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 وأثرها في توجيه منهجيات القراءات نحو الممارسة النصية مركزية النص

 عيد بلبع .د                             

 مصرجامعة المنوفية 

 الملخص بالعربية

ولهذا يستلزم حضوره سياقا معرفيا ناضجا، ولهذا كان من الطبيعي غيابه في  لممارسات النصية إجراء منهجي ناضج،ا          

جي العلمي في الدفع إلى نشأة التفكير المنه البدايات الأولى للنشاط العقلي العربي، وقد ناقشت هذه المداخلة إسهام القرآن العظيم

 في العلوم والمعارف التأسيسية وعلاقتها بالرؤيةوتخطي الانطباعية التي ناسبت تلقي الشعر،كما رصدت الممارسة النصية 

 .المدونة البلاغية البلاغية، ثم رصدت الغياب وطموح الحضور في

Abstract 

Textual practice is a mature methodology, that is why, its presence requires the availability of a mature 

cognitive context. And as a result, it was logical that this context was absent during the first stages of the 

Arabic mental activities. This study analyzed the effects of the Holy Quran in forming the scientific 

methodology and neglecting the impressionism that used to serve poetry. This study also focused the light on 

the textual practice in both foundational science and knowledge from one side and their relationship with the 

rhetorical vision from another side. Finally, this study spotted the absence of the textual practice and the 

eagerness for presence in the rhetorical corpus 

العقل العربي عقلٌ لغويٌ، نشأ تفكيره العلمي على النص، ويتحدد النص في الشعر العربي قبل الإسلام، وفي القرآن العظيم بعد 

 الإسلام، أما العقل الغربي فهو عقل فلسفي قام على التفكير والتأمل المجرد. 

فة العلوم بما تحمله بين طياتها من مقدمات تناقش الجذور المعرفية لنشأة العلوم العربية، تتماسّ هذه المداخلة مع فلس

وتتأسس هذه المداخلة على أثر القرآن العظيم في نشأة العقل المعرفي العربي متمثلا في هذه العلوم، وينحصر اهتمامنا هنا في 

كاز م العربية إلى النصية منذ نشأتها الأولى، تأسيسا على حتمية الارتمناقشة الخلفية التأسيسية التي وجه بها القرآن العظيم علو 

على الأبعاد السياقية، وموقف الدرس البلاغي من هذا الحراك المعرفي، وكيف يعكس هذا موقفا مباينا من الشعر العربي قبل 

ب خصائصها في النسيج  رُّ
َ
دراك الذوقي للعربي الذي كان بها مهيأ لإ الإسلام بوصفة مرحلة إعداد للتفوق في استعمال اللغة، وتش

خصوصية النص القرآني مهما عاند وأنكر، فجاءت الممارسات النصية من إملاءات النص واقتراحات ظواهره الخاصة المرتبطة 

ل العقل ال
َّ
لا عبغاياته شديدة الخصوصية، وفي الحالين معا: حال الإنتاج والتلقي للشعر وحال التلقي للقرآن العظيم تشك

ُّ
ربي تشك

 لغويا.

لا تنطلق هذا الدراسة من كون الممارسات النصية اختيارا منهجيا، بل تنطلق من كونها ضرورة منهجية حتمية فرضتها 

خصوصية سلطة النص المركز)القرآن العظيم(، في مقارباته التي اتسعت لرؤى علوم ومعارف تعددت بتعدد غاياتها ومنهجياتها، 

 قراءات وأصول الفقه والتفسير والفقه والبلاغة, على تفاوت حظها من النضج المنهجي.وتتحدد في النحو وال

مَّ من شك في أن الممارسات النصية إجراء منهجي ناضج، ولهذا يستلزم حضوره سياقا معرفيا ناضجا، وهذا يدفعنا إلى 
َ
وليس ث

 البحثي العربي، وهذا ما حاولنا استجلاءه في المبحث الأول سؤال الغياب والحضور في تأمل البدايات الأولى لولادة النشاط العقلي 

 الممارسات النصية ونشأة التفكير المنهجي بين القرآن والشعر.التمهيدي، 
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علوم ( إلى استقصاء البحث عن الممارسات النصية في الالممارسة النصية في المعارف التأسيسيةولا نسعى في المبحث الثاني )

سلامية بشكل عام، ولكننا نهدف إلى استجلاء أثر النشاط العقلي البحثي في توجيه موقف البلاغة من انتهاج والمعارف العربية والإ 

الممارسة النصية سلبا وإيجابا، في محاولة لاستجلاء الأسباب التي وجهت البدايات نحو الممارسات النصية أو حالت دونها، وذلك 

 بلاغة وأثرت في نشأتها وتوجهها المنهجي.في مناقشة الرؤى المعرفية المتواشجة مع ال

ي فقد أفردناه لرصد السلبيات المنهجية الت(النصية في المدونة البلاغية، رصد الغياب وطموح الحضور أما المبحث الثالث )

نهجية معاقت التفكير النص ي وتحليل الخطاب في الدرس البلاغي بغرض الانطلاق من هذه المراجعة المنهجية إلى اقتراح رؤية 

 للبلاغة الخاصة تتفاوت فيها المداخل وفق خصوصية الخطاب المرتبطة بمنطلقاته وسياقات وجوده وغاياته التواصلية الخاصة.

 المبحث الأول: الممارسات النصية ونشأة التفكير المنهجي بين القرآن والشعر

(1) 

في حفز  في المدونات التراثية، ولكنها تسعى إلى تدبر أثر النصلا تسعى هذه المحاولة إلى الاستقصاء في تتبع مظاهر الرؤى النصية 

 العقل العربي إلى الرؤية النصية، ويأتي توجهنا هذا مؤسسا على حقائق :

تتحدد الحقيقة الأولى في أن الممارسات النصية في التراث العربي الإسلامي لا تنطلق من رؤية نظرية منهجية للمؤلفين يطمحون 

ى القرآن العظيم، ولكنها إجراء منهجي فرضه النص العظيم أساسا منهجيا يؤسس لعمق الرؤية في الحاجات المعرفية إلى تطبيقها عل

 التي  أسست ما انبثق حوله من علوم ومعارف.

ي ه وأما الحقيقة الثانية فتتحدد في أن الممارسة النصية في المدونات التراثية ليست نتيجة ناضجة لمحاولات عقلية سابقة، بل

بداية ناضجة بتأثير النص القرآني، فالقرآن العظيم هو الحافز لوجود الممارسات العلمية المنهجية في العربية بشكل عام، 

فالعقل البحثي العربي مدين بوجوده للقرآن العظيم، ومن ثم فهو الذي أوجد الضرورة الحتمية للممارسة النصية في مقارباته من 

 سيسُ علومٍ عربيةٍ على غير مثال سابق، وعلى غير الأسس المعرفية السابقة في الأمم الأخرى.منظور خاص فنتج عن هذا تأ

مَّ لا تنطلق هذا الدراسة من كون الممارسات النصية اختيارا منهجيا، بل تنطلق من أن مركزية النص )سلطة النص 
َ
ومن ث

 قاربة علم بعينه، ولكن في مقارباته التي اتسعت لرؤى علومالمركز( هي التي فرضت حتمية الممارسة النصية، لا نقول في رؤية م

 ومعارف تعددت بتعدد غاياتها ومنهجياتها، ومع هذا ربط بينها نهج الممارسات النصية.

ليس هذا من قبيل الإبحار ضد التيار، ولكنه في الحقيقة موقف معرفي نطمح أن يحقق توازنا في وعي العقل العربي المعاصر 

 عيه في انطلاقاته الرؤيوية في العلوم والمعارف التي تقوم على الظاهرة اللغوية.بذاته، ثم و 

أما النص فهو القرآن العظيم، وأما العلوم فهي النحو والقراءات وأصول الفقه وعلوم الحديث النبوي الشريف الذي تأسس 

 ف.والبلاغة وشروح الحديث الحديث النبوي الشريصواب رواياته بعرضها على القرآن العظيم، وأما المعارف فهي التفسير والفقه 

وتتحدد الحقيقة الثالثة في أن واقع التلقي المتجدد للنص القرآني المستعص ي على الإحاطة البشرية بعلمه يشهد بأنه ليس نصا 

لى جوده الحافز عمتوقفا، أو منتهيا على مستوى إحاطة العقل البشري به علما، ولكنه نص حيٌّ قائم في امتداداته وديمومة و 

عرُّف على استثناءاته التي تتحقق فيها خصوصيته، ومن أظهرها البحث المتجدد  ما يتعلق به من في التفسير و  -الذي لاينتهي  -التَّ

 جهود البحث في تناسب الآيات والسور، والذي يمثل الرؤية النصية الأولى والأهم بلا منازع في العقل البحثي العربي، والواقع يشهد

 بديمومة هذا البحث في طواعية المداخل المنهجية الحديثة لقراءات متجددة، كما يشهد بحضور البلاغة في هذا النشاط المعرفي.

(2) 
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ل العقل العربي من رهافة الإحساس وهشاشته الانطباعية الارتجالية  لست بحاجة إلى أن أقيم الحجة على أن القرآن العظيم حوَّ

ة، ومن قيمة الجمال والمبالغة إلى قيمة الحقيقة والصدق، فقد كان العرب أمة شعرية تأنس للقول إلى رصانة العقل وصلاب وِيَّ ة الرَّ

الجميل، وتقيم للمبالغات التي تعلم أنها مغايرة للحقيقة شأنا عظيما يتحدد معه تفوق شاعر وإخفاق آخر، فقد احتفظ بخطاب 

والمنافرة في الهجاء، كما احتفظ بسياقات البوح والمفاخرة، وغير هذا مما يحمل  المواءمة والتزلف في المديح وبخطاب المغالبة

معنى المغالبة القولية التي تتكئ على الجميل من القول وتغض الطرف عما قد يتخلى عنه من الحقيقة أو ما قد يتحلى به من 

ة لصالح الارتجال.  الكذب، فتغيب الحقيقة لصالح الجمال، وتغيب الرويَّ

وصف المتروين من الشعراء بالعبيد سوى مسلك طبقي أو على أقل تقدير  يخلص بنا إلى تحديد التأكيد هذا الملمح من  وما

ة. ويَّ  ملامح العقل العربي الشعريّ، فمن صفات المتروي أنه يديم فيه النظر بعد النظر ، وما إدامة النظر بعد النظر سوى الرَّ

الجاحظ فى معرض المفاضلة بين العرب والشعوبية على هذا المسلك الارتجالي في قوله: " فكل ش ئ للعرب فإنما هو وقد استند 

بديهة وارتجال وكأنه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام، وإلى 

أس بئر، أو يحدو ببعير، أو عند المقارعة والمناقلة، أو عند صراخ أو فى حرب، فما هو إلا رجز يوم الخصام، أو حين يمتح على ر 

أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب، وإلى العمود الذى إليه يقصد، فتأتيه المعانى أرسالا وتنثال عليه الألفاظ انثيالا، وكانوا أميين 

 1دهم أظهر وأكثر ، وهم عليه أقدر." لايكتبون، ومطبوعين لايتكلفون، وكان الكلام الجيد عن

فبقدر ما يحمل الوصف بالقدرة على الارتجال من تفوق وتمكن يحمل أيضا حُكما موازيا على ارتجالية أمةٍ لا تتروى، يعني لا 

مَّ يأتي الوجه الآخر لهذه المقولة منافيا لما أراد الجاحظ نفسه إذا خرجنا بها من سياق الشعري 
َ
تفكر  ولا تمعن النظر، ومن ث

وقد ذهب ابن قتيبة في تعريف الشاعر المتكلف بأنه "هو الذى قوم شعره بالثقاف العرب والشعوبية، الخالص في المقارنة بين 

ونقحه بطول التفتيش، وأعاد فيه النظر بعد النظر، كزهير والحطيئة، وكان الأصمعى يقول : زهير والحطيئة وأشباههما من 

طبوعين ... وكان الحطيئة يقول : خير الشعر الحولى المنقح الشعراء عبيد الشعر، لأنهم نقحوه، ولم يذهبوا فيه مذهب الم

 2المحكك." 

وقد خلط ابن قتيبة بين مفهوم التكلف ومفهوم تنقيح الشعر بجعله التنقيح مقابلا للطبع، ثم عاد وخلط مرة أخرى عندما 

هم ه خفاء على ذوى العلم، لتبينحاول تحديد بعض سمات الشعر المتكلف: "والمتكلف من الشعر )وإن كان جيدا محكما( فليس ب

فيه مانزل بصاحبه من طول التفكير وشدة العناء ورشح الجبين، وكثرة الضرورات، وحذف ما بالمعانى حاجة إليه، وزيادة ما 

 3بالمعانى غنى عنه." 

لضرورات، من كثرة اومكمن الخلط هنا فى وصف الشعر المتكلف بالجودة والإحكام، مع توفر أسباب سقوطه التى أشار هو إليها 

وحذف ما بالمعانى حاجة إليه وزيادة ما بالمعانى غنى عنه، أما الجهد العقلى الذى يعد أحد مقومات الصنعة الفنية فلم يُشِر ابن 

 قتيبة إلى فرق بينها وبين التكلف، يبدو من خلال النص الذى أشرنا إليه.

رؤى وأحكام نقد الشعر، فهو إلى التلقي الاحتفالي الجمالي الإمتاعي  يأتي حكم ابن قتيبة هذا شاهدا على قدر من التسامح في

 أقرب، بما يحمل هذا النمط من نسبية الرؤى المؤسسة على الإدراك الذوقي.

لقد تبوأ القرآن العظيم المركز في تكوين العقل المعرفي العربي وتحول الشعر إلى الهامش، فالحقيقة التاريخية التي لا جدال 

 الشعر الذي هو ديوان العرب، ومعدن حكمتها و وكنز أدبها فيها أن

 معدن علم العربية                
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 علم قوم لم يكن لهم علم منه 

 –علما غيره يعرفون لهم   الذي لا -

 

حساس باللغة، لم يُفلح في توجيه العقل العربي نحو العلمنة، ومن ثم لم يُفلح في التأسيس لعلوم عربية، ولكنه أفلح في تأسيس الإ 

وبهذا يظل الشعر العربي هو الذي أسس للإبلاس في استقبال العرب للقرآن العظيم فأكد خصوصيته، وأكد عجزهم وانقطاعهم 

 عن أن يأتوا بسورة من مثله.

وكم أعجب من بعض الباحثين الذين بذلوا الوقت والجهد في تلمس متكآت دفاعية يتكئون عليها للدفاع عن قضية ضعف 

ف الحجج واختلاقها، وكأنهم يسدون للقرآن العظيم الش
ُّ
عر بعد نزول القرآن العظيم، وكأنها سلبية تستوجب النفي والتذرع له بتكل

أن في مسلك مغالطيّ وك  -لا القرآن  -قربة أو يدفعون عنه اتهاما، وما دروا أن المعنى الخفي لهذا الصنيع هو إعلاء من شأن الشعر 

بلغ من السلطة مبلغا ما يكون للقرآن العظيم أن يؤثر بالسلب عليه مع هذا المبلغ، وليس هذا  -ول بهذا في ظن من يق –الشعر 

؛ ولأسباب تقل أو تكثر، تصح أو تخطئ انتحى العقل العربي 4بغريب عن قوم يمثل لهم الشعر علمهم الذي لم يكن لهم علم غيره

عد الإسلام وقائل بأنه لم يضعف، ويذهب البعض مذاهب شتى في تبرير هذا المنحى الدفاعي، بين قائل بأن الشعر قد ضعف ب

 5القول بالضعف من التشاغل بالفتوحات وغير هذا من الأسباب والعلل.

وليس لنا هنا أن ننحو بموقف العرب المصدوم المتزلزل بين الشعر والقرآن العظيم هذا المنحى من المقارنة، ولكنها مقدمة 

منهجيا لما لها من ملابسات في تحولات صدمة التلقي بين موقف التسليم والإبلاس وموقف العناد والمكابرة،  أولى تمهيدية ضرورية

ري وولادة رصانة العقل العلمي المنهجي.
ُّ
 إنها المقارنة بين طفولية العقل ونضجه، بين هشاشة التلقي العاطفي التأث

(3) 

مَّ من 
َ
ة الذي يقوم على التفكر والتدبر وما يناسبه من الكتابية وتجاوز الشفاهية الجزئية، وليس ث وِيَّ النصية منهج العقل والرَّ

شك في حقية العبارة القائلة "الشعر ديوان العرب"، فقد ذاعت في المدونات التراثية لتشير إلى أن الشعر أثمن ما بلغه العقل 

ه( في عيون الأخبار: "الشعر 272فكان علمهم الذي بلغ اهتمامهم به إلى حد التقديس، يقول ابن قتيبة )ت  العربي من المعرفة،

معدن علم العرب وسفر حكمتها، وديوان أخبارها، ومستودع أيامها، والسور المضروب على مآثرها، والخندق المحجوز على 

د الخصام، ومن لم يقم عندهم على شرفه وما يدعيه لسلفه من مفاخرها، والشاهد العدل يوم النفار، والحجة القاطعة عن

المناقب الكريمة، والفعال الحميدة، بيت منه شذت مساعيه، وإن كانت مشهورة، ودرست على مرور الأيام وإن كان جساما، ومن 

ا من ، أخلدها الدهر، وأخلصهقيدها بقوافي الشعر، وأوثقها بأوزانه، وأشهرها بالبيت النادر، والمثل السائر، والمعنى اللطيف

، نخلص من هذا الخبر وأشباهه في التراث العربي إلى أن أقص ى تفوق لهذه 6الجحد، ودفع عنها كيد العدو، وغض عين الحسود" 

الأمة الأمية يتحدد في استعمال اللغة، فالشعر استعمال خاص للغة، ومن ثم جاء استعمالهم للغة ذاتيا فطريا يمثل أرقى إحساس 

 اللغة وأدقه. ب

وبمزيد من التأمل لا نقول نزل القرآن بالعربية ليتحدى القوم فيما تفوقوا فيه من فن القول الشعري، ولكن نقول شاء الله أن 

يتفوق القوم في استعمال اللغة ليتهيؤوا لإدراك أسرار القرآن العظيم الذي شاء الله أن ينزل بلغتهم، وكانت أسباب التواصل هي 

دَ منها اتجاهان متضادان: اتجاه التسليم والإيمان، واتجاه المقاومة والإنكار، لتبقى حالة نفسها أس
َّ
باب الصدمة المعرفية التي تول

ون بين يديها ويقدمون لها -بزعمهم  –الحرب والمعاندة في نفوس المنكرين بين عقيدة ولغة، عقيدة في آلهة 
ُّ
 يؤمنون بها ويُصل

سرارها عن فطرة وسليقة، ومن ثم تتمثل قوام هذه الحرب الداخلية في نفوس المنكرين في حالة من القرابين، ولغة يدركون أ
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المقاومة لما أدركوه من خصوصية القرآن العظيم واستثنائيته في أنفسهم، فذهبوا مذاهب شتى في تبرير إنكارهم وعجزهم في آن 

د  واحد، فترددوا بين افتراءات مختلفة متفاوتة،منها : "
َ
ا ق

َ
لَ هَذ

 
ا مِث

َ
ن
 
ل
ُ
ق
َ
اءُ ل

َ
ش

َ
و  ن

َ
ا ل

َ
ن و  (، ومنها: "31" )الأنفالسَمِع 

َ
ا أ

َ
رِ هَذ ي 

َ
آنٍ غ ر 

ُ
تِ بِق

 
ائ

هُ 
 
ل نِ عَظِيمٍ ، ومنها: "(11)هود " بَدِّ ي 

َ
يَت ر 

َ
ق
 
ى رَجُلٍ مِنَ ال

َ
آنُ عَل ر 

ُ
ق
 
ا ال

َ
زِّلَ هَذ

ُ
 ن

َ
لا و 

َ
فكان نزول القرآن العظيم على رسول (، 31)الزخرف "ل

رِيته إلى صدمة على مستوى الل
 
ه صلى الله عليه وسلم صدمة للعقل العربي على مستوى الوعي بالأشياء من عمق المعتقد وجِذ

 الوعي والإحساس باللغة التي ظنوا أنهم أتوا على أقص ى قدراتها.

نت خاصية من خصائص ومهما جد النقاد المحدثون ودارسو الأدب في استخلاص استنتاجات تذهب إلى أن الوحدة النصية كا

الشعر العربي قبل الإسلام، فإن مدونات النقد الأدبي التراثية وأخبار الشعراء تشهد بوقوف العقل العربي آنذاك عند فرائد 

الأبيات، وما قولهم: أمدح بيت، وأهجى بيت، إلا شاهد صدق على ما نذهب إليه هنا من انحسار الرؤية النصية عن النقد القديم، 

فإنها تظهر استثناءات وسط زخم الاحتفاء بالبيت المفرد؛ فقد قامت القضايا النقدية الكبرى على الاحتفاء بالبيت،  وإن ظهرت

ومنها قضية اللفظ والمعنى وقضية الأخذ والاحتذاء التي عُرفت بالسرقات الشعرية وقضية الطبع والتكلف، وأمثلة هذه التعليقات 

 سريعة كثيرة في التراث النقدي العربي يضيق عن ذكرها هذا المقام.الموجزة والتوقيعات الانطباعية ال

ونخلص من هذا إلى حقيقة أن الشعر  فن وليس علما على مستوى الإبداع والنقد معا، ومن ثم فإن هذه الحقيقة تشهد بتفوق 

 ونان مثلا.الإبداعي السليقي في العقل العربي على العقل العلمي المنهجي إذا قارناها بأمم أخرى كالي

لِمُنا هذه الحقيقة إلى حقيقة ثانية لصيقة بها نرى لها أهميتها تتحدد في أن الشعر كان خطابا شفاهيا، والشفاهية تصلح  س 
ُ
وت

لخطاب الانفعال والبساطة، والكتابية تصلح لخطاب التروي والتأمل والتدبر، ومن ثم تصلح الإجراءات الجزئية والاجتزائية للشعر 

ثِيرًا( )النساء خطاب التدبر )ولا تصلح ل
َ
ا ك

ً
ف

َ
تِلا

 
وَجَدُوا فِيهِ اخ

َ
هِ ل

َّ
رِ الل ي 

َ
دِ غ انَ مِن  عِن 

َ
و  ك

َ
آنَ وَل قُر 

 
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
لا

َ
ف
َ
، وأي ش يء يوقفنا (22أ

 على انتفاء الاختلاف أكثر من الرؤية النصية الكلية؟

لقد ارتبطت المعرفة العربية في بداياتها بالرواية الشفاهية التي تتلاءم مع الرؤية الجزئية، ثم جاء الاهتمام بالكتابة )التدوين( 

(، وكانت بداية 3003فكان القرآن العظيم مؤسسا للنقلة الحضارية: )لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه" )مسلم 

تأسيس العقل البحثي العربي حضاريا بالانتقال من العفوية اللغوية الشفاهية الارتجالية إلى الوعي وحالة )مركزية القرآن( في 

 التفكير المنظم. 

ه(، وقد كانت كلمة العلم تعني وقتها علم الحديث، 112، 132ه ـفي عهد الخليفة العباس ي المنصور )133وقد بدأ تدوين العلم عام 

ست
ُ
عمل في مقابل الرأي، وكان يعتمد اعتمادا كاملا على المرويات من الحديث والتفسير وغيرهما، وقد كان وقد كانت كلمة العلم ت

الأمر آنذاك متعلقا بجمع الموروث الفكري العربي الإسلامي وتصنيفه، ثم انتقل الاهتمام من تدوين الشفاهي إلى التأليف، فكانت 

ق النسق اللغوي إغلاقا محكما لا يسمح بأي جديد إلا ما له أصل داخل ه، إذ جاء إغلا 120ه وسيبويه  170مؤلفات الخليل 

مَّ من شك في اعتماد 7النسق الذي يمثل مادته قاموس العين، وأما التقعيد النحوي في كتاب سيبويه فيمثل النظام 
َ
، وليس ث

بية سياقيا م الترجيح بين الاحتمالات الإعراالكتابين على الرؤية النصية في رصد المعنى وتحديد احتمالاته سياقيا في القاموس، ث

 أيضا في الكتاب.

ه الأظهر والأوفي في الممارسة النصية حتى كان موقف الشافعي من ٤٠٢ثم جاء كتاب الرسالة للإمام الشافعي رض ي الله عنه  

 8العقل العربي الإسلامي يشبه قواعد المنهج التي وضعها ديكارت من العقل الأوربي. 

كد الذي لا جدال فيه أن موقفي الذي أعلنه هنا ليس مدفوعا بهشاشة عاطفية تمليها روابط العقيدة والعرق وشتى ومن المؤ 

أشكال الانتماء، على الرغم من أن هذه أمور لا تنكر، وإن كنت لا أخفي أنني محفوز بها، فإنني في الحقيقة مدفوع بموقف معرفي 
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صوصية الظواهر هي التي تقترح النظريات والمناهج والمقاربات، واللغة بشكل عام يتجاوز خصوصية الانتماء وينطلق من أن خ

ظاهرة إنسانية لها خصوصياتها وانفراداتها، وليس ثم من شك في أن اللغات المتعددة تتمتع بخصوصيات وفروق نوعية، ومن ثم 

 عرفية التأسيسية.تفرض نظريات ومناهج مقاربات ظواهرها، ولا تخرج العربية عن هذه الرؤية الم

 من الاعتراف الكوني بخصوصية اللغة العربية إذ يأتي السلوك الاستشراقي اعترافاقويا بها،لأن الحافز في هذا 
ٌ
مَّ مندوحة

َ
وليست ث

السلوك الاستشراقي ليس شيئا سوى القرآن العظيم مهما كان الموقف الاعتقادي فيه ومنه، فهو في كل حال عندهم نص قوي، 

ه إلى وجود فاعل في المواجهات المسلحة العسكرية مع الدعوة الصليبية الأوربية، التي لا ينكرها التاريخ، والتي كان لها تحولت قوت

 أكبر الأثر في توجيه الغرب إلى حركة الاستشراق بشكل أو بآخر، وقد كان النص )القرآن العظيم( هو الحافز في كل الأحوال.

كان الحافز للقراءة النصية السياقية وإحلالها محل الاجتزائية الشفاهية الشعرية، يشهد  نستخلص من هذا أن القرآن العظيم

بهذه الحقيقة موقف العلوم والمعارف الأولى، ولقد اشتملت هذه العلوم والمعارف أيضا على جنينية البحث البلاغي الذي شهد 

هاصات الممارسة النصية من الوجهة البلاغية في العلوم مستوى من النضج في الممارسة النصية فيما بعد، ولهذا نقف عند إر 

 والمعارف الأولى.

 المبحث الثاني: الممارسة النصية في المعارف التأسيسية

فإن  -بوصفها حقلا معرفيا مستقلا تأخرا تخطى القرون الأولى للعقل المعرفي العربي  -إن تكن البلاغة قد تأخرت في الظهور 

الرؤية البلاغية تماما، فقد كان لهذه الرؤية حضورها في قراءات العلوم والمعارف العربية والشرعية، النحو تأخرها لا يعني غياب 

واللغة والنقد الأدبي وأصول الفقه والتفسير وتراث علوم القرآن ومؤلفات إعجاز القرآن والمتشابه اللفظي، أما فيما يتعلق 

أن جل الممارسات البلاغية المتجاوزة للمسلك الاجتزائي لم تأتِ في المدونات بالممارسات النصية في الرؤية البلاغية فنجد 

البلاغية المتأخرة )بعد عبد القاهر والزمخشري(، ولكنها جاءت في هذه المدونات التي أشرنا إليها. ونهدف في هذا المبحث إلى 

لة بإرهاصاته السخيةاستجلاء الممارسات النصية في منهجيات العلوم والمعارف التأسيسية السابق حمَّ
ُ
 ة للبحث البلاغي، الم

ة.  الثريَّ

إن الرؤية النصية هي بشكل ما رؤية سياقية، فالروابط والعلاقات النصية هي في الحقيقة روابط السياق اللغوي الداخلي للنص 

 يقتصر على داخلية والخارجية لاوربما لمجموعة من النصوص التي ترتبط بروابط سياقية، والنظر إلى النص نظرة كلية بروابطها ال

فكرة المقام عند البلاغيين، ولكن البلاغيين مسبوقون برؤية تكاد تمثل نظرية سياقية تامة في أصول الفقه وفي النحو العربى، 

سق الرواية نوتأتي جهود التفسير حراكا عقليا دائما دائبا في التتبع والمراجعة منفتحة على رؤى التأويل انفتاحا عقليا رحبا خارج 

 وداخله، بانفتاح العقل على الترجيح العقلي بين الروايات الذي اعتمد على أبعاد نصية مشوبة بتعليل بلاغي أحيانا.

في القرآن العظيم اتجاهات متعددة بتعدد العلوم والمعارف التي انبثقت عن تدبره  -في البدايات الأولى  –اتخذ البحث النص ي 

بحث النص ي في المدونات التراثية على المؤلفات التي تعرضت بشكل مباشر للمناسبات والتناسق من كتب وتأمله، إذ لا يقتصر ال

تناسب الآيات والسور وتراث المتشابه اللفظي، وما يدخل ضمنها من المؤلفات التي عرضت للفروق بين المتشابه بمحاولات بيان 

قد تعرضت مدونات التفسير بتعدد اتجاهاتها على مر العصور إلى حد كبير مناسبتها في مواضعها من آيات القرآن العظيم وسوره، ف

للتناسب النص ي، وقد تعدى رصد التناسب النص ي في القرآن العظيم التفسير إلى الفقه وأصوله، فالأحكام في الباب الواحد قد 

نة الأصول، لتتشكل الرؤية الكلية في مدو  وردت في غير موضع في القرآن العظيم، وليس ثم من شك في ضرورة تتبع المواضع جميعها

 ثم في مدونة الفقه.

 النحو
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لقد تأسس النحو العربي على الحاجة إلى الضبط ومعرفة الفروق بين الاحتمالات الإعرابية مما جعل علم النحو أول العلوم 

 ة النصية.العربية، ولا ينفصل الاهتمام بنحو النص وارتباط التوجيه النحوي بالقراءات عن الممارس

هـ هو المؤسس الحقيقي للنحو 120هـ هو السابق إلى الملاحظات النحوية الأولى فإن سيبويه 26وإذا كان أبو الأسود الدؤلي 

لى النظرة النصية أهميتها في تحليل معنى الجملة، مما يجعل معالجاته المتقدمة سبقا في الممارسة  و 
َ
العربى في نشأته الأولى، وقد أ

 بالسياق الذى وردت فيه هذه الجملة.النصية، إذ 
ً
 جعل معنى الجملة وصوابه واستقامته متعلقا

( بتسجيل موقف ضد Austin J.Lفإذا كانت نظرية أفعال الكلام ارتبطت في نشأتها على يد الفيلسوف الإنجليزى )جون أوستن

لى السياق فإن  9اتجاه المنطق الوضعى الذى نظر إلى معنى الجملة مجردة من سياق خطابها  و 
َ
النحو العربى في نشأته الأولى قد أ

 على متأخرى النحاة الذين جردوا الجملة من سياقها 
ً
، 10أهميته في تحليل معنى الجملة، مما يجعل معالجات سيبويه المتقدمة ردا

 من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه أو عن غيره بأمر فق
ً
، ال : أنا عبد الله منطلقيقول سيبويه: "... وذلك أن رجلا

ً
ا

؛ لأنه إنما أراد أن يخبرك بالانطلاق ولم يقل هو وأنا حتى استغنيت عن التسمية، لأن هو وأنا علامتان 
ً
، كان محالا

ً
وهو زيد منطلقا

 لو كان خلف حائط، أو في موضع تجهله فيه ، فقلت من
ً
ت ؟ أن للمضمر، وإنما يضمر إذا علم أنك عرفت من يعنى ، إلا أن رجلا

 " 
ً
 في حاجتك، كان حسنا

ً
 بالسياق الذى وردت  11فقال : أنا عبد الله منطلقا

ً
فجعل سيبويه معنى الجملة وصوابه واستقامته متعلقا

 فيه هذه الجملة.

ية موقد لفت د. عبد الفتاح البركاوى في المبحث الخاص بالسياق في المفهوم العربى في كتابه "دلالة السياق" إلى المعانى المعج

للسياق، ثم تناول مفهوم السياق عند اللغويين، وأشار إلى التفات الزمخشرى إلى المعنى المجازى لكلمة السياق التي تعنى السياق 

، ثم استخلص من هذا العرض أن السياق يتوزع بين المفاهيم الآتية: تتابع الكلمات في الجمل، أو الجمل 12الذى ورد فيه الكلام 

 في ذلك كله في النصوص، والمقا
ً
م الذى يصاحب الكلام، والقصة أو الظرف الخارجى الذى يمكن فهم الكلام على ضوئها مستندا

 13إلى روايات عن ابن جنى والسيوطى. 

ن العلوم  نؤكد على حقيقة الاتصال الوثيق بين النحو والبلاغة التي طالما أشرنا إليها عندما نتعرض للجذور المعرفية وتكوُّ

بلاغة بالنسبة للنحو ضرورة منهجية أعانت وتعين على استكشاف الفروق، والوقوف على غايات التراكيب النحوية، العربية، فال

والنحو بالنسبة للبلاغة هو المفجر للتصورات البلاغية من وفرة التراكيب في صياغة المعاني المتقاربة، ووفرة الاحتمالات الإعرابية 

غية في هذين الموقفين على الترجيح بالبحث في الوظائف والمقاصد، والبحث في الوظيفة في التركيب، وقد قامت الرؤية البلا 

 والمقصد هو في الحقيقة بحث في المعاني الثواني البلاغية.

ى عنها الدرس النحوي إلى حد كبير، ولا نجا
َّ
ل دهذه بلا شك رؤية بلاغية قام بها النحاة ثم استأثر بها البحث البلاغي فيما بعد وتخل

في الأثر الإيجابي لهذه الرؤية النحوية المبكرة للمقاصد والوظائف المضاعفة، ونقر بأنها من أهم ركائزه، بيد أن وجها آخر سلبيا 

 التبس بهذا الأثر الإيجابي يتمثل في الاستقراء الجزئي أو استقراء الجزئيات معزولة عن سياقها.

لنحوية البلاغية في التفسير والترجيح في محاولاتها الحسم النسبي للمقاصد في وقد اعتمدت مدونات التفسير على هذه الرؤية ا

 زخم الاحتمالات النحوية في الموضع الواحد، وفي المواضع المتشابهة مهما تعددت في النص القرآني.

خرى ومنها المعارف الأ  وبهذا يأتي النحو فاعلا مزدوجا في الموقف من الممارسات النصية في المؤلفات النحوية المتخصصة وفي

البلاغة والتفسير، فبينما جاءت الرؤية النحوية باعثا للبحث البلاغي وداعما للتفسير  مسجلة بهذا أثرا إيجابيا، نجدها في الوقت 

دة دللرؤية الجزئية الاجتزائية لأن غايتها تنحصر في الجملة ولا تغادرها إلا في مكاشفة ظواهر مح –دون أن تقصد  –نفسه تؤسس 
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ومحدودة خصوصا عند النحاة المتأخرين الذين  "غفلوا عن دراسة الظواهر النحوية متصلة بالتركيب اللغوي، وقصروا مهمتهم 

فثبتت العزلة بين النحو والرؤية السياقية إذ  14على البحث فى ضبط أواخر الكلمات، ولم ينتبهوا إلى البناء وقيمته النحوية الفنية"

، وبهذا خفتت الممارسات 15قد حقق لنا صحة العبارة فى ذاتها بصرف النظر عن صلتها بالقراء والسامعين""مادام انتهت مهمته 

النصية في مدونة النحو العربي عند متأخري النحاة، ثم أثر هذا الخفوت على البحث البلاغي بشكل ملحوظ في مرحلتها التراثية 

 هذا من آثار النحو السلبية على الدرس البلاغي؛ لارتباط الأصول النظرية للبلاغةالثانية كما سيأتي في المبحث الثالث، ومن ثم يعد 

 بالنحو فى استلهام منهجيته فى التصنيف الاجتزائي وصياغة القواعد.

 أصول الفقه

ت القد فرض القرآني العظيم بإحكامه المطلق التام الرؤية النصية بوصفها ضرورة معرفية لا مناص من انتهاجها في منهجي

مقارباته على تعددها وتنوعها ووفرة غاياتها، وتأتي المقاربة الأصولية بحثا في استخلاص المقاصد والأحكام من الهدي القرآني 

الشريف؛ فالكيفية التي جاءت بها آيات الأحكام وما يرتبط بها من قضايا فرضت القراءة النصية فرضا، لا نقول في النص / السورة، 

كاملا بوصفه نسيجا واحدا، وبهذا حفز القرآن العظيم العقل العربي إلى الاستنباط واستخلاص الأحكام من  ولكن النص القرآني

ي.  الهَد 

وقد جاءت محاولات التقعيد والتقنين محاولة انضباط نسبية الصواب لرحابة الهدي وانفساحه إلى تعدد التأويلات التي هي سمة 

استمراره وديمومته، وقد كان لآيات الأحكام خصوصيتها في ارتباطاتها النصية بسياقات من أهم سمات حيوية النص ونضارة 

 ين:يورودها التي تتأسس على سياقين أساس

 سياق رأس ي على مستوى السورة التي وردت فيها، وارتباطها بالمناسبات الخاصة لقضايا السورة، وما قبلها وما بعدها. -

ضية أو جوانب منها في بعض السور في مجمل القرآن العظيم، وهذا المستوى يمثل أهم وسياق أفقي على مستوى عرض الق -

لَ في آخر، وقد يُستند إلى  صِّ
ُ
جمِلَ في موضع ف

ُ
د في آخر، وما أ يِّ

ُ
طلِق في موضع ق

ُ
أبعاد الضوابط النصية السياقية للأحكام، فما أ

 وبين التحذير والنهي.  حكم في باب ليكشف غامضا في باب آخر، بين الإباحة والإلزام،

 من بحثهم في القرينة 
ً
ومن هنا كان التعرض للسياق في قراءة أصول الفقه النصية بحثا في الأثر النص ي على توجيه المعنى، منطلِقا

 لتحديد الدلالة
ً
الرؤى وأدق  من أول مؤسسا على رؤية نصية رحبة، فكان  -التي انبنى عليها تحديد الأحكام  - التي اتخذوها أساسا

وأهمها في انتهاج الممارسة النصية خصوصا الذين بحثوا منهم في حقلي  دلالات الألفاظ ومعاني الأساليب وما يترتب عليها من قواعد 

وأحكام، وتعرضوا للثنائيات الدلالية التي وضعوها تحت عناوين: العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفصل، والمحكم 

ممتازة ” كفاية علمية“فقد كان السادة الأصوليون جامعين للشروط العلمية والأدوات التحليلية التي تحققت لها  …  16والمتشابه 

 في البحث النص ي. وهذه الثنائيات تشمل الشروط الجوهرية والوظيفية والمعرفية للنص القرآني العظيم.

نتهاج النصية السياقية لأن الحاجة إليه كانت ماسة لارتباطها وبهذا يتضح أن أصول الفقه كان من أول الرؤى وأدقها وأهمها في ا

بالشريعة، ولهذا تقدمت على البحث البلاغي على الرغم من التقائهما في مسارات مهمة إلى حد يقترب من التطابق، فلقد اجتمعت 

غلهم الأمر والنهي، بيد أن الأصوليين شالرؤيتان على معالجة الأمر والنهي، كما اجتمعتا على الالتفات إلى السياق وتوجيه دلالة 

، ربما لتعلق المبحث عندهم، كما ذكرنا بقضايا كبرى هى: الشرك والتوحيد، والحلال والحرام، والطاعة 
ً
الأمر بصورة أكثر عمقا

زه، ومن ثم اد تتجاو والمعصية، والثواب والعقاب، والجنة والنار، أما الرؤية البلاغية فربما كانت شاخصة إلى البعد الجمالى ولا تك
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يأتى تعرضنا إلى معالجة الأصوليين للسياق محاولة لإثراء الرؤية البلاغية بمعطيات علم الأصول وما طرح من أفكار يمكن أن تتلاقى 

 مع الرؤية البلاغية، وتتعلق بمبحث الأمر والنهي.

 
ً
 ل لقد جاء التعرض للسياق في أصول الفقه وأثره في توجيه دلالة النص منطلِقا

ً
تحديد من بحثهم في القرينة التي اتخذوها أساسا

 عندهم 
ً
  -المعنى، نجد ذلك واضحا

ً
في التعرض لبيان المقصود من الأمر والنهى على سبيل الحقيقة أو المجاز، وقد جاء هذا  -مثلا

 أطلق عليه: الصنف الذى يبين سياقه مع
ً
 17ناه .المظهر في كتاب الرسالة للإمام الشافعى حيث أفرد بابا

وتمتد الرؤية النصية لتشمل مجموع النصوص التي تمثل المنظومة التي ينتمي إليها النص، وذلك بأن يكون بين النص وغيره من 

النصوص في هذه المنظومة بعض أوجه التشابه الأسلوبى مما يفيد في تحليل كلا النصين، أو اشتراك بعض النصوص في بيان 

نصوص لإتمام كل ما يتعلق بهذا الموضوع، أو اشتمال بعض النصوص على المعانى نفسها التي موضوع واحد، ومن ثم تتضافر ال

جاءت في النص موضوع التحليل، أو النصوص التي تناولت الموضوع نفسه ولكن جاء بها بعض الاختلاف عن النص موضوع 

في  اط دلالة النص من النصوص مجتمعةالتحليل، ويتمثل عمل الأصوليين هنا في عرض النصوص على بعضها البعض، واستنب

 الباب الواحد وليس من نص واحد.

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الممارسة النصية لم تقف عند استنباط الأحكام من القرآن العظيم فحسب، بل تعدت إلى الربط 

م جعل تشريعى في الإسلام، ومن ثالنص ي بين القرآن العظيم والحديث النبوي الشريف؛ لأنهما يمثلان السياق العام للخطاب ال

الإمام الشافعى عرض متن الحديث على النص القرآنى والمقارنة بالأحاديث من المحددات السياقية للدلالة، بل لقبول هذه الدلالة 

العام نفسه  ، كما أن من تحدثوا في نقد المتن جعلوا هذا السياق18أو رفضها، وفق ما يقتضيه موافقتها أو مخالفتها للسياق الأكبر 

 ينبنى عليه الحكم على متن الحديث موضوع الدراسة في نقد المتن.
ً
 المتمثل في القرآن الكريم وصحيح السنة مرجعا

ودون أن يقصد الشافعي رحمه الله إلى البحث البلاغي جاءت نظرته المبكرة إلى مبحث الأمر والنهي، أو قل مبحث الخبر والطلب 

أنه ناقش في وقفته الثاقبة هذه الرؤية التداولية المبكرة لجدلية الملفوظ والمقصود، والحق أيضا أنه في كتابه الرسالة، والحق 

 قدم رؤية ناضجة وافية لمباحث الخبر والإنشاء في إطار فكرة المقاصد.

راءة صول على القولم يقف الأمر بالإمام الشافعي رض ي الله عنه عند هذا الحد بل تخطاه إلى بناء المواقف المعرفية في الأ 

النصية على مستوى آيات القرآن العظيم، وعلى مستوى الترجيح بين نصوص الحديث النبوي الشريف رابطا بينها وبين منظومة 

للخطاب التشريعى في الدين  السياق العامفالقرآن والأحاديث الشريفة يمثلان ، 19الحديث النبوي الشريف والسياق القرآني 

جعل الإمام الشافعى عرض متن الحديث على النص القرآنى والمقارنة بالأحاديث من المحددات السياقية الإسلامى ، ومن ثم 

للدلالة ، بل لقبول هذه الدلالة أو رفضها ، وفق ما يقتضيه موافقتها أو مخالفتها للسياق الأكبر ، ولعل هذا العرض هو ما عناه 

رنا إليها قبل قليل ، كما أن من تحدثوا في نقد المتن جعلوا هذا السياق العام نفسه ابن عباس ـ رض ى الله عنهما ـ في مقولته التي أش

 ينبنى عليه الحكم على متن الحديث موضوع الدراسة في نقد المتن .
ً
 20المتمثل في القرآن الكريم وصحيح السنة مرجعا

ل : إن التي ينبني الترجيح عليها ، "فإن قال قائويأتي حديث ابن حزم الأندلس ي في النسخ من العمق بمكان في الممارسة النصية 

البيان يقع موصولا بعضه ببعض، والنسخ لا يقع موصولا، فالجواب هنا وبالله تعالى التوفيق: إننا  قد قلنا في هذا ما يقع فيه من 

جملة ما،  لمراده تعالى في أنه ليس كل بيان نسخا، فما كان من البيان نسخا لم يقع موصولا، وما كان منه غير نسخ لكن تفسيرا

 21فجائز أن يقع موصولا، وجائز أن يقع في مكان آخر من القرآن والسنة" 
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وبهذا نرى أن الممارسة النصية من أهم القواعد رسوخا في أصول الفقه؛ لأنها أخطر المرجحات التي تتحدد بها مقاصد 

المناقشة مما زادها ثراء، حتى أصبحت أعمق رؤية في مقاربة الشريعة،وقد تعاقبت مؤلفات أصول الفقه في تناول هذه القضية ب

 الظاهرة اللغوية على الإطلاق.

ولنا أن ننبه هنا إلى أن اتفاق أصول الفقه والبلاغة في البحث في المقاصد والاعتماد على الرؤية السياقية النصية لا يعني تطابقهما 

ديد معرفي في رؤيته امتثالا لغاياته المعرفية، فبينما يبحث أصول الفقة في تحفي الغاية والإجراءات التحليلية، بل يستقل كل حقل 

مقاصد الشريعة في الأحكام تبحث البلاغة في المعاني الثواني المضمنة اتكاء على الترجيحات النصية، لتستشف الضواغط 

ن للمقصود في نفس المخاطب. ِ
ّ
مك

ُ
 الأسلوبية التي ت

 التفسير

الإسهام السخي الذي لا يُنكر لمؤلفات تفسير القرآن في الإبانة عن العلاقات الداخلية بين آيات القرآن وليس ثم من شك في 

العظيم وسوره، فقد التفتت مؤلفات التفسير إلى الإبانة والإيضاح والإتمام والتفصيل وغيرها من الغايات التي تتم بقراءة آيات في 

عظيم للعقل البحثي نحو الممارسة النصية لإدراك العلاقات الداخلية والاعتماد ضوء آيات أخرى، وهذا يوضح حفز القرآن ال

عليها، وقد اهتم علماء المسلمين بهذا الجانب حتى أفردوا له المؤلفات التي انشغلت بالوقوف على أسرار العلاقات الممتدة بين 

ب من ار ترتيب الآيات والسور إسهامها الأكبر في إثراء جانالآيات والسور، فكان لمؤلفات الأشباه والنظائر والمتشابه اللفظي وأسر 

الأهمية بمكان في بحث الوحدة النصية للقرآن العظيم، على حين جاء الادعاء الاستشراقي مدفوعا بحضور عنصري مشفوعا 

 بغياب معرفي حاملا اتهاما بغياب التماسك والانسجام النص ي.

المقولات التأسيسية للرؤية السياقية التي تنطلق في تدبرها التأويلي للقرآن العظيم  لعل مقولة تفسير القرآن بالقرآن من أوفى

من القرآن إلى القرآن بوصفه نصا واحدا، ومن ثم يأتي الاحتكام بالنص في موضع على تأويل نص آخر في سياق آخر استكشافا 

لى منهجية قراءته التأويلية في العلوم والمعارف التي متجددا لكون القرآن العظيم نسيجا واحدا محكما، ثم لكونه هو الباعث ع

 نشأت حوله.

هـ( قد استند إلي السياق في تحديد المراد بالنفس في قوله  102وقد جاء في تفسير الطبري ما يفيد أن طاووس بن كيسان )ت 

هِيدٌ ﴾ بقوله: "إنما يراد بهذا
َ
عَهَا سَائِقٌ وَش سٍ مَّ ف 

َ
لُّ ن

ُ
، ونجد مسلم بن 22الكافر، اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك" تعالي: ﴿ وَجَاءت  ك

ه( الذي روى عن ابن عباس وتتلمذ عليه ينبه إلي ضرورة الرؤية النصية السياقية بقوله: "إذا حدثت عن 100يسار البصري )ت 

 23الله؛ فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده"

لتفسير ؟ فالجواب أن أصح الطريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن وقد جاء في تفسير ابن كثير "فإن قال قائل فما أحسن طرق ا

 . 24فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر"

وقد انطلقت رؤية د.تمام حسان من مقولات علم النص وتحليل الخطاب التي تنظر إلى التوافقات بين العلاقات الداخلية التي 

، ثم ربط بيتمثل نوعا من الانسجام النص ي، 
ً
 إلى مقولة أن القرآن يفسر بعضه بعضا

ً
ن فكرة النصية ومفاهيم المفسرين مشيرا

ا )وقد ضرب مثلا لهذا الترابط النص ي بين قوله تعالى: ) صِيًّ
َ
ا ق انً

َ
ت  بِهِ مَك

َ
بَذ

َ
ت ان 

َ
هُ ف ت 

َ
حَمَل

َ
ت  22ف

َ
ال
َ
ةِ ق

َ
ل
 
خ عِ النَّ

 
ى جِذ

َ
اضُ إِل

َ
خ
َ  
جَاءَهَا الم

َ
أ
َ
( ف

نِي مِتُّ  تَ ي 
َ
ا )يَا ل سِيًّ

 
يًا مَن س 

َ
تُ ن ن 

ُ
ا وَك

َ
لَ هَذ ب 

َ
ا )23ق كِ سَرِيًّ تَ ح 

َ
كِ ت د  جَعَلَ رَبُّ

َ
زَنِي ق ح 

َ
 ت

َّ
لا
َ
تِهَا أ ح 

َ
ادَاهَا مِن  ت نَ

َ
ةِ 23( ف

َ
ل
 
خ عِ النَّ

 
كِ بِجِذ ي 

َ
( وَهُزِّي إِل

ا ) بًا جَنِيًّ
َ
كِ رُط ي 

َ
 عَل

 
سَاقِط

ُ
إِمَّ 21ت

َ
نًا ف رِّي عَي 

َ
رَبِي وَق

 
لِي وَاش

ُ
ك
َ
مَ ( ف يَو 

 
مَ ال ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
ن  أ

َ
ل
َ
مًا ف مَنِ صَو  ح  تُ لِلرَّ ر 

َ
ذ
َ
ي ن ِ

ّ
ولِي إِن قُ

َ
حَدًا ف

َ
رِ أ

َ
بَش

 
رَيِنَّ مِنَ ال

َ
ا ت
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ا ) سِيًّ
 
رَارٍ وَمَعِينٍ (، وقوله جل شأنه : )22ـ  22)مريم ( 22إِن

َ
اتِ ق

َ
وَةٍ ذ ى رَب 

َ
اهُمَا إِل

َ
ن  وَآوَي 

ً
هُ آيَة مَّ

ُ
يَمَ وَأ نَ مَر  ا اب 

َ
ن
 
، (10)المؤمنون ( وَجَعَل

 فسنجد عند أخذ مبدأ التناص في الحسبان ما يلى :

، ولا يخص عيس ى بالذكر.1 
ً
 ـ أن الكلام في آية المؤمنون يشمل عيس ى عليه السلام وأمه معا

 من المعجزة.2 
ً
 يمثل آية من آيات الله، ومعنى ذلك أن لمريم جانبا

ً
 ـ أن شأنهما معا

 ربوة فيها شجر مثمر يعين على القرار، وفيها ماء معين. ـ أن للمعجزة صلة بإيوائهما إلى3 

 ـ أن آيات سورة مريم تشرح أحداث المعجزة، ومنها بطبيعة الحال:3 

 (21ـ  212أ ـ أن عيس ى لم يولد لأب كما يتضح من آيات سابقة على ما اقتبسناه )الآيات  

 ب ـ أنه لم يكد يولد حتى كلم أمه بقوله: )لا تحزنى ...( 

ذا تكون آيات سورة مريم بيانا لما تشير إليه الآية المقتبسة من سورة المؤمنون، وتكون الربوة المشار إليها هى المكان وبه 

 25الذى تمت فيه ولادة عيس ى عليه السلام" 

 والواقع أننا إذا رجعنا إلى تفسير الآيتين عند ابن كثير، صاحب مقولة 
ً
هذا وم ب، وجدناه يق: القرآن يفسر بعضه بعضا

 إلى مقولته هذه، ففي تفسير الآية 
ً
من سورة المؤمنون يورد أقوال السابقين ثم يعقب عليها بقوله: "...  10بالفعل، بل يشير أيضا

 ،
ً
ه أعلم هو الأظهر، لأنه المذكور في الآية الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا

ّ
إلى ربوة ذات قرار ومعين، هو بيت المقدس، فهذا والل

، وبهذا يتضح أن ابن كثير لم يغفل الربط بين الآيتين بل رجح في نهاية 26" ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الآثار وهذا أولى

 التزم به في تفسير الآية.
ً
 إلى حضور مقولته منهجا

ً
 الروايات التي ذكرها هذا الترجيح مشيرا

أما أن تندرج هذه المعالجة تحت عنوان التناص فهو أمر يعوزه الدقة وتوضيح اختلاف الرؤية بين المنظور اللغوي لعلم النص 

 27.وتحليل الخطاب، من ناحية، وما قالت به كريستيفا وبارت، من ناحية أخرى 

 كد على وجود هذه الرؤية النصية.ولا يتسع المقام لاستقصاء القول وتتبع الدلائل في هذه الحقيقة ولكننا فقط نؤ 

ولم يكن تراث إعجاز القرآن بمنأى عن التعرض للأبعاد النصية في القرآن العظيم، فقد كانت رؤى المتكلمين في الإعجاز الأقرب 

لفظ لغة لإلى الدرس البلاغي، بل إن الرؤية البلاغية هي الأقرب للحسم حين تتعدد احتمالات اللغة في تحديد المعنى "وإذا كان ا

، وبهذا 28يحتمل أكثر من معنى ... فإن البلاغة لا تُجيز إلا معنى واحدا في المقام الواحد، يقوم به لفظ بعينه لا يقوم به سواه"

 تتجاوز الرؤية البلاغية مستوى النظر إليها على أنها ترف معرفي لا يرتبط إلا بالبُعد الجمالي التحسيني التزييني، لتتأكد أهميتها في

قاربة خطاب الحقيقة الذي يتأسس على مبدأ ضرورة انتهاج البلاغة الخاصة التي ترتكز على الرؤية الوصفية لكل خطاب في حدود م

 ضوابط خصوصية غاياته.

 المبحث الثالث : النصية في المدونة البلاغية، رصد الغياب وطموح الحضور 

للبلاغة فإننا نتحدث عن الغياب لا الحضور، وليس الحديث عن الغياب عندما نتكلم عن الممارسة النصية في المدونات التراثية 

ر بأسباب الغياب وتحليلها ومحاولة تعليلها، طموحا إلى طرح رؤى  ضربا من جلد الذات وإلصاق الاتهامات، ولكنه حديث التبصُّ

جابي نحو صور والنضج إلى الانطلاق الإياستشرافية من شأنها أن تتحول بالعقل العربي من التقوقع الاستهلاكي في رصد أوجه الق

 إنتاج المعرفة.
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وصفها فقد تأخر ظهور البلاغة بلعل أهم الرؤى التأسيسية الإيجابية في البحث البلاغي وقضاياه تقع خارج المدونة البلاغية، 

صارة لى تعليل، فإن البلاغة هي عدرسا منظما، وربما كان هذا التأخر موقفا طبيعيا ليس بحاجة إلى دفاع أو تبرير وإن كان بحاجة إ

علوم انسربت في رؤاها وتشعبت في مقارباتها واتحدت في بعض أهدافها، فقد انبثقت بوجودها النسبي في العلوم الأكثر صرامة 

 لودقة وإحكاما فيما يُطلق عليه العلوم المنضبطة الضابطة كالنحو وأصول الفقه، ولأنها علوم ضابطة كانت الأنسب لوعي العق

العربي بنفسه في مواجهة امتصاص النص )القرآن العظيم( الذي فاجأ هذا العقل بصدمة الوعي التي حتمت عليه أن ينتج علوما 

منضبطة ضابطة لهذا الوعي نفسه، والذي لم يقتصر عند حدود العقل العربي العربي )بالانحصار في البُعد العرقي( بل تخطاه إلى 

صد بهذا الأخير مساهمات غير العرب الذين اعتنقوا الإسلام وأتقنوا العربية ثم أسهموا في علومها العقل العربي الإسلامي، ونق

ومعارفها، ونفصل هنا بين تأخر البلاغة بوصفها معرفة مستقلة ووجود الرؤية البلاغية بشكل عام في المدونات العربية الأولى، 

ود أكثر تحديد عندما استقلت البلاغة بالمباحث في مؤلفات من مثل ذلك الوجود الذي عرضنا له في المبحث السابق، إلى وج

 ه. 361الصناعتين لأبي هلال العسكري 

ثم يأتي البحث البلاغي متناثرا في مؤلفات القرن الثالث عند الجاحظ وغيره، متحررا من صرامة انضباط التقعيد للأحكام )الحلال 

نا بالروح  -دون أن نقبض عليها  -لتتبع الوصفي التحليلي ونسبيته التي نحيا بها والحرام( )الصواب والخطأ( إلى رحابة احتمال ا
َ
حيات

التي لا نراها ولكنها تشكل إحساسنا في مقابل انضباط العلم الذي يشكل وعينا، فالبلاغة تبحث في التأثيرات المصاحبة لعمليات 

مَّ من شك في اتسام مستويات التأثير والتأثر
َ
 برحابة النسبية وتفاوت مستوياتها. التواصل، وليس ث

إن الاعتراف المُهم الذي ذاع في كتب تاريخ البلاغة عن تأثر الدرس البلاغي بالعلوم المختلفة يبين مقدار التأرجح الذي تغلغل 

جاوزها إلى ل تجذريا في الرؤية البلاغية للنصية بين الوجود والغياب، إن هذا التأرجح لم يقف عند حدود حضور النصية وغيابها ب

التأرجح بين مرحلتين تنتسبان معا إلى القِدَم، ولكنهما متضادتان في انتهاج النصية السياقية: مرحلة ما قبل السكاكي والمرحلة التي 

تأسست على كتابه )مفتاح العلوم(، وبهذا تنقسم المدونة البلاغية التراثية إلى قسمين، يمثل كل قسم مرحلة مختلفة عن المرحلة 

لأخرى، وتُوصف البلاغة في المرحلتين بالبلاغة القديمة لأنهما تنتميان إلى التراث، وليس من الصواب أن نعمم الحكم على ا

ى،
َ
لمعارف أثرها وقد كان للعلوم وا المرحلتين خصوصا فيما يتعلق بالأساس النص ي الذي نهدف إلى استجلائه في هذه الوقفة العجل

بين المرحلتين التراثيتين، فإن جل الممارسات البلاغية المتجاوزة للمسلك الاجتزائي لم تأتِ في  جابافي الممارسة النصية سلبا وإي

المدونات البلاغية، ولكنها جاءت في مدونات التفسير، ومدونات تراث البحث في إعجاز القرآن، ومدونات المتشابه اللفظي والأشباه 

 والنظائر.

ى عبد القاهر الجرجان -إن المعيارية التقعيدية لم تكن سمة البلاغة العربية بشكل مطلق، فقد انطلق بعض البلاغيين 

 
ً
من التحليل الوصفي الذي يمثل أقص ى إيجابيات الدرس البلاغي في مرحلته الأولى، لتبدأ مظاهر الجمود  -والزمخشري، مثلا

العربي على يد السكاكي أول أعلام المرحلة الثانية "فتحجرت قواعد البلاغة وتجمدت وبدا والإجداب في تسلطها على العقل البلاغي 

كأنه أصبح من المتعذر أن تعود إلى سيولتها القديمة ... وسرعان ما شاع فيها العقم، وعجل به استقلال مباحثها عن الأدب، فإذا 

م التي اعترض عليها د. سعد 1621وفق رؤية د. شوقي ضيف  29هى تصبح مجموعة من القواعد الجافة كقواعد النحو والصرف." 

 على اعتراضه 1626مصلوح 
ً
 واحدا

ً
 على د. شوقى ضيف والأغرب ألا يقدم سببا

ً
م في موقف شديد الغرابة، إذ جعل هذا الرأى مأخذا

 اهذا سوى انطلاقه من محاولة ربط نموذج السكاكى بتناول اللسانيات الأسلوبية الحديثة، فيذكر هذ
ً
لطرف ه التعليقات غاضا

 استطاع السكاكى أن 
ً
عن تحليلها، ودونما التفات إلى ملاحظة د. شوقى ضيف الجوهرية التى ذيل بها هذه التعليقات في قوله: "وحقا

 يسوى من نظرات عبد القاهر والزمخشرى علمى المعانى والبيان، ولكن بعد أن أخلاهما من تحليلاتهما الممتعة البارعة للنصوص
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 ، ودونما تفريق بين ما يصلح للبحث البلاغي وما يصلح للبحث اللغوي.30الأدبية."

واللافت في ملاحظة د. شوقى ضيف هو تنبهه إلى التناول التحليلى الوصفي الذى انمازت به البلاغة العربية عند عبد القاهر 

تأخرين، فقد باتت البلاغة بين أيديهم مجموعة من والزمخشري آخر أعلام المرحلة الأولى، وأن التقعيد المعيارى بدأ عند الم

 في 
ً
 بين القاعدة والظواهر المتجددة فخلف جمودا

ً
القواعد الجافة القاصرة عن الإحاطة بالظاهرة البلاغية؛ مما شكل انفصاما

وص إلا ما ون عناية بالنصالدرس البلاغى العربى ما يزال يعانيه "فالأساتذة يدرسون هذه القواعد لتلاميذهم، وقد يؤلفون فيها، د

يجلبونه من لدن عبد القاهر والزمخشري، ولا تظن أنهم يحتفظون بتحليلاتها البديعة لنصوص الشعر والنثر وآي الذكر الحكيم." 

31 

 والذي يهمنا هنا هو تلك النصوص المجتزأة من سياقاتها المبتورة من مقاماتها، فإذا كان التقعيد يمثل سلبية انتهاك الوصفية

التتبعية فإنه يمثل سلبية مضاعفة بأن القاعدة كانت تحتم اجتزاء الظواهر على أنها شواهد كشواهد النحو التي لا يعبأ المحلل 

بارتباطاتها النصية في الغالب الأعم، وبهذا نرى بما لا يدع مجالا للشك أن المنحى التقعيدي هو الذي أسس للمارسات الاجتزائية 

 شاهد والمثال.بقيامه على بلاغة ال

لا يُعد ما نطرحه هنا جديدا في مقاربة مدونات التراث البلاغي إذ تعرض له غيرواحد من البلاغيين المحدثين، ولكن ما نهدف إلى 

تحقيقه هنا هو استجلاء موقف البحث البلاغي من الممارسات النصية في محاولة للضبط المنهجي في قراءة المدونة التراثية 

غامت الرؤية المنهجية في كثرة القراءات الارتجالية التي لم يفرق بعضها بين مرحلتي التراث، كما أن هذه المحاولات  البلاغية، فقد

الحديثة في معظمها ليست محاولات للتجاوز ولكنها محاولات لرصد الغياب، فلم تقدم رؤية بديلة ولكنها اكتفت بالدعوة إلى رؤية 

 بديلة في لهجة وعظية استعلائية.

دمه في النموذج النظرى الذى قوقد ارتبطت هذا المنحى الوعظي ببدايات ظهور محاولات التجديد على يد أمين الخولي الذي رأى 

بوصفه الصيغة الجديدة التى يقترحها "توسعة دائرة البحث وبسط أفقه، فلا يقصر على الجملة كما كان في القديم، من عمل 

لمدرسة الأدبية بعده بش ئ ذى غناء، فإننا اليوم نمد البحث بعد الجملة إلى الفقرة الأدبية، ثم المدرسة الكلامية، الذى لم تأت ا

إلى القطعة الكاملة من الشعر أو النثـر، ننظـر إليها نظرتنا إلى كل متماسك، وهيكل متواصل الأجزاء، تقدر تناسقه ومجال أجزائه، 

، وكرر الدعوة نفسها في إشارته إلى انحصار البحث 32رات من شئون فنية"وحسن ائتلافه، ونتحدث فيما لابد منه في هذه النظ

 -ليه المسند والمسند إ -البلاغى القديم في حدود الجملة، فنبه إلى أن "البحث في علم المعانى إنما هو بحث في طرفي الجملة 

 
ً
، إلا أن تكون جملا

ً
متماسكة في أداء معنى واحد ... أما وراء بحث الجملة  وتوابعهما ... وفي أبحاث البيان لا تجوز دائرة الجملة أيضا

"
ً
، وقد أشار في فن القول إلى أن "دائرة بحث البلاغة محدودة بالألفاظ مقصورة على الجمل، ومهما كثرت الجمل 33فلا تجد شيئا

دون تقديم تصور منهجي ، 35ولا يتجاوز هذا الإسهام جهد التنبيه على السلبيات 34فإنها تكمل معنى يجتمع في جملة واحدة "

 لإجراءات الدراسة البلاغية النصية.

وقد سجل د. شوقى ضيف موقفا من سلبيات الدرس البلاغي العربي القديم، وكان غياب الرؤية النصية والاعتماد على اجتزاء 

 وتطبيق
ً
، راصدا إرهاصالظواهر من سياقاتها من الملاحظات التي ناقشها وتتبع وجودها في التفكير البلاغي تنظيرا

ً
ات إيجابياتها ا

التي بشرت بها بعض الرؤى. إذ أخذ د. شوقى ضيف في بيان هذه السلبية مشيرا إلى أن البلاغيين القدماء "صبوا عنايتهم على الكلمة 

قصيدة إذ ة ال، ثم إنه ربط هذه الرؤية الاجتزائية بالشعرية العربية القائمة على الشفاهية ومقولة البيت وحد36والجملة والصورة" 

 يجرى في أسلوب عام 
ً
 غنائيا

ً
صرح بأنه "من الأسباب التى دفعتهم في هذا الاتجاه طبيعة شعرنا القديم، إذ كان في جملته وجدانيا
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واحد سواء في معانيه أو في صوره وأخيلته وصيغ تعبيره وتعارف الشعراء على أن كل بيت في القصيدة وحدة مستقلة ، وهذه الوحدة 

البلاغة والجمال الفني، وبذلك لم توجد في محيط الشعراء ولا في محيط البلاغيين نظرة شاملة عامة للقصيدة، بل  هى أساس

 37ظلت نظرتهم تنصب على الجزئيات وأفراد الأبيات والعبارات." 

ة بينها، ولكن وبحث الصلومن الإيجابيات التي أشار إليها د. شوقى ضيف سبق عبد القاهر الجرجانى إلى ملاحظة الربط بين الفقر 

 لم يستغلوها بعد إشارة د. شوقى ضيف هذه على مستوى  38البلاغيين لم يستغلوها بعده 
ً
، ولنا أن نضيف أن البلاغيين أيضا

ذكر إلى شوقى ضيف أو أمين الخولي.39تحليل الظواهر، وإن راح كثير منهم يردد المأخذ نفسه 
ُ
 ، دون إشارة ت

حمد عبد المطلب على قصور البلاغة العربية عن إدراك النص في بنيته المتكاملة المترابطة، وأنها لم وعلى الرغم من تنبيه د. م

، فإنه في موضع آخر يشير إلى "صلاحية البلاغة 40تحاول الوصول إلى بحث العمل الأدبى الكامل، ودراسة الهيكل البنائى لهذا العمل

اسة الأسلوبية، مع بعض الإجراءات التعديلية التي تعطى لأدوات البلاغة طاقة القديمة لأداء مهمة نقدية لاتقل أهمية عن الدر 

 41تحليلية ... مع إعطاء هذه الأدوات طاقة شمولية بجانب إجراءاتها الجزئية"

ين اوحت بقد تر  –التي تعني رؤية النص على أنه وحدة واحدة  -نخلص من هذا إلى أن الممارسة النصية في الدرس البلاغي العربي 

الظهوروالغياب، والحقيقة أن مصطلح النصية لم يكن مطروحا في التفكير البلاغي العربي بلفظه وإن كان مطروحا بقوة في 

مصطلحات أخرى كالمقام والسياق، فلعلنا لا نبالغ إذا زعمنا أن دراسات العلوم العربية والإسلامية التي قامت حول السياق كانت 

 بحيث 
ً
تتفوق على نظيرتها التي قامت في العصر الحديث في المعرفة الغربية، وأن النظريات العربية التي من السبق والعمق معا

أسست لدراسة السياق كانت أوفي من النظريات الغربية الحديثة التي قامت على يد مالينوفسكي، وفرث وغيرهما، وقد تنبه إلى 

" لقد كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمين ألف سنة هذه الحقيقة غير واحد من المحدثين، يقول د. تمام حسان: 

 على زمانهم؛ لأن الاعتراف بفكرتى المقام والمقال بوصفهما أساسين متميزين من أسس تحليل المعنى يعد الآن في الغرب من 
ً
تقريبا

وضع آخر: "وحين قال البلاغيون: )لكل مقام ، ويقول في م42الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة "

مقال( و)لكل كلمة مع صاحبتها مقام( وقعوا على عبارتين من جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنى في كل اللغات، لا في العربية 

 الفصحى فقط، وتصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على حد سواء.

( يعلم أنه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف Context of situationالشهير ) ولم يكن )مالينوفسكي( وهو يصوغ مصطلحه

سنة أو ما فوقها، إن الذين عرفوا هذا المفهوم قبله سجلوه في كتب لهم تحت اصطلاح المقام، ولكن كتبهم هذه لم تجد من 

بب انتشار نفوذ العالم الغربى في كل الدعاية على المستوى العالمى ما وجده اصطلاح )مالينوفسكي( من تلك الدعاية بس

 43الاتجاهات، وبراعة الدعاية الغربية الدائبة ."

ولنا أن نشير هنا إلى أن نموذج حازم القرطاجنى قد سبق إلى الرؤية السياقية بإدراكه عناصر الاتصال اللغوي التي قال  

 ي:بها فيما بعد رومان ياكوبسون، وقد حددها القرطاجنى على النحو التال

 ـ ما يرجع إلى القول نفسه : الرسالة1

 ـ ما يرجع إلى القائل : المرسل 2

 ـ ما يرجع إلى المقول فيه : السياق 3

 44ـ ما يرجع إلى المقول له : المرسل إليه "  3
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لقول ا إن نموذج حازم القرطاجنى قد اشتمل على عناصر عملية الاتصال الستة عند ياكوبسون جميعها إذا أخذنا في حسابنا أن

 يتضمن الوسيلة والشفرة، وأن ياكوبسون فصل بين هذه العناصر، وأن حازم القرطاجنى قد ضمنها في المقول.

 الخاتمة

تؤسس البلاغة القرآنية نمطا فريدا من البلاغة الخاصة، إذ تقوم على تتبع خصوصية الظواهر في سياقاتها اللغوية الداخلية، 

ة الظواهر البلاغية في تأديتها لغايات الخطاب القرآني الشريف، وتنتهج المنهج التتبعي وتنطلق من محاولة الكشف عن خصوصي

الوصفي الذي يقوم على رصد الظواهر وتحليلها وتعليلها، ويعتمد التتبع الوصفي علي الرؤية النصية التي تفطن إلى التوافقات 

 ك نص ي.والاختلافات، وإبراز المقاصد والوظائف البلاغية الخاصة في حرا

ويمكننا بهذا المنحى أن نقدم بُعدا أعمق للدرس البلاغي يتجاوز نظرة الاجتزاء التي قامت على ظواهر الجُمَل، إلى التأسيس لبلاغة 

النص )المركز( التي تنطلق من خصوصيات ظواهره إلى المقارنة الأسلوبية التي تراعي الأبعاد السياقية من المناسبات والمقامات، 

الخطاب، والسياق العام للسورة التي وردت فيها الظاهرة، والفروق الأسلوبية وأوجه اتفاقها واختلافها، فإن مركزية النص وأطراف 

 :القرآني تدفعنا إلى إعادة النظر في المنحى الاجتزائي الذي اتسمت به الإجراءات البلاغية وتجاوزِهِ إلى آفاق أرحب تأسيسا على ما يلي

 اولات البحثية الحديثة مرحلة رصد غياب البحث البلاغي النص ي لتقدم رؤية بديلة.أن تتجاوز المح -1

المنطلقات القديمة التي تراعي خصوصيات النص في تراث التفسير وعلوم القرآن والمتشابه اللفظي ومؤلفات استثمار  -2

 الإعجاز .

 ا الطامحة إلى تجديد الدرس البلاغي العربي.استثمار ما يتواءم منهجيا من المناهج الغربية الحديثة في خطواتن -3

 الانفتاح على الدراسات البينية للإفادة بمعطيات الحقول المعرفية المتصلة بالبحث البلاغي واستثمار إيجابياتها.  -3

متطلبات  قالاعتداد بالممارسات المنهجية التطبيقية الحديثة التي قدمت البديل الإيجابي، ومراجعتها والإضافة إليها وف -1

 الظواهر.

 المصادر والمراجع :  

 13ص  2الجاحظ، البيان والتبيين تحقيق عبد السلام هارون، بيروت )بدون تاريخ( جـ   1

 72ص  1م جـ 1677، دار إحياء الكتب العربية 3ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكر ط  2
 22ص  1المرجع السابق نفسه جـ  3
، وابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر ونقده، تحقيق محيي 10ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود شاكر ص 4

 6ص  1 الدين عبد الحميد  ج
 10ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، مرجع سابق ص 5
 121ص  2م، جـ 1621ان قتيبة، عيون الأخبار، القاهرة 6
 21م ص 2000د.محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، دار النشر المغربية. الدار البيضاء  7
 السابق نفسه.8

University Press,Oxford,1962Austin J.L.: How to do things with words, 9 
 22م ص 1620د. نهاد الموس ى : نظرية النحو العربى في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث ، بيروت  10
 21،  20ص  2م ، تحقيق عبد السلام محمد هارون جـ 1622الخانجى ، القاهرة  3سيبويه : الكتاب ط  11
 م1621الزمخشرى : أساس البلاغة ، بيروت  12
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 176،  172ص هـ 1303، القاهرة د. محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة15
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 م2002هـ 1326دار بلنسية القاهرة د.عيد بلبع، السياق وتوجيه دلالة النص، مقدمة في نظرية البلاغة النبوية، 20
 327ص  3م ج 1662الحديث القاهرة ابن حزم الأندلس ي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق د. محمود حامد عثمان،دار 21
 122ص  22الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل أي القرآن. تحقيق محمود شاكر. القاهرة: دار المعارف، د.ت. جـ 22
 17، ص 1هـ.جـ1320. الرياض: دار طيبة، 2ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. ط 23
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،  303م ص 2002د. تمام حسان، البيان فى روائع القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة مكتبة الأسرة، القاهرة  25

303 
 من سورة المؤمنون  10ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، تفسير الآية  26
 23إلى  20يد بلبع، جدل المنهج والظاهرة من صد. ع27
 26م، ص 1622م، طبعته الأولى 1677 7د.عائشة عبد الرحمن، التفسير البياني للقرآن الكريم، دار المعارف، القاهرة ط 28
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 الرؤية البلاغية في قراءة النص

Rhetorical vision in reading the text 

 د. ماهر مهدي هلال     

 الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية 

 عجمان الإمارات العربية المتحدة                     

الرؤية البلاغية )بنية معرفية( تستقص ي مكونات النص اللغوية وبنيته الأسلوبية وأنواع الصور وأنساق تشكيلها                       

لتكوين منظور متماسك للنص. فهي تستجلي مختلف وجهات النظر حول حدث ما، يمكن أن يكون نصا شعريا أو ظاهرة أدبية. 

حدث كلامي ذي وظائف متعددة( تتيح للقارئ )فهم كيفية أداء المعنى لوظيفته بوضعها وضعا  والنص في هذه الرؤية )مدونة

مجازيا دالا الى سياقات إبداعية تولد معاني الشعر( وتتميز الرؤية بأنها موضوعية تعتمد الأستقراء والوصف للنص على أساس أن 

ا العلمية في استقراء النص الأدبي لأن البلاغة مقوم الأدب وسمة النص ينتج معاييره ولذلك تتميز القراءة البلاغية بموضوعيته

إبداعه )والأدب مادتها تعلم صنعه وتبصر بنقده( ويقرر هذه الرؤية حازم القرطاجني بقوله )ومعرفة طرق التناسب في المسموعات 

لكلي بلاغة( وعليه فالبلاغة هي علم النص اوالمفهومات لا يوصل إليها بش يء من علوم اللسان إلا بالعلم الكلي في ذلك وهو علم ال

وقوام مستويات بنيته الأسلوبية: الصوتية والتركيبية والدلالية، ولا محيص لأي قارئ حصيف من الوعي بتنامي الفعل البلاغي 

تعارة سوالتحولات المحدثة في تراكيب اللغة قصدية الشاعر في ضروب النسج اللغوي وأجناس التصوير في صيغ التشبيه والأ 

والكناية والتمثيل )وكل ما كان فيه على الجملة مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر، فما من ضرب من هذه الضروب إلا وهو 

أذا وقع على الصواب وعلى ما ينبغي أوجب الفضل والمزية( وعلى هذا قرر الآمدي في موازنته )إن الشعر أجوده أبلغه( وهذا يعني 

ر البلاغية في العملية الإبداعية ليست عارضة وإنما جوهرية لأنها )الإبداع ذاته( وهي خاصية أدركها النقاد أن عناصر بنية الشع

منذ وقت مبكر في إقامة عمود الشعر وتقرير معايير التناسب البلاغي في نقد النص )فالصور البيانية وأنواع البديع ليست صيغا 

هي جوهرية في لغة الشعر لا تتحقق اللغة الشعربة إلا بها( وهذا ما تعنى به نظرية القراءة تالية يؤتى بها للتزيين والتحسين، وإنما 

حين تحكم العلاقة بين )المبدع والنص والقارئ( وأصبح للقارئ دور كبير في تجسيد شفرات القراءة التي تجمع بين وعيه وثقافته 

 في آن واحد.

Abstract: 

Rhetorical vision means (cognitive structure) in investigates the set of linguistic techniques at stylistic text 

levels, types of images, and their formation patterns to form a coherent perspective of text, and the text in the 

vision (blog of a verbal event with multiple functions) allows the reader (to understand how meaning performs 

its function set of linguistic techniques at stylistic text levels, types of images, and their formation patterns to 

form a coherent perspective of text, and the text in this vision (blog of a verbal event with multiple functions) 

allows the reader (to understand how meaning performs its function. 

The rhetorical reading is distinguished by its scientific objectivity in extrapolating the literary phenomenon, 

because rhetoric is the basis of artistic literature and the feature of its creativity (and literature is its material 

learning to make and foresight with its criticism) This vision is decided by Hazem Al-Qaratajni by saying: 

knowing the methods of proportionality in the audiences and understandings is not connected to anything from 

the tongue science except The total science in that which is the science of rhetoric)Therefore, eloquence is the 

science of the total text, This means that the values of rhetoric in the creative process are not casual but are 

essential because they are (creativity itself) and it is a characteristic that critics have realized in establishing a 

pillar of poetry and determining its critical criteria, graphic images, and types of buddies are not a property 

realized by the following formulas brought to decorate and improve, but rather fundamental to the language of 

poetry and the poetic language is only realized by it. 
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ستتتتاق أنتستتتتتقصتتتت ي مجموعة التقنيات اللغوية في مستتتتتويات النص الأستتتتلوبية وأنواع الصتتتتور و    1تعني الرؤية البلاغية )بنية معرفية(

تتيح للقتارئ )فهم   2تشتتتتتتتتتتتتتكيلهتا لتكوين منظور متمتتاستتتتتتتتتتتتتك للنص، والنص في هتتذه الرؤيتة )متتدونتة حتتدث كلامي ذي وظتائف متعتتددة(

 3كيفية أداء المعنى لوظيفته(

م الأدب الفني وستتتتتتتتتتمة إبداعه  والأدب )وتتميز القراءة البلاغية بموضتتتتتتتتتتوعيتها العلمية في استتتتتتتتتتتقراء الظاهرة الأدبية، لأن البلاغة مقوب

ويقرر هتتتذه الرؤيتتتة حتتتازم القرطتتتاجني بقولتتته: )ومعرفتتتة طرق التنتتتاستتتتتتتتتتتتتتتب في المستتتتتتتتتتتتتموعتتتات   4متتتادتهتتتا تعلم صتتتتتتتتتتتتتنعتتته وتبصتتتتتتتتتتتتتر بنقتتتده(

 5والمفهومات لا يوصل إليها بش ئ من علوم اللسان إلا بالعلم الكلي في ذلك وهو علم البلاغة(

ولا محيص لأي منظر حصتتتتتتتتتتتيف من الوعي بتنامي الفعل البلاغي  6وعليه فالبلاغة هي علم النص الكلي، )لأن الشتتتتتتتتتتتعر أجوده أبلغه(

والتحولات المحدثة في تراكيب اللغة بوضتتتتتعها وضتتتتتعا مجازيا دالا إلى ستتتتتياقات كلية تولد معاني الشتتتتتعر وتحقق قصتتتتتدية الشتتتتتاعر في 

واتستتتتتتتتاع  ى الجملة مجازضتتتتتتتتروب النستتتتتتتتيج وأجناس التصتتتتتتتتوير في صتتتتتتتتيغ التشتتتتتتتتبيه والاستتتتتتتتتعارة والكناية والتمثيل )وكل ما كان فيه عل

 7وعدول باللفظ عن الظاهر، فما من ضرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع على الصواب وعلى ما ينبغي أوجب الفضل والمزية(

وهي خاصتتتتتتتتتتتية أدركها النقاد في  8وهذا يعني أن قيم البلاغة في العملية الإبداعية ليستتتتتتتتتتتت عارضتتتتتتتتتتتة وإنما جوهرية لأنها )الإبداع ذاته(

عمود الشتعر وتقرير معاييره النقدية، )فالصتور البيانية، وأنواع البديع ليستتت صتيغا تالية يؤتى بها للتزيين والتحستتين، وإنما  إقامة

 9هي جوهرية في لغة الشعر لا تتحقق اللغة الشعرية إلا بها

شتتتتتتي ية  امة علاقات إستتتتتتنادية تذيبوعلى هذا فبنية النص البلاغي تزاوج بين المقومات الحستتتتتتية والعقلية لتبني تصتتتتتتورا جديدا باق

الجزيئات ودلالاتها المباشترة لتحتوهها كلية المدلول النصت ي التي تقر شرعية توليد العلاقات )بالتوهم( )والتخييل(، وهذا يعني أن 

يتاس إلى قالأحكتام النقتديتة التي ارتكزت على معتايير البلاغتة لتقرير حتدي الجودة والرداءة اكتستتتتتتتتتتتتتبتت متتاهيتة جتديتتدة حولتت ثبوت ال

قيتتاس احتمتتالي متغير بمتغيرات الأستتتتتتتتتتتتتلوب وتنوعتته، فتتأستتتتتتتتتتتتتص النقتتد بتتذلتتك منيى جتتديتتدا يستتتتتتتتتتتتتتقرئ النص بمنظور المثتتال البلاغي 

وإمكانياته البنائية على توليد أنستتتتتتاق جديدة للغة، على أستتتتتتاس أن ثبوت أحكام النقد بين حدي الجودة والرداءة يكستتتتتت ها فلستتتتتتفيا 

دة، وجعل هذا التفاوت قوة لها التأثير في قوة الجوهر، في حين تبني الب
ب
لاغتة فلستتتتتتتتتتتتتفتهتا الجمتاليتة على المفتارقتة بين الأنستتتتتتتتتتتتتاق المول

مفهوم الجودة والرداءة، والإحتكتتام إلى الصتتتتتتتتتتتتتيغ البلاغيتتة المتفردة في التمثيتتل للمعنى في ضتتتتتتتتتتتتتوء القيتتاس البيتتاني للصتتتتتتتتتتتتتورة البلاغيتتة 

تتائنتتة في المتغير النوعي للصتتتتتتتتتتتتتورة البلاغيتتتة في القتتايتتتتتتتتتتتتت ي )بتتحيراد المعنى الواحتتد ب رق مختلفتتة( فتتتالق يمتتة البلاغيتتة في حكم البيتتان كت

)التشتتتتتتتتتتبيه والاستتتتتتتتتتتعارة والكناية( بينما ينظر القارئ الى المتغير الأستتتتتتتتتتلوبي في النوع البلاغي الواحد كقوة مائزة لتفاوت الشتتتتتتتتتتعراء في 

ر في أستتتتتلوب التشتتتتتبيه بقوله: ))ولم تزل العامة وال اصتتتتتة أحكام الصتتتتتنعة وقدرة التوليد، ويدلل القايتتتتت ي الجرجاني على هذا المتغي

تشتتتتتبه الورد بال دود وال دود بالورد، ننرا ونظما، ويقول فيه الشتتتتتعراء فتكنر، وهو من الباب الذي لا يمكن ادعاء الستتتتتترقة فيه إلا 

 بزيادة تضم إليه أو معنى يشفع به كقول علي بن الجهم:

 خدود أضيفت بعضهنب إلى بعض             عشيتتة حيتتتاني بتورد كأنتتتتته

خذ فمنه يؤخذ وإليه ينسب، وكقول ابن المعتز:
ُ
 فحضافة بعضهن إلى بعض له، وإن أ

 كما احمرت من الخجل ال دود               بيتتتتاض في جوانبتتتتتته احمرار
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ر وجنتاه، فأما منبت الأصتتتتتتتتتتتداذ، ومخل العذار فقليلا ما يحمران، فهذا التمييز مستتتتتتتتتتتلم له، وإن لم يكن يستتتتتتتتتتتتبق  والخجل إنما يحمب

إليه، ولو اتفق له أن يقول، حمرة في جوان ها بياض لكان قد طبق الفصتتتتتتتتتتتتتل، وأصتتتتتتتتتتتتتاب الغرض، ووافق شتتتتتتتتتتتتتبه الخجل، لكن أراد أن 

 البياض والحمرة يجتمعان فجعل الاحمرار في جوانب البياض فراذ عن موقع التشبيه.

 ثم قال أبو سعيد الم زومي:

 نزعت ورد مكانهن خدود  فيه كتتتأنما أوراقهوالورد 

فلم يزد على ذلك التشتبيه المجرد، ولكن كستاه هذا اللفظ الرشتيق فصرت إذا قسته إلى غيره، وجدت المعنى واحدا، ثم أحسست 

 10 في نفسك عنده هزة، ووجدت طربة تعلم لها أنه انفرد بفضيلة لم ينازع فيها(

ه الأبيات معنى واحدا، وتفاوتت بلاغة التشتتبيه فيها لتفاوت الصتتنعة الشتتعرية، فقد رأض القايتت ي فقد تناول الشتتعراء الثلاثة في هذ

 الجرجاني أن أبا سعيد الم زومي تميز عنهم بزيادة اهتدض لها دون غيره.

فضتتتتتتتتتتتتتتتل ولكن عبتتتد القتتتاهر الجرجتتتاني ختتتالف هتتتذا الرأي لأن قول ابن المعتز ))بيتتتاض في جوانبتتته احمرار(( هو التتتذي استتتتتتتتتتتتتتوجتتتب ال

وال روج من التشتتتتتتتتتتتتتبيتته العتتامي وأن يقتتال: قتتد زاد زيتتادة لم يستتتتتتتتتتتتتبق إليهتا إلا بتالتركيتتب والجمع، وبتأنتته تر  أن يراعي الحمرة وحتتدهتتا... 

 ولعله وجد الأمر كذلك في الوردة فشبه على طريق العكص فقال:

على الانفراج لا معنى له، وأما تشتتتتتتتتتتتتتبيه الحمرة هذا بياض حوله الحمرة ها هنا كالحمرة حولها البياض هنا ... لأن تشتتتتتتتتتتتتتبيه البياض 

فحنه يفستتتتتتتد من حيق أن القصتتتتتتتد إلى جنص من الورد  -أعني تشتتتتتتتبيه الورد الأحمر بال د  -وإن كانت تصتتتتتتتل على ال ريقة الستتتتتتتاذجة 

 مخصوص وهو ما فيه بياض تُحدِق به حمرة فيجب أن يكون وصف المشبه به على هذا الشرط.

ن بيت ابن المعتز من التشتبيه المركب ولأن التشبيه إذا كان معقودا على الجمع دون التفريق كان حال وحجة عبد القاهر في هذا أ

أحد الشتتتتتتتتتيئين من الأخر حال الشتتتتتتتتت ئ في صتتتتتتتتتلة الشتتتتتتتتت ئ وتابعا له ومبنيا عليه حتى لا يتصتتتتتتتتتور إفراده بالذكر، فحذا فرقت البياض عن 

وذلتتك أمر أوجبتتته المعرفتتة في هتتذه الصتتتتتتتتتتتتتنتتاعتتة وقوانينهتتا 11لبيتتان الحمرة )يتفرق عنتتك الحصو والإحستتتتتتتتتتتتتتان ويحضتتتتتتتتتتتتتر ال ي ويتتذهتتب ا

 12البلاغية كما يقول حازم القرطاجني

فالصتتتتتتتياغة الشتتتتتتتتعرية كينونة عامة في الشتتتتتتتتعر، والتجويد خاصتتتتتتتية الشتتتتتتتتعراء، وحده: أن يريك المعنى المشتتتتتتتتتر  في صتتتتتتتتورة المبتدع 

 الم ترع كقول لبيد:

 زبتتر تجد متونهتتتتا أقلامهتتتا                وجلا السيول عن ال لول كأنها

 فأدض إليك المعنى الذي تداولته الشعراء، ومنه قول امرئ القيص:

 كخل زبور في عسيب يماني             لمن ال لل أبصرته فشجاني

 وقول حاتم:

 كخ ك في رق كتابا منمنما       أتعرف أطلالا ونؤيا مهدمتا

 وقول الهذلي:

 ب يزبره الكاتب الحميري       ار كرسم الكتتتتاعرفت الدي

 13 قال القاي ي الجرجاني: )وبين بيت لبيد وبينهما ما تراه من الفضل، وله عليها ما تشاهد من الزيادة والشف(

، همحكوم بمن ق التناظر في الصتتتتفات بين المشتتتتبه والمشتتتتبه ب 14فالتشتتتتبيه الذي أصتتتتله )الدلالة على مشتتتتاركة أمر لأخر في المعنى(

ولكنه وبحكم مغايرة  15وأحستتتتتن التشتتتتتبيه كما يقول قدامة: )ما أوقع بين الشتتتتتيئين اشتتتتتتراكهما في الصتتتتتفات أكنر من انفرادهما فيها(

النصتتتوص لمن ق القاعدة يستتتتدر  فيقول: )وقد يقع في التشتتتبيه تصتتترف إلى وجوه تستتتتحستتتن... ومن أبواب التصتتترف في التشتتتتبيه 
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واحدة من تشتتتتتتتتتتتتتبيه يتتتتتتتتتتتتت ئ بشتتتتتتتتتتتتت ئ فيأتي الشتتتتتتتتتتتتتاعر من تشتتتتتتتتتتتتتبيهه بغير ال ريق التي أخذ فيها عامة أن يكون الشتتتتتتتتتتتتتعراء قد لزموا طريقة 

الشتعراء... وربما كان الشتتعراء يأخذون في تشتبيه يتت ئ بشت ئ والشتتبه بين هذين الشتيئين من جهة ما، فيأتي شتتاعر اخر في تشتتبيهه من 

في النقد يوستتتتتتع من دلالة القاعدة البلاغية ليحتوي  وهذا يعني أيضتتتتتتا أن المنظور البلاغي 16جهة أخرض فيكون ذلك تصتتتتتترفا أيضتتتتتتا(

المعتاني المتتداولتة بين طرفي التشتتتتتتتتتتتتتبيته في النص الشتتتتتتتتتتتتتعري، وفي هتذا الاتجتاه عمتد الآمتدي في موازنتته إلى جعتل أبنية النص اللغوية 

 وسيلة استدلال للتصرف البلاغي وإصابة المعنى وإدرا  الغرض، فأخذ على أبي تمام قوله:

 رحى كتل إنجتاز على كتل موعد                   دارت أدرت سماحةإذا ما رحى 

قتال: وهتذا إتلاف الموعتد وإب تتالته، لأنتته جعلته م حونتتا بتالرحى، إنمتتا ذهتب إلى أن الإنجتاز إذا وقع ب تتل الوعتد، وليص الأمر كتذلتتك، 

از... ألا ترض إلى البحتري كيف كشتتتف لأن الموعد ليص بضتتتد للانجاز، فحذا هتتتل هذا ب ل ذلك، بل الوعد الصتتتادق طرف من الإنج

 عن هذا المعنى وجاء بالأمر من فصه فقال:

 بمواهب قتتد كتتن أمص مواعتدا                  يوليك صدر اليوم متا فيه الغنى

 في عارض إلا انثنين رواعتتتتتدا                   شيم السحائب: ما بدأن بوارقا

عتتل الرواعتتد التي هي البوارق على الحقيقتتة... مثتتالا للغيتتق التتذي هو الع تتايتتا، فتتالرواعتتد ليستتتتتتتتتتتتتتت فجعتل البوارق مثتتالا للمواعتتد، وج

... وذلك أن العين أستتبق إلى الإبصتتار من الأذن للاستتتماع لأن العين ترض الشتت ئ 
ً
 والرعد يستتمع آخرا

ً
بمب لة للبوراق... فالبرق يرض أولا

يها، فشتتتتت هها بالمواعد التي تجر المواهب وهذا أحستتتتتن ما يكون من التمثيل في موضتتتتتعه، والأذن لا تستتتتتمع الأصتتتتتوات إلا إذا وصتتتتتل إل

وأوضتتتتتتتتتتتتحه، وإنما أقام الرواعد مقام المواهب، لأنه قد يكون برق ولا م ر فيه، ولا يكاد يكون رعد الا ومعه م ر، ثم إن التشتتتتتتتتتتتتتبيه 

 17تعارة في غير موضعهاهل بأن صار الرعد بعد البرق، وأبو تمام فيما يذهب إليه، غالل لأنه وضع الاس

وفي مثل هذا التوجيه للنص، والاستتتتتدلال بمع ياته التصتتتتويرية للوصتتتتول إلى الغرض من عقد المشتتتتتابهة، رد الامدي من ينكر على 

 البحتري قوله:

 في هحن خد الكاعب الحسناء          وفواقتتع مثتل الدمتتوع ترددت

 الحباب في الكأس، وإنما الدمع يجري ويتتابع.يقولون إن الدموع لا تتردد في ال د كما يتردد 

قال: والمعنى هتتتتتتتتتتتتتحيح، ولا عيب فيه، لأن التردد قد يكون الجولان وقد يكون التتابع والتواتر... فكذلك الدمع حستتتتتتتتتتتتتن أن يقال: قد 

ى ا يجري الدمع علتتتابعتت دموعته على ختده وترددت... والحبتاب وإن جتال في القتد  دائرا فيته، فتحنته جرض فيته على جهة واحدة، كم

جهتتة واحتتدة، وهتتذا من أحستتتتتتتتتتتتتن التشتتتتتتتتتتتتتبيتته وأليقتته، لأن ال مر قتتد يكون منهتتا متتا هو أحمر إلى التوريتتد ال فيف كحمرة ال تتد... فتتحذا 

حه، الدمع، لأن الدمع قد يقف في ال د كوقوف الحباب  شتتتتتت هت ال مرة بال د وذكر الحباب، فمن أليق ما شتتتتتتبه به وأحستتتتتتنه وأهتتتتتتتق

باختلاف حركة الحباب وحركة الدمع، فليص كل يتتتتتتتتتتتتت ئ يشتتتتتتتتتتتتتبه بشتتتتتتتتتتتتت ئ يقع التشتتتتتتتتتتتتتبيه فيه من جميع  -الإقرار مع  -في هتتتتتتتتتتتتتحن الكأس

فالتشتتتتتتتتتبيه في منظور الآمدي ملمح تنظيري ل اصتتتتتتتتتتية تجمع طرفي التشتتتتتتتتتتبيه ولا يعني التماثل في جميع ال واص، لأن قرار  18 الجهات

ه بال اصتتتية اللونية  19 القاعدة: )أن الشتت ئ لا يشتتبه بنفستته ولا بغيره من كل الجهات( وقد استتتدل إلى مكمن التشتتابه بحذاقة، فحدب

المتحققة في طرفي التشتتبيه، وستتلم بتباين الحركة لأنها ليستتت الغرض الذي يحقق وجه الشتتبه، وبذلك أجرض النص مجرض بلاغيا 

 يضفي على القاعدة سمة تجلي أدبية المنظور البلاغي في تحليل النصوص.

بهتتذا الاتجتتاه الادبي في محتتاجتتة من يتوهم أن المعنى بظتتاهر النص الشتتتتتتتتتتتتتعري، لأنتته يرض: )أن التشتتتتتتتتتتتتتبيتته  وأختتذ القتتايتتتتتتتتتتتتت ي الجرجتتاني

ر  20والتمثيل قد يقع تارة بالصتتتتتتتورة والصتتتتتتتفة، وأخرض بالحال وال ريقة( وهي رؤية توستتتتتتتع القاعدة البلاغية بتعدد ال رق التي تصتتتتتتتوب

 المعنى.
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 فاذا قال المتنبي:

ليت بلى الأطلال إن لم أ  وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه                قف بهتتابق

 قالوا: أراد التناهي في إطالة الوقوف فبالغ في تقصيره، لأن الوقوف اقترن بالشل، فأولوه بالقصر على الظاهر.

ا زائدا على د وقوفولكن القايتتتتتتتتتتتتت ي الجرجاني يرض ان المتنبي: )لم يرد التستتتتتتتتتتتتتوية بين الوقوفين في القدر والزمان والصتتتتتتتتتتتتتورة وإنما يري

القدر المعتاد خارجا عن حد الإعتدال، كما أن وقوف الشتتتتتتتتتتتحيح يزيد على ما يعرف في أمثاله، وعلى ما جرت به العادة في اضتتتتتتتتتتترابه 

 21وقال: فهذا وجه لا أرض به بأسا في تصحيح المعنى(

الى  من ملحظ عميق يتعدض ظاهر الأشياءوعليه فأغراض الشتعراء في تشتبيه الحالات وتمثيلها أغراض خاصة تستمد أوجه الشبه 

 كقول المتنبي: 22 أمر يقع في التصور والتخييل ويتحصل )بضرب من التأول(

 س بشمص منتتتتيرة ستتتتتوداء              يفضل الشمص كلما زرت الشمت

 شاء.في المناقضة كيف  -الشاعر  -قالوا: الشمص لا تكون سوداء، والإنارة تضاد السواد، فقد تصرف 

وقد أجاب القايتتتت ي الجرجاني متناولا وجه الشتتتتبه: بأنه لم يكن غرض الشتتتتاعر أن يجعل المشتتتتتبه شتتتتمستتتتا في لونه فيستتتتتتحيل عليه 

الستتتتتتتواد، وإنما أراد المشتتتتتتتابهة في العلو والنباهة والاشتتتتتتتتهاء قال: )وللشتتتتتتتعراء في التشتتتتتتتبيه أغراض، فحذا شتتتتتتت هوا بالشتتتتتتتمص في موضتتتتتتتع 

ء والرونق والضتتتتتتتتتياء، ونصتتتتتتتتوع اللون والتمام، وإذا ذكروه في الوصتتتتتتتتتف بالنباهة والشتتتتتتتتتهرة أرادوا به الوصتتتتتتتتف بالحستتتتتتتتتن أرادوا به ال ها

عموما م لعها وانتشتتتتتتتتتتتار شتتتتتتتتتتتعاعها... وإذا قرنوه بالجلال والرفعة أرادوا به أنوارها وارتفاع محلها... ولكل واحد من هذه الوجوه باب 

م به بناء العلاقة  23.لو، والنباهة، والنفع والجلالة أستتتتتتتتتتود(مفرد، وطريق متميز، فقد يكون المشتتتتتتتتتبه بالشتتتتتتتتتتمص في الع وهو تأويل قوب

بين طرفي التشتتتتتتتتتتبيه فأصتتتتتتتتتتاب الغرض، وبمثل هذا التأويل لعلاقة المشتتتتتتتتتتابهة يعمد القايتتتتتتتتتت ي الجرجاني الى لغة النص لتقويم بلاغة 

 التشبيه في قول المتنبي:

ه  ولا أحد مثليفلا أحد فوقي               أمل عنك تشبيهي بما وكأنب

فقالوا: إنما يشتتتتتتتتتتتتبه من الأستتتتتتتتتتتتماء بمثل، وشتتتتتتتتتتتتبه ونحوهما، ومن الأدوات بالكاف، وكأن، وقد تقربب العرب التشتتتتتتتتتتتتبيه بان تجعل أحد 

فلها مواقع معروفة وليص للتشتتتتتتتتبيه في أبوابها مدخل،  -ما -الشتتتتتتتيئين هو الاخر، فتقول: زيد الأستتتتتتتد عاديا، والستتتتتتتيف مستتتتتتتلولا، فأما 

تأتي لتحقيق التشتبيه، تقول: عبد الله الأستد وما عبد الله إلا الأسد و إلا كالأسد،  –ما  -و ال يب عنه، فذكر أنَّ وهذا مما ستئل أب

ه بغيره قال الشاعر:  تنفي أن يشبب

لها بغلُ              وما هند إلا مهتتترة عربية
ب
 سليلة أفراس تجل

 وقد تجئ مع الكاف كقول لبيد:

 يحور رمادا بعد إذ هو ساطعُ              وئهوما المرء إلا كالشهاب وض

قال القايتتتتتتت ي: )إن التشتتتتتتتبيه بما محال وإنما يقع التشتتتتتتتبيه في هذه المواضتتتتتتتع التي ذكرها، بحرفه، فحذا قال: ما المرء إلا كالشتتتتتتتتهاب، 

ي، لكنها نفت ن النففحنما المفيد للتشتتتتتبيه الكاف، ودخلت ما للنفي، فنفت أن يكون المرء إلا كالشتتتتتهاب، فهي لم تتعد موضتتتتتعها م

دخلت على المبتدأ وال بر، وكأن الأصتتتتتتتتتل: هند مهرة، وهو في  –ما  –الاشتتتتتتتتتتباه ستتتتتتتتتوض المستتتتتتتتتتثنى منها وإذا قال: ما هند إلا مهرة فان 

تان اللفظ مبتتاينتتا، ثم نفى أن يكون كتتذلتتك، فتتأدختتل حرفي النفي والاستتتتتتتتتتتتتتثنتتاء، فليص  تحقيق المعنى عتتائتتد إلى تقريتتب الشتتتتتتتتتتتتتبتته وإن كت

 .24ينسب التشبيه إلى ما إذا كان له هذا الأثر، وباب الشعر أوسع من أن يضيق عن مثله( بمنكر أن

وبتاب الستتتتتتتتتتتتتعتة في الشتتتتتتتتتتتتتعر في منظور القتايتتتتتتتتتتتتت ي البلاغي يرتكز على الإفتادة من علاقتات التركيتب اللغويتة المبنية على وجه من وجوه 

شتتتواهد في التشتتتبيه بقصتتتر المشتتتبه به على المشتتتبه، وقد دلل بالالنحو، كحفادته من اقتران ما النافيه بالاستتتتثناء لتحقيق المقاربة 
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وإن اختلال هذه التراكيب يؤدي إلى التعقيد الذي  25على أن اتستتتتتتتتتتتاق أبنية التراكيب النحوية يحقق معنى بلاغيا )في هتتتتتتتتتتتحة النظم(

 كقول المتنبي:26يفقد النص قيمته ويتبين ذلك في )سوء الترتيب واختلال النظم( 

شجتتتاه طاسِمُهوفاؤكما 
ق
سعدا والدمعُ أشفاه ساجِمُه              كالربع أ

ُ
 بأن ت

قال: فما هذا من المعاني التي يضتتتتتيع لها حلاوة اللفظ، وبهاء ال بع، ورونق الاستتتتتتهلال... حتى ههلهل لأجلها النستتتتتج، ويفستتتتتد النظم، 

ي و غوص، ولو احتمل الوزن ترتيب الكلام على هتتتتتتتتتتتحتهويفصتتتتتتتتتتتل بين الباء ومتعلقها بخبر الإبتداء قبل تمامه، ويقدم ويؤخر و ع  مب

ستتتعدا كالربع أشتتتجاه طاستتتمه(( لظهر هذا المعنى المضتتتنون 
ق
فقيل: )وفاؤكما بأن تستتتعدا أشتتتجاه طاستتتمه كالربع( أو ))وفاؤكما بأن ت

 وكقوله: 27به، فأما قوله: ))والدمع أشفاه ساجمه(( فخ اب مستأنف وفصل منق ع عن الاول(

تتتايدي لمن شاء  اب والعسل                رهن لم يتتذق جرعق  من راحتيك درض ما الصَّ

فحذف عمدة الكلام ))وأخل بالنظم(( وإنما أراد: يدي لمن شتتتتتتتتتتاء رهن ))إن كان(( لم يذق، فحذف ))إن كان(( من الكلام، فأفستتتتتتتتتتد 

 28الترتيب وأحال الكلام عن وجهه(

 29قد أدار مص لل النظم في نقده الشعر بوصفه )معيارا من معاييره البلاغية( ولابد من الإشارة هنا إلى أن القاي ي الجرجاني

وقيتد مفهوم المصتتتتتتتتتتتتت لل في الت بيق بتأن أجرض التراكيتب البلاغيتة مجرض قواعتد النحو ومعتانيته، وهو حتد المفهوم التذي قرره عبد 

يتتته ))علم النحو(( وتعمتتتل على قوانينتتته القتتاهر الجرجتتاني بقولتتته: إعلم أن ليص النظم إلا أن تضتتتتتتتتتتتتتع كلامتتتك الوضتتتتتتتتتتتتتع التتتذي يقتضتتتتتتتتتتتتت

وأصتتتتوله..فلستتتتت بواجد شتتتتيئا يرجع صتتتتوابه إن كان صتتتتوابا، وخ ؤه إن كان خ أ إلى النظم ويدخل تحت هذا الاستتتتم  إلا وهو معنى 

من معاني النحو قد أصتتتتتيب به موضتتتتتعه ووضتتتتتع في حقه، أو عومل بخلاف هذه المعاملة، فأزيل عن موضتتتتتعه، واستتتتتتعمل في غير ما 

ي له، فلا ترض كلاما قد وصتتتتتتف بصتتتتتتحة نظم أو فستتتتتتاده، أو وصتتتتتتف بمزية وفضتتتتتتل فيه، إلا وأنت ترض مرجع تلك الصتتتتتتحة وذلك ينبغ

وبهذا جعل عبد القاهر من  30.الفستتتتتاد وتلك المزية وذلك الفضتتتتتتل إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصتتتتتل من أصتتتتتتوله(

جاريه، وتشتتتتتكل هذه المقاصتتتتتد في التراكيب اللغوية كينونة مؤتلفة في وضتتتتتعها النظم مقصتتتتتدا بلاغيا تتفاعل فيه مقاصتتتتتد النحو وم

وإن النص الشتتعري في منظوره النقدي تحكمه الصتتورة النظمية التي تشتتكل في ستتياقاتها التعبيرية  31الدلالي الذي )يقتضتتيه العقل(

ونات التركيبية لك عمد في تحليله إلى عزل المكتشتتتتتتتتكلا تكامليا كأضتتتتتتتتلاع المثلق، تأتلف في تكوينها للصتتتتتتتتورة وتختلف في قياستتتتتتتتها، لذ

 ودلالاتها لتخصيص قيم النص البلاغية وتمثل ذلك بقول بشار:

 وأسيافنا ليل تهاوض كواكبه             كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

قع تراها فيها، وأن يكون قد و قال: )هل يتصتتتور أن يكون بشتتتار قد أخ ر معاني هذا الكلام بباله أفرادا عارية من معاني النحو التي 

ر في ))مثار النقع(( من غير أن يكون أراد 
ب
))كأن(( في نفستتتتتتتتتتتته من غير أن يكون قصتتتتتتتتتتتتد إيقاع التشتتتتتتتتتتتتبيه منه على يتتتتتتتتتتتتت يء، وأن يكون فك

ر في ))فوق رؤوسنا(( من غير أن يكون قد أراد أن يضيف ))فوق(( إلى الرؤوس وفي الأسياف من دو 
ب
أن  ن إضتافة الأول إلى الثاني وفك

(( وفي  يكون قتتتتد أراد ع فهتتتتا على ))مثتتتار((... وأن يكون كتتتذلتتتتك فكر في ))الليتتتتل(( من دون أن يكون قتتتتد أراد أن يجعلتتتته خبرا ))لكتتتتأنق

))تهتتاوض كواكبتته(( من دون أن يكون قتتد أراد أن يجعتتل ))تهتتاوض(( فعلا للكواكتتب ثم يجعتتل الجملتتة صتتتتتتتتتتتتتفتتة لليتتل ليتم التتذي أراد من 

لقاهر على ذلك يقرر تواشتتتتتتتتتج أبنية التراكيب بمعاني النحو لتشتتتتتتتتكيل الصتتتتتتتتتورة في بيت بشتتتتتتتتتار قال: )فبيت التشتتتتتتتتبيه ( وجواب عبد ا

بشتتتتتتتار إذا تأملته وجدته كالحلقة المفرغة التي لا تقبل التقستتتتتتتيم ورأيته قد صتتتتتتتنع في الكلم التي فيه ما يصتتتتتتتنعه الصتتتتتتتا غ حين يأخذ 

ستتتتتوارا أو خل الا، وإنو أنت حاولت ق ع بعض ألفاي البيت عن بعض، كستتتتترا من الذهب فيذي ها ثم يصتتتتت ها في قالب ويخرجها لك 

كنت كمن يكستر الحلقة ويفصتم الستوار، وذلك أنه لم يرد أن يشتبه ))النقع(( بالليل على حدة و))الأستياف(( بالكواكب على حدة، 

هوم واحد، فيه. فالمفهوم من الجميع مفولكنه أراد أن يشتتتبه النقع والأستتتياف تجول فيه بالليل في حال ما تنكدر الكواكب وتتهاوض 
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وعليه يقرر عبد القاهر حدود النظم بخاصية الإسناد وضم الكلم بعضها إلى بعض ب ريق  32 والبيت من أوله إلى آخره كلام واحد(

ل لذلك بقول 
ب
 بي تمام:أالاختيار الم صوص، وإن أزيلت هذه ال اصية بتغيير مواضع الألفاي يفقد النظم خاصيته البلاغية، ومث

 وأريُ الجنى اشتارته أيد عواسل            لعابُ الأفاعي القاتلات لعابتتتته

قال: إن الغرض أن يشبه مداد قلمه بلعاب الأفاعي، على معنى أنه إذا كتب في إقامة السياسات أتلف به النفوس، وكذلك الغرض 

الصتتتتتتتتتتتتتلات أوصتتتتتتتتتتتتتل به إلى النفوس ما تحلو مذاقته عندها وأدخل  أن يشتتتتتتتتتتتتتبته متداده بتأري الجنى على معنى أنته إذا كتتب في الع ايا و

تتان )لعتتتابتتته( مبتتتتدأ ))ولعتتتاب الافتتتاعي(( خبرا، فتتتأمتتتا تقتتتدير  أن يكون ))لعتتتاب  ذة عليهتتتا، وهتتتذا المعنى إنمتتتا يكون إذا كت
ب
الستتتتتتتتتتتتترور واللتتت

ي تمتتام وز أن يكون مرادا في مثتل غرض أبالافتاعي(( مبتتدأ و))لعتابته(( خبرا فيب تل ذلتك ويمنع منته البتته، ويخرج بتالكلام إلى متا لا يج

 ...33وهو أن يكون أراد أن يشبه ))لعاب الافاعي(( بالمداد و شبه كذلك ))الأري(( به

لذلك إن قدرت أن ))لعاب الأفاعي(( مبتدأ و))لعابه(( خبرا، كما يوهمه الظاهر أفستتتتتتتتتدت عليه كلامه وأب لت الصتتتتتتتتتورة التي أرادها 

 فيه.

يندرج قول عبد القاهر: )إعلم أن من شتتتتتتتتتتأن هذه الأجناس أن تجري فيها الفضتتتتتتتتتتيلة، وأن تتفاوت التفاوت وفي ضتتتتتتتتتتوء هذا المنظور 

الشتتتتتتتتتتتديد، أفلا ترض أنك تجد في الاستتتتتتتتتتتتعارة العامي المبتذل، كقولنا: ))رأيت أستتتتتتتتتتتدا، ووردت بحرا، ولقيت بدرا(( وال ا تتتتتتتتتتت ي النادر 

 أفراد الرجال، كقوله: الذي لا تجده إلا في كلام الفحول، ولا يقوض عليه إلا

 34))وسالت بأعناق الم ي الأباطح((

أراد أنها ستارت ستيرا حثيثا في غاية السترعة، وكانت سترعة في لين وستلاستة حتى كأنها كانت ستيولا وقعت في تلك الأباطح فجرت بها... 

ستتتتتتتتتتتتيرها وستتتتتتتتتتتتهولته كالماء يجري في وليستتتتتتتتتتتتت الغرابة في قوله )هذا( على هذه الجملة وذلك أنه لم يغرب لأن جعل الم ي في ستتتتتتتتتتتترعة 

الأب ح فحن هذا شتتتتتبه معروف ظاهر، ولكن الدقة والل ف في خصتتتتتتوصتتتتتية أفادها بأن جعل )ستتتتتتال( فعلا ل باطح، ثم عداه بالباء، 

 35بأن أدخل الأعناق في البيت فقال: ))بأعناق الم ي(( ولم يقل ))بالم ي(( ولو قال: ))سالت الم ي في الأباطح لم يكن شيئا((

لا يني عبد القاهر يدلل بالشتتتواهد على أن البلاغة تشتتتر ع للنقد وان احتمالية التجويد قائمة في كل صتتتنعة شتتتتعرية ولكن المتفرد و 

 وفضيلة تنماز عن كل صنعة وملاحة لا تخفى وهي سمة تتيح للناقد تقرير حد الإبداع قال:36  )موضع يدق الكلام فيه

ستتتتعارة قد استتتعيرت في عدة مواضتتتع ثم ترض لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي، )ومن ستتر هذه الباب أنك ترض اللفظة الم

 مثال ذلك انك تنظر إلى لفظة الجسر في قول أبي تمام:

 بالقول ما لم يكن جسرا له العمل                لا ي مع المرء أن يجتاب لجتتته

 تنتتتتال إلا على جسر من التعب               بصرت بالراحة العظمى فلم ترها               وقوله:

 فترض لها في الثاني حسنا لا تراه في الأولى، ثم تنظر اليها في قول ربيعة الرقي:

 قالت عس ى، وعس ى جسر إلى نعم               قولتتتي نعم، ونعم إن قلت واجبة

د عبد القاهر للقول بامكانية توليد  37 فترض لها ل فا وخلابة، وحستتتتتتتتتتتتتنا ليص فيه الفضتتتتتتتتتتتتتل بقليل( وبهذه الأنستتتتتتتتتتتتتاق الاستتتتتتتتتتتتتتعارية مهب

 المثال البلاغي الذي حاز المثالية في صياغته، قال:

)ومما هو أصتتتتتل في شتتتتترف الاستتتتتتعارة ان ترض الشتتتتتاعر قد جمع بين عدة استتتتتتعارات، قصتتتتتدا إلى أن يلحق الشتتتتتكل بالشتتتتتكل، وأن يتم 

 القيص:المعنى والشبه فيما يريد، كقول امرضء 

 وأردف أعجازا وناء بكلكل              فقلت له لمتتا تم ى بصلبه
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ى ذلك فجعل له أعجازا قد أردف بها الصتتتلب، وثلق فجعل له كلكلا قد ناء به، فاستتتتوفى  فانه لما جعل لليل صتتتلبا قد تم ى به، ثنب

امه و  دَّ
ُ
إذا نظر إلى خلفه، وإذا رفع البصتتتتتتتتتتتتر، ومده في عرض له جملة أركان الشتتتتتتتتتتت ص، وراعى ما يراه الناظر من ستتتتتتتتتتتتواده، إذا نظر ق

 38الجو(

ولكن تلاحق الاشتتتتتتتتتتتتتكال في استتتتتتتتتتتتتتعارة امريء القيص لم تحقق المثالية كما يرض قدامة بن جعفر، لأنه أخرجها مخرج التشتتتتتتتتتتتتتبيه قال: 

وكأنه بذلك يقرر إن حسن ، 39()فكأنه أراد إن هذا الليل في ت اوله كالذي يتم ى بصلبه، لا أن له صلبا وهذا مخرج لفظه إذا تؤمل

الاستتتتتتتتتعارة في خفاء التشتتتتتتتتتبيه ولكن هذه الاستتتتتتتتتتعارة عند الآمدي غاية في الحستتتتتتتتن والجودة والصتتتتتتتتتحة، قال: وإنما استتتتتتتتتتعارت العرب 

 ذالمعنى لما ليص له إذا كان يقاربه أو يدانيه، أو يشت هه في بعض أحواله، أو كان ستببا من أستبابه، فتكون اللفظة المستعارة حينئ

 لائقة بالش يء الذي استعيرت له وملائمة لمعناه نحو قول امريء القيص... )البيت(.

وقال وهو يرد على قدامة بن جعفر: وقد عاب امرأ القيص بهذا المعنى من لا يعرف موضتتتتتتتتتتتتتوعات المعاني ولا المجازات وهو في غاية 

امتداد وستتتتت ه، وتثاقل صتتتتتدره للذهاب والانبعاث، الحستتتتتن والجودة والصتتتتتحة، وهو إنما قصتتتتتد وصتتتتتف أجزاء الليل ال ويل فذكر 

وترادف أعجازه وأواخره شتتتتتتتتتتتتتيئا فشتتتتتتتتتتتتتيئا، وهذا عندي منتظم لجميع نعوت الليل ال ويل على هي ته، وذلك أشتتتتتتتتتتتتتد ما يكون على من 

ل ستتتتتيراعيه ويترقب تصتتتتترمه، فلما جعل له وستتتتت ا يمتد وأعجازا رادفه للوستتتتتل وصتتتتتدرا متثاقلا في نهوضتتتتته، حستتتتتن أن يستتتتتتعير للو 

استتتتتتتم صتتتتتتتلب وجعله متم يا من أجل امتداده، لأن تم ى وتمدد بملزلة واحدة، وصتتتتتتتلل أن يستتتتتتتتعير للصتتتتتتتدر استتتتتتتم الكلكل من أجل 

 40نهوضه، وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة، وأشد ملاءمة لمعناها لما استعيرت له(

وهذا الذي قاله أبو القاستتم لا أريتت ى به غاية وقد اعترض ابن ستتنان ال فا ي على استتتحستتان الآمدي لبيت امريء القيص بقوله: )

الريتتتتتتتتتتتتت ى، ولو كنتت أستتتتتتتتتتتتتكن إلى تقليتد أحتد من العلمتاء بهتذه الصتتتتتتتتتتتتتنتاعتة أو أجنح إلى اتباع مذهبه من غير نظر وتأمل لم أعدل عما 

ب الحق عليه، ولا اتبع الهو 
ب
ل
ق
غ
ُ
يما يذهب ض فيقوله أبو القاستتتتم، لصتتتتحة فكره، وستتتتلامة نظره، وصتتتتفاء ذهنه، وستتتتعة علمه، لكنني أ

إليه، وبيت امريء القيص عندي ليص من جيد الاستتتتتتعارة ولا رديبها، بل هو من الوستتتتتل بينهما...وإنما قلت ذلك لأن أبا القاستتتتتم قد 

أفصتتتتتتل بأن امرأ القيص لما جعل لليل وستتتتتت ا وعجزا استتتتتتتعار له استتتتتتم الصتتتتتتلب وجعله متم يا من أجل امتداده، وذكر الكلكل من 

لب، أجل نهوضتتته، فكل هذا  إنما يحستتتن بعضتتته لأجل بعض، فذكرُ الصتتتلب إنما حستتتن لأجل الوجز، والوستتتل والتم ي لأجل الصتتتُ

 41والكلكل لمجموع ذلك، وهذه الاستعارة المبنية على غيرها، فلذلك لم أر أن اجعلها أبلغ الاستعارات وأجدرها بالحمد والوصف

ه من ن أن ابن ستتتتتتتتتتتتتنتتان ال فتتا ي قتتد خلل  ويرض ابن الأثير في بيتتت أمريء القيص رأيتتا آخر فقتتد عتتدب التشتتتتتتتتتتتتتبيتته المضتتتتتتتتتتتتتمر الأداة، وبيب

 الاستعارة بالتشبيه المضمر الأداة ولم يفرق بينهما، قال:

)وهذا البيت من التشتتتتتبيه المضتتتتتتمر الأداة، لأن المستتتتتتعار له مذكور وهو الليل، وعلى ال  أ في خل ه بالاستتتتتتتعارة، فان ابن ستتتتتتنان 

 يوفق للصواب.اخ أ في الرد على الآمدي، ولم 

وقد بين ابن الاثير ان الاستتعارة لا تكون إلا بحيق ي وض ذكر المستتعار له، فحنها لا تجيء إلا ملائمة مناسبة، ولا يوجد فيها مباينة 

ولا تباعد، لأنها لا تذكر م وية إلا لبيان المناستتتتتتتتتتتتتبة بين المستتتتتتتتتتتتتتعار منه والمستتتتتتتتتتتتتتعار له، ولو طويت ولم يكن هنا  مناستتتتتتتتتتتتتبة بين 

ي الاستعارة ولا أضايقه ف -ابن سنان  -تعار منه والمستعار له لعسر فهمها، ولم يبنو المراد منها...وقال: وأنا أتكلم على ما ذكره المس

والتشبيه بل أنزل معه على ما رآه من أنه استعارة ثم أبين فساد ما ذهب إليه،...وإذا حددنا الاستعارة بهذا الحد فبه يُفربق على رأي 

بين الاستتتتعارة المرضتتتية والاستتتعارة الم رحة، فحذا وجدنا استتتتعارة في كلام ما عرضتتتناها على هذا الحد، فما وجدنا فيه  ابن ستتنان

 مناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه حكمنا له بالجودة، وما لم نجد فيه تلك المناسبة حكمنا عليه بالرداءة.
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لو لم يكن لليل صتتتتتتتتتتتدر، أعني اولا، ولم يكن له وستتتتتتتتتتتل واخر لما حستتتتتتتتتتتنت هذه وبيت امرئ القيص من الاستتتتتتتتتتتتعارات المرضتتتتتتتتتتتية لأنه 

 الاستعارة.

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلكلا، وجعله نائيا، –أعني أوله  -ولما كان الأمر كذلك استتتتتتتتتتعار لوستتتتتتتتت ه صتتتتتتتتتلبا، وجعله متم يا، واستتتتتتتتتتعار لصتتتتتتتتتدره المتثاقل 

 ثم قال: واستعار لآخره عجزا، وجعله رادفا لوس ه، وكل ذلك من الاستعارات المناسبة.

، وذا  أنه قد 
ً
وأما قول ابن ستتتتتتتتنان ال فا ي: ))إن الاستتتتتتتتتعارة المبنية على استتتتتتتتتعارة أخرض بعيدة م رحة(( فحن في هذا القول نظرا

ثبت لنا أصتتتتتتتتتتتتل نقيص عليه في الفرق بين الاستتتتتتتتتتتتتعارة المرضتتتتتتتتتتتتية والم رحة،...ولا يمنع ذلك أن تجيء استتتتتتتتتتتتتعارة مبنية على استتتتتتتتتتتتتعارة 

لمناستتتتتتبة الم لوبة في الاستتتتتتتتعارة المرضتتتتتتية...فكيف يذم ابن ستتتتتتتنان ال فا ي الاستتتتتتتعارة المبنية على استتتتتتتتعارة أخرض، وتوجد فيها ا

 عنه، إلا لأنه لم ينظر إلى الأصتتتتل المقيص عليه، وهو التناستتتتتب بين المنقول عنه والمنقول إليه، بل 
ب
أخرض  وما أقول إن ذلك شتتتتذ

بعد، ورأض أن الاستتتتتتتتتتعارة المبنية على استتتتتتتتتتعارة اخرض تكون بعيدة، فحكم عليها نظر إلى التقستتتتتتتتيم الذي هو قستتتتتتتتتمة في القرب أو ال

 بالاطرا .

وإذا كان الأصتتتل هو التناستتتب فلا فرق بين أن يوجد في استتتتعارة واحدة، أو في استتتتعارة مبنية على استتتتعارة، ولهذا أشتتتباه ونظائر في 

جة: كل إنستتتتتان حيوان وكل حيوان نام، فكل إنستتتتتان نام، وهكذا أقول غير الاستتتتتتعارة، ألا ترض أن المن قي يقول في المقدمة والنتي

 مناستتبة، فالجميع متناستتب، وهذا أمر 
ً
أنا في الاستتتعارة: إذا كانت الاستتتعارة الأولى مناستتبة، ثم بنى عليها استتتعارة ثانية وكانت أيضتتا

 42برهاني لا يتصور انكاره

لرد على ابن ستنان حسب، وإنما كانت محاجة في أصول بناء الاستعارة وتقرير ومن ال ريف في محاجة ابن الأثير هذه أنها لم تكن ل

حدها فقد قرر أن المناستتتتتتتتبة بين طرفي الاستتتتتتتتتعارة شتتتتتتتترط في بنا ها، إنها لا تكون إلا بحيق ي وض المستتتتتتتتتعار له، لذلك كان يرض أن 

ليل، ولكن المناستتتتتتتتتتتتتبة بين الليل ))والجستتتتتتتتتتتتتم التشتتتتتتتتتتتتتبيه في بيت امريء القيص أظهر من الاستتتتتتتتتتتتتتعارة لأن المستتتتتتتتتتتتتتعار له ظاهر وهو ال

المستتتتتتتعار(( بعيدة خفية، لذلك كان إظهار المستتتتتتتعار له أنستتتتتتب من طيه، وأحلى ل فائه وعليه جاء قول الرازي: )وبالجملة فكلما 

ين الناس ب كان وقوع الشتبه أخفى كان التصتريح بالتشتبيه أحستن، ويخرج منه أن الاستعارة لا تحسن إلا حيق كان التشبيه متقررا

 ظاهرا، فأما ما يكون خفيا يستخرجه الشاعر او غيره بذهنه فلابد فيه من التصريح بالتشبيه(.

أن الأصتتتول التي تزداد بها الاستتتعارة حستتتنا )أن يجمع بين عدة من الاستتتعارات قصتتتدا  -ويرض الرازي خلافا لما ذهب اليه ابن ستتنان

 43أريد(لإلحاق الشكل بالشكل ولإتمام التشبيه فيما 

وعليه فبلاغة الاستتتتتتتتتعارة ليستتتتتتتتت قيمة ذاتية في اللفظ إنما هي قيمة تصتتتتتتتتتويرية مولدة تخصتتتتتتتتصتتتتتتتتها كينونة المتشتتتتتتتتتابهين في متغيرات 

الستتتتتتتتياق الشتتتتتتتتعري، لأن التشتتتتتتتتبيه هو أصتتتتتتتتل فيها، وتظل الاستتتتتتتتتعارة أستتتتتتتتيرة هذا الأصتتتتتتتتل في أي اتجاه وجهتها لأن المتغير قيمة حادثة 

ث الاستتتتتتتتتتتتتتعتت ي معنى الحتتدث تفرد إحتتدض ال صتتتتتتتتتتتتتتائص وليستتتتتتتتتتتتتتت ذاتيتتة، وحتتدق
ب
ارة كينونتتة مجتتازيتتة بحتتذف أحتتد طرفي التشتتتتتتتتتتتتتبيتته، ويجل

 الوصفية في عقد آصرة التقبل في ذهن المتلقي بوضو  المناسبة أو المقاربة في وجه الشبه.

 لقات البيانية منلذلك وقف عبد القاهر الجرجاني طويلا عند التشتتتبيه والتمثيل وكأنه بذلك يؤستتتص من لقاته النقدية بنستتتق ال

التي تعد التشتتتتتبيه أصتتتتتلا في الاستتتتتتعارة، وهو معيار عام في البلاغة )والتشتتتتتبيه كالأصتتتتتل في الاستتتتتتعارة وهي شتتتتتبيهة بالفرع له أو صتتتتتتورة 

 45ولكنه استدر  فقال: )وتجد التشبيهات على الجملة غير موجبة ما لم تكنها( 44مقتضبة من صورهِ(

ى الاستتتتتتتتعارة على هذه الصتتتتتتتتيغة يضتتتتتتتعف صتتتتتتتتيرورتها اللغوية و علق إبداعها على هاجص التأويل وقد يدفع هذا الراي بمقولة إن مبن

 ب رفي التشبيه الذي يعرض لمحلل النص الشعري ودارسه.
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وهتذا هتتتتتتتتتتتتتحيح في عمليتة النقتل المجتازي العامي كقولك: رأيت أستتتتتتتتتتتتتدا وانت تعني رجلا شتتتتتتتتتتتتتجاعا ))وعنت لنا ظبية(( وأنت تعني امرأة 

( وأنت تعني هدض وبيانا وحجة وما شتتتتتتتاكل ذلك، فهذا كما تراه قد أجري في أمر ستتتتتتتهل بأن تجعل الاستتتتتتتم المستتتتتتتتعار و))ابديت نورا(

متناولا )تناول الصتتتتتتتتتتفة مثلا للموصتتتتتتتتتتوف( ))فالاستتتتتتتتتتم في هذا كله كما تراه متناولا شتتتتتتتتتتيئا معلوما يمكن أن ينص عليه فيقال إنه عني 

 46عل اسما له على سبيل الاعارة والمبالغة في التشبيه((بالاسم وكني به عنه ونقل عن مسماه الاصلي فج

أما خاصتتتتية الإبداع في الاستتتتتعارة فلا تكون إلا حيق )يؤخذ الاستتتتم عن حقيقته ويوضتتتتتع موضتتتتعا لا يبين فيه يتتتت ئ يشتتتتتار إليه فيقال 

 هذا هو المراد بالاسم... ومثاله قول لبيد:

ة تتتترب
ُ
 أصبحت بيد الشمال زمامهاإذ              وغتتداة ريح قد كشفت وق

ومعلوم أنته ليص هنتا  مشتتتتتتتتتتتتتار إليته يمكن أن تجري اليتد عليته كتأجراء الأستتتتتتتتتتتتتد على الرجل والنور على الهدض والبيان... وإنما غايتك 

لع وراءها أن نقول: أراد أن يثبت للشتتتتتتمال في الغداة تصتتتتتترفا كتصتتتتتترف الانستتتتتتان في الشتتتتتت ئ يقلبه فاستتتتتتتعار لها )اليد( حت
ب
 ىالتي لا مُ 

يبالغ في تحقيق الشتتتتتبه، وحكم الزمام في استتتتتتتعارته للغداة حكم اليد في استتتتتتعارتها للشتتتتتتمال إذ ليص هنا  مشتتتتتتار إليه يكون الزمام 

فة كما جعل للشتتتتتتتتتتتتمال يدا  كناية عنه ولكنه وفي المبالغة شتتتتتتتتتتتترطها من ال رفين فجعل على الغداة زماما ليكون أتمَّ في إثباتها مصتتتتتتتتتتتترَّ

ِفه(ليكون أبلغ في تصييره
 .47ا مصرب

يبين هذا الملمح النقدي دقة المنظور البلاغي في تأويل النص الشتتتتتتتتتتتتعري ومدض عمق البصتتتتتتتتتتتتيرة النقدية لإقرار شتتتتتتتتتتتتي ية الاستتتتتتتتتتتتتعارة 

التعبيرية بالاستتتتتتتتتتتدلال والتمويه على التشتتتتتتتتتتابه المبتذل لأنه مفرذ من خصتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتيته البلاغية، واللزوع إلى خاصتتتتتتتتتتية التماثل بالفعل 

صتتتتيغ تعبيرية ما كان يمكن أن تصتتتتل إلا )بالتخييل والوهم( لاستتتتتحالة أن يقوم التشتتتتابه بالشتتتتكل المحستتتتوس بين  لإحلال المعاني في

ل إلى نفسك أن الشمال في تصريف الغداة على حكم طبيعتها كالمدبر  )الشمال( و)الإنسان( في قول لبيد )بل ليص أكنر من أن تُخيب

ه، وذلتك ل والوهم والتقتدير في النفص، من غير أن يكون هنتا  يتتتتتتتتتتتتت ئ  المصتتتتتتتتتتتتترف لزمتامته بيتده، ومقتادتته في كفتتب كلته لا يتعتتدض التخيتا

ل( تحصَّ
ق
 كما يقول عبد القاهر. 48يُحصب وذات ت

و عتتد هتتذا التتتأويتتل لقول لبيتتد وعيتتا بتتالنص الشتتتتتتتتتتتتتعري لا بتتالقتتاعتتدة البلاغيتتة أو المعيتتار لأن النص ينتج معتتاييره التي تتتأستتتتتتتتتتتتتص عليهتتا 

بية تلغي حد التشتتتتابه بحد الفعل الذي يقوم مقام التشتتتتتابه أو بالهيئة المتحصتتتتلة من التصتتتتترف والاستتتتتعارة فيه خصتتتتتوصتتتتية أستتتتتلو 

بصتتتتتياغة المعاني وتصتتتتتويرها. وستتتتتبيل هذا التشتتتتتكيل البلاغي: )ستتتتتبيل الشتتتتتيئين يمزج أحدهما بالآخر حتى تحدث صتتتتتورة غير ما كان 

 النقاد الاستتتتتتتتتعارة )أحد أعمدة الكلام وعليها  49لهما في حال الإفراد، لا ستتتتتتتتبيل الشتتتتتتتتيئين يجمع بينهما وتحفظ صتتتتتتتتورتهما(
ولذلك عدب

 50المعول في التوسع والتصرف(

ي ور الناقد 51 وتبعا لما يحتمله )التوستتتتتتع والتصتتتتتترف( من صتتتتتتيغ مجازية )وكل ما كان فيه على الجملة... عدول باللفظ عن الظاهر(

استتها يف تتفق وتختلف ومن أين تجتمع وتفترق، وتفصتتيل أجنمنظوره البلاغي في قراءة النصتتوص للتوصتتل إلى بيان أمر المعاني. ك

اه القول على التشتتتتتتتتتتتتتبيتته والتمثيتتتل  وأنواعهتتا، وتتبع ختتاصتتتتتتتتتتتتتهتتا ومشتتتتتتتتتتتتتتاعهتتا )وأول ذلتتك وأولاه، وأحقتته بتتأن يستتتتتتتتتتتتتتوفيتته النظر ويتقصتتتتتتتتتتتتتتتب

يها أنها أق اب تدور علوك  –إن لم نقل كلها متفرعة عنها وراجعة إليها  -كأن جل محاستتتتتتتتتتن الكلام  -والاستتتتتتتتتتتعارة، فهذه أصتتتتتتتتتتول كبيرة 

وتتبلور في تراكي ها لغة الشتتتعر وبها تتفاوت أستتتاليب الشتتتعراء وتتميز وعليها اعتماد النقاد في امتيا  منابع  52المعاني في متصتتترفاتها(

 الشعر الفنية لتكوين منظورهم النقدي ومادته الموضوعية في الت بيق.

متحصتتلة من قرائن الأحوال الكائنة في أنماط التراكيب، وأن حستتتن الكلام فيه ويدلل عبد القاهر على أن النظم البلاغي هو صتتورة 

ة لظان أن حسن الكلام كله للفظ من دون النظم، وكقول ابن المعتز: ة )من لفظه ونظمه( فلا مظنب  مزيب

تتتتي نظرة ثم أطتتتترق               وإني على إشفاق عيني من العدا  لتجمح منت
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فيتته لأنتته جعتل النظر )يجمح( وليص هو كتتذلتتك، كمتتا ترض، بتتل لأن قتتال في أول البيتت ))وإني(( حتى دختتل اللام فتحن ال لاوة والظرف 

في قولتته )لتجمح( ثم قولتتته ))مني(( ثم لأن قتتتال ))نظرة(( ولم يقتتتل النظر مثلا، ثم لمكتتتان ))ثم( في قولتتته ))ثم أطرق(( ول يفتتة أخرض 

(( وخبرها بقوله: ))على إشقاق عيني من العدض(( قال: وإن أردت أعجب من ذلك نصرت هذه الل ائف وهي اعتراضه بين اسم ))إن

 فيما ذكرت لك فانظر إلى قول الشاعر:

 أنصتتتتاره بتتوجوه كالدنانيتتتتتتتتتر                 سالت عليه شعاب اليي حين دعا

ي وضتتتتتتتتتتتع الكلام من التقديم والتأخير، وتجدها قد ملحت ترض هذه الاستتتتتتتتتتتتعارة على ل فها وغرابتها إنما تم لها الحستتتتتتتتتتتن... بما تو ى ف

ول فت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها، وإن شتتتتتككت فاعمد إلى الجارين والظرف، فأزل كلا منهما عن مكانه الذي وضتتتتتتعه الشتتتتتتاعر فيه 

وة، ن والحلا فقل: )ستتتتتتتتتتالت شتتتتتتتتتتعاب اليي بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصتتتتتتتتتتاره( ثم انظر كيف يكون الحال وكيف يذهب الحستتتتتتتتتت

فخصتتتتتتتتوصتتتتتتتتية الاستتتتتتتتتعارة في النظم البلاغي تركيبية دلالية، لا تتحقق في اللفظ دون النظم ولا في النظم دون اللفظ وإنما الحستتتتتتتتن 

 53فيها من الجهتين ومزيتها وجبت لكلا الامرين لأن )في الإستتتتتتتتعارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته(

 إلى قول البحتري:ألا ترض 

 على أرؤس الأقران خمصُ سحائبِ                   وصاعقة من نصلتته ينكفي لهتتتتتا

 

عنى بخمص الستحائب، أنامله، ولكنه لم يأت بهذه الاستتعارة دفعة، ولم يرمها إليك بغتة، بل ذكر ما ينبىء عنها، و ستدل بها عليها 

فبين أن تلك الصتتاعقة من نصتتل ستتيف ثم قال: ))أرؤس الاقران(( ثم قال: ))خمص(( فذكر أن هنا  صتتاعقة وقال: ))من نصتتله(( 

 فذكر ال مص التي هي عدد أنامل اليد، فبان من مجموع هذه الأمور غرضه.

 قال: وأنشدوا لبعض الشعراء:

 فحن في إيمتتتاننا نيتتتتترانا  فحن تعافوا العدل والإيمانا

بهتتا، ولولا قولتته أولا: ))فتتحن تعتتافوا العتدل والإيمتتان(( وأنب في ذلتتك دلالتة على أن جوابتته أنهم يريتد فتحن في إيمتتاننتتا ستتتتتتتتتتتتتيوفتتا نضتتتتتتتتتتتتتربكم 

يحاربون ويقسترون على ال اعة بالستيف ثم قوله ))فحن في إيماننا(( لما عُقِل مراده، ولما جاز له أن يستعير النيران للسيوف، لأنه 

دههم ستتتتتتتيوف تلمع كأنها شتتتتتتتتعل نار((... فحن هذا التشتتتتتتتتبيه لا يبلغ مبلغ ما يعرف على كان لا يعقل الذي يريد لأنا وإن كنا نقول ))في أي

 الإطلاق، كمعرفتنا إذا قال:

ز عبد 54))رأيت أستتتتتتتتتتدا(( أنه يريد الشتتتتتتتتتتجاعة، وإذا قال ))لقيت شتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتا وبدرا(( إنه يريد الحستتتتتتتتتتتن، ولا يقوض تلك القوة ، وبذلك ميب

ستتتتعارة مبنية على طريق المجاز اللغوي وذلك بأن تذكر الكلمة وأنت لا تريد معناها، القاهر بين أستتتلوبين من أستتتاليب الإستتتتعارة: ا

ولكن تريتد معنى متا هو ردف لته أو شتتتتتتتتتتتتتبيتته فتجوزت لتذلتك في ذات الكلمتة وفي اللفظ نفستتتتتتتتتتتتتته، واستتتتتتتتتتتتتتعتارة تبنى على حكم التجوز في 

 .55ها(الاسناد )ولكن لا في ذوات الكلم وأنفص الألفاي ولكن في أحكام أجريت علي

لقد تجاوز عبد القاهر برؤيته البلاغية هذه مبنى الاستتتتتتتعارة الحستتتتتت ي القائم على المناستتتتتتبة بين المستتتتتتتعار والمستتتتتتتعار له، ومقاربة 

ذ انتقال المعاني واستتتتتتتتتبدالها بحكم أبنية  التشتتتتتتتتبيه في علائقية الاستتتتتتتتتعارة، وركز على فاعلية الستتتتتتتتياق في بناء مقاربات دلالية تستتتتتتتتوب

ة: )واعلم أن من شتأن الاستتتعارة أنك كلما زدت إرادتك التشتبيه إخفاء ازدادت الاستتتعارة النظم البلاغي  لا بحكم المقاربات الحستيب

ف تأليفا إن أردت أن تفصتتتتتتتتتتتتتل فيه بالتشتتتتتتتتتتتتتبيه خرجت إلى يتتتتتتتتتتتتت يء تعافه 
ب
حستتتتتتتتتتتتتنا، حتى أنك تراها أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد أل

 معتز:النفص ويلفظه السمع، ومثال ذلك قول ابن ال
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 لجناة الحسن عنتتابا  أثمرت أغصان راحته

قال: لو حملت نفستتتتتتتتتتك على أن تظهر التشتتتتتتتتتتبيه وتفصتتتتتتتتتتل به احتجت إلى أن تقول: ))أثمرت أصتتتتتتتتتتابع يده التي هي كالأغصتتتتتتتتتتان ل البي 

ستتتتتتتتن يت أحالحستتتتتتتتن، شتتتتتتتتبيه العناب من أطرافها الم ضتتتتتتتتوبة(( وهذا ما لا تخفى غثاثته، من أجل ذلك كان موقع العناب في هذا الب

 منه في قوله:

د(( رق  ))وعضت على العُناب بالبق

)وذلك لأن إظهار التشتتتتتتتبيه فيه لا يقبح هذا القبح المفرط لأنك لو قلت: ))وعضتتتتتتتت على أطراف أصتتتتتتتتابع كالعناب بثغر كالبرد(( كان 

ولذلك يرض ابن ستتتتتتتتتتتتنان  56.(شتتتتتتتتتتتتيئا يتكلم بمثله وإن كان مرذولا، وهذا موضتتتتتتتتتتتتع لا يتبين ستتتتتتتتتتتتره إلا من كان ملتهب ال بع حاد القريحة

 ال فا ي في قول الشاعر:

 وردا وعضت على العُناب بالبرد  فأم رت لؤلؤا من نرجص وسقت

، على أن ابن الأثير خالف ابن ستتتتتتتتتتتتنان ووافق عبد 57تشتتتتتتتتتتتبيها محضتتتتتتتتتتتتا وليص باستتتتتتتتتتتتعارة، وإن لم يكن فيه لفظ من الفاي التشتتتتتتتتتتتتبيه

تشتتبيه المضتتمر الأداة يحستتن إضتتمار أداة التشتتبيه فيه، والاستتتعارة لا يحستتتن القاهر، وعدب قول الشتتاعر هذا من الاستتتعارة لأن ال

إظهار أداة التشتبيه فيها، ويرض في هذا البيت )من الحستن والرونق مالا خفاء به، قال: فحذا أظهرنا المستعار له صرنا إلى كلام غق، 

د، وعضتتتتتتتتتتت على أنامل مخضتتتتتتتتتتوبة كالعناب بأستتتتتتتتتتنان وذلك أنا نقول: ))فأم رت دمعا كالؤلؤ من عين كاللرجص، وستتتتتتتتتتقت خدا كالور 

 كالبرد(( والفرق بين الإظهار والإضمار واضل، وهكذا يجري الحكم في قول الشاعر:

 عجل القضيب وأب أ الدعص  فرعاء إن نهضت لحاجتتتتها

 كالدعص((.فحن الشاعر قد أضمر المستعار له، وهو القد والردف وإذا أظهر قيل: ))عجل قدب كالقضيب وإب اء ردف 

قال: فحن هذا البيت لاخفاء بما عليه من الحستتتتتتتتن، وإذا ظهر فيه المستتتتتتتتتتعار له زال ذلك الحستتتتتتتتن عنه، لا بل تبدل بضتتتتتتتتتده، وليص 

 .58كذلك التشبيه المضمر الأداة، فحنا إذا أظهرنا أداة التشبيه وأضمرناها كان ذلك سواء

ناده، فقد وجد ابن الأثير أن بعض النصتتوص تحتمل أن تجرهها مجرض ولأن النص ينتج قيمه البلاغية واحكامه باختلاف قرائن إستت

الاستتتتتعارة او التشتتتتبيه المضتتتتمر الأداة، )واعلم أنه قد ورد من الكلام ما يجوز حمله على الاستتتتتعارة، وعلى التشتتتتبيه المضتتتتتمر الأداة 

 :عن ذلك إلى غيره  ومن ذلك قول البحتري  معا، باختلاف القرينة، وذا  أن يرد الكلام محمولا على ضمير من تقدم ذكره، فينتقل

 ومالت في التع ف غصنق بتتتان  إذا سفرت أضاءت شمصق دجن

فلما قال ))أضتاءت شتمصق دجن(( بنصتب الشتمص، كان ذلك محمولا على الضتمير في قوله ))أضتاءت(( كأنه قال أضتتاءت هي، وهذا 

ت عنه التاء، ويجوز حمله على الاستتتتتتتتتعارة بان يقال ))أضتتتتتتتتاءت تشتتتتتتتبيه، لأن المشتتتتتتتتبه مذكور وهو الضتتتتتتتتمير في ))أضتتتتتتتتاءت(( الذي ناب

 شمصُ دجن(( برفع الشمص، ولا يعود الضمير حينئذ إلى من تقدم ذكره، وإنما يكون الكلام مرتجلا ويكون البيت:

 ومال من التع ف غصنُ بتتتتتان  إذا سفرت أضاءت شمصُ دجن

 59ي الأول دون الثانيوهذا الموضع فيه دقة وغموض، وحرف التشبيه يحسن ف

وفي هتذا وجته ابن الاثير تحقق الاستتتتتتتتتتتتتتعتارة أو التشتتتتتتتتتتتتتبيتته اعتمتادا على عود لازم القرينتتة وحكم إستتتتتتتتتتتتتنتاده في نظم الكلام، فتالتفتت إلى 

طبيعة تركيب الستتتتتتتتياق الشتتتتتتتتعري في إجراء الصتتتتتتتتورة البلاغية مجرض الأصتتتتتتتتل والفرع قال: )إذا حققنا النظر في الاستتتتتتتتتعارة والتشتتتتتتتتبيه 

. فالتقى بذلك مع عبد 60وجتدنتاهمتا أمرا قيتاستتتتتتتتتتتتتيتا في حمتل فرع على أصتتتتتتتتتتتتتل لمنتاستتتتتتتتتتتتتبة بينهما، وإن كانا يفترقان بحدهما وحقيقتهما(
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القاهر الذي كان يرض )إن هذه المعاني التي هي الاستتتتتتتتتتتتتعارة والكناية والتمثيل وستتتتتتتتتتتتائر ضتتتتتتتتتتتتروب المجاز من بعدهما من مقتضتتتتتتتتتتتتيات 

 .61النظم وعنه يحدث وبه يكون(

 إن هذ
ً
ا التواشتتتتتتج الإصتتتتتتت لاحي في الرؤية البلاغية يشتتتتتتتكل اتجاها متميزا في دراستتتتتتتة الشتتتتتتتعر ويبحق في كينونة المفردات اللغوية دالا

مشتتتتتتتتتحونا بالمعاني المجازية وقادرا على خلق تفاعل تحريلتتتتتتتتتت ي يصتتتتتتتتتتل الى حد الفعل ورد الفعل في تأويل النص وتوز ع مدلولاته بين 

لتشتتتتتتتتتتتتتبيته والتمثيل والاستتتتتتتتتتتتتتعارة والكناية( وهذا يقتلتتتتتتتتتتتتت ي وعيا معرفيا في )الموجم اللغوي( وتوجيه طرق البيتان الم تلفتة التي هي )ا

مستتتتتتتتتتتتتتويتتات التراكيتتب التتدلاليتتة نحو متتدلولاتهتتا لتحتتديتتد أبعتتاد الصتتتتتتتتتتتتتورة البلاغيتتة التي تعززهتتا القرائن ولوازم الحتتال. وقتتد اتستتتتتتتتتتتتتمتتت 

ودراستتتتتتات عبد القاهر في )الأستتتتترار والدلائل( بهذه الستتتتتتمة الأدبية في الإنجازات الت بيقية في موازنة الآمدي )والوستتتتتاطة( للجرجاني 

التعامل مع المصتتتت لل البلاغي، ونعج بعض شتتتترا  الدواوين هذا النعج في تحليل أبنية الشتتتتعر وتوصتتتتيف مكوناته البلاغية، وبذلك 

ها فنية النص، وتوجيه أبنية الشتتتتتتتتتتعر توجي يكون القارئ قد تجاوز جدلية الجودة والرداءة التي شتتتتتتتتتغلت النقاد  وبلغ مداه في احتواء

 بلاغيا، كما في قول أبي تمام:

 وانحتتل فيه خيل كتتتتل سماء  فسقاه مسك ال ل كافور الندض

قتال الصتتتتتتتتتتتتتولي: يقول طيتب الصتتتتتتتتتتتتتبتا يجمع الغيم ويجلب ال ل. فاستتتتتتتتتتتتتتعار المستتتتتتتتتتتتتك والكافور ل ي هما واختلافهما في شتتتتتتتتتتتتتدة الحرارة 

كنرة الم ر أحستتتتتتتتتتتن من قوله، وتشتتتتتتتتتتبيهه الم ر بخيوط متصتتتتتتتتتتتلة من الستتتتتتتتتتتماء إلى الأرض وهو قوله: والبرودة، ولا أعرف في وصتتتتتتتتتتف 

))وانحل فيه خيل كل ستتتتتماء(( قالوا: لا معنى لقول الصتتتتتتولي: ))وتشتتتتتتبيهه الم ر بخيوط متصتتتتتتلة من الستتتتتتماء إلى الأرض(( وإنما أراد 

حلا فيه، يعني ستتتتتتتتتتتقاه كل م ر، كما يقال: حل الستتتتتتتتتتتماء أبو تمام حستتتتتتتتتتتن الاستتتتتتتتتتتتعارة، فجعل لكل م ر خي ا معقودا، ثم جعله من

عزاليته، والعزلاء فم المزادة الستتتتتتتتتتتتتفلى، وإنما تكون مشتتتتتتتتتتتتتدودة بخيل،..يقول: جاءتنا الستتتتتتتتتتتتتماء بم ر كأفواه القرب والعزالي، وقالوا 

لصتتتتبا(( ستتتتحابة بيضتتتتاء المستتتتك أستتتتود، و ستتتتمى الماء ))الأستتتتود((..كنى بالمستتتتك عن الماء، لأن الماء عند العرب أستتتتود، و))كافور ا

 62.ينشؤها الصبا، والسماء الم ر، اي: الوسمي والولي والعهاد

قال أبو العلاء: في هذا البيت ثلاث استتعارات: المستك، والكافور وال يل، وال ل أضتعف الم ر، وإنما خصه بالمسك لأن الم ر 

ل الكافور مستتتتتتتتتتعارا للصتتتتتتتتتبا لأنه أراد بردها، الضتتتتتتتتتعيف إذا أصتتتتتتتتتاب التراب فاحت له رائحة طيبة، فكيف إذا أصتتتتتتتتتاب الروض  وجع

وجعلها ستتتتتتببا لمجيء ال ل، فجمع بين شتتتتتتيئين متضتتتتتتادين من ال يب، وهما الكافور والمستتتتتتك، لأن أحدهما بارد والاخر حار. وقيل 

 63أراد بهما سحابة بيضاء كالكافور 

ة و الاستتتتتتتتتتعارة، وعلى هذا حستتتتتتتتتن توجيه أبنيفالصتتتتتتتتورة البلاغية في هذا كينونة ستتتتتتتتتياقية وليستتتتتتتتتت جزئية محدودة ب رفي التشتتتتتتتتبيه أ

الانستتاق البلاغية في بيت أبي تمام لأنه مهد لها بمشتتهد كلي للم ر يحتمل تأويل تلك الأنستتاق، لتضتتافر عناصتتتر المحاكاة ال بيعية 

 والتخييل في تصويره، حيق قال:

 رايتتتتات كلب دجنة وطفاء  ومعربس للغيق تخفق بينه

ذي يم ر به: وتخفق رايات: هذا مثل، أراد به كنرة الم ر بهذا الموضتتتتع..وشتتتتبه البرق بالرايات لأنه يخفق ومعرس الغيق: المكان ال

خفقانها ويضتتتتتت رب اضتتتتتت رابها عند هبوب الريح. وجعل للغيق معرستتتتتتا، وهو نزول اخر الليل على الاستتتتتتتعارة، ويقال لنفص الملزل 

 معرس: قال زهير:

 في معرس مرجل((
ً
 64))اثافي سفعا

أبو العلاء: والوطفاء: من صتتتتتتتتتتتتفة الغمامة، يراد بها المتدلية الهيدب، أخذت من الجفن الاوطف، وهو الكثير الشتتتتتتتتتتتتعر ال ويل قال 

الهدب، ويقال: ستتتتتتتتتتتتحابة وطفاء: ))أراد أن لهذه الستتتتتتتتتتتتحابة من دنوها كالأهداب إلى الأرض(( وقال: ولا يمتنع أن توصتتتتتتتتتتتتف الليلة بهذه 
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وهذا ما يستتتميه عبد القاهر )بالمجاز 65 وطف، ويكون هذا مثل قولهم: نام الليل، وإنما ينام فيه(الصتتتفة إذا كانت فيها ستتتحابة ذات 

الحكمي( قتتتال: وهتتتذا الضتتتتتتتتتتتتترب من المجتتتاز على حتتتدتتتتته كلز من كنوز البلاغتتتة، ومتتتادة الشتتتتتتتتتتتتتتتتاعر المغلق، والكتتتاتتتتب البليغ في الإبتتتتداع 

مصتتنوعا وإن يضتتعه بعيد المرام قريبا من الافهام... فليص يشتتتبه  والإحستتان، والاتستتاع في طرق البيان، وإن يجيء بالكلام م بوعا

 على عاقل أن ليص حال المعنى وموقعه في قوله:

 ))فنام ليلي وتجلى همي((

ولأن الليلة موصتولة الم ر هتل وصفها بالوطفاء بحكم  66كحاله وموقعه إذا أنت تركت المجاز وقلت ))فنمت في ليلي وتجلى همي((

 ى هذا التواصل بقوله:السياق  ودلل عل

 ل رائف الأنتتتتتواء والأنداء  نشرت حدائقه فصرن مآلفا

 قال الصولي: ))يعني الحدائق مآلف هذه الأم ار من كنرة ترددها عليه((.

 يقال: نشرت الأرض نشورا: إذا أصابها م ر الربيع فأنبتت، وقوله: فصرن مآلفا: أي مآلف لمعان تثيره فيها(.

اد أن هتتتذه الحتتتدائق حييتتتت بتتتالغيتتتق التتتذي ذكره. وقتتتال أبو العلاء: المعروف في الحتتتدائق ان تستتتتتتتتتتتتتتعمتتتل في النختتتل وقتتتال الآمتتتدي: أر 

والكرم، واستتتتتتتتتعار هذا اللفظ لما ينبته الستتتتتتتتتحاب، ولايمتنع أن يعني بالحدائق التي هي معروفة عند العامة، ثم اضتتتتتتتتتافها الى الغيق 

شتتتتتتتتترت حدائقه((
ُ
على أنه فعل لما لم يُستتتتتتتتتمى فاعله. حتى إذا تحددت أبعاد مشتتتتتتتتتهد الم ر: ستتتتتتتتتحب  لأنه أم رها وأرواها، ويروض ))ن

ثقتال م بقتة بتأهتدابهتا على الارض وبرق يخفق خفق الرايتات المضتتتتتتتتتتتتت ربتة في مهتب الريح، عزز المشتتتتتتتتتتتتتهتد بعنتاصتتتتتتتتتتتتتر صتتتتتتتتتتتتتورية مولدة 

 ومنتزعة من واقع الحال فقال:

 فسقاه مسك ال ل كافور الندض... )البيت(

 67با كافورا، ورائحة الأنواء مسكا(())فجعل نسيم الصق 

اء الشتتتعر وشتتتراحة على توستتتل الدلالة في مجريات التراكيب لتكوين الصتتتورة البلاغية، فعمدوا إلى النص في دراستتتتهم  وبهذا يلتقي قرب

لدلالية، االتحليلية لا إلى القاعدة  لذلك تداخلت أنستتاق التشتتبيه والاستتتعارة والكناية حستتب هتتحة التأويل ومقتضتتيات الستتتياق 

اي أنهم جعلوا نظم الكلام وقواعتد استتتتتتتتتتتتتنتاده تبني علاقتات المجتاز، )بين النصب ومعنتاه من جهتة  والحقيقتة الواقعتة ختارج النصب من 

بدلالة القرائن واللوازم على المعنى المقصتود  وعلى أستاس أن الإتصال الأدبي كما يقول )إيزر(: هو )نشاط مشتر   68 جهة أخرض(

(بين القتتتارئ وال وعليتتته فتتتحن فتتتاعليتتتة العمتتتل الأدبي المستتتتتتتتتتتتتتمرة تكمن في ال برة بعمليتتتة القراءة وتعتمتتتد على إدرا  )القتتتارئ(  69نصب

.  العالم الذي يحيل إليه النصب
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 ليةيصتأالدرس الأصولي ـ مقاربة  الممارسة التداولية في

 غماري النصيرة د.                                                               

 الجزائر  - المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة

 ملخص:

 وصف نطمح إلى ثمةالمباحث الفقهية؛ ومن تضمّنته  إعادة قراءة المنجز اللغوي التراثي الذيتندرج هذه المداخلة في إطار   

اولته نت، من خلال تصفح بعض المصنفات الأصولية؛ فمنها ما باط الأحكام الشرعيةآليات القراءة التي أبدعها الأصوليون في استن

،)  ةمور مغ للا تزاومنها ما فدخل في إطار التداول؛ والموافقات للشاطبي والبحر المحيط للزركش ي  كرسالة الشافعي الأقلام

سالك ومكالمفتاح للتلمساني و ليس الفقهية فهي وأصحابها أعرف من أن تعرّف(  ةوالوصف هنا يخصّ حقل الدراسة اللغوي

ة لدى دارس ي من العناي ونهبما يستحق والم يحظإذ لذا عليها يكون التعويل(؛  وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد،،  الوصول للخطابي

 .المهتمين بقضايا التأصيلية اللسانيات التداول

ذاك  إذيهمهم ، لم يكن ا فريدا لم يسبقوا إليهفي قراءة النص الشرعي منهجغيض من فيض ــ  ــ وهم لقد أثمرت جهود هؤلاء

 تكفّلوا دقلأن التنظير لأفعال الخطاب لم يكن شاغلهم؛ غير أنّ فلاسفة اللغة في القرن العشرين  يصف منهجهم تقديم مصطلح

فق تعريف و  موا مصطلح " التداولية " باعتباره دراسة علاقة العلامات بمستعمليها في سياق معيّن، فقدّ الضبط المنهجي بهذا

مداخلة ال هذه وهي دعوى نعمل فيلذا جاز لنا اقتراض المصطلح الأصولية. المفاهيم الإجرائية . وهو تعريف ينسجم مع موريس

 . الأصولي للدرس اللغوي  المنهجيالعلمي قصد التأصيل م ــ به المقا في إطار ما يسمحــ على الاحتجاج لها 

  الكلمات المفتاحية:

 ، التداولية في التراث العربيالكلامالتداولية، الدرس اللساني الأصولي، الاستلزام الحواري، نظرية أفعال 

Abstract : 

This research paper is part of the re-reading of the linguistic achievements of fundamentalist works, especially 

in the field of linguistic studies that preceded their era in the textual practice. We therefore aspire to describe 

the reading mechanisms created by the fundamentalists in the development of Islamic rulings by browsing 

certain fundamental works; Some of which are referred to as the letter of Shafi'i and approvals for the 

inhabitants and the sea surrounding the Zarkashi, including what is still hidden as the key to Tlemceni and 

access to speech. The efforts of these and others to read the legal text have resulted in a unique approach that 

they have never before experienced, even if they are not concerned with presenting a term that describes their 

approach because the theorizing of the acts of speech was not their concern Therefore, we may borrow the 

term, which we are working in this intervention to protest in the context of what is permitted by the 

denominator in order to systematically rooting the fundamental pragmatism linguistic study. 

Keywords: pragmatism, fundamentalist linguistic research, discourse invocation, the theory of verbs, 

pragmatism in Arab heritage 

 :المباحث اللغوية في كتب الأصول  

هو ما لا يتم الواجب إلا به فحرص الأصوليون بحكم تعاملهم مع النصوص الشرعية على ضبط المفاهيم اللغوية عملا بقاعدة " 

الأمر الذي أثمر تصوّرات نظرية أخذت منحى ؛ " ولهذا أخذت هذه المباحث اللغوية التي تتصدّر مصنفاتهم بعدا إجرائياواجب 

وإن تفاوتت درجاته كما سنبيّن ــ وقد أرجع ابن خلدون ورود هذه  مصنفاتهم ــ نتهتضمّ الذي توجيهيا خادما للنشاط الاستنباطي 

ط العرب بسبب الفتوحات الإسلامية واختلا  الذي طبع مرحلة التأليف ممثلا في فساد لسان في العاممات إلى العامل الثقاالمقدّ 

العرب بغيرهم من الأمم وانتشار اللحن؛ فتعيّن على الأصولي " النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق، 
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لقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف و البيان، وحين كان يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة. وا

الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنها جبلة وملكة، فلما فسدت الملكة في لسان 

فة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معر العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة، 

أحكام الله تعالى. ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها 

خرى تتوقف أمور أ الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه، ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق. بل لا بد من معرفة

عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك، وجعلوه قوانين لهذه 

  1الاستفادة ". 

 تبنى على املأن الأحكلهذه الأسباب وجد الأصولي نفسه ملزما بالتطرق إلى المباحث اللغوية قبل الخوض في القضايا الفقهية  

 أساسها . 

ت يث نصّ ، حإجرائية هذه المباحث الإمام الشافعي الموضوعة في أصول الفقه منعرجا حاسما في توجيه الأنظار إلىرسالة  تكانو  

صراحة على الشروط الواجب على الأصولي مراعاتها للوصول إلى الحمل السليم ومن ثم نجاح القراءة التأويلية "فإنما خاطب الله 

ساع لسانها. وأنّ فطرته أن يخاطب بالش يء، منه: لسانها، على ما تعرف من معانيها، وكان ممّ بكتابه العرب ب ِّ
ّ
ا تعرف من معانيها ات

أما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره. و عاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدلّ على هذا 

هرا يراد به الخاص وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فكل هذا موجود علمه في ظا ببعض ما خوطب به فيه. و عاما

م
ّ
عَرِّّفه من بالمعنى دون الإيضاح بالل أولّ الكلام أو وسطه أو آخره. وتبتدئ الش يء يُبين آخر لفظها منه عن أوله. و تكل

ُ
فظ، الش يء ت

 . 2" .. لامها، لانفراد أهل علمها به، دون أهل جهالتهاكما تعرّف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى ك

م الأصوليين أهمهجماعة من  ويبدو أن هذا النص المؤسس لشروط قراءة الخطاب الشرعي )القرآن والسنة ( قد حظي باستحسان

وية وهدفهم مات اللغوالزركش ي حيث زخرت مصنفاتهم الفقهية بالمقدّ  ين الرازي و ابن دقيق العيد و الشاطبيالسرخس ي وفخر الد

من ذلك تتبع " معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر، فلا يصح العدول 

  3عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف، فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه" 

يين على النص فحسب بل تعداه إلى كل العناصر الحافة بالعملية التلفظية التي ينتج من هذا المنطلق، لم ينصب اهتمام الأصول

في إطارها، من حيث أن " كل خبر يقتض ي .. أمورا خادمة لذلك الإخبار، بحسب الخبر والمخبر والخبر عنه والمخبر به ونفس الإخبار 

. إن هده الأمور الخادمة التي يقصدها  4الإطناب وغير ذلك " في الحال والمساق ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز و 

 .ما يأتيه( هي ما يصطلح عليه في الدرس اللغوي الحديث بسياق الموقف الذي نعمل على بسطه في 097الإمام الشاطبي ) ت

اء من ، ابتد عال اللغويةنظرية الأفلأهم ما أنجزته الخوض في المدوّنة الأصولية أن نقدّم عرضا مقتضبا قبل  ،يحسن بنا  و 

 حتى يستقيم التأصيل فالمقدّماتوديكرو  سيرل وغرايسكمؤسّسها أوستين و التطوير الذي لحقها على يدي فلاسفة اللغة 

 . ، كما أنّ الحكم على الش يء فرع عن تصوّرهنتائج صحيحةالتؤدي إلى  صحيحةال

 فعال الكلامية عند أوستينفي نظرية الأ  جازي الإنالملفوظ  و ي الخبر الملفوظ ثنائية  .1

                                                             
 987ـ  919ص ص  8772ـ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: المقدمة ، دار الكتاب العربي  1

 70ص 8772ـ محمد بن إدريس الشافعي: الرسالة تح خالد السبع العلمي /زهير شفيق الكبّي دار الكتاب العربي، بيروت 2 
 131ص  1ج  1990الموافقات تح مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، :  إبراهيم بن موس ى بن محمد الشاطبيـ أبو إسحاق 3

 171، ص  1ـ المرجع نفسه : ج 4 
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 التي صرحّ أنه ،تمييزه بين الخبر والإنشاء أفعال الكلام المنبثقة من نظريته فيتلخيصا لأوستين  قدّم حاضرة الثانية عشرفي الم 

 أخرجها إلى النور بتنبيهه إلى بعدين حاسمين هما:

 بعد نجاح / إخفاق  .1

 (لاقولية)متضمنة في القول أـ.قيمة  .1

 كذببعد صد ق /  .8

 معنى ومرجع ( قولية ) أ . دلالة8

 forceمن عنصرين هما: المضمون القضوي و قوة متضمنة فيه  يتألف أن فعل الكلام النظرية الأوستينية هت إليهوأهم ما نبّ 

illocutoire  نقوم في  ايقول ؛ ذلك أننا ونحن ننجز فعلااوتحديده ايعمل السياق على الإرشاد إليهتصاحب المعنى الصريح و الحرفي

  لتحذير والإعلان والتساؤل..إلخلتأكيد واتلفظات تعطي بعدا دلاليا أساسيا لهذا الفعل كا بإنجاز ذات الوقت

ثلا، م فكما ينجز المتكلم أمرا بصيغة الأمر يتساويان من حيث القوة الإنجازية فالملفوظ الخبري والإنجازي  ،من هذا المنطلقو  

ين أن الملفوظ أوستاستخلص وفي هذه الحالة  ه،أو ينفيمضمونا قضويا خبري لأنه وهو يخبر يؤكد فإنه ينجز تأكيدا بالملفوظ ال

 الخبري هو كذلك فعل إنجازي يتعدى معيار الصدق والكذب إلى معيار النجاح والإخفاق.

 فيما يلي:بعد أن أثبتت أهمية الملفوظات الإنجازية و يمكننا إجمال أهم ما طمحت إليه نظريته 

 الكلي للخطاب . فعل الخطاب العام في سياق الموقف ظاهرة ركيز علىالت 

 تتميز عنها  و لا اعتبار أفعال التأكيد و الوصف و غيرها من الكلمات أفعالا متضمنة في القول مثلها مثل الأفعال الإنشائية

 في ش يء .

 .جرد الأفعال الإنجازية الصريحة 

 اعترف  ،ياتواقترح لها تسم " وقد حصرها في خمسة طبقات ول لعمليات التلفظنة في القالقيم المتضمّ  تقديم قائمة تضبط

و نظرا لعدم  1العرضيات  الحكميات / التنفيذيات / الوعديات / السلوكيات / أن بعضها يستعص ي تعريفه :جاءت وفق مايلي:

  تلميذه سيرل ضبطها وصياغتها وفق ما يلي : دقتها أعاد

 Assertifsالإخباريات :  (1

واقع القضية المتلفظ بها التي تصف حالة ال لهدف المتضمن في القول لأفعال هذه الطبقة بيان درجة مسؤولية المتكلم منوا

 
ّ
 د أو استنتج أو استخلص أو ظن..إلخ مثل أك

تباينة) م : والهدف المتضمن في القول لأفعال هذه الطبقة يتمثل في محاولة المتكلم إلزام المخاطب بدرجاتDirectifs الطلبيات (8

 هناك فرق بين طلب و أمر والتمس وألح ..( بفعل ش يء في المستقبل واتجاه 

 .: وهي أفعال متضمنة الهدف منها التزام المتكلم ) بدرجات متفاوتة( بالقيام بسلوك مستقبلي معينPromissifsالوعديات  (3

 هذه ية مخصوصة للمتكلم والملاحظ على: هدف الفعل المتضمن فيها هو التعبير عن حالة نفسExpressifs التعبيريات (9

  الطبقة أن لا اتجاه مطابقة لها كفعل شكر واعتذر وعزى ورحب ..إلخ

                                                             
  p151 et suite , Editione du Seuil1970 : Quand dire ,c ’est faire . L.AUSTIN J:ــ1 
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 ذه الطبقة هو أن الإنجاز الناجح لأحد عناصرها، يحدث تطابقا بين محتواها القضوي إن ما يميز هDéclaratifs : الإيقاعيات: (1

التعيين وإعلان الحرب والبيع والقران. وينبه سيرل أن للإيقاعيات وضعا خاصا، والواقع؛ إذ تحدث تغييرا في الوضع القائم كفعل 

  1و من العالم إلى الكلمات، كما أن شرط الصدق فيها يغيب .  حيث اتجاه المطابقة فيها مزدوج، فهو من الكلمات إلى الواقع

إلى الاستلزام الحواري ورأى أنه من  1970رفارد سنة جامعة ها في محاضراته التي ألقاها في فقد اهتدى ، H.P .Grice أما غرايس 

 وقد تقول أكثر مما تعنيه وقد تقول  و ما تعنيه مع أهم أنواع المضمرات السياقية؛ ذلك أنّ ملفوظات المتخاطبين قد تتطابق

عيل كل عناصر صد بتفالاختلاف بين ما يقال حرفيا على مستوى البنية السطحية وما يق عكس ما تعنيه، لهذا اقترح ضوابط لرصد

الذي خضع لانتقادات وتطويرات بمبدأ التعاون  التلفظ من قرائن وأعراف واستدلال . وقد انضوت هذه الضوابط فيما أسماه

 حيث نصّ على أربع حكم أو قواعد:  ليس هذا مجال الخوض فيها ،

 د عما هو مطلوب لبلوغ الهدف التواصلي"" اجعل خطابك غنيا بالمعلومات لكن لا تز  maxime de quantitéحكمة الكمية   .1

 "لا تقل ما تعتقده خاطئا و لا مالا تستطيع برهنته". maxime de qualitéحكمة الكيفية  .8

 "ليكن كلامك ملائما لموضوع الحديث" maxime de relationحكمة العلاقة  .3

 2"كن واضحا دون تناقض و موجزا و منظما" maxime de modalitéحكمة الصيغة .9

مد الذي نستعيره من أحلملفوظات اللغات الطبيعية حسب غرايس  نة للدلالةعرض تصنيف المعاني المكوّ ن صد الإيجاز،ق و 

ل
ّ
 .3المتوك

(1) شكل  معنى العبارات اللغوية

 
ه لمن اللافت للانتباه تقسيم غرايس للمعاني التي يقوم عليها الفعل اللغوي في المقام التواصلي التي حدّ  لدلالةع اأنواذلك أنّ  ؛إنّ

ستوى م يقوم عليه الاستلزام الحواري الغرايس ي بل إنهم عدوا القياس الإضماري الذي يتجاوز مجرد التوافق ، لنصون الأصوليبها ا

يذكر في  ما"مصطلح " النص" ؛  في توظيفالزركش ي اها الدلالات الخمسة التي أحص فمن بين ،من مستويات الدلالة السياقية 

  :قرينة خارجية كما سيأتي بيانهكما عدّه التلمساني . 4الإيماء" وهو مقابل باب القياس،

 :درجة التشابه للوقوف على 1على غرار الشكللأصناف الدلالة عند الأصوليين  عامنحرص على تقديم تصور و 

                                                             
1 -J- R- Searle: Sens et expression, études de théorie des actes de langage, traduction et préface par Joëlle Proust, Les Editions de Minuit, 1992 p 11et suite 

24-; Editions du Seul 1994 p22 Jacques Moeschler/ Anne Anne Reboul . Dictionnaire encyclopédique de pragmatique- 2 
  89، ص  8717، لبنان،  8لا عن أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ط ــ نق 3

 

معنى العبارات اللغوية

معنى ضمني

عرفي

الاقتضاء

حواري 

خاص

معمم

معنى صريح

المحتوى القضوي 

القوة الإنجازية الحرفية

الاستلزام المنطقي 
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 (2)الشكل  لمنطوق ا

 

 التأويل( )يحتمللظاهرا                                        )لا يحتمل التأويل( النص

                  

 )دلالة التزام( غير صريح                        صريح                           

 ( دلالة إشارة دلالة إيماء دلالة اقتضاء)             )دلالة مطابقة أو تضمين(
 

 (3) الشكل  المفهوم
 

  

افقة ـــــو ــ ــ ـ ــ ـ  مخالفة ) دليل الخطاب(                                      مــ

  

  لحن الخطاب                            فحوى الخطاب                    

  ) مساوٍ للملفوظ به(                   )أولى من الملفوظ به(                 

 المفهوموارتباط كل من المنطوق و لكلام، من حيث التجلي والخفاء؛ مستويات فعل ا تمييزها بين المقترحة على الأشكال ما يلاحظ 

  بشروط التلفظ.

هتماما ا الديني، ومن الواضح أنهم قد أولوا قضية ارتباط اللفظ بالمعنى الأصولي مع الخطاب وما يعنينا في المقام الأول التعامل

 السياق .بإعماله  المستنتجالكلي فميزوا بين المعنى اللغوي المستفاد من التركيب والمعنى  ،كبيرا

 .وعلى هذا الأساس فلا اعتبار للكلام إلا بمراعاة السياق الوارد فيه 

 مفهوم الكلام عند الأصوليين

 كونه "يشترط القصد في الكلام عند سيبويه والجمهور ، فلالخطاب مرادفا ل الكلام همعدّ  فيعند علمائنا يظهر التوجه التداولي  

مة كلاما ..والكلام النفس ي لا بدّ وأن يكون مع قصد الخطاب: إما مع يسمى ما نطق ب
ّ
ه النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المتعل

النفس أو مع الغير، والعلم لا يكون فيه قصد الخطاب ولو كان لصار كلاما ..والكلام في العرف هو صوت مقتطع مفهوم يخرج من 

في الصلاة أو خارجها لأنه يسمى قارئا ولا يسمى متكلما ..وكذا قراءة الكتب ظاهرا وباطنا ..  الفم لا تدخل فيه القراءة والتسبيح

أي إن الكلام من  1والكلام المعهود هو المفهم المفيد المحصل للمقصود، والكلام ما تضمّن الإسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته..

ي الجملة ف لسكوت عليه ، فالإسناد الأصلي المتكون من مبتدأ وخبرحيث ارتباطه بقيد الإفادة يجعله دالا على معنى يحسن ا

 .  و الإفهام ، وحصول الفائدة القيود الآتية: قصد الخطاب سواء أكان مع النفس أم مع الغير ، يعدّ كلاما لتوفرالاسمية 

ب عن هذا التصوّر أن المراد من هذه القيود أو الشروط خلو الكلام من اللغو
ّ
 الفائدة .  وتوخي فيترت

د صاحب الكليات هذه الاشتراطات بوصفه 
ّ
لكلام ا للتواصل الناجح، يقول : " أي المتعارف عليه طلباالمعهود" بالكلام وقد أك

سمي الخبر خبرا لأنه يتضمن قضية إخبارية ينقسم إلى خبر وإنشاء و"  وهو بهذا 2ل للمقصود "المعهود " هو المفهم المفيد المحصّ 

 وبهذا تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب بالنسبة إلى هذا المرجع ". أمر خارجي وهو إخبار عن

                                                             
 010ص  1992، 1ـ أبو البقاء أيوب بن موس ى الكفوي: الكليات ، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، ت عدنان درويش، محمد المصري ، دار الرسالة ط  1
 010نفسه ص ـ المصدر  2
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 لا يتحقق إلا بتنفيذ المطلوب النسبة الخارجية، باعتباره تنجيز معنى يكون الإنشاء طلب إنشاء أو إيقاع ليه،عبناء  و

، حيث إن الأول  *لمعنى بينما الثاني فعلا تنجيزيا يزاالطلبي فعدّوا الأول تنج الأصوليون بين الإنشاء الطلبي و الإنشاء غير كما ميّز

ق بإيقاع التنفيذ في حين يقترن الثاني بتلفظه.  يرتبط بالتنفيذ سواء أكان المنفذ المتكلم
ّ
 أو المخاطب أي هو معل

هتدائهم إلى ا فيفي أوكسفورد المؤسسون لنظرية الأفعال الكلامية  فلاسفة اللغة الأصوليون قد سبقواوعلى هذا النحو يكون 

وإلا كان  ،لاما لاستقامة الكبل جعلوه شرط في الأهميه اشتراطهم المقتض ى في الخبر والإنشاء وساووا بينهماو  مفهوم فعل الكلام

بين فعلين تنجيزيين وهما فعل الطلاق والنذر ( 078ــ  781) ابن دقيق  تمييز خاليا من الفائدة والمثال التطبيقي الذي نركن إليه

 ما يوحدّهما من مقتض ى الملك في الفعلين في قوله : "التصرفات الواقعة قبل الملك للش يء على وجهين: أحدهما : تصرفات التنجيزو 

قا به
ّ
وهو مثال يشبه المثال الذي ساقه أوستين  1فهذه تصرفات لاغية اتفاقا .."  . كما لو أعتق عبد غيره أو باعه أو نذر نذرا متعل

صلع فإذا صرّح شخص أنّ ملك فرنسا الحالي أ والملفوظ الإنشائي:" إلغاء الحدود الفاصلة بين الملفوظ الخبري  في إطار سعيه إلى

ق بما إذا كان فعلا أصلع
ّ
عد تماما كقولي أبيعك شيئا لا أملكه أو احترق فلم ي " بل في كون هذا الإخبار لاغيا ا" فإنّ الإشكال لا يتعل

  2لأن الأغراض المرتبطة بها لا وجود لها ، فيختفي بذلك المرجع ويسود الغموض" . غيةلا  موجودا، وعليه تكون العقود

فلا اعتبار  عن سياقه يستقلّ إن الممارسة النصية لابن دقيق تبين لنا بما لا يدع مجالا للاعتراض أنّ مفهومه للكلام لا يمكن أن 

طار عملية التلفظ ومن ثمة التوصل إلى استنباط الحكم الشرعي لا يمكن للمقاصد أن تنكشف إلا في إ إذ ،للكلام من دون سياق

 الصحيح.

 أنواع القرينة في الدرس الأصولي :  

ى أساسها ، إذ علكما سبق ذكره تعدّ القرينة عند الأصوليين ـ كما هو الحال عند التداوليين أ داة إجرائية لا يمكن الاستغناء عنها 

ى والمعنى الإفرادي /المعنى التركيبي و المنطوق والمفهوم إل دلالة الأصلية / الدلالة التبعية،قامت ثنائيات الحقيقة /المجاز، وال

 غير ذلك من أصناف الدلالة. 

السياق والقرينة الإجرائية في فقه الخطاب كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ، حيث  ومن الكتب الهامة التي صرّحت بأهمية

" التي لقاعدةاحريصا على لفت أنظار الأصوليين والمفسرين إليه واصفا إياه بـ" كان صاحبه، فيه ا بقوة كان البعد التداولي حاضر 

يُعول عليها قبل أي قراءة تأويلية في أكثر من موضع في مؤلفه الأصولي "..أما السياق والقرائن : فإنها الدالة على مراد المتكلم من 

  " 3، فإنها مفيدة في مواضع لا تحص ى القاعدة، وتعيين المحتملات. فاضبط هذه كلامه. وهي المرشدة إلى بيان المجملات

يراد و  من أكثر الأصوليين تنبيها إلى وجوب الاحتكام إلى سياق الخطاب لتحديد المراد فهناك مقام يطلق فيه العام كان "ابن دقيق "

عادة العرب في مخاطباتهم، يقول: " وإنما ننبه فيها على ش يء به الخاص كما قد يوجد مقام يطلق فيه الخاص و يراد به العام، على 

، فإن كان وقد لا يكون رأيت بعضهم يغلط بسببه، وذلك أن السؤال والجواب قد يكون اتساقهما وسياقهما مقتضيا للتخصيص 

، ويقول في موضع 4الأول اقتض ى ذلك التخصيص، لأن السياق مبيّن للمجملات، مرجح لبعض المحتملات، مؤكد للواضحات.. "

آخر: "ويجب أن تنتبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام، وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام 

                                                             
إن كان المعاجة المصطلح والمفهوم و * يجب التنبيه ههنا إلى أن استقرار الأصووليين على مصطلح التنجيز لوصف أفعال العقود والفسوخ يتطابق مع المنجز التداولي على مستوى 

 الأصولية لهما كانت أدّق .
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ر، حيث ذهب إلى أن بالمسألة بدقة أك هذالإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ه و قد تناول  1على سبب، ولا تجريهما مجرى واحدا. " 

ابر من " نص بعض الأك  :بأنه ينتهج منهجه في شرح الإلمام ، بما يومئص بالسياق مستشهدا بما أورده ابن دقيق يخصّ  العموم

بالقرائن القاضية بالتخصيص، قال: ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا، حيث يقطعون في  الأصوليين أن العموم يخصّ 

وهو إذ يجيز تخصيص العام  2" يخاطب الناس بحسب تعارفهم و الشرع بناء على القرينة،بعض المخاطبات بعدم العموم، 

هذا من عدول عن الحقيقة إلى المجاز كون "  بالسياق، فإنه يشير إلى أن حضور القرينة هي الموجهة لهذا الحمل ولا يخفى ما في

ا لا متكلم به بعض ما يتناوله بعمومه. وهذالعام الذي أريد به الخصوص، هو ما كان مصحوبا بالقرينة عند التكلم به على إرادة ال

وهو ما بحث في  3شك في كونه مجازا، لا حقيقة؛ لأنه استعمال اللفظ في بعض ما وضع له، سواء كان المراد منه أكثره، أو أقله "

 إطار الحقيقة والمجاز.

 ثنائية المعنى الحقيقي والمعنى المجازي  

الحقيقة، غير أنّ واقع  الأصولي مبحث الحقيقة والمجاز، ذلك أن الأصل الكلام علىنبّه إليها الخطاب  من أهم المباحث التي

ه (المثالية بمبادئه ) حكم أنشأها غرايس قوانين الخطاب التي التخاطب يشهد بخرق هذا الأصل التخاطبي الذي لا يبتعد كثيرا عن

 الأربعة ممثلة في مبدأ التعاون .

 يتم بموجبها ترك الحقيقة واعتبار المجاز عند الحمل وهي مرتبة كالآتي:  ضوابط خمسة في أصوله وقد عرض الإمام السرخس ي

 حيث " تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفا؛  : والمقصود به الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية؛دلالة الاستعمال عرفا

ل ارف الناس استعماله لش يء عينا كان ذلك بحكم الاستعمالأن الكلام موضوع للإفهام والمطلوب به ما تسبق إليه الأوهام، فإذا تع

 يكالحقيقة فيه وما سوى ذلك ــ لانعدام العرف ــ كالمهجور لا يتناوله إلا بقرينة؛ ..وبيان هذا في اسم الصلاة فإنها للدعاء حقيقة..وه

 4مجاز للعبادة المشروعة بأركانها.."

 شار الدلالة العرفية، غير أنه أخص من الأول، فإذا كان لفظ الصلاة مثلا : وهو يشترك مع الأول من حيث انتدلالة اللفظ

يطلق في عرف الشرع على العبادة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة فإنه عند إطلاقه لا ينصرف فهم السامع إلى صلاة الجنازة إذا 

القرينة، إنه لا يذكر إلا ب مطلق اسم الصلاة من حيثقال المتكلم أنا ذاهب للصلاة لأن دلالة اللفظ الأخير " قاصر فيما يتناوله 

عند إرادة استخراج الحكم الشرعي فيما إذا حلف شخص " أن لا يأكل  وتأتي أهمية هذا الضابط 5فلا يتناوله الاسم بدون القرينة"

ة فكان راد لا يذكر إلا بقرينلحما فأكل لحم السمك أو الجراد لم يحنث في يمينه؛ لأنه أطلق اللحم في لفظه و لحم السمك أو الج

  6قاصرا فيما يتناوله اسم مطلق اللحم"

 و قد سبقت الإشارة إليه في حديثنا عن أنواع القرينة، والمقصود به مراعاة العناصر السياقية التي تسبق وتلي سياق النظم :

ن شاء فليؤمن لمعنى ككل فـ"في قوله تعالى: فموهو يقابل المعنى التركيبي عند الشاطبي حيث المعتبر عند التخاطب ا الفعل الكلامي

                                                             
 971ــ المصدر نفسه : ص 1 
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 ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا " فإن بسياق النظم يتبين أن المراد هو الزجر والتوبيخ دون الأمر والتخيير..ولو قال لغيره

 1."دليل سياق النظم تترك الحقيقة: لي عليك درهم فقال الآخر لك علي ألف درهم ما أبعدك من ذلك ، لم يكن إقرارا. فعرفنا أنه ب

 و المقصود به المعرفة القبلية بصفات المتكلم فـ"في قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم دلالة من وصف المتكلم :

ر ابصوتك " فإن كل واحد يعلم بأنه ليس بأمر لأنه لا يجوز أن يظن ظان بأن الله تعالى يأمر بالكفر بحال، فتبين بأن المراد الإقد

 2والإمكان لعلمنا أن ما يأتي به اللعين يكون بإقدار الله تعالى عليه إياه"

 الخطاب في كليته لينتقي الدلالة المقصودة إذا كان اللفظ عاما فـ"في قوله  : حيث يهتدي المتلقي بموضوعمن محل الكلام

جع لمراد نفي المساواة بينهما على العموم بل فيما ير تعالى: " وما يستوي الأعمى والبصير" فإن بدلالة محل الكلام يعلم أنه ليس ا

  3إلى البصر فقط."

 لمفهوم القرينة المرجّحة لأحد الاحتمالين فيما لم تتضح دلالته تعريفالتي وقفت عليها ومن أكثر التعاريف المتقدّمة وضوحا 

 التلمساني، فقد عرفها تعريفا بالتقسيم فحصرها في ثلاثة أنواع:

 لفظا مشتركا في المعنى المفرد وهو ما اتفق لفظه واختلف معناه ، المتضمن الخطابب: ويتعلق الأمر ههنا  للفظيةا القرينةــ  (1

اختلاف "والجمع قد يختلف ب قرينة هادية للقصد بهذا الجمع ما خالف عرف اللغة بينهما في الجمع فيصبح غير أن من هذه الألفاظ

ا ، ألا ترى أن العود مشترك بين الخشبة وجمعه إذ ذاك أعواد وبين آلة الغناء وجمعه إذ المعاني ، وإن كان اللفظ المفرد مشترك 

كلمة قروء الواردة في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة  وعلى أساس هذه القرينة اللفظية حملت 4ذاك عيدان.."

 للدلالة على الحيض على قروء للدلالة علة الطهر وعلى أقراء تجمع لى الطهر لا الحيض كون لفظ القرء( ع882قروء " ) البقرة م 

. 

لم الأصول في كتب ع سياق أو مساق أو نظم استعمال لفظعليها غلب  بالقرينة المقالية ، حيث : وتعرف كذلك القرينة السياقية

عل الخطاب ف) مراعاة نظم الخطاب نوهنا نجدنا منقادين إلى الحديث عالتي تسبق أو تلي اللفظ،  ، وقصدوا بها العناصر النصية

 متماسكة في اتساق النص وانسجامه؛ ذلك أنّ نظرية  النظم واستوت على أيدي اللغويين ه نظريةعن تالعام( الذي انبثق

ه ب وزمام المعاني و والحذق فيها أكثر لأنها لجام الألفاظ إلى الثقافة " فالحاجة ه ( 333كما يقول الخطابي )  رسوم النظم

ل بها البيان" ظم أجزاء الكلام وتنت
ّ
 5يلتئم بعضه ببعض فتقوم له صورة في النفس يتشك

بإطلاق القرينة  لفظ وقد غلب 6" يقول التلمساني " والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط القرينة الحالية، (8

ة إشارة إلى أنها قريبة من السياقيإلى التلمساني  انتباهلّ أو سياق الموقف ولع صدوا بها مقام التلفظ.على هذه القرائن و ق اللفظ ـ

 المؤوّل بتعبير الخطابي وكلاهما مرهون بحذقمن الخطاب والاستدلال البلاغي القصد العام  يحتاج إلى مراعاة كون كل منهما

  .ما لا تتيحه القراءة السطحية الظاهرية وهو للوصول إلى المعنى الراجح

جملة ي ف بتعبير أوستين وفعل الخطاب العام بين فعل الكلام الجزئي صرّحوا بأهمية التمييزمن أوائل من كان ابن دقيق وقد  

د أن المعتبر في الخطاب هو القصد العام  ، تنبيهاته التوجيهية المؤسّسة للقواعد الأصولية
ّ
كلام نافع ؛ فـ" فهم مقاصد الفقد أك
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به على هذا حق التنبيهالكلام بحث ،  بالنسبة إلى النظر، وللأصوليين في أصل هذا
َ
.وهو عندي أعني اعتبار مقاصد الكلام . ولم يُن

فإنه  ،هذه القاعدة في استخراج الأحكامعمال إعلى  . إن نص ابن دقيق وإن كان يلحّ  1قاعدة صحيحة نافعة للناظر في نفسه.. "

ها )أي غير أن العمل ب ن بينهم الغزالي بأزيد من قرن مخرون و آ إلى أنه لم يكن أول من احتكم إليها، فقد سبقه إليها يشير ضمنا

 عن هذا التوجيه السياقي الاختلاف الحاصل بين الفقهاء الخاص بصحة عقد بالشكل المطلوب وكمثال القاعدة( لم يكن متداولا

ها على نهي عما يمنع من الواجب، تنبيشفاء الغليل للغزالي قاعدة : " ال الواقع في وقت صلاة الجمعة أو بطلانه ؛ فقد ورد في البيع

أن تحريمه لكونه مانعا من الواجب كقوله تعالى:                     ،فإنه أوجب السعي، والتعريج على البيع مانع

 قيل: السعي إل فكان تحريمه لكونه مانعا، فلا جرم انعقد البيع وفارق البيعَ المنهي عنه لعينه، فإن
ّ
ى قيل: وبم عرف هذا، وهلا

الجمعة مقصود بالإيجاب، والمنع من البيع أيضا مقصود؟ قيل: فهم ذلك من سياق الآية فهما لا يتمارى فيه، فإن قيل: " السياق 

لمقصد  ما نزلت وسيقتقلنا: المعني به: أن هذه الآية في سورة الجمعة إن عبارة مجملة، فما معنى السياق؟ وما مستند هدا الفهم؟ "

 وهو بيان الجمعة، قال تعالى:      ...   :[ ، وما نزلت الآية لبيان أحكام البياعات ما 9]سورة الجمعة

ه إلى ما ويخرجه عن مقصوده، ويصرف يحل منها وما يحرم، فالتعرض للبيع ــ لأمر يرجع إلى البيع في سياق هذا الكلام ــ يخبط الكلام

 تية:الآفي العناصر  ويمكن إدراج عناصر الدلالة الحالية،  2ليس مقصودا به"

 مناسبة الخطاب: استحضار (1

ة لم يغفل الأصوليون دراسمن أهم عناصر القرينة الحالية مراعاة المناسبة التي سيق لأجلها أو في إطارها الخطاب . لهذا و  

قصود في الكشف عن الم والوقائع التي سيقت لأجلها الأحاديث النبوية لما لها من أهمية آيات القرآن الكريمأسباب نزول بعض 

الأصلي من الخطاب ، ولذا كثر التنبيه في كتب الأصول إلى ضرورة مراعاة المفسر والفقيه لأسباب النزول باعتبارها قرينة هادية 

ق قوي في فهم معاني كتاب الله العزيز، وهو أمر يحصل للصحابة بقرائن تحف لقصد الشارع لأن "..بيان سبب النزول: طري

 بغية فقه الخطابوما يدل على اهتمامهم بأسباب النزول استحداث علم المناسبة وكثرة المؤلفات في هذا العلم  3بالقضايا "

النزول  سيوطي وأسباب النزول للمديني وأسبابمثل العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر ولباب النقول في أسباب النزول لل الديني

 وغيرها .. للواحدي

وقد أشار الغزالي إلى إجرائية المناسبة و الدور الحاسم الذي تؤديه في استنباط الحكم من خلال تتبعها في الصيغة التي يأتي وفقها 

ب إذا لم تسجل لغويا، الأمر الذي يصعب الحديث؛ ذلك أنه من خصائص المناسبة أنها ظرفية وغير لغوية؛ مما يعرضها للتغيي

الوصول إلى الحمل السليم ، ومن ثم فهي " تنتهض قرينة للمشاهد الحاضر .. فمن شاهد الحال يُحكم عقله وذهنه، وإنما النظر 

د الحال وعرفه هفينا، فإنا نعتصم بالمنقول والقرائن لا تنقل ومع هذا فيجوز التعلق بمثل هده الواقعة في التعليل لأن الراوي شا

لنا : " أن أعرابيا قال: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال عليه السلام: أعتق رقبة، ففهم من أنه فهم  ، فإذا روى

وهو ترتيب كلامه على كلامه بفاء التعقيب )...( أشعر قوله "فقال" أنه قال جوابا فهمه بقرينة  الجواب، إذ نقله بهده الصيغة

وقال كفّر ولو نقل صريح الجواب لفهم التعليل،فإذا قال:  فصار كما قال الراوي : فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم ــ الحال،

                                                             
 799ص  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدين ابن دقيق العيد :ـ  1

 11ـ  17ل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل:أبو حامد الغزالي ص ص ــ شفاء الغلي2 
 793إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،ص  تقي الدين ابن دقيق العيد :ـ  3
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 المناسبة وأمثالها من تأثير في بيان ؛ ولا يخفى ما لهذه1"فقال كفر" نبه على أن ما ذكره جواب .. فإن المناسبة إذا انتهضت قرينة"

لاقة الفعل بالحكم الذي يليه مباشرة، "..إذ الغلام المنصوب لإسراج الدابة قد يقول لسيده: دخل فلان، رتبة التعليل من حيث ع

فيقول السيد: أسرج الدابة، أي انشغل بشغلك ؟ فما لك وذكر ما لا فائدة لك في ذكره، وليس من شغلك؟ وذلك يفهم منه بقرينة 

. إن ما ينبه إليه الغزالي في هدا 2كره المبتدي. وقد تكون المناسبة قرينة ظاهرة"الحال فبقرينة الحال يعلم أن المذكور مُسبب ما ذ

المثال هو القوة المتضمنة في الفعل الكلامي الذي يتوصل إليه المتلقي مسترشدا بالقرينة، حيث يؤدي غيابها ) أي مناسبة إطلاق 

بإسراج الدابة، بخلاف ما هو المقصود عند اعتبار القرينة السيد للملفوظ الطلبي( إلى فهم جواب السيد أنه مجرد أمر للغلام 

ير غ وهذا التحليل الأصولي يتطابق مع الفعل الإنجازي المباشر ) الصريح( والفعل الإنجازي  وهو النهي عن التدخل في مالا يعنيه.

 المباشر ) المتضمّن ( عند مؤسس ي نظرية أفعال الكلام .

من الواضح أنّ و  3اح " وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل"جاء في المفتالقرينة الخارجية : 

بوصفه نصا موسّعا تعضد نصوصه بعضها البعض في إطار  الحديث هنا عن القراءة الكلية للنص الشرعي ، حيث ينظر إليه

جوء غوي ويرتبط أكثر بالسنة الفعلية ، فإنّ اللالنشاط الل فباستثناء دليل العمل الذي يخرج عن إطار ،انسجام الخطاب واتساقه

نتقال حيث يؤمّن أمر " اوأداة لاستنباط الأحكام  باعتباره قرينة خارجية توصل إلى الحمل الصحيحقياس التمثيل إلى القياس 

 في الترجيح ئن الأخرى مثل القرا وهو بهذا مثله 4الذهن من حكم معيّن إلى حكم معيّن لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي"

 .نخصّه بنوع من التوسيع غرايس ودوكرو  في تداولية لخصوصيته و

 :) الاستلزام الحواري( قياس التمثيل

قياس ل كشف عن الأهمية الإجرائية لئن رفض السيوطي القياس المنطقي لتنافره مع العقل العربي والثقافة الإسلامية، فإنه 

م اللغة بشكل ط الدربة العقليةالتفكير السليم القائم على  صور صورة من  لأنه ليس إلاالتمثيل 
ّ
 بيعي، لذا فـالتي تنمو مقترنة بتعل

ب وكانت المقدمتان معلومتين فلا ري كانت مواده معلومة لا ريب أنه يفيد اليقين إذا قيل كل أ ب وكل ب ج " إن صورة )القياس( إذا

ن بالأنواع بفطرتهم يتكلمو  القياس الصحيح من غير تعليم. و إنّ الناس الفطرة تتصور و .. . أ ج أن هذا التأليف يفيد العلم بأن كل

يق ابن دقوما يعضد هذا المنحى التداولي ــ الحجاجي في الممارسة النصية التراثية قول  5"  الثلاثة: التداخل، والتلازم و التقسيم ..

و " وبالجملة فما لنا طريق إلى إثبات الأحكام إلا نصوص تدل عليها ، أ : الصحيحة ميع آلياته مكانتهالذي يمنح النشاط التأويلي بج

. وهذا  لله تعالى فلاقياس على المنصوص عند القياسيين، ومن شرط ذلك : أن يكون الأصل المقيس عليه حكما . أما ما كان فعلا

هرية ، حيث يكتفون بظاهر النص وهو الأمر الذي وقد أدت طبيعة القراءة إلى نعت المهملين للسياق والقرينة بالظا 6" ظاهر جدا

 قوّةل الحمل غير السليم لقد كان منهج ابن دقيق واضحا وصارما في ذات الوقت، ذلك أنّ تكراره قد يعرّض فهمهم للنصوص إلى

قها، وهي صل لما فو السياق والقرينة لدى ممارسته النصية يجعل منه "قاعدة " بالمفهوم الأصولي لها ، من حيث " هي الأساس والأ 

 و الأصولي وفق هذا القيد مطالب بتفعيلها في فعله الاستدلالي والاستنباطي للوصول إلى القصد . ،7تجمع فروعا من أبواب شتى "

                                                             
 37ـــ  31ص ص 1921 ( تح حمد الكبيس ي ، مطبعة الإرشاد بغداد171ـ  917ـ أبو حامد الغزالي: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ) 1 

 33ـ المصدر نفسه: ص 2 

 917ه (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ،ص 001 ــ017ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني:)  3
ار، سعاد علي عبد الرازق، سلسلة إحياء التر  4

ّ
  moswarat.com www . 9792، ص  8اث الإسلامي ج ـ صون المنطق والكلام عن فنّي المنطق والكلام ، تح علي سامي النش

ار، سعاد علي عبد الرازق، سلسلة إحياء التراث 5
ّ
 137ـ  131، ص ص  8الإسلامي ج  ـ جلال الدين السيوطي صون المنطق والكلام عن فنّي المنطق والكلام ، تح علي سامي النش

www . moswarat.com  
 821كام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص إح تقي الدين ابن دقيق العيد :ــ  6
 082ص  1992، 1ـ أبو البقاء أيوب بن موس ى الكفوي: الكليات ، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، ت عدنان درويش، محمد المصري ، دار الرسالة ط  7



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

44 

ة " على سبيل الاستئناس وشاهدنا على ذلك 
ّ
ة في الحكم"التي "دراستهم لمسالك العل

ّ
حيث  1هي الأدلة الدالة على أنّ الوصف عل

 م اجتهادهم إلى حصرها في خمسةأوصله

 مسالك العلة

 

 

به                  الدوران                      المناسبة                      الإجماع                   النص               
ّ

 الش

لغوية خاصة قته المباشرة مع نظرية الأفعال الولأن المقام لا يسمح بالإسهاب والتوسع في البحث ، فإننا نكتفي بالمسلك الأول لعلا

والقوة المتضمنة قي القول،حيث عرّف التلمساني هذا المسلك بالآتي: "  وارتباطه بتعريف الفعل الكلامي مع مقترحات غرايس

نياء منكم" غيأتي الشارع بصيغة العلة كقوله سبحانه " كيلا يكون دولة بين الأ  أن النص، وهو قسمان : صريح وإيماء فالصريح

...وأما الإيماء: فهو مراتب: أن يذكر صلى الله عليه وسلم مع الحكم وصفا يبعد أن يأتي به لغير التعليل .. ومنه الاستنطاق : وهي 

ب عليه الجواب، ولو لم يكن للتعليل
ّ
علمه خاليا لكان استنطاقه عن وصف ي المرتبة الثانية: بوصف يعلمه خاليا من التنازع ليترت

سئل صلى الله عليه وسلم : عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أوَ ينقص الرطب إذا جف؟ فالوا: نعم، قال: فلا  الفائدة .وهذا كما على

هد المحللة المقصود في الشواوليس  لتأكيد ما أثبتناه أعلاه الشاهد الوارد في النص تحليلو قد يكون من المفيد إجرائيا  2 إذن."

وإنما تمثل صورة التحليل التي تتطابق مع الاستلزام الحواري لغرايس كون قياس التمثيل الذي اعتمده  تقرير المسائل الشرعية

جمهور الأصوليين يستمد قوته من الاستدلال اللغوي الذي وصفه السيوطي بالفطري حيث لا ينفصل عن لغة الخطاب اليومي 

 .وهو ما دفع غرايس إلى تسميته بالاستلزام الحواري  )الحوار(

 أوَ ينقص الرطب إذا جف؟ فعل الكلام القولي : أـ

 المحتوى القضوي : ما يفيده الإسناد

 الفعل المتضمن في القول : 

القوة الإنجازية الصريحة: الاستفهام وترتبط بالبنية السطحية للقول أي يستفاد من الصيغة الصريحة للاستفهام )أو هو فعل  .1

 السياق. إنجازي مباشر بتعبير سيرل( دون تفعيل

دى إليه لتعليل حكم التحريم ويهت، الاستنطاق: هي أو الإيماء )فعل إنجازي غير مباشر بتعبير سيرل( المستلزمة القوة الإنجازية .8

الخلفية  فهو منهم ويقاسمهم ؛فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن جاهلا الجواب فالقرينة المقامية تؤكد ذلكبواسطة المقام 

لإثبات  دفعل الاستفهام الصريح غير مقصود والفعل المتضمن ممثلا في الاستنطاق هو الفعل المقصو فيكون  ،المعرفية نفسها

 غرايس .  وهو ما يقابل الاستلزام الحواري المعمّم بمصطلح علة حكم التحريم .

بالأول ما سيق لأجله  يقصد وافقات، حيثه القاعدة إلى ثنائية المعنى الأصلي والمعنى التبعي التي ناقشها الشاطبي في المذتحيلنا ه 

 .الخطاب زيادة على المعنى الأصلي من الخطاب ابتداء، ويقصد بالثاني الدلالة الإضافية المستفادة 

لكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين: من جهة دلالته على المعنى الأصلي و من جهة لا ثبت أن ذوالإشكال الذي طرحه هو: " إ

لى المعنى التبعي الذي هو خادم للأصلي، كان من الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام، وهل يختص بجهة دلالته ع

                                                             
 729ص  1992، لبنان ،  1اء الفروع على الأصول ، مؤسسة الريّان، ط ه (مفتاح الوصول إلى بن001 ــ017ــ أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني:) 1 

 799ــ  797ص ص  1992، لبنان ،  1ه (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، مؤسسة الريّان، ط 001 ــ017ــ أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني:)  2
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وجملة الحجج التي ساقها للمانعين لم تخرج عن الحجة التي قدمها الغزالي ليحسم المسألة  1المعنى الأصلي؟ أو يعم الجهتين معا؟" 

 ه إلى أن المعاني التبعية الزائدة وإن لمجهم؛ غير أنه صونا لكلام الله من خلوه من الفائدة نبّ لصالح المانعين مرجحا بذلك حج

 2يترتب عليها أحكام شرعية فـ" هي آداب شرعية و تخلقات حسنة، يقر بها كل ذي عقل سليم، فيكون لها اعتبار في الشريعة، .. "

تقسيم أوستين فعل الكلام إلى ثلاثة مستويات أي فعل الكلام القولي والفعل يتلاءم مع وهو بهذا قد منحها بعدا تداوليا تأثيريا 

 المتضمّن في القول والفعل التأثيري الناتج عن القوة المتضمّنة.

بناء على ما تم تقديمه نخلص إلى أن المنهج التي اتبعه الأصوليون في مقاربتهم للخطاب الشرعي)الديني ( كان تداوليا في عمومه؛  

نوا ه الممارسة كثرة الثنائيات التقابلية التي بذظروا إلى اللغة من زاوية الاستعمال وليس الوضع و الذي يقوم شاهدا على هحيث ن

 على أساسها حملهم للنص الشرعي والتي عملنا في هدا البحث على عرض بعضها.

ي متتالية من أ ت نظرتهم إليه باعتباره ملفوظالم ير الأصوليون في النص مستواه السطحي الذي يستفاد من تتابع الجمل، بل كان

لقه ومنطالجمل لا يمكن أن تعزل عن سياقها المقالي و المقامي ) سياق الموقف(لأن التخاطب كما نصوا عليه غايته الإفهام 

ب أن يتوصل إلى قصد المتكلم ما لم تكالقصد، 
َ
 .ةكفاءة لغوية وتواصلي ن لهماولا يمكن للمخاط

 نّ أ يمكننا القول بكثير من الثقة أن تستخرج من مصادرها،على حرصنا من نصوص  ما أوردناه وبناء على ،الورقةفي ختام هذه  

صمد ، كون ت لا تكاد من حيث التصور  الحدود الفاصلة بين الممارسة الأصولية للخطاب الشرعي والنظرية التداولية و الحجاجية

 مفاهيمياصطلاحي للجهاز ال والمنهج من ضبط يضفيه التنظير التمايز الذي بمقدار امع وعين لا تخرج عن هذا الإطار هذه الأخيرة

. 

 وتأسيسا على ما ذكر أعلاه نخلص إلى صياغة التوصيات الآتية:

 وهذا بتجاوز ما هو مطروق صونا للجهد و تحقيقا  شاملة، ضرورة توسيع دائرة قراء ة كتب التراث وقراءتها قراءة استقصائية

 للفائدة.

 ناد للنهوض بالحركة النقدية واللسانية بالاست الاستفادة من جهود العلماء الأوائل الذين برزوا في القرون الوسطى الهجرية

 إلى منجز أصيل نابع من صميم الثقافة العربية الإسلامية و ليس وافدا دخيلا. 

  عند الترجمةفي التراثي من الحقل المعر انتقاء ما هو الأنسبإحياء المصطلحات العربية التراثية و . 

  ن تطبق أدوات إجرائية صالحة لأ الخطاب الأدبي، كونه يتوفر على في تحليل  بقدر الإمكان المنهج التداولي الأصولي بتفعيل

خاصة فيما يتعلق بالدلالة الأصلية والتبعية وأنواع المقاصد والمنطوق والمفهوم وتعميمها على أنواع  على الخطاب عموما

  بما يكون مناسبا .الخطاب 

  مصادر البحث

الكليات ، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، ت عدنان درويش، محمد المصري ،  أبو البقاء أيوب بن موس ى الكفوي: (1

 1992، 1دار الرسالة ط 

 1990عفان،  الموافقات تح مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن:  إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الشاطبي إسحاق أبو (8

( تح حمد الكبيس ي ، مطبعة الإرشاد بغداد 171ـ  917أبو حامد الغزالي: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل )  (3

1921 

                                                             
 111، ص 8للخمي الشاطبي : الموافقات، ج ــ أبوإسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد ا1 

 173، ص  8ـ المصدر نفسه: ج 2
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 1993،  1أحمد بن أبي سهل السرخس ي: أصول السرخس ي، ت أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية ، ط (9

 على الأصول ، مؤسسة الريّان، ه (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع001 ــ017كي التلمساني:) أبو عبد الله محمد بن أحمد المال (1

 1992، لبنان ،  1ط 

ي ف القرآن : للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني في إعجاز ثلاث رسائل في : بيان إعجاز القرآن أبو سليمان حمد الخطابي (7

 1907مصر  ،3ط  سلام ، دار المعارف ، حمد خلف الله ، محمد زغلول م الدراسات القرآنية والنقد الأدبي ، ت

ار، سعاد علي عبد الرازق، سلسلة  (0
ّ
جلال الدين السيوطي: صون المنطق والكلام عن فنّي المنطق والكلام ، تح علي سامي النش

 www . moswarat.com 9792، ص  8إحياء التراث الإسلامي ج 

 .1999كام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تح أحمد محمد شاكر ، مكتبة السنة،إح تقي الدين ابن دقيق العيد : (2

 8772 ، دار الكتاب العربي عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون: المقدمة (9

 1999 1فخر الدين الرازي : المحصول في علم الأصول ، ت محمد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية ط (17

 8772خالد السبع العلمي /زهير شفيق الكبّي دار الكتاب العربي، بيروت محمد بن إدريس الشافعي: الرسالة تح  (11

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، تح أبو حفص سامي بن العربي الأثري، عبد الله  الشوكاني: محمد بن علي  (18

 8777بن عبد الرحمن السعد و سعد بن ناصر الشثري، دار الفضيلة الطبعة الأولى 

  المراجع

 8717، لبنان،  8أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ط 

  p151 et suite , Editione du Seuil1970 Quand dire ,c ’est faire : . L.AUSTIN J:ــ1 
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 دي العربيالنقآليات الإنتاج المعرفي والاستقصائي في التراث 

 كمال بن عطية .د                          

 الجزائر - جامعة الجلفة

 ملخص :

تحاول هذه الدراسة أن تستعرض الآليات وطرائق التفكير التي قامت عليها الجهود النقدية في تراثنا العربي ،وأن تبحث              

ية غية والأدبية التي أدت إلى تكوين ما يمكننا أن نسميه بالنظرية النقدية العربفي الأطر الاجتماعية والبواعث الدينية واللغوية والبل 

التي تناولت القرآن الكريم والنص النبوي الشريف والمنجز الشعري والخطابة آنذاك. وقد كان لمسألة التعليل اللغوي و تحقيق 

ي الي ، الحيز الأكبر من المدارسة والتنظير والتدقيق فالنصوص وقضية الصراع بين القديم والحديث والجانب البلغي والحس الجم

تراثنا العربي الذي أسس فعل  لمشهد علمي نحتفي به اليوم وغدا ، ونستعيد من خلله ذواتنا المعرفية في سبيل مواجهة واقنا 

 المعرفي المتسم بالتبعية  للآخر في كل مناحي حياتنا .

 كلمات مفتاحية :

 طر ، اللغة ، البلغة ، التحليل ،النظرية ، الإعجاز ، الشعر ، الخطابة .التراث ، النقد ، الأ 

English summary: 

This study attempts to review the mechanisms and methods of thinking that underpin the monetary efforts in 

our Arab heritage and to examine the social frameworks and religious, linguistic, rhetorical and literary 

motivations that led to the formation of what we can call the Arab monetary theory which studied the Koran, 

text of the Prophet. Time, the question of linguistic reasoning and the production of texts and the question of the 

conflict between the old and the modern and the rhetorical and aesthetic sense, constitute the essence of the 

study, the theorization and the control of our Arab heritage , which actually created a scientific scene celebrated 

today and tomorrow, and restored. Through which the knowledge of ourselves to cope and Aguena cognitive 

excellence by extension, the other at all levels of our lives. 

Keywords: 

Heritage, criticism, language, rhetoric, analysis, theory, miracles, poetry, rhetoric. 

 

 توطئة :

استتتتتتتتطاع النقد العربي القديم ،أن يحقق تأستتتتتتتتدستتتتتتتا نظريا وتقعيدا يتتتتتتتتموليا يجموعة من القضتتتتتتتتايا والظواهر التي كانت                

المنجز الشتتعري آنذاك ، متجها باطا ثابتة نحو إنتاص غتتتيغة علمية للنقد ، انطلقا من راية داخلية مراعية ليخصتتتوغتتتية ال قافية 

ة عرف النقد في العصر العباس ي نقلة نوعية في جوهر النقد بانتقاله مــــنالننايي »لتارياية وتشكلها الحضاري العربية ولسياقاتها ا

ر و د حاول  ع  النقاد لـ   علوا من 
ا
ـــــــــــــــــــــيملى  عليم التى  ر إلى التعليم ل لو من التى ار دوـ التعلــــــــــــــــــــــ

ا
إلى الموضـــــــوعية ل ومن التى 

ــــــــــدي في مواجنته وا ورجاتي في وساطته      النقـــد علما ل كابن س ف في طبقاته  ،  1« وابن المعتز في بديعه و  دامة في نقده ل والآمــــ

محاولا بذلك استتتتتتتتتتتتتنباا مجموعة من القوانين ايجردي والصتتتتتتتتتتتتارمة في ك ير من الأحيان ، التي تحكم الخطا  الشتتتتتتتتتتتتعري ،  غية ستتتتتتتتتتتتبر 

ـــعر"   –م ل  -أغواره والوقوف على مكامنه الدلالية ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ــ " بالرغم ممّا قيل فيه ، إلا دليل واضتتتتتتتل على تلك الصتتتتتتترامة  عمود الشــ

                                                             
 03، سورية ، ص 1991، منشورات جامعة حلب ، ل لصول النقد العربي القد معصام قصبجي  - 1
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فقد كاـ عندهم  يشبه  عمود الد ن ل وا حياد عنه بــــــــــدعة لو ض ل  يبني  لـ  اناول باراهة ل وال ي تبل    »النقدية  والمنهجية  

 . 1«  لحيانا حـــدا التحريم

د يتتتتتتتتتتتتتكل حضتتتتتتتتتتتتتورا قويا داخل التراث  النقدي العربي، متم ل في استتتتتتتتتتتتتتقبال الفكر ستتتتتتتتتتتتتاير هذا الالتفاف حول الذات العربية . راف

د أو دفا إلى إعادي النظر في العديد من القضتتتايا والمفاهيم والمصتتتطيحات، وقد اعتبر 
ّ
اليوناني عموما والأرستتطي خصتتتوغتتتا  ، مما ول

دونتتة النقتتد العربي القتتديم ، لم يكن أبتتدا من بتتا  حتتازم القرطتتاجمي مم ل لهتتذا الفكر الوافتتد أحستتتتتتتتتتتتتن تم يتتل .هتتذا الاستتتتتتتتتتتتتتقبتتال في متت

التستتتتتتتتتتتتتليم والانبهتتتار المعرفي بتتتالفكر اليونتتتاني والازوع إلى الاعتمتتتاد على جتتتاهزيتتتته ، أو بتتتدعو  التجتتتاوز والاستتتتتتتتتتتتتتغنتتتا  ، بتتتل أعتبر هتتتذا 

ر بالفار االاستتتتتتتتقبال كظاهري ستتتتتتتحية ،لاستتتتتتتتتكمال الصتتتتتتترا المعرفي الذي تبناه المشتتتتتتتتروع النقدي العربي القديم ، " 
ا
ليوناتي إـ التى 

ونقله إلى العربية في فترة كانت منا ع ذلك الفار م هولة ومعطلة في عصـــــوب لوببا الم،لمة ل  حعــــــر للعقم العربي لا عليه     بم 

لفكاب لبســــــــــــطو بصـــــــــــــفة ،اصـــــــــــــة ل دفع الب  اـ العر  ل ل   بال ـــــــــــــروبة إلى بف   إـ تى ر البع  لإنتاج الفار اليوناتي عامة و

 . 2ى ار اليوناتي ل بم إلى مقاومته بإنتاج بد م عربي     ومن  م تحركوا في إنتاج ن،رية شعر عربية "الت

 

 المؤسعة الترا ية وإنتاج المعرفة :

نقصد بالمؤسسة التراثية تحت هذا العنوان ، الأطر الاجتماعية والسياسية المدعمة للإنتاص المعرفي ،ابتدا  بالبواعث الفردية 

ردي موجه من ياعر إلى آخر  وبواعث قبلية تم لت فيتعصب كل قبيلة لشاعرها أو يعرائها ، كما أنها بواعث اجتماعية ، من نقد ف

فرضها الواقا الاجتماعي يجموعة من القبائل ، التي تجمعها عادات وتقاليد تكاد تكون واحدي .وكما هو معلوم أن للبدئة الجاهلية 

القبلي   عاداته وتقاليده ينشط العدا  بين القبائل ويكثر الازاع والتنافر والتناحر والتنافس ،ويصبح  أثر في نشو  النقد ، فايجتما

الهجا  والفار  عاملين أساسيين في نشاا النقد ،إذ تنشأ أحكام نقدية تقوم على المفاضلة والموازنة بين يعر الشاعرين وأي 

 . 3الشعرين أقو  وأيه أكثر واكثر ايلما ليخصم

جانب هذه البواعث الفردية والقبلية والاجتماعية ، كانت هناك بواعث فنية منها : التنبيه إلى الإقوا  الذي يعد آخر الأخطا  وب

ن  عض أسبا  متنقيته التي وقا فيها الجاهليون . والتنبيه له يعد أولى خطوات النقد الشكلي . وهو طور من أطوار تهذيب الشعر ، و 

ن أهل المدن والحضر ، أول من تنبه إلى هذا ، فقد ذكروا أن أهل يثر  ، نبهوا النا غة الذبياني ، حين قدم المدينة القبح ، والظاهر أ

الشعر . وأعلموه ذلك على لسان جاريه غنته يعره . ويقال انه قال : قدمت فى  على الأوس ، فأنشدهم من يعره فقالوا له : أنك تك

ها وأنا أيعر الناس . وقد جا تنا أحكام نقدية فنية موضوعية ، على لسان النا غة الذبياني الحجاز وفي يعري ضعف ، ورحلت عن

 نفسه ، من حكمه على حسان بن ثابت وغيره. 

الجو  ية ، لأن م ل هذاقد الأدبي في هذه الحنقالوقويت نهضة الشعر في القرن الأول للهجري ، وكان هذا باع ا من بواعث نشو  

ات ئدبعوامل أخر  منها : تمدد ال هذا ف والمشاعر ، يساعد على نهضة الشعر ، تتبعها نهضة في النقد . وساعدت المشحون بالعواط

وتعدد المذاهب ، ولذلك قوي النقد الأدبي ، وتوسا وتناول جوانب أخر  ، وقام نوع آخر منه ، هو النقد اللغوي والنقد النحوي ، 

وع من النقد يقوم على الصلة بين الأد  ، وأغول النحو واللغة والعروض ، ما ايتراك الذوق نهض به اللغويون والنحويون . وهذا الن

                                                             
 .11/14، ليبيا ، ص1999، منشورات الجامعة الليبية ، كلية الآدا  ،  ل  راءة  انية في شعرنا القد ممصطف ناغف  - 1
، 4331دا ،الكويت، أكتوبر ، ( ، سلسلة عالم المعرفة ، ايجلس الوطمي لل قافة والفنون والآ  المرا ا المقعرة ) نحو ن،رية نقد ة عربيةعبد العزيز حمود ،  - 2

 . 011/ 010ص 

 .42ص، 1991دار الرييد للنشر،دا،العراق،هند طه حسين،النظرية النقدية عند العر ، انظر :  - 3
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ً
 في الجاهلية . وكما شجا الرسول ، الشعر والشعرا  ، شجعهم الخلفا  الرايدون أيضا

ً
 .1الفمي الذي كان معروفا

منة آنذاك الكاوالتطبيقية مت الجهود النظرية احتك،إذبالأطر الاجتماعية للمعرفة وفيما يلي توضيح أكثر  لدعامة مايعرف 

 منها:و ،إلى العديد من البواعث المشجعة التراثية  داخل المتون النقدية

 :2يالد نو  الإجتماعي الباعث-ل 

ها ل تم لفي الاحتفا  بالشعرا  ونقادهم،فالقبائل العربية كانت تحتفل وتقيم الأفراا عندما يولدبالنسبة للباعث الإجتماعي فقد 

الديمي ،  أما الباعث ياعر،وكانت الأسواق وايجالس العامة ملتقى الخطبا  والشعرا  للقبول أو الرد وبالتالي المفاضلة والموازنة.

اية ، فقد حظيت النصوص القرآنية  عنفبعد ظهور الإسلم كان القرآن الكريم باع ا مهما من بواعث نشو  النقد الأدبي عند العر  

وقت مبكر  وحظيت الأحاديث النبوية الشريفة باهتمامهم وعنايتهم أيضا وقد أعتبر فيما  عد الباعث المباير لنشأي علوم كبيري  وفي 

اللغوية كلها ، فالقرآن الكريم هو معجزي الرسول  غلى الله عليه وسلم ، تلك المعجزي التي تحد  بها الناس وأخرس بها ألسنة 

عجب أن يعكف المسلمون على دراسة القرآن ويعنوا بضبط لغاته وتحرير كلماته ، ومعرفة حروفه المعاندين من قريش . ولهذا فل 

 وعددها ، وعدد كلماته وآياته وسوره ، وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته .

لخلف هذا ا . ومنالنقد الأدبي ،اختلف المسلمين في تفسير  عض آيات قرآنيةمن البواعث المهمة التي ساعدت على نشو  

ظهرت لنا آرا  وأحكام واجتهادات في غوري مذاهب وفرق ، بضر   عضها  عضا ، في فهم النصوص القرآنية . وهذا الاختلف برأينا 

يمكن أن يكون باع ا من بواعث النقد الأدبي ونشوئه ، وذلك للمنافسة الشديدي التي حصلت بين رجال تلك المذاهب والفرق ، في 

ادلات ، وتؤدي إلى آرا  وأحكام معارضة ، وربما تؤدي جآن والحديث ، تلك المنافسة التي تؤدي إلى المناقشات وايفهم نصوص القر 

 في أرا   عضهم البعض ، وكل هذا ما هو إلا نواي وبواعث لنشو  النقد الأدبي .
ً
 إلى الطعن أحيانا

 : 3الباعث اللنوي  والنحوي  -ل

يهد العصر الجاهلي نوعا من النقد اللغوي ،مما يدخل في الصياغة وهو الإقوا  ، وبه تكون هذا الباعث قديم في النقد ، وقد 

قافية مرفوعة وأخر  مجروري أو منصوبة، وهو في يعر الإعرا  أكثرمنه في يعر المولدين ، الذين عرفوه عيبا فابتعدوا عنه .وم ل 

أيضا لتقار  مارص  عض الحروف العربية وتشابهها على اللسان  هذا العيب من عيو  القافية الاكفا  وهو اختلف حروف الروي

 م ل السين والصاد والدال والطا  والنون والميم وغيرها .

هذيب اللغة ريش من أثر كبير في تقما كان ل ننس ىومن النقد اللغوي في هذه الفتري ، نقد النا غة الذبياني ، لحسان بن ثابت . ولا 

القبائل كانت تعرض عليها ايعارها فتنظر فيها ، وتقبل  عضها ونرد  عضها الآخر . وهذا النوع من النقد اد الراوية ، أن م. روي ح

هض نهضته على أيدي اللغويين والنحويين . وقد ذكرنا فيما سبق أن النقد الأدبي ، في العصر الجاهلي ، كان يتسم ن -النقد اللغوي 

ا ، يالارتباا ، بين السبب والمسبب ، والعلة والمعلول ، ولذلك فقد كان احساسا فردي ، دون التعمق الى فهم تبروا التذوق الذا

ملموس رس الموسيقى في القافية . ثم للواقا الج، كل همها أن تنتبه للبدت في القصيدي ، والكلمة في البدت ، والعات خاغةوانطبا

م ، فالنحو من وضا أبي الأسود الدولي . والعروض من وضا الخليل والمعروف أن العلوم العربية ، لم تنشأ الا في الاسل . ايحسوس 

بن أحمد الفراهيدي . والبلغة من وضا عبد القاهر الجرجاني . والنقد اللغوي م ل ، في أواخر القرن الأول الهجري ، وبدايات القرن 

                                                             
 .22/89، ص مرجا نفسهال -  1
 .21/29،  ص المرجا نفسه - 2

  97/021لمرجع سابقلص الن،رية النقد ة عند العر هند طه حسين،انظر : -3
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 ال اني الهجري 

ت . ثم تجددت بنهضة جميا العلوم وازدهارها لق أوت خمدوأنها  ، يلهاجور في العصر الذوالذي نراه أن هذه العلوم ، كانت لما ب

 
ً
في أواخر افعا . وي، فهي على هذا علوم محددي ولدست مبتكري . وما هذا فقد ظل النقد بجميا أنواعه في القرن الأول الهجري ، نايئا

نون بين يعر ويعر ، وبين ياعر وياعر . وهذا رن تبدلت الحال ، وتعمق الناس في نظرتهم إلى النتاص الأدبي،فأخذوا يواز قهذا ال

از في هذه والحقيقة أن الحجة.انتقلت نظرتهم إلى الأد  ، وأحكامهم فيه من النظري السريعة ، إلى النظري الفاحصة الدقيقة المتقص

لحرام م الحج ، في المسجد اة ، كان الشعر يقال في الأسواق في موسغة والخاعامجالس الص بالشعر والشعرا  ، واييمو الفتري ، كان 

 في كل مكان يمكن أن يقال فيه يعر . 

متا عة وقد غرف هؤلا  عنايتهم إلى لغة الشعرا  ، و النحويين في القرن ال اني للهجري ، وجدنا الك ير من النقاد اللغويين ، والنقاد 

عند  غوي ل، وبذلك نستطيا القول أن النقد ال ما في يعرهم من مواطن الخطأ ، التي تشير الى الخروص على أسس اللغة الصحيحة

 ، ركزوا فيه على مد  غلحية الشعر ايحدث للإحتجاص اللغوي ، ومن هنا كان اعتنا
ً
 محضا

ً
 لغويا

ً
هم ا لغوي هذا القرن ، كان نقدا

 وغرف
ً
 ونحوا

ً
 ؛ لأنهم أرادوا من ورا  ذلك التحقق من سحة استعمالاتهم لغة

ً
 بهذا العامل اعتنا  كبيرا

ً
 .ا

 أن ي ار الشعرا  ضد اللغويين والنحويين ، لأنهم اعتبروا نقدهم لهم ت 
ً
 من مكانتهم الشعحريجوكان طبيعيا

ً
 وزراية وحطا

ً
رية . ا

 ما كان عبد الملك بن اسحاق النحوي ، ينتقد الفرزدق ، ويكلمه في يعره حتى ضجر منه الفرزدق وهجاه ، وهو في هجائه إياه 
ً
وك يرا

ت من قصيدته ، على قواعد النحو المألوفة ، وأظنه تعمد هذا ليغيظ ابن اسحاق ، قالوا : إن ابن اسحاق غصب قد خرص في بد

 لخطأ الفرزدق ، أكثر من غضبه لهجائه له.

ر روا الشعرا  البهم ، حتى غاحعموها ، ويسيطروا على الأغول العامة ، ويز تييقودوا الحركة الأدية و  أن وقد استطاع اللغويون 

فاضلون بين المذهب القديم وايحافظ على أسلوبه المتبا في ي ا يعر  عضهم يبيها بطا ا الشعر الجاهلي . وأخذ النقاد طا

 .ديديجيات التي يتطلبها تطور الحياي الاسلمية الضالجاهلية وغدر الإسلم ، وبين المذهب الحديث ما المقت

 
ً
 ، ركز النقاد  الحقيقة أن تأثير هذا الباعث اللغوي ، كان تأثيرا

ً
ي ، الذي اللغو للإحتجاص ه على مد  غلحية الشعر فيمبايرا

رف اللغويون في هذا حتى لم ينج الشعر الجاهلي من حكمهم ، فهذا عدي بن سوقد أسبباته،ازدهر في هذا القرن . نتيجة ليحن وم

 .جدية نلدست ب لأن لغتهماا م شعره لم يحتجزيد ، وأبو داود ، 

. قد أثر هذا العامل في مكانة  عض الشعرا  ، لد   عض نقاد هذا  يامل اللغوي في الاحتجاص ، كان العامل الخلقالع وكما كان

 لقيخالقرن،ويتداخل ما العامل اللغوي عامل آخر ، هو العامل الحضاري ، وقد أثر هذا العامل كما أثر العامل اللغوي ، والعامل ال

د اني من هذا الموغل على حقرمجنه لأ ، أو )حضري موّلد(ن يحتجوا  شعر الكميت لأنه أوا فقد رفض، عر الشاعر ش  حتجاصفي الا 

 تعبير الأغمعي

ى فهم علعصر اتساع الحضاري الاسلمية ، وعصر اتصال العر  ب قافات أخر  وتعرّ  -كما نعلم  -وهو ر العباس ي صعفي ال

مرافق الحياي . وقد كان لهذا التجديد دور مهم في حياي النقد الأدبي م قديمة كاليونان والفرس ، وعصر تجديد في جميا محضارات أ

نما تعداهم إلى إ، وكان له أثر ايجابي في نشو  النقد الأدبي وازدهاره . ولم يقتصر النقد في هذه الحقبة على اللغويين والنحويين ، و 

 الطيب المتنبي ، وأبي العل  المعري وغيرهم .  الشعرا  ، فقد كان منهم نقاد ، م ل  شار بن برد ، وابن المعتز ، وأبي

في ال الث الهجري ، برزت فئة جديدي من الأدبا  حاولت أن تضا النقد الأدبي ، للتفكير القائم على الفلسفة والمنطق ، وعلوم و

 إلى جنب ما الفئات الأخر  ، اللغوية والنحوية والأدبية . وكان القرن الرا 
ً
هذا  زدهاراا الهجري ، ونهايته عصر البلغة . فسارت جنبا

 بالفن وبلوغه القمة في التطور والصعود . وإذا كان الشعر العر 
ً
ي قد بلغ ذروته في هذه الحقبة ، فإن النقد الأدبي قد بلغ الذروي أيضا
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م القرن حاول  عض أعل  ه ، أو في برا ته من الحدود الفلسفية التيقته ويموله ، أو في عمقه ودمعت، وانتهي إلى غايه سوا  في س

نتيجة  باطجمعهم بين جمال الل، و با النقاد من كثري ما درسوا ووازنوا وقارنواعند الأد ذوق ضل ملكة النا ، وذلك لبهال الث تحديده 

 عة من ممارسة الأد  ن، وحس الص قديمعهم في الأد  الضللت

ومه ، وكان ي وخصبتنمها تدور حول أبي تمام والبحتري ، وبين الفي هذا العصر كانت المعركة على أيدها بين النقاد ، وكانت رحا

لقاض ي ي وخصومه ، لبنتاها الايجابي ، قد كسب النقد من ورائه ، عدي كتب ورسائل م ل : كتا  الوساطة بين المدلهذه المعارك غ

لي ، ورسالة لصو لللآمدي ، وأخبار أبي تمام  الجرجاني ، ورسالة الحاتمي فها توارد من المعاني بين المتمي وأرسطو ، وكتا  الموازنة

 ، الصاحب بن عباد في الكشف عن مساوي  يعر المتمي 
ّ
رت في النقد اللغوي ، وساعدت ومن هذا نر  أن هناك عوامل ك يري ، أث

 . على ازدهاره ، وأهمها الرواية والتعصب للقديم ، والتطور اللغوي وغير ذلك

 نستطيا القول ، 
ً
للنحاي العر  واللغويين ، اليد الطولى ، في عملية النضج الفمي للنقد الأدبي ، وذلك عن طريق  نه كانأوأخيرا

مدارسهم وتقويمهم للنصوص النحوية واللغوية ، وبااغة في مجالسهم العلمية ، التي امتازت بالتعليلت والأحكام البعيدي عن 

قد نتلمسها في كتب اللغة وفي كتب النحو ، كما نتلمسها في كتب أخر  . أما الذاتية ، لأنها تهدف إلى التقويم . وعلى هذا ففكري الن

أهمية لقادم العنوان ابالنسبة للبلغة فقد اختلط النقد بالقواعد البلغية في القرن الرا ا الهجري اختلطا ملموسا ، وسدتولى 

 له أثره في نشو  النقد الأدبي
ً
 .عند العر   البلغة والبلغيين ، باعتبارهما باع ا

 :1الباعث الب غي - 

ازدهاره . عاش النقد والبلغة ماتلطين منذ على ذا الباعث من أهم البواعث التي ساعدت على نشو  النقد الأدبي ، وعملت ه

ن يذه عفموضو أقدم عصورهما ، لاتفاقها في الغرض وهو : تحقيق القوي والصدق والجمال في الأدا  والتعبير الأدبي . وعلى هذا 

 الفنين وهدفها واحد . 

والحقيقة أن البلغة العربية ملزمة للنقد ، وهو ملزم لها ، يؤكد هذا أن و المتقدمين يشيرون إلى تسمية علم البلغة وتوا عها 

دبي عند نقد الأ وكما برزت آثار النحويين واللغويين ، في بواعث نشو  ال.، «نقد الكلم» و « غنعة الشعر» ، و « نقد الشعر » ،  علم 

العر  ، برزت آثار البلغيين ، فكان لآرائهم ثمرات من الأحكام الذوقية ، تساندها المعرفة بطبيعة الفن الشعري ، وما يعرف من 

عيو  فنيه له : عيو  في الاستعارات والكنايات وفي فن البديا عامة ، وفي جوانب أخر  أدخلوها في علمي البيان والبديا . وذكروا 

 ، كما ذكروا في غيرها . ومن الجدير بالذكر أن نشير ، إلى أن الأحكام البلغية ، هي أحكام غادري عن الذوق . ونعمي بهفي
ً
ا مك اها عيوبا

 .«حصول ملكة البلغة للسان » عمي ابن خلدون حينا قال : 

 من النقد . و 
ً
 أوبعد هذا نستطيا القول : لعل البلغة هي التي تكون جز ا

ً
 واضحة  ن ك يرا

ً
من كتب البلغة الجيدي تعطينا غورا

العواطف والأحاسدس ، بتصورات العقل ومنطقه ، كما نستشف منها أن النقد يحمل غوري فردية ، وغوري تركيبية ، أي  لامتزاص، 

ا يكون جماعية ، وعلى هذأنه إذا درس بمفرده فهو فردي في هذه الحالة ، وإذا درس في ظل البلغة ، فهو يحمل السمتين : الفردية وال

 للدراسات الحدي ة ، لا س
ً
لى إر ا الغريبة منها ، التي تنظيمهنا جز ا من كل وتكون البلغة الكل الذي يحتضن الجز  ويرعاه ، خلفا

ه تمد  أهميالبلغة على أنها جز  من النقد ، يأنها يأن دراسة النحو واللغة وغيرهما . ولنتسا ل الآن عن حذور هذا الباعث ، وعن 

 .النقد  حيايف 

يعرض علينا كتا  البيان والتبيين ليجاحظ غورا من نظراتهم إلى الكلم ، ودقتهم في تمييز القول ، ووغفهم لخطبائهم بأنهم 

                                                             
 97/011ل مرجع سابقلص الن،رية النقد ة عند العر هند طه حسين،انظر : -1
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برود بكما كانوا يصفون كلمهم في يعرهم وخطابتهم ،، ، كما وغفوهم باللوذعية والرمي بالكلم بالعضب القاطا  "ا لسنقمصا"

وجند المسلمون أنفسهم لخدمة القرآن الكريم ، وكانت خدمتهم هذه  .لل والديباص والوش ي وايباه ذلك حعَصَب الموياي ، وبالال

دلنا على هذا أقوال ك يري رأيناها عندهم ، فقد قالوا : إن أحق العلوم يمدعاي إلى البحث في اللغة العربية عامة وفي البلغة خاغة ، 

على البلغة ، ومعرفة الفصاحة . وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل على  - عد المعرفة بالله جل ثنااه  -بالتحفظ بالتعلم ، وأولاها 

ب ، يكاتر عجاز القرآن ، من جهة ما خصه الله به من حسين التأليف ، وبراعة الإالبلغة ، وأخل بمعرفة الفصاحة ، لم يقا علمه ب

ختصارمن جهة ما خصه الله به حسن التأليف ، وبراعة التراكيب ، وما شحنه به من الانجاز البديا والا  يجازوما شحنه به من الا 

 .البديا 

هولة في ايخرص ، فظه ، من سبتايرل ، كان يُغمي عناية كبيريغلى الله عليه وسلم في كتا  البيان والتبيين ، أن الرسول الكريم 

بثت نفس ي ، ولكن ليقل : "يه وهو يقول وفصاحة في المعمى ، وحلوي ومهابة . . ولننظر إل
ُ
كأنه "  نفس ي لقستلا يقول أحدكم خ

طق إلا فلم يُن» كرهأن يضيف المؤمن الطاهر إلى نفسه الخبث والفساد ، بوجه من الوجوه . وهذا وغيره جعل الجاحظ يقول فيه : 

له بين  القبول ، وجماب، وغشاه ايحبةي ألقى الله عليه عن ميراث حكمة ، ولم يتكلم إلا بكلم قد حُف بالعصمة . . . وهو الكلم الذ

 المهابة والحلوي ، وبين حسن الإفهام ، وقلة عدد الكلم ، ما استغنائه عن إعادته ، وقلة حاجة الساما إلى معاودته . . . ثم لم يسما

 ،نالناس بكلم قط أعَمّ 
ً
 ، ولا أجل مذهبا

ً
 ، ولا أعدل وزنا

ً
 ولا أقصد لفظا

ً
  فعا

ً
 ، ولا أسهل مارجا

ً
 ، ولا أحسن موقعا

ً
ولا أكرم مطلبا

حَو  من كلمه
َ
 .، ولا أفصل معمى ، ولا أبين في ف

الأموي عصر ازدهار الخطابة بجميا ألوانها ، من سياسية ودينية  ووعظية وتعليمية وخطب احتفال إلى غير ذلك يعتبر العصر  

العصر ، خطبا  مفوهون ، أجادوا في بلغهم ، كما أجادوا في غنعتهم ، وايتهر كل من أنواع الخطب المعروفة . وقد ايتهر في هذا 

ا زياد بن أبيه ، والحجاص بن يوسف يممنهم في مجال خاص به ، ففي الخطب السياسية ايتهر ك ير من ولاي هذا العصر ، ولا س

 ال قفي . 

 في تأن ،  تر  الدارسة هند طه حسين
ً
 مهما

ً
روا نالعر  الذين تحضأطور اللغة ، وفي نشو  النقد وتطوره ، و لعامل الحضاري دورا

في هذا العصر ، وسكنوا المدن والأمصار ، وحصلوا على حياي الاستقرار ، ورقيت أفكارهم برقي حياتهم ، الاجتماعية والاقتصادية ، 

ر ،  سبب م البيانية ، التي كثرت في هذا العصوالعقلية والفكرية والأدبية ، ونتج عن تحضرهم ورقيهم هذا ، نشاا فكري في ملحظاته

هذا الباعث الحضاري الجديد . وقلنا أيضا إنّ الصراع بين الأحزا  والفرق ، في هذا العصر ، والذي كان على أيده وهو من البواعث 

م ه الفرق ، يجادل  عضهكل من هذ خذالمهمة التي ساعدت على نشو  النقد الأدبي ، وهي أيضا كانت كذلك في هذا ايجال ، فقد أ

لة كثرت الملحظات المتصفإلى نمو العقل العربي نموا واسعا ، وهذا بدوره أد  إلى نمو النظر في بلغة الكلم ،  عضا ، مما أدى

 بحسن البيان . 

شعرا  ، ال ولم يقتصر هذا على الخطبا  فحسب ، وانما تعداهم إلى الشعرا  ، فراص الشعر وأغبحت المنافسة على أيدها بين

ام جواد الناس فنتج عن هذا ميل كبير إلى الاهتمأوهذا التنافس من جانب الشعرا  قابله تشجيا من جانب الخلفا  والولاي والقواد ، و 

بالفن الشعري ، وسعي ح دث إلى اتقانه وجودته ، وكان محور هذه المنافسات بين الشعرا  ، المربد في البصري ، وسوق الكناسة في 

ة ، وعرف من يعرا  السوق الأول ، كل من جرير والفرزدق . وعلى هذا فقد كان لهذه الفرق ، من خوارص وييعة ، وزبيرين ، الكوف

 .وأمويين ، ومرجئة ، وجبرية ، ومعتزلة وغيرها ، دورها الفعال في هذا

ملحظات ن هذه الإانية ، وهو على البلغة ، فالمتفرقة ، كانت نواي على جديد ، من علوم العربية ، أو العلوم اللس حاولاتوهذه اي

لى ما يجب أن إهدي الكتا  والشعرا  ، ت، وتلك الآرا  ما ما ستطرق اليه في العصر العباس ي ، استحالت فيما  عد إلى قوانين علمية ، 
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. والملحظات  المعروفة من بيان وبديا يتبعوه في تعابيرهم ، الناتجة عن العقل والشعور ، وتلك القوانين هي قوانين البلغة ، وأبوابها

وسا المعارف الانسانية ، وتطورت بتطور الحياي العقلية . وتطور فن الشعر وفن النثر ، بتالبلغية ، توسعت في العصر العباس ي ، 

، وتكلموا في  ها وتعابيرهاعلى أيدي الك يرين من العر  وغير العر  ، من الفرس والموالي ، الذين اتقنوا اللغة العربية وحذقوا أساليب

بلغتها مستندين في ذلك إلى ثقافتهم ايختلطة ، الناتجة عن معرفتهم بلغاتهم الأغلية ، وبرجوعهم إلى الأغول العربية الخالصة . 

" رها قال سيوخير م ال لنا في هذا ابن المقفا ،الذي يقال إنه أول من تكلم البلغة منهم . ويذكر الرواي أنه سئل عن البلغة وتف

ي الإياري ، ، ومنها ما يكون ف الاستماعالبلغة اسم جاما لمعان تجري في وجوه ك يري ، فمنها ما يكون في السكوت ، ومنها ما يكون في 

 وخط
ً
 ، ومنها ما يكون سجعا

ً
 ، ومنها ما يكون ابتدا  ، ومنها ما يكون يعرا

ً
 ، ومنها ما بومنها ما يكون في الاحتجاص ، ومنها ما يكون جوابا

ً
ا

شياري يقول هجوكما عرف ابن المقفا بلغته ، عرف الوزير جعفر بن يحيى البرمكي بفصاحته وبلغته ، مما جعل ال. يكون رسائل 

 ، وكان إذا وقا نسخت توقيعاته ، وتدورست بلغاته 
ً
 كاتبا

ً
 .فيه : كان جعفر بليغا

ني ، ا رواه الأغفهاني في كتابه الأغامامهم بدراسة وجوه البيان والبلغة . فوأخبار الشعرا  ومحاوراتهم ، دلالة واضحة على اهتم

وما رواه ابن قتدبة في كتابه الشعر والشعرا  ، وما رواه غيرهم في كتب الأد  ، يدل على أن الشعرا  كانوا كلما ضمهم مجلس ، أخذوا 

 بدون الملحظات في الألفاظ وغرابتها ، وفي المعاني وفسادهاتنايدون ويتجادلون ويتحاورون ، ويستارجون لبعضهم الأخطا  ، ويي

. 

هو أن أبحاث النقد بحكم هذا التطور الذي " النظرية النقدية عند العر  كما تر  غاحبة كتا " -ليهإنالص  أنوالذي نريد 

النقد  ديعية ، وبذلك اختلطت أبحاثعناية يديدي ، في معاني الشعرا  ، وفي غورهم البيانية والب تعمىأغا  الشعر والنثر ، أخذت 

بالبلغة كما هي الحال في كتا  عبار الشعر ، لابن طباطبا ، وكتا  الموازنة للآمدي ، وكتا  الوساطة بين المتنبي وخصومه ، لعلي 

 بن عبد العزيز الجرجاني .

 ما ا تيضا ، وتدرجكانت نتيجة بدئات متعددي ، وفئات متعددي أ الباعث البلغي ، أن تأكد هند طه حسين
ً
 تاريايا

ً
لبدئات تدرجا

 تتين من الفئات التي عملت على انعاش هذا الباعث البلغي ، وهما فئة الكتا  وفئة الشعرا  ، وتعرضئعلى فت في تطورها ، وتكلم

على أن دراسة  .ز  في الكلإلى الفئة ايختصة ، من البلغيين والنقاد من غير البلغيين ، الذين امتزجت جهودهم ، نتيجة امتزاص الج

وجوه البيان والبلغة ، لم تقتصر على هؤلا  وحدهم ، وإمّا ياركهم طائفة المتكلمين ، وطائفة النحويين واللغويين الذين كان همهم 

ن يقة لتبييايتقاقاتها واعرابها . ومن هنا أخذوا برواية الشعر القديم ، وبشرا ما يروون ، ودراسته دراسة دقو   اللغة ومقايدسها

أساليبه وخصائصه التعبيرية ، كما كانوا يعنون  عرض قواعدهم اللغوية والنحوية ، التي يعرضون من خللها ، ومن خلل يروحهم 

، يدئا من الخصائص البيانية ، وخير ما نتم ل به هنا . كتا  البديا لأبن المعتز ، الذي يتحدث عن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، 

قال الخليل : الجنس لكل ضر  من الناس ، والطير والعروض ، والنحو ، » دي ه عن التجندس والمطابقة ، فهو يقول : في بداية ح

ونراه أيضا حينما يتكلم على المطابقة ، يتكلم على الخليل ضمن  ،« ومنه ما تكون الكلمة تجانس أخر  في تأليف حروفها ومعناها 

ا وايتقاقاتها واعرابها . ومن هن، « بقال : طابقت بين الشدئين اذا جمعتها على حذو واحد -لله رحمه ا -قال الخليل » هذا فيقول : 

أخذوا برواية الشعر القديم ، وبشرا ما يروون ، ودراسته دراسة دقيقة لتبيين أساليبه وخصائصه التعبيرية ، كما كانوا يعنون 

 . عرض قواعدهم

للغويين والنجاي كانوا ينثرون ملحظاتهم ماتلفة التي تدور على بلغة الكلم ، وغوره ومن هذا وما يابه ، نستطيا القول إنّ ا

البيانية والتعبيرية ، في تضاعيف مؤلفاتهم يروحهم للشعر ، وآي الذكر الحكيم ، وهذه الملحظات البلغية المنفردي ، التي كان 

جانب  لىإلغيين في القرن الرا ا الهجري ، وما تله من قرون .و سجلها  عضهم على  عض ، كانت من أهم البواعث التي أغنت البي
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بفن الخطابة ، وفن المناظري ، وهما الحرفتان  لارتباطهاهؤلا  كانت طبقة المتكلمين ، الذين عنوا بمسائل البلغة والبيان ،

ا سلمية ، تنشق عن  عضها ، وتكون فرقالرئدستان لهذه الفئة من الناس فمنذ أواخر القرن الأول للهجري ، أخذت  عض الفرق الإ 

هت  ۱۱۱تحاور في نظرياتها العقيدية . وأيهر من برز من راسا  هذه النحل ، الحسن البصري ) ت تتناظر ، و تك يري ، أخذت تتجادل و 

عطا   غل بناناظري و ( ، إمام أهل البصري ، وأحد العلما  الفقها  الفصحا  . وايتهر تلميذه عمرو بن عبيد ، الذي دعاه استاذه لم

 ،في المسألة الشهيري.

وأما كتا  البيان والتبيين نفسه ، فغمي عن أن يعرف بأهميته في هذا ايجال . في هذا الكتا  تكلم الجاحظ على الألفاظ والمعاني 

القرآني  ، وبااغة في القصص ، وزاد على ما بدنه  شر ابن المعتمر . وتكلم على الإطنا  والإيجاز ومواضعها . وذكر الترداد والتكرار

وتكلم ، ص. وأيار في أكثر من موضا إلى الكناية والتعري"الإحتراس " ون  عده باسم ي، وفي مواعظ الوعاظ . وتنبه لما سمّاه البلغ

 في كتاباته بإعلى الاستعاري وأعطى الأم لة عليها . ومن يتصفح هذا الكتا  ، ير  أن الجاحظ قد ألمّ 
ً
 محمودا

ً
ر البيانية الصو لماما

ك يري ، إلى  ياراتإبك ير من فنون البديا دون أن يضا لها التعريفات والتحديدات . أما كتابة الحيوان ففيه  ايختلفة ، كما ألمّ 

هند طه وتاتم .ت ، وفي ثنايا تعليقاته على الأيعارياالاستعارات والتشبيهات ، التي أيار اليها في ثنايا كشفه عن الدلالات الدقيقة للآ 

 للأجيال التي تلته ، وما زالت كذلك إلى وقتنا الحاضر ، وعلى هذا ه عن الجاحظ ، وملحظاته في البيان والبلغة ، بأنحسين 
ً
معينا

 العربية . يوقي ضيف ، الذي عده و بدون منازع ، مؤسس البلغة فهي تؤيد

 لبديا لابن المعتر ، وكتا  الشعر والشعرا  لابن قتدبة ، وكتا لينا من هذه الفتري ، كتا  اإومن الدراسات المنهجية التي جا ت 

نقد الشعر لقدامة بن جعفر ، ورسالة النكت في اعجاز القرآن للرماني ، وكتا  اعجاز القرآن للباقلني. ومن هذا يتبين لنا أن بدئات 

سات التطبيقية ، وخير من م ل هذه الدراسات ا وازدهر بمصاحبة هذه الدرامالقرن ، فن ذاكك يري ، اهتمت بالبحث البلغي في 

 .  "ايجازات النبوية "تيخيص البيان في مجازات القرآن ، وم له كتابه الآخر بكتا  الشريف الرض ي المعروف 

 في تكوين النظرية النقدية عند العر  وهناك نوع آخر كان لها الأثر الكبير ، المطروحة في ذاك العصرضايا النقد الأدبي كل ق

من هذه الدراسات ، اهتم بدراسة الصناعتين ، غناعة الشعر غناعة النثر . وم ل هذا كتا  الصناعتين لأبي هلل العسكري ، 

وكتا  العمدي في غناعة الشعر ونقده ، لابن رييق القيرواني . وهؤلا  فتحوا البا  واسعا لمن جا   عدهم ، يؤلف على نهجهم 

 ، وعالج فيه  وطريقتهم . ويم ل هذا ابن سنان
ً
 دقيقا

ً
 منهجيا

ً
الخفاجي في كتابه سر الفصاحة ، الذي درس فيه فصاحة الكلم درسا

لعربية ، في كتابه ا البلعةمكانة كبيري في تاريخ  فله فنون البلغة والبديا في ثنايا حدي ه عن سر الفصاحة أما عبد القاهر الجرجاني 

 علمي المعاني والبيان .  ن جا  فيهمنا بنظريتي لبلغة اللذيو أسرار ا« و دلائل الاعجاز 

 

الاجتماعية والدينية والمعرفية نوعا من المناعة ال قافية التي عززّت الذات النقدية العربية في تراثنا بالرغم  ئم وفرت هذه الدعا

افدا الالتفاف حول الذات العربية ر  من الاستفادي الحاغلة مما أنجزهُ الآخرون إيمانا بضروري تلقح الفكر وتوسيعه،فقد ساير هذا

 في الفكر اليوناني عموما والأرسطي خصوغا.ولم يكن هذا الاستقبال في مدونة النقد 
ً
يكل حضورا قويا داخل ثراثنا النقدي،مُتم ل

جاوز والاستغنا ،بل   التالعربي القديم من با  التسليم والانبهار المعرفي بالفكر اليوناني والازوع إلى الاعتماد على جاهزيته أو بدعو 

ر بالفار اليوناتي ونقله إلى العربية في فترة كانت منا ع ذلك الفار م هولة ومعطلة في عصوب لوببا »اعتبر ظاهري سحية 
ا
فالتى 

لفكاب لبسطو بصفة ،اصةلدفعت  الم،لمةل حعر للعقم العربي لاعليهلبم إـ تى ر البع  لإنتاج الفار اليوناتي عامة و
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ـ العر  ل   بال روبة إلى بف  التى ار اليوناتيلبم إلى مقاومته بإنتاج بد م عربي)   (ومن  م تحركوا في إنتاج ن،رية بالب  يا

 .2،وقد أثبتت هذه النظرية تواجدها الكبير فيما ظهر من نظريات حدي ة عند الغر  وبااغة في دراستهم ليجمال1«شعر عربية

د " لأرسطو لوجود التقعيفن الشعركتا  يُنظر للشعريةالعربية على غرار كتا  ""لابن قتدبة أول "نقد الشعريعد كتا 

الفلسفي والتنظير المنطقيلمفهوم الشعر وتفريعاته التجريدية بدنما يعدُّ أبو بكر الباقلني أول من حلل قصيدييعرية 

رية على البدت المفردأو مجموعة من الأبيات الشع"  عدما كان التركيز النقدي إعواج القرآـمتكاملة)قصيدي امرئ القدس( في كتابه" 

المتقطعة.وفي هذه الفتري عرف النقاد المنهج الطبقيوالمنهج البيئي والمنهج الأخلقي والمنهج الفمي ما ابن سلم الجمحي غاحب 

امة ة خاغة ما قد" والشعرية الإنشائيكتا  الفحولةوالأغمعي غاحب "طبقات فحول الشعراء في ا واهلية والإس ف"  "كتا 

".واعتمد عبد القاهر الجرجاني على نظرية النظم والمنهجالبلغي لدراسة الأد  نقد النثر" و"نقد الشعربن جعفر فيكتابيه "

".بيد أن النقد سدبلغ أوجه ما حازم لسراب الب  ة" و" دلايم الإعواج "وغوره الفنية رغبة في ت بيت إعجاز القرآن وخاغة في كتابيه

اجمي الذي اتبا منهجا فلسفيا في التعامل ما ظاهريالتاييل الأدبي وايحاكاي وربط الأوزان الشعرية بأغراضها الدلالية في القرط

  المراكش ي في كتابه " وابن البناالمنزع البديع في ت ن   لساليبالبديع" والسجلماس ي في كتابه"منهاج البلناء وسراج الأدباءكتابه"

.ومن أهم القضايا النقدية التي أثيرت ضمن هذا المسار النقدي والتي كان لها دور تكويمي كبير في "عةالبديعالروض المريع في صنا"

 النظرية النقدية العربية في التراث مايلي:

فلقد كاـ لها دوب مهم في تاوين الن،ريةلوشنلت النقاد والب  ياـ العر  منذ عهد مبار ول ابت »قضية اللفظ والمعمى -

ا ،اصا في الدباسات الب  ية والدباسات القرآنيةلويبرج "ا واحظ" كىهم عَلم ،اض في هذا فقد إهتم بالفصاحة وبحث اهتمام

في المعاتي والألفاظ  م تناولها"ابن طباطبا"و" دامة بن جعفر"و"لبوه ل الععاري"و"عبد القاهر ا ورجاتي" و 

 .3«"العكاكي"و"ابن الأ ار"

يقاعدة نقد ة  وية في تاوين الن،ريةلفقد سا رت الأد  في تشىته وتطوبه و، عت لآباء النقاد وه»قضية الطبا والصنعة -

وتبا ن آبائهملح ى صابت عندهم مشكلة  قفوـ عندهالوا،تلفت الآباء في هذه الق ية من مؤيد للصنعة ومنار لهالكما 

بة ه عفو ا خاطر وعند الآ،رين يعني تثقيف العباا،تلفت وجهات الن،ر في مفهوف الطبع فهو عند  ع هم؛لـ  اوـ الا ف في

ا تى ارا عميقا في كياـ الن،رية النقد ة  وتهذ بهالوهاذا  مان القول بىـ الطبع والصنعة كانا مصدب الأحكاف النقد ةللذلك ل رَّ

 لقرآني وعمود الشعر العربي،إضافة إلى قضيةالسرقات الشعرية وأفضلية الشعر والنثر والإعجازا4«لتى ارهما في نواحي النقد كافة

وقضايا المقارنة والموازنة كما عند الآمدي والصوليوقضايا بنا  القصيدي عند ابن طباطبا وابن قتدبة وقضية الفن والدين عند 

يد ر  الأغمعيوالصولي وغيرهما وقضية التاييل الشعري وايحاكاي كما عند فلسفة النقد أم ال: الكندي والفارابي و ابن سدنا وابن

 .5والقرطاجمي وابن البنا  المراكش ي والسجلماس ي...إلخ

                                                             
فة،ايجلس الوطمي لل قافة والفنون (،سلسلة عالم المعر المرا ا المقعرة)نحو ن،رية نقد ة عربية عبد العزيز حمود، -1

 .4331والآدا ،الكويت،

 . 011/ 010ص
 .089صمرجا سابق، ل ، الن،رية النقد ة عند العر انظر : هند طه حسين، - 2
 .419ص،، مرجا سابق الن،رية النقد ة عند العر هند طه حسين، - 3
 .412/419،صالمرجا نفسه - 4
 .422صلنفسهالمرجا  - 5
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كانت هذه القضايا مجتمعة مسرحا لتفاعل المؤثرات والعوامل في النظرات والآرا  النقدية التي ظهرت آثارها واضحة في تكوين    

 ول بنظرية نقدية منفردي قائمةالنظرية النقدية آنذاك،ومن يعيد النظر في هذه القضايا ير  فيها أكثر من دعوي غريحة للق

إـ من  تدبر هذه الق ا ا النقد ة ويمعن الن،ر فيهال  د نفعه لماف ن،رات نقد ة تركيبية  تولد من كم   ية منها »بذاتها

  ية نقد ة ل،رىلوببما   ا ا   د فيها الناظر المتمعن بذوب ن،رات نقد ة تؤلف م تمعة كياـ ن،رية نقد ة متكاملة في 

ـ الثالث والرا ع الهورياـ عامة والقرـ الرا ع ،اصة لـأ النقاد جعلوا النقد فيه محوبا وم الا في ا حدود الن،رية القرنا

  1«والتطبيقية

عموما إن تراثنا العربي تراث متمايز،أنتجته عقلية ذات خصوغية مستمدي من خصوغية الواقا الذي تعاملت معه.هذه    

فكري مركب أنتج حضاري متمايزي عليها بصمات تلك العقلية.وفي الجدل الحضاري الذي خاضته  العقلية العربية عباري عن نسق

الحضاري العربية ما الحضارات الأخر  مؤثري ومتأثري،تعاملت ما تلك الحضارات على أرضية العقلية العربية مستادمة منطلقاتها 

  2ومبادئها ووسائلها

د  ونقده كانت جهودا عظيمة،وهي تضا المفكرين العر  القدما  في طليعة مفكري إن الجهود العربية في مجال التنظير للأ 

 العالم في هذا ايجال،على الرغم من أن ك يرا من المؤرخين كانوا يربطون ك يرا من القضايا الرئدسة التي أثارها أولئك النقاد بما ورد  

العالمي على حد سوا  وكأنه الرجل الذي لم تنشأ قضية في العقل إليهم من الفكر وبااغة أرسطو،الذي أغبح في التراث العربي و 

الإنساني إلا وتعرض لها فإن الحقيقة الظاهري هي أن المفكرين العر  كانوا أكثر وعيا بظروفهم الخاغة،وتعرضوا إلى ك ير من 

 .3القضايا الأدبية والنقدية في غير قليل من الأغالة

ا عصر الانحطاا ليهتم بالتجميا وكتابةالتعليقات والحواش ي ويستمر هذا العقل النقدي لكن هذا النقد سيتراجا نشاطه م   

في التراجا نتيجة الانكسارات المتعاقبة إلى الوغاية الع مانية ثم الاستعمار المتعدد،الذي عمل على هدم كل مقومات ومؤسسات 

لعربي على مرحلة ضعُفت فيها طموحاته وخضا إلى غسيل أفقده التفكير الموجودي والتي يمكن أن توجد،وبهذا أحيل العقل النقدي ا

واجه عصرا  »القدري على تبمي أي نوع من الرا  والأطروحات التي من يأنها أن تصيل من حاله وأغبح هذا العقل في يتى ايجالات

ذي يعانيه العـقم العربي جد دا تماما  عقم  د م  ا ة في القدفلو د لوضحت مطالر للحاق بركر هذا العصر مدى العوز ال

 في مواجهة التعقد الشد د الذي لصبح العمة النالبة للم تمع الإتعاتي المعاصرلولبرجت 

 .4«مدى  صوب لدواتنا الذهنية ووسايلنا التقنية في مواجهة ظاهرة الانف اب المعرفي ال ي تتفا م حدتها  وما  عد  وف

العقل العربي لغيابه المستمر،لاسيما وتعاظم سؤال الهوية والتراث والوافد على مستو  الإنتاص النقدي انسحبت معاناي    

را  شدي منذ العقد الأخير من القرن العشرين  شكل عميق
ُ
ولئـ كاـ صحيحا هذا النيا  المعرفي العربيللف  »الغربي،الذي ط

وبه وع من النفي لو التهم ش الذي  مابس ح  اوـ الإتعاـ العربي هو نفعه  ايبا بمعنى ما؟للن تاوـ هويته ذاتها  ايبة في ن

الآ،ر المعرفي؟واستطرادالللن تاوـ المعرفة كما تيتج اليوف في الموتمع العربيلدلي  ساطعا على هذا النيا  لي دلي  على 

 .5«شكم من لشكال إمحاء الذات إجاء الآ،ر

                                                             
 .422،ص  المرجا نفسه - 1
 .28،صالمرجا نفسه - 2
 .108،ص1991،القاهري،31،دار الأمين للنشر والتوزيا،ان،رية النقد الأدبي ا حد ثانظر :يوسف نور عوض، - 3
 .32،ص4339،سلسلة عالم المعرفة،الكويت،31،صالعقم العربي وم تمع المعرفةنبيل علي، - 4
 .32ص.4334بيروت، ،31دار الآدا ،ا،موسيقى ا حوت الأجبقأدوندس ، - 5
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ي إنتاص المعرفة واستكناه عالمه المعاغر،وعجز عن الإجابة أفرز هذا الواقا الجديد غيابا تاما للإنسان العربي،وفقد دوره ف   

م البحث عن أسبا  هذا الغيا  
 
عن مجموعة من الأسئلة الميحة،لعل أهمها البحث عن كيفية الخروص من هذا الغيا  ومن ث

 معىلة وسايم فمو ف العر  من»بتفحص جوانب النقص ومن ثم  مراجعة مواقفنا من مسألة العقل ومسألة وسائل التفكير

افر ب ئة مواتية لتنمية التفاار النقدي إضافة إلى   ية الإجماع الثقافي وبف   التفاار من من،وب م تمع المعرفةلف  تتو

عقل كان  سبب الاتساق بين الذات وال -وهذا ما نفتقده اليوم  -،فنجاا الحضاري العربية في الانتشار في العالم القديم 1«الا،ت ف

العالم،مما أهلها لتحقيق تقدم معرفي على مستويات متعددي،هذا التقدم المعرفي الذي نعاهأدوندس في الوقت والمعرفة و 

الراهن،بأن نفى وجود معرفة عند العر  بالمعمى الذي يمكن أن نسميه معرفة عند الغر ،والمعرفة المقصودي في هذا السياق هي 

ايحورية التي تؤهلنا أيضا إلى سبر أغوار عالمنا المعاغر  غية فهمه والمشاركة  المعرفة التي نصوغ من خللها أسئلتنا الحياتية

فيه،ولن يكون الخروص من هذه الوضعية إلا بالتعامل ما هذا الغيا  باستيعابه وتم له تم ل نقديا ما توفير سياق اجتماعي و ثقافي 

معرفية من تأكيد الحقائق المؤكدي سلفا أو من التكرارية و فكري من دون إلغا  للتاريخ بكل محطاته،وأن تارص الممارسة ال

 .2«المعرفة من طبيعة الأشياء لو من شيئية الأشياء وتابيخيتها»المفروضة إلى

عموما؛ عد هذه المعاناي في سياق المعرفة لد  الناقد الأدبي المعاغر  شكل خاص تأسست دعو  إلى  عث نظرية نقدية    

إلى العالم من أجل المشاركة النقدية العالمية بتطوير  عض منجزات تراثنا النقدي وإعادي ال قة في ظل  عربية نستطيا الخروص بها

من ال روبي إذـ لـ نحول وجهة القصد المنهويبىـ  تم البحث في التراث العربي عما »استيعا  واع ليحداثة الغربية وماتلها

ي  تم تقد م  مراته على الصعيد الإتعاتي من حيث هي عطاء عربي بوسعه لـ  مثم إضافة على معتوى الن،رية الكلية لك 

من هذا لـ  ت عر لو لم  قع ا خروج بمفهوف التراث من دايرة  ءلش يإس مي لصيم من حق الاتعانية لـ تتطلع إليه وما كاـ 

ة لعربية الاس مية  اطبالعلوف اللنوية المخصوصةلتعني النحو والصرف والب  ة والعروض والمعاجم إلى دايرة العلوف ا

 .3« شمول الفلعفة والمنطق وعلم الا ف والتفعار ولصول الفقه وعلوف القرآـ

 

 ،اتمة :

هذه الورقة محاولة لإستكناه النصوص النقدية التي أطرت لمرحلة الإنتاص الفكري في تراثنا العربي وهي مرحلة ثرية يكلت فيها 

العالم في  محمود أمينمنهجا و أدوات الإجرائية وجهدا نظريا مؤطرا  ولعل الأسئلة التي قدمها النظرية النقدية في هذا التراث مكتملة 

كتابه مواقف نقدية من التراث ، تم ل المفاتيح الأساس لكل باحث في المنظومة الفكرية لتراثنا العربي والنقدي منه خاغة ومن 

لأدبية والفنية الدينية والفلسفية والعلمية وا:التاريخي وفي تجلياته ايختلفة  هامتدادماهو التراث على الأسئلة ايحورية هاته مايلي : 

أم هو قرا ي لواقا مض ى ضمن واقا حي  هل هو كينونة موضوعية قائمة بذاتها في الماض ي،ذات دلالة جاهزي نهائية ؟ والسلوكية ؟

ة أو تطلعات سيادية سلطوية أو مناهج وأدوات موضوعية بحسب ماتستند إليه هذه القرا ي من إيديولوجيات أو أهداف عملية نفعي

احتدام المعارك الفكرية على أرض التراث في تجلياته بل  علمية ؟ماذا يعمي تعدد القرا ات؟ وبالتالي تعدد المواقف من التراث

 لجسدية والمعنوية .لاغتيالات اوا ايختلفة التي تاتلط فيها المعايير وتتلبس الأحكام بل ترتفا  سببها أسيحة الإقصا  والتكفير

 

                                                             
 .81ص،4339،ايجلس الوطمي لل قافة والفنون والآدا ،الكويت، 31سلسلة عالم المعرفة ،ص،العقم العربي وم تمع المعرفةنبيل علي، - 1
 .32صمرجا سابق ، ،موسيقى ا حوت الأجبقأدوندس ، - 2
 .82.ص 4331،بيروت 31دار الكتا  الجديدي المتحدي،ا،الأد  و،طا  النقدعبد السلم المسدي،  - 3
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حويّ عند سيبويه قراءة  في بعض آليّات الكلام
ّ
ص يّ في الخطاب الن

ّ
ماسك الن

ّ
 الت

The Textual Coherence in Sibawaih’s Grammatical Discourse: A study of the Main Mechanisms of 

Discourse. 

 بركاهم العلوي  .د               

 الجزائر - المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة

ص
ّ
 : الملخ

تهدف هذه الورقة لاستعراض مظاهر التّماسك النّص يّ في خطاب سيبويه. وهي وإن كانت خطوة جريئة في بحر المعرفة واقتفاء  

ها من المتعة خفّف خطر المغارة وجرأة المناورة؛ ذلك أنّ السّ 
ّ
 :ؤال الدّائم عند قراءة الكتاب هوالأثر فإنّ حظ

ي جعل هذا السّفر مقاوما موجة التّ  .1
ّ
 غيير والتّبديل؟ما الذ

 ما السّرّ وراء استغراقه زمن الخطاب ومداولة النّظر فيه؟ .2

ر الاستعمال وعمّم الإحالة ؟ .3
ّ
ي مدّ حبل الوصل وجذ

ّ
م ، ومخاطب وكلام الذ

ّ
غويّ بعناصره: متكل

ّ
 ما القانون الل

الوث الاستفهاميّ جعل هذه الورقة تتّجه نحو النّصيّة ، وتحاور مبادئها، 
ّ
وتكتنف أغوارها، وتكتشف أنّ من مبادئ إنّ هذا الث

الإجابة ـ بتبعيض دلالتها وتقليل وسمهاـ هي عناصر التّماسك النص يّ عند سيبويه  بتآلفها ودلالاتها وتداوليّتها : إضمارا، وذكرا، 

 حذفا وإشارة، وصلا وفصلا، تقديما وتأخيرا...

 الخطاب/ المعنى النّحويّ/:  سيبويه/ الكتاب/ التّماسك النّص يّ/الكلمات المفتاحيّة

Abstract : 
This study aims at identifying the main aspects of the textual coherence in Sibawaih’s book. It attempts to 

follow the footsteps of the earliest analyses of the book with a new textual vision. It tries to answer three 

important questions that crosse one’s mind whenever the book is being read. First, why is this book 

mysteriously resisting to all kinds of change and modification? Second, what is the secret that makes this book 

over lasting and challenging the current textual studies? Third, how can the linguistic law, including the 

speaker, the receiver, and the context make this book a reference in the field of textual studies? The questioning 

triangulation in this paper serves as a framework for the present study as far as textual analysis is concerned. 

It also tried to draft its major principles according to Sibawaih’s grammatical discourse. The findings of this 

study revealed that most of the textual principles are the result of reviewing and analysing Sibawaih’s 

grammatical discourse. These principles represent functional grammar pragma-linguistics, and socio-

pragmatics, including coherence, cohesion, deletion as well as cataphoric and anaphoric variations. 

Key words: grammatical discourse, textual coherence, Sibawaih’s book 

 : المقدّمة

من دواعي الأمانة أن يجهر الإنسان بفضل السّابقين؛ فقد ترك سيبويه إرثا كثيرة فوائده ، عظيمة مآخذه ، جمّة محاسنه، دقيقة 

ف نقدا وشرحا وتتمّة 
ّ
 منهم مؤل

ّ
رين حتّى لم يشذ

ّ
ر في المتقدّمين والمتأخ

ّ
استدراكا و أحكامه، لم يستغن عنه مريد، ولا شريد. ولئن أث

وإلحاقا ونكتا، فلم يخرج عن ثلاث صور: كتابا، وشرحا، وحاشية مع ما اعتراها من نسب، وفهم، وتوجيه، وتغليط أحيانا. لكنّ 

حو نالمدّ السّيبويهيّ بقي  ملازما إيّاها بله متجاوزا : إثباتا ونفيا وتحقيقا. ولعلّ ما قام به مازن عبد الرّسول سليمان في رسالته : 

 وهو فيه، كذا سيب
ً
ويه في كتب النّحاة من قبيل الرّدّ الإيجابيّ والمساهمة التّقويميّة لما نسب للكتاب وليس فيه، أو فهم وهما

 النّكت للأعلم، والرّدّ على سيبويه للمبرّد، وأقوال ابن خروف والرّماني، والسّيرافيّ في تأويل ما جاء ، وتفسير ما شاء.
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، واعتمادا. أمّا الأوّل فهو حديث عن جوانب نصيّة في هيكل هدا البناء، والتّي رسمت شموخه، وأرست وتعدّ هذه الورقة امتدادا

ي انطلقنا منه لتحديد معايير التّماسك النّص يّ من خلال المفاهيم 
ّ
اني فهو المحكّ الذ

ّ
رسومه، وحدّدت مقاصده وفتونه. وأمّا الث

راثيّة ، وما يقابلها عند المحدثين لفظا 
ّ
 ومعنى. فما هو مفهوم التّماسك النّص يّ ؟ وما هي آليّاته ومظاهره في الكتاب؟الت

 ـ مفهوم التّماسك النّص يّ: (1

ة النّصّ ، وظهره الرّاكب، يرتقي بها إلى القبول 
ّ
ه ضال

ّ
لا يعدّ التّماسك النّص يّ جزءا من مجموع، ولا لفظا عازبا عنه، إن

ما يتفاضل النّاس فيه بحسن
ّ
ي  والاستجابة. وإن

ّ
م وجوب ، وعند المتلق

ّ
تتبّعه وإدمان ارتياده. ولمّا كان كذلك حصل عند المتكل

 طروب، يعنمل في التماس فائدته حسنُ نظمه، وانسجامُ مواقعه ورتبه.

وموضوع أهمّيته ممتدّ بين الحديث والقديم؛لأنّ حضوره واجب كما أسلفنا في كلّ نصّ على شكل سلسلة من العلاقات داخل 

ت علاقة منها سهوا، أو جهلا ، أو ضعفا فقد النّصّ نصّيته ، وانزاحت منه علاقاته،  الجملة،
ّ
ومنه إلى الجمل فالنّصّ. وإذا اختل

 وأصبحت تراكيبه خطيّة متجاورة، لايحكمها أيّ رابط قلّ أو كثر.

غويّة؛ إذ يحمل معنى الارتباط والا 
ّ
.وهو بالأوّل 1حتباس والاعتدالويكتسب التّماسك معناه الاصطلاحيّ من أحد معانيه الل

ذي يمنع الانفصال جزئيّا وكليّا.
ّ
ك، فهو بذلك يعني: الالتصاق التّامّ، والتّضام ال

ّ
 ألصق. ويقابله معنى التّفك

كليّة ا
ّ
غويّة الش

ّ
لة لنصّ/ خطاب ما، ويهتمّ بالوسائل الل

ّ
ديد بين الأجزاء المشك

ّ
ابي بـ " ذلك التّماسك الش

ّ
تّي لويعرّفه محمّد خط

 2تصل بين العناصر  المكوّنة لجزء من خطاب أو خطاب برمّته...".

سانيّة، أي 
ّ
غة ، أكثرها قرائن خارجيّة ، مهمّتها الوصل بين الوحدات الل

ّ
فالتّماسك عنده قوّة تحدّدها أدوات ووسائل من الل

يث ل كان في تطبيقاتهم النّحويّة على القرآن والحدالكلمات. وقد اهتدى النّحاة القدامى إلى هذا المعنى بصنيعهم وصناعتهم. فالأوّ 

اني كان الآلة الواسطة للعمل؛ ذلك أنّ العلوم إمّا آليّة أو غير آليّة . وتنقسم على قسمين: متصوّرة
ّ
عر، مجتمعة ومنفصلة، والث

ّ
 والش

 في ذاتها وغير متصوّرة في ذاتها.

انيّة  هي الأ 
ّ
داة الفاعلة لغيرها ، أي المساعدة لعمل غيرها. وعلم النّحو آليّة غير فالمقصودة هي المعرفيّة الصّرفة، والث

غة، يتوصّل بها إلى فهمها، وبيان إعرابها، وتوجيهها، والحجاج بها وعنها.
ّ
 3مقصودة لذاتها، بل علم راغب في تذليل الل

ن النّحاة الأوائل إلى جانب العلاقات بين الجمل وأهميّتها، فوقفوا عليها
ّ
ويه ومن في كتاباتهم، ولمسناها في فكر سيب ولقد تفط

جاء بعده كالرّماني في تعايقاته، والفراء في معانيه، وابن السراج في أصوله، وابن هشام في مغنيه،وقد نضج واستوى عوده عند 

 4منتظم.الجرجاني في دلائله، حين عرض اتّحاد أجزاء الكلم، وارتباط أوّلها بثانيها، حالها حال البناء المنسجم ال

ي يقتضيه علم النّحو، وتعمل على 
ّ
 أن تضع كلامك الوضع الذ

ّ
وقد صرحّ بذلك واضحا حين قال :" اعلم أن ليس النّظم إلا

 5قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التّي نهجت ، فلا تزيغ عنها".

فظيّ، وأنّ تلك 
ّ
ترتّب المعاني تنظم انتظامها في النّفس، و وهو يحيل أيضا إلى هذا التّطامن بين  المعنى في النّفس والواقع الل

هذا ما يشاركه فيه دي بوجراند 
ّ
ي بعد ذلك إعجابا أو يمجّها رفضا. لعل  Robert Alain Deوفقها أيضا. ويستقبلها المتلقّ

                                                             
 ابن منظور : لسان العرب مادة ) ح ب س (. 1 

قافي العربي، دار البيضاء، المغرب، ط 2 
ّ
 .5، ص 2002، 2ينظر محمّد خطابي : لسانيات النّصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الث

 ص. 2015ودراسة السياسات ينظر إدريس مقبول :سيبويه معتزليا حفريات في ميتافيزيقا النّحو العربيّ، المركز العربي للأبحاث  3 

 .33، ص 2002ينظر عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز تحق محمود محمد شاكر مكتبة الخانجي، القاهرة، 4 

 .11نفسه ص  5 
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Beaugrand ته بين المحتوى والمعنويّ، والعدّة العلائقيّة ، والمنتجَ النّص يّ، ويستق
ّ
عد ذلك بلها بحين يذكر منتِج النّصّ وخط

ي بطريق معكوسة ليحلّ شفرات النّصّ أوّلا ثمّ ينتقل إلى المقبوليّة بعد ذلك.
ّ
 1المتلق

د هارفنج 
ّ
على قيمة التّنظيم الدّاخلي للنّصّ من خلال بعض العلاقات، كالإحالة والحذف والاستبدال harweng وقد أك

غة الانجليزيّة. والعطف والتّقديم والترتيب. وإلى ذلك ذهب هاليداي ورقيّة
ّ
 2حسن ف بحثهما لعلاقات النّص يّ في الل

ساق النّصّ بعد 
ّ
ق ات

ّ
لاثة : الجمليّ، وغير الجمليّ، وفوق الجمليّ. ويتحق

ّ
سعت دائرة الدّراسة بعد ذلك لتمثيل المستويات الث

ّ
وات

رايط الموضوعيّ، التّدرّج، والاختتام، والانتماء.
ّ
 ذلك بمجموعة من المبادئ: الت

الث هو خاتمة فالأ 
ّ
اني هو المسار الخطيّ المنتظم للمعاني، والث

ّ
وّل هو الوحدة المعنويّة للموضوع وعلاقاته  الدّاخليّة، والث

ع أو الحقيقيّ، والرّابع هو هويّة النّصّ الأدبيّة .
ّ
اني، أي نهاية المسار الخطيّ المتوق

ّ
 3الث

ي يغنيه بخاصيّة الانسجام. ولذلك نجد صلاح ومع هذا المربّع الوجوديّ وأ هميّته، لا يمكن الفصل 
ّ
إطلاقا عن التّماسك الذ

رقيم وأسماء الإشارة.
ّ
 فضل يجعل منه خاصيّة الخطاب عن طريق أدوا مياشرة كالعطف، والوصل والت

جميّ والمرادفيّ كرار المعوينقسم التّماسك النّص يّ إلى شكليّ ومعنويّ: فالأوّل الإحالة بأنواعها القبيليّة والبعديّة والمقامية، والتّ 

فظيّ والجمليّ. والمعنويّ بأوجهه: المقارنة والزّمنيّة ، والإجمال، ويعي
ّ
ه نأو المطلق، أو الجزئيّ، أو التّامّ، والحذف بأنواعه : الل

 4التّفصيل والسّببيّة.

يا أو صوتيّا يتقيّد بروابطه 
ّ
سان الخطابيّ خط

ّ
ناـ النّصيّة الخاصّة التّي تحدّها ـ كما أسلفإنّ النّصّ حين يتعيّن في الوجود الل

فويّ، ويؤيّدها بالحروف 
ّ
معانيه النّفسيّة ، " فالنّصوص صامتة في دواخلنا حتّى يخرجها بالنّطق على شفاهننا سلطان البيان الش

 5والكتابة سلطان البيان الخطيّ".

م فضلا على قدرتها وعليه تصبح هذه الآليات شكلا تشاركيّا عند العامّة ، وطابعا خاصّ 
ّ
ا عند الخاصّة ، تعرّف الكاتب أو المتكل

 على تحليل معانيه ، وتأوليل ما أشكل منها قصدا.

سان العربيّ، ونظام من الأبنية بظواهره 
ّ
سان العربيّ بالل

ّ
فإذا تأمّلنا كتاب سيبويه أقررنا أنّه ليس كتابا نحويّا فحسب، إنّه الل

زه من خلال مصطلحاته وغاياته.6يده العقديّ أيضا؛ إذ إنّه مبنيّ عليه.واستعمالاته التّداوليّة ، وق  ولذلك نجده مميِّ

فأمّا الأوّل فتتلمّسه في أحكامه من : حسن، وقبيح، واستحسان، واستقامة، ومباح ومستغن، وكذب، ومحال، وابتداء... وأمّا 

اني فهو المنظومة المعرفيّة المحدّدة لتلك المفاهيم وغيرها
ّ
غويّ المسيطر على عامّةالث

ّ
 . وهي في حقيقتها تتنزّل ""  منزلة البناء الل

غويّ حتّى إنّه يكاد ينفرد ظاهريّا بحقّ الاحتكام وأمر التّقييم "
ّ
 .7التّفكير الل

إنّه عقد لاينفرط، وناموس لا ينقرض، وهو ليس خصيصة عند سيبويه وحده، بل منطلق غيره والعائد إليه ، وإن كان ميزته 

مَه. فهاو ابن جني يعقد بابا في الخصائص يسميّه:" باب فيما يؤمّنه علم العربيّة من الاعتقادات الدّينيّة". وبعد .. فماهي مظاه
َ
 رمعل

 التّماسك النّص يّ في خطاب سيبويه النّحويّ؟

                                                             
 .221، ص 1331، 1ينظر دي بوجراند : النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان ، دار عالم الكتب، القاهرة، ط 1 

. ونعمان بوقرة: المصطلحات 32، ص 1محمد المنظري: الترابط النص ي في الخطاب السياس ي ، دراسة في المعاهدات الدينية ، بيت الغشام للنشر والترجمة، عمان طينظر سالم بن  2 

 .30، ص 2003الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب ، عالم الكتاب الحديث ، عمان ، 

 .12، ص 2001، 1ل إلى علم النّصّ ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم ، ناشرون طينظر محمد الأخضر الصبيحي : مدخ3 

 .53ـ 55، ص 2003، 1ينظر خايل بن ياسر البطاش ي: الترابط النص ي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، دار جرير للنشر ، ط 4 

 .2، ص 2015، 1، رقم 1ة العلوم  الكلام والاتصال ، العددينظر إدريس مقبول : السّساق في تداوليات أبي إسحاق الشاطبي، مجل  5 

 .12، ص 2012ينظر بشير إبرير: آليات تحليل الخطاب في كتاب سيبوبه، مجلة كلية الآداب واللغات ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر، جوان   6 

 .100، ص 1311لدار العربية للكتاب ، تونس ليبيا ،ينظر عبد السلام المسدي : التفكير اللساني في الحضارة العربية ، ا  7 
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ص يّ عند سيبويه (2
ّ
ماسك الن

ّ
 : ـ مظاهر الت

زة ة  قد ألمحنا سابقا أنّ آليّات التّماسك خصيصة مميِّ د دون قيد أنّ خطاب سيبويه دقيق مأخذه وموجز لفظه، ومحدَّ
ّ
، ونؤك

رط والتّقابل، والتّقديم ..وهذا أوان تفصي
ّ
 ها.لدلالته، فهو لا يومئ، ولا يكرّر ، ولايرادف، ويتميّز بالإحالة والتّعليل والتّمثيل والش

صيّة 1ـ 2
ّ
 :(العتبات الن

م، تأخذ بالمخاطب حينا، وتنبّهه حينا، وتوجّهه حينا آخر.  ونقصد بها هاهنا المقدّمات النّحويّة ،
ّ
وهي في جوهرها مداخل للمتكل

وقد برزت في خطاب سيبويه على شكل عناوين هي حدود العلم في أغلبها. وانظر إذا شئت إلى قوله : " هذا باب ما يجيء من المصادر 

 .1مثنّى منتصبا على إضمار الفعل المتروك إظهاره"

ه قد 
ّ
استفتح الباب بالإشارة ثمّ أردفه بإضافة معرّفة له على سبيل الإطالة والاـذساع بصلة الموصول " ما " مع استخدام إن

 ،
ً
المضارع للاستغراق ، محدّدا لفظ المصدر جمعا للدّلالة على التّتنويع والتّكثير في الاستعمال ، ومقيّدا نوع المصدر بالعدد تثنية

ه  وبالإعراب نصبا، وبالعامل
ّ
 قبح واستحال، وذلك نحو : حنانيك، فإن

ّ
ر إظهاره وجوبا في ذهن السّامع، وإلا المتروك إضمارا، المقدَّ

نٍ، أي : أنّ الدّلالة هنا عن التّتثنية تنبيهيّة لا حقيقيّة، فهي معزوّة للإكثار. يقول الأعلم الشنتمري: "ا
ّ
لم أنّ عقال : تحنّنا بعد تحن

ه ش يء بعده مرّة بعد أخرى، ولا يراد بالتّثنية اثنان فقط"التّثنية في هذا الباب ال
ّ
 .2غرض منها التّكثير ، وأن

وهو في موضع آخر يحاكي هذا التّتنبيه ويخالفه في وجه فيقول : " هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبّه به على إضمار  

ساع 3الفعل المتروك إظهارُه"
ّ
وتحليل للحذف المقصود ، بقوله :" إظهاره" ، ولكنّه يصف  . إنّه تنبيه بالإشارة وإضافة. مع ات

 المنصوب بأنّه مشبّه بالمصدر  بتحديد العامل المحذوف وهو الفعل في قولك : مررتُ به فإذا له صوتٌ صوتَ حمار.

شبيه هنا دقيق ؛لأنّه لا يخلو أن يكون إمّا : مصدرا من الفعل نفسه، أي: يصوّت مثل صوت الحم
ّ
صدر ار، فهو مومصطلح الت

لا صوت حمار.
ّ
 4منه تقديرا، أو حالا تقديره : فإذا هو يصوّت مشبها صوت حمار، أو مخرجا مثل صوت حمار، أو ممث

ذي يكون 
ّ
ة دلاليّة أخرى: " هذا باب ما يختار فيه الرّفع إذا ذكرتَ المصدرَ ال

ّ
وهو في غير هذا الموضع يشير إلى إعراب الرّفع لعل

اني مردوف فيحمل عليه وصفا  . نحو : له5علاجا"
ّ
ل سيبويه استحسان الرّفع بأنّ الاسم الأوّل مذكور ، والث

ّ
صوت صوتُ حسنٌ، ويعل

 بقول رؤبة:
ّ
 أو بدلا، مع جواز نصبه . ودليله قوله يُختار، تقديره: يصوّت صوتا حسنا على الحال ، والمصدر أيضا، مستدلا

 أيّما ازدهاف.
ٌ
 فيها ازدهاف

مع جواز  النّصب 6ما على تقدير تزدهف أيّما ازدهاف، ولكنّه يرجّح الرّفع في قوله : ّ هذا باب ما الرّفع فيه الوجهفالنّصب في أيَّ 

لالة في له وهذا ؛ فالأوّل التصاق الصّوت بصاحبه وهو فاعل 
ّ
ة الذ

ّ
ة الفرق هنا هي عل

ّ
أيضا نحو : هذا صوت  صوت حمار ، وعل

اني هو الأوّل لا غير ، فقوي الرّفع وبعُد النّصب مع جوازه.فيه، دليل التّصويت، وأمّا الإشا
ّ
فالأمر  إذن  7رة بهذا فهو تنبيه على أنّ الث

الث. ويتحتّم الرّفع في صورة رابعة في قوله : " هذا باب ما لا
ّ
اني ، والاستحسان في الث

ّ
يكون  على الإجبار في الأوّل وعلى الاختيار في الث

                                                             
.والأعلم 130، ص 3، ج2001، 1، والسرافي: شرح كتاب سيبويه، تحق أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد رضا، دار الكتب العلمية، لبنان ، ط152، ص 1ينظر سيبويه : الكتاب...ج  1 

فظه وشرح أبياته وغريبه، دراسة وتحقيق رشيد بلحبيب، المملكة المغربية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الشنتمري : النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من ل

 .515، ص 1، ج1333

 .515، ص 1الأعلم الشنتمري " النكت ، ج  2 

 .155، ص 1سيبويه : الكتاب ، ج 3 

 .522، ص 1ينظر الأعلم : النكت ، ج 4 

 .112، ص 1سيبويه : الكتاب ، ج  5 

 .113، ص 1سيبويه : الكتاب ، ج 6 

 .525، ص  1: النكت ، ج  الأغلم 7 
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 الرّفع" .
ّ
ور ، وله رأس  فهو 1فيه إلا

ّ
ل له : وذلك قولك لم يدٌ يدُ الث

ّ
حصر صريح بعدم وجود جواز غيره ، وهو تقييد واضح ، ويمث

ه جوهر ، وليس بمصدر يتوهّم فيه فاعل  
ّ
ة الرّفع هنا انعدام المصدريّة ؛ فليس له فاعل متروك إظهاره؛ " لأن

ّ
رأس لحمار. وعل

  2يفعله كالصّوت ونحوه"

مات
ّ
الأربع التّي ذكرناها هي فواتح الكلام ومنبهاته، وإن شئت قلت هي اختصار لما يكون بعدُ طال أو قصر  ،  ّإنّ هذه المقذ

ي لم يتعدّه فعله إلى مفعول"
ّ
زوم :" هذا باب الفاعل الذ

ّ
ي 3وانظر إلى وقوفه المحدّد في باب التّعدية والل

ّ
. ثمّ يقول : باب الفاعل الذ

وهو يحوي هنا كلّ المفاعيل التّي تجعل المفعول متجاوزا الفاعل إلى حيّز  آخر  دالّ عند التّوسّع ،  4يتعدّاه فعله إلى مفعول.

كالتّقديم في المفعول نحو : ضرب ويدا عبدُ الله، أو المصدر نحو : ضُرب زيد ضربا ، أو العدد نحو : ضُرب ضربتين، أو الكيفيّة : 

تي ذكرناها  بثلاثة أوجه :قعد القرفصاء ، أو قعد قِعدة السّوء بالك
ّ
رفيّة ، وكلّ ذلك مذكور في جملته التّنبيهيّة ال

ّ
 سر، أو الظ

اني: بناء الجملة بتقديم الفاعل، ثمّ الإحالة إليه 
ّ
الأوّل : تنكير المفعول للتّكثير ، وتعريف الفاعل للتّقليل والتّوحيد. والث

الث : التّعدية بحرف الجرّ إلى التي تفيد الغاية. بضميرين : ضمير المفعول في الفعل " يتعدّاهّ ، وضمير
ّ
ه"، والث

ُ
 الإضافة في "فعل

ركيبيّة التّي ذكرناها. وهي التّأكيد على دوران الجملة الفعليّة على جزأين أساسين : 
ّ
ولتقديم الفاعل مزيّة أخرى دلاليّة غير الت

ب تيبا، لا يفارقه، فإن تقدّم المفعول عليه رتبة ، فهو تقدّم إعراالمسند والمسند إليه ، والفاعل مفتقر إليه الفعل، متّصل به تر 

فظ كما جرى في الأوّل ، وذلك قولك : 
ّ
رت الفاعل جرى الل

ّ
مت المفعول وأخ

ّ
لا تقدّم افتقار ، ولذلك عدّه توسّعا يقول : " فإن قذ

را ما أردت به مقدّما، ولم ترد 
ّ
 .5أن تشغل الفعل بأوّل منه "ضرب زيدا عبد الله، لأنّك إنّما أردت به مؤخ

ويستمرّ الاستدلال بأحقيّة الفاعل للرّتبة دلالة وتركيبا وافتقارا في جميع ما سيأتي بعده : في تعدّي الفعل إلى مفعولين ممّا 

يته إلى ثلاثة ديجوز فيه الاقتصار، وممّا لا يجوز فيه الاقتصار  نحو : دعوتُه زيدا أي سمّيته، وقولك : حسبت زيدا منطلقا، وفي تع

 مفعولين نحو : أرى ، وأعلم و نبأ.

وباب المقابلة هنا وارد ودقيق حين ينتقل للبناء للمفعول فيُجري المفعول مُجرى الفاعل في الصّياغة السّابقة ، وينسبك عليه 

ي يقع
ّ
ي تعدّاه فعله إلى مفعول، فيكون المفعول الذ

ّ
لمجهول رتبة الفاعل لبنائه لل ما انسبك على الآخر، يقول : باب المفعول الذ

ـ ـ كما تعدّى الفاعل من قبل ـ إلى مفعول ومفعولين ، وييستخدمه بصيغة النّكرة كما في الأوّل، فالأوّ 
َ
اك الفعل المفعول

ّ
ل ، ويتعدّى إذ

اني: نبّبئت أبا فلان
ّ
شديد، والث

ّ
يلة الضّرب ال

ّ
  6نحو : يا مضروبَ الل

رح والمطارحة في مثال الفاعل والمفعول هنا فالعتبات التّصيّة الموجودة في م
ّ
قدّمة الموضوع عند سيبويه ، والتّي تسبق الط

 توجيه منه للقارئ إلى تفاصيل لبخطاب الآتي، أو لأهميّة عناصر الخطاب ، وكلاهما تنبيه وتقفية أثر .

 (خطاب الفنقلة :2

رط فيها قال ،وجوابه موضوع العلم ، وهي أسلوب منتشر عند 
ّ
الفنقلة لغة هي كلمة منحوتة من جملة شرطيّة ، فعل الش

النّحاة والفقهاء وجمهور المفسّرين، وأصول العلمين لما فيها من ضبط للأدوات وتنبيه للسّامع إلى أهميّة الموضوع باستعمال 

                                                             
 .113، ص 1سيبويه : ج   1 

 .521، ص 1الأغلم نكت ، ج2 

 .13، ص 1سيبويه : الكتاب ، ج  3 

 .12، ص 1نفسه ، ج  4 

 نفسه .  5 

 .13، ص 1سيبويه : الكتاب ج6 
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رط والجزاء، ولغته كالآتي : فإن
ّ
 عند افتراض السّؤال بتقرير الفاعل كما في الأوّلين  الش

ّ
قلت ... ، فإن قال...،فإن قيل....، ولا تكون إلا

الث، وقد تجيء بإذا ولو تجوزّا عند سيبويه.
ّ
 وخطابا، أو بتعدّي فعله إلى مفعول كما في الث

ً
 غيبة

 لا يخرج على أربع: الأوّل: تقعيد القا
ً
الث: تحليلها.  الرّابع:والغرض من الفنقلة عنده خاصّة

ّ
اني :  تعليلها. الث

ّ
 عدة النّحويّة.الث

 1التّمثيل لها. 

ترتيب. وهي أحكام نحويّة وصرفيّة خاضعة للسان 2.1
ّ
( التّقعيد : فالتّقعيد يشمل الحكم بالوجوب والجواز والمنع على ال

رجيح. من
ّ
ذلك قول سيبويه في الوجوب: " وإذا قلت مررتُ بزيد  الاستعمال، افتراضيّة أحيانا للقياس، كذا تكون للتّفاضل والت

 ه ذلك، لمالرّاكع ثمّ السّاجد أو الرّاكع فالسّاجد، أو الرّاكع لا السّاجد، أو الرّاكع أو السّاجد، أو أمّا الرّاكع وإمّا السّاجد، وما أشب

 الجرّ، كما كان ذلك في النّكرة ، فإن أدخلت بل ولكن جاز
ّ
 .2فيهما ما جاز في النّكرة. فعلى فقسِ المعرفة" يكن وجه كلامه إلا

رط بإذا مع الخطاب ، وافتراض جملة على القياس بكسر الرّاكع والسّاجد على الإتباع بالصّفة في 
ّ
ألا ترى إلى استخدام الش

اني وهو القصد، مع التّمثيل لأدوات العطف على اختلاف دلالاتها . فالحكم النّ 
ّ
غير حويّ هنا وجوب الجرّ  لا الأوّل ، والعطف في الث

 الجرّ. ويقيسه على النّكرة وجها بوجه.
ّ
 لقوله: لم يكن وجه كلامه إلا

، وكذلك إذن 
َ
ك ، تريد أن تخبره أنّ ظنّك سيقع لنصبت ومنه في باب النّصب ب إذن والرّفع بها. يقول :" ...ولو قلت : إذن أظنَّ

. وهو يريد هنا دلالة الفعل الواقع بعدها على الظنّ والخيلة مع احتمال الوقوع 3يضربَك، إذا أخبرتَ أنّه في حال ضربٍ لم ينقطع"

 
ُ
ه فاعلا، وإذن إخال نّ مع عدم الوقوع تعيّن الرّفع بعدها. و" تقول إذا حدّثت بالحديث إذن أظنُّ

ّ
 كفيتعيّن النّصب. وأمّا إذا وقع الظ

 4يلة فخرجت من باب أنْ وكيْ..."كاذبا، وذلك لأنّك تخبر أنّك تلك السّاعة في حال ظنّ وخ

رط مبتدئا ليقود السّامع إلى الجواب بحثا،  فلا ينقطع الخطاب ولا يضيع 
ّ
فأنت ترى بتقعيد قاعدة الوجوب افتتح خطابه بالش

 الجواب.

ر وما يكون فيه الفعل مب
ّ
ا على الاسم  :" نيّ ومنه في الجواز  قول سيبويه في باب ما يكون فيه الاسم مبنيّا على الفعل قدّم أو أخ

فإن قلت : زيد مررتُ به ، فهو من النّصب أبعد من ذلك ؛لأنّ الضّمير قد خرج من الفعل وأضيف الفعل إليه بالباء، ولم يوصل 

لت 
ّ
فظ فصار كقولك: زيدٌ لقيت أخاه، وإن شئت قلت: زيدًا مررت به، تريد أن تفسّر به مضمرا، كأنّك قلت إذا مث

ّ
إليه الفعل في الل

 .5لك: جعلتُ زيدا على طريقي مررتُ به، ولكنّك لا تُظهر هذا الأوّل لما ذكرتُ لك"ذ

ك تجعل الفعل وتوابعه خبرا  يريد أنّ الفعل عامل في الاسم نحو : ضرب زيد عمرا، فإن قلت بني الفعل على الاسم فمعناه أنّ

 6ورجّح النّصب لكثرته ، وجوّد الرّفع. عن المبتدإ، نحو: زيد ضربته، وهو موضوعنا ، ولك فيه الرّفع والنّصب،

وأمّا مثاله: زيدٌ مررتُ به فقد أجاز فيه الرّفع ، ولم يجوّد النّصب على جوازه لتعدية الفعل بالباء، فكأنّ الوصل قد انفرط وصار 

قتاد ضمن مثل : زيدٌ لقيت أخاه ، وهو تفاعل جميل داخل الوحدات يقوّي التّماسك خارجها ، ويؤهّل الكلمة لتقود  غيرها أو تُ

 إذا قدّرت الفعل مع بعض التّوجيه والإضمار.
ّ
 قانون لغويّ متين .فمثلما لا يجوز في  زيد هذا النّصب كذلك لا يجوز في زيد ذاك إلا
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وأمّا مثال المنع فقولك: هذا رجلٌ أبُ، وهذا رجلٌ أفضلُ، وهذا رجلٌ خير، امتنع فيها الكلام ولم يستقم ، ولم يجز  

 دها بل تعيّنت الإضافة أو الوصل بالجملة نحو : هذا رجل أفضل منه أخوه، ولا يجوز تشبيها بحسن الوجه، والحسن الوجه.إفرا

يقول:" ولو قلت: هذا رجل خير، وهذا رجل أفضل وهذا رجل أب ، لم يستقم، ولم يكن حسنا، وكذلك أيّ، لا تقول : 

واحق تحسّنه..." هذا رجل أيّ ، فلمّا أضفنهنّ وأوصلت بهنّ شيئا
ّ
 .1حسُن، وتمّمن به، فصارت الإضافة ، وهذه الل

ي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، واسم الفاعل والمفعول فيه 
ّ
ومنه أيضا ردّه الابتداء بالنّكرة في باب الفعل الذ

م إذا قال: كان زيد قائما، فالوجه رفلش يء واحد، في نحو قولك: كان حليمٌ أو رجلٌ، لنكتة تواصليّة بالغة الأهميّة ، وهي أنّ 
ّ
ع المتكل

 إذا أخبر عمّن يعرف بما لا يعرف. فق
ّ
ه نكرة، والخبر لا يتمّ إلا

ّ
اني لأن

ّ
ه معرفة، والنّصب للث

ّ
لك : و زيد ونصب قائم، فالرّفع للأوّل لأن

ما ابتدئ بما هو مشترك المعرفة بين المتخاطبين، وأفق الانتظار عند السّام
ّ
 إذا ذكر كان زيد إن

ّ
ع هو الخبر ، ولا يتشبّع إلا

 أو رجلا... فيكون بذلك قد أفاده علمَ ما لا يعرف، أي نقل ما يعرف لمن لا يعرف، فتمّت الفائدة . يقول 
ً
 أو حليما

ً
المنصوب: قائما

ما ينتظر الخبر. فإذا قلت: حلي
ّ
ما  ما، فقد أعلمته مثل:" فإذا قلت: كان زيدٌ، فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك، فإن

"
َ
 . 2علمت

اهد في مثالنا يلحق السّابق تبعا في قوله: " فإن قلت: كان حليمٌ أو رجلٌ فقد ابتأت بنكرة ولا يستقيم أن تخبر 
ّ
ووجه الش

 المخاطب عن المنكور... فكرهوا أن يقربوا باب لبس. " فهل تبيّنت درجة الرّبط بالفنقلة؟

يلجأ للفنقلة لغرض التّعليل على حكم سابق أو التّوضيح للاحق، وهو بهذا الصّنيع يوسّع ( التّعليل: إنّ سيبويه 2ـ 2

كلامه بحجج عقليّة أو نقليّة على السّواء، رابطا إيّاها بافتراض شرطيّ كما ذكرنا، ونصّه في ذا عظيم السّبك ، يستوي في ذلك ذكر 

 الحكم أوّلا أو تركه.

ل به في هذا المقام قو 
ّ
له في باب حتّى متى يجوز فيما بعدها النّصب والرّفع على السّواء. ذلك أنّ حتّى لا تنصب وممّا نمث

. وتحليل ذلك كما
ً
ها بالنّصب ،إذا جُعل الدّخول غاية

َ
ها بالرّفع ، وحتّى أدخل

ُ
 إذا كانت غاية . تقول: سرتُ حتّى أدخل

ّ
كر ذ ما بعدها إلا

متَ أنّ وجه الرّفع بعد حتّى هو إثبا 3السّيرافي
ّ
ي أدّى إلى الدّخول، أمّا وجه النّصب فهو كحال التّحقير في قولنا: إنّما تكل

ّ
ت السّير الذ

ها، وقبح الرّفع ؛ " لأنّك ل
َ
م، فهو غير مثبت ، فكأنّه منفيّ ولم يعتدّ به ، فوجب فيه النّصب فقال: فأدخل

ّ
 موسكتَّ أي كأنّك لم تتكل

ها بالرّفع ، وغيره كثير . تجعل السّير مؤدّيا إلى الدّخول ، فيكون 
ُ
 هذا قوله في القول. 4منقطعا بالدّخول". ونظيره ما سرتُ حتّى أدخل

ك لو قلت: كان سيري أمس فإذا   لأنّ
ّ
ها ليس إلا

َ
وينتقل بعد ذلك للحكم مع التّعليل في قوله:  "كان سيري أمسِ حتّى أدخل

ها لم يجز ؛ لأنّك لم تجعل لكان خبرا"
ُ
اني : فراغ .فجعل له5أنا أدخل

ّ
ذا الحكم تعليلين : الأوّل امتناع فإذا أنا أدخلها بالرّفع، والث

رف مستقرّا أي ثابتا، فتحوّل الحكم 
ّ
الجملة من الخبر، ثمّ ينتقل بالمثال نحو الفنقلة بتعليل تواصليّ مغاير ، وهو أن تجعل الظ

ه استغنى من هذه الحال في النّصب إلى الرّفع بعدما تحوّل من النّفي إلى الإ ثبات ، وهذه نكتة مائزة. يقول  سيبويه :" جاز الرّفع لأنّ

 أن يجيء بخبر كان".
ّ
ها حسُن ولا يحسن كان سيري فـدخلُ إلا

ُ
 فصار كسرتُ لو قلت فأدخل
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بس، أو إلزاما للقاعدة. 3ـ 2
ّ
ما يلجأ سيبويه للتّحليل مفنقلا دفعا لل

ّ
الصّانع  وعمله في ذلك عمل المطرّز أو 1( التّحليل: إن

بس فله في كتابه حظوظ، وهو ناموس 
ّ
 وقد استكمل المعنى والإفهام إعجاما وإحكاما. فأمّا دفع الل

ّ
الماهر، لا يرجع عما قاله إلا

لم في العدول ، وفي الوجوب والامتناع. من ذلك قوله في باب إجراء الصّفة فيه على الاسم في بعض 
ّ
ة المتك

ّ
التّواصل عليه يبنى ، وعل

والوضع هنا يحتمل النّصب والرّفع نحو : مررت برجل معه صقر صائد به، إن شئت جعلت صائدا منصوبا على  2ضع أحسن.الموا

لا أوضاع 
ّ
الحاليّة ، ورددت الضّمير إلى الفعل، وإن شئت جعلته مرفوعا على الوصفيّة. ويمض ي سيبويه بعد ذلك شارحا ممث

صل إلى استحسان الوصف دون الحال في مثل قولنا : هذا رجل عاقل لبيبٌ ، وامتناع المسألة ، ذاكرا مواطن القلب فيها إلى أن ي

ه أراد إثبات الصّفة لرجل. ومنه أيضا امتناع القلب في نحو : زيد أخو عبد الله مجنون به، بجعل الأخ صفة لا 
ّ
النّصب ضعفا ؛لأن

 الرّفع في: مررت برجل معه كيسٌ مختوم عليه ، إتباعا  خبرا، والجنون خبرا. ولا يستقيم زيد مجنون به أخو عبد الله . كما
ّ
لا يصحّ إلا

 بالصّفة ، لعود الضّمير عليه. ومثله :  مررت برجل معه امرأة ضاربتِه. هذا هو الوجه.

 عل 
َ
 ونصبت

َ
 ضاربها جررت

ٌ
وفي مثاله هذا يفترض من المخاطب تركيبا آخر ، فيقول: " فإن قلت : مررتُ برجلٍ معه امرأة

ك لم  ما
ّ
 ويكون هو وصف الضّميرَ في ضاربَها حتّى تكون كأن

َ
فسّرت لك ، وإن شئت قلت : ضاربَها هو ، فنصبت، وإن شئت جررت

 3تذكرها".

اني على الحال منه، 
ّ
ذي عُلم من سيبويه هنا أنّ الجرّ والنّصب سواء ، فالأوّل على الصّفة من رجل ، وإن بعُد، والث

ّ
وال

بس.وصاحبها معرّف بالوصف 
ّ
 4والضّمير  من ضارب للمرأة، فأمن الل

وأمّا مثال إلزام القاعدة فهو تحليل غرضه الاحتكام إليها دون أن ننس ى مع هذا أنّ الاستعمال يعضده أوّلا . من ذلك 

خاطب لمامتناع الوصف بالنّفس من غير ذكر الضّمير ، فهذا حكم. وانظر إليه كيف يوسّع الكلام فيه حتّى كأنّه يستوجب على ا

. وهو هنا 5مجّه. يقول : " واعلم أنّه قبيح أن تصف المضمر في الفعل بنفسك وما أشهه، وذلك أنّه قبيح أن تقول فعلتَ نفسُك"

م توكيد الفاعل من غير إعادة الضّمير . وصوابه فعلت أنت نفسُك. ويعزّز القبح 
ّ
يكرّر لفظ قبيح استنكارا. فلا يحسن بالمتكل

وم في أجمعون نحو: فعلتم أجمعون،يقول : " فإن قلت فعلتم أجمعون حسن لأنّ هذا يعمّ به".  فنفسك إثبات مفنقلا بجواز العم

 صغة، أمّا نفس فيقع مبتدأ ومجرورا بالحرف، ومنصوبا نحو 
ّ
ة أخرى أنّ لفظ أجمعون لا يكون  إلا

ّ
للفاعل وتوكيد له. وهنالك عل

 ا وحسن هناك.نفس الجبل مقابلي ونزلت بنفس الجبل. فقبح هن

وأنت تلاحظ كيف جعل سيبويه المنع مقابلا للجواز وكيف سعى حجاجا لإثبات قاعدة إعادة الضّمير  في الأوّل بعدم حاجة 

اني لها.
ّ
 الث

ا د( التّمثيل: وإنّما يلجأ إليه سيبويه شارحا، فهو يحقّق القول في الموضوع ، ثمّ يفترض تركيبا مشابها أو مكمّلا  لا استشها 2. 2

 في 
ّ
ولا توكيدا. فالغرض هنا مختلف، والحاجة إليه مائزة. من ذلك قوله في التّنازع: " فإن قلت : ضربتُ وضربوني قومَك، نصبت إلا

 .6قول من قال: أكلوني البراغيث، أو تحمله على البدل فتجعله بدلا من المضمر، كأنّك قلت: ضربت وضربني ناس بنو فلان"
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بين المستعمل" أكلوني البراغيث، وبين الافتراض ضربت وضربوني؟ ثمّ كيف جعل الأوّل استدراكا  ألا ترى كيف جمع سيبويه

اني ، وجعل الأوّل لغة حمّلها الصّحّة ولو بوجه، وحمّل البدايّة بمثال نظيره حتّى يكتمل الكلام، وتمثيله هذا لم يأت سبهللا ، 
ّ
 لاللث

ه ليس في معرض إثبات الاستعمال ، ولكن التّمثيل  ترتيبا ولا دلالة، ونعني بذلك جعل المثال 
ّ
غة استكمالا؛لأن

ّ
استهلالا ، وتعقيب الل

ة ؛ فقد تحدّدت قبل هذا الموضع.
ّ
: دون ذكر العل

َ
 له ، بدليل قوله:" نصبت

ن الفعلا ومجمل الحديث أنّ العامل في قومك هو الفعل ضربتُ، وفي ضربوني مفعول مظهر، وقد ذهب الفرّاء إلى أنّ العامل 

اني لقربه في مثل قولنا: ضربتُ وضربني زيد، وهو غير مثالنا. 1معا.
ّ
 وأبطله السيرافي ، كما ذهب سيبويه أنّ الاختيار إعمال الث

فأمّا مثالنا فهو حمل الكلام على الآخر ، أي على إعمال الأوّل ، فوجب النّصب، ولو لم يحمل لقيل : ضربتُ وضربني قومُك 

اني وجب نصب المفعول. بالرّفع على أصل
ّ
 2القاعدة عند سيبويه. ولمّا تمّ إضمار الجماعة في الث

ي قصدناه بتحقيق القاعدة ، ثمّ يعقبه 
ّ
اني أوجبُ، ويمض ي في توضيحه وتمثيله ، وهو الذ

ّ
فسيبويه كما رأينا يرى إعمال الث

لا دون مساس بأصل القاعدة الأولى . فيجيء ك
ّ
 لامه متّصلا ، له إحالته الأولى وإن طال.بأمثلة أخرى استكمالا ، ومعل

، أعملت، أضمرت ، الحاضر ألا  ( حضور المخاطب 3
َ
: لا نكاد نقرأ الكتاب حتّى نجد صاحبه مخاطبا بالفعل : الماض ي غالبا؛ قلت

ك ، دون إغفال الفعل المبنيّ لما لم يسمّ 
ّ
ك ، وكما أن

ّ
حو : فاعله تأكيدا للأوّل نترى، المستقبل : اعلم أنّ . أو بالحرف في نحو كأن

 عُلم، ويُعلم، ويُضمر.

 لم يضمر. كما 
ّ
 أنّه يكثر توارده في الكتاب لدلالة المخاطب المعلوم ، وإلا

ّ
واعلم أنّ هذا الإضمار  وإن كان يفهم منه الغياب إلا

 للدّلالة عيفعل في نحو قوله: يعملون في الحاضر ، وقالوا في المض يّ، وقال بضمير الغائب المفرد ، لكنّ 
ّ
راد ه لا يستعمله إلا

ّ
لى الاط

م "
ّ
اك بمنزلة فإن قلت.3أو الاستعمال. ومنه :" ومن قال كيمه جعلها بمنزلة اللا

ّ
 . فتكون إذ

ي لم سمّ فاعله، والغائب المفرد ، والجماعة 
ّ
فالمخاطب عنده نوعان: الحقيقيّ بصيغه المعهودة ، وغير الحقيقيّ بصيغة الذ

ها
ّ
 تأكيد لحضور المستعمل أوّلا ، ثمّ حضور خطاب المستعمل ثانيا. الغائبة، وكل

ومثال ذلك الجمع بين الضّميرين والضّمائر ، وبين الفعلين بصيغتي: الحاضر والماض ي  كما في قوله : " ومثل ذلك عس ى يفعل 

حق "ألا ترى أنّك تقول:  . فقوله كأنّك قلتَ 4ذاك، فصارت كدتُ ونحوها بمنزلة كنتُ عندهم، كأنّك قلت: كدتُ فاعلا"
ّ
يقابلها في اللا

ه اسم، وتقول : لو أنّ زيدا جاء لكان كذا وكذا . فمعناه لو مجيء زيد". ثمّ يختتم الكلام بال
ّ
ضارع مبلغني أنّ زيدا جاء، فأنّ زيدا جاء كل

ك قلت ك تقول، وقلت وتقول ولا المبنيّ لما لم يسمّ فاعله منفيّا: " ولا يقال لو مجيء زيد".وانظر إلى استعمال كأنّ   يقال.، وألا ترى أنّ

وميزة أنّ الفاعل غير المسمّى في يقال إنّما جيء به للدّلالة على استعمال الجماعة نظير قوله : يقولون، يستعملون، منعهم أن 

رك كذلك لا 
ّ
 يضير و يلبس.يستعملوا، يضطرون، تركوا، أجروا، فلمّا كان الضّمير يعود إليهم إفرادا وجمعا، كان الت

وذكر المخاطب أو غيابه في خطاب سيبويه حضورٌ، تعزّزه الرّوابط الجمليّة من نحو العطف بالواو، والفاء، وثمّ والإشارة بهذا، 

 يكون ما هذا معناه كغيره..."
ّ
 هذا تمثيله فقس عليه.5والتّفصيل بلمّا. يقول :" فلمّا كان المعنى فيهنّ ذلك تركوا الأسماء لئلا
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م، وقد 
ّ
ق بمعرفة المخاطب دون المتكل

ّ
وجدنا في شرح الكتاب ما يدلّ صراحة على هذا . يقول الأعلم: " اعلم أنّ التّعريف معل

م ما يعرفه هو، ولا يعرفه المخاطب فيكون منكورا. كقولك للمخاطب في داري رجلٌ، ولي بستانٌ"
ّ
. وتصدير كلامه 1وقد يذكر المتكل

م وفق 
ّ
باعلم دلالة تنبيه، وتعريف الاسم  أعني التّعريف دلالة خصوص ، والخبر هو القصد؛ ذلك أنّ تعريف الاسم يبنيه المتكل

م ، وتحصل الفائدة بشرط التّعريف عند السّامع. وفيها تأكيد على 
ّ
 له لا للمتكل

ً
اك دلالة التّعريف تابعة

ّ
معرفة المخاطب، فتكون إذ

م يجوز أن يكون هو أيضا لا يعرف كقولهم: أنا في ال
ّ
ي وسمناه. وقد جاء عند السّيرافي فضل شرح ، مجمله أنّ المتكل

ّ
حضور الذ

ه يفيد، وإن كان نكرة، نحو : يارجلُ ، يا غلامُ.
ّ
ق التّعريف عنده بالنّداء ؛ لأن

ّ
 2طلب غلام أشتريه. ويتحق

ق  2
ّ
ما حرفا تتعل

ّ
ما: جعل سيبويه إن

ّ
ما في الرّبط مع دلالات أخرى ليس المقام  ( إن

ّ
 إن

ُ
به الدّلالة  حصرا ، وهو في حقيقته  خاصّة

ما التّعليل والتّفسير عنده. ويحدّدها في مقام آخر بمنزلة أنّ ، أي مع ما بعدها بمنزلة ا
ّ
مصدر لذكرها. ويكاد لا يخلو  باب منها.وتفيد إن

، وامتناعها عن العمل يفرّقها. ولذل
ً
ي 3ك قال الخليل:" هي بمنزلة فعل ملغى"صناعة

ّ
. ويعدّها غير عاملة في صلتها كما لا يعمل الذ

ي في وجه آخر.
ّ
 في صلته، فهي شبيهة أنّ في وجه، وشبيهة الذ

 
ّ
ما، فهي هي حيث كانت إلا

ّ
ما أنت صاحب كلّ خنى قيد في عموم قاعدة ِ إنّ مع إن

ّ
 ميتدأة ومثال سيبويه : وجدتك إن

ّ
 ولا تكون إلا

اني أنّ وصلتها، وه
ّ
ك صاحب خنى؛ وذلك أنّ الفعل  متعدّ إلى مفعولين: الآوّل الكاف، والث

ّ
 يفي الابتداء فلا يجوز في مثالنا: وجدتك أن

 أن تكون ابتداءً. فلو قلت: جئت أنّما أنت صاحب خنى بفتح الهمزة امتنع لكونه مصدرا، 
ّ
بمثابة الجملة المستأنفة، وإنّما لاتصحّ إلا

ه على المصدر بل على الصّفة أي فاسقا. ولا
َ
 4يكون خبرا، فلا يصحّ : جئت زيدا فسق

فإنّما جعلت رابطة وهي كذلك عند سيبويه . ولم يتحدّث عنها مبتدأة كـ : إنّما أنت مسلم ، وإنّما هو أخوك وإن كان الابتداء 

 لحديث سابق غالبا
ً
، ولذلك يتقدّمها كلام سابق دائما طال أو قصر.مثاله  شرطا فيها هنا وهناك. ووجه استعمالها عنده موضّحة

 .5:" وذلك قولك : حتّى تفعل ذاك ، فإنّما انتصب هذا بأن وأن هنا مضمرة  ، ولو لم تفسّرها  لكان الكلام محالا"

م وحتّى
ّ
ة النّصب في أنّ اللا

ّ
مختصّان  حرفان ومراد سيبويه نصب الفعل بعد حتّى بأن المضمرة وجوبا . وييستأنف موضّحا عل

 بالأسماء في الجرّ، وما يختصّ بالاسم فيجرّ لا يعمل في الفعل فيجرّه، فكان إضمار العمل بأن توجيها لعدم الخروج عن الأصل.

انية تعليلا . وكذلك يفعل في جواز حذف لام الأمر  الجازمة في 
ّ
وأنت تراجع كلام سيبويه تراه استعمل إنّما الأولى تحليلا والث

ع
ّ
اعر : محمّد تفد نفسك كلّ الش

ّ
م أيضا مع إعمالهما . واستشهد بقول الش

ّ
ر تشبيها لها بأن . فكما جاز حذف أن جاز حذف اللا

 نفس   إذا ما خفت من ش يء تبالا

لا : " فإنّما ههنا بمنرلة لم "
ّ
ة من تفد ؛ إذ تقديره لتفد، واستخدم إنّما معل

ّ
اهد حذف حرف العل

ّ
 .6الش

باب ما جرى من الأسماء التي تكون صفة مجرى الأسماء  التي لا تكون صفة ، فهو مثال على تقديم الحكم مفصّلا وأمّا قوله  في 

، ثمّ ربطها 
ً
ه ذكر أفعل منه ومثلك وأخواتهما ، نوّع بما يزيد عن عشرة مختلفة ما. ذلك أنّ ، ثمّ تحليله وتعليله بعد ذلك بوساطة إنّ

لا أنّها :7فقال : " وإنّما صار هدا بمنزلة الأسماء التّي لا تكون صفة من قبل ..."ربطا نصيّا بقوّة إنّما ابتداءً 
ّ
 . معل

 ليست بفاعلة. .1
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 لا صفة غير فاعلة نحو حسن وطويل .2

م. .3
ّ
ث ، ويعرّف بالألف واللا

ّ
 ما يقابلها كحسن يقع مفردا ومضافا ويؤن

رح يقابله ذاك التّفصيل في التّمثيل. ويزي
ّ
 فهذا التّفصيل في الش

ّ
ما في النّصّ قوّة التّعليل بها في قياس الش

ّ
به ، يقول د من قوّة إن

 .1مشبّها كلاما بكلام ، وتركيبا بتركيب، كقولك : " أقرش يّ قومُك؟ وأقرش يّ أبواك؟ إذا أردت الصّفة ، جرى مجرى حسن وكريم "

ك لا تقول أقرشيان وأقرشيون، بل تعاملهما معاملة الصّفة، فتقول : أح
ّ
سن قومك ، وأحسن أبواك مشبّها ذلك بقول يريد أن

 للتّثنية
ً
ما قالت العرب قال قومك وقال أبواك ؛لأنّهم اكتفوا بما أظهروا" أي لم يقولوا مطابقة

ّ
ما : يقول : " وإن

ّ
 العرب، رابطا بإن

اهر، وهو أبواك وقومك.
ّ
 والجمع : قالوا قومك، وقالا أبواك، واكتفاء بالاسم الظ

فصيل بأمّا( 5
ّ
ماسك النّص يّ عند سيبويه  الأداة أمّا. وهي كما يحدّها النّحاة للتّفصيل . يقول ابن  :الت

ّ
وممّا جاء أيضا مقوّيا ال

.واستشهد بقول الله تعالى في سورة الكهف : أمّا السّفينة، أمّا الغلام، أمّا الجدار. وقد 2هشام: وأمّا التّفصيل فهو غالب أحوالها

 أمّا زيد فمنطلق. تأتي لغير التّفصيل نحو :

وزاد الزّمخشري فائدة أخرى ، وهي التّوكيد. وقد أثنى عليه ابن هشام في مغنيه ، وقال : قلّ من ذكره ، ولم أر من أحكم شرحه 

ك تفيد بها توكيد الخبر وإثبات عزمه فيه ، يقول : " قصدت توكيد ذلك 
ّ
غير الزّمخشري. وفائدته عنده في نحو قولنا : زيد ذهب، أن

هاب ، وأنّه منه عزيمة " ،
ّ
.وبستدلّ بقول سيبويه: مهما يكن من ش يء فزيد ذاهب . وفيه 3وأنّه لا محالة ذاهب ، وأنّه بصدد الذ

رط.
ّ
انية أنّه في معنى الش

ّ
 فائدتان :  الأولى التّوكيد والث

ذهن  تعمل على ترتيبه قصدا فيواستعمالها عند سيبويه للغرض نفسه ، وهي بقدر ما تعما على سبك نظام النّصّ بقدر ما 

سماء السّامع، إمّا ترتيبا زمنيّا، أو تقديرا للأهميّة، أو انتقالا من العامّ إلى الخاصّ. فمن ذلك قوله في باب إعراب الفال المضارعة للأ 

سبة لبعد وصفها  بالحروف الخاصّة بأنّها تدخل عليها لا غير ، وأنّها تختصّ بالعمل فيها . وهي أن وكي ولن. 
ّ
ما يلحق ويعدّ هذا بالن

 على خاصّ ، وهي الأسماء، وتختصّ بها  دون غيرها
ّ
 حكما عامّا ثابتا وقانونا يتعدّى إلى حروف الجرّ باعتبارها لا تدخل هي الأخرى إلا

 4، فهي تقابلها حكما بحكم .

نّها لا كر قول الخليل:" فأمّا الخليل فزعم أوينتقل بعد الاطمئنان من وضوح الحكم إلى تفصيل القول  فيها باستخدام أمّا. فيذ

ا و أنْ ، ولكنّهم حذفوا لكثرته في كلامهم" ، أي أنّ لن تتكوّن من لا وأن نظير قولهم : ويلمه كلمة واحدة ، وأصلها وي لأمّه، وكذلك فعل

 في يومئذ كلمة واحدة، وهلا ...

 ، وهي شبيهة لم في الجزم. ووجه شبهها انفرادها لا تركيبها.هذا مذهب الخليل . أمّا غيره فهي على أصالتها ملمة واحدة 

م وهو الخليل ، والاسم وهو غيره. وكذلك تكون . ولو نظرت إلى دلالتها لوجدتها زائدة 
َ
فلو تأمّلت موقع أمّا لوجذتها تصدّرت  العَل

انية المتّصلة بغيره
ّ
فهي نقيضة الأولى ، وزيادة بيان . فرابط الوصل  معنى خاصّا ، بعد الحديث عن أدوات النّصب جملة ، وأمّا الث

 هنا بيّن ، وإن كانتا متقابلتين في الدّلالة.

ر قول : أمّا زيدا فلن أضربَ ، فتكون أمّا هنا داخلة في المثال متّصلة بالمعنى 
ّ
اني بتعذ

ّ
ثمّ يستدلّ سيبويه على صحّة القول الث

ابق. بمعنى آخر إنّ سيبويه هنا استعمل أمّا استعمالين : واحد في نسيج النّصّ، والاخر العامّ ، وليس لها كبير ارتباط بالتّفصيل السّ 

ق هنا تفصيل المسألة عل ما أوردناها.  خارجٌ من نسيجه العامّ ، داخل في نسيجه الخاصّ ، فيتحقّ
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رتيبيّة بتتالي التّكرار فيها ، وبلا فاصل، فيقوّي 
ّ
ة ارتفاع  الوص . من ذلك قوله في وقد تجيء عنده على وضعها ودلالتها الت

ّ
عل

الأفعال المضارعة للأسماء أنّها تكون في موضع مبتدإ، أو مبني على المبتدإ ، أو موضع الاسم المرفوع غير المبتدإ ، ولا المبنيّ 

ة.  ولا يصحّ غيره.
ّ
 عليه، وفي موضع اسم مجرور أو منصوب ، فإنّها ترتفع لهذه العل

ه لا يعمل ف
ّ
ر ألا ترى أن

ّ
يها الجرّ كما لا يعمل النّصب والجزم في الأسماء. فإذا صحّ مجيئها على الأحوال المذكورة سلفا ،وتعذ

تي  1الجرّ ، تعيّن عند ذلك الرّفع.
ّ
با أمثلته حسب الحالات ال

ّ
ة المضارعة . ثمّ ينبري في التّمثيل مستخدما أمّا ، ومرت

ّ
وهذه هي عل

 حدّدها سابقا.

 
رتيبَ والتّفصيل معا، مراعيا تنظيم الحكم مع المثال المنطوق ليتمّ استقبال وأنت تلاحظ كيف جم

ّ
ركيبيّ الت

ّ
 ع في سياقه الت

شويش ، ومراعاة للقصد.
ّ
 الرّسالة على تلك الهيئة ، تجنّبا للت

رتيب 6
ّ
لفظيّة ، وهو نوعان: انتظام تابع لنظام  العربيّة ، وانتظام  ( الت

ّ
يّة  ال

ّ
رتيب هنا انتظام الوحدات على الخط

ّ
: ونقصد بالت

تابع للمعاني.أمّا الأوّل فهو نظم سيبويه الخاصّ، وهو  لا يخرج عن اقتفاء قواعد العربيّة  في التّقديم والتّأخير ، والحذف وجوبا 

فظ لتتابع المعنى النّحويّ اهتماما بالمخاطب ، وجوازا، وله دلالته 
ّ
اني فهو تتابع الل

ّ
، ولكنّه ليس المقصود في مقامنا هذا. وأمّا الث

غة ودلالة ألفاظها.
ّ
 ليتابع الكلام آنا بآن، واهتماما بالل

لأمثلة، مسائل ، سرد اوالملاحظ أنّ سيبويه يستعمل هذا المقصد واصلا وفاصلا في مظاهر مختلفة" تعدّد الاراء ، تفصيل ال

، يقول : " وهي تجري على ثمانية 2مفردة ومجملة ، وترتيب أزمنة الفعل، وعند التّقابل .فمن أمثلته ذكر مجاري الكلم من العربيّة

 .3مجار: على النّصب والجرّ والرّفع والجزم، والفتح والضّمّ والكسر والوقف "

ط فقوله مجاري الكلم أي حركات أواخر الكلم،  ب
ّ
دليل لفظ تجري . وهي ثمانية حركات عنده، وأربعة عند المازنيّ، فقد غل

ل وّ سيبويه ، وزعم أنّها لا تخرج على رفع ونصب وجرّ وجزم، وأمّا الأربعة الباقية فهي المبنيّات ، ولا تعدّ منها لأنّ حركات الآخر كالأ 

 يرافيّ :وقد أجاب عنه السّ    4ولا تزول ، والجري يقع فيما تغيّر ويزول.

م فهي متحرّكة على الأصل في الدّرج ، فإن شبّهت لام الاسم بعينه وفائه فهو وهم ، لأ .1
ّ
نّهما أنّ حركة فاء الكلمة وعينها لازمة ، وأمّا اللا

م في عمومها غير لازمة، فعمّمت أيضا على المعرب والمبنيّ.
ّ
 لازمتان ، واللا
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لتّغيير ، فجاز إطلاق الكلّ عليها ، وإن كان بعض الحركات لازما ، كتسمية سيبويه أنّ لامات الكلمة هي مجاري الكلم، وهي موضع ا .2

 أواخر الكلم بحروف الإعراب ، والمبنيّ لا يعرب.

ما ذكرت لك 
ّ
ه قصد سيبويه في ذكر الأربعة الأولى: " وإن

ّ
ما قلنا المعرب ؛ لأن

ّ
اهد عندنا هو سلسلة المعرب وأثره. وإن

ّ
ووجه الش

ووجّه السّيرافي كلامه بقوله :" لأفرّق بين المرفوع والمنصوب والمخفوض  1لأفرّق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة".ثمانية مجار 

 وقد فرّق بذلك بين المعرب والمبنيّ، فالنّصب للإعراب والفتح للبناء ، وعليه قس الباقي. 2والمجزوم".

صب والجرّ والرّفع والجزم، ويليها عنده الفتح والضّمّ والكسر والوقف. وو والنّاظر لتريتب سيبويه يرى فرقا بين القسمين : النّ 

بة كالآتي : الفتح، والكسر والضمّ والوقف، ولكنّه أراد الاختلاف بين الإعراب 
ّ
 لذكرها مرت

ّ
هنا لم يقابل بين الحركة والإعراب وإلا

 والبناء فجعل الاختلاف في ترتيب الكلم أيضا.

 فقال: النّصب والرّفع والجرّ والجزم؟ فيجمع المشترك مع  ولسائل أن يسأل: إذا
ّ
رتيب دالا

ّ
 جعل الت

ّ
كان ذلك كذلك، فهلا

ما أراد به الحركات، حركات أواخر الكلم، والدّليل على ذلك 
ّ
والخاصّ معا، وقد ذكرها كذلك السيرافي  فقال : " أمّا قوله مجاري فإت

وكذلك فعل الأعلم: " وهي  3صب والرّفع ، فأبدل النّصب والرّفع وما بعدما من ثمانية ..."قوله : وهي تجري على ثمانية مجار على النّ 

مانية ""
ّ
 . 4تجري على ثمانية مجار : على النّصب والرّفع وما بعدهما من الث

مشترك  ابلين أي :قلنا : إنّه فعل هذا ليفرّق أيضا ؛ إذ جعل الجرّ بعد النّصب ، والجزم بعد الرّفع متاليين ، بلفظتتين متق

وخاص، ومشترك وخاصّ. ألا ترى الجرّ خاصّ بالاسم فكلن بعد المشترك وهو النّصب ،وأنّ الجزم خاصّا بالفعل فكان بعد 

 المشترك أيضا لتحصل المخالفة.

فظ فإنّما ذكرت لك ثمانية مجار يعني 
ّ
النّصب  :وقد حافظ السيرافي في موضع آخر على ترتيب سيبويه فقال : " وتصحيح الل

، على ترتيب سيبويه ، ثم يعاود ذكرها بعد سطر : لأفرّق بين المرفوع 5والجرّ والرّفع والجزم، والفتح والضمّ والكسر والوقف"

 والمنصوب والمخفوض والمجزوم.

ل على ذلك باحتر 
ّ
رتيفلماذا غيّر  هنا، والتزم في البناء فقال : " وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول ، ومث

ّ
ب : فتحة أينَ ، ام الت

 ذكر  حروف  الإعراب 
ّ
د لنا صحّة ما نذهب إليه و والقصد عند سيبويه أنّه لما

ّ
ذي يؤك

ّ
، وكسرة هؤلاءِ، ووقف منْ. وال

ُ
وضمّة حيث

د سيبويه على . فهو عن7وعند السيرافي : " فالنّصب والرّفع والجزم والجرّ" 6قال : فالرّفع  والجرّ والنّصب والجزم لحروف الإعراب.

ر الخاصّ وتقدّم المشترك . وقد لزمها أيضا في قوله : ج
ّ
: "  23، ص 1ما ذكرنا من تغيّر الموقع الرّفع والنّصب ، وعند السيرافي بتأخ

 فلم قال سيبويه : الرّفع والنّصب والجرّ والجزم لحروف الإعراب " بتغيّر آخر في مواقع المشترك.

ر 
ّ
ة ملفتة مبتدئا  بالاسم  رتبة منصوبا فمجرورا لعلّ السيرافي لم يراع الت

ّ
تيب لدلالة الواو على  الجمع ، لكنّ سيبويه يعنيه، وبدق

 8فمرفوعا مع التّنبيه على الامتناع الجزم . ثمّ ذكر الفعل منصوبا فمرفوعا ، فمجزوما مع التّنبيه على امتناع الجرّ بالتّمثيل.

رتيب علامة نصيّة جارّة الكلا 
ّ
 م إلى حسن القبول ثمّ إلى الاستحان القبول .فيكون الت

                                                             
 .13، ص 1سيبويه:ج  1 

 .22، ص 1السيرافي : ج  2 

 .20، ص 1السيرافي : ج  3   

 .125، ص 1الأعلم : النكت ، ج  4 

 .22، ص  1السيرافي : ج  5 

 .13ص 1سيبويه : ج 6 

 .23، ص  1السيرافي : ج  7 

 .12ص  1سيبويه : الكتاب ج 8 
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رتيب الدّلاليّ قوله في الكلم : " فالكلم : اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل "
ّ
بها 1ومثال آخر على الت

ّ
.وقد رت

ة . فبدأ بالاسم وكذلك فعل في التّمثيل قائلا : فالاسم : رجل وفرس وحا
ّ
ه ئط، وترك الفسيبويه وفق منهجيّة ذهنيّة دال

ّ
عل ثانيا لأن

ب 
ّ
ات ، ولذلك ترت

ّ
ة من مصادرها. والمصدر عنده هو أصل المشتق

ّ
تابع  له :" فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء"أي مشتق

رتيب واحد؛ إذ قدّم لفظ رجل وهو ذات عاقلة ، ث
ّ
ل لا معرّف ، وصنيعه في الت

ّ
 ذات مّ الاسم أوّلا . ثمّ ذكر الحروف. وهو في الاسم ممث

                                                                               غير عاقلة وهو فرس ، ثمّ حائط وهو اسم جنس جامد وفق الخطاطة الآتية:

 
ول قوكذلك فعل في تقسيم الفعل بعد حدّه : الماض ي المنقطع ويقابله المستقبل، وما هو كائن لم ينقطع. ولسائل أن ي

 : ولماذا لم يرتّبها كما ذكرت لا كما ذكر؟

نقول إنّه قصد فيما فعل أمرين : المقابلة بين الماض ي والمستقبل ، وتحديد الزّمن التّامّ ماضيا أم مستقبلا، ثمّ 

 المستغرق ثالثا.

رح  على السّواء. 5
ّ
ها  حروف ويتعيّن بأدوات رابطة ، وأغلب( المماثلة : وهي نوع من التّفسير لتقريب التّحليل والتّعليل والش

حق ربطا لفظيّا أوّلا ، ثمّ 
ّ
ما وكما ، وأسماء مثلما والمنزلة ، وأفعال كـ ماثل وجرى مجرى ، فيربط السّابق باللا

ّ
 كالكاف وكأنّ وكأن

كا لشف
ّ
لا المغايرة ،  راته عبر آلية التّماثلتطابقيّا ثانيا جزئيّا أو كليّا أو مشتملا . وتجعل المخاطب منتميا للنّصّ مرافقا له ، مفك

 بعقد كلاميّ واضح ، هو المسافة بين سيبويه والنّصّ ، ثمّ بين النّصّ وووحداته ، ثمّ بين النّصّ والمخاطب في انسجام متناغم واع.

 بناء من لّ يقول في فتح الأفعال الماضية : " والفتح في الأفعال التّي تجري مجرى المضارعة قولهم : ضربَ، وكذلك ك 

 .2الفعل كان معناه فعل "

ل 
ّ
عَلَ مستخدما لفظ يجري مجرى ، وهو يقارنها بالمضارعة ، ويعل

َ
ه يحكم معمّما فتح الفعل الماض ي على وزن ف إنّ

ها الإعراب فكانت مضارعة الماض ي ناقصة من وجه:  وهو  الفتح دون السّكون أو غيره لأنّها ضارعت ما ضارع الاسم ، والأسماء حقّ

م بالفتح  فنقصت المضارعة. ولذلك 
ّ
أنّ المضارع شابه الاسم فأعرب إعرابه، لكنّ الفعل الماض ي شابه المضارع فتحرّكت اللا

 قال تجري مجرى  المضارعة.

                                                             
 .12، ص  1سيبويه : ج  1 

 .12، ص 1سيبويه ، ج  2 
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لا أوجه المضارعة  في كما : " وتقول : إن فعل فعلتُ فيكون في معنى إن يفعل أفعل، فهي فعلٌ كما 
ّ
ويمض ي سيبويه معل

ع فعلٌ، وقد وقعت موقعها ، وإن وقعت موقع السماء في الوصف كما تقع المضارعة في الوصف ، فلم يسكنوها كما لم أنّ المضار 

ن . فالمضارع من علُ حرّكوه لأنّهم 
ّ
ن في موضعٍ بمنزلة غير المتمك

ّ
ن ، ولا ما صيّر من المتمك

ّ
يسكنوا من الأسماء ما ضارع المتمك

، ويا حكمُ"قد يقولون من علِ فيجرونه . وأمّ   بها أولُّ
ْ
ن في موضع فقولك : ابذأ

ّ
ذي جُعل بمنزلة غير المتمك

ّ
ن ال

ّ
 .1ا المتمك

فانظر إلى الكاف من قوله كما أنّ المضارع فعلٌ، وإلى كما في قوله: فلم يسكنوها كما لم يسكنوا من الأسماء ، وإلى منزلة 

 على ال
ٌ
ة
ّ
ها تراكيب دال

ّ
ن ،.. فكل

ّ
مقابلة لغرض إظهار أوجه المشابهة والاستدلال بالحكم العامّ السّابق ، وهو في: بمنزلة غير المتمك

 بناء الماض ي على الفتح.

 ، ومصاحبً مُعانا. حدّثنا بذلك من العرب عيس ى ويونس 
ً
 مأجورا

ً
ونظيره في قوله : " وإن شئت نصبت فقلت : مبرورا

ه قال : رجعت مبرورا، واذهب مصاحبا
ّ
ه 2وغيرهما، كأن

ّ
كر والحذف ، أي بين الأصل ". إن

ّ
باستعمال الحرف كأنّ يطابق كليّا بين الذ

اني عن الأوّل لغرض تواصليّ، منه الخفّة ، ومن عموم الدّلالة بعد الحذف الأوّل بالإضمار.
ّ
 والعدول ، بفرق ينماز فيه  الث

؟ إذا أردت
ٌ
 برجل أم امرأة

َ
 به. فإنّ أم تشترك بينهما  ومنه أيضا في استعمال أن وأو : " وأمّا قولهم أمررت

َ
معنى أيّهما مررت

كما أشركت بينهما أو ". ومعناه أنّ أم فيها معنيان : الاستفهام والعطف، وتشبه أوْ في ذلك . وتوضع للاستفهام  لوجهين : إذا أردت 

اني  فالمنقطعة ،وهي في هذه الحال تشبه بل في الانقطاع ، وتخالفها في أنّ 
ّ
متقدّم كما  الاستفهام  مستأنف بعد كلامأيّهما، وأمّا الث

 .3أنّ بل كلام محقّق بعد كلام متقدّم.

اني ، ويحتّم على المخاطب استخراج أوجه الاتّفاق  وجوبا لا غير إن تطابقا ، أو 
ّ
ق الأوّل بالث

ّ
فاستعمال سيبويه كما يعل

 يزيد عليها مواضع الاختلاف إن تغايرا وضعا، أو دلالة ، أو رتبة.

تُهُ حِفْظا"ومن ا
ْ
 كحَفِظ

ً
رْتُهُ ذكرا

َ
ك
َ
ا مثل شربته شربا، وقالوا : ذ  قوله :" وقالوا : وَدِدْتهُ ودًّ

ً
به صيغة

ّ
.وأمثال 4لمطابقة في الش

اني امتدادا صيغة ، وتقدّما رتبة 
ّ
اني للآوّل عاضدا  ورجِعا ، ويكون الأوّل بالث

ّ
هذا كثير في مطابقة الصّيغ بعضها لبعض. فيكون الث

ي ذكرناه من تبعيّة .، ولا
ّ
  فرق في الدّلالة غير الذ

 الخاتمة :

حاولنا خلال هذه الورقة أن نوضّح المحدّدات النّصيّة في الخطا ب النّحويّ لسيبويه ، وتتبّعنا أقواله في كتابه ، 

مثيل ، و أو التّعليل ، أو التّ  فاستخرجنا آليّات لفظيّة  تقوّي نسيج كلامه ، وتربطه ببعضه، كما توجّه دلالته نحو : التّفسير ،

رتيب ، والرّتبة ، والمماثلة، واستخدام أنّما ، وأمّا . 
ّ
 التّقديم ، بأدوات هي : العتبة النّحويّة، وحضور المخاطب ، والت

ركيبيّة عند سيبويه يعتريها الكثير من التّحويل والع
ّ
ول ، دووصلنا عبر القراءة المتأنية للكتاب وشرحه أنّ العلاقات الت

ودلالات الوحدات خاصّة عنده، كما كشفت لنا الدّراسة الكثير من المفاهيم الغالطة بسبب التّعميم أو التّخصيص حيث لا 

لنا 
ّ
يصلح هذا ولا ذاك في موضعه كمفهوم المبتدإ، ومجاري الكلم ، والحرف، والمشابهة ، ودلالة المشاركة في أم، وغيرها فيما مث

 ، فكيف بما لم نفعل ؟

دت لنا الدّراسة مجموعة من النّتائج : 
ّ
 وقد أك

                                                             
 .12، ص 1نفسه ج  1 

 .251، ص 1نفسه : ج 2 

 .213، ص 2الأعلم : ج 3 

 .5، ص2نفسه ج 4 
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 .أنّ سيبويه يعي إجرائيّا مفهوم النّصيّة ، وقد ظهر ذلك في كلامه ومجاري أفعاله 

 . قات الكلام عنده يحدّها المخاطب وأدوات الرّبط وهي كثيرة
ّ
 أنّ متعل

  ّد التّماسك النّص ي
ّ
غويّ عنده يول

ّ
 أنّ التّماسك الل

  كثيرة وهي قويّة جعلت الكلام كتلة واحدة يشدّ بعضه بعضا ، ويجرّه أيضا.أنّ آليّات الرّبط 

 .أنّ انتظام الوحدات وترتيب المعنى خاصيّة في خطاب سيبويه 

 . ا نحتاج لقراءات متأنيّة في هذا السّفر لننطبع بما جاء فيه بناء ومفهوما
ّ
 أن
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  2015ميتافيزيقا النّحو العربيّ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إدريس مقبول :سيبويه معتزليا حفريات في . 

  ،الأعلم الشنتمري : النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه، دراسة وتحقيق رشيد بلحبيب

 .1333المملكة المغربية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 1331، 1لنص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان ، دار عالم الكتب، القاهرة، طدي بوجراند : ا.   

 .) ابن منظور : لسان العرب مادة ) ح ب س 

   2003، 1خليل بن ياسر البطاش ي: الترابط النص ي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، دار جرير للنشر ، ط. 

  2001، 1مهدلي، وعلي سيد رضا، دار الكتب العلمية، لبنان ، طالسيرافي: شرح كتاب سيبويه، تحق أحمد حسن. 

 ، 1311عبد السلام المسدي : التفكير اللساني في الحضارة العربية ، الدار العربية للكتاب ، تونس ليبيا .  

  ،2002عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز تحق محمود محمد شاكر مكتبة الخانجي، القاهرة. 

  ونعمان بوقرة: المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب ، 32، ص 1والترجمة، عمان طالغشام للنشر .

 .2003عالم الكتاب الحديث ، عمان ، 

 2001، 1محمد الأخضر الصبيحي : مدخل إلى علم النّصّ ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم ، ناشرون ط 

 قافي العربي، دار البيضاء، المغرب، طمحمّد خطابي : لسانيات النّصّ مدخل إ
ّ
 .2002، 2لى انسجام الخطاب، المركز الث

 .ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة المصرية ، بيروت لبنان ، دط 

ت
ّ

 : المجلا

  2015، 1، رقم 1م والاتصال ، العددإدريس مقبول : السّياق في تداوليات أبي إسحاق الشاطبي، مجلة العلوم  الكلا. 

  ،بشير إبرير: آليات تحليل الخطاب في كتاب سيبوبه، مجلة كلية الآداب واللغات ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر

 .2012جوان 

 تربوية لرضا هادي حسون العقيدي، وأحمد علي حياوي: أغراض الفنقلة عند سيبويه ، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم ا

 .2015، آب 22والإنسانية ، جامعة بابل ، العدد 

  21نجاح فاهم صابر العبيدي: آليات التّفسير النّحوي عند سيبويه في المعنى أنموذجا ، مجلة أهل البيت ،العدد. 



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

68 

 آليات التماسك النص ي من خلال علوم القرآن

 ومفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي   التفسير الكبير

Mechanisms of textual coherence through Quranic science 

The great interpretation of ARazi 

 د. بلعربي بهية       

 الجزائر -أبو القاسم سعد الله  (2الجزائر) جامعة

 ملخص

لقد شكل تفسير القرآن الكريم مجالا مشتركا بين كثير من العلوم والمعارف التي شكلت المحاور الكبرى في التراث العربي   

رآن»الإسلامي، ولكنّ عُلماء 
ُ
رآنيّ، « عُلوم الق

ُ
ريم، كان لهم النّصيب الأوْفر في مُقارَبَة النّصّ الق

َ
رآن الك

ُ
رين البلاغيّين للق والمُفسِّّ

ك بت ريم.وذلِّ
َ
 بالنّصّ الك

ُ
حيط

ُ
 وظيفِّ كثيرٍ من العُلومِّ والآلياتِّ والأدَواتِّ التي ت

في هذه الورقة نحاول استجلاء حلقة الوصل بين علوم مركزية في الثقافة الإسلامية، عبر علم المناسبة التي هي من علوم    

ية وسوف نكشف بعض الإشارات النصهرية فيها. القرآن الكريم، واللسانيات النصية، عبر التماسك النص ي الذي يعد مقولة جو 

 المهمة في علوم القرآن من خلال كتاب " التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي".

وفي هذه الورقة أيضا نطرح سؤالا محوريا تتفرع منه عدة أسئلة ومفاده هل هناك علاقة بين علم المناسبة وما انطوت عليه      

بداية أصيلة لما أصبح يعرف بلسانيات النص وعليه هل يمكن التأسيس من مفاهيم وما جاءت به لسانيات النص؟ وهل تعتبر 

 للسانيات نصية عربية؟. 

 المناسبة.    -لسانيات النص   - –التماسك النص ي  لمفاتيح:الكلمات ا

Abstract 

In this article, we try to clarify the link between the central sciences in Islamic culture, through the science of 

relevance which is one of the Quranic sciences, and the textual linguistics, through textual coherence, which 

is a fundamental statement. We will reveal some important textual references in the science of the Quran 

through the book "ATAFSSIR ALKABIR (Great Interpretation)" by Imam Fakhr al-Din al-Razi. 

 In this article, we also ask a central question, which raises several questions: is there a relation between the 

science of the relevance and the linguistics of the text? Is this considered as an authentic beginning for the 

linguistics of the text and is it possible to establish the linguistics of Arabic texts? 

Keywords: textual coherence - textual linguistics - the occasion.  

 مقدمة

من حيز الجملة  انتقل باللسانياتتعدّ اللسانيات النصية مسارا في الدراسات اللغوية فرض نفسه بقوة في الآونة الأخيرة، بحيث 

إلى فضاء النص. فقد تطورت اللسانيات النصية في السبعينيات القرن الماض ي على يد علماء من أمثال تون فان ديك وهاليداي 

 ودي بوجراند  وتكونت بالتدريج الى أن أصبحت حقيقة راسخة.

ي التحليل النص ي، فهو يعمل على توظيف الآليات النحوية فويحتل التماسك النص ي موقعا مركزيا في الأبحاث التي تهتم ب   

 الربط بين أجزاء النص، ومن ثمَّ الوصول الى فهم المعنى عبر رؤية متماسكة. 

وفي علوم القرآن كثير من المباحث التي تصب في الاتجاه النص ي ؛ إذ منطلقها الأساس هو التعامل مع نص القرآن الكريم، 

وسوف نحاول اكتشاف بعض الإشارات النصية المهمة في علوم القرآن من خلال "كتاب التفسير الكبير ومفاتيح الغيب  لفخر 
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مة ولها علاقة بالتماسك النص ي ، حديثه عن معرفة المناسبات بين الآيات  للرازّي في هذا المجال الدين الرازّي"، ومن الإشارات القيِّّ

 والسور.

 تعريف المناسبة

 :لغة -أ

، أي يقاربه ويشاكله. ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل  المناسبة
ً
في اللغة المقاربة والمشاكلة. يقال: فلان يناسب فلانا

 .بغيره، كالأخ وابن العم

ويقول ابن فارس إن )النون، والسين، والباء كلمة واحدة قياسها اتصال ش يء بش يء، منه النسب، سمي لاتصاله وللاتصال به 

  1تقول: انسب ونسبت، والنسيب الطريق المستقيم لاتصال بعضه من بعض(

 ب 
 
  :اصطلاحا

والجملة في الآية الواحدة، أو بين الآية والآية في الآيات وفي اصطلاح علماء القرآن الكريم هي بيان وجه الارتباط بين الجملة 

، وقد عرف الرازي المناسبة 2المتعددة، أو بين السورة والسورة  ،ويعرفها البقاعي بقوله )علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن(

ك واحد ب هذه اللؤلؤة أي الجمع بينهما في سلبقوله " المناسبة هي الملائم لأفعال العقلاء في العادات فإنه يقال هذه اللؤلؤة تناس

 .3متلائم"

 التلازم أو العلاقات، أنواع من ذلك غير أو خيالي أو أو حس ي عقلي خاص أو عام بينها رابط معنى إلى ونحوها الآيات في ومرجعها

، فالبحث في المناسبة والتناسب بين الآي بحث عن  4ونحوه والضدين والنظيرين والمعلول  والعلة والمسبب، كالسبب الذهني

 .5علاقة أية بأية أخرى متقدمة

ويبدو أنّ معنى المناسبة في اللغة يتوافق مع المعنى الاصطلاحي، فكما يترابط المتناسبين تترابط آيات القرآن وتترابط سوره 

تصال بعضه ببعض والدليل عليه أنه قد يذكر الش يء في وسواء ظهر هذا الربط أو خفي، فالقرآن الكريم كله كالسورة الواحدة لا

 .   6سورة ثم يجيء الجواب عليه في سورة أخرى 

 أهمية علم المناسبة:

إنّ علم المناسبة من أبرز علوم القرآن الكريم فهي الأداة التي تمكن المفسر من فهم القرآن كوحدة متكاملة، فالباحثين في 

النص القرآني حين درسوا وجوه المناسبة بين الآيات والسور، فخصصوا لها علما قائما هو علم علوم القرآن استطاعوا مقاربة 

علم المناسبات علم جليل القدر، وقد نبه إلى أهميته وعظيم فائدته عدد من العلماء حتى قال الفخر الرازي "أكثر ، ف 7المناسبة

قاعي يقول)ومن ثمرته الاطلاع على الرتبة التي يستحقها بسبب ما له بما ، ونجد الب 8لطائف القرآن مودَعة في الترتيبات والروابط"

 . 9وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب(

                                                             
 .324، ص2أبو الحسن احمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الجيل،بيروت ، دت ، ج 1
 .6البقاعي  إبراهيم بن عمر بن حسن بن الرباط ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، دت، ،  ص 2
 . 851، ص5، ج1997، 4الرازي فخر الدين، المحصول في علم الأصول،  تحقيق طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط 3
 .38،ص8الزركش ي بدر الدين،  البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت لبنان،دت.،ج 4
 .819،ص 8998، بيروت ،8خطابي محمد، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط 5
 .283، ص43، ج 8918، لبنان، 8الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، طالرازي  فخر الدين ، التفسير الكبير  ومفاتيح  6
 .64، ص2334وليد مراد، النص القرآني من الجملة إلى العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  7
 ، مرجع سابق.283، ص43الرازي فخر الدين ، التفسير الكبير، ج 8
 .   53ات والسور ، مرجع سابق، صالبقاعي،  نظم الدرر في تناسب الآي 9
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ومن أهميته أيضا إبراز وجه من وجوه الإعجاز القران الكريم للوصل الى الحقيقة المطلقة، وهي أن القرآن الكريم كلام الله 

يرًااختراع بشري، تصديقا لقوله تعالى" المنزل وليس من  ثِّ
َ
ا ك

ً
ف

َ
لا تِّ

ْ
يهِّ اخ وَجَدُوا فِّ

َ
هِّ ل

َّ
يْرِّ الل

َ
نْدِّ غ نْ عِّ  مِّ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
 وَل

َ
ن
َ
رْآ

ُ
ق
ْ
 ال

َ
رُون دَبَّ

َ
 يَت

َ
لا

َ
ف
َ
 "أ

 .12سورة النساء /

 فائدته:  

لإشكال، بالتأمل والتدبر يزول اإبطال الشبهات وإزالة الشك الحاصل في القلب بسبب خفاء وجه الاتصال بين بعض الآيات، و  

فقد يظن أنّ الآيات نزلت في أوقات متباعدة وفي موضوعات متعددة فلا رابط بينها، بل إن هذا الترابط بين الآيات والسور نوع من 

        أنواع البيان والإعجاز ،رغم تباعد الزمان واختلاف الموضوعات    

م الأ   
َ
ك  حكام ، وإدراك مدى التلازم التام بين أحكام الشريعة؛ فـإذا قرأت قوله ـ تعـالـ  ـ: " و إدراك بعض أسرار التشـريع وحِّ

ُ
لْ ق

 
َ
زْك

َ
كَ أ لِّ

َ
رُوجَهُمْ ذ

ُ
وا ف

ُ
ظ

َ
مْ وَيَحْف بْصَارِّهِّ

َ
نْ أ وا مِّ

ضُّ
ُ
 يَغ

َ
ين نِّ مِّ

ْ
مُؤ

ْ
ل ، وتعرفت على المناسبة بين الأمر بغض البصر وحفظ 43"  النور/لِّ

مه ، ومن أطلق بصره في الحرام فحري أن تزلَّ قدتلازم والتلاؤم؛ فحفظ الفرج لا يتم إلا بغض البصرالفرج علمت ما بينهما من ال

  .في الآثام

أيضا إن المناسبة بين الآيات والسور دلالة لغوية قوية في التعرف على مراد الآيات ورفع اللبس عنها فهي تعين على فهم معنى    

اي معنى قوله ـ تعالى " الآيات ومــن ذلك: خلاف المفسرين ف اتِّ صَفًّ
َّ
اف ، فقال قوم: هي الملائكة، وهذا قول  8الصافات/" وَالصَّ

ونَ )الجمهور، وقـال آخــــرون: هي الطير، والصـحـيــح الأول؛ لأنه ذكر في آخر السورة قول الملائكة : "
ُّ
اف نَحْنُ الصَّ

َ
ا ل نَّ نَحْنُ 865وَإِّ

َ
ا ل نَّ ( وَإِّ

حُونَ  مُسَبِّّ
ْ
 .  866" الصافات/ ال

كشف حكمة تكرار بعض قصص القرآن، وأنّ كل قصة أعيدت في موطن فلمناسبتها ذلـك الـمـوطــن، ولذلك ترى ومن فائدته 

 في ترتيب القصة ونظمها ومقدار ما يذكر منها بحسب المناسبة ، وإن كانت القصة في أصلها واحدة . 
ً
 اختلافا

بة بين المقاطع طريقا لمعرفة الهدف الأساس ي من السورة أو المحور الذي تدور حوله وكثيرا ما يكون التعرف على المناس

 . 1السورة

 نشأته وظهوره:  

ظهرت بوادر العناية بالمناسبة أول ما ظهرت بشكل تنبيهات بلاغية تنبه لها بعض الأعراب، من خلال ربطه بين سياق الآية  وقد

 ن حيث الدلالة.وما يتناوله مقطعها، وعلاقته بخاتمتها م

هَ عَزِّيزٌ ومن ذلك ما نقله أبو القاسم الزمخشرى في تفسيره لقوله تعالى
َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
نَاتُ ف بَيِّّ

ْ
مُ ال

ُ
نْ بَعْدِّ مَا جَاءَتْك تُمْ مِّ

ْ
ل
َ
نْ زَل إِّ

َ
"ف

يمٌ " ، روي أن قارئا قرأ غفور رحيم، فسمعه أعرابي فأنكره، ولم يقرأ القرآن، وقال إن كان هذا كلام الله فلا يقول 239البقرة / حَكِّ

 وعندها تتحول الدلالة من التحذير الى الإغراء.   2كذا الحكيم، لا يذكر الغفران عند الزلل، لأنه إغراء عليه

هـ( أول من أظهر علم المناسبات في بغداد، وكان يزري على 423با بكر النيسابوري )ت مبدئيا يمكن القول أن العلماء يَعُدون أ

مَ جُعلت هذه الآية إلى هذه؟ وما الحكمة  عـلـماء بغداد لجهلهم وجوه المناسبة بين الآيات، وكان إذا قرئت عليه آية أو سورة يقول: لِّ

 . 3ي رحمه الله إليه أنه أول من سبق إلى هذا العلموقد نسب السيوط في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة .

                                                             
 .34، ص2332، دمشق، 5مصطف  مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم،  ط  1

 .38الزمخشري، محمد بن عمر، تفسير الكشاف،تحيقيق محمد مرس ي عامر، دار المصحف، القاهرة، دت ص 2
 .268، ص2336، 8زواوي، دار الغد، طالسيوطي ، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق عبد الرحمن فهمي ال 3
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ويضيف السيوطي عددا آخر من العلماء الذين تحدثوا عن المناسبة في القران الكريم فقد) افرده بالتأليف أبو جعفر بن 

بقاعي في كتابه ين الوتزامنا مع السيوطي برهان الد“ البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن“ الزبير شيخ ابي حيان في كتاب سماه 

كتاب و “ تناسق الدرر في تناسب السور “وبالإضافة إلى ما ألفه السيوطي ككتاب      1نظم الدرر في تناسب الآي والسور"“المعروف 

 وغيرها من الكتب. 2“مرصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع“ 

ويبدو أن أولية علم المناسبة القرآنية غير واضحة تمام الوضوح إلى الآن ، ولا سيما مع بقاء كثير من مصادر التفسير وعلوم  

 القرآن مخطوطة بعيدة عن أيدي الباحثين.

 موقف العلماء منه:  

) القرآن الكريم نزل في نيف  وقد ظهر اختلاف بين العلماء حول المناسبة ووجودها في القرآن الكريم، فهناك من يرى أنّ 

، أي 3وعشرين سنة في أحكام مختلفة وأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأت  ربطه بعضه ببعض..لاختلاف العلل والأسباب(

نزل متفرقا حسب الوقائع، ونزوله متفرقا لا يعني عدم  ارتباط الآي  ببعض فقد وهم من قال لا يطلب للآي 
ُ
كيف يرتبط ما أ

مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة، وفصل الخطاب : أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا  الكريمة

 .4وتأصيلا ، فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف

ذات الموضوع الواحد أو  وحدة  ورغم ذلك وضع العلماء ضوابط، منها وحدة الموضوع سواء ذلك وحدة موضوع السورة

موضوع المقطع، أو وجود رابط من الروابط عام أو خاص، عقلي أو حس ي، أو غير ذلك من العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب 

، وهذا اختيار العز بن عبد السلام ، فقد قال ) المناسبة علم حسن ، لكن يشترط في حسن ارتباط  5والمسبب والعلة والمعلول 

لام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره ، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط ، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما الك

 .6لا يقدر عليه إلا بربط ركيك ، يُصان عن مثله حَسَن الحديث فضلا عن أحسنه(

ا م نزل جملة واحدة الى بيت العزة في سماء الدنيوقد فصل  صبحي إبراهيم الفقي في ذلك بقوله ) والذي نراه أنّ القرآن الكري

في ليلة واحدة، ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نيف وعشرين سنة منجما، وهذا النزول مرة واحدة يوحي بتماسكه 

 . 7ين آياته وسوره(ووجود المناسبة بين الآيات من ناحية وبين السور من ناحية أخرى، ومن ثم فلا مكان للزعم بعدم الربط ب

 :أنواع المناسبات في القرآن الكريم

 النوع الأول: 

 ويمكن إجمالها في:المناسبة في السورة الواحدة: 

 المناسبة بين حروف كلمات الآية 

 المناسبة بين كلمات الآية 

 المناسبة بين الآيات المتجاورة 

                                                             
 .268نفسه، ص 1
 ه8326، ، الرياض8عزيز العسكر، طالسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ، مرصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، دار المنهاج للنشر والتوزيع، حققه عبد المحسن بن عبد ال 2

  . 23ص، 
 ، مرجع سابق.46،ص8الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، ج 3
 .46نفسه،  ص 4
 .41نفسه، ص 5

 ، مرجع سابق. 268السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن، ص 6
 .19،ص2، ج2333، 8صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النص ي ، بين النظرية والتطبيق، دار قباء القاهرة، ط 7
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 المناسبة بين افتتاح السورة وخاتمتها 

 السورة ومقصدهاالمناسبة بين اسم  

 النوع الثاني:

 المناسبة بين السور: وتظهر في:

 المناسبة بين افتتاح السورة وخاتمة ما قبلها 

 المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة السورة التي بعدها  

 المناسبة بين مضمون السورتين المتجاورتين 

 المناسبة في التقابل المعنوي بين السورتين المتجاورتين. 

 النص ي عند فخر الدين الرازي:التماسك 

من أبرز من فتح بابا واسعا لفهم النظم القرآني، وكان  أكثر المفسرين اهتماما بعلم مناسبات القرآن إيرادا  1يُعدّ الرازي 

حة المعالم تتضح له رؤية متكاملة وواضإنّ المتأمل لدراسة التماسك بين الآيات والسور في كتاب "مفاتيح الغيب"  للرازي  وتطبيق.

والحدود، فقد استطاع الرازي  من خلال تحليله للنص القرآني أن يتجاوز ذلك الإطار الضيق الذي كان يعتبر الجملة أو مجموعة 

ر من ثفي نص ظل مفتوحا لأكالجمل مركزا للتحليل إلى وحدة أكبر من الجملة، وبذلك استطاع أن يلتمس وجها جديدا للأعجاز 

 .ثلاث وعشرين سنة

ل في لطائف نظم“في تفسير سورة البقرة: وتتضح رؤية الرازي  في ضرورة التحليل النص ي الشامل في قوله   مَّ
َ
هذه السورة،  ومَنْ تأ

رَفِّ معانيه، فهو أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم 
َ
مَ أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وش ياته، آوفي بدائع ترتيبها عَلِّ

فهذا النص يؤشر على أن هناك وحدة أكبر من الجملة، ومن أقواله ،  2ولعل الذين قالوا: إنه معجز بحسب أسلوبه، أرادوا ذلك"

وهو نفس المفهوم الذي نجده عند علماء  3"إنّ آيات القرآن كلها كأنها كلمة واحدة من حيث الترابط"التي تنبئ عن نظرة كلية للنص 

 عن الوحدة الدلالية للنص.النص في حديثهم 

 أولا: المناسبة بين الآيات:

 مناسبة الآية للآية التي قبلها: -8

وقد ظهر  هذا النوع عند الرازي فقد كان يعرض للآيات القرآنية واحدة واحدة مُظهرا وجه الارتباط بين الآية وأختها، ومن ذلك 

مْ مناسبة الآية مع ما قبلها في قوله تعالى "  
َ
نَا عَجَبًا" الكهف/أ يَاتِّ

َ
نْ آ وا مِّ

انُ
َ
يمِّ ك قِّ

هْفِّ وَالرَّ
َ
ك
ْ
صْحَابَ ال

َ
نَّ أ

َ
بْتَ أ ، يقول الرازي اعلم 9حَسِّ

أنّ القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكهف، وسألوا عنها الرسول على سبيل الامتحان فقال تعالى: أم حسبت أنهم كانوا عجبا من 

نا كلها عجب، فإنّ من كان قادرا على تخليق السموات والأرض، ثم يزين الأرض بأنواع المعادن آياتنا  فقط، فلا تحسبن ذلك فإنّ آيات

والنبات والحيوان ثمّ يجعلها بعد ذلك صعيدا جرزا خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته وحفظه  ورحمته حفظ طائفة مدة 

 بقة بآية لاحقة.وهذا دليل على ارتباط الآية سا 4ثلاثمائة سنة وأكثر في النوم"

                                                             
 ه..636ه وتوفي سنة  533سين   فخر الدين الرازي يلقب بالإمام ولد بالري سنة ،هو  محمد بن عمر بن الح 1
 ،مرجع سابق. 849،ص 2الرازي التفسير الكبير  ومفاتيح الغيب،ج 2
 .849، ص 2ج نفسه،  3
 . 321ص  2نفسه ج 4
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 المناسبة بين أجزاء الآية: -ب 

ح الرازي إلى الربط بين أجزاء الآيات ومها قوله تعالى في سورة البقرة " 
ّ
حُ وأيضا لم مُفْلِّ

ْ
كَ هُمُ ال ئِّ

َ
ول

ُ
مْ وَأ هِّ نْ رَبِّّ ى هُدًى مِّ

َ
كَ عَل ئِّ

َ
ول

ُ
 " أ

َ
ون

تكرار أولئك فيه تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الاختصاص ، إذ تحدث عن تكرار أولئك صدر الآية ووسطها فقال " وفي 5البقرة/

 ، فكل أجزاء الآية بينهما ترابط. 1بالهدى، ثبت لهم الاختصاص بالفلاح أيضا، فقد تميزوا عن غيرهم بهذين الاختصاصين"

 المناسبة بين اسم السورة ومقصدها: -ج

 ل عن سورة الفاتحةوقد تحدث الرازي عن المناسبة بين اسم السورة ومقصدها حيث يقو 

"اعلم أنّ هذه السورة لها أسماء كثيرة وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى...وتسمى " أم القرآن" ويضيف الرازي والمقصود 

هِّ من أم القرآن كله تقرير أمور أربعة: الإلهيات  والميعاد، و النبوات واثبات القضاء والقدر لله تعالى، فقوله " 
َّ
ل حَمْدُ لِّ

ْ
  ال

َ
ين مِّ

َ
عَال

ْ
رَبِّّ ال

ينُ  عِّ
َ
سْت

َ
 ن

َ
اك يَّ عْبُدُ وَإِّ

َ
 ن

َ
اك يَّ " يدل على الميعاد، وقوله " إِّ ينِّ كِّ يَوْمِّ الدِّّ أن الكل  " يدل على إثبات" يدل على الإلهيات ، وقوله تعالى "مَالِّ

 ،  2بقضائه وقدره

ز الرازي مجمل ما جاءت به سورة الفاتحة وما اشتملت عليه من مق نزل لأجلها ولذلك قدمت الفاتحة و هنا يُبرِّ
ُ
اصد القرآن التي أ

 عن غيرها من السور.

 المناسبة بين افتتاح السورة وخاتمتها:  -د

وفي مناسبة أول السورة لما ختمت فيقول في حديثه عن الفاتحة " أول السورة مشتملة على الحمد لله والثناء عليه، وآخرها 

به والإقرار بطاعته، وذلك يدل على أن مطلع الخيرات وعنوان السعادات هو الإقبال مشتملة على الذم للمعرضين عن الإيمان 

 .3على الله تعالى، ومطلع الآفات ورأس المخافات هو الإعراض عن الله تعالى

نِّ 
َ
قُرْآ

ْ
ي وأيضا يقول عن سورة "ق" أنّ أول السورة وآخرها متقاربان في المعنى حيث قال تعالى في أول السورة   "ق وَال جِّ

َ ْ
دِّ " وقال الم

نِّ " ق/
َ
قُرْآ

ْ
ال رْ بِّ ِّ

ّ
ك
َ
ذ
َ
 .35و8في آخرها " ف

 الربط بين مقطع ومقطع: -ه

ومما اشتمل عليه تفسير الرازي ربط مقطع بمقطع، ومقطع  بأية، أو عدة آيات متقدمة أو متأخرة، ومن ذلك ما ذكره الله 

ينَ )تعالى في شأن المنافقين عقب ذكر حال المؤمنين في قوله: " هُدً  قِّ
مُتَّ

ْ
ل كَ هُمُ 2ى لِّ ئِّ

َ
ول

ُ
" إلى قوله تعالى " وَأ يْبِّ

َ
غ
ْ
ال  بِّ

نُونَ ينَ يُؤْمِّ ذِّ
َّ
( ال

حُونَ " البقرة/  مُفْلِّ
ْ
نُونَ 3و2ال مِّ

 يُؤْ
َ

رْهُمْ لا نْذِّ
مْ تُ

َ
مْ ل

َ
رْتَهُمْ أ

َ
ذ نْ

َ
أ
َ
مْ أ يْهِّ

َ
رُوا سَوَاءٌ عَل فَ

َ
ينَ ك ذِّ

َّ
نَّ ال هُمْ   " إلى قوله، وحال الكافرين في قوله: " إِّ

َ
" وَل

يمٌ " البقرة/ ابٌ عَظِّ
َ
ي2و6عَذ نِّ مُؤْمِّ رِّ وَمَا هُمْ بِّ خِّ

َ ْ
يَوْمِّ الآ

ْ
ال هِّ وَبِّ

َّ
الل ا بِّ

مَنَّ
َ
ولُ آ اسِّ مَنْ يَقُ نَ النَّ نَ " . ووقف الرازي عند قوله تعالى " وَمِّ

ه وصف الأصناف الثلاثة من ، حيث يقول " اعلم أن المفسرين اجمعوا على أن ذلك في وصف المنافقين فقالوا إن الل1البقرة/

المؤمنين والكافرين والمنافقين، فبدأ بالمؤمنين المخلصين الذين صحت سرائرهم وسلمت ضمائرهم، ثمّ أتبعهم بالكافرين الذين 

، فهذه الآيات ربط  4من صفتهم الإقامة على الجحود والعناد، ثمّ وصف حال من يقول بلسانه أنه مؤمن وضميره يخالف ذلك "

 الرازي فشكلت مقطعا. بينها

                                                             
 
 .43، ص 2الرازي  التفسير الكبير،ج 1
 .  43، ص 2نفسه، ج 2
 . 43، ص 2نفسه، ج  3
 ، مرجع سابق .  51،ص 2الرازي، التفسبر الكبير، ج 4
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يكون فيها الارتباط ظاهرا، لتعلق الكلام بعضه ببعض،أو إتمام الكلام السابق على جهة التأكيد  لا يُعنى بدراسة الآيات التي وكان

أو التفسير أو الاعتراض، فالمفسر حسب محمد خطابي يشرع في البحث عن المناسبة حين تنقطع الصلة بين أية وأية أو آيات 

ر فيها الارتباط بل تبدو أن كل آية مستقلة بنفسها، فلا بد من دعامة سابقة، إذن فالذي يعني العلماء هو دراسة الآيات التي لا يظه

 وهي:  1تؤذن باتصال الكلام، ويسمونها القرائن المعنوية

 :علاقة التنظير 

زقُ )كقوله تعالى بالنظير النظير وهي إلحاق   ورِّ
ٌ
رَة فِّ

ْ
م ومَغ هِّ ندَ رَبِّّ هُم دَرَجَاتٌ عِّ

َ
 ل
ً
ا
ّ
 حَق

َ
نُون مِّ

ْ
كَ هُم المُؤ ئِّ

َ
ول

ُ
كَ أ رَجَكَ رَبُّ

ْ
خ

َ
ــمَا أ

َ
رِّيمٌ ك

َ
ك

 
َ
ارِّهُـون

َ
ك
َ
 ل
َ
ين نِّ مِّ

ْ
نَ المُؤ  مِّّ

ً
رِّيقا

َ
الحَقِّّ وإنَّ ف كَ بِّ ن بَيْتِّ  بيتك بالحق( من ربك أخرجك كما ) ، فما وجه التماسك بين قوله6-5الأنفال/(مِّ

 في الغنائم لأمره يمض ي أن رسوله أمر الىتع يعللها السيوطي بعلاقة التنظير إذ يرى أن الله  حق( المؤمنون  هم أولئك قوله) عقب

 من فعله لما كراهتهم أن والقصد كارهون  له للقتال وهم أو العير لطلب بيته من خروجه في لأمره مض ى كما أصحابه، من كره على

 والنصر. الظفر من الخير الخروج في وقد تبين للخروج ككراهتهم الغنائم قسمة

 عــلاقة تضاد: 

 )تعالى في سورة البقرة "ومن أمثلته قوله 
َ
نُون مِّ

ْ
 يُؤ

َ
رْهُمْ لا نْذِّ

ُ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
رْتَهُمْ أ

َ
ذ
ْ
ن
َ
أ
َ
مْ أ يْهِّ

َ
رُوا سَوَاءٌ عَل

َ
ف
َ
ينَ ك ذِّ

َّ
نَّ ال مْ 6إِّ هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
هُ عَل

َّ
مَ الل

َ
ت
َ
( خ

يمٌ  ابٌ عَظِّ
َ
هُمْ عَذ

َ
 وَل

ٌ
اوَة

َ
ش مْ غِّ هِّ بْصَارِّ

َ
ى أ

َ
مْ وَعَل هِّ ى سَمْعِّ

َ
 وأن القرآن عن حديثا كان السورة سيوطي)فإن أول ، يقول ال2و6"  البقرة/وَعَل

 من بالتضاد وهمي جامع فبينهما الكافرين، بحديث عقب المؤمنين وصف فلما أكمل بالإيمان الموصوفين للقوم الهداية شأنه من

 .2الأشياء( تتبين وبضدها قيل كما الأول  على والثبوت التشويق الوجه وحكمته هذا

 علاقة الاستطراد : 

بُونَ"تعالى" كقوله رَّ
َ
مُق

ْ
 ال

ُ
ة
َ
ك ئِّ

َ
مَلا

ْ
 ال

َ
هِّ وَلا

َّ
ل ونَ عَبْدًا لِّ

ُ
نْ يَك

َ
يحُ أ مَسِّ

ْ
 ال

َ
ف نْكِّ

َ
نْ يَسْت

َ
 على للرد ذكر الكلام أول  ، فإن822النساء / ل

 الملائكة. بنوة الزاعمين العرب للرد على استطرد ثم المسيح بنوة الزاعمين النصارى 

ي ومن الأمثلة قوله تعالى" كَ يَا بَنِّ لِّ
َ
يْرٌ ذ

َ
كَ خ لِّ

َ
قْوَى ذ بَاسُ التَّ ا وَلِّ

ً
مْ وَرِّيش

ُ
ك تِّ

َ
بَاسًا يُوَارِّي سَوْآ مْ لِّ

ُ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
نْزَل

َ
دْ أ

َ
دَمَ ق

َ
 ،26عراف /" الأ آ

 من خلق فيما للمنة إظهارا عليهما الورق وخصف السوءات بدو ذكر الاستطراد عقب سبيل على واردة الآية الزمخشري هذه قال

  .3التقوى  أبواب من عظيم باب الستر بأن وإشعارا والفضيحة المهانة من العورة وكشف العري  في ولما اللباس

ةِّ ومن باب الاستطراد أيضا قول الله تعالى"
َّ
ل هِّ

َ ْ
كَ عَنِّ الأ

َ
ون

ُ
ل
َ
، فأي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان 819.." البقرة/ يَسْأ

وا البيوت؟ "  تُ
ْ
أ
َ
نْ ت

َ
أ  بِّ

رُّ بِّ
ْ
يْسَ ال

َ
هُورِّهَاوَل

ُ
نْ ظ  مِّ

بُيُوتَ
ْ
 .   819" البقرة/ ال

 باب من معه ذكر نزولها سبب في ثبت الحج، كما في أفعالهم من هذا وكان للحج مواقيت أنها ذكر لما الاستطراد باب وهو من

 ميتته. الحل ماؤه الطهور  هو فقال البحر ماء عن -صلى الله عليه وسلم-كما سئل السؤال، في ما على الجواب في الزيادة

 علاقة حسن التخلص: 

 يشعر السامع لا بحيث المعنى دقيق اختلاسا يختلسه سهل وجه على المقصود إلى به الكلام ابتدئ مما ينتقل أنوهو  

 والقرون الأنبياء فيها ذكر كيف الأعراف سورة إلى، و 4بينهما الالتئام لشدة الثاني عليه وقع وقد إلا الأول  المعنى من بالانتقال

                                                             
 ، مرجع سابق.893محمد خطابي، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 1
 .264نفسه، ص  2
 ، مرجع سابق.883تفسير الكشاف، صالزمخشري ،  3
 ، مرجع سابق.298،ص 2السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج 4
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 الدنيا في هذه لنا واكتب بقوله) أمته ولسائر لهم ودعائه رجلا حكاية السبعين قص أن إلى موس ى ثم ذكر السالفة، والأمم الماضية

 أشاء من به أصيب عذابي )قال بقوله لأمته بعد تخلصه المرسلين سيد بمناقب تخلص ثم عنه تعالى وجوابه الآخرة( وفي حسنة

 الكريمة صفاته في الأمي وأخذ النبي الرسول  يتبعون  الذين وهم وكيت كيت صفاتهم من فسأكتبها للذين( ش يء كل وسعت ورحمتي

 وفضائله.

 وفي سورة الشعراء قوله تعالى"
َ
ون

ُ
ي يَوْمَ يُبْعَث زِّنِّ

ْ
خ

ُ
 ت

َ
 ، فتخلص منه إلى وصف المعاد بقوله"12" الشعراء/وَلا

َ
عُ مَالٌ وَلا

َ
 يَنْف

َ
يَوْمَ لا

 
َ
 .11، 12الشعراء /" بَنُون

 تخلصت ما على وأقبلت فيه بالكلية كنت ما تركت التخلص وربما يلتبس الاستطراد مع التخلص فيوضح ذلك السيوطي أنّ )في

 تقصده لم كأنك فيه كنت ما إلى وتعود تتركه ثم الخاطف، كالبرق  إليه مرورا استطردت الذي الأمر بذكر تمر الاستطراد إليه، وفي

 .1عروضا عرض وإنما

نْ "  بقوله موس ى قصة إلى الأعراف لعوده في التخلص لا الاستطراد باب من والشعراء الأعراف سورتي في ما أن يظهر وبهذا وَمِّ

 
ٌ
ة مَّ

ُ
ى أ وْمِّ مُوس َ

َ
 والأمم. الأنبياء ذكر إلى الشعراء آخره وفي إلى 859" الأعراف /. . ق

 علاقة الانتقال: 

من حديث إلى آخر مراعاة المسافة التفاعلية بين المتلقي والنص؛حيث يتجلى تنشيط  -الآيات في بعض  -من مقاصد الانتقال  

حُسْنَ مَـآبٍ( ص/ :المتلقي من أبــرز هذه المقاصد؛كقوله تعالى
َ
ينَ ل قِّ

رٌ وإنَّ للمُتَّ
ْ
ك  لما الذكر من نوع القرآن هذا فإنّ ، )39هَذا ذِّ

 . 2وأهلها( الجنة ذكر وهو آخر نوعا أن يذكر ادأر  التنزيل من نوع وهو الأنبياء ذكر انتهى

 ثانيا: المناسبة بين السور:

 مناسبة السورة للسورة التي قبلها:  -أ

ومثال ذلك سورة الكهف فالرازي يعتقد أنّ التسبيح مقدم على الحمد ومن أجل هذا ذكر الله التسبيح عندما أخبر أنه أسري 

ي  ذِّ
َّ
 " الإسراء /بمحمد فقال "  سُبْحَانَ ال

ً
يْلا

َ
هِّ ل عَبْدِّ سْرَى بِّ

َ
حَمْدُ 8أ

ْ
، وذكر التحميد  عدما ذكر أنه أنزل الكتاب  على محمد فقال " ال

تَابَ " الكهف/ كِّ
ْ
هِّ ال ى عَبْدِّ

َ
نْزَلَ عَل

َ
ي أ ذِّ

َّ
هِّ ال

َّ
ل  .8لِّ

حْمَنُ أيضا وهو يقوم بتفسير سورة  حيث يقول في بداية التفسير " اعلم أولا أن مناسبة هذه السورة لما قبلها ... أن الله  الرَّ

افتتح السورة المتقدمة )القمر ( بذكر معجزة تدل على العزة والجبروت والهيبة وهو انشقاق القمر ، فإن من يقدر  على شق 

حْ القمر يقدر على هد الرجال وقد الرجال، وافتتح هذه السورة ) ( بذكر معجزة تدل على الرحمة والرحموت  وهو القرآن  مَنُ الرَّ

 الكريم، فإن شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب. ولم يكتفي الرازي بهذا بل اوجد مناسبة بين  تكرار آيات معينة في سورتي القمر و

حْمَنُ  ي وَ فيقول " أنه تعالى ذكر في السورة المتقدمة "   الرَّ ابِّ
َ
انَ عَذ

َ
 ك

َ
يْف

َ
ك
َ
رِّ "ف

ُ
ذ  غير مرة، وذكر في السورة "   نُ

ُ
ك ءِّ رَبِّّ

َ
لا
َ
يِّّ آ

َ
أ بِّ
َ
بَانِّ ف ِّ

ّ
ذ
َ
ك مَا تُ

 . 3" مرة بعد مرة لما بينا أن تلك السورة سورة اظهر الهيبة، وهذه السورة سورة إظهار الرحمة

 المناسبة بين السور ذات الافتتاح الواحد: -ب

، حيث يقول عن السور التي تفتتح بالحمد  وهو يفسر سورة فاطر  التي يجد الرازي مناسبة بين السور ذات الافتتاح الواحد

تفتتح بالحمد، بأنّ الحمد يكون على النعمة في أكثر من أمر،  ويقسم نعم الله إلى عاجلة وآجلة، العاجلة وجود وبقاء  والآجلة 

                                                             
 .265نفسه، ص 1
 .265نفسه، ص 2
 ، مرجع سابق.14، ص  29التفسير الكبير، جالرازي،  3
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قَ   كذلك إيجاد مرة وإبقاء أخرى، قوله تعالى "
َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
هِّ ال

َّ
ل حَمْدُ لِّ

ْ
ورَ " الأنعام/ ال مَاتِّ وَالنُّ

ُ
ل
ُّ
رْضَ وَجَعَلَ الظ

َ ْ
مَاوَاتِّ وَالأ ، إشارة إلى 8السَّ

" 
ً

جَلا
َ
ى أ ض َ

َ
مَّ ق

ُ
ينٍ ث نْ طِّ مْ مِّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
ي ، وفي الكهف " 2/الأنعام نعمة عاجلة التي هي الإيجاد ويستدل بقوله " هُوَ ال ذِّ

َّ
هِّ ال

َّ
ل حَمْدُ لِّ

ْ
ال

هِّ ا ى عَبْدِّ
َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
ابَ " /أ

َ
ت كِّ

ْ
هُ 8ل

َ
ي ل ذِّ

َّ
هِّ ال

َّ
ل حَمْدُ لِّ

ْ
، إشارة إلى نعم عاجلة التي هي الإبقاء فالبقاء والصلاح يكون بالكتاب، وفي قوله " ال

رَةِّ " سبأ/ خِّ
َ ْ
ي الآ حَمْدُ فِّ

ْ
هُ ال

َ
رْضِّ وَل

َ ْ
ي الأ مَاوَاتِّ وَمَا فِّ ي السَّ ورة فاطر  أنها ، إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني بالحشر، ويقول عن س8مَا فِّ

 أي بالسور المذكورة.  1متصلة بـآخر ما مض ى

 مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها:  -ج

حْمَنُ والقمر ، حيث يقول " ثمّ إنّ أول هذه السورة مناسب   و أوجد الرازي مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها  بين سورتي الرَّ

رٍ " القمر/ سورة " لآخر ما قبلها، حيث قال في آخر تلك ال يكٍ مُقْتَدِّ نْدَ مَلِّ حْمَنُ والاقتدار إشارة إلى الهيبة والعظمة وقال ههنا ) ،55عِّ ( الرَّ

 .  2أي عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار، رحما منعم غافر  للأبرار

 المناسبة بين الفاتحة وباقي السور:  -د

لباقي السور، إنها أول سورة من القرآن فهي كالأساس ويضيف الرازي أنّ هذه السورة مسماة اعتبر الرازي الفاتحة هي إجمال 

، فهي بهذا إجمال وباقي السور متفرعة عنها، 3بأم القرآن فوجب كونها كالأصل والمعدن، وأنّ يكون غيرها كالجداول المتشعبة منه

عام والكهف وسبأ وكلها فرع لبداية الفاتحة، ويمكن التمثيل لها بهذا ويضيف الرازي أنّ الله افتتح سورا بعدها بالحمد لله كالإن

 الشكل:

      
ينَ "وحسب الرازي أنّ قوله " مِّ

َ
عَال

ْ
ينَ تتضمن كل هذه الأقسام،  ولذلك نراه يقول أنها قسم من أقسام قوله " رَبِّّ ال مِّ

َ
عَال

ْ
 . 4" رَبِّّ ال

 علاقة التقابل بين السور:  -د

                                                             
 .2ص  26نفسه ، ج 1
 .14،ص  29نفسه ج 2
 .813/ 8انفسه، ج 3
 8/816نفسه، ج  4

ينَ  مِّ
َ
عَال

ْ
 رَبِّّ ال

ي  ذِّ
َّ
هِّ ال

َّ
ل حَمْدُ لِّ

ْ
ال

مَاوَاتِّ  قَ السَّ
َ
ل
َ
خ

رْضَ وَجَعَلَ 
َ ْ
وَالأ

ورَ  مَاتِّ وَالنُّ
ُ
ل
ُّ
 الظ

هِّ 
َّ
ل حَمْدُ لِّ

ْ
ال

ى 
َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
ي أ ذِّ

َّ
ال

تَابَ  كِّ
ْ
هِّ ال  عَبْدِّ

ي  ذِّ
َّ
هِّ ال

َّ
ل حَمْدُ لِّ

ْ
ال

مَاوَاتِّ  ي السَّ هُ مَا فِّ
َ
ل

رْضِّ 
َ ْ
ي الأ  وَمَا فِّ
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نجده مثلا  بين سورة الكوثر وسورة الماعون يقول الرازي " إنّ هذه السورة)الماعون( كالمقابلة للسورة المتقدمة،  وذلك لأن  

 مقابلة في فيها فذكر الزكاة، ومنع فيها، والرياء الصلاة وترك البخل، أمور: بأربعة فيها المنافق الله في السورة المتقدمة وصف

 لا لرضاه أي لربك، مقابلة الرياء ،وفي عليها الدوام أي فصل الصلاة ترك مقابلة وفي الكثير، الخير أي الكوثر( أعطيناك البخل )إنا

 . 1بلحم الأضاحي التصدق به وأراد وانحر الماعون  منع مقابلة وفي للناس

 ويمكن تجسيدا في عبر هذا الجدول:

 سورة الكوثر سورة الماعون 

 العطاء) )إنا أعطيناك الكوثر( .أي الخير( المنع) أمور البخل(   

)الدوام عليها( ترك الصلاة      فصلِّ

 الإخلاص) لربك(  الرياء) يراؤون(   

 وانحر ) وما فيه من التصدق على الفقراء من لحوم الأضاحي( منع الزكاة    

 

 علاقة تناسب اسم السور لمقاصدها: -ه

ثم   5واحدا( ص/ إلها أجعل الآلهة وقولهم) الكفار مع النبي خصومة فأولها متعددة خصومات على )ص( منها اشتمال سورة

 بنيه شأن في ثم آدم شأن في إبليس تخاصم ثم الملأ الأعلى،  اختصام ثم النار، أهل تخاصم ثم داود،  عند الخصمين اختصام

 وإغوائهم.

 علاقة التناسب بالاشتراك في اسم السور: -و

 منها واحدة كل أن وهو به اختصت الذي التشاكل بينهن من لما الاسم في الاشتراك على حم السبع السور  ومنه تسمية 

 النظام. في الكلام وتشاكل والقصر الطول  في المقادير مع تقارب الكتاب صفة أو بالكتاب استفتحت

 مناسبات متفرقة: -ز

 إنّ من الآيات التي أشكلت مناسبتها لما قبلها قوله تعالى" 
َ

هِّ لا تَعْجَلَ بِّ كَ لِّ
َ
سَان هِّ لِّ  لأول  مناسبتها وجه ، فإن86" القيامة/ تُحَرِّّكْ بِّ

بمفهوم  –  2القيامة والتي سميت باسمها، مما أحدث نوع من القطيعة أحوال في كلها السورة جدا، لأن عسر السورة وآخرها

 بعض زعم آيات السورة، حتى  3بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة ولا تتحقق الاستمرارية المطلوبة بين موضوع -لسانيات النص

 وفيما أنّ هذا القرآن قد غير وبدل، وزيد فيه، ونقص عنه، واحتجوا عليه بأنه لا مناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها، الرافضة

رَ " قوله تعالى في قبلُ  الإنسان المذكور  في نزلت أنها الرازي  رالفخ حكاه خَّ
َ
مَ وَأ دَّ

َ
مَا ق ذٍ بِّ سَانُ يَوْمَئِّ

ْ
ن ِّ
ْ

 الإ
ُ
أ بَّ
َ
 يعرض . قال84" القيامة / يُن

 عملك أن نجمع علينا إن به(، لتعجل لسانك به تحرك لا له) فيقال القراءة في فأسرع خوفا تلجلج في القراءة أخذ فإذا كتابه عليه

 بعقوبته. يتعلق وما الإنسان بيان أمر علينا إن ثم فعلت بأنك بالإقرار قرآنه فاتبع عليك قرأناه فإذا عليك نقرأ وأن

 عليه. وقد ذكر لها مناسبات من بينها:  الوحي نزول حالة لسانه النبي تحريك في نزلت أنها الصحيح في ثبت ما يخالف وهذا

                                                             
 .42/882نفسه،  ج 1
     عن هذا المفهوم يمكن الرجوع إلى  2

Shirley Carter tomas, , la coherence textuelle, pour une nouvelle pédagogie de l’écrit, l’Harmattan, france  ,1999. 
 أي يعالج النص موضوع محدد مع عدم الانتقال غير المبرر من فكرة إلى أخرى لا ترابط منطقي بينها يمكن الرجوع الى:  3

   Michel Charolles, Introduction aux problèmes de la cohérence des textes.         
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يرَهُ" " إلى نزل  لما السورة أول  أن   مَعَاذِّ
َ
ق
ْ
ل
َ
وْ أ

َ
 بادر الحالة تلك في أنه صادف ، 89و85القيامة/ وَل

هِّ  فنزل" تفلته، من خشية عجلته من لسانه به وحرك نزل  الذي تحفظ إلى عْجَلَ بِّ
َ
ت كَ لِّ

َ
سَان هِّ لِّ حَرِّّكْ بِّ

ُ
 ت

َ
ا قوله " إلى "لا

َ
يْن

َ
نَّ عَل  إِّ

مَّ
ُ
ث

هُ 
َ
 به. ابتدئ ما تكملة إلى الكلام إلى عاد ثم " بَيَان

 إلي ألق له فقال له، عرض بش يء فتشاغل الطالب مسألة، مثلا الطالب على المدرس ألق  ما لو ونحوه الرازي  الفخر وقال

ذلك يقول  عرف من بخلاف للمسألة مناسبا الكلام هذا ليس يقول  الواقعة لا يعرف فمن المسألة، كمل ثم أقول  ما وتفّهم بالك

 .1حسن الترتيب

 الدين الرازي والنظرة الكلية للسور القرآنية: ثالثا: فخر 

وقد تجاوز الرازي النظرة الخطية للسورة القرآنية إلى النظر ة الكلية للسور والوقوف على وحدتها، فهو لم يقم بالتحليل من 

رى والتي ية الكبأية إلى أية فحسب، بل على مستوى أشمل، والمفهوم النظري الذي يستخدم لوصف هذا المعنى الشامل، هو البن

، ودلالة النص أو المعلومة التي يأتي بها النص هي الكل الذي يتجاوز 2تمثل حسب فان دايك البنية الدلالية العامة لنص ما

، وهذا ما نراه  متمثلا عند الرازي فكل سورة من سور القرآن الكريم بناء في بناء أكبر منه، 3مجموعة أو قائمة الوحدات المكونة له

، فنجد بداية سورة تناسب 4كل منها جزء من كل ولذلك نراه يقرر أنّ "القرآن كله كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض"وأنّ 

، 5خاتمتها، وخاتمة هذه السورة تناسب بداية سورة أخرى، وفي هذا المعنى يصبح القرآن الكريم كما قال الرازي كالكلمة الواحدة

                          لكشف عن البنية الكبرى، ويمكن أن نمثل لها بهذا الشكل:   ومن هنا علم المناسبة يُسهم في ا

 

حسب فان دايك وهي إجابة عن سؤال ما هو موضوع النص؟ ومعرفة القاري للبنية  والبنية الكبرى هي موضوع الخطاب 

الكبرى يسهم في تعميق فهمه للنص، ونرى الرازي يهتم بالمتلقي فكثيرا ما نجد عبارات من مثل " واعلم..فانظر.." فهذا كلام موجه 

 وذلك من خلال معرفة أسباب النزول. للمتلقي، كما يأخذ الرازي السياق الذي يظهر فيه الخطاب بعين الاعتبار

 الخاتمة

 تمثل علوم القرآن الجهاز النظري المقترح لدراسة النص القرآني فهذه العلوم هي كالآلة للمفسر     

                                                             
 .224، ص 43الرازي، التفسير الكبير،  ج 1
 .25، القاهرة، ص8فان دايك تون، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات،  ترجمة سعيد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب، ط  2
3 P 87.jean: le texte descriptif .Nothan Université. Paris. 1989. -Michel et André Petit -Adam Jean 
 .283، ص43زي، التفسير  الكبير،  جالرا  4
 .43،ص 2نفسه، ج 5
  التفسير الموضوعي  يُعدّ الرازي أول  من أشار  إلى الوحدة الموضوعية، وعدها فرعا من علم المناسبة بإظهاره وحدة السورة وبيان مقاصدها ، وهو ما يعرف ب

، 8336عت فوزي عبد المطلب، الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية، دار السلام، القاهرة، اليوم، فعلم المناسبة وثيق الصلة بالتفسير الموضوعي، ينظر : رف

 . 84.83ص
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إذ لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، ويعتبر علم المناسبة جوهر هذه العلوم، ويقترب مفهوم المناسبة بين الآيات والسور من مفهوم 

السبق في  “علوم القرآن“الانسجام النص ي، بل إن البحث في انسجام النص القرآني يضطلع به علم المناسبة الذي يجعل  لعلماء 

 وفي تحليل النص على مستوى يتجاوز حدود الجملة الضيقة.    إدراك النظرة الكلية للنص،

وقد قدم العلماء في دراستهم للمناسبة آليات وأدوات استطاعت أن تبرهن على الوحدة النصية للقرآن الكريم، وكما خصصوا 

ير الكبير ويعد  " كتاب التفسعبر المناسبة حيزا واسعا لدراسة التماسك الدلالي واستنبطوا آليات تبرز تماسك النص القرآني، 

 ومفاتيح الغيب " من بين الكتب التي تناولت علم المناسبة لا تنظيرا فحسب بل تطبيقا أيضا.

  مما يجعلنا ننتهي الى النتيجة التالية:

بهم وما تإنه بالرجوع إلى ما أنجزه علماء القرآن الكريم يمكن التأسيس لنظرية نصية عربية، فهذه الأعمال التي جاءت في ك

تضمنته من مفاهيم ومصطلحات تقف جنبا الى جنب مع أحدث النظريات اللغوية، إذ هي المحور الذي تدور حوله أبحاث  علماء 

 النص. 

 المصادر والمراجع:

 القران الكريم برواية ورش  

 ، دت، بيروت. 2أبو الحسن احمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الجيل، ج .8

  .يم بن عمر بن حسن بن الرباط ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، دتالبقاعي إبراه .2

 . 8918،لبنان، 8الرازي فخر الدين،  التفسير الكبير، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط .4

 الرازي فخر الدين، المحصول في علم الأصول،  تحقيق طه جابر العلواني، جامعة  الإمام محمد بن سعود الإسلامية،د ت  .3

 .8336رفعت فوزي عبد المطلب، الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية، دار السلام، القاهرة،  .5

 دار المعرفة، بيروت لبنان،دت.الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم،  .6

 الزمخشري، محمد بن عمر، تفسير الكشاف، محمد مرس ي عامر، دار المصحف، القاهرة، دت.  .2

السيوطي  جلال الدين عبد الرحمن ، مرصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، دار المنهاج للنشر والتوزيع، حققه  .1

 ه.8326ياض، ، الر 8عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، ط

 .2336، 8السيوطي جلال الدين عبد الرحمن ، الإتقان في علوم القران، تحقيق عبد الرحمن فهمي الزواوي، دار الغد، ط .9
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 إستراتيجيات الانسجام النص ي في علوم القرآن

 علم المناسبة أنموذجا

 رشيد عمران -د

 زائرجال - بشارجامعة طاهري محمد ـ 

 الملخص:

لقد حاولت اللسانيات النصية الاهتمام بشكل موسع بالدلالة والسياق، حيث لم تحظ ظروف إنتاج الخطاب وتلقيه بنصيب 

وافر من العناية والتركيز في لسانيات الجملة أين اقتصر الوصف على الأبنية اللغوية دون العناية بالجوانب الدلالية والسياقية 

بر قطب الرحى في إنتاج النص وتلقيه، مما جعل علماء النص يرون أن البحث الشكلي للأبنية اللغوية ما يزال مقتصرا على التي تعت

وصف الجملة، بينما يتضح من يوم إلى آخر أن جوانب كثيرة لهذه الأبنية لا يمكن أن توصف إلا في إطار أوسع لنحو النص أو نحو 

 الخطاب. 

رز علوم القرآن التي يستعين بها المفسر في فهم القرآن الكريم، ولعل الباحثين في علوم القرآن قد إن علم المناسبة من أب

لمسوا أخطر جوانب النص حين درسوا وجوه المناسبة بين الآيات، وخصصوا لها علما قائما برأسه هو علم المناسبة كأنهم بذلك 

 لٍ وملائمة وغيره.كدّوا في بحث شروط التخلص من وصل وتنظير وتلازم وتقاب

 في أبرز وجوه الإعجاز القرآني، فالقرآن الكريم على الرغم من نزوله 
ٌ
ويعتبر البحث في هذا العلم من طريق غير مباشر؛ بحث

منجما على مدة تتجاوز العشرين سنة أو أكثر، تبدو فيه ملامح التماسك على مدار آياته وسوره، فعلم المناسبة من هذه الجهة 

مة ، وقد ظهر الوعي بقيعلى شبهات ومزاعم المستشرقين؛ بأن القرآن يخلو من وحدة تماسكية تربط آياته وسوره هو أكبر ردّ 

التناسب، وأثره في بلاغة الكلام لدى الأدباء والبلاغيين وعلماء الإعجاز، فقد رصد العلماء فيه علاقات الآيات والسور المتجاورة  

م في لسانيات النص. من خلال آليات نصية عجيبة تتفوق عل دِّّ
ُ
 ى ما ق

 النص، الخطاب، القرآن، علوم القرآن، التماسك النحوي، التماسك الدلالي.   الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Text linguistics was concerned with connotation and context that were absent in sentence linguistics, 

which described the language structures, but did not give much attention to the semantic aspects. The matter 

that made text scientists believe that the superficial search for language structures/ syntax was limited to the 

description of the sentence. Through time, it has become clear that many sides/aspects of these structures can 

only be described in the broader sense of  grammar of the text  and grammar of discourse. 

         Knowledge occasion is one of the most prominent Quranic sciences used by Islamic interpreters to 

understand the Holy Qur’an. Perhaps, the scholars of the Qu’an had come across the most serious aspects of 

the text after studied the suitable faces between verses. They assigned/ specialized for that a  a special science, 

which is Knowledge occasion. Doing so has been  as if they worked hard in searching the conditions of getting 

rid of connection Research in this science is considered to be an indirect 

way; research into the most prominent faces of the Qur'anicmiracles, since the Qur'an, although it has been a 

mine overa period of more than 20 years or more, looks at thecontours of cohesion throughout its verses and 

Surah, sothe knowledge of the occasion from this side is the biggestresponse to the suspicions and allegation

s of theOrientalist; A Qur'an devoid of a unity that connects itsverses and Surah, and the awareness of the val

ue ofproportionality, and its effect in the rhetoric of writers andscholars and miracle scientists, has shown the

 relations ofthe neighboring verses and railings through the textualmechanisms that excel in the linguistic      

text. 

Keywords: text, discourse, Quran, Quran Sciences, cohesion, coherence.  
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ـــة: ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  مقدمـ

خم الذي الض تسعى هذه الدراسة إلى محاولة فهم آليات ووسائل التماسك النص ي كما جاءت في علوم القرآن، لفهم هذا التراث

مازال قادرا على العطاء والتجدد، بحيث يمكن أن تتفوق بعض المفاهيم والآليات والوسائل التماسكية التي وردت في علوم القرآن 

على ما قدمته أحدث النظريات اللسانية؛ وبالذات اللسانيات النصية، وبالتالي فإن هذا التراث القرآني يستحق القراءة وإعادة 

مه ووضعه في إطاره الصحيح، كما تسعى هذه الدراسة لتقديم رؤية التماسك النص ي كم وردت عند علماء القرآن بحيث القراءة لفه

 أضحى التماسك النص ي وجها من وجوه الإعجاز القرآني.

المضمار، ذلك  اإن تزايد الاهتمام باللسانيات النصية في الآونة الأخيرة يغري بتناول ما قدمه التراث العربي والإسلامي في هذ 

أن الحضور الفاعل والقوي للنظريات اللسانية الغربية في حاضرنا يفترض عدم تجاوزه أو القفز عليه، بل يفترض الحوار والتثاقف 

 الهادف، بحيث لا يأخذ كل ما استجد من نظريات كحاطب ليل، ولا يلغي الخصوصية الثقافية والحضارية العربية الإسلامية.

اللسانية النصية اتجاها لسانيا جديدا فرض نفسه بقوة في الآونة الأخيرة بحيث انتقل باللسانيات من حيز  تعتبر النظرية 

مؤسس علم النص؛ والذي أصبح  VAN DIJKالجملة إلى فضاء النص، فقد تطورت اللسانيات النصية في السبعينات على يد 

 في الثمانينات؛ بحيث لم تعد الجملة كافية لكل مسائل الوصف اللغوي. BEAUGRANDEحقيقة راسخة على يد الأمريكي 

لقد اهتمت اللسانيات النصية بالدلالة والسياق اللذين كانا غائبين في لسانيات الجملة الذي كان يصف الأبنية اللغوية ولكنه 

ف كلي للأبنية اللغوية ما يزال مقتصرا على وصلم يُعن بالجوانب الدلالية عناية كافية، مما جعل علماء النص يرون أن البحث الش

الجملة، بينما يتضح من يوم إلى آخر أن جوانب كثيرة لهذه الأبنية لا يمكن أن توصف إلا في إطار أوسع لنحو النص أو نحو 

 الخطاب. 

 

ر تتعلق عناص وقد توسعت اللسانيات النصية في اعتبار السياق في عملية التواصل، ذلك أن التواصل اللغوي تسهم فيه

ب والنص والظروف المحيطة بهم جميعا. إن لسانيات الجملة ليست كافية لكل مسائل الوصف اللغوي 
َ
ب والمخاط  بالمخاطِّ

إن علم المناسبة من أبرز علوم القرآن التي يستعين بها المفسر في فهم القرآن الكريم، ولعل الباحثين في علوم القرآن قد 

درسوا وجوه المناسبة بين الآيات، وخصصوا لها علما قائما برأسه هو علم المناسبة كأنهم بذلك  لمسوا أخطر جوانب النص حين

 كدّوا في بحث شروط التخلص من وصل وتنظير وتلازم وتقابلٍ وملائمة وغيره.

 

 في أبرز وجوه الإعجاز القرآني، فالقرآن الكريم على 
ٌ
ن نزوله الرغم مويعتبر البحث في هذا العلم من طريق غير مباشر؛ بحث

منجما على مدة تتجاوز العشرين سنة أو أكثر، تبدو فيه ملامح التماسك على مدار آياته وسوره، فعلم المناسبة من هذه الجهة 

مة ، وقد ظهر الوعي بقيهو أكبر ردّ على شبهات ومزاعم المستشرقين؛ بأن القرآن يخلو من وحدة تماسكية تربط آياته وسوره

ي بلاغة الكلام لدى الأدباء والبلاغيين وعلماء الإعجاز، فقد رصد العلماء فيه علاقات الآيات والسور المتجاورة  التناسب، وأثره ف

م في لسانيات النص.  دِّّ
ُ
 من خلال آليات نصية عجيبة تتفوق على ما ق

 

 

 

 



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

011 

 

 المناسبة في اللغة:

سها اتصال ش يء بش يء، منه النسب، سمي لاتصاله الباء، كلمة واحدة قيا السين، يعرف ابن فارس المناسبة بقوله: " النون،

 1وللاتصال به تقول: نسبت أنسب، وهو نسيب فلان، والنسيب الطريق المستقيم لاتصال بعضه من بعض"

المماثلة، ومنه يقال إن فلان يناسب فلانا أي يقاربه ويشاكله، والنسيب القريب  فالمناسبة في اللغة تعني؛ الاتصال، والمقاربة،

 ل اتصالا وقربا بمن يناسبه وهو كالوصف لثبات قرابته واتصاله.المتص

 

 المناسبة في الاصطلاح:

وفي اصطلاح علماء القرآن، المناسبة هي بيان "وجه الارتباط بين الجملة والجملة التي في الآية الواحدة، أو بين الآية والآية في 

 2ويعرف البقاعي المناسبة بأنها "علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن" 1الآيات المتعددة، أو بين السورة والسورة"

 البحث عن الارتباط بين الآية وما بعدها وما قبلها، وبين السورة وما بعدها وما قبلها.فالمناسبة في الاصطلاح   

ين اسبة ، فكما يربط النسب بويبدو أن معنى المناسبة في اللغة يتوافق مع ما اصطلح عليه العلماء في تعريف علم المن

كان خفيا، ولا يشترط أن يكون التقارب بين أم ظهر هذا الرابط  سواءالمتناسبين فلا بد من وجود ارتباط بين الآيات والسور، 

 ناسبيتالمتناسبين تماثلا كاملا، فربما كان التقارب عن طريق التضاد، أو تباعد في المعنى، المهم أن هناك صلة من نوع ما بين الم

، أو رابط ما بين الآيتين أو السورتين، سواء توصل العلماء إلى ذلك الرابط أم لم يتوصلوا إليه، فقد تظهر المناسبة أحيانا، وتختفي 

 أحيانا أخرى، ومن هنا تميز العلماء في فهم وإدراك المناسبة القرآنية.

في فهم القرآن الكريم، "ولعل الباحثين في علوم القرآن قد  إن علم المناسبة من أبرز علوم القرآن التي يستعين بها المفسر

لمسوا أخطر جوانب النص حين درسوا وجوه المناسبة بين الآيات، وخصصوا لها علما قائما برأسه هو علم المناسبة كأنهم بذلك 

 3كدّوا في بحث شروط التخلص من وصل وتنظير وتلازم وتقابلٍ وملائمة"

 في أبرز وجوه الإعجاز القرآني، فالقرآن الكريم على الرغم من نزوله ويعتبر البحث في هذا 
ٌ
العلم من طريق غير مباشر؛ بحث

منجما على مدة تجاوز العشرين سنة، ومع ذلك تبدو فيه ملامح التماسك على مدار آياته وسوره، فعلم المناسبة من هذه الجهة 

مة ، وقد ظهر الوعي بقيآن يخلو من وحدة تماسكية تربط آياته وسورههو أكبر ردّ على شبهات ومزاعم المستشرقين؛ بأن القر 

 4التناسب، وأثره في بلاغة الكلام لدى الأدباء والبلاغيين وعلماء الإعجاز

إهمالا من طرف العلماء وذلك لصعوبته ودقة مسالكه، فقد ذكر ابن  وعلى الرغم من أهمية وفوائد علم المناسبة فقد لقيَ 

اسبة "علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله لنا فيه، فلما لم نجد له حملة العربي بأن المن

 ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله وددناه إليه.

                                                             
  79، ص 22مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن ، مؤسسة الرسالة ، ط -1

 1/6البقاعي ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ،  -2

 61م ، أمريكا ، ص2001-ه 1311النص القرآني من الجملة إلى العالم ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،  وليد مراد ، -1

 11ص مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاءأحمد أبو زيد ، التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي ،  -2
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يقول على  م في الشريعة والأدب، وكان، وكان غزير العلومن بين السابقين إلى اكتشاف المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري 

الكرس ي إذا قرئ عليه؛ لما جعلت هذه الآية جنب هذه، وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة وكان يزري على 

 1علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة"

ثر مام فخر الدين الرازي، وقال في تفسيره: أكويقول الزركش ي: "وقد قلّ اعتناء المفسرين بهذا العلم لدقته، وممن أكثر منه الإ 

 2لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"

 

  :3أهمية المناسبة    

  فهم التناسب يجعل أجزاء الكلام آخذا بأعناق بعض، ليصبح كالبناء المحكم المتلائم الأجزاء وبه يعرف علل ترتيب أجزاء

 القرآن الكريم.

  الآيات الكريمة، فقد يظن بعضهم أن الآيات نزلت في أوقات متباعدة، وفي موضوعات متعددة دفع إيهام الاختلاف عن

فلا رابط بينها، بل إن هذا الترابط بين الآيات والسور لون من ألوان البيان المعجز على الرغم من تباعد الزمان واختلاف 

كل سورة منه، وفي ذلك رد على ما ادعته الموسوعة الإسلامية الموضوعات، فالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم حقيقة ثابتة في 

الاستشراقية التي زعمت بأن الترابط بين الآيات في السورة الواحدة ضعيف قليل، وبأن ذلك الارتباط ضعيف وغالبا لا يوجد صلة 

 ظاهرة أو قوية فيما بينها.

 لمطلقة، وهي أن القرآن الكريم كلام الله المُنزّل، وليس إبراز وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم للوصول إلى الحقيقة ا

يرًا ﴾ ﴿من تأليف البشر تصديقا لقوله تعالى:  ثِّ
َ
ا ك

ً
ف
َ
لا تِّ

ْ
يهِّ اخ  فِّ

ْ
وَجَدُوا

َ
هِّ ل

ّ
يْرِّ الل

َ
ندِّ غ نْ عِّ انَ مِّ

َ
وْ ك

َ
قُرْآنَ وَل

ْ
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
لا

َ
ف
َ
 [ 22الحج/[أ

ح قوي من المناسبة بين الآيات والسور دلالة لغوية قو   ية في التعرف على المراد من الآيات ورفع اللبس عن مقاصدها، ومُرجَّ

مرجحات بعض المعاني على بعض عند تزاحمها، سواء منها ما جاء في آيات الأحكام، أم آيات القصص القرآني، أم آيات الوعظ 

 والتوجيه وغيرها.

 أنواع المناسبات في القرآن:

 النوع الأول:

 ورة الواحدة:المناسبة في الس

 .المناسبة بين حروف كلمات الآية 

 .المناسبة بين كلمات الآية 

 .المناسبة بين الآيات المتجاورة 

 .المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها 

 .المناسبة بين اسم السورة ومقصدها 

 

 

                                                             
 1/211م،  2006-ه1329، 1أحاديثه أحمد بن أحمد ، مكتبة الصفا ، ط السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، خرج -1

 1/16م، بيروت ، 1722-هـ1302هـ( ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، 973الزركش ي )بدر الدين محمد بن عبد الله الزركش ي ت -3

 6م، ص2002ه ـ، يونيو1326، ربيع الثاني 2، العدد 2وأثرها في تفسير القرآن ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية ، المجلدعبد الله الخطيب و مصطفى مسلم ، المناسبات  -1
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 النوع الثاني: 

 المناسبة بين السور:

 .المناسبة بين افتتاح السورة وخاتمة ما قبلها 

 .المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة السورة التي بعدها 

 .المناسبة المضمونية بين السورتين المتجاورتين 

 .التقابل المعنوي بين السورتين المتجاورتين 

 

 التأليف في علم المناسبة:

نا ان يعالجها، ومن هلقد نزل القرآن الكريم منجما مفرقا على مدار أكثر من عشرين سنة على حسب الأحداث والوقائع التي ك 

ره ومع ذلك مفتوحا في آياته وسو  وعلى الرغم من بقاء النص القرآنيفإن العلم بسبب النزول يعين على توجيه فهم النص القرآني، 

، ص القرآنيالنعلى وجود التماسك بين الآيات والسور على إعجازية  وهذا يدلتوجد فيه روابط تماسكية بين تلك الآيات والسور، 

تنبه علماء القرآن إلى أهمية المناسبة "فقد لمسوا أخطر جوانب النص حين درسوا وجوه المناسبة بين الآيات، وخصصوا  فقد

 1لها علما قائما برأسه هو علم المناسبة"

ف ئومع أهمية علم المناسبة فقد اهتم به قليل من العلماء، يقول الرازي: "إني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطا

 2غير منتبهين لهذه الأسرار"

 

: الزركش ي النص ي عند  تماسك  ال  أولا: 

ة  رؤي م والحدود، فهي  ل لمعا ا واضحة  امة،  ت والسور، فكرة  الآيات  ين  ب لتماسك  ل لزركش ي  ا دراسة  تشكل 

ن  بي لتماسك  ا طريق  للإعجاز على  وجها آخر  يتلمس  أن  استطاع من خلالها  الكريم،  للقرآن  نظرته  تحكم 

 الآيات والسور.

تي تحكم والسور والآليات ال وقد خصص بابا مستقلا في كتابه "البرهان في علوم القرآن" تحدّث فيه عن التماسك بين الآيات

 ذلك التماسك، كما نلاحظ في مختلف الأبواب الأخرى إشارات إلى التماسك في القرآن.

ر حقق من خلالها، نُورِّد نصا في فصل بعنوان" في قدوقبل أن نتناول العلاقات التي قدمها الزركش ي والتي يرى أن التماسك يت

التي اقتبسها من عند الباقلاني؛ وهو أن الإعجاز يتحقق في قدر أقصر سورة من القرآن كسورة  لهذه الفكرةالمعجز من القرآن" 

 3االكوثر، فإذا كانت الآية بقدر سورة الكوثر فالإعجاز متحقق فيه

: يؤكد هذا النص ما ذهبنا إليه من ارتباط وثانيهما: الإشارة إلى وحدة أكبر من الجملة، مايؤشر هذا النص إلى حقيقتين أوله 

 تنظير الباقلاني بتطبيقات الزركش ي في البرهان.
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ا جليا؛ لتعلق الكلام بينه يبين الزركش ي في بداية بحثه للتماسك بين الآيات أنه لا يعنى بدراسة الآيات التي يظهر وجه التماسك

  1عض، أو إتمام الكلام السابق على جهة التأكيد أو التفسير أو الاعتراضبعضه بب

 وإنما يعينه هو دراسة الآيات التي لا يظهر فيها وجه التماسك مع أختها حيث تبدو أن كل آية مستقلة بنفسها.

ات معطوفة، إلى تماسك بين آيوالتماسك بين الآيات يقسمه  ويقسم الزركش ي التماسك إلى تماسك بين السور وآخر بين الآيات،

 وإلى تماسك بين آيات لا يوجد فيها حرف العطف حيث تتجاور الآيات دون أي رابط.

 

 التماسك بين الآيات في السورة:-أ

 التماسك بين الآيات المعطوفة: 1-أ

جُ  ﴿:تعالى ، يوضح ذلك بقولهوالشريكينيقرر الزركش ي أن فائدة العطف، أن يجعل الآيتين المعطوفتين كالنظرين  مُ مَا يَلِّ
َ
يَعْل

فُورُ ﴾ 
َ
غ
ْ
يمُ ال يهَا وَهُوَ الرَّحِّ مَاء وَمَا يَعْرجُُ فِّ نَ السَّ لُ مِّ نْهَا وَمَا يَنزِّ رُجُ مِّ

ْ
رْضِّ وَمَا يَخ

َ ْ
ي الأ  [02سبأ/[فِّ

: ى ل تعا يرَ  ﴿وقوله  ثِّ
َ
ا ك

ً
ضْعَاف

َ
هُ أ

َ
هُ ل

َ
ف يُضَاعِّ

َ
رْضًا حَسَنًا ف

َ
 ق

َ
ه
ّ
رِّضُ الل

ْ
ي يُق ذِّ

َّ
ا ال

َ
ن ذ  ﴾ مَّ

َ
رْجَعُون

ُ
يْهِّ ت

َ
ل  وَإِّ

ُ
ضُ وَيَبْسُط بِّ

ْ
هُ يَق

ّ
 وَالل

ً
ة

   [ 232البقرة/[

ويعرج، ويقبض ويبسط؛ كلها نظائر، وبعد هذا الاستهلال النحوي يستنبط الزركش ي قانونا يطرد في أغلب  فيلج ويخرج، وينزل  

القرآن يأتي بعد وعد ووعيد "ليكون ذلك باعثا على آيات القرآن ويشكل أساسا في تعليل تجاور الآيات، وهو أن ذكر الأحكام في 

م عظم الآم
َ
والناهي وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها تجده ر العمل بما سبق، ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه؛ ليُعل

 01كذلك"

دراك لقرآن كله يتم على ضوئها إوبعد هذا ينتقل الزركش ي إلى الموضوع ليقدم نماذج من الآيات تشكل صورا عامة تطرد في ا 

 وجه التماسك بين الآيات؛ فهي آيات يلتحق بها ما هو في معناها ونجمل علاقات التماسك بين الآيات عند الزركش ي كالآتي:

 علاقة مقامية: 

  ﴿:من هذه الآيات قوله تعالى
ُ
ن ظ بُيُوتَ مِّ

ْ
 ال

ْ
تُوْا

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
أ  بِّ

رُّ بِّ
ْ
يْسَ ال

َ
حَجِّّ وَل

ْ
اسِّ وَال لنَّ يتُ لِّ يَ مَوَاقِّ لْ هِّ

ُ
ةِّ ق

َّ
ل كَ عَنِّ الأهِّ

َ
ون

ُ
ل
َ
نَّ هُ يَسْأ ـكِّ

َ
ورِّهَا وَل

 ﴾ 
حُونَ مْ تُفْلِّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
هَ ل

ّ
 الل

ْ
قُوا هَا وَاتَّ بْوَابِّ

َ
نْ أ بُيُوتَ مِّ

ْ
 ال

ْ
تُوا

ْ
ى وَأ

َ
ق رَّ مَنِّ اتَّ بِّ

ْ
   [ 122قرة/الب[ال

ة بإتيان البيوت من ظهورها؟ إن المقام هنا 
َّ
، هو ما وجه تماسك السؤال عن الأهل إن السؤال الذي يتبادر عند تلاوة هذه الآيةِّ

هو الذي يفسر وجه التماسك في الآيتين، وذلك عند سؤالهم عن الأهلة ونقصانها كأن الله عز يقول لهم: إن كل ما أمرتكم به فيه 

 2ظاهرة ومصلحة للعباد فاتركوا السؤال عنه، وانظروا ما أنتم عليه من إتيان البيوت من ظهورها وليس ذلك في البر ش يءحكمة 

 علاقة استطرادية:

فإن كان من أهل المدر  من الأنصار كانوا إذا أحرموا لا يدخل أحدهم حائطا أو دارا أو فسطاطا من باب؛ ناسافي الحديث: أن 

بَ نقبا في 
َ
ق
َ
ومنه يخرج، أو يتخذ سلما يصعد به، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف القباء، فوجه  ظهر بيته، منه يدخلن

التماسك إذا من جهة الاستطراد، إذ عندما ذكروا مواقيت الحجّ، وكانت تلك تصرفاتهم في الحج استطرد سبحانه إلى تلك 

 3التصرفات وأنها ليست من البر في ش يء
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تمثيل:   علاقة 

هُورِّهَا ﴾  ﴿كأن قوله تعالى:و 
ُ
ن ظ  مِّ

َ
بُيُوت

ْ
 ال

ْ
وْا

ُ
ت
ْ
أ
َ
نْ ت

َ
أ  بِّ

رُّ بِّ
ْ
يْسَ ال

َ
من قبيل التمثيل لما هم عليه  من تعكيسهم في سؤالهم، وأن وَل

قى؛ أي  مثلهم كمثل من يترك بابا ويدخل من ظهر البيت ، فقيل لهم: ليس البر ما أنتم عليه من تعكيس الأسئلة ولكن البرَّ من اتَّ

والمراد النهائي أن يصمم القلب أن جميع ما أمر الله تعالى به فيه  باشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكسوا،

 1حكمت وإن اختفت

  ﴿ومن علاقة التمثيل قوله تعالى:   
ْ
ى ال

َ
ل حَرَامِّ إِّ

ْ
دِّ ال مَسْجِّ

ْ
نَ ال  مِّّ

ً
يْلا

َ
هِّ ل عَبْدِّ سْرَى بِّ

َ
ي أ ذِّ

َّ
 ال

َ
ا حَوْ سُبْحَان

َ
ن
ْ
ي بَارَك ذِّ

َّ
ى ال ص َ

ْ
ق
َ
دِّ الأ هُ مَسْجِّ

َ
ل

ير ﴾  يعُ البَصِّ مِّ
هُ هُوَ السَّ نَّ ا إِّ

َ
ن نْ آيَاتِّ يَهُ مِّ رِّ

ُ
ن  [01الإسراء/[لِّ

فما وجه تماسك حادث الإسراء بآتينا موس ى الكتاب؟ يرى الزركش ي أن معنى الآية يدرك بتقدير كلام " أطلعناه على الغيب     

عيانا، وأخبرناه بوقائع من سلف بيانا، لتقوم أخباره على معجزته برهانا، أي سبحان الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرا، 

 2ي الكرتين"وأخبرك بما جرى لموس ى و قومه ف

ويبدو أن الذي قاد الزركش ي إلى مثل هذا التأويل؛ أن إتيان موس ى الكتاب معجزة وحادث الإسراء معجزة، كما أن حادثة الإسراء  

سْرِّيَ بموس ى حين خرج خائفا يترقب
ُ
 3فضل من الله تعالى بعد انقطاع الوحي فترة من الزمن وأ

 عــلاقة حُسْنُ تخلص:

لَ سَ ﴿ قال تعالى:
َ
عٍ﴾ سَأ ابٍ وَاقِّ

َ
عَذ لٌ بِّ ، فإنه سبحانه ذكر عذاب الكفار و صفته و أنه لا دافع له من الله إلا  [ 01المعارج/[ائِّ

 سَنَةٍ﴾  ﴿الله ، ثم تخلص إلى قوله تعالى:
َ
ف

ْ
ل
َ
ينَ أ مْسِّ

َ
قْدَارُهُ خ انَ مِّ

َ
ي يَوْمٍ ك يْهِّ فِّ

َ
ل وحُ إِّ

 وَالرُّ
ُ
ة
َ
ك ئِّ

َ
مَلا

ْ
عْرجُُ ال

َ
لله بوصف ا [ 03المعارج/[ت

ي المَعَارِّجِّ بـ  . ذِّ

"وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم  يقول: يرى الزركش ي أن حسن التخلص موجود في القرآن الكريم كما في الشعر الجيد، 

 4على النوع المسمى بالتخلص "

لجاحظ: والبلغاء، يقول اإن علاقة حسن التخلص صفة تماسكية موجودة في كل كلام رفيع؛ شعرا أو نثرا، به يتفاوت الشعراء 

ك سبكا واحدا، فهو يجري على  "أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج؛ فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسُبِّ

 5اللسان كما يجري على الدهان"

م لة من سمات الكلا يدرج ابن رشيق هذا القول في باب النظم؛ فصل: "أجود الشعر" ما يدل على أن حسن التخلص سمة أصي 

 الجيد.

الَ  ﴿ومن حسن التخلص قوله تعالى: 
َ
و  ق

ُ
كَ يَفْعَل لِّ

َ
ذ
َ
ا ك

َ
ا آبَاءن

َ
وا بَلْ وَجَدْن

ُ
ال
َ
، ق ونَ وْ يَضُرُّ

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
وْ يَنفَعُون

َ
 ، أ

دْعُونَ
َ
 ت
ْ
ذ مْ إِّ

ُ
ك
َ
، نَ هَلْ يَسْمَعُون

مُ 
ُ
ك
ُ
نتُمْ وَآبَاؤ

َ
، أ

عْبُدُونَ
َ
نتُمْ ت

ُ
ا ك يْتُم مَّ

َ
رَأ
َ
ف
َ
الَ أ

َ
عِّ ق

ْ
ي هُوَ يُط ذِّ

َّ
، وَال ينِّ هُوَ يَهْدِّ

َ
ي ف نِّ

َ
ق
َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
، ال ينَ مِّ

َ
عَال

ْ
 رَبَّ ال

َّ
لا ي إِّ ِّ

ّ
هُمْ عَدُوٌّ ل نَّ إِّ

َ
، ف

دَمُونَ
ْ
ق
َ ْ
ي الأ مُنِّ

 
َ
ي خ رَ لِّ فِّ

ْ
ن يَغ

َ
مَعُ أ

ْ
ط
َ
ي أ ذِّ

َّ
، وَال ينِّ مَّ يُحْيِّ

ُ
ي ث يتُنِّ ي يُمِّ ذِّ

َّ
، وَال ينِّ فِّ

ْ
هُوَ يَش

َ
ا مَرِّضْتُ ف

َ
ذ ، وَإِّ ينِّ ﴾وَيَسْقِّ ينِّ ي يَوْمَ الدِّّ تِّ

َ
يئ  [22-92الشعراء/[طِّ
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هُم   إنَّ
َ
  ﴿إن الله تعالى لما أراد أن ينتقل من صفات وأحوال أصنامهم إلى صفاته سبحانه؛ قال تعالى: ف

َّ
لا ي إِّ ِّ

ّ
هُمْ عَدُوٌّ ل نَّ إِّ

َ
 رَبَّ ف

 ﴾
َ
ين مِّ

َ
عَال

ْ
 1شرع في بيان صفاته العليا[99الشعراء/[ال

﴾ ﴿تعالى:حسن التخلص أيضا قوله  ومن ومِّ
ُّ
ق  الزَّ

ُ
جَرَة

َ
مْ ش

َ
 أ

ً
زُلا يْرٌ نُّ

َ
كَ خ لِّ

َ
ذ
َ
 [62الصافات/[أ

يقف الزركش ي مع هذه الآية وقفة لا يخفي فيها انبهاره أمام هذا الانتقال الإعجازي العجيب من موضوع إلى آخر، يقول: "وهذا   

 2الظالمين وما أعد لهم" فإنه سبحانه خلص من وصف المخلصين وما أعد لهم إلى وصف من بديع التخلص؛

والزركش ي في صدد شرح علاقة حسن التخلص يذكر قاعدة عامة تتحكم في تلك العلاقة، يقول: "واعلم أنه حيث قصد  

ا ا ﴿التخلص فلا بد من التوطئة له، ومن بديعه قوله تعالى: 
َ
يْكَ هَـذ

َ
ل ا إِّ

َ
وْحَيْن

َ
مَا أ صَصِّ بِّ

َ
ق
ْ
حْسَنَ ال

َ
يْكَ أ

َ
صُّ عَل

ُ
ق
َ
حْنُ ن

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ل

َ
نت

ُ
ن ك  وَإِّ

َ
ن

 ﴾
َ
ين لِّ افِّ

َ
غ
ْ
نَ ال مِّ

َ
هِّ ل بْلِّ

َ
ن ق أ بهذه الجملة إلى ذكر القصة ، يشير إليها بهذه [01يوسف/[مِّ

َّ
، يشير إلى قصة يوسف عليه السلام، فوط

 للتخـلص إلـى ذكـر مبتدأ خلق المسـيح عليه السلام: 
ً
نَّ ا ﴿النكتة من باب الوحي والرمز، وكقوله سبحانه موطأ  اصْ إِّ

َ
ه
ّ
ى آدَمَ لل

َ
ف
َ
ط

﴾
َ
ين مِّ

َ
عَال

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
مْرَان يمَ وَآلَ عِّ بْرَاهِّ وحًا وَآلَ إِّ

ُ
 3"[ 11آل عمران/[وَن

 

 عـلاقة سياقية:

نَعَ مَسَاجِّ ﴿وجل:  في بعض الآيات يقوم السياق بإسناد قوي في الوصول لدلالة الآيات؛ من ذلك قول الله عز ن مَّ مَّ مُ مِّ
َ
ل
ْ
ظ
َ
دَ وَمَنْ أ

ن 
َ
هِّ أ

ّ
ي الدُّ الل ينَ لهُمْ فِّ فِّ آئِّ

َ
 خ

َّ
لا وهَا إِّ

ُ
ل
ُ
ن يَدْخ

َ
هُمْ أ

َ
انَ ل

َ
كَ مَا ك ـئِّ

َ
وْل

ُ
هَا أ رَابِّ

َ
ي خ يهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِّ رَ فِّ

َ
ك
ْ
ابٌ عَ يُذ

َ
رَةِّ عَذ ي الآخِّ هُمْ فِّ

َ
زْيٌ وَل يمٌ نْيَا خِّ ظِّ

 
ّ
مَّ وَجْهُ الل

َ
ث
َ
 ف
ْ
وا

ُّ
يْنَمَا تُوَل

َ
أ
َ
رِّبُ ف

ْ
مَغ

ْ
رِّقُ وَال

ْ
مَش

ْ
هِّ ال

ّ
ل يمٌ ﴾، وَلِّ عٌ عَلِّ هَ وَاسِّ

ّ
نَّ الل تطرح القراءة البسيطة للآيتين السؤال  [ 112-113البقرة/[ هِّ إِّ

رِّبُ﴾  ﴿وتخريبها، بقوله تعالى:  الآتي: ما وجه تماسك منع مساجد الله
ْ
مَغ

ْ
رِّقُ وَال

ْ
مَش

ْ
هِّ ال

ّ
ل ، اعتمد الزركش ي هنا على السياق في وَلِّ

كان تخريب بيت المقدس قد سبق؛ أي فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوها فإن لله المشرق تفسير وجه الارتباط بين الآيتين؛ فقد 

 4والمغرب

ى﴿ومن الآيات كذلك التي يُعتَمَد على السياق في الوصول إلى دلالتها قوله تعالى:
َ
ل تْ، وَإِّ

َ
ق لِّ

ُ
 خ

َ
يْف

َ
لِّ ك بِّ ِّ

ْ
ى الإ

َ
ل رُونَ إِّ

ُ
 يَنظ

َ
لا

َ
ف
َ
مَاء  أ السَّ

 
ْ
ى ال

َ
ل عَتْ، وَإِّ  رُفِّ

َ
يْف

َ
حَتْ﴾ك  سُطِّ

َ
يْف

َ
رْضِّ ك

َ ْ
ى الأ

َ
ل بَتْ، وَإِّ  نُصِّ

َ
يْف

َ
بَالِّ ك  .[17-19الغاشية/[جِّ

تفاعهم والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر؛ فإن كل ان     يقول الزركش ي في تفسير تراتب هذه الآيات: "أنه جمع بينها على مجرى الإلف

 إليها، ولا يحصل إ
ً
ب وجوههم في معايشهم من الإبل؛ فتكون غايتهم مصروفة

ُّ
لا أن ترعى وتشرب؛ وذلك بنزول المطر؛ وهو سبب تقل

في السماء، ثم لا بد لهم من مأوى يأويهم، وحصن يتحصنون به، ولا ش يء في ذلك كالجبال ثم لا غنى لهم ـ لتعذر طول مكثهم في منزل 

 5ضرة فيه على الترتيب المذكور"ـ عن التنقل من أرض إلى سواها؛ فإذا نظر البدوي في خياله وجد صورة هذه الأشياء حا

 العطف: علاقة تقدير تشاكل نحوي: 

و من شروط العطف كما هو معلوم التشاكل،  يتناول الزركش ي هنا بعض الآيات المعطوفة والتي لا يجمعها رابط نحوي،

يمُ  ﴿كعطف الجملة الفعلية على جملة فعلية أخرى، قال تعالى:  بْرَاهِّ الَ إِّ
َ
 ق
ْ
ذ كَ إِّ

ْ
مُل

ْ
هُ ال

ّ
اهُ الل

َ
نْ آت

َ
هِّ أ بِّّ ي رِّ يمَ فِّ بْرَاهِّ  إِّ

ي حَآجَّ ذِّ
َّ
ى ال

َ
ل رَ إِّ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

نَ  مْسِّ مِّ الشَّ ي بِّ تِّ
ْ
هَ يَأ

ّ
نَّ الل إِّ

َ
يمُ ف بْرَاهِّ الَ إِّ

َ
يتُ ق مِّ

ُ
ـي وَأ حْيِّ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
يتُ ق ـي وَيُمِّ ي يُحْيِّ ذِّ

َّ
يَ ال تِّ رَبِّّ

ْ
أ
َ
رِّقِّ ف

ْ
مَش

ْ
يال ذِّ

َّ
تَ ال بُهِّ

َ
رِّبِّ ف

ْ
مَغ

ْ
نَ ال هَا مِّ رَ  بِّ فَ

َ
ك
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َ
الَ أ

َ
هَا ق ى عُرُوشِّ

َ
 عَل

ٌ
يَة اوِّ

َ
يَ خ رْيَةٍ وَهِّ

َ
ى ق

َ
ي مَرَّ عَل ذِّ

َّ
ال
َ
وْ ك

َ
 ، أ

َ
ين مِّ الِّ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
ي ال  يَهْدِّ

َ
هُ لا

ّ
 وَالل

َ
ة
َ
ئ هُ مِّ

ّ
هُ الل

َ
مَات

َ
أ
َ
هَا ف هُ بَعْدَ مَوْتِّ

ّ
هِّ الل ذِّ

َ
ـي هَـ ىَ يُحْيِّ

َّ
ن

مَّ 
ُ
عَامِّ  عَامٍ ث

َ
ى ط

َ
ل رْ إِّ

ُ
انظ

َ
 عَامٍ ف

َ
ة
َ
ئ  مِّ

َ
ت

ْ
ث بِّ
َّ
الَ بَل ل

َ
وْ بَعْضَ يَوْمٍ ق

َ
تُ يَوْمًا أ

ْ
ث بِّ
َ
الَ ل

َ
 ق

َ
ت

ْ
ث بِّ
َ
مْ ل

َ
الَ ك

َ
هُ ق

َ
رْ إِّ بَعَث

ُ
هْ وَانظ سَنَّ

َ
مْ يَت

َ
كَ ل رَابِّ

َ
ى كَ وَش

َ
ل

زُ  نشِّ
ُ
 ن

َ
يْف

َ
امِّ ك

َ
ظ ى العِّ

َ
ل رْ إِّ

ُ
اسِّ وَانظ لنَّ ِّ

ّ
 ل
ً
كَ آيَة

َ
جْعَل

َ
ن  وَلِّ

َ
مَارِّك يرٌ حِّ دِّ

َ
يْءٍ ق

َ
لِّّ ش 

ُ
ى ك

َ
 عَل

َ
ه
ّ
نَّ الل

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
الَ أ

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
ن بَيَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
حْمًا ف

َ
سُوهَا ل

ْ
ك
َ
مَّ ن

ُ
هَا ث

 [227-222البقرة/[﴾

رَ إلى الذي .. الجملة الفعلية، على الجار و المجروريتساءل الزركش ي عن وجه عطف 
َ
مْ ت

َ
ل
َ
الذي ..  أ

َ
وْ ك

َ
؟ وفي سبيل أن يثبت  أ

رَ إلى الذي .. ي تماسكا بين الآيتين يلجأ إلى تقدير كـلام محذوف يستقيم مع القاعدة النحوية في العطف، فيــرى أن الزركش 
َ
مْ ت

َ
ل
َ
 أ

رَ ..  بمنزلة: هل رأيت الذي حاج إبراهيم في؟ يقول: "وإنما كانت بمنزلتها ـ هل رأيت ـ لأن
َ
مْ ت

َ
ل
َ
مركبة من همزة الاستفهام وحرف  أ

مَّ جاء الاستفهام النفي ول
َ
فْهَم عنه غير ثابتة عند المستفهم، ومن ث

َ
ذلك يجاب ببلى، والاستفهام يعطي النفي، إذ حقيقة المُسْت

مكان حرف النفي، ونفي النفي إيجاب، فصار بمثابة )رأيت( غير أنه مقصود به الاستفهام، ولم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده في 

ن أين جاءت )إلى( ورأيت يتعدى بنفسه؟ أجيب لتمنه معنى )تنظر( "أعطى معنى: هل رأ ولذلكاللفظ،      1يت؟ فإن قلت: مِّ

 التماسك بين الآيات غير المعطوفة: 2-أ

يتناول الزركش ي أيضا بعض الآيات التي لا يوجد فيها عطف؛ يبحث في أسرار التماسك بين الآيات التي يوحي ظاهرها بعدم وجود 

 تفسيرا يعلل تجاور تلك الآيات؛ و يمكن أن نستخلص قراءة الزركش ي لتلك الآيات في العلاقات الآتية: أي ارتباط؛ محاولا أن يقدم

 

 علاقة تنظير:

 يرى الزركش ي أن إلحاق النظير بالنظير علاقة منطقية، فمن دأب العقلاء إلحاق النظير بالنظير.

 ﴿يدرج الزركش ي ضمن هذه العلاقة التماسك الموجود في قوله تعالى:  
ٌ
رَة فِّ

ْ
مْ وَمَغ هِّ ندَ رَبِّّ هُمْ دَرَجَاتٌ عِّ

َّ
ا ل نُونَ حَقًّ مُؤْمِّ

ْ
كَ هُمُ ال ـئِّ

َ
وْل

ُ
أ

ارِّهُونَ﴾
َ
ك
َ
ينَ ل نِّ مُؤْمِّ

ْ
نَ ال  مِّّ

ً
رِّيقا

َ
نَّ ف حَقِّّ وَإِّ

ْ
ال كَ بِّ ن بَيْتِّ كَ مِّ

رَجَكَ رَبُّ
ْ
خ

َ
مَا أ

َ
رِّيمٌ، ك

َ
زْقٌ ك   [ 02-03الأنفال/[وَرِّ

ا ﴾   ﴿ن؛ هو ما وجه التماسك بين االآيت هإن الإشكال الذي تطرح نُونَ حَقًّ مُؤْمِّ
ْ
كَ هُمُ ال ـئِّ

َ
وْل

ُ
كَ ﴿وبين أ ن بَيْتِّ كَ مِّ

رَجَكَ رَبُّ
ْ
خ

َ
مَا أ

َ
ك

ارِّهُونَ﴾
َ
ك
َ
ينَ ل نِّ مُؤْمِّ

ْ
نَ ال  مِّّ

ً
رِّيقا

َ
نَّ ف حَقِّّ وَإِّ

ْ
ال  يعلل الزركش ي التماسك في الآيتين بعلاقة التنظير ، ذلك أن الله عز وجل أمر رسوله أن بِّ

يمض يَ في تقسيم الغنائم على كره من أصحابه كما مض ى لأمره في خروجه من بيته لطلب العدو وهم كارهون ذلك أن الصحابة 

اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال وجادلوا الرسول )صلى الله عليه وسلم( فكره كثير من الصحابة أمر تقسيم الغنائم فأنزل 

مؤمنين حــقا وأمرتهم بالطاعة و التقوى وعدم الاعتراض على قسمة الرسول )صلى الله عليه و سلم( الله هذه الآيات التي وصفت ال

 ﴾ ﴿ :في أمر الغنائم ثم قال تعالى
ارِّهُونَ

َ
ك
َ
ينَ ل نِّ مِّ

مُؤْ
ْ
نَ ال  مِّّ

ً
رِّيقا

َ
نَّ ف حَقِّّ وَإِّ

ْ
ال كَ بِّ ن بَيْتِّ كَ مِّ

رَجَكَ رَبُّ
ْ
خ

َ
مَا أ

َ
غنائم أي أن كراهتهم لقسمة الك

   2هم للخروج حين دُعُــوا لطلب العدوككراهت

 

 علاقة تقدير كلام محذوف:

تقوم هذه العلاقة بتفسير وجه التماسك بين آيتين أو أكثر ومن ثمّ فتح الدلالة الممكنة للآيات على أفق أوسع، ومن الآيات 

يرُ ﴿التـي تدرك أكـثر عـبر هذه العلاقة قوله تعالى   ذِّ
ا النَّ

َ
ن
َ
ي أ ِّ

ّ
ن لْ إِّ

ُ
ينَ وَق ضِّ  عِّ

رْآنَ قُ
ْ
وا ال

ُ
ينَ جَعَل ذِّ

َّ
، ال ينَ مِّ سِّ

َ
ت ى المُقْ

َ
ا عَل نَ

ْ
نزَل

َ
مَا أ

َ
ينُ، ك مُبِّ

ْ
، ال
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رِّكِّ 
ْ
مُش

ْ
عْرِّضْ عَنِّ ال

َ
مَرُ وَأ

ْ
ؤ
ُ
مَا ت اصْدَعْ بِّ

َ
 ، ف

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
ا ك ، عَمَّ

َ
يْن جْمَعِّ

َ
هُمْ أ نَّ

َ
ل
َ
سْأ

َ
ن
َ
كَ ل وَرَبِّّ

َ
يف ئِّ مُسْتَهْزِّ

ْ
 ال

َ
اك

َ
يْن

َ
ف
َ
ا ك نَّ ، إِّ

َ
يين ذِّ

َّ
، ال

َ
 ن

َ
ون

ُ
نَ يَجْعَل

﴾
َ
ون

ُ
 يَعْمَل

َ
سَوْف

َ
رَ ف

َ
لـهًا آخ هِّ إِّ

ّ
 [72-27الحجر/[مَعَ الل

لعل تقدير كلام محذوف هنا يفسر بوضوح الآيتين، كأنه قال: قل أنا النذير المبين، عقوبة أو عذابا مثلما أنزلنا على 

 1المقتسمين

 

 علاقة سياقية:

ا جَمْعَهُ  ﴿ر في تفسيرها، قوله تعالى:من الآيات التي يقوم السياق بدور كبي
َ
يْن

َ
نَّ عَل ، إِّ هِّ عْجَلَ بِّ

َ
ت كَ لِّ

َ
سَان هِّ لِّ حَرِّّكْ بِّ

ُ
 ت

َ
لا

هُ﴾
َ
رْآن

ُ
يرَهُ ﴾ ﴿، وقد توسطت قوله تعالى:  [ 19-16القيامة/[وَق ى مَعَاذِّ

َ
ق
ْ
ل
َ
وْ أ

َ
 ، وَل

ٌ
يرَة هِّ بَصِّ فْسِّ

َ
ى ن

َ
نسَانُ عَل ِّ

ْ
، [ 12-13القيامة/[بَلِّ الإ

﴾﴿ وقوله تعالى:
َ
رَة خِّ

ْ
 الآ

َ
رُون

َ
ذ
َ
 ، وَت

َ
ة
َ
ل عَاجِّ

ْ
 ال

َ
ون بُّ حِّ

ُ
 بَلْ ت

َّ
لا

َ
 [21-20القيامة/[ك

﴾  ﴿إن ظاهر الآيات يوحي انفصالها فما وجه وجـود   هِّ عْجَلَ بِّ
َ
ت كَ لِّ

َ
سَان هِّ لِّ حَرِّّكْ بِّ

ُ
 ت

َ
ش ي بين كل تلك الآيات المتماسكة؟ لكنَّ الزركلا

يتوصل إلى التماسك الموجود بين الآيات باعتماده سياق الآية يقول: "فهذا من باب قولك للرجل وأنت تحدثه بحديث فينتقل 

ي الكلام الأول قـاطـعا له، و غنما يكون ب  ه مشوقا للكلام، وكانعنك ويقبل إلى ش يء آخر: أقبل عليَّ و اسمع ما أقول، و افهم عـنِّّ

رسول الله )صلى الله عليه و سلم( أميا لا يقرأ ولا يكتب وكان إذا نزل عليه الوحي وسمع القرآن حرَّك لسانه بذكر الله، فقيل له؛ 

ما نجمعه لك ونحفظه عليك" ـرْ ما يوحى إليك ولا تتلقفه بلسانك، فإنَّ ـدَبَّ
َ
 2ت

 

 علاقة تضاد:

التماسك بينها بهذه العلاقة أوائل سورة البقرة، فيها حديث عن القرآن الكريم، وأنه هدى للمتقين، من الآيات التي يُفهَم وجه 

وأن من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة، وإنفاق المال في سبيل الله، فلما فرغ عز وجل من صفات المؤمنين، 

  ﴿قال تعالى: 
َ
 سَوَاءٌ عَل

ْ
فَرُوا

َ
ينَ ك ذِّ

َّ
نَّ ال بْصَ إِّ

َ
ى أ

َ
مْ وَعَل هِّ ى سَمْعِّ

َ
همْ وَعَل وبِّ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
هُ عَل

ّ
تَمَ الل

َ
نُونَ، خ  يُؤْمِّ

َ
رْهُمْ لا مْ تُنذِّ

َ
مْ ل

َ
رْتَهُمْ أ

َ
نذ

َ
أ
َ
مْ أ مْ يْهِّ ارِّهِّ

يمٌ﴾ ابٌ عظِّ
َ
هُمْ عَذ

َ
 وَل

ٌ
اوَة

َ
ش    [ 09-06القيامة/[غِّ

 التشويق والثبوت على الأول كما قيل: وبضدها تتبينيقول الزركش ي: "فبينهما جامع وهمي؛ بالتضاد من هذا الوجه، وحكمته 

 3الأشـياء"

 

 علاقة استطرادية:

مْ ﴿ :من الآيات التي يُدرَك التماسك بينها بواسطة هذه العلاقة، قوله تعالى
ُ
ك بَاسًا يُوَارِّي سَوْءَاتِّ مْ لِّ

ُ
يْك

َ
ا عَل نَ

ْ
نزَل

َ
دْ أ

َ
ي آدَمَ ق يَا بَنِّ

كَ  لِّ
َ
قْوَىَ ذ بَاسُ التَّ ا وَلِّ

ً
رُونَ﴾ وَرِّيش

َّ
ك
َّ
هُمْ يَذ

َّ
عَل

َ
هِّ ل

ّ
نْ آيَاتِّ الل كَ مِّ لِّ

َ
يْرٌ ذ

َ
 [26الأعراف/[خ

لقد وردت هذه الآية عقب كشف السوءات وخصف الورق، وذلك إظهارا لفضل الله ومنته على عباده فيما خلق من اللباس،  

مَا في العُري من المهانة، وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى   4ولِّ
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  ﴿ويقتبس الزركش ي من "إعجاز القرآن" للباقلاني العلاقة الاستطرادية في تفسير التماسك في قوله تعالى:
َ
وَ ل

َ
قَ أ

َ
ل
َ
ى مَا خ

َ
ل  إِّ

ْ
مْ يَرَوْا

هِّ يَسْجُدُ 
ّ
ل ، وَلِّ

َ
رُون هِّ وَهُمْ دَاخِّ

ّ
ل دًا لِّ

لِّ سُجَّ مَآئِّ
َّ
ش

ْ
ينِّ وَال يَمِّ

ْ
هُ عَنِّ ال

ُ
ل
َ
لا  ظِّ

ُ
أ يَّ

َ
ف
َ
يْءٍ يَت

َ
ن ش  هُ مِّ

ّ
ةٍ  الل ن دَآبَّ رْضِّ مِّ

َ
ي الأ مَاوَاتِّ وَمَا فِّ ي السَّ مَا فِّ

﴾ 
َ
رُون بِّ

ْ
ك
َ
 يَسْت

َ
 وَهُمْ لا

ُ
ة
َ
ك مَلآئِّ

ْ
 [37-32النحل/[وَال

 1إن بداية الكلام في الآيتين عن أمر خاص وهو قدرة الله في خلقه، ثم أجرى الحديث إلى سجود الكون وما فيه لله عز وجل  

 

 علاقة تنشيط للمتلقي:

بعض الآيات الانتقال من حديث إلى آخر من مقاصده ـ يبدوـ و مراعاة التفاعل بين المتلقي والنص، حيث يتجلى يكون في 

حُسْنَ مَآبٍ ﴾ َ﴿تنشيط المتلقي من أبــرز هذه المقاصد؛ كقوله تعالى
َ
 ل

َ
ين قِّ

مُتَّ
ْ
ل  لِّ

نَّ رٌ وَإِّ
ْ
ك ا ذِّ

َ
 [37ص/[ذ

  ﴿فلما أفرغ تعالى من ذكر الأنبياء قال 
ْ
ك ا ذِّ

َ
فربط تلك الإخبارات باسم الإشارة لينتقل إلى حديث آخ ، كما في قولنا: أشير رٌ ﴾ هَذ

 عليك بكذا، ثم تقول بعده: هذا الذي عندي و الأمر إليك.

هَادُ﴾ ﴿وأيضا لما فرغ تعالى من ذكر الجنة قال مِّ
ْ
سَ ال

ْ
ئ بِّ

َ
وْنَهَا ف

َ
مَ يَصْل رَّ مَآبٍ، جَهَنَّ

َ
ش

َ
 ل
َ
ين اغِّ

َّ
لط  لِّ

نَّ منتقلا تعالى إلى [ 26-22ص/[وَإِّ

 .   (2)آخر حديث كما انتقل في الأول 

 

 التماسك بين السور:-ب

يؤسس الزركش ي دراسته للتماسك بين السور من اقتناعه أن ترتيب السور توقيفي ويؤكد على هذه الرؤية من خلال ملاحظة 

قها التاريخي التنزيل" فترتيب التنزيل يربط الآيات بسياالتماسك الشديد بين السور، يميز الزركش ي بين ترتيب "التلاوة" وترتيب "

فيما عرف بـ"أسباب النزول" أما ترتيب "التلاوة" فهو أشمل إذ يتعلق بعلم الله الذي أراده تعالى بهذا الترتيب الموجود في المصاحف 

 3فهو ترتيب للقرآن كما أنزله تعالى إلى السماء الدنيا

بين السور وحدة دلالية أو شكلية نحوية لتؤكد ذلك البناء المتماسك للنص القرآني الذي وتؤكد دراسة الزركش ي للتماسك 

 يبدو كالكلمة الواحدة.

التماسك بين السور منه ما هو ظاهر قريب يسهل تلمسه، ومنه ما هو خفي يحتاج إلى تمكن واقتدار لاكتشافه من هذه الناحية 

محاولة اكتشاف هذه العلاقات أو المناسبات الرابطة بين الآية والآية من جهة، يمكن أن يتميز مفسر عن آخر، "ومهمة المفسر 

وبين السورة والسورة من جهة أخرى، وبديهي أنَّ اكتشاف هذه العلاقات يعتمد على قدرة المفسر وعلى نفاذ بصيرته في اقتحام 

 4آفاق النص"

 

بعينه أو مذهب محدد؛ بل إن النص القرآني نفسه يدعو إن النص القرآني فضاء مفتوح غير مغلق على قراءة جيل أو فرد 

المتلقي لتدبره و التفكر والتأمل فيه، لكنه لا يقبل القراءة المتربصة و ما يفتأ أن يفضح هذه القراءة الشاذة أو المتربصة أو التي 
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ينما لها علاقات خاصة، بتريد تقويض قواعده الفكرية من الداخل فقد "يعتمد مفسر على بعض معطيات النص ليكشف من خلا

 1يعتمد مفسر آخر على معطيات أخرى فيكشف عن نمط آخر من العلاقات"

لقد استطاع الزركش ي ببراعة كبيرة، ونفاذ بصيرة، أن يرصد علاقات التماسك بين السور، رصدا كشف عن إمكانات أسلوبية 

وعي بين السور الذي لم يبرز بشكل واضح إلا مع سيد إعجازية في النص القرآني المقدس، كما أشار الزركش ي التماسك الموض

 2قطب في ظلاله

 

إن محاولة الزركش ي في جانب منها تستحق أن توصف بالمقاربة الأسلوبية النصية، لأنها رؤية متماسكة في نظرتها للتماسك   

 بين الآيات والسور، حيث تفض ي كل آية أو سورة للتي تليها.

بُ به معرفة الإعجاز فكيف تماسك هذا البناء العظيم الذي نزل منجما لقد ارتقى الزركش ي بالتماسك 
َ
ل
ْ
حتى جعله وجها يُط

على مـدار ثلاثة وعشريـن سنة يقـول: "وهو مبنيٌّ ـ التماسك ـ على أن ترتيب السور توقيفي وهذا الراجح كما سيأتي، وإذا اعتبرت 

 3ورة قبلها "افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به الس

ع على أنه توقيفي صادر عن حكيم   طلِّ
ُ
  4ويقول أيضا: "لترتيب وضع السور في المصحف أسباب ت

وفعلا قد أثبت الزركش ي تماسكا شديدا بين السور التي درسها تماسكا يدل على إعجازية النص القرآني "وإذا ثبت هذا بالنسبة  

 5عند التأمل يظهر أن القرآن كالكلمة الواحدة"للسور، فما ظنك بالآيات وتعلق بعضها ببعض بل 

 وبعد بيان دور التماسك وقيمته في القرآن كما بينها الزركش ي، نرصد أهم العلاقات التي يرى أنها قادرة على تفسير تراتب السور.

نُونَ﴾ ﴿يقول تعالى في افتتاح سورة المؤمنون:  مُؤْمِّ
ْ
حَ ال

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
وَمَن يَدْعُ مَعَ  ﴿     في خاتمة السورة: ويقول تعالى [ 01المؤمنون/[ق

رُونَ ﴾ افِّ
َ
ك
ْ
حُ ال  يُفْلِّ

َ
هُ لا نَّ هِّ إِّ ندَ رَبِّّ سَابُهُ عِّ مَا حِّ نَّ إِّ

َ
هِّ ف هُ بِّ

َ
 بُرْهَانَ ل

َ
رَ لا

َ
هًا آخ

َ
ل هِّ إِّ

َّ
 [119المؤمنون/[الل

 خاتمة بيان لمخالفة صفاتإن التماسك بين فاتحة السورة واضح لا يحتاج إلى بيان، فالفاتحة حديث عن المؤمنين وال 

  6المؤمنين حتى قال الزمخشري: فشتان بين الفاتحة والخاتمة

يرًا ﴿و من ذلك أيضا افتتاح سورة "القصص" بقصة موس ى ونصرته وقوله تعالى:  هِّ
َ
ونَ ظ

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
ل
َ
يَّ ف

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
مَا أ الَ رَبِّّ بِّ

َ
ق

ينَ ﴾ مُجْرِّمِّ
ْ
ل ِّ
ّ
افه بالمكالمة، وختمها بأمر النبي )صلى الله عليه و سلم( بأن لا يكون ظهيرا وخروجه من وطنه و إسع [ 19القصص/[ل

هَ إليها في قوله تعالى:  ﴿ للكافرين وتسليته بخروجه من مكة والوعد بعَوْدِّ
َ
عْل

َ
ي أ بِّّ

ل رَّ
ُ
ى مَعَادٍ ق

َ
ل  إِّ

كَ رَادُّ
َ
رْآنَ ل قُ

ْ
يْكَ ال

َ
رَضَ عَل

َ
ي ف ذِّ

َّ
نَّ ال مُ إِّ

هُدَى وَمَنْ 
ْ
ال ينٍ﴾ مَن جَاء بِّ بِّ

لٍ مُّ
َ

ي ضَلا  (7)[ 22القصص/[هُوَ فِّ

                                                             
 161نفسه ، صالمرجع  -1

 161نفسه ، صالمرجع   -2

 12 /1، الزركش ي ،  البرهان في علوم القرآن -1

 17/ 1المرجع نفسه ،  -3

 126/ 1المرجع نفسه ،  -2

 122/ 1نفسه ، المصدر  -1

 12/ 1المرجع نفسه ،  -2



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

111 

 ه(06آليات التناص الشعري في بكائية مالك بن الريب )ت: 

 د. شميسة خلوي                                 

 الجزائر -أبو القاسم سعد الله  2جامعة الجزائر

 

 الملخص:

ه للمتلقي تنتهي مهمة هذا إن النص الأدبي هو نتاج امتلاك المبدع خبرات معرفية وفنية 
ّ
سابقة، وبمجرد ولادة النص وبـثــ

المبدع لتبدأ مغامرة النص الحقيقية مع آفاق التلقي المتعددة، وما تنوع القراءات إلا دليل على طاقة النص الأدبية، وهذه سمة 

 .من سمات بقائه وذهابه في الناس عبر المكان والزمان

الإجرائية التي تكشف عن حضور النصوص السابقة في نص لاحق، ولأن هذه الميزة حاضرة ولعل التناص هو من أبرز الأدوات 

في مختلف النصوص الأدبية قديمها وحديثها فقد ارتأينا أن تكون لنا قراءة تناصية في مدونة تراثية شعرية، للكشف عن مختلف 

 .التناصات الشعرية التي حفلت بها

لنا فيه لمصطلح التناص وقد سرنا في محاولة استنطاق النص ا لشعري تناصيا على خطة من شقين: جزء نظري مختصر أصَّ

ع يشغل الحيز الأكبر من المقاربة، بحيث نبسط أمام القارئ  في التراث العربي أولا ثم النقد الغربي فالعربي، وجزء تطبيقي موسَّ

 مع قراءة تناصيةللتعالق النص ي الحاصل بينهما. النص اللاحق من المدونة الشعرية موازيا للنص السابق من مصدره الأصلي،

 الكلمات المفتاحية: التناص الشعري، بكائية مالك بن الريب، التعالق النص ي.

Abstarct : 

Mechanisms of poeticintertextuality in the lamentation poem of Malik Ben Al -Reeb 

The literarytextis the product of the creativeperson's possession of previous cognitive and 

artisticknowledge. Once the textiscreated and sent to the receiver, the mission of thiscreativeperson ends sothat 

the text real adventurebeginswithmanyreception horizons in order to generate the textagain, and the diversity 

of the readingsis an evidence of the literarytext'senergy, and thisis one of the features of itssurvivalamong 

people across time and place.  

Perhaps the intertextualityis the mostprominentproceduraltoolsrevealing the presence of previoustexts in a 

later one, so ;We have tried to question intertextually the poetictext on the basis of Western criticism, and an 

expandedpractical part thatoccupies the larger part of the approach, sothatweextend in front of the reader the 

latertext of the poetic corpus in parallelwith the previoustextfromits original source, 

withanintertextualreadability of the textualcorrelationexistingbetweenthem. 

Key-words: poeticintertextuality, lamentation poem of Malik Ben Al -Reeb, textualcorrelation 

 

 نص المداخلة:

خذ من بنيته مجالا للبحث والتحليل، ومن  يعدُّ النصُّ  قدية ومنطلقها، بحيث تُتَّ قد العربي المعاصر محور العملية النَّ في النَّ

ناص( الذي يعتبر أحد  دة في الخطاب الواحد أو ما يطلق عليه مصطلح )التَّ آفاق التلقي المختلفة الكشف عن الخطابات المتعدِّّ

قدية الحديثة التي أد ين؛ أحدهما قديم وآخر جديد، على المناهج النَّ صوص، وتحديدا بين نصَّ قاطع بين النُّ داخل والتَّ ركت ذلك التَّ

ا  على الاكتشاف أو ظاهرا جليَّ
ً
ا عصيّا داخل خفيَّ  .مستويات مختلفة، سواء كان التَّ

ا مها وحديثها مموإن ميزة الكشف عن حضور النصوص السابقة في نص لاحق، متواجدة في مختلف المدونات الأدبية قدي

حفزناأن تكون لنا قراءة تناصية في مدونة تراثية شعرية، للكشف عن مختلف التناصات الشعرية التي حفلت بها، فكان العنوان: 
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ه( وعليه، حاولنا أن نبني المداخلة ابتداء من الثابت )مرثية مالك بن 06" آليات التناص الشعري في بكائية مالك بن الريب )ت: 

ر )التناص( على السؤال التاليالريب( و   :المتغيِّّ

 هل يتلاءم الخطاب الأدبي القديم مع الكيفيات النقدية الأدبية التطبيقية المعاصرة؟ -

يبدو أن الإجابة هي: نعم، وعلى الأقل بالنسبة ليائيةشاعرنا، فقد ألفينا تناصا واضحا بينها وبين نصوص شعرية سابقة مما 

ص مداخلتنا لبسط مقاربة معاصرة تعتمد على التناصالشعري تحديدا كمنهج ستثبته الصفحات الموالية، و  قد ارتأينا أن نخصِّّ

ين   :تطبيقي، محاولين الإجابة عن تساؤلين منهجيَّ

ا؟ - ناص كأداة إجرائية على اليائية تطبيقيًّ ل ظاهرة التَّ
َّ
 كيف نتمث

أويلية فك رموز النَّ  -  ص الأصلي لمالك بن الريب؟إلى أي مدى استطاعت هذه الممارسة التَّ

 أولا: تمهيد نظري:

نته المعنية بالدرس من شأنها أن تعطي البحث أكثر مصداقية، فأديبنا  إنَّ نظرة عاجلة على سيرة مالك بن الريب التميمي ومدوَّ

اك اللصوص حيث  (1)هو مالك بن الريب بن حوط بن قرط المازني التميمي وكنيته: أبو عقبة،شاعر من الظرفاء الأدباء الفُتَّ

 كانيعمل على قطع الطرق وسلب القوافل.

اشتهر مالك في أوائل العصر الأموي، ورآه سعيد بن عثمان بن عفان بالبادية في طريقه بين المدينة والبصرة، وهو ذاهب إلى 

ه عليها معاوية سنة 
ّ

ه، فأنّبه سعيد على ما يقال عنه من العيث وقطع الطريق واستصلحه واصطحبه معه إلى 60خراسان وقد ولا

ك، وأقام بعد عزل سعيد، فمرض في "مرو" وأحس بالموت فقال حينذاك قصيدته المشهورة  خراسان، فشهد فتح سمرقند، وتنسَّ

 في رثاء نفسه. 

ت انتباهنا وحاولنا قراءتها تناصيا وردت في أكثر من مصدر تراثي، واختُلف في عدد أبياتها، فعلى هذه القصيدةاليائية ا لتي شدَّ

، وقد جمعنوري حمودي القيس ي أبيات (3)( بيتا65وفي الجمهرة )(2)( بيتا65سبيل المثال نلفيها عند البغدادي في خزانة الأدب)

 ختلافات التي لحقت به لكثرتها واضطرابها وتباين ألفاظها.مبعدا النص عن الا  (4)( بيتا65القصيدة فكانت)

لاليائيةأشهر قصائد شاعرنا لما حصلت عليه من شهرة وما حيك حولها من روايات وأخبار، وعن نحل أبيات مرثية  ِّ
ّ
كما تمث

ده الناس يتا والباقي منحول و الذي قاله مالك بن الريب ثلاثة عشر ب»ابن الريب يقول الأصفهاني في الأغاني نقلا عن أبي عبيدة: 
َّ
ل

 ، وفي كل الأحوال تبقى هذه القصيدة من عيون شعر الرثاء، لما لها من خصائص تفردت بها.(5)«عليه

نا يرثيه رثى فلان فلا »ولعل المعنى اللغوي والاصطلاحي يتقاطعان ونحن نبحث عن ماهية الرثاء، فقد ورد في لسان العرب أن 

 ، ومن الألفاظ التي تستخدم في معنى الرثاء نجد: النعي والتأبين والندب.(6)«عد موتهرثيا ومرثية إذا بكاه ب

والأصل أن يرثي الشخص شخصا آخر بعد موته قريبا كان أو شخصية عامة، بينما قصيدة مالك بن الريب تدخل في نطاق 

نفس الوقت ليس شاعرنا الوحيد الذي سلك المراثي التي خرجت عن هذه القاعدة، إذ نجد الشاعر يرثي نفسه قبيل موته، وفي 
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 .52/169هـ، 5252، بيروت، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط (6)
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هذا الدرب، إذ تطالعنا الكتب التراثية بمجموعة منالمراثي لشعراء ممن رثوا أنفسهم وهم أحياء على شاكلة عمرو بن أحمر الباهلي 

يب وأبي الطمحان القيني الذي يقول في مستهل مرثيته لنفسه بِّ
َّ
 :(1)وعَبدة بن الط

لا عللاني قبل نوح 
َ
فس بَين الجوانحأ  النوائح   ***   وَقبل ارتقاء النَّ

ي وَلست برائح صْحَابِّ
َ
ذا رَاح أ د   ***   إِّ

َ
ي على غ فس ِّ

َ
د يَا لهف ن

َ
 (وَبعد غ

ي لحد على صفائحي ي تفيض عيونهم   ***    وغودرت فِّ صْحَابِّ
َ
ذا رَاح أ  إِّ

لت بنيتها اللفظية 
َّ
ا والمعنوية، مما يدخل في إطار التناص الذي جعلناهوتعتبر مرثية مالك بن الريب مزيجا من نصوص شك

 أداة إجرائية لتحقيق المقاربة. 

د للتناص في الخطاب النقدي الغربي لأن أصوله متعددة الاتجاهات التناص  لذلك فدلالة ،وإنه لمن الصعب تمثل مفهوم موحَّ

)ت:  Mikhail Bakhtinى قام بوضعها ميخائيل باختينبذرة التناص الأولآخر، غير أن المتفق عليه هو كون إلى تتغير من باحث 

ج لمصطلحه الجديد )الحوارية / 5916 ( والذي يدل على التشابه الحاصل بين تعبير ماثل وتعابير أخرى dialogismم( حين روَّ

علاقات حوارية، واليدخل فعلان لفظيان، تعبيران اثنان، في نوع خاص من العلاقة الدلالية، ندعوها نحن علاقة »مشابهة، بحيث 

 .(2)«الحوارية هي علاقات )دلالية( بين جميع التعبيرات التي تقع ضمن دائرة التواصل اللفظي

م(  هي أولى من اعتمدت مصطلح التناص، وذلك استنادا 5925)ت: Julia Kristevaوالواقع أن الباحثة البلغارية جوليا كريستيفا

" Telquel( في مجلتي: "5901-5900وقد ظهر المصطلح في أبحاث لهذه الناقدة بين عامي ) ،إلى الإرث النظري الذي تركه باختين

الا للنصوص ترح»كريستيفافي بسط رؤيتها حول التناصمن كون النص " ثم أعادت نشرها في كتب مستقلة، وتنطلق critiqueو"

 .(2)«وتداخلا نصيا

ع م(الذي 4655)ت: Gérard Genetteد الناقد الفرنس ي جيرار جينياتبه التناص فقد أتى على ي التحول النوعي الذي مرّ  أما وسَّ

كل ما »( حيث درس التعالي النص ي الذي قال إنهpalimpsestesتحديدا في كتابه )أطراس / ،هذا المفهوم النقدي من خلال أبحاثه

 غائبة أخرى. ، وعليه فالنص هو تركيب من نصوص(3)«يضع النص في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى 

علاقة النص »(، حيث يعرف هـذا المفهوم على أنهl’architexteففي البداية نجد هذا الباحث قد ركز على معمار النص )

(أو transtextualitéم، واسـتبدله بمصطلحالتعاليات النصية )5954، ثم عـدل جـينيت عن فكرة معـمار النص العام (4)«بمعماره

و ما يجعل نصا معينايـتـداخل مع نصوص أخرى بـصفـة مـباشرة أو ضمنية،ثم يـقـتـرح جـيرار جـينيتخمسة التعالي النص ي للنص، وهـ

 : التناص، المناص، الميتناص، النص اللاحق و معمارية النص.(5)أنماط من التعاليات الـنصية هي

ن وهي أن عملية إنتاج النص إنما تتم في إطار مو من ثم فإن النقد الغربي حاول المحافظة على ميزة أساسية في نظرية التناص 

التعاون بين مرسل النص ومستقبله، أو بصيغة أخرى بين النصوص الغائبة باعتبارها الأدوات الأساسية للإنتاج مع النص 

 المماثل.

                                                             
 .5/415ينظر: أبو الحسن البصري، الحماسة البصرية، تحقيق: مختار الدين أحمد، عالم الكتب، بيروت، لبنان،  (1) 
 .54م، 5994، 5ؤون الثقافيه العامة، طتزفيتان تودوروف، المبدأ الحواري: دراسة في فكر ميخائيل باختين، ترجمة: فخري صالح، دار الش (2)

Kristéva ,  Julia , Sémiotike, recherche pour une semanalyse , Edition du Seuil , Paris , 1969,52.)2( 
 .416م، 5999، ،12، ج 9المختار حسني، نظرية التناص، مجلة علامات في النقد، مج ( 3)

l’architexte, collection poetique , Edition du Seuil , Paris , 1976, 88.Genette ,  Gérard,  Introduction De )4( 
 .91 – 90، بيروت، لبنان، 5ينظر: سعيد يقـطين، إنفتاح النص الروائي ) النص و السياق (، المركز الثقافي العربي، ط( 5)
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ة ووجد له مكانا المعاصر ولم يبق التناص و ما دار حوله رهين الثقافة الغربية التي تشكل وتطور فيها، بل دخل الثقافة العربية 

مميزا في النقد العربي المعاصر، و نشير إلــى أن المترجمين العـرب المعاصرين لـم يتفقوا عـلى تعـريب مصطلح ) الـتناص(وتوحيد 

 ،المصطلح الدّال عليه، فبعضهم يعرّبه )التناص( وآخرون )التناصّية( ، وفريق ثالث بـ )النصوصية(، ورابع بـ)تداخل النصوص(

 ومع ذلك فإن المصطلح الأول )التناص( هو الذي شاع وانتشر.

ولعل من أهم الدراسات التي تناولته هي التي قام بها الدكتور محمد مفتاح تنظيرا و إنجازا في العديد من مؤلفاته أهمها 

حدث  علاقة( نصوص مع نص تعالق )الدخول في»"إستراتيجيةالتناص" و"دينامية النص"، فمحمد مفتاح يعـتبر التناص على أنه 

،فالتناص من وجهة نظر مفتاح (2)«إعادة بناء لأقوال جاءته من مناح متعددة»، هذا النص الذي ما هو إلا (1)«بكيفيات مختلفة

 عمل فني هادف جاء نتيجة  تحكم المبدع في تقنيات الكتابة المختلفة.

نجد "سعيد يقطين" في مؤلفه "انفتاح النص الروائي"، والذي و من النقاد العرب المحدثين الذين تداولوا مصطلح التناص 

، فالتناص (3)تناوله باسم "التفاعل النص ي" لأنه أعم في نظره من التناص، واعتمادا على جهود جيرار جينيت قدّم تصوره الخاص

 من منظوره يخلق وجوده في النص.

قد لا نظرية التناص في تراثنا العربي القديم،فالمتتبع لمسار الن وأخيرا، ليس علينا أن نغفل الإشارةللمفاهيم التي تتقاطع مع

يمكن له أن ينكر أثر هذا الخطاب التراثي العربي في مختلف أنماط الخطاب النقدي المعاصر باختلاف اتجاهاته ومشاربه، و لا 

ركة بين ننا رصد نظرية التناص برؤية مشتأثر التفاعل بينهما مع بروز الخصائص المميزة لكل ثقافة على حدة ، في هذا الإطار يمك

 الامتداد الثقافي العربي من جهة، والخطاب النقدي الغربي الحديث من جهة أخرى.

لقد تعددت المفاهيم و المصطلحات النقدية التي أطرت نظرية التناص في التراث النقدي العربي القديم ، لكنها لا تخرج عن 

نواة لنظرية تـناصية حداثية، بـيـد أنـها لـم تجتمع في إطار تنظيري موحد كما هو الحال في نظرية إطار "السرقات الأدبية" فهي تشكل 

 .(4)التناص رغم حظوتها باهتمام النقاد العرب القدامىالذين استفاضوا في الحديث عنها و في تعداد أنواعها

ي و ردها استقصاء المعان»نظر للسرقات الأدبية على أنها ومهما اختلفت آراء النقاد العرب القدامى ، فإن النقد العربي القديم 

، مهما كان مصدرها سواء أ كان من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف أو من أشعار (5)«إلى أصولها لوجود أدنى تشابه

 الأدبي ) ... ( وليس باعتبارالبحث عن الأصول و عن المصدر الأول للنص »العرب و كلامهم، و بالتالي كان هدف هؤلاء النقاد هو 

 ، وهذا هو الاختلاف الجوهري.(6)«النص الأدبي فسيفساء من النصوص فيما بينها

 ثانيا: الدراسة التطبيقية:

نستهل مجمل التقاطعات الشعرية بأول بيت في ميمية مالك بن الريب، حيث عمد شاعرنا إلى اقتراض شطر كامل من غيره 

مامهليبتدأ بها قصيدته، وهذا   :(7)ما جسده العنصر البنائي الأول لها حيث يقول بنيرة تبدو حزينة وقد شارفه حِّ

                                                             
 .545م ، 5999، الدار البيضاء، 4العربي، ط المركز الثقافي  –إستراتيجيةالتناص  –محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري (1)
 .564م ،  5999، الدار البـيضاء، 4محمد مفتاح، دينامية النص، تنظير وإنجاز المركز الثقافي العربي، ط(2)
 . 565 – 95، بيروت ، لبنان، 5ينظر:سعيد يقطين، إنفتاح النص الروائي ) النص و السياق ( ، المركز الثقافي العربي، ط(3)
بن رشيق القيرواني القريض ، اأهم من تطرق لمسألة السرقات في النقد العربي القديم : ابن الأثير في : المثل السائر ، المظفـر العلوي في : نضرة الإغـريض في نصرة ( 4)

كري الموازنة بين شعـر أبي تمام و البحتري، وأبو هلال العس في : العمدة فيمحاسـن الشعـر و آدابه، والقاض ي الجـرجاني في : الوساطة بين المتنبي و خصومه، والآمدي في :

 في : الصناعـتيـن، وغيرهم .
 . 419م، 5965محمد مصطفى هدارة ، مشكلة السرقات في النقد العربي، (5)
 .69م، 5951أنور المرتجي، سيميائية النص الأدبي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، (6)
، 56، ومالك بن الريب، الديوان، المجلد: 061ي، جمهرة أشعار العرب، حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجادي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، أبو زيد القرش  (7) 

5/55. 
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ً
نّ ليلة

َ
عري هَلْ أبيت  شِّ

َ
يْت

َ
 ل
َ
لا
َ
يا؟   أ لاص النّواجِّ زجي القِّ

ُ
ضَا، أ

َ
 ***    بجَنبِّ الغ

مما طلب،  أنه أيقن باليأسإنه أول مشهد سردي يبوح فيه الشاعر بأمنيته وهو مدرك أنهمستمسك منه بحبال الهباء، ويشعرنا 

 وهنا تظهر سلطة المكان الذي خالط هوى الشاعر، حيث تمنى تواجده والمبيت فيه.

وهو في هذا المعنى قد تناص معبيت لبلال بن رباح رض ي الله عنه حين كابد الألم بعد مرض ألمَّ به بعد دخوله المدينة المنورة 

قلع عنه الحمى يرفع رفقة الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع من ال
ُ
صحابة رض ي الله عنهم جميعا، فكان بلال رض ي الله عنه إذا أ

 عقيرته ويقول:

 
ً
ة
َ
يْل
َ
نَّ ل

َ
يت بِّ

َ
عْرِّي هَلْ أ  شِّ

َ
يْت

َ
 ل
َ
لا
َ
يلُ    أ رٌ وَجَلِّ خِّ

ْ
ذ ي إِّ وَادٍ وَحَوْلِّ ***    بِّ

(1): 

فوس، عرضه ج إنه التعبير عن الاغتراب والحنين للأوطان وما فيه من حَسرة للنُّ
ُ

ونا مالك ومن قبله بلالا، يُثير في المتلقي ش

 بعدما أظهرا لواعج قلبيهما إثر فراقهما للوطن.

عمان بن المنذر مذكرا النفيه زهير وهذا بيت لزهير بن أبي سلمىيتوافق في جزء منه مع بيت مالك بن الريب السابق،والذي يقول

 :(2)حين طلبه كسرى ليقتله

عري هَل  شِّ
َ
يت

َ
لا ل

َ
يا؟ أ هُم ما بَدا لِّ

َ
و يَبدو ل

َ
مرِّ أ

َ
نَ الأ رى   ***   مِّ

َ
 يَرى الناسُ ما أ

 :(3)ويتناص بيت مالك أيضا مع قول عنترة بن شداد 

عري هَل يتَ شِّ
َ
لا ل

َ
عدو؟ أ

َ
 ت
ٌ
حَة عداءَ سابِّ

َ
يَ الأ لقى بِّ

َ
ني المنى   ***   وَت

ُ
غ ِّ
ّ
 تُبَل

قرعت ساحته الأحزان هو الآخر، والذي أنشد مخاطبا الجارية وبصفة أقل يتناص البيت المذكور لمالكمع الشنفرى الذي 

 :(4)السلامية حين أنكرت أن يكون أخاها

ـعــرِّيَ  يـتَ شِّ
َ
لا ل

َ
 الفَتـاةِّ هَجـيـنَها؟ أ

ُّ
ف

َ
مـا ضَرَبَـت ك    ***   بِّ

ٌ
ة
َّ
 والأماني ضَـل

ء الغائبة التي بسطناها، كلها لشعرا فالمواقف المذكورة آنفا سواء في النص المستشهد به لمالك بن الريب أو النصوص

 تفارطتهم الهموم فنفثوها شعرا.

ن جزء معتبرا من عجز البيت الأول، فإننا نلفي تشابها في بحر القصيدة أيضا، وذلك بالاعتماد على  وبما أن النص السابق كوَّ

 الطويل، والذي وزنه في دائرته العروضية:

نْ 
ُ
يْل عِّ

ْ
ا نْ مَفَ

ُ
عُوْل

َ
نْ ف

ُ
يْل عِّ

ْ
ا نْ مَفَ

ُ
عُوْل

َ
نْ ف

ُ
يْل عِّ

ْ
ا نْ مَفَ

ُ
عُوْل

َ
نْ   ***   ف

ُ
يْل عِّ

ْ
ا نْ مَفَ

ُ
عُوْل

َ
 ف

ح عبر التقطيع الموالي مع اختيار بيت بلال بن رباح لعرض التشابه:  الأمر الموضَّ

يْـــــ
َ
 ل
َ
لا
َ
ـــ/  /  أ

ْ
ل نْ***   بجَنبِّ

َ
ت
َ
يْل
َ
ل
َ
ــــــ/   ن نْـ

َ
يْت ـ/  أبِّ

ْ
عْــــريهَــــل شِّ

َ
يَا  ت وَاجِّ

َ
لاصَنْــ/  ن ـــ/  قِّ

ْ
ل زجِّ

ُ
ضَا  أ

َ
 غ

                                                             
امٍ، عَنْ »الحديث كاملا بنصه:  (1)

َ
ش ، عَنْ هِّ

َ
سَامَة

ُ
بُو أ

َ
نَا أ

َ
ث يلَ، حَدَّ سْمَاعِّ نَا عُبَيْدُ بْنُ إِّ

َ
ث مَ المدين حَدَّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هِّ صَل

َّ
مَ رَسُولُ الل دِّ

َ
ا ق مَّ

َ
تْ: ل

َ
ال
َ
هُ عَنْهَا، ق

َّ
يَ الل  رَض ِّ

َ
ة

َ
ش ، عَنْ عَائِّ يهِّ بِّ

َ
، ةأ

ولُ:
ُ
ى يَق هُ الحُمَّ

ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ

َ
ذ رٍ إِّ

ْ
بُو بَك

َ
انَ أ

َ
ك
َ
لٌ، ف

َ
لا رٍ، وَبِّ

ْ
بُو بَك

َ
كَ أ هِّ                        وُعِّ هْلِّ

َ
ي أ حٌ فِّ

 امْرِّئٍ مُصَبَّ
لُّ
ُ
هِّ ك عْلِّ

َ
رَاكِّ ن نْ شِّ ى مِّ

َ
دْن

َ
 أ
ُ
 ***    وَالموت

هُ يَقُولُ  
َ
يرَت عُ عَقِّ

َ
ى يَرْف عَ عَنْهُ الحُمَّ لِّ

ْ
ق
ُ
ا أ

َ
ذ لٌ إِّ

َ
لا انَ بِّ

َ
يلُ،                 :وَك رٌ وَجَلِّ خِّ

ْ
ذ ي إِّ وَادٍ وَحَوْلِّ    ***   بِّ

ً
ة
َ
يْل
َ
نَّ ل

َ
يت بِّ

َ
عْرِّي هَلْ أ يْتَ شِّ

َ
 ل
َ
لا
َ
 أ

يَاهَ  رِّدَنْ يَوْمًا مِّ
َ
يلُ،وَهَلْ أ فِّ

َ
 وَط

ٌ
امَة

َ
ي ش ةٍ   ***    وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِّ  مَجَنَّ

نْ  رَجُونَا مِّ
ْ
خ
َ
مَا أ

َ
فٍ ك

َ
ل
َ
 بْنَ خ

َ
ة مَيَّ

ُ
، وَأ

َ
يعَة  بْنَ رَبِّ

َ
، وَعُتْبَة

َ
يعَة  بْنَ رَبِّ

َ
يْبَة

َ
هُمَّ العَنْ ش

َّ
الَ: الل

َ
ى الق

َّ
هِّ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
مَّ ق

ُ
، ث رْضِّ الوَبَاءِّ

َ
ى أ

َ
ل نَا إِّ رْضِّ

َ
مَ: أ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
يْنَا ا»لهُ عَل

َ
ل بْ إِّ هُمَّ حَبِّّ

َّ
نَا الل حُبِّّ

َ
لمدينة ك

ى الجُ 
َ
ل اهَا إِّ

نَا، وَانْقُلْ حُمَّ
َ
حْهَا ل نَا، وَصَحِّّ ي مُدِّّ نَا وَفِّ ي صَاعِّ نَا فِّ

َ
 بَارِّكْ ل

هُمَّ
َّ
، الل دَّ

َ
ش

َ
وْ أ

َ
 أ
َ
ة
َّ
رْ «حْفَةِّ مَك

َ
 أ
ُ
وْبَأ

َ
يَ أ مْنَا المدينة وَهِّ دِّ

َ
تْ: وَق

َ
ال
َ
نًا.، ق ي مَاءً آجِّ عْنِّ

َ
 ت

ً
حَانُ يَجْرِّي نَجْلا

ْ
انَ بُط

َ
ك
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
، ق هِّ

َّ
 ضِّ الل

حمد حيح البخاري(  تحقيق: ممحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه )ص

لِّ المدينة، رقم الحديث: 5244، 5ق النجاة، طزهير بن ناصر الناصر، دار طو  ضَائِّ
َ
عْرَى المدينة، كتاب ف

ُ
نْ ت

َ
مَ أ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
يِّّ صَل بِّ

يَةِّ النَّ رَاهِّ
َ
 .5559ه، بَابُ ك

 .519زهير بن أبي سلمى، الديوان زهير بن أبي سلمى، تحقيق: علي حسن فاعور، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،  (2)
 .66م، 5994ه/ 5254، 5عنترة بن شداد، شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي، قدم له ووضع فهارسه وهوامشه: مجيد طراد، دار الكتاب العربي، ط (3)
 .21م، 4662، عمّان، 5محاسن بن إسماعيل الحلبي، شرح شعر الشنفري الأزدي، تحقيق وتعليق: خالد عبد الرؤوف الجبر، دار الينابيع، ط( 4)
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//6/6   //6/6/6  //6/6//6//6   //  ***6/6   //6/6/6   //6/6   //6//6 

 فعولن     مفاعيلن    فعولن    مفاعيلن   ***   فعولن      مفاعيلن    فعولن      مفاعلن

 ف الأمر كما سبق ذكره:وبالنسبة لبيت الصحابي بلال بن رباح رض ي الله عنه لم يختل

يلُ  رٌ وَجَلِّ خِّ
ْ
ذ ي إِّ وَادٍ وَحَوْلِّ  ... بِّ

ً
ة
َ
يْل
َ
نَّ ل

َ
يت بِّ

َ
عْرِّي هَلْ أ  شِّ

َ
يْت

َ
 ل
َ
لا
َ
 أ

يْـ ـــــ
َ
 ل
َ
لا
َ
و/   أ

ُ
يْل ــوَ  جَلِّ

ْ
رُن     خِّ

ْ
ذ يـ إِّ نْ       وَحَوْلِّ وَادِّ نْ    ***    بِّ

َ
ت
َ
يْل
َ
ل
َ
ـــــ/   ن نْــ

َ
يْت ـ/  أبِّ

ْ
عْــــريهَــــل شِّ

َ
 ت

//6/6   //6/6/6  //6/6  //6//6   //    ***6/6   //6/6/6   //6//   /6/6 

 فعولن     مفاعيلن    فعولن    مفاعيلن   ***   فعولن      مفاعيلن    فعول      مفاعل

بن الريب ، مما أتاح لمالك (1)وللطويل ببنيته الثنائية إمكانات تعطي مساحة كبيرة للسرد والبسط القصص ي والعرض الدرامي

 ومن قبله الشعراء الذين تناص معهم من الحكي وعرض التجربة المؤلمة التي مروا بها وبث زفراتهم الوجدانية للمتلقي.

لف( مع حرف المد )الأ–ولا نبرح هذا التناصالعروض ي دون أن نشير إلى حرف الروي المتشابه أيضا والمتمثل في حرف الميم

دة مالك "الميمية" على منوال النصوص السابقة واردة الذكركميمية عبد يغوث بن وقاص وعليه سميت قصي -الذي ورد وصْلا

 الحارثي.

أما التناص الآخر الذي نراه مجسدا في البيت الأول فهو محاكاة مالك بن الريب لبلال بن رباح وعبد يغوث بن وقاص الحارثي 

 لا في البيت الأبيات المذكورة، وتحديدا في استدعاء حرف الاستف
َ
لا
َ
عري( و)أ يْتَ شِّ

َ
 ل
َ
لا
َ
تاح والتنبيه )ألا( في قولهم على التوالي: )أ

ي(. ومَانِّ
ُ
ل
َ
 ت

صَص الموت هو أيضا 
ُ
 :(2)يقول عبد يغوث بن وقاص الحارثيمكابدا غ

يَا يْرٌ ولا لِّ
َ
وْم خ

َّ
ما في الل

ُ
ك
َ
يَا   ***    وما ل وْمَ ما بِّ

َّ
فى الل

َ
ي ك ومَانِّ

ُ
ل
َ
 لا ت

َ
لا
َ
 أ

يولي الشعراء اهتماما متميزا للابتداء، إذ لم يكن محض صدفة أو من قبيل التقليد فحسب، بل هو نابع من وليس غريبا أن 

إدراكهم لأهمية الاستهلال ضمن المتن العام لأي عمل أدبي، إذ يعمد المؤلف إلى حسن انتقائه ورصفه بطريقة ملفتة للانتباه 

ت الابتداءات بالاختيار؛ لأنها أوَّ »و صَّ
ُ
ل ما يطرق السمع من الكلام، فإذا كان الابتداء لائقا بالمعنى الوارد بعده، توفرت إنما خ

 .(3)«الدواعي على الاستماع

وقد كان اختيار مالك بن الريب لـ )ألا( كمطلع لقصيدته مماثلا بذلك صنيع عبد يغوث لأسباب نجملها في نقطتين، هما: أراد 

لسامع للكلام الذي يأتي بعد حرف الاستفتاح )ألا(، وهو هدف مقصود لكل شاعر، مالك بن الريب مثله مثل عبد يغوث تنبيه ا

فإذا ما تم التنبيه وحصل جلب الانتباه سهل تمرير الرسالة الشعرية وايصالها للمتلقي، وثانيها، أن الموقف متشابه بما يحمله من 

 أس ى وأسف على الملذات وإقبال على الموت وانقطاع عن الأهل والأحباب.

مَوْت
ْ
هَاث ال

ُ
 :(4)وفي موضع آخر استدعى مالك بن الريبفي بنائه لنصه الشعري عبارة لعروة الرحال، إذ قال شاعرنا وهو يقاس ي ل

يا دَعاني الهَوى   وَرَائِّ
بَسَين، فالتفتُّ

َّ
ي الط ذِّ  من أهل وُدّي وصُحبتي   ***    بِّ

 (5)ويقول عروة الرحال

                                                             
 .4/151م، 5916، دار الفكر، بيروت، 4عبد الله الطيب المجذوب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ط (1)
 .566، دار المعارف، القاهرة، 0المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي المفضليات، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون، ط (2) 
 .1/95ع، الفجالة، القاهرة، ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزي (3) 

 .065( أبو زيد القرش ي، جمهرة أشعار العرب، 4) 

 .4/25م، 5999، بيروت، 5رح: محمد نبيل الطريفي، دار صادر، ط( محمد بن المبارك، منتهى الطلب من أشعار العرب، تحقيق وش5) 
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جـرِّ نحـو الحجـازِّ مصـعّـد دعانـي الهوى 
ــي وإيـاهــا لمـخــتـلفـا النَّ

ّ
 ا   ***   وإن

لقد اقتبس شاعرنا حالتهالشعورية من عروة الرحال بأن دعاه الهوى الذي هو أول مراتب الحب، فمالت نفسه إلى أهل وده 

 وصحبته، مثلما دعا الهوى عروة نحو بلاد الحجاز.

 :(1)وفي بيت شعري آخر من المرثية يقول مالك بن الريب

، وماليا فلله درِّّي  يْنِّ
َ
عْلى الرّقمَت

َ
    ***    بَنيّ بأ

ً
رُكُ طائعا

ْ
ت
َ
 يَوْمَ أ

 (2)ويتناص هذا المعنى والمبنى مع قول الشاعر الفارس عنترة بن شداد

هِّ دَرّي 
َّ
ل لِّ
َ
دِّّ  ف

َ
لِّ الق دِّ

َ
رِّ الجَنبَينِّ مُعت عتُهُ   ***   عَلى ضامِّ

َ
ط

َ
بارٍ ق

ُ
م غ

َ
 ك

ب وإظهار محامده، باعتبار أن 
َ
ه لله درك أي لل»إذ جرت عادة العرب استخدام عبارة )لله دره( والأصل فيها تعداد مآثر المخاط

ب منه»، ترِّد على سبيل المدح، ثم (3)«عملك ، على أن )لله درِّّي( هي افتخار القائل (4)«كثر في كلامهم حتى جعلوه لكل ما يُتعجَّ

 لك إلا لمن أدرك مجدا في حرب أو عزة في سلممن ذوي الرصانة والحصافة.بفعاله هو، ولا نجد ذ

بارٍ 
ُ
م غ

َ
هِّ دَرّي ك

َّ
ل لِّ
َ
وشاعرنا حاكى عنترة الذي لا نختلف في كونه مسعر حرب من ذوي الشجاعة والبأس، والذي ألفيناه يقول )ف

عتُهُ( ضمن قصيدة يوحي مستهلها باستيلاء الحزن على القائل وقد تساقطت
َ
ط

َ
هلّ نفسه غما وأسفا ومطلعها: إذا فاضَ دمعي واست ق

ي  .(5)على خدِّّ

وهذا ما أعطى الثقة بالنفس في مدح الذات قيمة متميزةلما كان لعنترة من شهرة وذيوع صيت من جهة،ثم لمكانة الشجاعةفي 

عسلم القيم التي يعتز بها العربي ويفخر، فعلى شاكلته خلع مالك على عرضه أجمل الحلل فقال: 
َ
ط

َ
بارٍ ق

ُ
م غ

َ
هِّ دَرّي ك

َّ
ل لِّ
َ
تُهُ( )ف

 مستأنسا في لحظاته الأخيرة ببطولاته ومآثره.

 :(6)ويطالعنا مالك بن الريب ببيت آخرقبيل أن تخترمه المنية من بين أصحابهحين أنشد

يا عَيْني أن سهَيلٌ بَدَا لِّ رّ بِّ ولُ لأصْحابي ارْفعوني لأنّني   ***    يَقِّ
ُ
 أق

دَىوقالعبد بن يغوث   :(7) في موقف مشابهقبيل أن تحتبله حُبول الرَّ

يَا سَانِّ قُوا عن لِّ لِّ
ْ
ط
َ
يْمٍ أ

َ
رَ ت

َ
مَعْش

َ
سْعَةٍ   ***    أ نِّ ي بِّ وا لسانِّ دُّ

َ
ولُ وقد ش

ُ
ق
َ
 أ

ليس من الصعوبة بما كان أن ندرك ذلك التشابه في الموقف فالحال واحدة والمصير المنتظر واحد، إلا أن الأمنيات لا تنقطع 

هه مالك لأصحابه، بينما قصد به عبد يغوث قبيلة تيم، وبين )ارفعوا( و)أطلقوا( مساحة واقع والأم اني مجسدة في مقول قول، وجَّ

 مرير وأمل لم ينقطع.

 :(8)وورد في الميمية أيضا قولمالك بن الريب

هُ فيكماولا تحسُداني، 
َّ
عاليا   باركَ الل اتِّ العَرضِّ أن توسِّ

َ
 ***    من الأرْضِّ ذ

                                                             
 .065( أبو زيد القرش ي، جمهرة أشعار العرب، 1) 
 .69م، 5994ه/ 5254، 5عنترة بن شداد، شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي، قدم له ووضع فهارسه وهوامشه: مجيد طراد، دار الكتاب العربي، ط (2) 
 .2/419هـ، 5252، بيروت، 1لعرب، دار صادر، طابن منظور، لسان ا( 3)
 .66هـ، 5156، 5بابي الحلبي، طأبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم، الفاخر، تحقيق: عبد العليم الطحاوي، مراجعة: محمد علي النجار، دار إحياء الكتب العربية، عيس ى ال (4)
 .69عنترة بن شداد، (5) 
 .069لعرب، أبو زيد القرش ي، جمهرة أشعار ا(6) 
 .561، القاهرة، مصر، 0المفضل الضبي، المفضليات، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، ط (7) 
 .055أبو زيد القرش ي، جمهرة أشعار العرب، (8)
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 :(1)هذا ليس ببعيدعن قول المرقش الأكبر وهو يقول واصفا شوقه وحنينه إلى هندو 

ه فيكماخليليّ عوجا 
ّ
 الل

َ
صْدا   بارك

َ
كما ق نْ هندٌ لأرضِّ

ُ
ك
َ
 ***   وإن لم ت

 :(2)وقول عروة بن حزام أيضا

ي  لانِّ احْمِّ
َ
لا ف

َ
ماأ

ُ
 اللهُ فيك

َ
راني   بارَك

َ
مَّ ذ

ُ
وْحاءِّ ث رِّ الرَّ لى حاضِّ  ***   إِّ

ن فيها، إلا أن الدعاء بـ )بارك الله فيكما( مشترك بينها،  وبارك الله »إنالمخاطب مثنى في مستهل الأبيات الثلاثة وإن اختلف المعيَّ

 ، فكأنه تقرب وتودد من المخاطب بعد أمر أو نهي.(3)«الش يء وبارك فيه وعليه: وضع فيه البركة

 :(4)وفي تقاطع شعري آخر يقول مالك بن الريب

 ،
ً
افا

ّ
يا   إذا الخيلُ أدْبَرَتْ فقد كنتُ عط  لدى الهَيْجا، إلى مَن دعانِّ

ً
 ***    سَريعا

 (5)ويماثل البيت الشعري في إحدى بنياته قول الخنساء

ذا كرزٌ  يا حَبَّ
َ
دبَرَتف

َ
يلُ أ

َ
ذا الخ م   إِّ

َ
ك
َ
بارٌ في الدَهاسِّ وَفي الأ

ُ
 ***   وَثارَ غ

اك، كيف لا وهو في بداياته كان صعلوكا يمتهن الغزو إننا نجد شاعرنا يفخر بكونه ابن كر  يهة، يتذكر أنه رجل مغوار فتَّ

والمطاردة والقتال، ولا يختلف المعنى المقتبس من بيت الخنساء التي عرفت بالرثاء، وفي البيت المستشهد به نجدها ترثي ابن 

 أخيها كرزا، بذكر مآثره في الحروب حينما يلتقي الخصمان.

 :(6)لنصوص الغائبة الحاضرة في قصيدة ابن الريب، إذ يقول قبل أن يتصرم أجلهوتتوالى ا

نْ 
َ
غ
ّ
 إمّا عَرَضتَ فبل

ً
با يْبِّ    فيا راكِّ يا***    بني مالكٍ والرَّ  أنْ لا تلاقِّ

ليها "عبد إ وقد ألفينا هذا التركيب اللفظي الذي يحمل معنى مناداة الركبان، واردا في أكثر من قصيدة قبل الإسلام، فقد سبقه

يغوث" و"أوس بن حجر" و"عروة بن الورد" و"المرقش الأكبر"، وشاعرنا "مالك بن الريب" في هذا الموقف كسابقيه لا يقصد راكبا 

لهم  بعينه، بل ينادي نكرة غير مقصودة، فلعل آماله انبسطت إليه في تلك اللحظة ووصل به رجاؤه لأن يتوهم وجود ركبان يحمِّّ

 لا تلاقيا، قبيل أن تطوى صحيفته ويلحق من غبر.رسالة محتضر أن 

 :(7)وها هو عبد بن يغوث مودعا الحياةوقد تقطع حسرات وتصدع زفرات يقول 

نْ 
َ
غ ِّ
ّ
بَل
َ
يَا راكبا إما عرضت ف

َ
جْرَانَ    ف

َ
ن ن دامَايَ مِّ

َ
يَا***   ن قِّ

َ
لا
َ
نْ لا ت

َ
 أ

 (8)ويقول أوس بن حجر

ن
َ
غ ِّ
ّ
بَل
َ
مّا عَرَضتَ ف  إِّ

ً
با يا راكِّ

َ
لِّ    ف كاهِّ لٍ شاهَ الوُجوهُ لِّ  ***    بَني كاهِّ

 (9)ويقول عروة بن الورد

ن
َ
غ ِّ
ّ
بَل
َ
مّا عَرَضتَ ف  إِّ

ً
با يا راكِّ

َ
بُ    أ شَّ

َ
ن بٍ عَنّي وَمَن يَتَ  ***    بَني ناشِّ

                                                             
 .25م، 5995، 5عمرو بن سعد، المرقش الأكبر، و عمرو بن حرملة،  المرقش الأصغر، تحقيق: كارين صادر، ط (1) 
 .1/111م، 5991 -هـ 5255، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 2عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط (2) 
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 :(1) ومن صاغة القريض الذين سبقوا ابن الريب أيضا إلى نفس المعنى بنفس المبني المرقش الأكبر حين يقول 

نْ يا 
ْ
غ
َّ
بَل
َ
 ف

َ
ما عَرَضْت  إِّ

ً
با  وحَرْمَلا    راكِّ

َ
يت قِّ

َ
سَ بْنَ سَعْدٍ إنْ ل

َ
ن
َ
 ***    أ

وعلى هذا لم يغير مالك في البيت إلا ما جاء ضروريا وذلك بذكر )بني مالك( بدلا من )نجران( و)بني كاهل( و)بني ناشب( و)أنس 

 بن سعد(

 نتائج البحث:

هذه الورقة البحثية، خرجنا بمجموعة من النتائج التي تتعلق بجانب التناص الشعري في من خلال المقاربة التي عرضناها عبر 

 مدونة مالك بن الريب، والتي نلخصها في النقاط التالية: 

وإن كانت قصيدة مالك بن الريب من عفو الساعةووليدة انفعال صادق، حيث كان شاعرنا يترقب موته، إلا أن الكثير من  -

مبتكراته ولا من بنات أفكاره، بل استحضرهامن نصوص سابقة في خضم حالة شعورية ضمن موقف تشابه  العباراتليست من

 بشكل من الأشكال مع مواقف بعينها لشعراء سبقوه.

 مقارنة بأبيات القصيدة ككل بالرسم التوضيحي التالي: (2)ونمثل لعدد الأبيات المتناصة -

 

 

 

 

 

 

 

 

في بكائية مالك بن الريب، ليس مجرد اجترار لنصوص سابقة، بل نجده يفتح حوارا مع النص إن ما ألفيناه من حضور شعري  -

 بهدف إعادة إنتاجه.

نت صدر البيت الشعري وبين جمل وعبارات قصيرة. - دت آليات استدعاء النصوص الغائبة، بين استحضار جمل كوَّ  لقد تعدَّ

يث عنها من باب التناصالاقتباس ي، بحيث يظهر النص الغائب كما في إننا نعد مجمل التناصات الشعرية التي بسطنا الحد -

 أصله، دون تغيير بالزيادة أو النقصان أو التقديم أو التأخير، وهو شكل من أشكال التناص المباشر.

ا لتشابه ر لاحظانا أن مرثية عبد يغوث هي من أكثر القصائد الشعرية التي تتناص مع مرثية مالك بن الريب معنى ومبنى، نظ -

الموقف بل تطابقه في كثير من التفاصيل، وبعدها ذلك الانجذاب لشعر الصعاليك كالشنفرى وعروة بن الورد، وإذا علمنا أن 

 مالكا كان في شبابه صعلوكا نتبين سبب هذا الاستدعاء لتك النصوص تحديدا.

بلال  حضورا لجزء لا بأس به من بيت شعري للصحابي بينما نجد البصمة الإسلامية للتناص الشعري في المرثية حينما ألفينا -

بن رباح رض ي الله عنه أنشده بعد دخوله المدينة المنورة بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يكسب القصيدة نفسا 

 إسلاميا خصوصا إن علمنا أن مالكا بعدما ترك التصعلك حسن دينه وانتظم في عقد المكارم حاله.

                                                             
 .02م، 5995، 5( عمرو بن سعد، المرقش الأكبر، و عمرو بن حرملة،  المرقش الأصغر، تحقيق: كارين صادر، ط1) 

 ( لا ندعي أننا وقفنا عند كل الأبيات المتناصة في هذه الورقة البحثية، ولكننا حاولنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.2) 
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فاوت فيما يخص الشعراء الذين استحضر مالك بن الريب نصوصا غائبة من وحي إبداعاتهم بالرسم التوضيحي ونبين هذا الت-

 الموالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارت الأبيات المتناصة بين وظيفتين، إحداهما وجدانية والمتمثلة في التعبير عن الآلام الشخصية من شدة حزن وتفجع،  -

يتذكر ما مر به، وينتظر ما سيحل به، ووظيفة اجتماعية والمتعلقة بالتعبير عن علاقة الشاعر  لأنا لشاعر كان في لحظاتها لأخيرة

 بالآخرين.
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راثية 
ّ
 «لكلّ مقام مقال»قراءة للمقولة الت

 1والاستعمال العربيةفي إطار نظرية الوضع 

Title: reading in “li kulli maqamin maqal” Heritage Sayin 

 Within the Framework of Code and Usage Theory 

 صحرة دحمان د.      

 الجزائر - أبو القاسم سعد الله – 2جامعة الجزائر 

ص: 
ّ
 الملخ

لت مفهوما «لكل مقام مقال»حاولت هذه الدّراسة أنّ تتناول مقولة     
ّ
في إطار نظرية الوضع والاستعمال على اعتبار أنّها شك

له أهمية في إنتاج الخطاب وفهمه، وذلك من خلال قراءتها ضمن أعمال بعض الدّارسين من النّحاة والبلاغيين؛ ذلك أنّ الكشف 

راكيب في مقامها الذي قي
ّ
ال في مقعن المعاني المقصودة لا يتم إلا بتحديد معاني الكلمات والت

َ
امه لت فيه. وهذا يعني فهمَ المق

 بتحديد قرائنها الحالية والمقالية؛ وهو ما يجعل الكلمة الواحدة تختلف معانيها باختلاف 
ّ
المناسب له؛ لأنّ المعاني لا تتحدّد إلا

م وأغراضه الت
ّ
ل هدفا أساسالسّياقات التي ترد فيها؛ هذا الفهم الذي يجعل المتلقي قادرا على فهم مقاصد المتكل

ّ
يا من ي تمث

تنبّه إلى أهمية استثمار نظرية الوضع والاستعمال في مجال الدّراسات اللسانية كلسانيات النّص، أهداف التّواصل. كما حاولت أن 

ي والغربي بلتّقريب بين الدّرسين العر وإعادة الاعتبار لجهود الدّارسين الأوائل الذين تميّزوا بدقة طروحاتهم.  فضلا عن فتح الباب ل

 لاستكمال ما بينهما من نقص قد يفيد كثيرا الدّرس العربي المعاصر، ولن يحصل ذلك دون قراءات جادّة لمنجزات الدّرسين.

 الكلمات المفتاحية:

 الأغراض–الاستعمال  –الوضع  –القرائن المقالية  –القرائن الحالية  –المقال  –المقام -الخطاب –الكلام 

 

Abstract: 

This study attempts to examine the saying of "li kulli maqamin maqal" (One bridge at a time) in the context 

of the theory of code and usage as a concept that is important in the production and understanding of discourse. 

It will be through its examination within the works of some scholars as grammarians and philosophers. The 

point is that meanings of words and structures are not found out unless they are in the situation where they 

were said; this means the understanding of the saying in its appropriate situation. In fact, meanings are 

determined only by identifying their linguistic and extra linguistic evidence, and thus, making the same word 

different in meaning in different contexts. This understanding enables the receiver to understand the purposes 

and objectives of the speaker, and that is one of the fundamental aims of communication. 

This study also tries to draw attention to the importance of exploiting the theory of code and usage in the field 

of linguistic studies such as text linguistics, and re-considering the efforts of early scholars who were accurate 

in their researches. Additionally it aims at providing an opportunity to bring together the Arab and Western 

studies to complete each other, which may be very benefitting to the contemporary Arabic research, and this 

will not occur unless there will be serious readings of the achievements of both Arabic and western researches. 

Key words: 

Speech, discourse, saying, linguistic evidence, extra linguistic evidence, use, purpose. 

 

 

 

                                                             
ن أحمد با عبد الرحمان الحاج صالح في إطار النّظرية الخليلية، والتي نشأت في أحضان الدّرس اللغوي التراثي مع العلماء الأوائل خاصة الخليل التي طوّره 1

 الفراهيدي وتلميذه سيبويه ومن جاء بعدهما.
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 :توطئة

راثي وتطوّربشكل لافت للانتباه،لارتباطه بالنّص القرآني الذي كان مدار اهتمام الدّارسين الأوائل؛ حيث    
ّ
نشأ الدّرس العربيالت

قافة العربية الإسلامية التي أنجبت علوم كثيرة كالنّحو والبلاغة والنّقد والفقه والرّياضيات... ولم يكن 
ّ
كان ذلك الدّرس نتاجا للث

 فرعا من العلوم التي ظهرت في ذلك الزّمان الذي طغت فيه الموسوعية العلمية، فكان اللغوي نحويا الدّرس ال
ّ
لساني والأدبي إلا

 وفقيها ومحدّثا وطبيبا وغير ذلك.

شأة والنّمو والتّطو 
ّ
راثي مظاهر الحياة العلمية والأدبية واللغوية، فكان ابن زمانه بامتياز من حيث الن

ّ
س الدّرس الت

َ
. لذلك ر عَك

راثي؛لأنّهما درسان يختلفان اختلافا بيّنا من حيث 
ّ
ه من غير المفيد أن نبحث عن ملامح الدّرس الغربي في الدّرس العربي الت

ّ
نظن أن

 الدّوافع والزّمان والمكان والمقاصد. فضلا عن أنّ الدّرس العربي سابق زمانا للدّرس الغربي الحديث.

هو البحث عن ملامح الدّرس الغربي في الدّرس العربي؛ ولا حتى محاولة التّقريب -إذن- ليس هدفنا من خلال هذه المحاولة

بينهما،بل نهدف إلى تأكيد مقولة أصالة الدّرس العربي التي تعني صلاحية عدد من مفاهيمه التي جاء بها الأوائل، لأنّ الأصالة تعني 

قاؤها صالحة لزمن طويل وربما دائما، وليس مفهوم الأصالة الذي يُقابِل صلاح الأفكار التي جاءوا بهافي زمانها الذي ظهرت فيه وب

المعاصَرة، لوجود ثوابت وهي الأصول، والمتحولات التي تفرضها طبيعة الحياة البشرية وسنن التّغيير، مع فتح الباب واسعا 

 ربي المعاصر.لاستثمار تلك الأفكار وتطويرها لتتناسب مع مستجدات الحياة المعاصرة والدّرس الع

راثي
ّ
ي التيظهرت بعدّة تخصيصات فالحال أو المقامموضوع  اهتماما واضحاومن الموضوعات التي اهتم بها الدّرس العربي الت

م لعبارات دالة على الزّمن « حال الحديث. »1مقولات الأوائل، ومنها: 
ّ
حينما يدل الخطاب على زمنوقوعه أو مكانه، كاستعمال المتكل

ويقابلها  دلالة الحال المشاهدةو الحال المشاهدة. 2هناك...إلخ.  –هنالك  –غدا أو: هنا -أمس  –مثل الآن 

. بالسّياقالذي ترجمه الدّارسون العرب المعاصرون  Contexteكما يقابلها Situation de discoursأو Situationبالأجنبية:

يشمل كلّ الأدلة اللفظية )ج القرائن(، وهو اصطلاح 1القرينةويرتبط الحال بمصطلح آخر عُرف في الدّرس العربي القديم هو 

مفهوما مهمّا، وقد خصّه الجاحظ بعنايته، وهو المقامحيثيمثل مفهوم ؛ 2قاليةقرائن حاليةوقرائن موهي نوعان:  وغير اللفظية

 ، «مقتض ى الحال"»وأصبح متداولا في الدّرس البلاغي ومعروفا بمصطلح « لكل مقام مقال»ما عرف في المقولة المشهورة 

ها إنتاج الخطاب وفهمه، وذلك من خلال قراءتعلى اعتبار أنّها مفهوم له أهمية في «لكل مقام مقال»لذلك رأينا أنّ نتناول مقولة 

راكيب 
ّ
ضمن أعمال بعض الدّارسين من النّحاة والبلاغيين؛فالكشف عن المعاني المقصودة لا يتم إلا بتحديد معاني الكلمات والت

 بت
ّ
ال في مقامه المناسب له؛ لأنّ المعاني لا تتحدّد إلا

َ
ية حديد قرائنها الحالفي مقامها الذي قيلت فيه. وهذا يعني فهمَ المق

والمقالية؛وهو ما يجعل الكلمة الواحدة تختلف معانيها باختلاف السّياقات التي ترد فيها؛ هذا الفهم الذي يجعل المتلقي قادرا 

ل هدفا أساسيا من أهداف التّواصل.
ّ
م وأغراضه التي تمث

ّ
 على فهم مقاصد المتكل

ئل التي نشأت ضمن أعمال الدّارسين الأواالوضع والاستعمال العربية" نظرية "وقد حاولنا الالتزام بمقاربة الموضوع في إطار 

كسيبويه. وتأسس مفهومها شيئا فشيئا على يد تلاميذه كالأخفش، ثمّ من جاء بعد ذلك كابن جني وعبد القاهر الجرجاني... 

نسَب إليه 2112 – 2211الأعمال التي أنجزها الباحث اللساني عبد الرحمان الحاج صالح)إلخ،ووصولا إلى  ( رحمه الله، وهو الذي تُ

                                                             
 ظهر المصطلح أول ما ظهر عند الأصوليين. 1
خاطبالحاج صالح عبد الرّحمن،  2

ّ
، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية، المؤسسة الوطنية للفنون في نظرية الوضع والاستعمال العربية الخطاب والت

 . 65الجزائر، )د.ت(، ص. –المطبعية، الرغاية 
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د 
ّ
ه أك

ّ
راث قراءة متفحّصة وجادة، وعلى اعتبار أن

ّ
ه من الباحثين الذين أعادوا قراءة الت

ّ
النّظرية الخليلية الحديثة، على اعتبار أن

 أصالة عدد من المفاهيم التي جاء بها الأوائل، والتي تعدّ مفاهيم أساسية في نظريته.

راثيالذينتميّزتكثير من إنجازاتهم وقد انطل
ّ
قنامن تلك النّظرة التي تتحدّد من خلال ممارسات بعض علماء الدّرس العربي الت

قافي الذي أنتجها وأبدعها،مستعينين كثيرا بآراء عبد الرّحم
ّ
رح والتّحليل،بوضع تلك الإنجازات في سياقها الث

ّ
 نالعلمية بالدّقة في الط

راز خصوصية ما جاءبه الدّرس العربي من خلال تلك المقولات.كما ربطنا هذا الموضوع بمجال تعليم الحاج صالح. وحاولنا إب

ركيز على تعليم قواعدها 
ّ
ب فيها الأمر ذلك؛ لأنّ من أهم مشكلات تعليم العربية اليوم هو الت

ّ
عيدا عن بالعربية في مواضع تطل

وقة أم المكتوبة، علما أنّ العلماء الأوائل انطلقوا من واقع الممارسة والممارسة الفعلية للغة سواء أ كانت المنط الاستعمال

ت بين العربية وتنوعاتها المختلفة 
َ
لق

ُ
اللغوية لتقعيد العربية، وإن كانت مسألة الاستعمال مسألة شائكة اليوم بسبب الهوة التي خ

نت أيضا موضع نظر حتى عند القدامى وهو ما أدى إلى من جهة وبين العربية الفصيحة والنّاطقين بالعربية، فإنّ هذه المسألة كا

ظهور المدراس النّحوية التي اختلفت في بعض المسائل اللغوية التي فرضها واقع الاستعمال. وهي، في الحقيقة، قضية تحتاج إلى 

 دراسة مستقلة. 

اوُلنا لهذا الموضوع من موقع باحث معاصر يأخذ بعين الاعتبار التّطوّر ا
َ
ن
َ
ساني الذي شهد ميلاد وكان ت

ّ
لحاصل في الفكر الل

راث 
ّ
دراسات حديثة ومعاصرة بعضها انتصرت للترّاث وحمّلته ما لا يحتمل،وبعضها الآخر انتصرت للدّراسات الغربية ونظرت إلى الت

اء ين الأمرين بإعطنظرة ازدراء دون الرجوع إلى الترّاث وقراءته قراءة علمية موضوعية واعية، وبعضها الآخر حاولت التّوفيق ب

رفان الأولان. 
ّ
 الدّرسين ما يستحقانه من العناية والاهتمام، لذلك تمكن هؤلاء من رؤية ما لم يراه الط

 القرآن الكريم ونشأة المفاهيم اللسانية:  .1

 نشأة بعض المفاهيم الأساسية: .1.1

عر عند العرب وهو ما تحدّث عنه ابن خلدون في مقدّمته قائلا: "واعلم أنّ     
ّ
على الرّغم من المكانة الرّفيعة التي احتلها الش

عر
ّ
. ولذلك جعلوه ديوانَ علومِهم وأخبارهِم، وشاهد صوابهم وخطئهم، وأصلا كان شريفا عند العربمن بين الكلام  فن الش

ها"ملكته مستحكمة فيهميرجعون إليه في الكثير من علومهم وحكمهم. وكانت 
ّ
روا أبدا في 1، شأن ملكاتهم كل

ّ
؛ فإنّ العرب ما فك

عوب الأعجمية المسلمةتقعيد لغتهم، لكنّهم بعد نزول القرآن، الذي يعتبر حدثا حاسما في تاريخهم في 
ّ
فيما  بداية الأمر وتاريخ الش

حن باعتباره دستورهم ومصدر أحكامهم، 
ّ
سَارع علماء الأمة إلى تقعيد العربية وضبطها خوفا على القرآن من التّحريف والل

َ
بعد، ت

ة تها والأقوام الجديدوحماية له من الفساد الذي قد يلحقه "بمفعول عوامل تاريخية موضوعة باعدت بين فصاحة اللغة وصفا

 .2التي ضعفت صلتها بمعدن تلك الفصاحة"

غ عنه "فكانت معجزته من خصائص    
ّ
م ليبل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كل اللغوي حجة لنبوة الرّسول صل

ّ
خذ القرآن الكريم من الش وقد اتّ

تلك الأخبار التي يرويها رجل عاش  3الفة"اللغة في الرّسالة وجودتها، زيادة عمّا يحتويه من أخبار عن الغيب وقصص عن الأمم السّ 

بين قومه أربعين سنة، ولم يكن له سابق معرفة بأخبار الأمم الغابرة، ولكنّها توافقت مع ما يعرفه بعض من يعيش في زمانه كورقة 

  بن نوفل ابن عم زوجته خديجة بنت خويلد رض ي اللهعنها، وغيره ممّن كانت لهم معرفة بالدّيانات السّماوية.

                                                             
دادي، بيت الفنون والعلوم والآداب، المركز الوطني للبحوث في عصور المقدّمةابن خلدون عبد الرحمن،  1

ّ
ن ما قبل التّاريخ وعلم الإنسا ، تح: عبد السّلام الش

 .   222، ص.2115، الجزائر، 3والتّاريخ، ج/
فكير البلاغي عند العربحمّادي صمود،  2

ّ
 . 33ص.، 2111، 3أسسه وتطوّره إلى القرن السادس، دار الكتاب الجديدة، ط/الت

 . 33المرجع نفسه، ص. 3
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وإذا كانت قضية الإعجاز قد تصدرت مسائل الاحتجاج للنبوّة باعتماد الدّليل العقلي والحجة الدّامغة لأسباب متعدّدة منها     

اتية النّابعة من وعي المسلمين بدور القرآن في حياتهم وحضارتهم، ومنها ما هي عرضية مرتبطة بالأسباب الأولى؛ فإنّ الذي دفع 
ّ
الذ

وعلمائه إلى الرّجوع إلى القرآن ودراسته ووضع كلّ تلك العلوم: علم الفقه وأصوله، علم النّحو، علم الصّرف، علم مفكري الإسلام 

راث قراءة متأنية متفحّصة، بحيث يأخذون في الاعتبار أمرين 
ّ
البلاغة... هو الذي يجب أن يدفع دارس ي اليوم إلى إعادة قراءة الت

ركيز على جهو  الأول أساسيين: 
ّ
راث الضّخم وغربلته من الغث الذي لا يفيد. الت

ّ
انيو د علماء العربية الأوائل وتصفية الت

ّ
مسايرة الث

التّطورات الحاصلة في العلوم والمعارف عامّة والعلوم اللسانية بوجه خاص في عصرنا من أجل بناء نظريات لسانية عربية تأخذ 

رائق من الماض ي وتستفيد من الحاضر من أجل خدمة العربية با
ّ
لاستفادة من بيان القرآن وبلاغته ونظمه؛ عن طريق إيجاد الط

ج من النّصوص بالعربية؛ لأنّ  التّحديات ال
َ
ت
ْ
ي تالملائمة التي تساعد المسلم على تذوق النّص القرآني كما تذوّقه الأوائل، وفهم ما يُن

رتواجهها هذه الأخيرةفي الوقت الرّاهن مرتبطة أساسا بفهم المسموع والم
ّ
 بتوف

ّ
 قروء )المكتوب(،ولا يمكن تحقيق تلك الغاية إلا

م أهم هدف، من أهداف التّعليم، وهو 
ّ
م الذيهو في حاجة ماسّة إلى ممارسة التّحدّث تسهيلالتعل

ّ
أي جعله طيّعا في يدالمتعل

 إلى أبعاد أخرى أمر ضروري، ك لانتقالوالكتابة،وهو ما يجعلا
ّ
ته م العربية بوجه عام وعلاقعلاقة النّص القرآني بقارئه وبمتعل

بالنّصوص الأخرى التي يمكن أن يحتك بها باعتباره متلقيا:قارئا أو مستمعا، حيث يتوجّه الاهتمام إلى قضية استراتيجيات التّلقي 

هن أولا ومنه الوصول إلى المقا
ّ
م العربية؛ ذلك أنّ فهم النّصوص وبناء المعارف يمر ببناء المعاني في الذ

ّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                            صدلدى متعل

نْ  غير الفصيحمن وضع النّحو واستنباط أصول اللغة العربية "أن يستطيع  مقصِد الأوائلوكان    
ُ
زِل أن يقرأ ]القرآن[ كما أ

وغير الفصيح هنا يدخل فيه العربي وغير العربي الآن، لأنّ الهوة بعدت بين العربي والعربية الفصيحة كما كانت في  1بدون تحريف"

 .2وقت نزول القرآن فلم يَعُد يقولُ فيعرب

ويل لكلام العربد
ّ
را بارزا في و وقد كان للتّحريات الميدانية التي قام بها الرّعيل الأوّل من اللغويين في البوادي، والسّماع الط

التي كوّنت فيما بعد أسس نظريتهم اللسانية. وقد ارتكز هذا العمل على مفهوم مهم وهو:  3اكتشاف جملة من الحقائق العلمية

 الاستعمال.و الأصل في الكلام في مقابل الكلام، وهو ما أصبح يُعرف بالوضع

لالأصل في الكلام في مقاالأصل في الكلام في مقابل الكلام:  .أ
ّ
نائيات العربية المهمّة في الدّرس اللسايمث

ّ
ني بل الكلام إحدى الث

راثي؛ حيث تناولها سيبويه في أحد أبواب كتابه الذي عنونه بـ"باب ما يكون في اللفظ من الأعراض" قائلا: "اعلم أنّهم ممّا يَحذفو 
ّ
 ن الت

يء الذي بال يستغنون ، ويُعوّضون و يحذفون غير ذلك، و أصله في الكلامالكلم وإن كان 
ّ

يء عن الش 
ّ

 يُستعمَلن أ أصله في كلامهمش 

يء فإنّهم 
ّ

يء عن الش 
ّ

حتى يصير ساقطا... فممّا حُذف وأصله في الكلام غير ذلك لم يك ولا أدر، وأشباه ذلك. وأمّا استغناؤهم بالش 

. والعِوَضُ قولهم: زنادقة وزناديق، وفراز   وفرازين، حذفوا الياء وعوّضوا الهاء"يقولون يَدَعُ ولا يقولون ودع، استغنوا عنها بتركَ
ٌ
 .4نة

دة لاستعمالاتهم اللغوية من ذلك قوله تعالى:﴿  وبما أنّ القرآن الكريم تحدّى العرب بلغتهم فقد جاءت آياته مُجسِّ
َ
ي ق ِ

ّ
الَ رَبِّ إِن

مْ 
َ
يْبًا وَل

َ
سُ ش

ْ
أ عَلَ الرَّ تَ

ْ
ي وَاش مُ مِنِّ

ْ
عَظ

ْ
ن  وَهَنَ ال

ُ
ك
َ
ابِدُعَائِكَ رَبِّ أ قِيًّ

َ
مْ [، وقوله: ﴿4﴾ ]مريم/ش

َ
ن  وَل

ُ
ك
َ
هِ وَمَا ت

َّ
هُ مِنْ دُونِ الل

َ
 يَنْصُرُون

ٌ
ة
َ
هُ فِئ

َ
ل

انَ مُنْتَصِرًا
َ
ا [ ﴿43﴾ ]الكهف/ك كِبَرِ عِتِيًّ

ْ
تُ مِنَ ال

ْ
غ
َ
دْ بَل

َ
تِي عَاقِرًا وَق

َ
تِ امْرَأ

َ
ان
َ
مٌ وَك

َ
لا

ُ
ونُ لِي غ

ُ
ى يَك

َّ
ن
َ
الَ رَبِّ أ

َ
الَ رَ ◌ ق

َ
لِكَ ق

َ
ذ
َ
الَ ك

َ
كَ هُوَ ق  بُّ

                                                             
خاطب في نظرية الحاج صالح عبد الرّحمن،  1

ّ
، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية، المؤسسة الوطنية للفنون الوضع والاستعمال العربيةالخطاب والت

 .    2الجزائر، )د.ت(، ص. –المطبعية، الرغاية 
عري للعربي القح: ولست بنحوي يلوك لسانه       ولكني 2

ّ
 سليقيّ أقول فأعربكما جاء في البيت الش

 . 2بق، ص.الحاج صالح عبد الرّحمن، مرجع سا 3
. ويُنظر أيضا: الحاج صالح عبد 26- 24، دار الجيل، بيروت، ص.1، ط/1، تح: عبد السّلام محمّد هارون، ج/كتاب سيويهأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،  4

 وما بعدها. 2الرحمن، مرجع سابق،ص.
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مْ 
َ
بْلُ وَل

َ
تُكَ مِنْ ق

ْ
ق
َ
ل
َ
دْ خ

َ
نٌ وَق  هَيِّ

يَّ
َ
كُ عَل

َ
ا ت

ً
يْئ

َ
مْ [ وقوله أيضا: ﴿1- 2﴾ ]مريم/ش

َ
رٌ وَل

َ
مْ يَمْسَسْنِي بَش

َ
مٌ وَل

َ
لا

ُ
ونُ لِي غ

ُ
ى يَك

َّ
ن
َ
تْ أ

َ
ال
َ
كُ ق

َ
اأ  ﴾ بَغِيًّ

 صلالأ على  -كما هو مبيّن في الآيات الكريمات  -آن في القر  هذا الاستعمال وقد وردأكن[ و تكن[ أصلهما ]أكو تك[ فـ ]21]مريم/

النّحويينلم يضعوا الأصلأو افترضوا وجوده أو 
ّ
وعلى ما يعرض له من تغيّر ناتج عن كثرة دورانه على الألسن. ولابد من الإشارة إلى أن

راده في لغة العرب بعد احتكاكهم
ّ
 .1وسماعهم لكلام العرب تخيّلوه من لا ش يء، بل استنبطوه من كثرة الاستعمال واط

من الأعراض" قد خصّت اللفظ وما يمكن أن يعرض له  اللفظالتي وردت في "باب ما يكون في مقولة سيبويهوكما نلاحظ، فإنّ 

سيبويه لم يقتصر على تناول اللفظ دون المعنى، بل هناك مقولات 
ّ
لنا له ببعض الأمثلة من القرآن؛ لكن

ّ
من عوارض، وهو ما مث

ساع والاختصار. ومن تلك المقولات ما ورد في  2أخرى اهتمت بالمعنى
ّ
ذا باب استعمال ه"وقد وردت في سياق حديثه عن الات

فظلا في
ّ
ساع الكلام والاختصار قوله تعالى المعنى  الفعلفي الل

ّ
ساعهم في الكلام، والإيجاز والاختصار" قوله: "وممّا جاء على ات

ّ
لات

ا فِيهَاجدّه: ﴿
َ
ن
ْ
بَل
ْ
ق
َ
تِي أ

َّ
عِيرَ ال

ْ
ا فِيهَا وَال نَّ

ُ
تِي ك

َّ
 ال

َ
رْيَة

َ
ق
ْ
لِ ال

َ
ما يريد ﴾وَاسْأ

ّ
ان عاملا رَ، وعَملَ الفعل في القرية كما ك أهل القرية، فاختصَ إن

هَارِ في الأهل لو كان ها هنا. ومثله: ﴿ يْلِ وَالنَّ
َّ
رُ الل

ْ
م في الليل والنّهار. وقال عزّ وجل:﴿3﴾بَلْ مَك

ُ
ما المعنى: بل مكرُك

ّ
مَنَ إن

َ
بِرَّ مَنْ آ

ْ
كِنَّ ال

َ
وَل

هِ 
َّ
ما هو: ولكنّ البِرَّ بِرُّ  من آمن بالله و بِالل

ّ
. ففي قوله تعالى: ﴿واسأل القرية التي كنّا فيها﴾ دليل على أنّ حذف 4اليوم الآخر"﴾ وإن

ه كان 5"أهل" لم يُحدِث خللا في فهم المقصود؛ لأنّ هذا النّوع من الاستعمال المعروف بالمجاز "أصل لفهم أساليب العرب"
ّ
، لأن

 . يجري على ألسنتهم، لذلك أثبته القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين

أنّ الدّارسين الأوائل من النّحاة والبلاغيين كانوا "يميّزون منذ أقدم العصور، بين "الأصل في الكلام"  -من خلال ما سبق-يتضح 

 وله أوصافه الخاصّة به خطاب حاصل بالفعلوبين ما يعرض له على الألسنة في حالة التّخاطب في اللفظ والمعنى؛ لأنّه 

اهرة اللغوية كان تحليلا عميقا جدّا.فالكلام المسموع يخضع لجملة من التّغيّرات أو كما وهذا يعني أنّ 6كخطاب"
ّ
تحليلهم للظ

سمّاها سيبويه بالعوارض وهي ناتجة عن حال المتكلم في حال التّخاطب. ومن بين الأسباب التي تسهم في حدوث هذه العوارض 

عرف اليوم بم
ُ
 وهي ظاهرة ت

ُ
م كلّ ما من شأنه أن التي يطلبها اللسان الخفة

ّ
ا يُسمى بظاهرة الاقتصاد اللساني؛ حيث يزيل المتكل

كاهل لسانِه، ومثاله الفعل يدعو في قوله تعالى: ﴿
َ
هُ يثقل

َّ
ارِ وَالل ى النَّ

َ
ئِكَ يَدْعُونَ إِل

َ
ول

ُ
عُوأ نُ يَد  نِهِ وَيُبَيِّ

ْ
فِرَةِ بِإِذ

ْ
مَغ

ْ
وال

َ
ة جَنَّ

ْ
ى ال

َ
اسِ إِل يَاتِهِ لِلنَّ

َ
 آ

هُ 
َّ
عَل

َ
رُونَ ل

َّ
ك
َ
يُثقِل اللسان،في حين أنّ حركة الفتح خفيفة على «يدعو»[، فإثبات حركة الرّفع على آخر الفعل 221﴾]البقرة/مْ يَتَذ

تْ اللسان، لذلك أثبتها النّاطقون العرب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿
َ
ل
َ
ق
ْ
ث
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
تْ بِهِ ف مَرَّ

َ
فِيفًا ف

َ
 خ

ً
تْ حَمْلا

َ
اهَا حَمَل شَّ

َ
غ
َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
هَ  عَوَادَ  ف

َّ
الل

اكِرِينَ  نَّ مِنَ الشَّ
َ
ون

ُ
ك نَ

َ
ا صَالِحًا ل نَ

َ
يْت
َ
ت
َ
ئِنْ آ

َ
هُمَا ل [. ويأتي الفعل يدعو في الإفراد في مواضع النّصب مفتوح الآخر أن 121﴾]الأعراف/رَبَّ

 «.يدعوَ »

                                                             
 . 23يُنظر: الحاج صالح عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. 1
 . 2.يُنظر: المرجع نفسه، ص 2
فُرَ ﴿الآية كاملة:  3

ْ
نْ نَك

َ
مُرُونَنَا أ

ْ
أ
َ
 ت
ْ
هَارِ إِذ يْلِ وَالنَّ

َّ
رُ الل

ْ
بَرُوا بَلْ مَك

ْ
ذِينَ اسْتَك

َّ
ذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِل

َّ
الَ ال

َ
نَا  وَق

ْ
ابَ وَجَعَل

َ
عَذ

ْ
وُا ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
 ل
َ
دَامَة وا النَّ سَرُّ

َ
نْدَادًا وَأ

َ
هُ أ

َ
هِ وَنَجْعَلَ ل

َّ
 بِالل

ْ
غ
َ ْ
عْنَاقِ الأ

َ
لَ فِي أ

َ
لا

ونَ 
ُ
انُوا يَعْمَل

َ
 مَا ك

َّ
فَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا

َ
ذِينَ ك

َّ
 [.33﴾] سبأ/ال

 . 212سيبويه، الكتاب، ص.  4
شبيه، والتّمثيل، والاستعارة، والكتابة، مع الإمتاع بر  5

ّ
 –، صيدا 1وائع الإبداع، المكتبة العصرية، ط/الصّابوني محمّد علي، الإبداع البياني في القرآن العظيم في الأمثال، والت

 .   145، ص2115بيروت، 
 . 2الحاج صالح عبد الرحمن، مرجع سابق، ص.  6
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واهر النّطقية،التي وجد لها النّاطقون ا-من خلال الممارسات التّعليمية-ويبدو 
ّ
ق لسّليقيون حلولا، قد أصبحت ترهأنّهذه الظ

ز على العلة أكثر من تركيزها على شرح العلة
ّ
رك

ّ
م، لأنّ البرامج التّعليمية ت

ّ
ز على تعليم قواعد اللغة العربية أكثر 1كاهل المتعل

ّ
.وترك

 من تركيزها على تعليم العربية في سياقاتها المختلفة.

غييرا على تلك الأصول لتناسب المقام الذي فالنّاطق باللغة يمكنه أن يستعمل الأصول، ول   
َ
كنّه لاعتبارات مختلفة يُحدث ت

وًى قد 
ُ
م."لأنّ للاستعمال ق

ّ
ما له مقاصد يريدها المتكل

ّ
يتحدّث فيه، ذلك أنّ ما يعرض للفظ والمعنى من عوارض ليسعبثا وإن

ه سُمِع من فصحاء العرب، وهو برغم تلك الع2تعارض بقاء العنصر اللغوي على أصله فتُغيّره لفظا ومعنى"
ّ
وارض عربي فصيح، لأن

صر في مصطلحي
َ
ن له الدّارسون الأوائل وتتبعوه جيلا بعد جيل، وهو ما جعل المفهوم يتطوّر ويُخت

ّ
 الوضعوهذا ما تفط

 .والاستعمال

 الوضع والاستعمال: .ب

اهتمّ العلماء الأوائل بكلام العرب من حيث سلامته اللغوية لفظا ومعنى وتمّ وضع معيار علمي له علاقة بالنّاطق السّليقي    

، 3أي ما سُمِع من كلامهم وثبت في استعمالهم وما كان على قياس كلامهم"« من كلام العرب»العربييحدّد اللفظ السّليمفما "كان 

ي حملهم على تدوين اللغة العربية بناء على إثبات جملة من المعايير والضّوابط تساعد النّاطقين بغير فهو سليم لغويا وهو الذ

 العربية على فهم الكلام والنّطق به نطقا سليما.

تَم هكما اعتنوا بالفصاحة التي لم يقصدوا بها السّلامة اللغوية،وإنّماالبلاغة؛حيث إنّ الكلام الفصيح هو الكلام البليغ الذي يُ 

لكلام اوهو الذي تكوّن كمصطلح له أهمية في الدّرس العربي والدّرس الغربي فيما بعد، ويتقاطع الخطاب مع مصطلح كخطاب، به 

على اختلاف انتماءاتهم  4الذي يعتبر أعم منه في نظرية الوضع والاستعمال العربية. لذلك تدارسَ العلماء الكلام أو الخطاب

المعرفية وحاجاتهم إلى النّص القرآني، ويمكن تلخيص ذلك الاهتمام،الذي توزعّ على اختصاصات عديدة؛ ولكنّها مترابطة،في 

كل الآتي: 
ّ
 الش

 
 

                                                             
قل، فلا يفهم الم1

ّ
كلي وذكر العلل وليس شرحها، فيقال منع من ظهور الحركة الث

ّ
ركيز على الإعراب الش

ّ
م، فيتم الت

ّ
م القصد فيتيه، وهو ما يسهّل التّعل

ّ
ا يحتاج إلى دراسة وهذتعل

 نفصّل فيها القول.
 . 24الحاج صالح عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. 2
 . 1الحاج صالح عبد الرحمن، نفسه، ص.  3
 .11 – 11يُنظر: المرجع نفسه، ص. 4

خطاباباعتبارهالقرآن

حويون 
ّ
الن

 
ّ
ب منها دراسة الألفاظ الدّالة على  المعاني وما يترك

من الكلام

مون 
ّ
الأصوليون والمتكل

(من أجل استنباط الأحكام)

البلاغيون 

(دراسة أسلوب القرآن)

المفسّرون

(دراسة معاني القرآن)
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رعية-لم تكن العلوم اللغوية
ّ
ها من فروق نالتي اهتمت بالعربية منفصلة عن بعضها البعض على الرّغم ممّا بي-وحتى العلوم الش

حاد "بين النّحو والبلاغة في 
ّ
دقيقة في الأهداف والغايات التي يسعى كلّ علم إلى تحقيقها، وتاريخ العلوم اللغوية يثبت ذلك الات

راكيب وخاصّة في 
ّ
ا ه...( في إطار مقابلتهم بين اللغة والكلام أي بين اللغة واستعمالتنوّعها بالنسبة للمعنى الواحد )الاهتمام بالت

هذه  شتهرتاوهي أساس نظريتهم اللسانية التي بنيت عليها علوم العربية. فهي من وضع النّحاة الأوّلين مثل الخليل وسيبويه. و

 .1، وذلك ابتداء من الزّجاجي في القرن الرّابع"الوضع والاستعمالخاص هو  بعدهم باصطلاحالمقابلة 

لألفاظ الدّالة على المعاني وسلامة صياغتها في كلام مفيد، حيث إنّ مدار عنايتهم وإذا كان النّحويون الأوائل قد اهتّموا با      

بكلّ ما يحيط ل بكنص مجرّد لا للكلام ارتكزت على أبنية الكلام أو الكلم في ذاتها؛ فإنّ الذي امتازوا به فضلا عن ذلك "هو تناوُلهم 

وثه وبقيت مسجّلة في ذاكرتهم ]وهم يجوبون القبائل العربية عند حدوثه من أحوال وظروف وكذلك الأحوال التي سبقت حدبه 

عتبَر أسبابا لتحصيله. 
ُ
صالفصيحة في تحرياتهم الميدانية[ ممّا يمكن أن ت

ّ
خاطبي ممّا ف جانب واحدهو، في الحقيقة،  فالن

ّ
 الت

 . 2وإن كان هو الأهم"

كرة ومن ذلك ما تناوله سيبويه في "    
ّ
ك، وما كان  أحد  و"ذلكقولك: ما كان بنكرة" هذا باب تخبر فيه عن الن

َ
خيرًا منك،  د  أحمثل

ما حسُنَ الإخبار ههنا عن النّكرة؛ حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله ش يء أو فوقه؛ لأنّ 
ّ
وما كان أحد مجترئا عليك. وإن

ب
ّ
علِم  المخاط

ُ
علمَه ]أي أن ت

ُ
قد يحتاج إلى أن تعلمَه مثل هذا. وإذا قلت: كان رجل من آل فلانٍ فارسًا حسُن؛ لأنّه قد يحتاج إلى أن ت

ر أن يكون في الدنيا عاقل وأن 
َ
ب[ أن ذلك في آل فلان وقد يجهله. ولو قلت كان رجلٌ في قوم عاقلا لم يحسن؛ لأنّه لا يُستنك

َ
المخاط

واجبٍ، لو قلت: كان أحدٌ من آل فلان لم يجز؛ موضع في تضعه فعلى هذا النّحو يَحْسُن ويَقْبُح. ولا يجوز لأحد أن يكون من قوم. 

واحدا في العدد لا اثنين فيقال: ما أتاك رجلٌ، أي أتاك أكثر من  يريدنفيا عامّا. يقول الرّجل: أتاني رجلٌ،  وقع في كلامهملأنّه إنّما 

ك في قوته ونفاذه، فتقول ما أتا أي جل لا امرأة فيقال: ما أتاك رجلٌ، أي امرأة أتتك. ويقول أتاني اليوم رجل،ذلك، أو يقول أتاني ر 

ه، فإنّما مجراه في الكلام هذا. ولو قال: ما كان مثلك أحدًا،  أيرجل، 
ّ
أتاك الضّعفاء. فإذا قال: ما أتاك أحدٌ صار نفيا ]عامّا[ لهذا كل

 من النّاس"أو ما كان زيدٌأحدًا كا
ّ
ه إلا

ُ
 . 3ن ناقصا؛ لأنّه عُلِم أنّه لا يكون زيدٌ ولا مثل

ب وتدور على ألسنة 
ّ
م والمخاط

ّ
فهذا الباب الذي بيّن فيه سيبويه عن الإخبار عن النّكرة بنكرة له حدود يعرفها المتكل

ب إلى المعلومة وهو ما جاء ف
َ
بي هذا الباب: " لأنّ المتخاطبين في العربية، وهي مرتبطة بمدى حاجة المخاط

ّ
حتاج إلى يقد  المخاط

علمَه مثل هذا
ُ
لها فائدة في الخطاب، لأنّ المخاطب قد  آل فلان". كما أنّ قول القائل: "كان رجل من آل فلان فارسا" فاللفظة أن ت

بويه الخطاب، لأنّ سي يحتاج إلى هذا فهو قد يجهل ذلك، وفضلا عن ذلك فإنّ كلمة فارس، التي أخبر بها، حملت فائدة أخرى في

ه قبيح عند العرب، لأنّ وجود رجل عاقل في قوم  قابلها بكلام آخر وهو: "كان رجلٌ في قوم عاقلا" فهذا الاستعمال لا يَحسُن أي أنّ

ا، ومثله وجود رجل غير عاقل في قوم من الأقوام. فتركيب الكلام يقوم على منطق معيّن،وعلى هذا  حْسُن يَ من الأقوام أمرٌ عادي جدًّ

الاستعمال أويقبح تبعا لاستعمالات النّاطقين ومقاصدهم، وهذا ما جاء توضيحه في الباب نفسه حينما قال: "أتاني اليوم رجلٌ ]و[ 

م الذي 
ّ
ما أتاك رجلٌ" فإثبات الاتيان ونفيه متعلقان بمقصِد خفي يُفهم من القرائن الحالية الخارجية للخطاب وبمايريده المتكل

يجري في  [" ممّاأي أتاني ضعيف" و"ما أتاني رجلٌ ]]في قوته ونفاذه[ أنّ مخاطِبه سيفهم المقصود. فـ "أتانياليوم رجليدرك جيدا 

ه جزء من ثقافة البيئة العربية. وهو ما اكتسبه العربية سليقة وهو يستعمل العربية. وما وضْعُ سيبويه لمثل  كلام العرب، أي إنّ

                                                             
 . 12الحاج صالح عبد الرحمن، مرجع سابق، ص.1
 .  11المرجع نفسه، ص.2
 . 66- 64، الكتاب، ص.سيويه3
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 لفهمه للغة العرب واستعمالاتها على الرّغم من أنّ « ن النّكرة بنكرةالإخبار ع»هذه الضّوابط وهي 
ّ
وما يحف هذا من شروط إلا

 أصوله ليست عربية.

ب عن ذكرها فيما      
َ
م عن بعض عناصر الكلام التي يُغني حال الخطاب وعلم المخاط

ّ
كما تناول سيبويه ظاهرة استغناء المتكل

يْن اللذين ك »سمّاه
َ
رك حيث يقول: "وممّا يقوّي ت«لّ واحد منهما يفْعَلُ بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلكهذا باب الفاعل

بنحو هذا 
َ
 ﴿، قوله عزّ وجلّ: َلعلم المخاط

ً
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

َ
هُ ل

َّ
عَدَّ الل

َ
اكِرَاتِ أ

َّ
ثِيرًا وَالذ

َ
 ك

َ
ه
َّ
اكِرِينَ الل

َّ
اتِ وَالذ

َ
حَافِظ

ْ
رُوجَهُمْ وَال

ُ
 ف

َ
حَافِظِين

ْ
 وال

جْرًا عَظِيمًاوَ 
َ
ب أ

َ
مَ[ قد علم أنّ المخاط

ّ
به على ] سيستدل  ﴾ فلم يُعمِل الآخرُ فيما عمل فيه الأول استغناء ]إلى أن يقول[ لأنّ ]المتكل

 فروجهنّ من سورة الأحزاب الواردة في قول سيبويه عنصران محذوفان وهما والحافظات  36ففي الآية  1أنّ الآخرِين في هذه الصّفة["

اكرات ا
ّ
بين سيفهمون و، للهوالذ

َ
حذوف بالمذكور في السّياق عن الم يستدلون لعلم الله سبحانه وتعالى، وهو المخاطِبُ،أنّ المخاط

 الذي استغنى عنه. 

ه "يتحصّل في عمليات التّخاطب   
ّ
لذلك فإنّ تصنيف الكلام إلى سليم وغير سليمأو حسن وقبيحناتج عن فهم عميق لمجرياته وأن

فادة )أي التّبليغ للأغراض بواسطة اللغة(.وهذه العمليات ترافقها أحوال خاصّة بالكلام في خطاب معيّن بل لكلّ خطاب أحوال والإ 

 .2تخصّه هو وحده"

ء اوارتكازا على ما مرّ بنا في الأمثلة المذكورة، التي تبدو أنّها تنتمي إلى أبواب النّحو، فإنّ سيبويه لم يقتصر على العناية ببن   

.(وذلك لأنّ بها عملية التّلفظ بالكلام ).. الأدلة التي تقترن الكلام وتركيبه، بل تجاوزه إلى "ما هو خارج عن اللفظ المنطوق به وهي 

م، من جهة، وقد يكون  قد لا يدل في الغالب على المراد الحقيقيما يُسمَع من اللفظ في الكلام 
ّ
كثر من الكلام محتملا لأللمتكل

ة أخرى ]وهذا ما يؤدي إلى القول[ إنّ عددا من الألفاظ الموجودة في كلّ لغة لا يمكن أن يُفهم مدلولها في ذاتهابل لا من جه معنى

ستدلال اثمّ  دلالة الحال]هي القرائن الحالية[ فمن جملة هذه الأدلة يذكر النّحاة إلى أدلة أخرىغير لفظيةبدّ من الرّجوع لفهمها 

ب
َ
 . 3ما هو في ذاكرته من المعلومات والتّجارب" ممّا يسمعه وكل المخاط

 الكلام وهوكاستعمال أي باعتبارها نظام من الأبنية تدل على معان، واهتمّوا بها  باللغة كوضعوعليه، فقد اهتمّ النّحاة      

م الأبنية التي تتوفر عليها اللغة لتغيرات تمس اللفظ والمعنى، وهو ما تعرّضنا له بذكر أمثلة من  خطابًاباعتباره 
ّ
يُخضع فيه المتكل

مالقرآن ومن كلام العرب. واهتمّ بها البلاغيون اهتماما خاصا من حيث تركيزهم على 
ّ
عضها لبعض الصّيغ وتركه لباختيار المتكل

مع  ،البلاغي في دراستهباعتباره هدفا، ذلك الاختيار الذي يتناوله 4ل تحقيق أغراض بعينهاالآخر بحسب الحال الخطابيةمن أج

 حاجته إلى النّحو وهو ما أدى إلى ظهور مقولات جديدة ارتكزت على مقولات الخليل وسيبويه، التي طوّرها من جاء بعدهم.

حو والبلاغة والمقام أيّة علاقة؟: .2
ّ
 الن

د لنا بعد قراءة
ّ
بالتّوازي مع قراءات لكتّاب معاصرين، طرحوا أسئلة عميقة بالحفر في المفاهيم التي  كتبه الأوائل بعض ماتأك

حوتها مدوّناتهم، أنّ العلماء الأوائل قد وضعوا أسس نظرية عربية بلاغية ولسانية خالصة. وإن كان بعض ما كتبوا يحتاج إلى إعادة 

 نة كونية كما سبق وذكرنا. نظر وتفحص ليُسَايِر الحاضر، لأنّ التّحوّل س

واستكمالا لما بدأناه في المبحث السّابق، فقد استندنا إلى عدم الفصل بين اللغويين، نحاة وبلاغيين، باعتبار أنّ النّحو    

والبلاغةدرسين متكاملين لهما أثر واضح في إزالة الغموض الذي يكتنف إنتاج النّصوص والخطابات وفهم مقاصدها؛ خاصة ما 

                                                             
خاطب في نظرية الوضع والاستعمالعبد الرحمنالحاج صالح 1

ّ
 . 25- 24،ص.، الخطاب والت

 .   11المرجع نفسه، ص.2
 . 46- 44المرجع نفسه، ص.3
 . 11مرجع سابق، ص.، يُنظر: الحاج صالح عبد الرحمن 4
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ّ
ق بالنّص القرآني الذي خاطب النّاس عربهم وعجمهم على حدّ سواء، وإن كان قد نزل بلسان عربي مبين؛ ذلك أنّ المسلمين تعل

 معنيون جميعا بفهم معاني القرآن وتحديد مقاصده مهما اختلفت ألسنتهم، وتعدّدت أعراقهم.

الثة
ّ
بعة الث

ّ
فكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوّره إلى من كتابه" وقد أثار الباحث البلاغي حمّاي صمّود في مقدّمة الط

ّ
الت

 المدونة البلاغية العربيةقضية اشتراك أطراف عديدة في إنتاج القول )الخطاب(، وهو السّبب "وراء احتفاء القرن السّادس" 

أنّ و  به ومنه إلى نفس الغايات لا تسعىنّها ]أي الأطراف المشاركة في القول[ بالزّينة والمعرض الحسن والأسلوب البديع)...( وأ

طا، وأنّ 
ّ
ضيات ووجوه بمقتتساهم في توجيه معناه وتملؤه  ذلك القول يتم في مقاماتالعلاقة بينهما علاقة سلطة إن لم نقل تسل

ي بعض فيصعب التّكهّن بها سلفا لارتباطها بقدرة السّامع على الاستدلال والغوص على المكنون المستتر]وهو ما رأيناه  استدلال

ما هي كليست  فاللغة[، وغيره من اللغويين الأوائل ما ذكرناه ممّا تناوله سيبويه
ّ
 ل فعل أو إن شئت هي فعل بقو مجرّد قول وإن

ما هي 
ّ
ه لا يمكن تصوّر قول أو خطابدون أن 1وإقرار النّفوذ" آلية هامة من آليات بسط السّلطةوليست مجرّد وسيلة وإن

ّ
. ذلك أن

الألفاظ الحاملة لمعان معيّنة والمؤدية لأغراض ومقاصد يريدها قائلها، وهو ما أشار إليه ابن جني في تعريفه  تشترك في إنتاجه

، وفي هذا التّعريفإشارة إلى اختلاف الأقوام الذين تختلف 2"أغراضهمبها كل قوم عن أصواتيعبّر للغة قائلا: "أما حدّها فهي

ا عن أغراضهم. ولا يمكن أن يعبّروا عن تلك الأغراض بعيدا عن المقامات التي يتحدّثون أداءاتهم وأصوات لغاتهم التي يعبّرون به

ب )سامع( 
َ
فيها. ولا يمكن الحديث عن خطاب دون تخاطب بين مخاطِب يُحسن استعمال اللغة في أحوال خطابية متعدّدة ومخاط

 ملية التّخاطب. وهو ما يمكن استنتاجه من حديثيملك قدرة على تفكيك الخطاب وفهم مقاصده باستخدام مقتضيات أنتجتها ع

 .البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرةحيث قال حين "سئل: ما البلاغة؟ قال: مفهوم البلاغةابن المقفع وهو يشرح 

يكون في الاحتجاج.  ث. ومنها مافمنها ما يكون في السّكوت. ومنها ما يكون في الاستماع. ومنها ما يكون في الإشارة. ومنها ما يكون في الحدي

عر البيت الذي إذا 
ّ
ومنها ما يكون جوابا. ومنها ما يكون ابتداء... وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك كما أنّ خير أبيات الش

والغرض  توإلى العمود الذي إليه قصد لا يشير إلى مغزاكو لا خيرَ في كلاملا يدلّ على معناكسمعت صدره عرفت قافيته...فإنّه 

 .3الذي إليه نزعت"

وفي هذا المقام تجب الإشارة إلى الخصوصية التي يتميّز بها كتاب الله سبحانه وتعالى باعتباره نصا لغويا من الدّرجة الرّفيعة،     

في البلاغة  مقائله هو العلي القدير، الذي تحدى البشر في الإتيان بمثله تحديا صريحا. فضلا عن أنّه نزل بلغة العرب وهم من ه

،لذلك فإنّ الاهتمام اليوم بفهم معاني القرآن جمع العربية وجعل لها أصلا ترجعإليهوالفصاحة والبيان. وهو النّص الذي 

ومقاصده والأغراض التي إليها نزع ضرورة أنتجتها التغيّرات التي حصلت على مستويي العربية: المكتوب والمنطوق، ذلك أنّ الهوة 

لت لأ -
ّ
اللغة العربية تسير وفق خطين غير متوازيين في مجال الممارسة  بين المكتوب والمنطوق جعلت – 4سباب متعدّدةالتي تشك

اللغوية التي تقتض ي توافقا بين الجانب المكتوب والجانب المنطوق للغة، وهو ما له علاقة وطيدة بالممارسات النّصية بكلّ 

                                                             
فكير البلاغي عند العرب حمّادي صمّود،  1

ّ
الثة.    2، ص.2111، ليبيا، 3المتحدة، ط/ أسسه وتطوّره إلى القرن السادس، دار الكتاب الجديدةالت

ّ
بعة الث

ّ
 من مقدّمة الط

د الأول، دار الكتاب العلمية، ط/لخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنّي، ا2
ّ
 .22، ص.2112، بيروت ـ لبنان، 2المجل

 
بيينـ الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، تح: جويدر درويش،  3

ّ
 . 21، ص1م، ج 2115، بيروت: المكتبة العصرية، البيان والت

سلامية وما ي أصاب الحياة العربية والإ بداية بدخول اللحن إلى العربية بسبب انتشار الإسلام في بقاع الأرض المختلفة، ومرورا بمراحل مرّت بها العربية مرتبطة بالانحطاط الذ 4

كل عام في القرن الخامس الهجري وما بعده، باستثناء ما أنتجه عدد من علمائنا الذين تركوا بصماتهم على الرّغم من عصور اتصل به من جمود لحق الدراسات اللغوية والعربية بش

بب محاربة الدول مية بسربية وتفاقم أزمة الأ الانحطاط، كالرض ي الاستربادي، وعبد القاهر الجرجاني، وابن خلدون وغيرهم. ثمّ سيطرة الاستعمار الاستدماري بكل أشكاله على الدول الع

قارير الصّادرة عن الهيئات الاست
ّ
قافة الإسلامية محاربة عنيفة خاصّة في الجزائر التي تعترف الت

ّ
عليم والعربية والث

ّ
لأولى من الاجتياح دمارية بعدم وجود أميين في السنوات االمستعمِرة للت

قافة في المغربمراكعثمان الكعاك، الفرنس ي على الجزائر. للاستزادة ينظر: 
ّ
 .  12، ص.1162، القاهرة، ز الث
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بية وتنوعاتها المختلفة )اللهجات العربية( وهو ما يبدو غائبا. كما أنّ التّحدث يرتكز أشكالها. فضلا عن التّوافق المطلوب بين العر 

؛ لأنّ المستويين يختلفان 1دم التّفريق بين لغة التّخاطب ولغة التّحريرعلى الاقتصاد اللغوي، وواقع استعمال العربية يشير إلى ع

الخفة باختلافا بيّنا، إذ لكلّ منهما شروط إنتاج. فالتّخاطب يمكن تحقيقه بأقل كلفة وهو ما يُعرَف عند علماء العربية الأوائل 

م والكاتب كلّ ما يثقل لغتهما؛ بشرط الوضوح والإفهام والتّفاهم. وهذا الذي رأيناه في بعوالاستخفاف، 
ّ
ما  ضحيثيحذف المتكل

ب يفهم المعنى 
َ
م عن بعض عناصر الخطاب لعلمه أنّ المخاط

ّ
ذكرناه في المبحث السّابق، حينما تحدّث سيبويه عن استغناء المتكل

 على الرّغم من ذلك الحذف. 

م لا يحتاج إلى إثبات حركات    
ّ
ها تراعىالفروق بين المستويين: المكتوب والمنطوق، فالمتكل

ّ
-لإعراباكما أنّ لغات العالم كل

م؛ لكنّه يثبتها في الكتابة. ف-مثلا
ّ
ب ومخاطِب يتكلمان لغة معيّنةفي أواخر الكلم وهو يتكل

َ
 التّخاطب المباشر يفرض وجود مخاط

قافي
ّ
نتِج الخطاب، كالسّياق الاجتماعي، والث

ُ
.. .ويراعيان ما بينهما من علاقات خارج اللغة كاشتراكهما في السّياقات غير اللغوية التي ت

أمّا الخطاب المكتوب فيقتض ي الاهتمام بشبكة العلاقات الكامنة في النّص اهتماما بالغا، وهو ما تتبعه الجاحظ وتناوله في مفهوم 

الإشارة الذي تطوّر "من كونها نوعا من أنواع الدلالات على المعاني إلى معنى آخر لصيق بنظريته البلاغية والأدبية العامّة؛ ومحرك 

نه إل
ّ
رها، قادرا ، بتوظيفها وتفجييصبح الخطابقدرة ذاتيّة بما يكمُن فيها من طاقات  قدرة اللغة على تجاوز قصورهى ذلك تفط

ن ع بالسيّاق اللغوي الداخلي، ويستعيض يستغني بها عن حضور قائلهعلى رسم شبكة من العلاقات والمسارب إلى المعنى 

م؛ ذلك أنّ . ويمكن للقارئ انطلاقا من السّ 2"السّياق الخارجي
ّ
ياق الدّاخلي )العلامات اللغوية( أن يَكشِف عن مراد المتكل

بِه من أجل  استعمال
َ
م )أو الكاتب( على الانتقاء المناسب للكلمات المكوّنة لخطابه للتأثير في مخاط

ّ
اللغة مشروط بقدرة المتكل

ب. تحقيق غرضه، هذا الانتقاء القائم على معرفة مسبقة ببعض ما يتصف به المخا
َ
 ط

صوص ولعل من 
ّ
التي تجسّد تلك القدرة الكبيرة على استعمال ما يناسب من اللغة الكتب )الرّسائل( التي بعث بها الن

بيه وبنفسياتهم، فتحدّد الخطاب من معرفة إلى ملوك الأرضصلى الله عليه وسلمالرّسول 
َ
ت كلماتها وتراكيبها على معرفة مسبقة بمخاط

ّ
؛ حيث دل

ب. ولأنّ المقال محدود بحدود معيّنة، سأكتفي بنقل رسالتين )أو كتابين( فقط، هما رسالة النّجاش ي 
َ
، ورسالة ةملك الحبشالمخاط

 ملك الفرس. كسرى 

ه سلامٌ أما بعد: فإني أحمد إليك اللعظيم الحبشةنالرّحيم من محمّد رسول الله إلى النّجاش ي جاء في الأولى: "بسم الله الرّحم

 الذي 
ّ
م مريألقاها إلى  أشهد أنّ عيس ى بن مريم روح الله وكلمته، والمهيمن،المؤمن ،لسّلام، االقدوس،لملكهو ا لا إله إلا

يبة
ّ
تُ، إلى الله عزّ وجلّ. وقد بجنودَك و أدعوكآدم بيده، وإني  كما خلقفحملت بعيس ى من روحه ونفخه الحصينة، البتولالط

ْ
غ
ّ
ل

وا نصيحتي، 
ُ
بَل

ْ
بع الهدىونصَحْتُ فاق

ّ
 .3"والسّلامعلى من ات

انية: "بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمّد رسول الله إلى كسرى      
ّ
بع الهدى، سلام على من عظيم الفرسوجاء في الث

ّ
وآمن  ات

ي أنا رسول الله إلى  ، وشهدبالله ورسوله
ّ
 الله وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله، فإن

ّ
أنّ لا إله إلا

ة، 
ّ
ما عليك إثم المجوس"الكافرين من كان حيّا ويحق القول علىلأنذر النّاس كاف  . 4، أسلم تسلم فإنّ أبيت فإنّ

ب.     
َ
يْن من ملوك الأرض، عدّة عناصر تخصّ المخاطِب والنّص )الخطاب( نفسه، والمخاط

َ
هِر الرّسالتين الموجّهتين إلى ملِك

ْ
ظ تُ

 ويمكن تحديدها فيما يلي:

                                                             
خاطب بالفصحى،يُنظر: فطومة سويس ي،  1

ّ
حرير ولغة الت

ّ
 .  36، ص.1122رسالة ماجستير، معهد العلوم اللسانية والصّوتية، جامعة الجزائر،  مقارنة تحليلية بين لغة الت

 .162حمادي الصّمود، مرجع سابق، ص.2
يخ محمّد الخضري، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين محمّد  3

ّ
 .  122، ص.1122سورية،  –، تح/حمدي زمزم، دار الإيمان، دمشق صلى الله عليه وسلمالش

 . 123المرجع نفسه، ص. 4
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  هم، بمخاطبَةِ النّجاش ي وكسرى بما يليق بمقامهما كملكين لهما مكانة عظيمة "إلى النّجاش ي
َ
ظيم عإنزال النّاس منازل

كان يدعوهما إلى الإسلام، فلم يمنعه ذلك من ذكر ما يعبّر صلى الله عليه وسلم "، على الرّغم من أنّ الرّسول عظيم الفرسو"إلى كسرى بشة" الح

 عن مكانتهما. 

  :بيد أني أفصح العرب أنا "بلاغة الخطاب الدّالة على بلاغة المخاطِب وهو الذي أوتي جوامع الكلم؛ حيث قال عن نفسه

ه المخاطِب يملك قدرة على تأليف كلام بليغ، "ي سعدمن قريش واسترضعت في بن
ّ
. فقد جاء مطابقا لما يقتضيه حال الخطاب، لأن

بيه صلى الله عليه وسلم مطابق لمقتض ى الحال. فلو أنّ غرض الرّسول 
َ
كان تبليغ رسالة الدّعوة إلى الله فقط، لكتب خطابا واحدا وغيّر أسماء مخاط

 تعابيره عن الآخر. تختلف 1)الملوك(؛ ولكنّه خصّ كلّ واحد منهم بكتاب

   جَسّد ذلك في التّحية التي اختلفت باختلاف المتلقي. فالتّحية التي خصّ بها النّجاش ي، ليس فيها إلا لفظ من ألفاظ تحية
َ
ت

أمّا بعد" ووردت نكرة،تحمل قوّة الوقع في النّفس، وأردفها بالدّعوة إلى الله ذاكرا أسماء الله سلام  الإسلام وهي السّلام "

ه يعلم علم اليقين أنّ النّجاش ي من أهل الكتاب المتدينين تدينا حقيقيا، المهيمن؛، المؤمن ،لسّلام، االقدوس، لملكسنىاالح
ّ
لأن

ه لم ترد في رسالة النّجاش ي 
ّ
م وإن أبيت أسلم تسل»فهو سيفهم دلالة الكلمات ويضعها في موضعها الصّحيح. وفضلا عن ذلك كل

بع الهدىتأكيدا على تدين النّجاش ي. فحمّل المخاطِب رسالتهبعبارات اللين التي تعكس لين وختمها بالسّلام ع« فعليك...
ّ
لى من ات

ب من جهة، ورغبته في استمالة النّجاش ي من جهة أخرى، للدخول في الإسلام، حيث وردت عبارات مثل: و
َ
 المخاط

ُ
ت

 
غ
ّ
، قد بل

وا نصيحتيو
ُ
بَل
 
 فاق

ُ
ت على انتقاء عباراته. وهو الذي تحدّث عنه الجاحظ حيث قال: "ينبغي  . فربّما توسّم فيه خيرا فحرصنصَح 

م ]أو الكاتب[ أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين ]أو القراء[ وبين أقدار الحالات فيجعل لكلّ طبقة 
ّ
للمتكل

 .2من ذلك كلاما ولكلّ حالة من ذلك مقاما... ولكلّ مقام مقال"

التّحية التي خصّ بها كسرى طويلة نوعا ما؛ لأنّه يعلم علم اليقين أنّ كسرى يختلف عن النّجاش ي، فحمَل خطابُه  في حين أنّ 

ي وبتذكيره بأنّه حي سيموت، وبعكس الرّسالة التصلى الله عليه وسلمتلك العبارات الدّالة على اتّباع الهدى والإيمان بالله الواحد وبرسوله محمّد 

حمل عبارات مباشرة تدلّ على معنى الكفر، نجد أنّ رسالة كسرى توفرت على مثل هذه العبارات: وُجِهت إلى النّجاش ي، والتي لم ت

 سلم تسلمأ»و«من كان حيّالأنذر »كما حملت نبرة حادة فيها دعوة إلى الله وتهديد مُبطن في كلّ من: ،«الكافرين ويحق القول على»

دةبيّنت معرفة الرّسول  أي اللعنةالتي تحل بعبدة« إن أبيت فعليك لعنة المجوسو
ّ
النّار، فحملت الرّسالة عبارات دالة على الش

به ونفسيته المتكبّرة، فجعل له ما يناسبه من كلام.ويذكر التّاريخ أنّ كسرى لم يتقبّل مضمون الرّسالة صلى الله عليه وسلم 
َ
بحال مخاط

 استكبارا وعلوّا.3فمزّقها

  ين، صلى الله عليه وسلم استثمار الرّسول
َ
ش ي النّصرانيالذي احتضن بعض أصحابه وآواهم في مملكته، عن النّجا أولالما يعرفه عن الملِك

 لما يعرفه عن كسرى المجوس ي المتكبّر الذي كان يعتبر نفسَه إلاها. ثانياورفض تسليمهم لقريش.

  ن ذلك للتأثير في النّجاش ي، م العناصر غير لغوية )القرائن الحالية(استثمر في كتابه جملة من صلى الله عليه وسلموهذا يعني أنّ الرّسول

زا علىأهم تلك الصّفاتقربا من نفس النّجاش ي وهي صفة "ذكرهل
ّ
نتقلا بعد الحصينة" مبعض صفات مريم البتول ومحاسنها، مرك

إلى قصّة حملها لعيس ى عليه السّلاموأنّ الله خلقه كما خلق آدم عليه السّلام ولم يكن شيئا، إذ لا فرق بين الخلقين، علما ذلك 

يْن)عمرو بن العاص وعمارة منه أنّ النّجاش ي نصراني يؤمن بأ
َ
ي قريشالمرسَل

َ
ن عيس ى هو ابن الله وبالتّثليث. وعلما أيضا أنّ مبعوث

                                                             
يخ محمّد الخضري، مرجع سابق، ص.  1

ّ
 لوك.وما بعدها في مبحث: مكاتبة الم 122يمكن الاطلاع على الرّسائل )الكتب(، في كتاب: الش

 .  62. وينظر أيضا الحاج صالح عبد الرحمن، مرجع سابق، ص.131- 132الجاحظ، البيان، ص. 2
 .62الحاج صالح عبد الرحمن، مرجع سابق، ص.3
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إلى النّجاش ي قد عملا على تشويه نظرة الإسلام إلى مريم وابنها عيس ى عليه السّلام، فاستغل الرسول الكريم تلك 1بن الوليد(

 العناصر غير اللغوية لبناء خطابه. وفعل الأمر نفسه بالنسبة إلى كسرى ملك الفرس.  

ه لا يكف وبما أنّ الدّراسات اللسانية تهتم بالنّص أو الخطاب في كلّ مستوياته: الصّرف
ّ
راكيب والمعاني والبيان... فإن

ّ
ي دراسة والت

هذه المستويات والكشف عن علاقاتها المتشابكة دون إعطاء الأهمية للدّور الذي تؤديه في حياة النّاطقين بالعربية وغير العربية 

م العربية في احتكاكه بالنّصوص العربية شعرا كانت أو نثرا، قرآناأوحديث
ّ
م استباعتبار أنّ متعل

ّ
عمال وضع اشريفا، يحتاج إلى تعل

ه لا يك«. لكلّ مقام مقال كما رأينا»اللغة في سياقات مختلفة أو ما عرِف عند الدّارسين العرب بـ 
ّ
فيه ولكي يصل إلى تحقيق ذلك، فإن

 معرفة أوضاع اللغة ونحوها. 

)نظامها(وبين إحسان الكلام به وهي فصاحة  تناول عبد القاهر الجرجاني هذه المسألة في مقابلته "بين معرفة وضع اللغة

م"
ّ
 وهو محور حديثنا في المبحث الآتي.وراء القواعد والأصول، المعاني المستترةومن ثمة الكشف عن 2المتكل

عمِل  ونص  )أوخطاب(3
َ
 :. بين الوضع والاستعمال مست

ه يمكن اعتبار آراء 
ّ
( أقدم الآراء في 232)ت  3إبراهيم بن سيّار النّظامتشير الدّراسات التي تحدّثت عن إعجاز القرآن إلى أن

كما أشار  –موضوع الإعجاز القرآني التي جعلت المؤلفات التي جاءت بعده ردّا على آرائه وتفنيدا لما جاء به. وما يهمنا من كلّ ذلك 

لَ الق –إليه حمّادي صمّود 
ْ
ام كان أوّل من فصل، وهو يناقش مسألة الإعجاز، شك

َ
رآن عن مضمُونه، و"أصبح مصطلح أنّ النّظ

ر، يطلق على 
ّ
 .4العامّة الماثلة في النّص"جملة الخصائص البيانية والبلاغية واللغوية الإعجاز منذ وقت مبك

ن إليه؛ لكنّهم"كانوا سببا في تحديده وضبط    
ّ
وعلى الرّغم من أنّ المعتزلة ليسوا هم من ابتدع هذا الجانب اللغوي وتفط

مفهومه كمستوى من الكلام يقابل الحقيقة... ]كما[ أنّ الجدل الذي قام حول القرآن وخاصّة شكله كان من الحوافز القوية التي 

ركيببقضايا اللغة  غالالفكر العربي إلى الاشتدفعت 
ّ
عبير والت

ّ
وهو ما فتح الباب واسعا للدراسات  5"وبضروب طرقها في الت

 البلاغية ولمن جاء فيما بعد بالتّدقيق في العلاقة بين النّحو والبلاغة.

حمدية، الرسالة الم وما يهمنا أيضا من هذا الكلام، أنّ العلماء الأوائل قد جعلوا من المباحث البلاغية وسيلة لتحقيق مقاصد    

وألحوا عليه خاصة وظيفته الإفهامية. غير أنّ البحث في بقي يدور في مجال التأثير في السّامع أو  البيانحيث عملوا على تأكيد دور 

ن الأوائل في البدالمتلقي مرتكزا على فكرة مفادها أنّ النّص القرآني يهدف إلى إقناع المتلقي والوصول إليه. 
ّ
إلى  ايةولم يتفط

كل بالمضمون والخصائص الذاتية للنّصالعلاقة بين الكاتب ونصه
ّ
 .6، وعلاقة الش

م في أوجه الممارسة اللغوية، فقد وقف    
ّ
ولمّا كانت الغاية من دراسة اللغة في بداية الأمر هي استخراج الضّوابط التي تتحك

اعر من ضرورات لغوية. ولمّ 
ّ
كل وما يفرضه على الش

ّ
ا كان ارتباط الاحتجاج في اللغة بالقرآن، باعتباره النّموذج العلماء عند الش

الأسمى للغة العربية، وباعتبار أنّ ما يَعني العرب من القرآن هو نفسه ما يعني غير العرب من الأعاجم، خاصّة ما أثير حول بنية 

                                                             
 . 52المرجع نفسه، ص. 1
 . 216الحاج صالح عبد الرّحمن، مرجع سابق، ص. 2

أل 3
ّ
ف خاص به. والذي يرى أنّ الت

َ
يف والنّظم في القرآن قد كان وهو رأس من رؤوس المعتزلة الذين ناقشوا قضية الإعجاز في القرآن الكريم على الرّغم من عدم وجود مؤل

 وما بعدها. 35كير البلاغي عند العرب، ص.يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أنّ الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيه. للاستزادة ينظر: حمّادي صمود، التّف
 . 32حمّادي صمّود، مرجع سابق، ص. 4
 . 42 – 32حمادي صّمود، نفسه، ص.5
 . 43ينظر: المرجع نفسه، ص.6
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البيئة  م بذلك وكانت صدى لما يحدث فيالقرآن، فقد كان اللغويون سببا في بلورة بعض المسائل البلاغية، حيث شهدت مؤلفاته

 .1العربية الإسلامية من آراء ومناقشات حول القرآن وقد تجلى ذلك في مؤلفاتهم إلى غاية القرن الرّابع الهجري 

ويمكن اعتبار عبد القاهر الجرجاني من العلماء الذين وضعوا نظرية ترتكز على مفهومي النّحو والبلاغة، إذ استطاع أن 

ر أمره قائلا: " يَكشف عن
ّ
وأمّا زهدهم في النّحو واحتقارهم له وإصغارهم أمره أهميّة النّحو ومكانته وهو يخاطب من زهد فيه وصغ

ا عن كتاب الله وعن معرفة معانيهوتهاونهم به، فصنيعهم في ذلك... أشبه أن يكون  ا من أن يعتر صدًّ فوا ، ذلك لأنّهم لا يجدون بدًّ

ى يكون لهاان قد علم أنّ بالحاجة إليه فيه. إذا ك 
ّ
ه الألفاظ مغلقة على معانيها حت

ّ
ذي لا يتبيّن نقصان كلامٍ ، وأن

ّ
المعيار ال

ى يرجع إليه؛ 
ّ
ذي لا يعرف صحيح  من سقيم حت

ّ
ى يعرض عليه، والمقياس ال

ّ
 ورجحانه حت

ّ
 من أنكر حسّه، وإلا

ّ
ولا ينكرُ ذلك إلا

 به، وزهد فيه، لم ير أن يستقيه من مصبّه، من غالط في الحقائق نفسه. وإذا كان الأمر كذل
َ
ك فليت شعري ما عذر مَنْ تهاون

 . 2ويأخذه من معدنه، ورض ي بالنّقص والكمال لها معرض، وآثر الغبينة وهو يجد إلى الرّبح سبيلا؟"

ك لا ترى علما هو أرسخ أصلا، وأبسق فرعا، وأحلى جنى، وأعذب وِرْدا،    
ّ
كما كشف الجرجاني عن فضل البيان قائلا: "ثمّ إن

ي، ويصوغ الحلي، ويلفظ الدّر وينفث السّحر ويقري 
ْ

اجا، وأنور سراجا، من علم البيان، الذي لولاه لم تر لسانا يحوك الوش 
َ
وأكرم نِت

هد... والذي لولا
ّ
 تحفّيه بالعلوم، وعنايته بها، وتصويره إيّاها، لبقيت كامنة مستورة... واستولى الخفاء على جملتها إلى فوائد لا الش

 .3يدركها الإحصاء، ومحاسن لا يحصرها الاستقصاء"

غة وأصولها وبين الكشف عن المعاني المستترة وراء هذه    
ّ
عد القواوقد وضّح الجرجانيّ الفرق بين معرفتنا لقواعد الل

م الباطنة بكلّ 
ّ
والأصول، لأنّ اللغة ليست "مجرّد مصطلحاتٍ أو قوانين يخضع لها الفكر، وإنّما هي رموزٌ تتجسّد فيها حالة المتكل

غة مجرّد علاماتٍ اصطلاحيّةٍ لوقفت عند حدود نقل الفكر وحده، ولما كان 
ّ
ما فيها من إحساسٍ وشعورٍ وفنّ؛ ولو صحّ كون الل

م القيم، ولكان ما أتى به القرآن في مقدور البشر ما هناك داع لأ 
ّ
ن تعرض المزية في الكلام ويفضل بعضًا على أساس تدرجّه في سل

 .4دام الأمر لا يتعدّى مجرّد الفكر وحده"

لفاظ لأوهو الأمر نفسه الذي جعل الجرجاني يردّ على المعتزلة ويبيّن دليل إعجاز القرآن الكريم، لأنّ الأمر ليس مرتبطا با

ره من أبنية؛ ذلك أنّ العرب كانوا يملكون تلك الألفاظ، ولكنهم عجزوا عن الإتيان بمثله فالله 
ّ
وحدها، أي بوضع اللغة وما توف

سبحانه وتعالى أعجزهم بتراكيبه الجديدة بخلق علاقات معجزة بين الألفاظ في تركيب اللفظ على اللفظ، وهذا ما سماه الجرجاني 

حُدّوا إلى نظما. لذلك ساق  الجرجاني دليل الإعجاز متحدّثا عمّن نزل عليهم القرآن قائلا: "لولا أنّهم حين سمعوا القرآن، وحين تُ

 مثلهمعارضته، 
ّ
، وأنّهم رازوا أنفسهم فأحسوا بالعجز عن أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه أو يقع قريبا سمعوا كلاما لم يسمعوا قط

ويقتحموا موارد الموت.  5عارضته وقد تُحُدّوا إليه، وقرِّعوا فيه، وطولبوا به، وأن يتعرّضوا لشبا الأسنّةمنه، لكان محالا أن يَدَعوا م

فقيل لنا: قد سمعنا ما قلتم، فخبّرونا عنهم، عمّا ذا أعجزهم؟ أ عن معانٍ من دقة معانيه وحسنها وصحّتها في العقول؟ أم عن 

ي أعجزتهم مزايا ظهرت لهم ف، فماذا أعجزهم من اللفظ، أم ما أبهرهم منه؟ فقلنا: «عن الألفاظ»ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن قلتم: 

، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها، ومجاري ألفاظها، ومواقعها، وفي مضرب خصائص صادفوها في سيّاق لفظه، ونظمه

جميع فلم يجدوا في السورة، وعشرا عشرا، وآية آية، كل مثل ومساق كلّ خبر، وصورة كلّ عظة وتنبيه... وبهرهم أنّهم تأملوه سورة 

                                                             
 . 42ينظر: حمّادي صمّود، مرجع سابق، ص.1
 . 22بعة المدني، )د.ت(، ص.مط –الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تح: محمود محمّد شاكر أبو فهر، مكتبة الخانجي 2
 . 5المرجع السّابق، ص.3
 .2علي نصوح علي مواس ي، نحو البلاغيّ وعلاقته بنظريّة النّظم عند عبد القاهر الجرجانيّ، ص.4
 شبا الأسنة: حدّها وطرفها الذي يصيب فيجرح أو يقتل. 5
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ها
ُ
 غيرها أصلح هناك أو أشبه،، أو لفظة ينكر شأنها، أو كلمة ينبو بها مكان

ّ
ساقا بهر أو أحرى وأخلق، بل  يُرى أن

ّ
، العقول  وجدوا ات

حتى  ،موضع طمعٍ يافوخه السّماء، منهم، ولو حكّ ب لم يدع في نفس بليغٍ ، نظاما والتئاما، وإتقانا وإحكاماوأعجز الجمهور، و

 . 1"خرست الألسن عن أن تدّعي وتقول 

فالجرجاني كما هو ظاهر وجليّ من خلال ردّه، بيّن وفصّل في أسرار الإعجاز، فقد تحدّث عن أحد أهم تلك الأسرار وهي نظم    

ساق الذي بهر العقول، وأخرس 
ّ
القرآن على طريقة مخصوصة، فضلا عن سياق لفظه الذي لا يضاهيه سياق، كما تحدّث عن الات

 الألسنة فما استطاعت مجاراته. 

من هنا يكون فهْم الجرجانيّ وتصوّره للنّحو مغايرا لمن سبقه وحتى بعض من تبعه، فالنّحو عنده ليس مجرّد ضبط لأواخر    

 ،
ً
صالا

ّ
ة، بل هو ذلك العلم الذي يكشف عن المعاني، ويتصّل بالبلاغة ات

ّ
الكلماتِ، أو هو جملة من المصطلحات والقوانين الجاف

 من وسائل التّصوي
ٌ
 "وهو وسيلة

ُ
تي يكشفها النّحوُ فهي الألوان النّفسية

ّ
ة، ومقياسٌ يهتدى به في البراعة؛ أمّا المعاني ال

َ
رِ والصّياغ

غة استخدامًا يخلق من ارتباطات الألفاظ نسيجًا حيّا متشعّبًا 
ّ
ها من علاقات الكلام ببعضه، ومن استخدام المبدع الل

ُ
تي ندرك

ّ
ال

  .2من الصّور والمشاعر والخيال"

 تساوى كلّ النّاس في ولا ي
ّ
ق  حسن النّظم ورداءته؛ ولكنّ الأمرقتصر نظم الألفاظ على تتابعها في النّطق أو الكتابة، وإلا

ّ
متعل

بتناسق دلالاتها وتلاقي معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل. "وإذن فإنّ الاعتبار في النّظم هو للمعاني وليس للألفاظ؛ بل إنّ 

 الألفاظ في ذلك تبَ 
ّ
 بحسَب الت

ً
م أعٌ للمعاني، فهي تترتّب تلقائيا

ّ
ر رتيب الذي تنشأ عليه المعاني في النّفس، ولا يحتاج المتكل

ّ
ن يفك

مرّتين: مرة في ترتيب المعاني، وأخرى في ترتيب الألفاظ، وإنّما ينحصر تفكيره في المعنى؛ فإذا ترتّبت المعاني جاءت الألفاظ مرتّبة 

 . 3استئناف نظر جديد"على نسقها من غير 

فالجرجاني قد بيّن من خلال تناوله لقضية اللفظ في علاقته بالنّظم، أنّ الألفاظ لا تتفاضل فيما بينها خارج السّياق الذي    

ترد فيه، فهي "لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأنّ الألفاظ تثبت لها هذه الفضيلة، وخلافها 

ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وأن ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينك تثقل عليك وتوحشك في موضع  في

 تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه « النّظم»فيؤكد أهمية النّحو في نظم الكلام حيث يقول: "اعلم أن ليس  .4آخر"
ّ
، «لم النّحوع»إلا

. ومن 5ه، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرّسوم التي رسمت لك، فلا تخلُّ بش يء منها"وتعمل على قوانينه وأصول

تشترك في  التي« الحروف»ذلك الأمثلة التي وضّح بها الجرجاني تلك الأهمية في استعمال بعض الحروف، حيث ينظر النّاظم "في 

 من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجيء بـ معنى، ثمّ ينفرد كلّ واحد منها بخصوصية في ذلك ا
ّ
نفي الحال،  في« ما»لمعنى، فيضع كلا

 . 6فيما علم أنّه كائن"« إذا»فيما يترجح بين أن يكون وأن لا يكون، وبـ « إنّ »إذا أراد نفي الاستقبال، وبـ « لا»وبـ 

اظمكما وضّح ضرورة 
ّ
عريف، قائلا: "ويتصرّف في التّ  ام المناسبوفق ما يقتضيه المقالفي المقفي معاني النّحو  تصرّف الن

ه، وفي الحذف والتّكرار، والإضمار، والإظهار، فيصيب بكلّ من ذلك مكانه ويستعمله 
ّ
والتّنكير، والتّقديم، والتّأخير في الكلام كل

                                                             
 .  31 – 32الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص. 1
 . 2اس ي، نحو البلاغيّ وعلاقته بنظريّة النّظم عند عبد القاهر الجرجانيّ، ص.علي نصوح علي مو 2

 .   12/16/2115بتاريخ:  www.aluka.net/publications، "نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وعلاقتها بمفهوم البنية في النقد الحديث، موقع: رحمة أبو علي محمود عماد3

 . 132حسّان تمّام، الأصول، ص. 4
 . 21الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص. 5
 . 22، ص.دلائل الإعجازالجرجاني عبد القاهر، 6

http://www.alukah.net/authors/view/home/5710/
http://www.alukah.net/authors/view/home/5710/
http://www.aluka.net/publications
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ت متقاربة في السّياقا . وفي كلّ ذلك تنبيه لمن يخلط بين الألفاظ فيجعل معانيها متساوية أو1على الصّحة وعلى ما ينبغي له"

 المختلفة التي يمكن أن ترد فيها.

ه مرهون    
ّ
بحسن اكتساب ملكة اللغة والقدرة على استعمال الكلمات في سياقها وفق ما تقتضيه  -في نظرنا  -غير أنّ ذلك كل

هم وكثر شاكِيهم من صعوبالمعاني المقصودة. خاصّة في أيامنا التي بعدت فيها الهوة بين العربية وأهلها الذين قلّ متذوّ 
ُ
ة العربية ق

 وعدم قدرتها على التّعبير عن حاجاتهم وأغراضهم، 

فق، بل هو تتبّعِ آثار المعاني واعتبار الأجزاء مع بعضها. وليس النّظمُ 
ّ
يء كيفما ات

ّ
يء إلى الش 

ّ
فالمقصودُ بالنّظمِ ليس ضمّ الش 

ذي يقتضيه علم النّحوِ، 
ّ
 أن تضع كلامَكَ الوضعَ ال

ّ
حوإلا

ّ
ى فيه معاني الن

ّ
 .أي أن تتوخ

ن عبد القاهر الجرجاني من الجمع بين ا   
ّ
هو و لنّحو والبلاغة بجعلهما أساسًا واحدًا يقوم عليهما النّظم والتأليف. وبذلك تمك

ما يجعلنا نتحدّث عن اختلاف الأساليب لدى البشر الذين يتمايزن في التّعبير عن نفس المعاني بطرائق مختلفة على الرّغم من 

لواحد إيراد المعنى اء: أصول وقواعد يعرف بها الذي يعني "في اصطلاح البلغا مفهوم البيانامتلاكهم لنفس الألفاظ. وهذا هو 

 .2ما"دائ اعتبار المطابقة لمقتض ى الحالعلى نفس المعنى، ولابد من  بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدّلالة

وزيادة على ما ذكرنا، فالبيان هو "كلّ ش يء كشف لك بيان المعنى، وهتك الحجب دون الضمير، حتى يفض ي السّامع إلى    

حقيقته، ويهجم على محصوله، كائنا ما كان ذلك البيان. ومن أيّ جنس كان ذلك الدّليل، لأنّ مدار الأمر والغاية التي يجري إلها 

مع  المعتبرة فيها الاستعارات والكنايات المعتبر في علم البيان دقة المعاني. واعلم أنّ الفهم والإفهامالقائل والسّامع إنّما هو 

طق الفصيح المعرب عمّا في الضميرلدّالة عليها. فالبيان هو وضوح الألفاظ ا
ّ
م والمؤلف كيف يعبّر 3"الن

ّ
. وذلك بأن يعرف المتكل

عن المعنى الواحد بعبارات بعضها أوضح من بعض، وأن يختار من فنون القول وسبل الكلام ما يقترب من مقاصده، ويلائم 

 تلك المقاصد. أغراضه بطريقة تسمح بمعرفة ما يدور في نفسه من

ولابد من الإشارة إلى مسألة غاية في الأهمية، ترتبط بما طوّره عبد القاهر الجرجاني في علاقة النّحو بالبلاغة، وأنّه لا سبيل      

 مقام يقتض ي فمنالمقالفي المقام المناسب،  إلى الفصل بينهما إذا كان النّظم )التأليف( هو توخي معاني النّحو، وهي ما يقتضيه

تعبيرا حقيقيا إلى مقام آخر يقتض ي تعبيرا مجازيا، ومن مقام يقتض ي التّنكير أو التّقديم إلى آخر يقتض ي التّعريف أو التّأخير 

وهكذا. وهذا الذي يجعل المدلول الوضعي يتغيّر إلى مدلول آخر ناتج عمّا ذكرناه فيصير مدلولا جديدا "تقتضيه القرائن وكلّ ما 

ي كتلك التي سموها بالدلالة العقلية. ومثاله  4خل فيه من الدّلائل"يحيط بالخطاب أو يد مُ مِنِّ
ْ
عَظ

ْ
ي وَهَنَ ال ِ

ّ
الَ رَبِّ إِن

َ
قوله تعالى ﴿ق

بًا ي 
َ
سُ ش

 
أ عَلَ الرَّ

َ
ت
 
ا﴾]مريم:  وَاش قِيًّ

َ
ن بِدُعَائِكَ رَبِّ ش

ُ
ك
َ
مْ أ

َ
يب في الرأس الذي4وَل

ّ
 [ "فاشتعل الرأس شيبا" تفيد فضلا عن لمعان الش

مول ، أصل المعنىهو 
ّ
، لأنّ اشتعل يُسند في أصل معناه إلى النّار ، فكانت القرينة المانعة من إيراد المعنى 5وشيوعه فيه الش

ما يكون للنّار  أو الحطب الذي يحدث النّار بعد اشتعاله.  الحقيقي هو أن الاشتعال لا يكون للرأس، وإنّ

 خاتمة:

ي حاولنا من خلالها تسليط الضوء على موضوع مهم في قراءة النّصوص والخطابات وفهم نصل في خاتمة هذه الدّراسة الت     

قال من قبل أناس عاديين لا علاقة لهم بالبلاغة وفصل  أغراضها، حيث حاولنا أنّ نقرأ مقولة تراثية معروفة حتى أنّها صارت تُ

                                                             
 . 22المرجع نفسه، ص. 1
 .215، ص.2115بيروت،  –الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، صيدا السّيّد أحمد 2
 . 215المرجع نفسه، ص. 3
 . 212الحاج صالح عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. 4
 .111 – 111يُنظر: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص. 5
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راثي، خاصة الخطاب. وقد بدأنا قراءتنا بعلاقة النّص القرآني بنشأة المفاهيم ا
ّ
لأساسية التي قام عليها الدّرس اللغوي العربي الت

هد كتابه على منهج الأوائل في التأليف والتّبويب.
ْ
 علماء الرّعيل الأول من النّحاة الذين ألفوا في اللغة والنّحو كسيبويه الذي يش

ي را للمفهوم الأساس وهو الأصل في الكلام فالذي كان اختصا الوضع والاستعمالولم تخرج قراءتنا لهذه المقولة عن مفهوم    

مقابل الكلام نفسه الذي تناوله سيبويه بدقة وعمق في كتابه كما سبق ورأينا. وكانت إشارتنا إلى ارتباط نشأة المفاهيم النّحوية 

ان له عقدية والحضارية، ك والبلاغية بالقرآن الكريم مقصودة لذاتها على اعتبار أنّ القرآن الكريم هو نص له أهميته اللغوية وال

ل مرجعا لغويا أساسيا يحفظ للعربية مكانتها وقوتها؛ لأنّ القرآن هو 
ّ
الفضل في جمع اللغة العربية ولا يزال وسيظل، حيث يمث

ة عربهم وعجمهم. كما حاولنا أن نربط هذه المقولة بمفهوم الوضع والاستعمال في تحليل بعض 
ّ
النّص الذي يجمع المسلمين كاف

ه على الرّغم من أنّ الوضع اللغوي للعربية واحد صلى الله عليه وسلم صوص كما فعلنا في الرّسائل التي بعثها الرسول النّ 
ّ
إلى ملوك الأرض.  ذلك أن

 ومتاح للجميع، غير أنّ التّفرّد الاستعمالي هو الذي يعطي للغة أهميتها ويسهم في تطوّرها في البيئة التي تستعملها. 

بَر في كلّ ما قلناه أ
َ
ن تنبّه هذه الدّراسة إلى أهمية استثمار نظرية الوضع والاستعمال في مجال الدّراسات اللسانية والمعت

يب بين لتّقر كلسانيات النّص، وإعادة الاعتبار لجهود الدّارسين الأوائل الذين تميّزوا بدقة طروحاتهم. فضلا عن فتح الباب ل

د يفيد كثيرا الدّرس العربي المعاصر، ولن يحصل ذلك دون قراءات جادّة الدّرسين العربي والغربي لاستكمال ما بينهما من نقص ق

 لمنجزات الدّرسين.

 ثبت المصادر والمراجع:

دادي، بيت الفنون والعلوم والآداب، المركز الوطني للبحوث في المقدّمةابن خلدون عبد الرحمن،  .1
ّ
، تح: عبد السّلام الش

 .2115، الجزائر، 3والتّاريخ، ج/عصور ما قبل التّاريخ وعلم الإنسان 

د الأول، دار الكتاب العلمية، ط/لخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنّي، ا .2
ّ
 .2112، بيروت ـ لبنان، 2المجل

بيينالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، تح: جويدر درويش،  .3
ّ
 .2115، بيروت: المكتبة العصرية، البيان والت

 مطبعة المدني، )د.ت(. –، تح: محمود محمّد شاكر أبو فهر، مكتبة الخانجيدلائل الإعجازالجرجاني عبد القاهر،  .4

خاطب في نظرية الوضع والاستعمال العربيةالحاج صالح عبد الرّحمن،  .6
ّ
، منشورات المجمع الجزائري للغة الخطاب والت

 .الجزائر، )د.ت( –العربية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية 

فكير البلاغي عند العربالحمّادي صمود،  .5
ّ
 .2111، 3أسسه وتطوّره إلى القرن السادس، دار الكتاب الجديدة، ط/ت

 .2115بيروت،  –، المكتبة العصرية، صيدا جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالسّيّد أحمد الهاشمي،  .2

يخ محمّد الخضري،  .2
ّ
 .1122سورية،  –زمزم، دار الإيمان، دمشق ، تح/حمدي صلى الله عليه وسلمنور اليقين في سيرة سيد المرسلين محمّدالش

شبيه، والتّمثيل، والاستعارة، والكتابة، مع الإمتاعالإبداع البياني في القرآن العظيم الصّابوني محمّد علي،  .1
ّ
 في الأمثال، والت

 .2115بيروت،  –، صيدا 1بروائع الإبداع، المكتبة العصرية، ط/

قد الحديث، "رحمة أبو علي محمود عماد .11
ّ
وقع: ، منظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وعلاقتها بمفهوم البنية في الن

www.aluka.net/publications  :12/16/2115بتاريخ   . 

خاطب بالفصحى،مقارنة فطومة سويس ي، .11
ّ
حرير ولغة الت

ّ
رسالة ماجستير، معهد العلوم اللسانية  تحليلية بين لغة الت

 .1122والصّوتية، جامعة الجزائر، 
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 الأسسُ المعرفيّة لقراءة النص القرآنيّ لدى علماء الأصول:

 في المميّزات الأساسيّة لاقتراح"جواهرُ القرآن" للإمام أبــي حامــد 
ٌ
 الغزّاليّ.قراءة

 د.عبد الكريم جيدور.

 الجزائرـ  -مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية ـ)وحدة ورقلة( 

  ملخص البحث:

 مـميزة في مـجال القراءة الشاملة للنص القرآني، 505أسّس الإمام أبو حامد الغزالي)ت
ً
ه( في كتابه "جواهر القرآن" مساهمة

ضاف إلى جـملة الجهود 
ُ
المقدورة التي اقترحها علماء الأصول في هذا الباب. وهي قراءة عميقة اعتمدت على مرحلة أولى من ت

الاستقراء الدقيق، ثم مرحلة ثانية من التركيب والتوثيق، نتج عنها عقد متين مؤلف من عشرة مقاصد مرتبة ترتيبا تنازليا، بناء 

تنظيم جديد، ورؤية مختلفة للنص القرآني الحكيم لا تـخلو من الابتكار  على مقاييس منطقية وجـماليّة تـجعل الـمتأمّل أمام

والإبـهار. سنحاول من خلال هذه الدراسة أن نتتبع الأصول المنهجية والمعرفية التي قامت عليها هذه القراءة الـمنظوميّة 

لانعرف لها نظيرا في الـمدارس الغربية، ثم إننا الـتناظريّة، والهدف من ذلك هو التعريف بـهذا النمط المتفرّد من القراءات التي 

حتذى به في الدراسات النصيّة العربية؛ سواء تلك التي ترتبط بالقرآن الكريم، أو بغيره 
ُ
نطمح في أن تكون هذه الـمحاولة نـموذجا يـ

 من الذخائر التراثية الضافية في حقول اللغة والأدب الواسعة.

 الكلمات المفتاحية:

 معرفية؛ قراءة؛ نص قرآني؛ أصول؛ مـميزات أساسية؛جواهر القرآن.أسس؛ 

Abstract: 

In his book named "The Jewels of the Qur'an" Imam Abū Ḥāmid al-Ghazālī  (505 AH) established a 

distinctive contribution in the comprehensive reading of the Qur'anic text, adding to the estimated efforts 

suggested by the Uṣ ūli scholars (specialists in Islamic principles) in this domain. A profound reading based 

on two main phases; first phase of accurate induction, and second phase of construction and documentation, 

resulted a solid Necklace consisting of ten final purposes arranged in descending order, this order based on 

logical and aesthetic criteria that make the mediator in front of a new organization and a completely different 

vision toward the Qur'anic text; full of innovation and grandstanding. In this study, we will attempt to follow 

the methodological and cognitive origins of this comprehensive systemic reading. The basic aim of this study 

is to define this unique type of Uṣ ūli systemic readings that did not find in western schools. And we hope that 

this attempt will be a pattern model in Arabic textual studies, both those related to the Holy Qur'an, or the other 

various traditional heritage ammunitions, in the fields of language and literature. 

Key words: 

Principles; Cognitive; Reading; Quranic Text; Uṣ ūl; Basic Features; The jewels of the Qur'an. 

 

 تــقــدِمــــــة:

إذا جاز لأحد أن يعُد القرآن الكريم نصا فلا شك في أنه نص النصوص، وأن دراسته هي أم الدراسات، لأن مضمونه هو أعز 

أبو حامد الغزالي في معظم تصانيفه؛ الفقهية والأصولية الـمضامين، ومـحصوله هو أجود الـمحاصيل. ولقد صَدَر الإمام 

عن مثل هذا الفهم الدقيق والتصور البهيّ الأنيق، الذي يضع الوحي المقدس في مقامه، ويَـهدي القارئ المتدبر إلى  1والعرفانيّة

 مسك زمامه. فكانت جل أعماله فريدة في بابـها، وحيدة في نسجها.

                                                             
( ومعناه في cognitiveطلح الأجنبي )اخترنا مصطلح "العرفانية" لأنه أوفى بالمراد من مصطلح "المعرفية" خاصة أن هذا الأخير صار متداولا في الدراسات العربية مقابلا للمص - 1

 مائنا أوسع من ذلك، ومصادر تلقي المعرفة عندهم أكثر اتساعا وأطول باعا.الأدبيات المعاصرة: الإدراك المتحصل بواسطة الأدوات الدماغية/الذهنية. وغير خاف أن الإدراك عند عل
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 يجعله أما اجتهاده التحليلي وفكر 
ً
ه التأويلي الذي ضمّنه كتاب "جواهر القرآن" فإنه عمل بلغ من التنظيم والفرادة مبلغا

 بكل اهتمام، وخليقا بأن تخصص له دراسات مستفيضة مفصّلة، ولما وجدنا الاهتمام به من لدن معاصرينا قليلا غير واف 
ً
قميئا

عليه من إبداعات، فإننا اخترنا القيام بـهذه الدراسة على ضفاف بما حفل به هذا السفر من جماليات، ولا مستوعبا ما اشتمل 

هذا العمل المنهجي المقتدر، لعلها تؤدي جزءً صغيرا من شروط النشاط القرائي المعمق للتراث الغزالي بصفة خاصة، وللتراث 

 الأدبي عند علماء الأصول بصفة عامة.

ك بالروح الـمتقصيّة، والمشرب النماذجيّ الذي ينضح به الكتاب ولقد أسسنا هذه الدراسة على مـحطات مستأنسين في ذل

مـحلّ الدراسة؛ فبدأناها بذكر طرف من الـمعاني التي تـحقق الصلة الوطيدة بين الإمام أبي حامد والقراءة الواعية الراعية للوحي 

رافة، وما استودعه صاحبه من الأفكار الحكيم، وهي نافذة تطل بنا على كتاب "جواهر القرآن" نتأمل ما فيه من الجدة والط

والأسرار فيما له علاقة بقراءة النصوص العالية، فأفض ى بنا ذلك إلى ملاحظة المشارب التي استمد منها الغزالي أطروحاته؛ وهي 

 كما أطلقنا عليها مشربان أو نوعان من الأصول: أصول منهجية منطقية، وأصول فكرية عرفانيّة.     

 بالقراءة النصيّة للوحي الحكيم: 1الإمام الغزاليـ علاقة 1

، وقيل إن علة ذلك ما تواتر من براعته الخارقة في المناظرة والمجادلة؛ لقد حُجّة الإسلامعُرف الإمام أبو حامد الغزالي بأنه 

 أحاط بالـمـجادل وألقمه : أستاذ الأساتيذ ولم يدخل جدالا قط إلا2ذكر غير واحد من المصنفين أنه كان في المناظرة ذانشمند

الحجة، ثم إن المصنفين أجـمعوا على غزارة إنتاجه حتى بلغ بـه بعضهم أربعمائة مصنف وأزيد من ذلك، والمقطوع بنسبتها إليه 

 لا يقل عن مئة، والعلاقة الـمُشربة بالقرآن تلوح من كل هذه المصادر نقية جلية وضاءة. 

ه القرآن الكريم اجتهادات عبقرية تؤسس في جـمـلتها وكليتها لنظرية نصية مقتدرة أطلقنا لقد اجتهد الإمام الغزالي في قراءت

. وهو موضوع يحتاج استيفاؤه إلى بسط وتفصيل، وما نرجو تحقيقه في هذه الدراسة القراءة الغزاليّة الـمنظومية التناظريةعليها 

دارة، لأن الدرس اللغوي العربي ابتعد في عقوده المتأخرة عن الـمنهج التمهيدية هو الإشارة بأخصر عبارة والإنارة إلى مشكاة الص

الترابطيّ الجامع بين فنون الإسلام وعلومه، وكان لهذا التوجه عواقب وخيمة على كل جوانب هذا الدرس؛ جوانبه المعرفية 

 المباشرة، وجوانبه التربوية الأبوية المؤازرة.

 وتفهّما وحسن تأويل، ولكي نتوصل إلى قناعة راسخة بخصوص ال
ً
علاقة المشربية بين الإمام أبي حامد والقرآن الكريم تدبرا

م؛ نبدؤه بإطلالة كلية على جل ما نسب إليه من 
ّ
سنقوم في الفقرات الموالية باستقراء تدريجي داخل مصنفات هذا الإمام العُلا

 ذ النظر في درجة تعلقها بالمنهل القرآني.التصانيف، ثم نركز على التصانيف المقطوع بنسبتها إليه، لننعم بعدئ

                                                             
م(. حجة الإسلام وزين الدين، مجدد المذهب الشافعي، وصاحب التصانيف الفريدة 8888-8051هـ/ 505-050أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوس ي ) - 1

لجويني: اة والعرفان، أطبق أهل زمانه وكل أساتذته وأقرانه على ذكائه الخارق وذهنه الطارق، قال عنه أستاذه مجدد الإسلام الإمام أبو المعالي والكتب النافعة المفيدة في فنون المعرف

منها  م، جامع أشتات العلوم، والمبرز في المنقول " الغزالي بحر مغدق".وقال الإمام تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية": حجة الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلا 

: الذهبي، سير ل والتكميل في المصادر الآتيةوالمفهوم، جرت الأئمة قبله بشأو ولم تقع منه بالغاية، ولا وقف عند مطلب وراء مطلب لأصحاب النهاية والبداية". يراجع ترجمته بالتفصي

 .810-6/818. السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج3/568. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج8/11، ج. ابن خلكان، وفيات الأعيان81أعلام النلاء، ج
ن لها مأستاذ دخيلة على العربية أيضا، وأص ذانشمند: كلمة فارسية معناها: كبير العلماء أو أستاذ الأساتيذ، والفارسية هي لغة المنشأ للإمام الغزالي )اللغة الأم( علما أن كلمة - 2

 لو منزلته في العلم والزهد..اليونانية، ومعناها: الحاذق والماهر في صنعته. ذكر الإمام أبا حامد بهذه الصفة تلميذه ومريده أبو بكر بن العربي في وصفه لرتبته وع
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مصنفا  054في دراسته الحافلة الموسومة ب: "مؤلفات الغزالي" نحوا من  -رحمه الله -1لقد تناول الأستاذ عبد الرحمن بدوي 

تلخيص كن و يممنسوبا للإمام أبي حامد، وصنفها سبعة تصنيفات كلية، بما في ذلك المصنفات المخطوطة، وهي كثيرة العدد. 

 :الأقسام السبعة المذكورة على النحو الآتي

 درجة النسبة إلى الإمام أبي حامد الغزالي عدد الكتب القسم

 كتب مقطوع بصحة نسبتها إلى الغزالي كتابا 47 8

 كتب يدور الشك في صحة نسبتها إلى الغزالي كتابا 77 7

 كتب من المرجح أنـها ليست للغزالي كتابا 78 3

أقسام من كتب الغزالي أفردت كتبا مستقلة، وكتب وردت بعنوانات  كتابا 10 0

 مغايرة

 منحولة، ليست للإمام الغزالي.  كتب كتابا 01 5

 كتب مجهولة الهوية كتب 806 6

 مخطوطات موجودة ومنسوبة إلى الغزالي. كتابا 46 4

وإذا قدمنا إلى الكتب المقطوع بصحتها للإمام الغزالي، واستنادا إلى الدراسة الوافية التي أنجزها المستشرق الأب موريس  

. نجد بأنها تأسست على حصر مؤلفات الحجة 2( التي عنوانـها:" بحث في الترتيب التاريخي لمؤلفات الغزالي"Maurice Bouygesبويج )

هي: العدد، وترتيب زمن التأليف، والتحقيق حول درجة الصحة في نسبتها للمؤلف. والجدير بالملاحظة أبي حامد من جهات رئيسة 

وبناء على  3أن أول المصنفات التي جادت بـها قريحة الإمام أبي حامد، هو على الأرجح "التعليقة في فروع المذهب )الشافعي("

 انقسمت حياة الإمام أبي حامد العلمية إلى خمس فترات، يأتي بيانـها:المنهجية الزمانية التدرجية التي ابتناها الأب بويج 

 ملاحظات منهجية عرفانية عنوانات المصنفات العدد  ترتيب الفترة

 الفترة الأولى

 ه(065-041)

ـ التعليقة في أصول المذهب )في الفقه 8 مصنفان اثنان

 الشافعي(

 ـ المنخول في علم الأصول 7

 الأصولي المبكرـ الاهتمام الفقهي 8

ـ العناية الفائقة باللسان العربي 7

وتأصيل مدخليته في فهم الوحيين 

 واستنباط الأحكام الكلية والتفصيلية

ـملامح النظرية الغزالية الخاصة في 3

استنطاق النص وتدرجات الفهم 

 والتأويل.

 البسيطـ 8 مصنفا 75 الفترة الثانية:

 ـ الوسيط7

ـ التحول المعرفي الكبير نحو المنهل 8

 المنطقي العقلاني

                                                             
لأكاديميين العرب الذين قدموا دراسات مفصلة ضافية ( فيلسوف ومفكر عربي غزير الإنتاج، جيد التصنيف، معدود ضمن قلة قليلة من ا7007-8184عبد الرحمن بدوي ) - 1

 حول الإمام أبي حامد الغزالي ترقى إلى سمة التخصص والاعتماد.
بمدة )سنة م، علما أن الناشر أشار إلى أنها كانت معدة للنشر قبل ذلك 8151( ونشرت في بيروت سنة Michel Allardنشرت هذه الدراسة الضافية بعناية وتحقيق ميشيل آلار ) - 2

 م(.8170
هـ فقد كان له من العمر خمس عشرة سنة او ستة عشر. وذلك 065هـ، فإذا كان أخرج أول مصنفاته العلمية سنة 050نعلم من المصادر الموثوقة أن الإمام أبا حامد ولد سنة  - 3

 ام أبو المعالي الجويني وصفه بأنه: بحر مُغدق، أو مُغرق.ملمح من ملامح العبقرية والنبوغ، شهد له به جميع معاصرية، حتى إن أستاذه الأكبر الإم
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فترة التعليم 

 العام الأولى

 ه(041-011)

 ـ الوجيز3

 1ـ خلاصة المختصر0

 ـ المنتحل في علم الجدل5

 ـ مآخذ الخلاف6

 ـ لباب النظر4

 ـ تحصين المآخذ1

 ـ المبادئ والغايات1

 2ـ شفاء العليل80

ـ بداية فترة المجالات والمساجلات 7

 المنطقية الفلسفية

ـ الدراسات المعمقة لأصول العقائد 3

الإسلامية بناء على تدبر عميق لآيات 

الذكر الحكيم انطلاقا من قراءة 

 مستقلة

 الفترة الثالثة:

فترة الخلوة 

 والانقطاع

 ه(011-011)

 ـ إحياء علوم الدين8 كتابا 71

 ـ كتاب في مسألة كل مجتهد مصيب7

 3ـ جواب إلى مؤيد الملك3

 ـ مفصل الخلاف0 

 4ـ جواب المسائل الأربع5

ـ المقصد الأسنى بشرح أسماء الله 6

 الحسنى

ـ رسالة في رجوع أسماء الله إلى ذات 4

 واحدة

 ـ بداية الهداية1

 ـ الوجيز1

 5ـ جواهر القرآن80

ـ ذروة الإنتاج الغزالي العلمي 8

 العرفاني ذي الصفة الكلية العالمية.

ـ الاستمداد العميق من المشرب 7

في السواد الأعظم من مؤلفات القرآني 

 هذه الفترة.

ـ تبلور التصور القرائي التحليلي 3

للنص القرآني الحكيم برؤية كلية 

 نسيقية منظومية.

ـ مقارنات ومقاربات وأمثولات 0

فريدة في باب شرح كلية النص ومآلاته 

 وغاياته النهائية.

                                                             
 وهي المصنفات الأربعة التي قيل إنه أكمل بها الفقه الشافعي وأتمه، وفي هذا المعنى قال الناظم مادحا ومقرضا: - 1

 أكمل المذهب إمام عجل الله خلاصه     ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة

ة هو أبو حامد، والبسيط إنما هو من البسط أي: السعة والشمول، وليس من البساطة بمعنى السهولة. وعلى المعنى الأول وهو الأصل يفهم فالإمام المدعو له بالقبول والرحم

تِي مُ قول الحق تبارك وتعالى: " 
ْ

 يُؤ
ُ
ه

َّ
جِسْمِ ۖ وَالل

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
 فِي ال

ً
ة

َ
ادَهُ بَسْط

َ
مْ وَز

ُ
يْك

َ
اهُ عَل

َ
ف

َ
 اصْط

َ
ه

َّ
 الل

َّ
الَ إِن

َ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ " )البقرة: ق

ُ
ه

َّ
اءُۚ  وَالل

َ
 مَن يَش

ُ
ه

َ
ك

ْ
قال الإمام أبو جعفر الطبري في (. 742ل

اب. لخط، فإنه يعني بذلك أن الله بسط له في العلم والجسم, وآتاه من العلم فضلا على ما أتى غيره من الذين خوطبوا بهذا ا" وزاده بسطة في العلم والجسم " :تفسير الآية: وأما قوله

وقال الإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: والبسطة اسم من  .فإنه أوتي من الزيادة في طوله عليهم ما لم يؤته غيره منهم ,في الجسم " وذلك أنه ذكر أنه أتاه وحي من الله، وأما

 .017، ص7ير والتنوير، جالبسط وهو السعة والانتشار ، فالبسطة الوفرة والقوة من الش يء. ينظر تفسير التحر 
ـ مقاصد 85ـ تهافت الفلاسفة، 80ـ غاية الغور في دراية الدور، 83ـ فتوى خاصة بلعن يزيد بن معاوية، 87ـ فتوى ليوسف بن تاشفين، 88أما بقية المصنفات المذكورة فهي:  - 2

ـ الرسالة القدسية في 73ـ الاقتصاد في الاعتقاد، 77ـ حجة الحق، 78ـ المستظهري، 70يزان العمل، ـ م81ـ محك النظر في المنطق، 81ـ معيار العقول، 84ـ معيار العلم، 86الفلاسفة، 

 ـ قواعد العقائد.75ـ المعارف العقلية والأسرار الإلهية، 70قواعد الاعتقاد، 
 ردا على خطاب منه إليه يسأله وينشده أن يعاود التدريس في المدرسة النظامية - 3
 فلسفية جدلية طرحها فريق من الباطنية في مناظرة مع الإمام بمدينة همدانوهي مسائل  - 4
ـ القسطاس 85ـ الدرج المرقوم بالجداول، 80ـ المضنون به على أهله، 83ـ المضنون به على غير أهله، 87ـ الأربعين في أصول الدين، 88بقية المصنفات من هذه المرحلة:  - 5

ـ زاد آخرت 78ـ نصيحة الملوك، 70ـ رسالة أيها الولد، 81ـ كيمياء السعادة )كتبه بالفارسية(، 81ـ القانون الكلي في التأويل، 84الإسلام والزندقة، ـ فيصل التفرقة بين 86المستقيم، 

ـ الكشف والتبيين في 74لتفسير المسمى: ياقوت التأويل، ـ ا76ـ مشكاة الأنوار، 75ـ رسالة إلى بعض أهل عصره، 70ـ الرسالة اللدنية، 73ـ رسالة إلى أبي الفتح الدممي، 77)بالفارسية(، 

 ـ تلبيس إبليس.71غرور الخلق أجمعين، 
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 الفترة الرابعة:

الفترة 

 التعليمية الثانية

 ه(011-503)

 1ـ المنقذ من الضلال8 مصنفات 6

 ـ عجائب الخواص7

 ـ غاية الغور في دراية الدور 3

 ـ المستصفى من علم الأصول 0

 ـ سر العالمين وكشف ما في الدارين5

 ـ الإملاء على مشكل الإحياء6

ـ ذروة الإنتاج المنهجي العرفاني الذي 8

بلغ رتبة العالمية ممثلا في كتاب 

 المستصفى.

عملية وتعليمية للمنهجية ـ تطبيقات 7

 القرائية المنظومية

الفترة 

 الخامسة:

 ه(503-505)

 ـ الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة8 مصنفات 3

 ـ إلجام العوام في علم الكلام7

 ـ منهاج العابدين3

ـ زبدة الخبرة الغزالية الوجدانية 8

وحصيلة التجربة العرفانية الصادرة 

ه مصنفاتكما يصرح في كل صفحة من 

عن المشرب القرآني وشدة التعلق بهذا 

 الوحي المجيد.

 

 ـ كتاب جواهر القرآن في ميزان القراءات النصية:7

 ـ غايات الكتاب ودواعي تصنيفه:1ـ7

يتضح من العبارات الأولى التي افتتح بـها الإمام أبو حامد كتابه مقصده الأسمى من هذا المصنف، فهو يباشر أمانة جليلة 

ومسؤولية عظيمة تتعلق بأسئلة جوهرية، وقضايا مصيرية فصل فيها القرآن القول، وأقام عليها الحجة، ومع ذلك فإنه يرى أغلب 

قراء القرآن غافلين عن هذا المنهل الخصيب، والمورد الصافي الرطيب، لذلك اختار بـحكمة ظاهرة، وقريحة للنفع سائرة، أن يبدأ 

إلى كل قلب غافل وعقل ذاهل، يشده شدا عنيفا إلى منبت البلس، ومربط الفرس قائلا في عبارة  كتابه بخطاب تقريع، ورسالة

 مشحونة بالإشارة، ترنو إلى التحفيز والاستثارة:

أنبهك على رقدتك، أيها المسترسل في تلاوتك، المتخذ دراسة القرآن عملا، المتلقف من معانيه ظواهر وجملا، إلى كم »  

تطوف على ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها؟ أو ما كان لك أن تركب متن لجتها لتبصر عجائبها؟ وتسافر إلى جزائرها لاجتناء 

ي بنيل جواهرها؟ أو ما تعير نفسك في الحرمان عن دررها وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها أطايبها؟ وتغوص في عمقها فتستغن

؟ ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين كما يتشعب عن سواحل البحر المحيط القرآن هو البحر المحيطوظواهرها؟ أو مابلغك أن 

 .3«2ركة دعائك، إلى كيفية سياحتهم وغوصهم وسباحتهمأنهارها وجداولها؟...وها أنا أرشدك قاضيا حق إخائك، ومرتجيا ب

إن الغاية القصوى من هذا الجهد الذي شمر له الإمام أبو حامد إنما هي إيقاظ قارئ القرآن من الرقاد، وتنبيهه من كثرة 

، استخداما 4ودقة الشرود والسهاد، وقيادته إلى أصل الأصول ومنبت كل مـحصول، لذلك نراه يستخدم المنطق التمثيلي بانسجام

                                                             
ن شبابه قلاني الذي راوده منذ ريعاواحد من أكبر إنجازات الإمام الغزالي، على صغر حجمه، وبساطة لغته، فإنه أشبه بسيرة ذاتية تؤرخ للتحول الفكري والتطور الوجداني الع - 1

سالكون متكلمون، وأهل الطريق )الل مدخل الكهولة. وفيه اقتباسات ومقارنات وردود قوية حاسمة على الأصناف المعرفية الأربعة السائدة في زمانه: الدهريون، الفلاسفة، الحتى دخ

 لة فائقة الظهور وبراهين غير خافية على كل غيور.مدارج التصوف(، وأقل ما يقال في حق هذا الكتاب أنه أسس لعلم السلوك الإسلامي، أو علم النفس الإسلامي بأد
 في أعماق أعماقه.يقصد من سماهم: "الأقوام" الذين خاضوا غمار هذه الرحلة، وشمروا للمغامرة الفريدة للغوص في البحر المحيط واكتشاف الجواهر المكنونة  - 2
 .77-78م. ص8116هـ/8006: 7دار إحياء العلوم، بيروت، طأبو حامد الغزالي، جواهر القرآن، تح: محمد رشيد رضا القباني،  - 3
ية المثال بالطرق الآل أكثر الإمام أبو حامد من استخدام المثل وأحسن توظيفها، والحق أن استخدامه للمثال موضوع جدير بدراسة مفصلة مستقلة، فقد وجدناه يوظف - 4

ة يدخل في ثناياها أكثر من مستوى تمثيلي وأكثر من غطاء دلالي تأويلي. إذا نظرنا مثلا إلى المنظومة التمثيلية المركزية التي المباشرة، وتارة بطرق موازية تماثلية، وطورا بطرق تناظري
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. وهكذا يخبر القارئ الافتراض ي الذي اصطنعه 1يذكر بالمثل العجيبة، والمقارنات البديعة القشيبة التي حفل بـها القرآن الكريم

بخياله الأدبي، ومـخياله السردي بأن الكتاب الذي يحمله بين يديه، ويلوك حروفه بين فكيه، ليس مـما ألف في دنيا الناس من 

بل هو يدعوه إلى أن يتأهب ويستعد، ويشحذ هـمّته، ويستحضر في سويداء قلبه أنه أمام بحر عظيم محيط، سواحله  الكتب،

كثيرة، وأمواجه عسيرة، تحيط به من كل جانب جزر وشطآن، والبحر مع ذلك عميق غائر، مكتنز بالعجائب والنفائس والسرائر، 

شوبة بكل المصاعب، لتسافر بسفينة قلبك إلى مركز الأمواج المتلاطمة، ويسأله: هل أنت مستعد لتخوض هذه المغامرة الم

والأخطار المتفاقمة، ثم تقفز هنالك من سفينتك التي تكاد تتحطم، ونفسك التي تهرب وتحجم، لتغوص إلى أعماق أعماق هذا 

ارئ المتخيل ولكل قارئ يتململ ويتعلل، القرار، حيث الكنوز والجواهر والأسرار، ثم تعود سالما غانما. يقول أبو حامد لهذا الق

، سترجع مُسربلا بالنقاء، تواقا إلى سبل العطاء، غير آبه بعد 
ً
إنك إذا شمرت لهذه المغامرة فلن ترجع كما كنت أول العهد أبدا

 ذلك، لـما يلاقيك في سبيل نيل أوطارك. 

من  بالنسبة لشروط القراءة النصيّة؛ فهي قراءة تنطلقإن تحليل التسلسل الدلالي لعبارة الإمام أبي حامد يكشف لنا رؤيته 

استحضار شعوري، وإدراك تام لقدسية الموقف، ينقاد بـهما القارئ إلى ملامسة العلوية في المعاني الجليلة، والمرامي الأصيلة 

اضيع اء، تكشف عن مواضع المو التي أمامه. أما النشاط الذهني المتعلق بهذه المهمة فيقوم على مرحلة أولى من الاستقراء والإحص

وتكرارها ومدارات ارتباطها بنظائرها، يلي ذلك نشاط إنشائي يتشكل عبره معمار دلالي مواز  يلتمسه القارئ عونا على استبقاء 

 الغايات المقصدية العليّة حاضرة لديه. والترتيب الآتي ذكره يوضح المقصود.

 حال النموذجية للتحليةال الحال النمطية للتخلية العبارة التوجيهية

حضور القلب، وتركيز الحواس الظاهرة  نوم القلب، وخمول الوعي أنبهك على رقدتك 8

 والباطنة

تتبع قائم على الاستقراء والاستقصاء  التتبع الخطي المملل المسترسل في تلاوتك 7

والمقارنة ودوام التفكير في المقاصد 

 والمآلات

 مغامرة وسياحة  وردا يوميافرضا أو  قراءة القرآن عمل 3

تلقف ظواهر الرسم  0

 والجمل

قراءة تتلقف الجواهر والنفائس  كقراءة في أي كتاب 

 والدلالات الدفينة الغائرة

 

ثم إن تطبيق النسق الآنف ذكره على التصور الإجمالي لغايات القرآن، فيما أسماه الغزالي "عقد المقاصد القرآنية" يبرهن 

الإجرائية العالية لهذا الاقتراح. كما أن التطبيق الجزئي على سور وآيات قرآنية متخيرة يؤيد الخلاصة السابقة، ويمكن على القيمة 

                                                             
مية رك العلوم الرس، ثم رتب مداأسس عليها كتابه: نجده قسم العالم إلى ملك وملكوت، وقسم القرآن نفسه إلى كتاب ظاهر ذي رسوم وحروف وبحر زاخر ذي جواهر وجزائر وقطوف

 .57-01، 71-75، 77-78كتاب: صابتداء من الصوت إلى الدلالة الكلية كما رتب مكونات البحر العظيم في صورة تناظرية بالغة الدقة والتعقيد. قارن هذا الوصف في متن ال
لجوزية، نة مكنونة. ينظر: محمد بن قيم االأمثال ركن ركين في القرآن الكريم، وقد ذهب بعض العلماء الذين عنوا بهذه المادة إلى أن ثلث القرآن مثل وأمثال ظاهرة مشهورة، وباط - 1

 م. 8118: 8الأمثال في القرآن الكريم، تح: سعيد محمد نمر الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ط
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أن نلاحظ ذلك إذا ما نظرنا إلى الجهد الاستقرائي الاستقصائي ثم التركيبي الذي بذله الإمام أبو حامد لإقناع القارئ بمنزلة فاتحة 

 .2ا وفواضلها التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتصديق فضائله1الكتاب

بدأ الإمام أبو حامد اجتهاده القرائي بعمل استقرائي حصر من خلاله مقاصد القرآن الكليّة في عشرة أقسام، كل قسم 

د "عقد المقاصينشعب منه علم من العلوم الشرعية الأصلية وما تحته من الفروع اللزومية ثم طابق هذا النسق الذي أسماه 

القرآنية" على فحوى العبارة القدسية من فاتحة الكتاب، ناظرا إليها نظرة غير رتيبة ولا خطية، بل نظرة قائمة على الربط الوثيق 

 بين الأدلة اللفظية الظاهرة، وما يقابلها من نظائر في الإشارات والرموز التي أسندها لكل قسم من الأقسام.

 الرمز الإشاري المقابل   المقصد القرآني الكلي

 الكبريت الأحمر معرفة الذات )ذات الله تعالى( 8

 الياقوت الأحمر معرفة الصفات 7

 الياقوت الأكهب معرفة الأفعال 3

 الياقوت الأصفر ذكر المعاد 0

 الدر الأزهر ذكر الصراط المستقيم 5

 الزبرجد الأخضر التزكية والتحلية 6

 الاشهب العنبر أحوال الأولياء 4

 العود الرطب أحوال الأعداء 1

 الترياق الأكبر محاجة الكفار 1

 المسك الأذفر حدود الأحكام 80

ونتيجة لهذا النشاط المنهجي المترابط خلص الإمام أبو حامد إلى أن فاتحة الكتاب اشتملت على ثمانية من أصل المقاصد 

فدل ذلك على عظمة مضمونها، وكان هذا المسلك  3محاجة الكفار وأحكام الفقهاءالعشرة، ولم يخرج منها إلا القسمان الأخيران: 

المنهجي تعليلا مناسبا للنصوص الكثيرة التي تثبت فضلها وعلو قدرها، وأنـها غنية عامرة بالمعاني والإشارات والدلالات على قصرها 

 ي كتاب الله تعالى.وقلة كلِمِها، وذلك باب من الإعجاز لا سبيل للعثور على مثله إلا ف

وبناء على هذه القراءة المنظومية التناظرية أصبحت الفاتحة في ذاتها دليلا هاديا يسترشد به قارئ القرآن الكريم في رد السور 

الجزئية والآيات التفصيلية إلى أبوابها ومواضعها في أقسامها منسقة مرتبة وهذا باب من التأمل ومعراج إلى التدبر وحسن التفكر 

 مشرعة أمام كل قارئ.
ً
 تفتحه هذه المنظومة القرائية التي يقترحها الإمام أبو حامد أبوابا

                                                             
 .47-60و حامد الغزالي، جواهر القرآن، ص أب - 1
لله عليه صلى ا -قال: "بينما جبريل قاعدٌ عند النبي  ابن عباس أحاديث كثيرة في بيان فضل فاتحة الكتاب وذكر خصائصها، منها: عن -صلى الله عليه وسلم –صحت عن النبي  - 2

م، رض لم ينزل قط إلا اليوم، فسمع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء، فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأ  -وسلم 
َّ
سل

صلى الله  -عن النبي  أبي هريرة . وعن8331أخرجه مسلم، ح/ "ة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتَهوقال: أبشِرْ بنورين أوتيتهما لم يؤتَهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقر 

 لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج  -عليه وسلم 
ً
ا  -قال: ))مَن صلى صلاة

ً
 -هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله غير تمام((، فقيل لأبي  -ثلاث

مِينَ  ﴿ :: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولِعَبدي ما سأل، فإذا قال العبد-تعالى  -يقول: ))قال الله  -صلى الله عليه وسلم 
َ
عَال

ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
مدني : ح-تعالى  -﴾، قال الله  ال

حْمَنِ الرَّحِيمِ  :عبدي، وإذا قال ينِ  ﴿ :: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال-تعالى  -﴾، قال الله  ﴿الرَّ ض إليَّ عبدي، فإذا قال مَالِكِ يَوْمِ الدِّ : فوَّ
ً
دني عبدي، وقال مرة اكَ  ﴿ :﴾ قال: مجَّ عْبُدُ وَإِيَّ

َ
اكَ ن إِيَّ

سْتَعِينُ 
َ
مُسْتَقِيمَ  ولعبدي ما سأل، فإذا قال ﴿﴾، قال: هذا بيني وبين عبدي،  ن

ْ
 ال

َ
رَاط ينَ  * اهْدِنَا الصِّ ِ

ّ
ال  الضَّ

َ
يْهِمْ وَلا

َ
ضُوبِ عَل

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
يْهِمْ غ

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
﴾، قال: هذا لعبدي  صِرَاط

 . 1111أخرجه الترمذي، و أبوداود ح/ولعبدي ماسأل". أخرجه 

 
 .40أبو حامد، جواهر القرآن، ص - 3

https://www.alukah.net/culture/0/57904
https://www.alukah.net/culture/0/57904
https://www.alukah.net/culture/0/72045
https://www.alukah.net/culture/0/72045
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 ـ أبواب الكتاب وخطة تأليفه:7ـ7

 :1" على ثلاثة أقسام"جواهر القرآنأسّس الإمام أبو حامد كتابه 

 قسم المقدمات السوابق: ويشتمل على تسعة عشر فصلا. أولا:

قسم المقاصد: ويشتمل على لباب آيات القرآن، وهي على نمطين؛ نمط أول من الجواهر التي تخص الذات الأقدس  ثانيا:

 ونمط ثان من الدرر التي اتصلت ببيان الصراط المستقيم، وشرح الطريق القويم

م الأخلاق المذمومة، قسم اللواحق: ويشتمل على أربعة أقسام جزئية؛ قسم المعارف، قسم الأعمال الظاهرة، قس ثالثا:

 وقسم الأخلاق المحمودة.

  
 

 ـ أصول القراءة النصية عند الغزالي:1

 ـ الأصول المنهجية:1ـ1

                                                             
 .70-80المصدر نفسه، ص  - 1

 جواهر القرآن

 مقاصد القرآن

 المقدمات السوابق

 ـ مقاصد القرآن ونفائسه ستة أقسام.7                            ـ القرآن هو البحر المحيط                8

 ـ انشعاب كل العلوم البشرية من الأقسام القرآنية العشرة0                        ـ الأقسام الستة تنشعب إلى عشرة      3

 ـ اشتمال القرآن على الكبريت الأحمر6                         ـ انشعاب علوم الأولين والآخرين منها  5

 ـ العلاقة بين عالمي الملكوت والشهادة1                          مثال التعبير عن عالم الملكوت        ـ أ4

 ـ الفائدة التي تحت هذه الرموز 80                         ـ الرموز التي تحت الكبريت الأحمر     1

 ـ أسرار فاتحة الكتاب87                         ـ تعليل تفاضل السور والآيات         88

 ـ اسرار آية الكرس ي80               الجنة الثمانية مفتوحة بالفاتحة أبوابـ 83

 ـ يس قلب القرآن86                               ـ أسرار سورة الإخلاص               85

 ن الغواصين في أعماق القرآنـ حال العارفي81                    ـ تخصيص السور والآيات بالفضل    84

 ـ سر نظم جواهر القرآن في سلك واحد81

 ـ جواهر القرآن:8

ذكر الذات والصفات 

 ـ المعارف القرآنية8

 ـ الأعمال الظاهرة7

 ـ الأخلاق المذمومة3

 ـ الأخلاق المحمودة0

 

 ـ درر القرآن:7

ذكر الصراط المستقيم 

 لواحق الجواهر

 : تصميم كتاب "جواهر القرآن" وأبرز مضامينه.1رسم توضيحي 
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يؤسّس الإمام أبو حامد قراءته للنص القرآني على أواليات منطقية من جهة، وذوقية حدسية من جهة أخرى، أما أوالياته 

وف بالنور ، فهو كلام الله، الموصالوحيبعلويّة فتنطلق من الحقيقة الراسخة القاضية  -وهي التي تـهمّنا في هذا المقام -المنطقية 

، ومن أجل ذلك توجب على قارئ القرآن أن يمتلك 2، وتحقيق ذلك في دلالاته الإجمالية لا في دلالاته التفصيلية1والشفاء والهدى

قاصد قد المبوصلة كاشفة تهديه الطريق، كي لا يضيع أو يشرد، وعلى هذا الأساس اجتهد الإمام أبو حامد في نظم ما أسماه "ع

القرآنية". فهو عقد متظام متظافر، وفي تظامه ترتيب أنيق، وتراتب دقيق، يليق بملمح العلوية الذي ينبغي أن يظل القارئ مشدودا 

إليه كل لحظة، وبـهذه الكيفية ترجى منافع التلاوة، ويذوق الإنسان لذة الحلاوة، تلكم اللذة التي طالما وعد بـها البارئ الحكيم 

 ه، وأكثر من ذكرها المصطفى الكريم في طرف طيب من كلامه الشريف. سبحان

فللنص بوصفه نصّا، أي: قائمة منتهية من الرموز المقصودة، مظهر صوري منطقي تتحقق فيه الدلالات الكلية للجمل 

الدلالة المتجاوزة التي وهي  4، ثم إن له تجليا دلاليا تفرضه علويّة مصدره3والعبارات حسبما تقتضيه ضوابط المنطق اللغوي 

 حاول الإمام الغزالي تقريبها بواسطة المثال المركب المتحرك الذي أتقن استخدامه في هذا المصنف الفريد.

إن المنهجية التي اتبعها الإمام الغزالي في حصر المقاصد القرآنية تصلح أنموذجا عمليا لنظريته القاضية بأن علوية النص 

ا الوضوح يتأسس على معاني شاملة متجاوزة لازمانية ولا مكانية. ولقد شرح المفكر سيد نقيب تقتض ي وضوح رسالته، وهذ

العطاس هذا البعد التجاوزي فيما أسماه "الاقتلاع التاريخي" الذي أحدثه القرآن الكريم على مستوى وعائه الخطابي أي: اللغة 

المباشرة على مستوى المفاهيم مستحيلة تقنيا، وباعثة لفروع من  العربية، ويضرب لذلك أمثلة كثيرة متنوعة، منها أن الترجمة

المشكلات الدلالية والثقافية العويصة، فإذا لاحظنا كلمة قرآنية أساسية كثيرة الدوران في المصحف الشريف نحو كلمة "دين" 

والفطرة. وكل واحد من هذه المعاني لوجدنا شعاعها الدلالي شاملا أربعة مستويات على الأقل: المديونية، الحكم، الاستسلام، 

 .5الأربعة كلي بالنسبة لما يتصل به ويتفرع عنه

طها وشمولها من جهة، ثم رب خلود المعاني القرآنيةثم يختار الغزالي الاصطلاحات الواسعة ليحقق فكرته المبتكرة حول  

السّر "المقصد القرآني الأسمى والمرجع الأقص ى ب: بين طرفي العالمين من جهة أخرى؛ عالم الملكوت وعالم الشهادة. وفي تسمية 

استخدام رمزي منطقي يتيح أن يبني عليه تسلسلا مفاهيميا على هيئة معمار دلالي لبناته اصطلاحات أخرى مقصودة  المكنون"

ن التطبيق لته؛ لأنه ممكفي مواضع معدودة. وطبقا لهذا الاقتراح يمكن لقارئ القرآن أن يستأنس دوما بـهذا المعمار الدلالي في مخي

على كل نص قرآني جزئي كالسور المفردة أو الآيات الموقوف عليها. ولنلق فيما يأتي نظرة على هذا المعمار الدلالي الذي هو ناتج 

 إجراءات الحصر العقلية المنطقية كما وظفها الإمام أبو حامد فيما يخص المقصد القرآني الأسمى وما يتفرع عنه.

                                                             
لي المعجمي ، والصندوق الدلاوصف القرآن الكريم بهذه الأوصاف وغيرها، كما هو ظاهر متظافر في الذكر الحكيم، وجلها أوصاف فسيحة رحبة تتجاوز الصندوق اللفظي الضيق - 1

 المحدود.
ية في كتابه الحافل "المستصفى" في علم الأصول، وهي حقيقة مطبق عليها عند علماء الأصول، على اختلافات حقق الإمام أبو حامد هذه الموضوعة وزادها تنظيما وقوة برهان - 2

، 10: ص8هـ، ج8311: 8هـ(، البرهان في أصول الفقه، تح: عبد العظيم الديب، منشورات جامعة قطر، ط041طفيفة في صياغة البرهان وصراحة العبارة. يراجع: أبو المعالي الجويني )ت 

 .40-60، 70-73م، مج: ص8110هـ/8083: 8. وأبو حامد الغزالي، المستصفى من أصول الفقه، تح: حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة، ط851-866
اله لهذا الغرض. أما المعنى الواسع فيدخل في مج للمنطق اللغوي كونه فرعا من المنطق العام معنيان؛ ضيق وواسع، فالأول يتعلق بالحد والاستدلال وصحتهما وكي يصاغان - 3

الح، منطق ية. ينظر: عبد الرحمن الحاج صالدلالي كل الوسائل العقلية المعتمدة في إجراءات البحث العلمي، بما في ذلك الجوانب التأسيسية للبحث المتعلقة بنظرية المعرفة العلم

 .1م، ص8:7087العرب في علوم اللسان، موفم للنشر، الجزائر، ط
نقيب  اننا الحاضر نذكر: السيد محمداجتهد العلماء المسلون منذ ريعان الدين وبزوغ الإسلام في ابتناء استدلالات حسنة على هذا المعنى، وممن واصل هذا الدرب النافع في زم - 4

م. وعلي عزت 7000هـ/8070: 8عالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية، ماليزيا، طالعطاس، مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية، تر: محمد طاهر الميساوي، نشر المعهد ال

: رجب 8ميونيخ، ألمانيا، ط بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، تر: محمد يوسف عدس، نشر مشترك: مجلة النور الكويتية ومؤسسة بافاريا للنشر والإعلام والخدمات،

 الأردن، د.ت. -رائي، نبوة محمد من الشك إلى اليقين، نشر: مكتبة القدس، بغداد، ومكتبة البشائر، عمانم. وفاضل صالح السام8110هـ/8080
 .  15-41سيد محمد نقيب العطاس، مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية، ص - 5
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 ـ الأصول العرفانية:7ـ1

 ـ المشرب التربوي الأبوي:1ـ7ـ1

حامد الذي أثبتناه في أول البحث، إضافة إلى الملامح الوجيزة المذكورة حول حياته وتقلباته إن حصر أعمال الإمام أبي 

ر بالمورد الأمين، والينبوع المعين الذي ظل هذا الإمام ينهل منه، مغترفا حينا، ومغتسلا أحيانا، وكان هـمه وجل ما 
ّ
كلاهـما يذك

ك التجربة الذوقية الراقية، هذا القارئ الذي رسـمه أبو حامد بأسلوبه الفني يشغله أن ينقل للقارئ طرفا طيبا، وعرفا نافعا من تل

ومخياله الأدبي القصص ي طالب علم مرة، ورحالة مغامرا مرة أخرى، وفي كل أحواله كان معه مقياسا للمعلم العارف الذكي ونبراسا 

 للمعنى التربوي الأبوي.

ميقة، يحاول جهده أن يتقمص الفحوى الدلالي والبعد العملي الذي يحتاجه إن أبا حامد في صدوراته وتخريجاته النافذة الع

كل دارس للكتاب العزيز، وهو المطلب الذي أكد عليه البارئ الحكيم سبحانه وتعالى في ذات النص العلوي الزكي، وأكد عليه 

سلم في صحيحه، خبر الصحابي الجليل شاهدا الحال والمقال من سيرة رسوله الصفي الجلي. جاء في حديث طويل رواه الإمام م

يسألها بعض المسائل، فقال فيما قال: يا  -رض ي الله عنها–سعد بن هشام بن عامر حين قدم المدينة، فأتى أم المؤمنين عائشة 

–لله ا قالت: ألست تقرأ القرآن، قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي -صلى الله عليه وسلم–أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله 

  .1كان القرآن. قال )سعد(: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن ش يء حتى أموت" -صلى الله عليه وسلم

 

                                                             
 . 1/745. وأخرجه الإمام أبو يعلى برواية أخرى جيدة الإسناد، ج406رواه مسلم في صحيحه، ح/ - 1

 سر القرآن

 ـ اللباب الأصفى8

         + 

 ـ الـمقصد الأقص ى7

 دعوة العباد إلى رب العباد

نشاط الحصر 

 المنطقي-الدلالي

ـ استقراء تصفحي لعموم 8

 آية.المصحف؛ سورة سورة، وآية 

ـ ابتناء فئات آيوية بدلالة 7

المعاني الكلية المستنبطة من نشاط 

 التصفح المستديم.

ـ ابتداع رموز اسمية اصطلاحية 3

 تناسب المعاني الكلية المتحصلة.

ـ مطابقة العمائر الدلالية الكلية 0

بما يضارعها ويناسبها من السور 

 والآيات.

 ستة أنواع:

ستة عمائر من 

لة المعاني الفاض

 والإشارات الشاملة

تعين القارئ على 

إدراك جوهر المقصود، 

وتثبت عقله وتوقظ قلبه 

 عند أقل تردد أة شرود.

 الدرجة الأرفع: السوابق الأصول المهمة:

 ـ تعريف المدعو إليه )الجبار جل جلاله(8

ـ تعريف الحال عند الوصول  3  ـ تعريف صراطه المستقيم 7

 إليه

 الدرجة الأوسع: الروادف التوابع المغنية المتمة:

 ـ حكاية أقوال الجاحدين     7 ـ تعريف أحوال المجيبين      8

 ـ تعريف طرق عمارة منازل الطريق3

 : المعمار الدلالي للقراءة النصية  القرآنية التناظرية.2حي رسم توضي
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 ـ المقترب النماذجي الأمثولي:7ـ7ـ1

أبدى الإمام أبو حامد اهتماما فائقا بضرب المثل، وأظهر علو كعب لامشاحة فيه كلما استعان بالطاقة اللغوية الرمزية 

ه التقريبية بين العالمين؛ عالم الشهادة وعالم الملكوت، وهما العالمان اللذان ينساب بينهما النظم القرآني لتأسيس محاولات

الحكيم انسيابا سلسا فيه صعود ونزول متكرر، لذلك أخبر القارئ الافتراض ي بأنه لن يصل إلى أي نفع من قراءته الخطية 

سان من طلاوة، وفي الصوت من نداوة وحلاوة. ويدعوه بصيغة الآمر الزاجر المشفق المنتظمة مهما أدمن التلاوة، ومهما أوتي في الل

أن يهدم كل تلك المباني الخطية التي تتراقص أمام ناظريه، وأن يشحذ الهمة، ويصعد القمة، في مطالبة بعصف ذهني وعاصفة 

 عاطفية.

جرو معاوضة 
ُ
وبعد أن هدم الغزالي البناء الخطي الكلاسيكي الذي يشترك فيه كل كتاب، طالب أولى النهى والألباب أن يـ

تمثيلية قائمة على الاستشعار التخيلي، تقترح هذه المعاوضة أن كل رسم يقابله رمز، والرسم الكلي أي: القرآن الكريم كله يقابله 

كنز الكنوز. وبـهذا يكون أبو حامد قد اشتغل على ثلاثة أبعاد مترابطة في زمن تحليلي واحد؛ البعد "رمز كلي" هو أساس الرموز، و 

الأول قائم على المعاوضة الاستعارية بين البنى الخطية والبنى الإشارية القصصية، والبعد الثاني ممسك بروابط العلاقات 

ه التي لولاها لما قامت لهذا المثال قائمة في ذهن القارئ، أما البعد الثالث فإنالمنطقية والمقابلات الدلالية القائمة بين البنائين، و 

يرقب المطابقة الضرورية في كل حركة يتحركها المثال، وتؤديها رموزه بين العالمين المتداخلين المتفارقين؛ عالم الشهادة وعالم 

 الملكوت. 

 ـ المقاييس الناظمة للاستعارات والرموز:1ـ7ـ1

مام أبو حامد في كتابه "جواهر القرآن" اجتهادا فريدا في باب التدبر القرآني، وقد استعان لبلوغ هذه الغاية بمنظومة يقدم الإ 

قائمة من الاصطلاحات الرمزية، وعمل على مطابقتها بالمسرد القصص ي المتحرك الذي ضربه مثلا موازيا، ولذلك يمكن القول 

وذجين من القراءة النصية؛ نموذج أول منطوي على قراءة خطية كلاسيكية، ونموذج ثان بأن هذا الاجتهاد يعرض مقارنة بين نم

قائم بقراءة لاخطية تؤطرها منظومة تناظرية من الرموز والمثل والاستعارات، تخلق كونا تخيليا هو بالنسبة للقارئ المغامر ش يء 

قرآن المسطور والقرآن المتكون المنظور وإلى القرآن المتجسد جديد مع أنه وثيق النسبة بالمعنى النبوي الزكي الذي أشار إلى ال

في أعظم أحواله وأرقى أدواره، تصديقا لموعود الله تعالى إياه حين خاطبه بلسان  -صلى الله عليه وسلم-الذي هو النبي محمد 

 التكريم ونداء التفخيم: "وإنك لعلى خلق عظيم".
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 ـ نتائج الدراسة:4

تدبر القرآن وإدامة النظر في آياته لبلوغ قدم الإمام أبو حامد الغزالي اجتهادا قويما يناسب الدعوة الربانية المتكررة إلى 

بَابِ"):مقاصده وغاياته، قال الحق تبارك وتعالى: "
ْ
ل

َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
رَ أ

َّ
ك

َ
ذ

َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ يَدَّ ِ

ّ
يْكَ مُبَارَكٌ ل

َ
اهُ إِل

َ
ن

ْ
نزَل

َ
ابٌ أ

َ
والمميز في هذه (. 72كِت

تهيؤ المعرفي الذي بلغه الإمام أبو حامد بعد رحلات طويلة وجولات القراءة أنـها ترجمة لمرحلة متقدمة من النضج الفكري وال

 عديدة في ثنايا الزمان والمكان والوجدان.

وأول مانـخلص إليه من هذه التجربة القيمة أن القرآن كلام علوي أنزله السيد الآمر العلي على نبيه المختار الزكي، فهو كمال 

حال كذلك أن قراءته لا تكون كسواها من القراءات، ولا سيما من كان يقرأه راجيا النفع على كمال، وجلال على جلال، فلا غرو وال

والزاد، فمن هذا المنطلق الأصيل يقدم الإمام أبو حامد برهانه الأقوى، وحجته الماضية على ضرورة التجديد القرائي في الوحي 

 على كل ما سواه من المقروءات. الحكيم، وهو تجديد ينبغي أن تلوح سماته، وتظهر آثاره وعلاماته

وهذه هي الخلاصة الثانية التي نصدُر بـها أعني ضرورة استثمار هذه الأفكار الطريفة المبتكرة التي طبقها الإمام أبو حامد 

التناظري على الصعد العلمية البحثية، والصعد -على الوحي المقدس المعصوم في ابتناء نماذج للتحليل النص ي المنظومي

ليمية التربوية، فإن لهذا النمط من التحليلات آثارا حميدة وتأثيرات مفيدة تتخطى المقاصد التثقيفية المباشرة لتصل المورد التع

 بالمشرب وتحقق تطلعات معرفية، وتأسيسات منطقية منهجية طالما حام حولها الدارسون في مختلف فروع المعرفة الإنسانية.

 قائمة المصادر والمراجع:

 م. 8116هـ/8006: 7حامد الغزالي، جواهر القرآن، تح: محمد رشيد رضا القباني، دار إحياء العلوم، بيروت، ط ـ أبو8

ــــــــ، إحياء علوم الدين، دا7 ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ  م.7005ه/8076: 8ر ابن حزم، بيروت، لبنانن طـ ــــــــــــــــــــ

ـــــ، المستصفى من ـ 3 ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ : 8اصول الفقه، تح: حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة، طــــــــــــــــــ

 م.8110هـ/8083
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 هـ.8311: 8البرهان في أصول الفقه، تح: عبد العظيم الديب، منشورات جامعة قطر، ط هـ(،041أبو المعالي الجويني )ت ـ 0

 م.8131أبو حيان التوحيدي، الإمتاع و المؤانسة، القاهرة، ـ 5

 م.8113، 8ـ أحمد فؤاد باشا، التراث العلمي للحضارة الإسلامية، دار المعارف، القاهرة، ط6

 ـ بدر الدين الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، د.ت. 4

 م.7004-7ـ بيتر كونزمان و آخرون، أطلس الفلسفة، تر: جورج كتورة، المكتبة الشرقية، بيروت، لبنان، ط1
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 في علم التفسير والاكسير  التراث التفسيري في الجزائر : مخطوط "الابريز 

 -دراسة لغوية بلاغية -لأبي راس الناصري المعسكري" 

 د. عبد الكريم حمو 

 الجزائر -وهرانالمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 

 الملخص:

نريد في هذه الورقة العلمية أنْ نبرز منهجية التفسير القرآني التي اعتمدها الشيخ أبو راس الناصري من خلال مخطوطه 

 يضم تفسيرا لسورتي الفاتحة والبقرة، ونتعرف أيضا على أهم المضامين الفكرية والقضاياالابريز والاكسير في علم التفسير الذي "

اللغوية والبلاغية التي طرحها الشيخ  في تفسيره، آخذين بعين الاعتبار طريقته في الكتابة ومنهجه في التأليف، بحيث راهن في كتابته 

على اثبات الدليل والحجة، بأسلوب حجاجي ومنطقي يستند على الشاهد القرآني والسني..   مراجعا مقولاته من المصادر التراثية 

 سواء القدماء أو من أهل زمانه. وعلماءها الأفذاذ

  الكلمات المفتاحية:

 منهجية، التفسير، اللغة، البلاغة، أبو راس الناصري 

 

Heritage interpretation in Algeria: Manuscript "Al- ibriz wa Al- iiksir  in the science of 

interpretation"  of  Abu Ra's al-Nasiri - Linguistic and rhetorical study 

Abstract:  

In this paper, we are highlighting the methodology of the Quranic interpretation adopted by Sheikh  Abu 

Ra's al-Nasiri through the manuscript "Al- ibriz wa Al- iiksir  in the science of interpretation" Which includes 

Interpretation of Surah Al-Fatihah and Sourat Al-Bakara. We also identify the most important intellectual 

contents and linguistic and rhetorical issues taking into consideration his method of writing. He focuses in his 

writings on the proof of evidence and argument; employs accurate and concise information in a logical way 

based on transfer (Quranic and Sunni proofs) and reason (logic and elicitation); refers to heritage sources and 

scholars (both those from previous era and his contemporaries)  

Keywords:  

 Methodology, Interpretation, Language, Eloquence, Abu Ra's al-Nasiri 

 أهداف الدراسة:

أتناول علما من أعلام الجزائر ، وكاتبا مرموقا اشتهر بقلمه السيّال في جميع العلوم الإنسانية والأنثروبولوجيا، وخاصة مجال -1

 التفسير القرآني دراسة وتحليلا.

 بما يخدم الباحثين والدارسين في علم التفسير.أقدم بحثا تطبيقيا أعرض فيه بعض المسائل اللغوية -2

 أبرز منهج الكتابة ودواعي التأليف وخصوصيتها عنده. -3

 : مشكلة الدراسة

لبلاغية التي للغوية واتتجلى مشكلة الدراسة في الإجابة عن سؤال عام هو: ما هو المنهج المتبع في التفسير؟ وما هي المسائل ا

ما هي مصادر  :ويتفرعّ منها الأسئلة التاليةالإبريز والإكسير في علم التفسير"أثارها ابو راس الناصري في مخطوطه الموسوم بـ:" 

 التفسير التي استعان بها أبو  راس الناصري؟  وما هو الجديد الذي أثاره وانماز به دون غيره من المفسرين؟

 :  السابقةالدراسات 
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لم أجد دراسة علمية منشورة عالجت بالدرس والتحليل والمناقشة هذا المخطوط، سوى رسالة  -حتى الآن-لحد علمي 

عبد العزيز  :الإبريز والاكسير في علم التفسير لأبي راس الناصري الجزائري) دراسة وتحقيق(، إعداد الطالبجامعية حول: "

مقال منشور في مجلة المخطوطات ،  و 11ماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة الجزائربومدين، مذكرة مقدمة لنيل درجة ال

الجزائرية، بكلية الحضارة الإسلامية جامعة وهران، حول:" مخطوط الابريز والاكسير لأبي راس الناصري، الأستاذة موصدق 

ية حول للشيخ عابدين بن حنف الثقافي، وبحثخديجة، وبعض النصوص حول المخطوط ككلام سعد أبو القاسم في تاريخ الجزائر 

 حياة أبي راس.

 منهج الدراسة: 

رَين وتحليلها، وتبيان  نعتمد في هذه الدراسة على ّ
س 
َ
المنهج التحليلي، وذلك ببيان موقف أبي راس الناصري وبعض آراء المُف

 التعاليق والتوجيهات المنضوية تحت كل تسمية واصطلاح، مكتفيا بضرب بعض الشواهد التطبيقية تقريبا للفهم والاستيعاب.

 أولا: الميلاد والنشأة

 :1مولده -1

بقلعة بني راشد، قرب مدينة معسكر بالغرب الجزائري، بين جبل كرسوط  2مد بن الناصر الراشديولد أبو راس محمد بن أح

م، 1751ديسمبر 22ه، الموافق لـ1165صفر08وهونت، وقد اختلف جل المؤرخين حول تاريخ ميلاده فمنهم من يقول أنه ولد يوم 

، والشيخ المهدي البوعبدلي...وتوفى 4والمؤرخ أبو القاسم سعد الله، 3ذكره الشيخ عبد الرحمان الجيلالي في تاريخ الجزائر العام

، ودفن 5م، عن سن يجاوز التسعين ومزاره مشهورة للتبرك به1123أفريل  22ه الموافق ل 1231شعبان  11رحمه الله يوم 

 .6بمعسكر على شاطئ النهر الفاصل بين داخل البلد وقرية بابا علي، وعليه بناء مشهور 

 شيوخه: -2

 تتلمذ أبو راس الناصري على مجموعة من العلماء والمشايخ كان أبرزهم على  سبيل المثال:

* والده الفاضل الشيخ أحمد بن أحمد بن الناصر ، شريف النسب الذي حفظ عنه معظم المصحف الشريف بداية من 

رَت سورة الانفطار 
َ
ط
َ
ف
ْ
مَاءُ ان ا السَّ

َ
إِذ

كَ اإلى غاية مطلع الآية  7
ْ
سُلُ تِل لرُّ

، وهنا تظهر براعة التأثر والتقليد 9من سورة البقرة 8

 التي نجدها في نفس الابن ) أبي راس( وسنن الاقتداء.

* الشيخ عبد القادر  بن عبد الله المشرفي، نشأ بقرية الكرط قرب ولاية معسكر، كان يدعى بشيخ الجماعة وإمام الراشدية، 

تثقف على يد علماء المنطقة وبعدها عُيّن مدرسا بمعهد الشيخ محيي الدين في زاوية القيطنة بوادي الحمام مدة من الزمن، توفي 

                                                             
 لم نفصل في سيرته الذاتية كثيرا ولم نسرد رحلاته العلمية ومناظراته، اجتنابا للتكرار والتقيد بموضوع البحث المشتمل على "التفسير". -1
ــــى عـــــرض يقــــــرب مـــــن خمســــــة وعشــــــرين مـــــيلا، جهتــــــه الواقعـــــة  -2 ــــى الغـــــرب وعلــ ــ ــــي راشـــــد، يمتــــــد نحــــــو خمســـــين مــــــيلا مـــــن الشــــــرق ال ــــا الـــــوطن الراشــــــدي: أو اقلـــــيم بنــ ــــا كلهــ جنوبــ

ون، دار الغــــــرب ســــــهول والواقعــــــة شــــــمالا كلهــــــا تقريبــــــا مرتفعــــــات، لكــــــن راضــــــيها معــــــا صــــــالحة للزراعــــــة. ينظــــــر: الحســــــن الــــــوزاني، وصــــــف إفريقيــــــا، ترجمــــــة: محمــــــد ح ــــــي وأخــــــر 

 .22، ص 1811، بيروت، 2الاسلامي، ط
 .3/928، 1882، 1لجزائر، طعبد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، ا -3
 .1/11أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، لبنان،  -4
 .13، ص 1821بلهاشمي بن بكار، حاشية رياض النزهة ضمن مجموع النسب والحسب والفضائل والتاريخ والأدب، مطبعة ابن خلدون، الجزائر،  -5

 .1906.2/121أبو القاسم محمد الحفناوي،  تعريف الخلف برحال السلف، مطبعة بيير فونتانة الشرقية، الجزائر،  -6

 .1سورة الانفطار، الآية:  -7 

 .213سورة البقرة، البقرة، الآية:  -8 
، ص 1812الجزائـــــري، المؤسســـــة الوطنيـــــة للكتـــــاب، الجزائــــــر،  أبـــــو راس الناصـــــري، فـــــت  الإلـــــه ومنتـــــه فـــــي التحـــــدد بفضـــــل ربـــــي ونعمتـــــه، تحقيـــــق محمـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــريم -9

92. 
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بهجة الناظر في ، صاحب كتاب 1بضواحي معسكر، وقد شارك في مقاومة نصارى الاسبان بوهرانم 1221هـ/1182رحمه الله سنة 

 .2اخبار الداخلين تحت ولاية الاسبانيين من الأعراب كبني عامر

* الشيخ العربي بن نافلة الذي أفنى عمره بين تلاوة القرآن ودراسة العلم، صاحب الأصول والفروع، حافظ معاني الشيخ سيدي 

ل بن إسحاق المالكي، قرأ عليه المختصر ثلاد ختمات في ثلاد سنوات، كما درس على يد ابنه أحمد بن نافلة، فكان هذا خلي

 .3يُفهمه كل ما أشكل عليه من فهمه في مجلس أبيه الأخير 

 لدين، صاحب* الشيخ محمد الصادق بن أفغول وكان من أجلاء شيوخ أبي راس، خبيرا بعلم الشريعة، جامعا بين العلم وا

دّت إليه الرحال من زواوة وغريس"، كان جامعا  مدرسة مازونة
ُ
الشهيرة، و الذي يقول عنه أبو راس: "انتهت إليه رئاسة التدريس، وش

 .4للفنون وعلومها، بارعا في معرفة الحديث على أهله ومنفردا بهذا الفن النفيس في زمانه

وهو شيخ الجماعة بالجزائر بن عبد الله محمد، يقول عبد الحي: "وقفت * الشيخ محمد بن جعدون قاض ي مدينة الجزائر، 

 . 5م، وله ثبت نسبه له الشيخ السنوس ي"1121على إجازة الشمس له الحنفي له بالطريقة بتاريخ 

 .6وأخذ عن الستمان ومحمود الكردي * الشيخ القاض ي عبد الرحمن التلمساني، عالم بالمذاهب الأربعة، رحل إلى مصر

ي الإفتاء * 
ّ
الشيخ المفتي أحمد بن عمّار بن عبد الرحمن الجزائري، اشتغل بالحديث والتاريخ، وُلد ونشأ بمدينة الجزائر، وول

 .7بها، له الرحلة الحجازية وغيرها من المؤلفات

 تلامذته: -3

ة ن أن تحمله فئة مخصوصلا يمكن حصر تلامذة الشيخ أبي راس الناصري، لأن ما تركه من ميراد فكري وزاد علمي لا يمك

عن غيرها، فكل من قرأ تراثه صار تلميذا مُنصتا لما يقوله، ولعل التلمذة المشارة هنا، من جلس بين يده وسمع من فاه شيخه إلى 

 مسامع أذنه، ومن هؤلاء نذكر:

لمشرفي، حفيد عبد القادر ا* الشيخ أبو حامد العربي المشرفي، وهو العربي بن علي بن عبد القادر المشرفي الحسني الغريس ي 

 . 9كتاب ياقوتة النسب الوهاجة في التعريف بمولى مجاجةصاحب ، 8ولد بغريس بنواحي معسكر

* الشيخ محمد العربي بن السنوس ي، كان مدرّسا للقرآن الكريم برواية ورش، و مدرّسا لبعض الفنون، أخذ عنه العلم محمد 

 .10بن علي السنوس ي وولده سيدي محمد

ابي الحسيني الإدريس ي مؤسس الطريقة السنوسية، ولد بتاريخ * الشي
ّ
خ أبو عبد الله محمد بن علي السنوس ي الخط

ية في أخبار السلالة السنوسية" 1222هـ/1212)
ّ
م( بمستغانم، ونشأ في بيت علم ودين وفضل، ومن بين تآليفه "الدّرر السن

                                                             
 .21تحق: حمدادو بن عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، صعلم الصيد،  في شرح الروضة السلوانية في الشقائق النعمانيةأبو راس الناصري،  -1
 م.1821المجلة الإفريقية سنة حققه محمد بن عبد الكريم ونشره كما نشر مترجما إلى الفرنسية في  -2

 .99فت  الاله، ص  -3 
 .21، ص crasc ،2112أبو راس الناصري، زهر الشماريخ في علم التاريخ، حمدادو بن عمر، منشورات مركز البحث -4

 .21المرجع نفسه، ص  -5 

 .21نفسه، ص  -6 

 .21نفسه، ص  -7 
ــــارفة، ينظــــــر:  -8 ــــية نســــــب أســــــرة المشــ ــــى أبــــــي راس الناصــــــري فــــــي قضــ ــــي الــــــرد علــ كليــــــة العلــــــوم الانســــــانية بــــــوكعبر تقــــــي الــــــدين، دراســــــة وتحقيــــــق مخطــــــوط للعربــــــي المشــــــرفي فــ

 .82، ص 2119والحضارة الاسلامية، جامعة وهران، رسالة ماجيستر 
ــــي ابهلــــــول مـــــولى مجاجــــــة ،إلا أنــــــه - 9  ــــي ترجمـــــة محمــــــد بــــــن علــ ــــه فــ كتــــــاب يتنـــــاول ظــــــاهرة الشــــــرف بتقعيــــــد جيــــــد ومـــــادة اصــــــطلاحية مقبولــــــة، يعيــــــد ترتيــــــب  ظـــــاهر الكتــــــاب أنــ

المشـــــارف بالتـــــدقيق وتوزيــــع الأنســـــاب فـــــي منطقــــة غـــــريس تحديـــــدا وفقـــــا للشــــهرة المتـــــواترة، وهـــــو أســـــلوب مختلــــف مـــــن ناحيـــــة التـــــأليف عــــن ســـــابقيه، ويركـــــز علـــــى هويــــة قبيلتـــــه 

 وأكثر تفصيلا.

 .21الشماريخ في علم التاريخ، ص أبو راس الناصري، زهر  -10 
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د" )مطبوع(، و"الشمس الشارقة في أسماء مشايخ المغاربة والمسائل العشر المسماة: "بغية المقاصد وخلاصة المراص

 .1والمشارقة"

محمد المصطفى بن عبد الله بن زرفة الدحاوي، كان كاتبا لدى الباي محمد بن عثمان الكبير الكردي وعين مساعدا *  الشيخ 

لفه الباي بتسجيل حوادد الفت  كلها م(، وك 1282ـ 1281) ه 1212لرئيس رباط إيفري بوهران خلال الحصار الثاني عليها، عام 

فسجلها، وجمعها في كتاب سماه: "الرحلة القمرية في السيرة المحمدية"، أتمه في نفس العام، ويعتقد أنه هو نفسه كتاب: "فت  

 ه 1211م وهران" لأن موضوعهما واحد على ما يبدوا، وبعد فت  هذه المدينة وتحريرها، عين قاضيا بها إلى أن توفي بالطاعون عا

 .2 م( 1111- 1111)

م من بغداد ة واستقرّ بمدين * الشيخ أبو عمرو عثمان بن محمود الهزاري نسبا، القادري طريقة، البغدادي منشأ وموطنًا، قد 

لله فيه اتازة المغربية فعُرف بـ : "التازي"، أجازه أبو راس بثبته "السيف المنتض ى فيما رويته بأسانيد الشيخ المرتض ى، توفى رحمه 

 .3 هـ(1231)

 .4الشيخ بن عبد القادر بن السنوس ي بن عبد الله بن دحو بن زرفة *

 مؤلفاته العلـمية: -4

خلف العالم الجليل أبو راس الناصري زاد معرفيا كثيرا، ولا يتسع الوقت للتفصيل فيها، وعرض مضامينها وموضوعاتها، وهي 

 مرتبة في "فت  الاله"منها:

، و "تقي على نظم الخراز في الرسم" و"الدّرر اللوامع" و"مفاتي  الجنة وأسناها في أحاديث 5في ثلاثة أسفار "مجمع البحرين" 

ة  اختلف العلماء في معناها" و"السيف المنتض ى فيما رويت بأسانيد الشيخ مرتض ى" و"الآيات البينات في شرح دلائل الخيرات" و"درَّ

ر  د  شرحَي الزُّ ّ
قاني والخراش ي، وفيه أربعة أو ستة أسفار، وقد تكلم فيها عن كبار العلماء أمثال: الشيخان عقد الحواش ي على جَي 

الراسخان الشامخان، سيفا السنة الأمض ى،منحهما الله العفو والرض ى: الفقيه الأصفى الشيخ مصطفى، ومحش ي الزرقاني، محمد 

"الأحكام الجوازل في نبذ من النوازل" و "تشنيف الأسماع في مسائل ، وله "المدارك في ترتيب فقه الإمام مالك"، و6بن الحسن البناني

الإجماع" و"حاشية على شرح المحلى لجمع الجوامع"و "قاص ي الأوهاد في مقدمة الاجتهاد"و "كفاية المعتمد ونكاية المنتقد على 

د المخرجة بعون الله من ظلمات الجهل عقيدة أهل التوحيأو " شرح الكبرى، ويقصد بـ الكبرى" بـ: "العقيدة السنوسية الكبرى"

للإمام محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوس ي الحسني، "وربقة التقليد، المرغمة بفضل الله تعالى أنف كل مبتدع وعنيد

ريقة طوهي تتعلق بالتوحيد، وله كتاب آخر بعنوان: "العقيدة الصغرى" والمسمات بأم البراهين" لخص فيها مفهوم العقيدة على 

، وله  "شرح العقد النفيس في 7أبي الحسن الأشعري،  وله كتاب بعنوان ّ"العقيدة الوسطى" وهي اختصار لكتابه العقيدة الكبرى 

                                                             
 .21المرجع السابق، ص  -1 

ـــــى أواخـــــر القـــــرن التاســـــع عشـــــر، تحقيـــــق: يحـــــي بـــــ -2 وعزيز، دار الغـــــرب ينظـــــر: الأغـــــا بـــــن عـــــودة المـــــزاري، طلـــــوع ســـــعد الســـــعود فـــــي أخبـــــار وهـــــران والجزائـــــر واســـــبانيا وفرنســـــا إل

 . 1/39الإسلامي، بيروت، 

 .22يخ في علم التاريخ، حمدادو بن عمر، ص أبو راس الناصري، زهر الشمار  -3 
ن، ص أبــــــو راس الناصــــــري، إســــــماع الأصــــــم وشــــــفاء الســــــقم فــــــي الأمثــــــال والحكــــــم، تحــــــق: حمــــــداود بــــــن عمــــــر و بوســــــلاح فــــــايزة، دار الكتــــــب العلميــــــة، بيــــــروت، لبنــــــا:  ينظــــــر -4

23. 
 .111صينظر: أبو راس الناصري، فت  الإله ومنته في التحدد بفضل ربي ونعمته، -5
 .128نفسه، ص  -6
 .9، ص 1812، 1عبد الفتاح عبد الله بركة، شرح السنوسية الكبرى، دار القلم، ط ينظر:  -7
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كاتبه هو محمد ( 1)ذكر الأعيان من أولياء غريس" وشرح آخر هو في الأصل شرح على شرح يسمى"فت  الرحمن بشرح عقد الجمان" 

. ويكتب مختصرا عقد الجمان (3)عليه الناصري شرحا سماه "شرح الجمان للشيخ عبد الرحمن"فوضع  (2)الجوزي الراشدي

،  وله (4)النفيس بيد أن ابن سودة ذكر للناصري شرحا آخر سماه "إيضاح الغميس وأنوار البرجيس بشرح عقد الجمان النفيس"

كم أو فت  الإله في التوصّل إلى شرح حكم   ابن عطاء الله"، و "الحاوي لنبذ من التوحيد والتصوف والأولياء"الزّهر الأكم في شرح الح 

، وهو مخطوط موجود بالمكتبة الوطنية الحامة، وقد اشتغل عليه الشيخ عابدين بن حنفية، ولكن لم يكمل (5)والفتاوي"

، "الحاشية الكبرى على 6تحقيقه، واكتفى بدراسة شخصية أبي راس وذكر حياته ومنهجه في التأليف، وله أيضا"الدرّة اليتيمة"

و "نفي الخصاصة  7شرح المكودي"، "النكت الوافية بشرح المكودي على الألفية"، و "عماد الزهّاد في إعراب كلا ش يء وجئت بلا زاد"

و "ضياء القابوس على كتاب القاموس"، وله ضابط اختصره من "الأزهري على قواعد القاموس 8في إحصاء تراجم الخلاصة"

زهة الأميرية في شرح المقامات الحريرية" و"الحلل الحريرية في شرح والجوهري"
ّ
. ولابي راس شرحان  للمقامات الحريرية هي "الن

، كما له "البشائر والإسعاد في شرح بانت سعاد"، و"نيل الأرب في شرح لامية العرب"، وله "نيل الأماني على 9المقامات الحريرية"

وهذا الكتاب مختصر علم المعاني لسعد الدين التفتازاني من أعلام اللغة والبيان من بلاد  ،10مختصر سعد الدين التفتازاني"

م"، وقد ذكر أبو راس في الفت  أنه حذا فيه حذو أهل المعقول الجهابيذ أهل الميزان 
َّ
خرسان، وله "القول المسلم في شرح السُل

ه(، و"شرح مشكلة 813لعبد الرحمان بن محمد الأخضري )ت: ، وهي شرح لمؤلف "السلم المنورق في علم المنطق" 11الأساتيذ

، وله "زهرة الشماريخ في علم التاريخ"، إذ يعتبر هذا المصدر توثيقا تاريخيا 12الأنوار التي يكاد زيتها يض يء ولوم لم تمسسه نار"

بين  عثة النبوية، كما يتضمّن منللتراد العربي وبخاصة الجزائري، يتناول استقصاء شاملا للأخبار منذ بدء الخليقة إلى الب

موضوعاته الأخرى عروضا مهمة عن شمال إفريقية وسكانها الأمازيغيين ومآثرهم، خصوصا قبائل البربر، وزناتة، وعن الترك، 

وملوك فرنسا، وملوك الأندلس، وحديثه عن اليونان وبعض قبائل العرب...كما سلك فيه أبو راس منهجا تقليديا على طريقة 

 أنّنا نجده تارة يناقش آراء ابن خلدون، في سياق النقد والردّ، ويصوّب بعض الآراء التاريخية تارة الإخب
ّ
اريين والمحدّثين القدامى، إلا

، 14المؤلف "تكلمت فيه مع ابن خلدون وغيره"، وقد قال فيه 13أخرى، ممّا دفع علماء عصره بتلقيبه "بحافظ المغرب الأوسط"

من الصحابة"، "ذيل القرطاس في  من أول الخليقة إلى بعثة الرسول"، "درّ السحابة فيمن دخل المغرب "المنى والسول وله أيضا 

 ملوك بني وطاس".

                                                             
صـــــفحة ونســـــخة فـــــي ملكيـــــة الشـــــيخ بلقاســـــم ضـــــيف، وذكـــــره المختـــــار الغريســـــ ي بهـــــذا العنــــــوان  911توجـــــد منـــــه نســـــخة فـــــي ملكيـــــة الشـــــيخ بشـــــير محمـــــودي فـــــي أكثـــــر مـــــن  - 1

 أيضا كما ذكره أبو القاسم سعد بنفس الاسم ويبدو أنه اطلع على نسخة منه كما سيأتي.
 لفات أخرى في الفقه والراشدي نسبة لمعسكر قلعة بني راشد. هو محمد بن عبد الرحمن ويسمى الجوزي وله مؤ  - 2
 .111أبو راس الناصري، فت  الإله ومنته في التحدد بفضل ربي ونعمته، ص - 3
 .22 -، ص1882، 1دليل عبد السلام بن سودة المري، مؤرخ المغرب الاقص ى، دليل ابن سودة، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط - 4
 .111بو راس الناصري، فت  الإله ومنته في التحدد بفضل ربي ونعمته، ص أينظر:  -5

 .111ينظر: فت  الاله، ص  -6
 .12ينظر: لقطة العجلان، ص  -7
 .111فت  الإله، ص  -8
 .123لقطة العجلان، ص  -9

 .2/221معجم المفسرين،  -10
 .111فت  الإله، ص  -11
 .111نفسه، ص  -12
 .18ص علم التاريخ،  في زهرة الشماريخأبو راس الناصري، ينظر:  -13

 .111فت  الإله، ص  - 14
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كما له مؤلفات مفقودة تناولت القبائل الجزائرية وموضوع الأنساب مثل: "الوسائل إلى معرفة القبائل وكتاب "القصص 

كتاب "مروج الذهب في نبذة من النسب ومن انتمى إلى الشرف ، و 1الشقاوة في فتنة درقاوة"درء الفتانة في ذكر البربر وزناتة" وكتاب: "

الذي فجر قضية في غاية الخطورة تسببت في إشعال فتنة واحتكاكات بينه وبين علماء غريس في تلك الفترة، دفعت البعض وذهب" 

المشرفي للرد عليه بكتاب سمي "رد المشرفي على أبي  راس إلى إحراق كتبه واعتباره شخصا غير مرغوب فيه، مما دفع بأبي حامد 

، وإزالة الألغاز 3وله "السيوف القوامع في شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع"، وقد صرح أبوراس أنه شرحه .2الناصري"

، و"جزيل المواهب في اختلاف 5الأئمة"،  و"رحمة الأمة في اختلاف 4على لثام الطراز،  و"اللؤلؤ المنتشر في المذاهب الثمان عشر"

ت  الإله ف، و"الفت  القدوس ي في شرح كبرى السنوس ي"،  وله "النصبا برحمة الله في انعقاد ديوان أهل الله"، وله "6الأربعة مذاهب"

جرى بالعدوة ، وله "الحلل السندسية فيما 1812ومنته في التحدد بفضل ربي ونعمته": حققه، محمد بن عبد الكريم الجزائري، 

الأندلسية"، وشرحها الأول:"القصص المعرب عن الخبر المغرب عما وقع بالأندلس وثغور المغرب" والشرح الثاني:" غريب الأخبار 

، ويسمى أيضا "نفيسة الجمان فيما 8، وقد قام بالترجمة والتعليق عليه الجنرال فوربي ي(7)عما كان بوهران والأندلس مع الكفار"

 س ووهران"....وغيرها.جرى بالأندل

 ثانيا: العلوم المشهورة في وقته:

جد ضمن التفاسير التراثية التي زخرت بها بلاد الجزائر خلال التواالابريز  والاكسير في علم التفسير"يندرج هذا التفسير "

ير وتأتي غاية هذا التفسم، حيث ظهرت كتابات متنوعة وحواضر علمية ومجالس للتدريس وتلقين العلوم، 1131 -1111العثماني 

نفع نفس ي لا غير، وأقدم لها ما هو من الأعمال خير .وإلا فمعاذ الله أن أحدد نفس ي بالوصول إلى درجة كما ذكره المؤلف في :"

،  ومن بين المعارف المشهورة آنذاك 9التأليف، وأتكلف ما لم يكن في طوقي من تلك التكاليف، ولكن:" نية المرء خير من عمله"

 د: نج

التصريف والنحو العربي، الإعراب، التنقيط، الاشتقاق، والنقد والنثر والمقامات والعروض، اشتهارهم بعلم  علوم اللغة:

 وعلوم البلاغة.

ه( 311ه(، وتفسير بن جرير الطبري)ت: 21تفسير ابن عباس)ت:من الكتب التفسيرية المشهورة حينها، التفسير وشراحه: 

ه( المسمى 131تأويل آي القرآن أو جامع البيان في تأويل القرآن"، وتفسير جار الله الزمخشري)ت: المسمى "جامع البيان عن

وتفسير ابن "..الجامع لأحكام القرآنه( المسمى "221"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"، وتفسير القرطبي)ت:

 ه(، والإتقان للسيوطي...229كثير)ت:

                                                             
 مخطوط مفقود، وفيه بعض الروايات تقول إنه موجود في خزانات بعض العائلات بمعسكر. -1
ــــارفة، ينظــــــر:  -2 ــــية نســــــب أســــــرة المشــ ــــى أبــــــي راس الناصــــــري فــــــي قضــ ــــي الــــــرد علــ كليــــــة العلــــــوم الإنســــــانية بــــــوكعبر تقــــــي الــــــدين، دراســــــة وتحقيــــــق مخطــــــوط للعربــــــي المشــــــرفي فــ

 .82، ص 2119والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، رسالة ماجيستر 
 .111فت  الإله، ص  -3
 .111نفسه، ص  -4
ـــــورات ينظــــــر:  -5 ـــــد غــــــانم، منشــ ـــــق محمــ ـــــلمين والكفــــــار، تحقيــ ـــــدلس للمســ ـــــرى بــــــوهران والأنــ ـــــا جــ ـــــائف الأخبــــــار فيمــ ـــــفار ولطــ ـــــري، لجائــــــب الأســ ـــــو راس الناصــ ـــــران، ،  crascأبــ وهــ

 .22ص ، 2111الجزائر، 
 .22نفسه، ص -6

 .111فت  الإله، ص - 7
 .1813ينظر: مطبعة بيير فونطانا الشرقية في الجزائر،  -8
 .12الإبريز والإكسير في علم التفسير، اللوحة رقم مخطوط "أبو راس الناصري،  -9
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مام مالك والأم للشافيي.. واشتهارهم بحفظ القراءات السبع العشر وحصولهم على : صحي  البخاري وموطأ الإ علوم الحديث

 السند المتصل واهتمامهم بعلم التجويد..

العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية مع شرح العقيدة : شرح كتاب الإرشاد للإمام الحرمين الجويني، الأصول والاعتقادات

 للبيضاوي...إلى علم الأصول  البرهانية للسلاجي، ومنهاج الوصول 

لمحمد بن يوسف  رح مختصر في علم المنطق: الجمل للخون ي والبرهان في المنطق لمحمد حسين الطباطبائي، وشالمنطق

 السنوس ي..

 ابن خلدون..وابن الأثير ومقدمة  واليعقوبي الطبري والمسعودي: سيرة ابن هشام وتاريخ التاريخالسير و 

كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف لعبد الرحمان الكلاباذي، والرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم  التصوف:

 القشيري، والحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري.. والأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية لعبد الوهاب الشعراني...

 ثالثا: وصف المخطوط:

قال المؤلف:" متجنبا فيه الإطناب الممل، والاختصار ، 1الإبريز والإكسير في علم التفسير"":1ورد هذا المخطوط بمسمين 

المخل، فقلما سلم مكثار، أو أقيل عتار، أو ترك الخوض في مثار اللهم صن عن الخبط أوراقا عليه اشتملت، وعن السقوط ثمر 

 .2فأقول بحسب ما رزقت من نصيبأشجار به احتملت، ويسددنا بتوفيقه ويهدينا إلى الحق و تحقيقه، 

ي ثلاثة أسفار، ما " فمجمع البحرين ومطلع البدرين بفتح الجليل للعبد الذليل في التيسير إلى علم التفسير" جاء باسم :2

 .3أبركها قربى في كل سفر عشرون حزبا، ذكره في الفت 

)الحامة( الجزائر العاصمة، وهي مكتوبة بخط  موجودة بالمكتبة المركزية -حسب علمي –وهذه النسخة الوحيدة المتوفرة 

عربي واضح القراءة ومفهومة الصياغة، بخط مغربي جزائري إنْ صح التعبير، وقد حرص أبو راس الناصري على ثبت رسم قراءة 

  استخدم الخط المشرقي بالرسم العثماني ، وحوفظ على الكتابة بالطريقة المغاربية ) بالنسبة لألف 4المشرق 
ْ
وصل  وجرة ال، إذ

الصلة، وتغديرة التسهيل والإبدال والتقليل..(، فهو مكتوب برواية ورش عن نافع على ما قرأ به أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني 

 على شيخه أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد بن خاقان... وهذا نموذج من الكتابة:

 

                                                             
ـــــز بتخــــــري  أحاديـــــــث سلســــــلة الا  -1 ـــــاب :"الاكســــــير العزيــ ـــــوان يشــــــبه كتــ ـــــيهــــــذا العنــ ـــــاء الحســــــيني المكــ ـــــز لابــــــن عنقــ ـــــه صــــــاحبه  أ ه(،1113)ت:  بريــ ـــــاب جمــــــع فيــ ـــــين وهــــــو كتــ ربعــ

كم . ينظر: إسماعيل باشا البغدادي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمية، بيرو   من جوامع الكلم ولطائف الح 
ً
 .1/211ت، لبنان، حديثا
 .11ر"، اللوحة رقم الإبريز والإكسير في علم التفسيمخطوط " -2

 .128فت  الإله، ص - 3

 .12اللوحة رقم الإبريز والإكسير في علم التفسير"، مخطوط " أبو راس الناصري  -4 
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غط الواحد، وجاءت العناوين والتوجيهات والتنبيهات بخط بارز نوعا ما، سطر في الكا 21و  29ونجد معدل الأسطر فيها بين  

الحمد، أشهد، قوله، المعنى، اعلم، تنبيهات، حرف الواو، قلت، فائدة، لطيفة، اختلف، تنبيه، وفي بعض المفردات كـقوله: "

ر، أزرق.. بينما لون الصفحات رمادي "، وجاءت بلون أحمر ومرة بلون بنفس ي ومرة بلون أصفر، أخض احتمال إعراب، تذكير...

م"، وجاءت في نهاية كل فقرة من الورقة
ّ
ه وسل  ه وصحب  د وعلى آل  دنا محمَّ ّ

ّ على سي   فات ، وتكرر في بداية كل صفحة صيغة "اللهمَّ صل 

لى الألواح، آن الكريم عكلمات دالة على بداية الصفحة الثانية وهي عادة المغاربة في كتابة المتون والشروح وبخاصة في حفظ القر 

كما لاحظنا عدم تنقيط الآيات القرآنية وعدم تشكيليها أو إثباتها من المصحف، ولم نجد ضبطا في الحركات والسكون والهمزات 

ومواضعها والصلات ومواقعها والمدود ومواضع التنوين من الألفات والمد والشد والوقف وغير ذلك، أما الملاحظة المسجلة في 

( بنقطة من الأسفل، وعدم تحقيق ( نقطة واحدة فوقه، ورسم حرف الفاء)ض الحروف هو كتابة حرف)رسم بع

."
َ
نُون  الهمزة في قوله تعالى: "يُوم 

ويبدأ الشارح رحمه الله بتقديم تعريف بسيط لعلم التفسير والفرق بينه بين التأويل، ثم يشرع في تفسير البسملة بإيجاز  

 من سورة البقرة  عند قوله:"  132ويليها سورة الفاتحة ثم سورة البقرة، وقد توقف رحمه الله عند الآية 
 
هُ
َّ
لل
ُُ۬
هُمُ ا

َ
فِيك

ْ
سَيَك

َ
" يا ف

 لصورة نموذجا عن طريقة الكتابة التي اعتمدها المؤلف. مُحَمَد. وهذه ا

 
 

ويبرر أبو راس أنّ غاية التفسير هو  الاستفادة من أقوال العلماء ويستزيد علما وتفقها في الدين وفي أحكام الله تعالى،  بحيث 

: "وغاية الغرض من هذا التأليف نفع نفس ي لا غير، وأقدم لها ما هو من الأعمال خير .وإلا فمعاذ الله أن أحدد نفس ي بالوصول قال

أعظم ما نطق به الإنسان من ذلك وفاه، وتحركت به  ، فإنّ 1إلى درجة التأليف، وأتكلف ما لم يكن في طوقي من تلك التكاليف"

علم تفسير القرآن المجيد.. فهو أجل ما يقتنى ويدخر، وأعظم عمل حقه أن يقدم ولا يؤخر؛ لأنه  الألسن وانطبقت عليه الأشفاه

 .2القطب الذي عليه المدار، والأساس الذي عليه بناء الجدار، لرفع مقداره وعلو مناره

  

                                                             
 .12الإبريز والإكسير في علم التفسير"، اللوحة رقم مخطوط " -1
 .12رقم  نفسه، اللوحة -2
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 رابعا: أسلوبه التفسيري:

وح، ولغته ميسرة للفهم والاستيعاب، إنها لغة الظاهر من خلال هذا المخطوط أن أسلوب أبو راس يمتاز بالسهولة والوض

العلماء الأفذاذ المتمكنين، وهو متميز في جميع  الفنون والعلوم، يجمع بين محتوى التاريخ ومظهر الأدب في وقت واحد، إذ تمتزج 

:" أما أبو سعد الله قولهفيه الرواية بالنقل وتصطبغ بالحقائق التاريخية بالعواطف الإنسانية. وقد جاء عن المؤرخ أبو القاسم 

، وسماه )التيسير 
ً
راس فقد ذكر أنه قد وضع تفسيرا للقرآن الكريم في ثلاثة أسفار ، وأنه جعل لكل  سفر يحتوي على عشرين حزبا

ت افي علم التفسير(، ومما عرفناه عن أبي راس نستطيع أن نحكم بأنّ تفسيره سيكون محشوا بالاستطراد كالأخبار والإعراب والحكاي

 ونحوها.. ومهما كان الأمر فإنّ تفسير أبو راس سيذكر المرء بتفسير الثعالبي، لأنّ كليهما كان يجمع الزهد إلى العلم، وكليهما جاء في

 .1 وقت اضطربت فيه الأحوال السياسية في البلاد كما أن حجم التفسيرين  متقارب.."

ير، الحمد لله ملق  الذهن العميق بنتائ  التفسالعلماء والدعاة بقوله :"ثم يشرع الشيخ بحمد الله والثناء عليه وهي بداية 

منق  الجسم السقيم بطب الهداية والتيسير، الذي حارت العقول في كنه ذاته.. ومن  من أحبه فهم كتابه.."، ثم الثناء على خير 

ل:" المقل القاصر، محمد أبو راس بن الناصر، البرية سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله الطيبين الأطهار، فيقو 

أتحفه الله بالرضوان، وبوأه القدس أرفع ميطان: إنّ العلم ذوا أفنان، ويتسق عن كل دوحة منه أغصان" ، ويذكر أنّ سبب إقدامه 

د كتب في كل ، وقعلى التفسير هو خاطرة نفسية نمت في قلبه منذ سنين، وأراد أن يسجل لنفسه مكانا دعويا يذكر به بعد موته

الفنون والعلوم وليس غريبا عليه أن يقتحم التفسير، لأنه يمتلك أدواته وآلياته وشروطه، فيقول:"وقد طال ما خطرَ في الخاطر 

برز بين 
ُ
ا لمَواطر، وينقدح في وهم أن أكون من جملة المفسرين وإنْ طاش سهمي، وأ خاطر، المسنَّ في اللهو استينانَ، وأكفات 

ُ
الم

 يُنفق مما عنده، على حسب الإقتار والجدة، مع كثرة العوائق  جيّد
ًّ
م مالي من ضريع ..كون بضاعتي في التفسير مُزجاة، لأن كلا بزّه 

ورُقباء الطوارق، وجهل بمسالك الصناعة أحرى، فتراني أقدم رجلا وأؤخر أخرى، لكوني بمعزل عن حلول هذا المنزل وعن 

 ."استصباح سراجه، واستضاح منهاجه.

 يعرض المسألة المراد تفسيرها أو الآية محل الشاهد، ثم 
ْ
ويعتمد أبو راس الناصري طريقة تقليدية في أسلوبه التفسيري، إذ

يستقرئ موقعها وأقوالها من خلال ما ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو ما جاء على لسان الصحابة والتابعين، ثم يستعرض 

رين  وأهل للغة من البلاغيين والمعجمين.. وهكذا اتباعا مثلما ذكره في مفهوم "التفسير والتأويل"، ويقوم أقوال الفقهاء والمفس

أقول/ قلتسرد أقوال العلماء وآرائهم الفقهية والتفسيرية والحديثة، ثم يختم برأيه من الآية بصيغة "ب كما .."، .فالجواب/ و

ائلة،فعادة ما يطرح سؤالا مباشرا ثم يحاول الإجابة عنه، منبها بذلك القارئ أو يمكننا أن نذكر هنا أن تفسيره قائم على المس

السامع لما يقوله، وهذا النوع من المسائلة تجعل المنصت فطنا متيقظا مشاركا في الفهم والتعليم، بحيث قال في: "سورة أم 

ما ترك المسألة بدون تعليق بين  ، والملاحظ هنا أن أبا راس لم يقدم2القرآن"وهل هي مكية أو مدنية؟ قولان لنا إجابة واحدة، وإنّ

 .4، بينما من جاء بعده كالبيضاوي أقر بمكيتها3مكيتها أو مدنيتها، كذلك فعلها الزمخشري في الكشاف

بو أومن هنا فتفسيره يندرج ضمن ا لتفاسير  التي تعتمد على الروية )التفسير بالمأثور (، وهو منهج غالبية المفسرين، يقول 

راس: "فإنْ قلت أليس قد وقع التحذير من التفسير بالرأي، ولذا توقف عن الكلام فيه جماعة من العلماء؟"، ثم أورد جملة من 

يْ 
َ
ر ش سّ 

يّه وَسَلمَ يُفَ ه عَل 
ّٰ
ى الل

َ
ه صَل

ّٰ
 رَسُولُ الل

رْ النصوص التي تؤيد التفسير بالرأي، بحديث عائشة رض ي الله عنها: "ما كانَ ن القُ آن ئا م 

                                                             
 .2/18أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي،  -1
 .11اللوحة الإبريز والإكسير في علم التفسير"،مخطوط " -2
 (. 1/1،  )3لبنان، ط -دار الكتاب العربي، بيروت  جار الله الزمخشري،  تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،ينظر:  -3
 .1/21دار احياء التراد، بدون طبعة، محمد عبد الرحمن المرعشلي، تحق:  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ينظر: ناصر الدين البيضاوي، -4
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بْر يل" يّاهُنَّ ج  مهُ إ 
َ
 آيات عَل

ّ
لا إ 

، ومثله في الجواهر الحسان، وحديث في الترمذي من طريق سهيل بن عبد الله قال: قال رسول الله 1

"، ثم يستند إلى رأيه فيقول: فالجواب: أنّ السلف ا
َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
دْ أ

َ
ق
َ
صابَ ف

َ
أ
َ
يه  ف

ْ
رَأ رْآن ب 

ُ
ي الق قسموا نصلى الله عليه وسلم:"مَن قالَ ف 

 .2فرقتين، فمنهم من توقف ومنهم من فسر، وهم الأكثرون

فالناصري يميل إلى التفسير بالمأثور ولا يمنع أن يضيف ما اهتدى إليه من رأي، متخذا موقفا وسطا متبعا في ذلك شيخه 

 . 3عرابه"تفسير القرآن وإ عبد الرحمان الثعالبي الذي يُجوز الاشتغال بالتفسير بالرأي، وذلك في مقدمة التفسير، باب "فضل

إذا أفاد بأي إفادة  نحوية أو فقهية أو ومن جهة أخرى فقد التزم أبو راس الناصري بالأمانة والموضوعية في نقل المرويات، و 

 تفسيرية أو معجمية يذكر صاحبها أو راويها أو من أشار إليها مثل ذلك ما جاء في :

 قال قتادة قال الشعبي، قال الخفاجي... قال أبو العاليةسرد الأخبار والرواية:   -

 مواضيع النحو  والصرف: قال ابن هشام، قال المبر، قال الزجاج، قال الفراء... -

 قضايا الفقه: قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافيي.. -

 بيان مشروعية الفتاوي: قال ابن حجر، قال النووي.. -

قال الزمخشري،  قال البيضاوي، قال ابن جزي قال الواسطي.. والجدير بالذكر  مباحث التفسير: قال ابن عباس، قال ابن عطية،  -

نقل لقطة تفسيرية من تفسير أنوار التنزيل يقول: "قال المفسر البيضاوي"، وإذا نقل شاهدا فقهيا من مدونة مالك يقول:  أنه إذا

 ول "قال الشيخ عبدالقادر البغدادي".."قال الإمام مالك"، وإذا نقل شاهد لغويا أو أدبيا في علوم العربية، يق

كما يعتمد أبوراس على أسلوب التأريخ للحوادد التاريخية، إذ يعول كثيرا على كتب التاريخ الإسلامي وكتب السير والآثار ، 

اريخ ي تككتاب ابن الاثير، وسيرة ابن هشام، ومقدمة ابن خلدون، ويجعل هذه الأخيرة  في المقام الأول من الاستدلال سواء ف

ر۪ي البشرية أم في قصص الأمم وأخبارهم، نجد هذا في  قوله تعالى: 
َٰ
صَ

َّ
 وَالن

ْ
، بحيث قال: "والنّصارى": جمع وَالذِينَ هَادُوا

. 4نصرانيّ، سموا بذلك نسبة إلى ناصرة: القرية التي كان يسكن فيها عيس ى عليه السلام، من قرى الشام لمّا رجع من مصر مع أمّه

وسا ولا عصبية بينهم وبين المسي  عليه السلام، وكان قبل رفعه عين لكل حواري قطرا يدعوهم إلى الإسلام.. فسماهم وكانوا مج

الرّوم نصارى، نسبة للقرية، كما مرّو آذوهم خلفا عن سلف، حتى أخذ بدين عيس ى عليه السلام: قسطنطين أحد ملوكهم 

نة بنت مخشيان، لثلاثمائة وثمان وعشرين من رفع عيس ى، فهو وأمه أول من المعروفين بالقياصرة من بني الأصفر، وأمّه: هيلا 

، وفي تعريف "الأسباط" قال ابن خلدون: الأسباط 5تنصّر من الروم وهو باني القسطنطينية العظمى، وكانت قرية يقال لها برنيطة.."

حيث ولدا مقلدا في سرده لبعض الحوادد التاريخية "، ولهذا جعل بعضهم  يقول أنّ أبا راس 6في بني إسرائيل كالقبائل في العرب

دا للسيوطي في كتابه "الشماريخ في علم التاريخ"، كما تأثر بمعاصره عبد الرحمن الجبرتي،
ّ
فه "زهر الشماريخ" مقل

ّ
صاحب   نجده مُؤل

الأسفار  لـكتابين هما "لجائبكتابي "لجائب الآثار في التراجم والأخبار" و"مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس" في تأليفه 

 .7ولطائف الأخبار" و"أقوال التأسيس فيما وقع أو سيقع من الفرنسيس"

  

                                                             
 .1/12ه، 1912لعلوم التنزيل، شركة دار الارقم، بيروت،  التسهيل الكلبي الغرناطي، ابن جزي أبو القاسم ينظر:  -1
 .12اللوحة الإبريز والإكسير في علم التفسير"،مخطوط " -2

 .1/131الجواهر الحسان، ينظر: عبد الرحمان الثعالبي،  -3 
 .2/211، وينظر،  عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة،  32: الايريز، اللوحة ينظر -4
 .2/212ينظر: عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة،  -5
 .2/212. ابن خلدون، 12الابريز، اللوحة  -6
 .19-13ص بن عمر حمدادو آخرون،  ينظر: أبو راس الناصري، زهر الشماريخ، تحق:  -7
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 خامسا: طرق التفسير:

 تفسير القرآن بالقرآن: -1

يولي المؤلف رحمه الله عناية كبيرة بشاهد الآية القرآنية، ويقابل النصوص مع بعضها بعضا في إثبات حكم أو توضي  معنى 

قضية تفسيرية ما. فهو يعتبر أن القرآن الكريم هو  في الدرجة الأولى من حيث الحجية والإقناع والإبلاغ، ومن أمثلة ذلك أو اظهار 

  ما ذكره في قوله تعالى:
ٌ
بِيرَة

َ
ك
َ
هَا ل أي: الصلاة / وتخصيصها برد الضمير إليها لتعظيم شأنها، أو العبادة التي تضمنها الصبر  ؛وَإِنَّ

يْهِ  ، ويستشهد بقوله تعالى: 1بيرة" ثقيلة شاقةوالصلاة " لك
َ
دْعُوهُمْ إِل

َ
 مَا ت

َ
رِكِين

ْ
مُش

ْ
ى ال

َ
بُرَ عَل

َ
ك

تقريبا للفهم وزيادة في ربط  2

 المعاني ربطا عضويا، لأنّ خاصية القرآن الكريم مبنية على الوصل لا الفصل.

بَلُ مِنْهَا وفي سياق آخر يقول الحق تعالى: 
ْ
 يُق

َ
 وَلا

 
عَة

ََٰ
ف
َ
ا أي: ليس لها شفاعة في كافر فتقبل، كما في قوله تعالى:؛ ش

َ
ن
َ
مَا ل

َ
ف

 
َ
افِعِين

َ
مِنْ ش

، ليس المراد نفي الشفاعة مطلقا، فإنّ مذهب أهل الحق ثبوت شفاعته صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والأنبياء، 3

ما المراد: لا يشفع أحد إلا بعد أنْ يأذن الله، لقوله 
ّ
نِهِ  تعالى:وإن

ْ
 بِإِذ

َّ
هُ إِلا

َ
عُ عِند

َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
 .  4وغيرها من الآيات مَن ذ

 تفسير القرآن بالحديث النبوي الشريف -2

يحتل الشاهد الحديثي المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، وقد جاء توظيفه داعما  ومفصلا لبيان أكثر وشرح أوفر، لكن لم 

يكن للحديث حضورا كثيرا مقارنة مع الشاهد القرآني، وإنّما اكتفى الشيخ أبو راس بما اشتهر من الأحاديث وما له صلة بالتشريع 

تِىله تعالى: والتفسير، ومما ذكره في قو  يَّ رِِّ
ُ
اجعلي أئمة أيضا، وهو عطف على كاف، ويقال له العطف التلقيني كما صرح  وَمِن ذ

م" به سيبويه، وذكره صاحب الكشاف، كقوله عليه السلام " يه 
َ
رَدّ عَل

َ
عم، وَأ

َ
يك، قالَ ن

َ
يْنَ عَل م  م المُسْل 

ّ
سْمَع سَلا

َ
لَ : هَل ت مّا سُئ 

َ
 .5ل

 وَاسْ وفي قوله تعالى:
 
ةِ وَٰ

َ
ل بْرِ وَالصَّ  بِالصَّ

ْ
وا
ُ
عِين

َ
ة" ت

َ
ى الصَلا

َ
ل مْر بادَرُوا إ 

َ
هُ أ

َ
حْزَن

َ
ذا أ ، 6فقد "كان الرسول صلى الله عليه وسلم :"إ 

يْدِيهِمْ وقوله تعالى:
َ
 أ
ْ
مَت دَّ

َ
بَدًا بِمَا ق

َ
وْهُ أ

َّ
مَن
َ
نْ يَت

َ
سان ،وَل

ْ
ن لْ إ 

ُ
صَّ ك

َ
غ
َ
مْنُوا المَوْت ل

َ
و ت

َ
ماتَ مَكانه، وَما وجاء في الحديث: "ل

َ
ر يقه ف ب 

رْض"
َ
يّ وَجه الأ ي عَل  يّ يَهُود  ق  ب 

7 . 

وكان أبو راس  يدرج بعض الأقوال لنساء النبي وصحابة رسول الله عليهم الرضوان، من ذلك ما روته عائشة رض ي الله عنها: 

عَدّ   آيات ب 
ّ

لا ن القُرْآن إ  ر م  يّه وَسَلمَ يُفَسّ  ه عَل 
ٰ
ى الل

َ
بْر يل""ما كانَ صَل يّاهُنَّ ج  مهُ إ 

َ
مْ :،  وفي قوله تعالى8أن عَل

ُ
نت
ُ
 إِنْ ك

َ
مَوْت

ْ
ل
ُُ۬
 ا
ْ
وُا
َّ
مَن
َ
ت
َ
ف

 
 َ
دِقِين

َٰ
يّ المَوْت أو سقط المَوْت عَليّ  صَ طتَ عَل 

َ
ي سَق بال 

ُ
ه عَنهُ : لا أ

ّٰ
ي الل  

يّ رَض ّ . وقالَ 9بالقلب واللسان.. يستشهد بقول الإ مام عَل 

صَفين: اليَوْم  يّهُ وَ عَمّار ب  ه عَل 
ّٰ
ى الل

َ
ه صَل

ّٰ
ه قالَ : قالَ رَسُول الل

ّٰ
ن عَبْد الل د وَحزبَهُ، وَما رَواهُ سُهَيْل ب  ة مُحَمَّ بَّ ح 

َ
ي الأ لاق 

ُ
ي سَلمَ :أ "مَن قالَ ف 

"
َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
د أ

َ
ق
َ
صابَ ف

َ
أ
َ
يه ف

ْ
رَأ  .10القُرْآن ب 

 :تفسير القرآن باللغة العربية وبديوان العرب -3

                                                             
 .12الابريز، اللوحة  -1

 .13الشورى، الآية: سورة  -2 

 .111سورة الشعراء، الآية:  -3 
 .32الابريز، اللوحة  -4
 .112، وينظر: القاض ي عياض، الشفا، 13الابريز، اللوحة  -5

 .31الابريز، اللوحة  -6 

 .99نفسه، اللوحة  -7 
 .2/113جمع الزوائد ومنبع الفوائد، ، وينظر: حسام الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، م2ينظر: الابريز، اللوحة  -8

 .  9/929ينظر: زين الدين محمد المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،  -9

 .12ينظر: الابريز، اللوحة  -10 
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راك أنّ لكل لفظ قرآني وظيفة دلالية معينة، وأنّ الألفاظ دالة على المعاني، فلا تجد لفظا بدون يدرك أبو راس تمام الإد

معنى أو مهملا في سياقه اللغوي أو التركيبي، وتعدد المعاني للفظ الواحد هو سر الإلجاز الذي حواه النّص القرآني، ومن بين 

  ه تعالى:الدلالات التي توحيها المفردة الوحدة ما جاء في قول
َ
جَاهِلين

ْ
ل
ُُ۬
 مَنَ ا

َ
ون

ُ
ك
َ
ين" لأنّ الهُزء ا : يقول أبو راس أي من "المُسَتهزئ 

، كما يوظف أبوراس الشعر العربي  ويجعله مؤنسا له في شرح 1في مثل هذا جهل وسفه، نفى عن نفسه ما رُمي به عن طريق البرهان

  الى:وتيسير بعض المفردات اللغوية مثل ذلك ما جاء في  قوله تع
 َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت
َ

لا
َ
ف
َ
 أ
 
بَ
ََٰ
كِت
ْ
ل
َُ۬
 ا
َ
ون

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ت

ُ
نت
َ
أ  يقول: ولله در من قال: ، وَ

يال عمْره سارِيَة
َ
 ل
ِّ
عْجَب لِلمَرْء مَعَ عَملِه    إِن

ُ
 وَأ

ارية  2يَنظرُ في عين أخيهِ الفذا         ولا يرى في عَينه السِّ

مُ قوله:"وفي موضع آخر يستشهد بشعر أبي تمام الطائي في تفسير 
َ
ل
ْ
ظ
َ
لِمُ " وقرئ " ا

ْ
ظ
ُ
ا في قول بالبناء للمجهول لأنه جاء متعدي" ا

 أبي تمام:

مْرَدا شِيب
َ
ا عروجه أ يهَمِّ

َ
يا       ظِلًّ ف

َ
جْل

َ
يَ ثمت أ

ُ
ما خال

َ
ل
ْ
ظ
َ
 هَما أ

 وَاحدّ عَصْره 
َ
يّ كان وْس الطائ 

َ
ن أ يب ب  مام هٰذا أسمّهُ حَب 

َ
صاويقوم بتعريفه في المتن فيقول: "أبُو ت

َ
ه وَف

ّ
ظ

َ
ف
َ
يباج ل ي د  عْره ف  حَة ش 

 
َ
رْجُوزَة غ

ُ
 أ
ّ
رَ ألف

َّ
رْبَعَة عَش

َ
لعَرَب أ ظ ل 

َ
 يحْف

َ
ضْله، كان

َ
ي دلت عَلى ف ت 

َّ
تاب "الحَماسَة " ال هُ ك 

َ
وبه وَل

ُ
سْل

ُ
د وَالمَقاط  وَخمسَ أ صائ 

َ
 .3ع"يْر الق

 سادسا: مصادره في التفسير:

ة في الأنام مسير الشمس، ولا ينكرها إلا الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقول أبو راس: "أقتبس من تفاسيرهم السائر  

، ذوي العبارات الصريحة الواضحة، والإشارات 9، وكشف الكشاف8، والجلالين7، وابن عطية6، والكشاف5، والأنوار4كالبحر

أعمارهم؛قد جمعوا فوائد أثيرة، وفوائد المليحة اللائحة، رقت في معارج علوم هذا الشأن أفكارهم، وأنفقوا على اقتناص شوارده 

"، "10كثيرة، تعلمها منهم الجاهلون وتذكرها الذاهلون،
َ
ون

ُ
عَامِل

ْ
يَعْمَلِ ال

ْ
ل
َ
ا ف

َ
ذ
َٰ
لِ هَ

ْ
 .11لِمِث

 كتب التفسير: -1

يجب التذكير  هاهنا أنّ تفسير البيضاوي السّني الأشعري قد أقامه على تفسيره الكشاف للزمخشري، ومن هنا نلاحظ أنّ 

البيضاوي قد استل من وعاء الكشاف ما يلزمه من مباحث في اللغة والبلاغة والنحو والتأويل والصياغة والتركيب وعلوم القرآن... 

، معتمد على التفاسير الأخرى 12وهو مقلّ من ذكر الروايات الإسرائيلية، وترك ما يشير إلى بوادر الاعتزاليات المتناثرة في الكشاف

                                                             
 .13اللوحة الإبريز ،   -1
 .31الإبريز، اللوحة  -2
 .12الإبريز، اللوحة  -3
 هـ(.291المحيط في التفسير المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلس ي )المتوفى: تفسير ا لبحر  -4
 هـ(.211تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى:  -5
 هـ(.131ائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: تفسير الكشاف عن حق -6
 هـ(.192)المتوفى: تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلس ي المحاربي  -7
 هـ(. 811هـ(، وجلال الدين عبد الرحمن السيوطى، )ت:  129الإمامين جلال الدين محمد المحلي، )ت: تفسير  -8
 ه(.238تفسير كشف الكشاف  للإمام عمر بن عبد الرحمن الفارس ي القزويني الشافيي )ت:  -9

 .13الإبريز والإكسير في علم التفسير" اللوحة رقم مخطوط " -10
 .12سورة الصافات، الآية:  -11
يـــــر  يقـــــول ابـــــن المنيـــــر فـــــي حاشـــــيته علـــــى الكشـــــاف معلقـــــا علـــــى رد الزمخشـــــري قـــــراءة ابـــــن عـــــامر " -12 ث 

َ
ك ـــــنَ ل  كَ زَيَّ ل 

َ
ـــــذ

َ
ـــــنَ  وَك ينَ  م  ـــــر ك 

ْ
مُش

ْ
ـــــلَ  ال

ْ
ت
َ
مْ  ق ه  اؤ 

َ
ـــــرَك

ُ
ـــــمْ ش ه  وْلاد 

َ
" ســـــورة الأنعـــــام أ

إلــــى اللـــــه وأبــــرئ حملـــــة كتابــــه وحفظـــــة كلامــــه ممـــــا رمــــاهم بـــــه، فإنّــــه تخيـــــل أنّ القــــراء أئمـــــة . "لقــــد ركـــــب المصــــنف فـــــي هــــذا الفصـــــل مــــتن عميـــــاء، وتــــاه فـــــي تيهــــاء، وأنـــــا أبــــرأ 132الآيــــة: 

ـــ ــــط ابـــــن عــــامر فـــــي قراءتــــه هـــــذه ... ولــــولا عـــــذر أنّ المنكــــر لــ
ّ
، لا نقـــــلا وســــماعا فلـــــذلك غل

ً
يس مــــن أهـــــل الشــــأنين، أعنـــــى علـــــم الوجــــوه الســـــبعة اختــــار كـــــل مــــنهم حرفـــــا قــــرأ بـــــه اجتهــــادا

ــــة الــــــدين" ينظــــــر: جــــــار اللــــــه الزمخشــــــري، الكشــــــاف عــــــن حقــــــائق التنزيــــــل وعيــــــون  القــــــراءة وعلــــــم الأصــــــول، ولا يعــــــد مــــــن ذوى الفنــــــين المــــــذكورين، لخيــــــف عليــــــه الخــــــروج مــــــن ربقــ

 (.2/28الأقاويل في وجوه التأويل، وبحاشيته الانتصاف فيما تضمنه الكشاف لابن المنير الاسكندري، وتخري  أحاديث الكشاف للزيليي، )
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 112ه( والبغوي )ت: 918ه( والسمعاني)ت: 921ه( والواحدي) 311 كتفسير الطبري )ت:
ً
 علميا

ً
ه( ..وقد خط البيضاوي منهجا

 واضحا في تلقي معلومات الزمخشري، حيث كان يخالفه فيما لم يقتنع به، ويثبت ما يراه الأصوب والأحق.  

بنسبة  أنّ أبا راس الناصري قد استعان بهذا التفسيريمكننا القول  أنوار التنزيل وأسرار التأويل:تفسير البيضاوي المسمى ب -

كبيرة جدا، وقد جعله منطلقه ومرجعه الأول في  الشرح والتحليل والتخري  والردود والتعليقات.. ولهذا نجد تفسير أبي راس هو 

بُ تقريبا نفسه تفسير البيضاوي.  من أمثلة ذلك للتمثيل لا للحصر قوله تعالى:
ََٰ
كِت
ْ
ل
َُ۬
 ا
َ
لِك

ََٰ
صفة، قال البيضاوي: "أو لكون  ذ

  .  وفي موضع آخر:" قال تعالى:1وصوله من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعدا أشير إليه بما يشار للبعيد"
َ
لِ فِرْعَوْن

َٰ
نَ ا ِ

مِّ

ابِ 
َ
عَذ

ْ
ل
َُ۬
مْ سُوٓءَ ا

ُ
ك
َ
 ، قال البيضاوي: من بقايا عاد، صوابه من العمالقة. يَسُومُون

يعتمد أبو راس على تفسير الكشاف، وخاصة ما تعلق بالقضايا اللغوية والنّحوية، وما يجب الإشارة إليه تفسير الكشاف:  -

أنّ البيضاوي نفسه قد أقام تفسيره على  الكشاف، واستفاد من مباحثه البلاغية والبيانية، واجتنب كما قيل "الشبهات الاعتزالية"، 

  مثال ذلك قوله تعالى:
َ
لا
ُ۬
فِے اِ هُمْ 

َ
 وَل

ابٌ عَظِيم  
َ
قوي دائم، وفي الكشاف: العظيم : فوق الكبير، كما أنّ الحقير دون  ،خِرَةِ عَذ

 . 2الصغير المقابل للكبير ، أو لأنّ العظيم نقيض الحقير، والكبير نقيض الصغير

لِهِ  تفسير الجلالين: مثال ذلك  قوله تعالى:"-
ْ
ث ِ
ن مِّ ِ

 بِسُورَةٖ مِّ
ْ
وا
ُ
ات
َ
"من" للبيان، أي هي مثله في البلاغة و حسن أي المنزّل، و ؛ ف

 .3النّظم و الإخبار عن الغيب"

 مدونة الحديث: -2

اشتهر أبو راس بالاستشهاديات الحديثية، وخاصة بمدونة الإمام مالك رض ي الله عنه، بقوله"فهذا أصل في سد الذرائع الذي 

صر ابن الحاجب ومختصر الشيخ خليل، والتنقيحات للقرافي.. ، وشرح التسهيل، ورسالة ابن زيد القيرواني ومخت4قال به مالك"

 وغيرهم.

 كتب القراءات القرآنية:  -3

جَحِيمِ  لمواطن القراءات القرآنية نصيب كثير في الابريز، جاء ذلك في قوله
ْ
ل
ُ۬
طِ اِ يَٰ صِرََٰ

َ
اهْدُوهُمُۥٓ إِل

َ
ف

، و "الصراط" بقلب 5

وخلف يشم الصاد صوت الزاي حيث وقع ، وقرأ قنبل عن ابن كثير بالسين على الأصل، السين صادا؛ ليطابق الطاء في الإطباق، 

 .  6وخلاد : بالإشمام في الأول فقط، والباقون بالصاد، وهي لغة قريش

ئِلَ ونجد في قوله تعالى:
ََٰٓ
 ۦوَجِبْرِيلَ  وَمِيك  ۦوَرُسُلِهِ تِهِ

َ
ئِك
ََٰٓ
لهِ وَمَل ِ

ِّ
 ل
ٗ
ا  عَدُوِّ

َ
ان
َ
وفتحها بلا همز، وبه بياء وبدونها/ بكسر الجيم  ،مَن ك

والحاصل: أن فيه ثمان لغات قرئ بأربع منهن في المشهور، وشعبة: بالفت  والراء وهمزة مكسورة وياء، وشعبة: بلا ياء، وابن كثير: 

ة والجماعة قرأ حمز  بفت  الجيم وكسر الراء بلا همز، والباقون بكسر الجيم والراء والياء بلا همز، وأربع في الشواذ. وميكائيل به

أي: بهمزة بعدها ياء، وقرأ أبو عمرو وصفهم "ميكال" بلا همز ولا ياء بوزن "مثقال"، ونافع بالهمز بلا ياء بوزن ميفعال، وفيه ثلاد 

 .7قراءات أخرى شواذ

 

                                                             
 .1/32ار التنزيل، أنو البيضاوي،  -1
 .1/91، وتفسير الكشاف، 11مخطوط الابريز، اللوحة  -2
 .1/38، وتفسير  تفسير الجلالين، 18مخطوط الابريز، للوحة  -3
 .21اللوحة رقم  نفسه، -4

 .33سورة الصافات، الآية:  -5 

 .12مخطوط الابريز، لوحة  -6 

 .92نفسه، لوحة  -7 



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

111 

 كتب اللغة والأدب:-4

يحرص أبو راس الناصري كثيرا على إيراد النصوص اللغوية والأدبية في تفسيره، ولعل استعانته بأمهات المصادر والمعاجم 

ه(، وكتاب الأغاني للأديب 121خير دليل على ذلك، ومن بين هذه المعاجم نجد كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت: 

عبد ه(، وكتاب خزانة الأدب ولب لبان لسان العرب ل282صر المعاني للتفتازاني )ت: مخت وكتابه(، 112الراغب الأصفهاني)ت: 

اج العَرُوسومعجم ه(، 1183القادر بن عمر البغدادي )ت: 
َ
امُوس لل ت

َ
ر الق ه(، ولسان العرب  لابن 1211زبيدي)ت: من جَوَاه 

 .طويلة والقائمة  ه(..1311منظور )ت: 

 سابعا: منهجيته في التفسير:

سلك المفسرون منهجيات مختلفة، فمنهم من يعتمد على الرواية، ومنهم مَنْ يعتمد على الدّراية، ومنهم مَنْ يجمع بين الرواية 

والدّراية كأبي راس الناصري، ومنهم مَنْ يعتمد على كل هذا بالإضافة إلى المجال العلمي الذي يتخصص  عليه ويتفوق به، وقد نهى 

أي دون الرجوع إلى المأثور من القرآن والسنة وإجماع العلماء بقوله: "فإن قلت أليس قد وقع التحذير من عن الأخذ بالر أبو راس 

 . وهذه بعض الخطوات المنهجية السائدة في تفسيره.1التفسير في الرأي، ولذا توقف عن الكلام فيه جماعة من العلماء؟

بعض الأحيان على سرده للمادة التاريخية، متمثلة في مقولات ابن  سرده للحوادد والروايات التاريخية: اعتمد أسلوبه في -1

 خلدون في المقدمة، والمقري في نف  الطيب، وهذه الميزة أكسبت التفسير روحا علمية وحضورا اجتماعيا وأنثروبولوجيا.  

ي به في جلسة وعرضها فلان .. وكأن يذكر أبو راس أسماء المفسرين والفقهاء والمحدثين في ثنايا تفسيره، فيقول: قال بها فلان-2

دعوية مسجدية يخاطب المنصتين ويعرض عليهم قائمة من الأعلام التي زكت هذه المسألة من غيرها، كما يقوم بتوثيق أقوله 

حْرَ  التفسيرية من خلال ما أنجزه وألفه من كتب ومباحث، مثلما جاء في تفسير قوله: ِ
لسِّ
َُ۬
لناسَ ا

َُ۬
 ا
َ
مُون ِ

ِّ
ظر شرحنا لدلائل ، أنيُعَل

 .2"الخيرات ويقصد به كتابه المعروف بــــــ "الآيات البينات في شرح دلائل الخيرات

مْرِهِۦٓ  اطلاعه لصور الناسخ والمنسوخ، من ذلك قوله تعالى: -9
َ
هُ بِأ

َّ
لل
َُ۬
يَٰ يَاتِيَ ا  حَتَّ

ْ
حُوا

َ
  وَاصْف

ْ
وا
ُ
اعْف

َ
"فيهم  جاء في الابريز   ف

، وفيه نظر، لأنّ الأمر هنا غير مطلق، 3قريظة وإجلاء النضير، وقال ابن جزي: أنه منسوخ بآية السيف من ضرب الجزية، أو قتل

قال السمرقندي في مفتاح العلوم، يقال إنّ هذه الآية نسخت سبعين آية في القرآن من الصلح والعهد والكف، . 4وآية السيف عامة"

مْ بِوَكِيل  مثل قوله 
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
سْت

َ
لْ ل

ُ
يْهِمْ وقوله:  ق

َ
 عَل

َ
سْت

َ
عْرِضْ عَنْهُمْ ، وقوله: بِمُسَيْطِر   ل

َ
أ
َ
مْ وَلِيَ دِينِ ، وقوله: ف

ُ
ك
ُ
مْ دِين

ُ
ك
َ
، ل

 .5وما سوى ذلك من الآيات التي نحو هذا صارت كلها منسوخة بهذه الآية"

 أم القرآن"، وسميت أما له، لأنه أصله ومنشؤه وأساسه لتضمنهااعتناؤه بأسباب النزول: في سورة الفاتحة يقول: "وسميت ب ـ" -1

ذلك  ، ثم يصيروعد ووعيد: تعبد، وآخرها: ووسطها، ثناءالمعاني الثلاثة التي هي أصول مقاصد القرآن على وجه إجمالي، أولها: 

ا ، فشأنها أن تسمى أم القرآن كممفصلا في سائر السور، فكانت منها بمنزلة مكة من سائر القرى، لأنّ الأرض دحيت من تحتها

سميت مكة: أم القرى،وتسمى أيضا: فاتحة الكتاب، لأنها مفتتحة ومبدؤه، والسبع المثاني: لأنها سبع آيات باتفاق، إلا أنّ الشافيي 

 .6يعدُ البسملة آية منها"

                                                             
 . 19علم التفسير" ، اللوحة رقمالإبريز والإكسير في مخطوط " -1
 .21اللوحة رقم  نفسه، -2
 . هذه الآية تسمى آية السيف، وآية القتال، وآية الجهاد -3
 .91اللوحةالإبريز والإكسير، مخطوط " -4
 .1/38.3ينظر: أبو الليث السمرقندي،  تفسير السمرقندي،  -5
 .11اللوحة الإبريز والإكسير، مخطوط " -6

http://waqfeya.com/book.php?bid=1112
http://waqfeya.com/book.php?bid=1112
http://waqfeya.com/book.php?bid=1112
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مَ ءَادَمَ شرحه للأسماء والألفاظ الألجمية مثال قوله تعالى:   -2
َّ
دم" اسم ألجمي مشتق من أديم الأرض؛ أي وجهها فــ :"آ وَعَل

، 1بأن قبض قبضة من جميع ألوانها ولجنت بالمياه المختلفة وسواء ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا"

افيلكذلك في وصف ملائكة الرحمان ) و كان ولأنه لنّ الألجمي لا يدخله الاشتقاق العربي، (:فقال إجبرائيل وميكائيل واسر

  .2مضافا لصرف"

 ثامنا: قضايا اللغة  والبلاغة في تفسير الابريز:

 في أسرار 
ً
 لتركيب أم بحثا

ً
بحث أبو راس الناصري في نظم الجملة القرآنية وما يتصل بتأليفها وحسنها، سواء أكان هذا تفسيرا

 على الناظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن أسرا» النظم، ومن هنا فــ:
ً
 أو ره النظر في الكلمة وصيغتها ومحلها ككونها مبتدأ أو خبرا

 أو في مبادئ الكلام أو في جواب، إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير أو جمع أو قلة أو كثرة إلى غير ذلك
ً
 أو مفعولا

ً
.  وفي هذا 3«فاعلا

لمجاز والاستثناء والتقديم والتأخير كا -اختصارا-المطلب سوف نقدم حديث أبي راس الناصري عن بعض القضايا اللغوية 

 والالتفات ..

  :المجاز-1

اختلف اللغويون والبلاغيون والأصوليون في قضية وجود المجاز في اللغة العربية بين مؤيد ومعارض، كما اختلفوا في وقوعه 

 ذكره في قوله تعالى:في القرآن الكريم، وينصر  أبو راس المؤيدين بوجوب المجاز في القرآن الكريم، من ذلك ما 
ٌ
اوَة

َ
"يقول  ،غِش

حْتِهَا هنا مجاز باتفاق.. ووحد السمع، لأنه مصدر في الأصل، والمصادر لا تجمع، ونجد أيضا قوله تعالى:
َ
جْرِے مِن ت

َ
 ت
 
ة بْنِيَّ  مَّ

 
رَف

ُ
غ

 
 
رُ نْهََٰ

َ
لا
َُ۬
"والنّهر: الموضع الذي يجري فيه الماء، لأنّ ؛ أي  تحت أشجارها وبنائها الأنهار من ماء ولئن وخمر وعسل، قال السيوطي:  ا

 الماء ينهره أي يحفره وإسناد الجري إليه مجاز فقوله أي يحفره هو النسبة لأنهار الدنيا، وأما أنهار الآخرة فإنها تجري في غير أخدود

 كما رواه ابن جزي  والخفاجي  وغيرهما.. .

 الاستعارة: -2

يء باسم غيره إذا قام مقامه، 
ّ

تعليق العبارة في غير ما وضعت له في أصل اللغة على وجه النقل »وهيالاستعارة تسمية الش 

عن طريق الرشد فلا يرونه فهذه الأوصاف مجاز عبارة، وليس المراد فقد ، عُمْي: ، من ذلك ما جاء في قوله تعالى:4«للإبانة

ق التمثيل لا استعارة، لأن من شرطها أن يطوى ذكر المستعار له بحيث يمكن حمل الكلام الحواس وإطلاق ذلك عليهم عن طري

ـارُهُ                 كقول زهير: 5على المستعار منه، لولا القرينة
َ
ف
ْ
ظ
َ
ـهُ          لِبَـدٌ أ

َ
ل ف 
َّ
ـذ
َ
اكِي السِلاحِ مُق

َ
سَد  ش

َ
دَى أ

َ
ــمِ  التفسل

َّ
ل
َ
ق
ُ
ـمْ ت

َ
 6ل

 : والاستعارة في قوله
ْ
رِبَت  أي أحيطت، وقوله ؛ضُ

ُ
ة
َّ
ل ِ
ِّ
لذ
ُُ۬
يْهِمُ ا

َ
 أي: الذل والهوان، وقوله:  ؛عَل

ُ
ة
َ
ن
َ
مَسْك

ْ
أو أثر الفقر،  ؛ال

إحاطة القبة بمن ضربت عليه، فهي استعارة، وصار ذلك ما أرنا لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته مجازاة لهم 

 .7على كفران النعماء

  

                                                             
 .1/228. وينظر:  القرطبي، أنوار التنزيل، 22اللوحة الإبريز والإكسير في علم التفسير"،مخطوط " -1
 .93-92مخطوط الابريز، اللوحة  -2
 .1/312الزركش ي، برهان في علوم القرآن،  -3
 .28/11رف، دت، النكت في إلجاز القرآن ضمن ثلاد رسائل في إلجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله واحمد سلامة، دار المعا -4
 .11اللوحة الإبريز والإكسير ،مخطوط  -5
 .82، ص1882ينظر: أبو عبد الله الحسبين الزوزني، شرح المعلقات السبع، دار العالمية،  -6

 .32اللوحة الإبريز والإكسير ،طوط مخ -7 
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 :الاستثناء-3

" أو إحدى أخواتها من أدوات 
َّ
الاستثناء من أهم المباحث النحوية التي وقف عندها علماء العربية، وهو إخراج ما بعد "إلا

. الاستثناء من حكم، مثل: جَ 
ً
 عليا

َّ
وْمُ إلا

َ
" وسوى، وخلا، وعدا وليس وحاشااءَ الق

َّ
" هي  أم 1وللاستثناء أدوات، منها: "إلا

َّ
، و "إلا

 في الذكر الحكيم.2دواتالأ 
ً
 ، وأكثرها حضورا

 إِبْلِيسَ مما جاء في الابريز قوله تعالى:
ٓ َّ
 إِلا

ْ
سَجَدُوٓا

َ
ه كان ملكا ومنقطع عند  ،ف

ّ
فيقول الاستثناء هنا متصل عند من قال إن

ه هو أبو الجن كان بين الملائكة
ّ
 .4،فهو نصب على الاستثناء المتصل لأنه من الملائكة على قول الجمهور 3من قال إن

 حروف الزيادة في القرآن: -4

ة" ومنهم من يسمّيه   
َ
ل إنَّ حروف الزيادة في القرآن الكريم أمرٌ متنازعٌ فيه، فمنهم من يسمّيه حرف تأكيد، ومنهم من يسمّيه "ص 

حم" مع تحرجّ الكثيرين من إطلاق لفظ )
ْ
 من أنْ يكون في القرآن زيادة، ومعلومٌ أنَّ حق الزيادة أنْ تكون في الحرف "مُق

ً
زائد( تأدّبا

رآن وجود حروف الزيادة في القوالأفعال، أمّا في الأسماء فقد نصّ أكثر النحويين أنَّ لا زيادة فيها، ومن هنا نجد أن أبا راس يؤمن ب

 الكريم في أكثر من موضع، من ذلك قوله تعالى:
ْ
وا
ُ
مَن
َٰ
 ا
َ
إِن

َ
م بِهِ أي : اليهود والنصارى، ؛ف

ُ
 ءَامَنت

ٓ
لِ مَا

ْ
فقد اهتدوا للحق، و  بِمِث

" زائدة إذ لا مثل لما آمن به المسلمون، قيل: الباء للآلة دون التعدية، أي: أن تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل  "مثل 

هَاوَجَزَاءُ سَ طريقتكم، أو: مزيدة للتأكيد، كقوله: 
ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
ة
َ
ئ ة  سَيِِّ

َ
ئ مأو المثل مقحم بدليل قراءة من قرأ " يِِّ

ُ
 ءَامَنت

ٓ
" أي: بالذي مَا

 .5آمنتم به

 التقديم والتأخير: -5

حِيمِ  قال تعالى: لرَّ
ُ۬
نِ اِ حْمََٰ لرَّ

َُ۬
أي: ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله، وإنّما قدم الرحمن للاختصار بالله، وجريانه مجرى  ؛ا

  ، وفي قوله:6الأسماء التي ليست بصفاته 
 
عِينُ

َ
سْت

َ
اكَ ن إِيَّ عْبُدُ وَ

َ
اكَ ن قدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على ؛ إِيَّ

وقد عرض ابن جني سر تقديم المفعول به الكثيرة، وعلل بذلك  .7إلا أنت الحصر؛ أي: ما نخص بالعبادة من توحيد وغيره

والأمر في كثرة تقديم المفعول على الفاعل في القرآن وفصي  الكلام متعالم غير مستنكر، فلما كثر وشاع تقديم »فقال:

خر فموضعه التقديم
ُ
 . 8«على الفاعل كان الموضع له، حتى إنه إذا أ

 المعاني:حروف  -6

الحرف مُقوم جوهري من مقومات اللغة، به تفهم الأحكام ويستنبط التشريع ويُبلغ المعنى؛ لأنَّ الحكم الذي يصدر من النّص 

 
َّ
ى وحرف معنى؛ فحرف المبنى لا معنى له إلا القرآني يختلف باختلاف معنى الحرف الذي يتضمنه، والحروف نوعان: حرف مَبْنَ

 فقط.للدلالة على الصوت 

                                                             
 . 28، ص 1812، 1ينظر: شهاب الدين القرافي، الاستغناء في الاستثناء، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -1
ــــــاب،  -2 ــــــيبويه، الكتــ ــــــق2/318ينظـــــــر: ســ ــــــرد، المقتضـــــــب، تحــ ــ ــــــر: المب ــــــة، القـــــــاهرة، ط، وينظــ ــــــالق عظيمــ ــــــد الخــ ــــــد عبــ ــــــي،9/381 ، 1889، 1: محمــ ــــــن جنــ ــــــر: ابــ ــــــي  ، وينظــ ــــــع فــ اللمــ

 .212العربية، ص 
 .22مخطوط الابريز، اللوحة  -3

 .1/99، وينظر: ابن جزي، التسهيل 1/129ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز،  -4 
 .1/111،  وينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، 11مخطوط الابريز، اللوحة  -5

 . 91/1، وتفسير الجلالين، 2مخطوط الابريز، اللوحة  -6 

 .12وط الابريز، اللوحة مخط -7 

 8-ابن جني، الخصائص، 212/1.
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نْ( تدل على الابتداء، و)إلى( تدل على الانتهاء، و)على(  أما حروف المعاني فهي مثل في ومن وعلى...)في( تدل على الظرفية، و)م 

تدل على الاستعلاء... هذه كلها حروف معنى، وما يهمنا في هذا المقام هو حروف المعاني التي أولاها أبي راس عناية مثل ما جاء في 

 مِنْهَا قوله تعالى:
ْ
وا
ُ
مَا رُزِق

َّ
ل
ُ
 أطعموا "منها " أي من تلك الجنات ؛ك

ٗ
قا
ْ
ز ِ
مَرَةٖ رِّ

َ
من" الأولى: للغاية، أو للتبعيض، أو لبيان ، مِن ث

الجنس، وقال البيضاوي "كلما" نصب على الظرف ورزقا مفعول به و "من" الأولى والثانية للابتداء واقعان موقع الحال، والمعنى 

ا مرزوقا" مبتدأ من الحنان مبتدأ من ثمرة، قلت: ولهذا قال النحويون: العامل لا يتعدى بحرفين متحدى اللفظ "كل حين رزقو 

 مِنْهَاوالمعنى إلا على ما قرر في قوله: 
ْ
وا
ُ
مَا رُزِق

َّ
ل
ُ
 ...1ك

 المشاكلة: -7

ذكر الش يء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا »وهي من المحسنات البديعية، يعرفها القزويني بـ 2المشاكلة هي الموافقة

هَا"، جاء في الإبريز قوله تعالى: 3«أو تقديرا
ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
ة
َ
ئ ة  سَيِِّ

َ
ئ مْ ، وَجَزَاءُ سَيِِّ ه  هُ يَسْتَهْز ئُ ب 

َّ
"؛ أي يجازيهم على استهزائهم، سمّي فالجزاء الل

فظ جزاء الاستهزاء
ّ
 .4باسمه لمشاكلة الل

 المطابقة: -8

 بمقابله، ونجد هذه إنّ 
ً
المتأمل في أسلوب القرآن الكريم، يجده عادة يُعطي  الصورة ومقابلها، لأنَّ الش يء يزداد وضوحا

حَقُّ  التقابلات كثيرة في تفسير أبي راس الناصري منها قوله تعالى:
ْ
ل
ُُ۬
هُ ا

َّ
ن
َ
 أ
َ
مُون

َ
يَعْل

َ
 ف
ْ
وا
ُ
لذِينَ ءَامَن

َُ۬
ا ا مَّ

َ
أ
َ
  ،ف

ْ
رُوا

َ
ف
َ
لذِينَ ك

َُ۬
ا ا مَّ

َ
 "وَأ

طريق المطابقة، ليقابل قسيمة لكن لما كان قولهم هذا دليلا واضحا على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون 

 .5كالبرهان عليه

 الخاتمة:

ية، تفسير موجز جامع لآراء السّلف رواية ودرا" الإبريز والإكسير في علم التفسير الناصري الموسوم بـ:"إنَّ تفسير أبو راس 

 على أقوالهم بكل أمانة وعناية، فهو تفسير سلك فيه منهج المفسرين الأوائل كتفسير ابن جرير الطبري، والزمخشري، 
ً
مشتملا

  وابن عطية، والبغوي والرازي  وابن كثير.. وغيرهم
ً
فسير المعتبرة، وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير ينصب نفسه حكما من كتب التَّ

 ومفحصا، ثم يُبدي رأيه وما جادت به قريحته التوجيهية والمعرفية، إنّه تفسير جزائري جامع لما 
ً
قا

ّ
 بينهم، ويجعل عقله مدق

ً
عدلا

ا أويل، ويا حبذا نكتشف يوما بقية التفسير، وبالجملة فهذكتبه المشارقة والمغاربة، موضوعي جامع لقضايا البلاغة واللغة والت

ساب شرع والتاريخ والأنالمخطوط جدير بالاهتمام والكشف والبحث، خاصة أنه من تأليف جزائري عالم بفنون كثيرة كعلوم ال

 والقبائل.

  

                                                             
 . 1/22. ابن جزي، التسهيل، 1/11، البيضاوي، أنوار التنزيل، 1/112، وينظر: الزمخشري، الكشاف، 21اللوحة الإبريز والإكسير ، مخطوط  -1
 .2/122ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  -2
 . 1/228، وينظر:  سعد الدين التفتازاني، مختصر المعاني، 2/212، وينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  111الخطيب القزويني، متن التلخيص، ص  -3
 .13مخطوط الإبريز، اللوحة  -4
 .1/23، وينظر:  البيضاوي، أنوار التنزيل 22مخطوط الإبريز، اللوحة  -5
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 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

111 

 ولى من المخطوطالصفحة الأ 
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 (.74الصفحة الأخيرة من المخطوط )
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 إرهاصات نحو النص في التراث العربي القديم.

 د. عقيلة لعشبي.

 جامعة مولود معمري بتيزي وزو. الجزائر

ص:
ّ

 الملخ

 الكثيرُمن العلماء من البحوث الحديثة في اللسانيات النصيّة يتهمّون فيها العلماء القدامى 
َ
ف

ّ
اول النصوص بتقصيرهم في تنأل

لة في الجملة في تناول المعاني، ومردّهم في ذلك كتب المباحث 
ّ
دراسة شاملة، وأنّهم لم يتعدّوا حدود الوحدة الصغرى المتمث

م و لكن الواقع يبرهن على عكس ذلك لأنّ الكتب القديمة في التفسير وعل.النحويّة والبلاغيّة القديمة التي قصّرت في ذلك وأغفلته

القرآن وإعجازه والنقد وحتى في النحو والبلاغة تحوي مباحث كثيرة تصبّ في نحو النص والتحليل النص ي، ويتبيّن للقارئ أنّ 

ساقه 
ّ
القدامى قطعوا أشواطا بعيدة في نحو النص وتنبّهوا إلى عناصر تحليله، ونظروا إليه نظرة شاملة، فحددوا عناصر ات

سياقات الاجتماعيّة مثلما قالت به اليوم التداوليّة الحديثة، لذا يتناول هذا المقال الحديث عن وانسجامه وربطوه بالمواقف وال

وجود "نحو النص" في الدراسات القديمة من خلال المباحث البلاغيّة والتفسيريّة محاولا كشف معايير "النصيّة" في كتب القدامى، 

ايات متينة الأسس في التراث القديم، وأسست اليوم للكثير من مبادئ وأنّ هذا العلم ليس وليد العصر بل له إرهاصات وبد

 الدراسات الحديثة.

 : اللسانيات النصيّة؛ التراث القديم؛ علم البلاغة؛ علوم التفسير.الكلمات المفتاحيّة

Textual Linguistic Annotations in Ancient Arabic Heritage. 

Abstract :A lot of scientists from the modern research in linguistics scripts accuse the ancient scholars of 

their shortness in the handling of the texts a comprehensive study, and they did not exceed the limits of the 

unity of the small sentence in the handling of meanings, and their response in the books of the grammar and 

the old rhetorical that shortened and neglected it. Proves the contrary because the ancient books of 

interpretation and the sciences of the Koran and miracles and criticism and even in grammar and eloquence 

contains many of the queries poured into the text and textual analysis, and the reader finds that the old have 

gone a long way in the text and alerted to the elements of analysis, This article discusses the existence of "text" 

in ancient studies through rhetorical and interpretive research, in an effort to uncover the criteria of "texts" in 

the books of the old, and that this science It is not the birth of the age, but it has the beginnings and solid 

foundations of ancient heritage, and today has established many of the principles of modern studies. 

Key words:Textual Linguistics; Ancient heritage; Science of rhetoric; Science of interpretation. 

 المقدّمة: 

ه يتجاوز في  يعدّ علم النص من العلوم الأكثر حداثة في اللسانيات الوصفية، والأكثر عمقا في تحليل الخطاب، ومن فوائده أنّ

 الصغرى المتمثلة في الجملة إلى البنية الكبرى النصيّة وذلك لعدم اكتفاء الجملة للوصف اللغوي الشامل وإبراز 
َ
التحليل البنية

ه يمسك بأطراف مختلفة من العلوم اللغوية والأدبيّة كالنحو والبلاغة والدلالة إلى معايير أدبيّة  كلّ الظواهر، ومن فوائده أيضا أنّ

ساق عناصره إلى انسجامه بالغرض والسياق وأشياء أخرى كثيرة تحيط كثيرة، كما أنّ 
ّ
ه يدرس النص من جوانب عدّة بدءا من ات

به.والنص مجموع مترابط ومتتابع من الجمل سمّته الكتابة لذا قيل عنه إنّه سلاح في وجه الزمان والنسيان، وشاهد من شواهد 

 الحضارة الإنسانية.

سست معاييره على يدّ جماعة من الباحثين الغربيين والعرب، وقد اتّهم تأسس علم النص في الستينا
ُ
ت وتبلورت مفاهيمه وأ

هؤلاء القدامى بتقصيرهم في وصف كلّ مكونات النص وإبراز مفاهيمه، وأنّهم لم يمارسوا أسس التحليل النص ي ومناهجه فلم 



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

171 

 ديثة، فما مدى صحّة هذا الزعم ؟ ألم يتعدّ علماؤنا في تحليلاتهميتعدّوا حدود الجملة في تحليلاتهم كما توصلت إليه الدراسات الح

 حدود الجملة، أم أنّ لهم إسهامات في لسانيات النص والنظرة الشموليّة للنصوص ؟

 العرض: 

ى ليمثلّ النص في اللسانيات النصية أو ما يسمى بعلم النص أو نحو النص مركز الاهتمام في دراساتها ومحورها، وهي تدعو إ  

ل في النص والذي هو 
ّ
تجاوز البنية الصغرى المتمثلة في الجملة إلى فضاء أوسع في التحليل البلاغي أو النحوي أو غيرهما المتمث

 الوحدة الكبرى التي تحقق التواصل بين المتكلم والمتلقي.

جاه لغوي حديث
ّ
يندرج ضمن اللسانيات  واللسانيات النصية أو نحو النص وتسمّى أيضا بلسانيات الخطاب نظرية وات

الوصفية، ويهتم بوصف البنية الكليّة للنص وتحليل العلاقات القائمة بين جمله دون الاقتصار على جملة واحدة. و"هو فتح جديد 

ه أخرج 
ّ
في اللسانيات الحديثة ينظر إلى النص كوحدة متكاملة، ويوصف بالتحوّل الأساس ي الذي حدث في السنوات الأخيرة، لأن

يات نهائيا من مأزق الدراسات البنوية التركيبية التي عجزت عن الربط بين مختلف أبعاد الظاهرة اللغوية: البنوي والدلالي اللسان

 .1والتداولي"

والنص يتخذ من اللغة مجالا للنشاط وتشكله كلّ متتالية من الجمل السليمة شريطة أن تكون بين هذه الجمل علاقات، وبين 

 . 2قات، وعلاقات بين عنصر وأخر وارد في جملة سابقة أو جملة لاحقةعناصر هذه الجمل علا

، وهي من أبرز خصائص النص، textureويقوم النص على مبدأ الترابط بين وحداته الصغرى وهذا الترابط يسمّى بـ"النصيّة" 

 ر هي:وتعتمد على سبعة معايير إذا اختلّ معيار واحد منها فقد النص صفة النصيّة، وهذه المعايي

 .Cohésionأو الربط النحوي  السبكـ

 أو التماسك الدلالي، وترجمها تمام حسّان بالالتحام. cohérenceـ الحبك

 وهو الهدف من إنشاء النص. intentionnalitéـ القصد

من حيث ويعني أن يكون النص صورة مقبولة من صور اللغة، وبموقف المتلقّي من النص acceptabilitéوالقبوليّة  ـ القبول 

 قبوله أو رفضه.

قي.informativitéأو الإعلام  الإخباريّةـ
ّ
 أن يكون للنص مضمون يريد إبلاغه إلى المتل

ق بمناسبة النص للمواقف والظروف المحيطة به. situationalitéالمقاميّةـ 
ّ
 وتتعل

 .3وهو التبعيّة intertextualitéالتناصـ

يّة والإيديولوجيّة تميّز النص عن اللانص وتساهم في تحديد مفهوم النص الأدبي فهذه الشبكة من المعطيات الألسنيّة والبنو 

وتكفل له الصحّة، فهو إذن تتابع مترابط من الجمل حتى يظهر كقطعة واحدة متناسقة الأجزاء، فإذن لا إبداع بكلمة واحدة مفردة 

سق ومتم
ّ
ف في بناء مت

ّ
ي اسك، يستطيع بعناصره وأسلوب تأليفها من التأثير فأو جملة واحدة إنّما يتحقق ذلك بنص متكامل مؤل

ي 
ّ
 توخ

ّ
ي معانيه فما البلاغة إلا

ّ
ي وتحقيق الغرض من إنشائه، وأساس تحقيق نص متكامل هو فهم أولا مبادئ النحو وتوخ المتلقّ

 معاني النحو. 

 وللنص وظائف متعددة منها:

                                                             
 .3، ص 5112ـ  5112، وهران: 1الإسهامات النصيّة في التراث العربي )رسالة دكتوراه(، جامعة وهران ـ ابن الدين بخولة، 1
 .13، ص 1991، الدار البيضاء: 1ـ محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط 2
 ، ص المقدمة.5112ـ  5112، وهران: 1رسالة دكتوراه(، جامعة وهران ـ ابن الدين بخولة، الإسهامات النصيّة في التراث العربي ) 3
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ه واقع في زمان ومكان معينان ولا يعيد  الحدث:ـ 
ّ
 نفسه إعادة مطلقة مثل الحدث التاريخي.أي أن

ي. ـ التواصلية:
ّ
 يهدف النص إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب إلى المتلق

ي إلى تفعيل علاقات اجتماعية بين أفراد المجتمع.التفاعليّة ـ
ّ
م والمتلق

ّ
 : ويهدف علاوة على التواصل بين المتكل

د التوالديّة:ـ 
ّ
من أحداث تاريخيّة واجتماعيّة ونفسيّة ولغويّة معينة، وتشتقّ منه أحداث لاحقة  أي أنّ النص حدث لغوي تول

 له ...

وكان اهتمام العلماء العرب القدامى بالنصوص كبيرا وربطوا النصوص بالكتاب والسنة، وتميّزوا عن سائر الأمم بالعلوم 

 حضارة عقل، والحضارة العربيّة الإسلامية حضارة نص". النقليّة أكثر من العلوم العقليّة حتى قيل "إنّ الحضارة اليونانيّة

ما كانت تعتمد الوحدة 
ّ
وكانت انطلاقتهم بالممارسة النصيّة من خلال القرآن الكريم رغم أنّ الكثير من التفاسير المشهورة قل

نتقال إلى لغويا ونحويا ودلاليا ثم الا النصيّة للسورة، فالسمة البارزة لكتب التفسير القديمة اعتمادها على تفسير الآية الواحدة 

لاحقتها دون النظر والبحث عمّا يربطها بسابقتها، فيتمّ معالجة الآيات لغويا ونحويا وبلاغيا منفصلات عمّا قبلها وما بعدها من 

 معاني ودلالات.

ريم اء التي تربط آيات القرآن الكلكن هذا القول لا ينفي المحولات الجادة في دراسات العلاقات التماسكيّة والمتناسقة الأجز 

بعضها البعض، إذ كرّس الكثير من المفسرين من جهودهم في تبيان وجوه إعجاز القرآن وبيّنوا التماسك الوثيق بين وحداته 

لوم القرآن( عالإفراديّة والتركيبيّة، وكأنّها لبنات وحلقات متراصة، مثلما توصلت إليه اليوم اللسانيات المعاصرة ككتاب )البرهان في 

هـ، 911هـ وكتابي )الإتقان في علوم القرآن( و)أسرار ترتيب القرآن( لجلال الدين السيوطي تـ497لأبي عبد الله بدر الدين الزركش ي تـ

 حتى إنّه يمكن القول إنّنا باستطاعتنا استلهام الكثير من القوانين النصيّة من مصادرنا التراثيّة خصوصا كتب التفسير والبلاغة.

أمّا عن النحاة العرب القدامى فكانت السمة الغالبة على دراساتهم للمباحث النحويّة اعتمادهم على النحو الإفرادي واتّخاذهم 

من الجملة محورا للدراسة لتبيان الوظائف النحوية من فاعليّة ومفعوليّة وغيرها، ويرون أنّ الكلام مبني على علم الإعراب وتأثير 

المعمولات، وكتبهم مشحونة بالروايات في الطعن في فصاحة القبائل والرمي بالشاذ والخروج عن القياس والاحتكام العوامل على 

 إلى التأويل لردّ ما شرد من الجمل والشواهد.

، 1مثيله ـمن قياس الت181ومن أمثلة اعتماد النحاة القدامى على نحو الجملة ما يقدّمه كتاب أبي بشر عثمان بن قنبر سيبويه تـ

وهو افتراض لغوي يعتمد على إنشاء جملة منعدمة النظير لها في اللغة كأن تسمّي رجلا بأحمر وأخضر فتقول في جمعه 

أحمرونوأخضرون، وكان ما شابه ذلك من افتقار النحاة لنظرة شاملة للنص تُفهم أفكاره واعتمادهم على وحدة الجملة دون النظر 

هـ هجومه العنيف وثورته المشهورة على 295الأحيان من المآخذ التي بنى عليها ابن مضاء القرطبي تـفي صحتها دلاليا في الكثير من 

المعتمدة على  2البصريين ونحوهم وتسفيه كلّ جهودهم، فكان من قائمة مآخذه عليهم "قياس التمثيل" و"التمارين غير العمليّة"

يستدرك الأمر مع نحاة القرن الثالث البغداديين المتأخرين منهم خصوصا  أمثلة وجمل لا أساس لها في اللغة أصلا. لكن سرعان ما

ه سرعان ما تنبه هؤلاء إلى ضرورة التعامل مع نحو النصوص لا نحو الجمل، ودعوا إلى الخروج من حدود الجملة الواحدة إلى  لأنّ

هـ: "لا يكون الإبداع مع الحرف الواحد 395جني تـفضاء أوسع، وأنّ الإبداع لا يتأتى بجملة واحدةأو مفردة واحدة يقول عثمان بن 

                                                             
 . 1988، القاهرة: 3ـ راجع: سيبويه، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط 1
 .138، ص 1985، القاهرة: 5ـ  ابن مضاء، الردّ على النحاة، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، ط2
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ولا الكلمة الواحدة ولا يكون مع الجملة الواحدة دون أن يتردد الكلام وتتكرر فيه الجملة فيبيّن ما ضمّنه من العذوبة وما في أعطافه 

 .1من النعمة والليونة"

تجاوزوا حدود الجملة الواحدة في تحليلاتهم للنصوص، ولم ويرى الكثير من الباحثين المحدثين أنّ العلماء العرب القدامى لم ي

يعرفوا نظرا نحويا يندرج من الكلمة ووظيفتها في الجملة إلى جمل أخرى ونصوص بفقراته، وأنّهم لم يستطيعوا استغراق البناء 

ب للنص في مستوياته المتعددة فلم يتوصّلوا إلى تحقيق الغاية من إنشائه وإيصال الفكرة 
ّ
معانيه، وذلك العامة منه والأخذ بالمرك

 في كلّ أشكال وأجناس النصوص شعرا ونثرا وقرآنا.

 وينفي البعض الأخر هذا الرأي في دراسات جادة محاولين التنقيب عن إشارات كاشفة عن وجود نظر نحوي في أعماق التراث.

نيتها ولا لأنّ المعرفة النحوية تتدرجّ بالكلمة ببكانت الانطلاقة للشراح والمفسرين القدامى للنصوص من معرفة مبادئ النحو أ

 الصرفية إلى وظيفتها الإعرابية في الجملة ثم علاقتها بباقي الكلمات ثم علاقة جملتها بما يلحقها وبما سبقها وهكذا دواليك.

ن بل أسسوا الكثير من دراساتهم على قاعدة أ
ّ
ركوا أنّ خرى وهي النص، وأدفلم يعتبر القدامى الجملة أكبر حدّ للتحليل كما يُظ

النص صناعة لغوية تدور في فلكها كلّ ما ينتجه العقل العربي، وأنّ النص وحدة دلالية أي وحدة معنى لذا فلا يقاس بحجم جمله 

 فكلّ ملفوظ مهما كان حجمه ظهر منه المعنى داخل سياق معيّن فهو نص ولو كان جملة واحدة.

 

 ـ مفهوم النص عند الغربيين:

ي النص في التصوّر الغربي ذلك النسيج المتناسق من الوحدات الصغرى والكبرى، ومكوّن من بنية سطحية تحفّزها بنية يعن

أخرى عميقة توصّل إلى فهم مغزاه، وهو مرتبط بزمان ومكان وسياق معيّن. سمته الأساسية عند رولان بارث هي الكتابة لأنّ الكتابة 

جه الزمان. يبذل صاحبه جهدا في ضمّ كلمة إلى كلمة وجملة إلى جملة، وفي تنظيم أجزائه والربط تضمن له الديمومة والصيانة في و 

 بينها حتى يتسق وينسجم مع موضوعه من أجل تحقيق التأثير في متلقيه ليندمج في أفكاره.

ر في مت ويعرّفه هلمسلاف بأنّه كلّ ملفوظ مكتوب أو محكي، قديما كان أو حديثا، طويلا أو قصيرا، يحمل
ّ
لقيه معنى عام ويؤث

فا من جمل فقد يكون من جمل أو من كلمات.
ّ
 في سياق معيّن، لا يشترط أن يكون مؤل

والنص من المواضيع الأكثر تناولا في الدراسات اللسانية الحديثة، وحظي بتعاريف كثيرة ومتنوعة، مستمرة ومتحوّلة حتى قال 

ه "كينونة غير قابلة للتع  .2ريف"عنه فولفغانغ إنّ

ر له 
ّ
وعلى العموم فالنص حدث كلامي ذو وظائف متعددة، يولد من مواقف معينة تاريخية أو نفسية أو غيرها، ولا بدّ أن تتوف

ب من عدد من الجمل السليمة 
ّ
ف واحد منها زالت منه النصيّة، وهو كلّ بناء ترك

ّ
سبعة معايير مجتمعة تحقق نصيته إذا تخل

إلى توصيل فكرة معينة أو عدد من الأفكار، ولا يوجد حدّ لطوله أو قصره، فقد يتجسّد في كتاب  المتماسكة والمتناسقة يهدف

كامل مثلما هو الحال في الرواية والمسرحية، أو في وحدة دلالية صغيرة أي في جملة واحدة أو أقلّ كما هو الحال في العناوين 

 .3والتنبيهات والإعلانات

                                                             
 ، ص المقدّمة.5112ـ  5112، وهران: 1ة، الإسهامات النصيّة في التراث العربي )رسالة دكتوراه(، جامعة وهران ـ عن: ابن الدين بخول1
 .13، ص 5112ـ  5112، وهران: 1ـ ابن الدين بخولة، الإسهامات النصيّة في التراث العربي )رسالة دكتوراه(، جامعة وهران 2
 .13، ص 5112ـ  5112، وهران: 1التراث العربي )رسالة دكتوراه(، جامعة وهران ـ ابن الدين بخولة، الإسهامات النصيّة في 3
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إلى الخلط والالتباس بينهما في الدراسات الحديثة وإن كان الخطاب هو الأخر وحدة لغوية  وبين النص و"الخطاب" فرق أدّى

ه ما تكوّن من ملفوظ أي نص مع مقام تخاطبي، 
ّ
متكاملة قوامها سلسلة من الجمل التي تحكمها قواعد، فيختلف عن النص على أن

 ج ليندرج تحت السياقات الاجتماعية المختلفة سمّي خطابا.فكلّ ملفوظ يندرج تحت نظام اللغة وقوانينها فهو نص، وإذا ما خر 

 ـ نحو الجملة في التراث العربي القديم:

اعتنى الدرس اللساني العربي القديم بنحو الجملة عناية فائقة، واعتبر العرب القدامى "الجملة" وحدة الدرس النحوي 

 كلّ أبحاثهم في إطارها فصاغوا لها قواعدها الخاصة. والبلاغي، وهي أكبر وحدة لغوية قابلة للوصف والتحليل، ودارت

وكان القرآن الكريم وكلام العرب مصادر الاحتجاج والفصاحة لاستقراء الجملة منهما لوصفها وإخضاعها للملاحظة والتحليل 

ون ة وضعها البصريلاستنباط منها قواعد الإعراب والنحو ومعايير البلاغة، وتوقفت الجملة عند حدود زمانية ومكانية معروف

المستقرئون لكلام العرب، فلم تتعد الرقعة الجغرافية للقبائل الستة المشهورة بالفصاحة ولا الحدّ الزماني الموصوف بالفصاحة 

 والسلامة والموسوم بعصر الاحتجاج.

 يم لإعرابها إعرابا صحيحا،وكان الدافع إلى الاهتمام بنحو الجملة آنذاك دينيا وهو دفع اللحن والخطأ عن آيات القرآن الكر 

 ومراقبة أحوال لفظ القرآن لنطقه نطقا سليما.

وقد تداخل مفهوم الجملة مع الكلام وهو ما يحسن السكوت عليه، طال أو قصر، ويحمل فكرة عامة، وذلك عند عثمان بن 

 هـ..238هـ وأبي القاسم محمود الزمخشري تـ741هـ وعبد القاهر الجرجاني تـ395جني تـ

بة من: مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل" عرّف
ّ
 .1ابن جني الجملة على أنّها "الكلام المفيد المستقل بنفسه، وأنّها على ضربين مرك

ف إمّا من اسمين أسند أحدهما إلى الأخر، وإمّا من فعل واسم وسمّي كلاما"
ّ
 .2وعرّفها الزمخشري على أنّها "الكلام المؤل

جملة اسمية من مبتدأ وخبر أو فعلية من فعل وفاعل، تحصل منه فائدة تامة ويوصل فكرة  ويفهم من قولهما أنّ الكلام إمّا

 معينة.

هـ شارح مفصل الزمخشري ذلك قائلا: "اعلم أنّ الكلام عند النحويين عبارة عن كلّ 273ويوضّح موفق الدين يعيش بن يعيش تـ

 .3لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ويسمى الجملة"

ر ونتكلم وأنّها أقص ى ما تصل إليه الدراسات، وأنّ عناصرها اللغوية هي محور واعتبر القدام
ّ
ى الجملة عنصر الكلام بها نفك

التحليل والنقد، وتمحورت مفاهيمها عندهم عند الإسناد سواء في الجملة الفعلية أو الاسمية، وعرّفوه "بضمّ إحدى الكلمتين إلى 

 الأخرى على وجه الإفادة التامّة".

 
ّ
ص لنا الأستاذ تمام حسان وصف القدامى للجملة بمجموعة من القرائن النحوية والدلالية سمّاها بقرائن التعليق، ويلخ

 :4وجعلها قسمين

 كالعلامة الإعرابية، والصيغة، والرتبة، والمطابقة، والتضّام، والنغمة. ـ قرائن لفظيّة:1

المنصوبات، والصيغة كصيغ الأسماء والأفعال، والرتبة هي عمليات فالعلامة الإعرابية كالرفع في المرفوعات والنصب في 

التقديم والتأخير والحذف والتعويض بين المفردات في التركيب، والمطابقة هي علاقة تطابقية بين الكلمات كمطابقة العدد 

                                                             
 .43، ص1982، بيروت: 5ـ ابن جني، اللمع في العربية، تح: حامد مؤمن، عالم الكتب، ط 1
 .51، بيروت: د ت، ص1ـ الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، تح: علي أبو ملحم، دار ومكتبة الهلال، ط 2
 .18، ص1عيش، شرح المفصّل، تق: إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، د ط، بيروت: د ت، جـ ابن ي3
 .1943ـ راجع: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية للكتاب، د ط، مصر: 4
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لصوتي لنغمة تعرف بأنّها الإطار اللمعدود والصفة للموصوف والخبر للمبتدأ، والتضّام هو التلازم بين المفردات في السياق، وا

 الذي تقال فيه الجملة ويحدد معناها.

 كالإسناد وهو علاقة المسند بالمسند إليه، والمخالفة وهي مخالفة معنى لمعنى أخر. ـ قرائن معنويّة:2

 ومجموع هذه القرائن اللفظية والمعنوية مجتمعة تكفل الصحة للجملة وتبيّن خواصها وتوضّح معناها.

 حو النص في التراث العربي القديم:ـ ن

يختلف موضوع نحو النص عن موضوع نحو الجملة من حيث الموضوع والهدف والمنهج، فنحو الجملة يهتم بعمليات بناء 

ق قرائنها اللفظية بعضها ببعض، وصوغ قواعدها، ووصف مستوياتها اللغوية من صوتية وصرفية ونحوية 
ّ
الجملة من حيث تعل

نحو النص فهو دراسة الجملة إلى ما ورائها من وحدات كبرى، والسعي إلى معرفة القواعد التي تحكم بنية النص  ومعجمية، أمّا

 للنفوذ في أعماقه، والوقوف على جميع العلاقات التي تساهم في إنتاج دلالته.

تظام ابط النص ي، وكيفية انيهدف موضوع نحو النص إلى وصف ودراسة الأبنية اللغوية النصيّة لإبراز صور التماسك والتر 

أجزاء هذه النصوص وارتباطها فيما بينها لتحقيق الغرض منها، ويرى أنّ الجملة الواحدة غير كافية للوصف اللغوي الشامل، كما 

ل أهمّ عنصر في أداء المعنى.
ّ
 أنّ نحو الجملة يهمل السياق الاجتماعي أو النفس ي أو غيره الذي صيغ فيه النص والذي يشك

النص ليس وليد الفكر اللساني الحديث بل إنّ التراث العربي القديم زاخر بالدراسات النصيّة، وكلها تدور في فلك القرآن  ونحو

الكريم وبلاغته حتى اعتبرت البلاغة العربية القديمة ميراثا للسانيات النصيّة، وأثيرت قضية الوحدة العضوية للنصوص القرآنية 

 وهي التي أطلق عليها اليوم بـ"الوحدة النصية". والأدبية منذ وقت مبكر جدا

 ـ نحو النص عند البلاغيين القدامى:

يرى علماء البلاغة أنّ بلاغة القرآن الكريم تفوق في وصفها سائر البلاغات، وأنّ النص القرآني يتسم بكل صفات النص، ويجمع 

 مثل علماء أصول الفقه على نص القرآن الكريم فحسب.في بنيته كل أشكال التعبير الراقي حتى إنّهم يقصرون لفظ "النص" 

وأدركوا في وقت مبكر أنّه وحدة كليّة مترابطة الأجزاء، تتابع فيه الجمل وفق نظام محكم، متسقة فيما بينها ومنسجمة أشدّ 

 الانسجام مع سياقاتها وأسباب نزولها. 

ساق والانسجام وهي توحي إلى وعيهم بتماسك ودرس البلاغيون القدامى مظاهر نصيّة كثيرة وترددت في كتبهم 
ّ
مصطلحات الات

ساقا وانسجاما مثلما قالت به النظريات الحديثة، 
ّ
النص وارتباط أجزائه نحويا ودلاليا، واستخلصوا طرائق كثيرة يسلكها النص ات

 منها:

وعرف مواضعهما سهل عليه امتلاك  قيل عن هذا المبدأ إنّه من أصعب ضروب البلاغة، ومن أتقنهما  ـمبدأ الوصل والفصل: 1

 معرفة مبدأ الوصل من الفصل.
ّ
 بقيّة الأبواب البلاغيّة، فما البلاغة إلا

م، بواسطة روابط متنوّعة تصل بين أجزاء النص
ّ
. ومن 1والوصل هي الطريقة التي يترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظ

وف الشرط الجازمة وغير الجازمة، أدوات التشبيه والتمثيل والتوكيد الأدوات النحوية التي تحقق الوصل: حروف العطف وحر 

 والبدل.

 أمّا الفصل أو القطع فهو ترك الرابط، ولا يعني انقطاع العلاقة الدلاليّة بين الكلمتين أو الجملتين.
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ساق أو السبك 
ّ
هو "تتابع البناء الظاهري  والذي cohésionوالوصل مصطلح بلاغي قديم يقابله في اللسانيات النصيّة مبدأ الات

ساق النص وترابط أجزائه.1للنص عن طريق استخدام وسائل الربط النحويّة والقاعديّة المختلفة"
ّ
 ، ويحقق هذا المبدأ ات

هـ 252هـ ويوسف أبي يعقوب السكاكي تـ741وقد حظي هذا المبدأ باهتمام كبير من البلاغيين القدامى كعبد القاهر الجرجاني تـ

 هــ واعتبروه خاصية مهمة تحقق مبدأ النصيّة.439جلال الدين القزويني تـ والخطيب

يتمحور رأي الجرجاني في باب الوصل والفصل حول "ما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف 

 .2فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى"

ساق مفردات وجمل النص، فما ربط بين مفردات وجمل النص وانطلق الجرجاني من مجموعة م
ّ
ن القواعد التي تضبط ات

 بحروف العطف الظاهرة كان من باب الوصل، وما لم يربط بينها بحروف العطف كان من باب الفصل.

 فمن أمثلة الوصل قولك: ـ أكرمتُ زيدًا وعليًا.

ه قبيحٌ. 
ُ
لق

َ
ه حسنٌ وخ

ُ
لق

ُ
 ـ مررتُ برجلٍ خ

ه قبيحٌ( أيضا مترابطتان بواو عاطفة، إذن  فالكلمتان
ُ
لق

َ
ه حسنٌ( و)خ

ُ
لق

ُ
)زيد( و)علي( مترابطتان بواو عاطفة، والجملتان )خ

 هذا "وصل" بين مفردتين، وجملتين صفتين لنكرة. 

ساق في النص، فالنعت والتوكيد والبدل
ّ
ي الحقيقة ف ومن أمثلة الفصل ما يؤدّيه كل من النعت والتوكيد والبدل من الربط والات

 عطف لكن دون أدوات، فالفصل ترك الرابط أو الأداة كقولك: 

.
ُ
 ـ جاءني زيدٌ الظريف

هم.
ُّ
 ـ جاءني القومُ كل

 ـ جاءني الطالبُ محمدٌ.

هم( و)محمدٌ( على الترتيب: صفة وتوكيد وبدل، وهي مواضع فصل.
ُّ
( و)كل

ُ
 فالمفردات )الظريف

[فجملة )لا ريب فيه( بيانٌ وتوكيدٌ وتحقيقٌ، وهي 5ـ 1﴾ ]البقرة،  لكتابُ لا ريب فيهألم ذلك اومن فصل الجمل قوله تعالى: ﴿ 

خالية من العاطف، وما جعلها خالية من العاطف أنّ لا ش يء تتميّز به عمّا سبقها لتحتاج إلى ضام يضمّها إلى ما سبقها وعاطف 

ها من الفص
ّ
 ل.تعطف عليه، فحرف العطف في هذه المواضع معنوي وهي كل

ويذهب الجرجاني بعيدا في باب الوصل ويسوق أقيسة دقيقة في فنّ القول يقلّ نظر الناس فيها كأن ينتقل من عطف جملتين 

 متجاورتين إلى عطف جملتين مفصولتين عن بعضهما بكلام أخر، ويضرب لهذا النوع المثال التالي:

       تهيـبني 
ً
 فـفاجأني اغتيالاتـــولـوا بغـــــتـة فــكـــأن بـيـنا

  فكان مسيــــر عيســـهم ذميلاوسير الدمع إثرهم انهمالا

ن أنّ جملة )فكان مسير عيسهم ذميلا( معطوفة على جملة )ففجأني اغتيالا( بينما هي معطوفة على )تولوا 
ّ
فالقارئ للبيتين يظ

يه داخل في حيّز التوهّم، وقوله )فكان مسير عيسهم بغتة(، وما منع ذلك )كأن( التي تفيد التوهّم لأنّ ما دخلت عليه أداة التشب

 .3ذميلا( حقيقة، فامتنع أن تعطف هذه على تلك لأنّها إن جعلت معطوفة عليها صارت )مسير العيس( متوهّما بينما هو حقيقة

ه ثم راح يشرح البيتين شرحا منطقيا ليبرهن على تماسك الأشطر الأ 
ّ
 عة بعضها ببعض.ربيبرهن هذا المثال على تماسك النص كل
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ساق والتماسك بين أجزاء النص بوسائل ظاهرة وأخرى معنويّة رغم صعوبة هذا 
ّ
واهتدى القدامى إلى هذا المبدأ من الات

الضرب من البلاغة، يقول الخطيب القزويني عن الوصل: "هو عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه، وتمييز موضع 

ضيه البلاغة فنّ منها عظيم الخطر، صعب المسلك، دقيق المأخذ، لا يعرفه على وجهه ولا أحدهما من موضع الأخر على ما تقت

 من أوتي فهم كلام العرب طبعا سليما ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحيحا"
ّ
نْهِ إلا

ُ
 .1يحيط علما بك

ما خرجُ منها وما ينزلُ من السماء و يعلمُ مل يلجُّ في الأرضِوما يومن الشواهد التي ضربها القزويني عن الوصل قوله تعالى: ﴿ 

[ ، فالوصل هنا هو العطف بين جمل فعلية ومعناه هنا إعطاء حكم الأوّل للثاني والتشريك بينهما، وإن لم 5﴾ ]سبأ،  يعرجُ فيها

ــــــــــه تعـــــــالى: ﴿  ــــــــــواضع الفصل قولــ ما نحنُ مستهزءُون، وإذا خلوا إلى شييقصد ذلك تعيّن الفصـــل، ومن مـــــ
ّ
ا معكم إن

ّ
اطينهم قالوا إن

 [.12ـ17﴾ ]البقرة، الله يستهزئُ بهم 

 ـ الحبك:  2

هو طريقة ربط الأفكار داخل النص حتى تنسجم دلاليا ومنطقيا مع السياق أو المقام، وهو من معايير  cohérenceالحبك أو 

النصيّة ويهتمّ بدلالة أدوات الربط ويتجاوزها إلى الجانب التداولي، ويقترب معناه منالسبك، ويتردد هذا المصطلح الذي أتت به 

 ة.النظريات الحديثة في كتب البلاغيين القدامى بكثر 

هـ أنّ الشاعر الحق هو الذي يحسن حبك أبياته في القصيدة حتى تتآلف وتتجانس لفظا 355يرى محمد أحمد بن طباطبا تـ

ومعنى، وليس الشعر عنده مجرّد نظم في موضوع من الموضوعات، وتوالي أبياته بوزن وقافية، بل هو صناعة يلعب فيها الفكر 

م 
ّ
 .2المعاني ويرتّب الأبيات ويحبك السياقدوره الرائد المميّز، فهو الذي ينظ

م أن يتأنّق في ثلاثة 
ّ
ص والانتهاء" يقــول القـزويني: " ينبغي للمتكل

ّ
ومن مظاهر حبك النص في البلاغة "حسن الابتداء والتخل

المراد  ، فحسن الابتداء هو حسن اختيار اللفظ للمعنى3مواضع من كلامه، حتى تكون أعذب لفظا وأحسن سبكا وأصحّ معنى"

وأن يظهر المقصود من الكلام من مفتتحه فإن كان غزلا فيظهر ذلك من البداية وإن كان هجاءً فكذلك، يقول عنه ضياء الدين 

 4هـ: "وفائدته أن يُعرف من مبدأ الكلام ما المراد به، ولمَ هذا النوع ؟"234بن الأثير تـ

ص هو الانتقال من مطلع القصيدة أو الكلام 
ّ
إلى الموضوع القصد الذي يريده المتكلم بصلة وثيقة المعاني غير وحسن التخل

 منقطعة عنها بالبداية، فلا بدّ أن يكون متلائما مع البداية منسجم الأفكار، وكذلك الخاتمة.

 وما كان عكس ذلك أي الانتقال من البداية إلى الموضوع بما لا يلائمه سمّي "اقتضابا".

م كيفيّة رصفها وحبك أفكارها بلغ مراده من توصيل وهذه المواضع الثلاثة من ابتد
ّ
ص وخاتمة إن أحسن فيها المتكل

ّ
اء وتخل

 الفكرة وحمل المستمع إلى الانتباه والإصغاء وجنّب نفوره من كلامه.

ص الجرجاني حبك النص وانسجام عناصره بنظرية "النظم" التي تحبك أجزاء الكلام في نسيج محكم وتربط الثاني بالأ 
ّ
ل وّ ويلخ

أشدّ ارتباط للإفصاح عن المعاني والدلالات، وتبرز قيمتها في أنّها جمعت بين علوم كثيرة كالنحو والبلاغة والتفسير والتداوليّة، 

ن القارئ من الوقوف على جماليّة النص.
ّ
 وتدعو إلى نظرة شموليّة تمك
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قوانين لتماسك الفصول وانسجامها في القصيدة، ه ـفي مذهب الحبك بعيدا إذ يضع 287ويذهب أبو الحسن حازم القرطاجني تـ

ويقصد بالفصل بيتين إلى أربعة أبيات تحمل معنى معينا وهذا في باب )طرق العلم بإحكام مباني الفصول وتحسين هيئاتها ووصل 

 بعضها ببعض(، فمن القوانين التي وضعها لتماسك فصل واحد فيما بين أبياته:

 ـ تناسب المسموعات بالمفهومات.

راد.
ّ
 ـ حسن الاط

 ـ غير متخاذل النسج.

 ـ عدم التميّز والانحياز.

 .1ـ مناسبة الغرض

 ومناسبة الغرض مبدأ بلاغي اعتنى به السكاكي أكثر من غيره وسمّاه )مطابقة الكلام لمقتض ى الحال(.

في نهاية  مّ"، والتلميحومن القوانين التي وضعها القرطاجنيلتماسك فصل بفصل "ترتيب الفصول وتقديم الأهمّ على المه

 الفصل إلى معنى الفصل اللاحق والإشارة إلى معنًى من معانيه.

 ـ التمثيل:  3

ساق 
ّ
التمثيل في اللغة هو التشبيه وفائدته الجمع بين مفردات وجمل النص لتزداد قوّة، وقد تنبّه الجرجاني إلى مساهمته في ات

 الأرضِ ى: ﴿ عناصر النص وترابطها، ومن أمثلة ذلك قوله تعال
ُ

 به نبات
َ
ما مثلُ الحياةِ الدنيا كماءٍ أنزلناهُ من السماءِ فاختلط

ّ
إن

 أو نهارًا
ً
ها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرُنا ليلا

ُ
ها وازيّنت وظنّ أهل

َ
جعلناها ف ممّا يأكلُ الناسُ والأنعامُ حتى إذا أخذتِ الأرضُ زُخرف

نَ بالأمسِ 
ْ
غ

َ
[، أفاد التشبيه أو التمثيل في هذه الآية ترابك مجموعة من الجمل من غير أن يمكن 57﴾ ]يونس،  حصيدًا كأنْ لم ت

 .2فصل بعضها عن بعض أو حذف منها جملة، وحصل المعنى من الآية بتنسيق جملة ثانية على أولى وثالثة على ثانية وهكذا

ساق النص وارتباطه أيضا "الاتساق المعجمي" ومن أ
ّ
مثلة ذلك "ردّ العجز على الصدر"، وهو تكرير لفظة وردت ومن مظاهر ات

 في صدر البيت في العجز، ووظيفتها ربط البيت بشطريه ومن أمثلة ذلك: 

 ـ سريعٌ إلى ابن العمّ يشتم عرضه       وليس إلى داعي الندى بسريع

 ـ يلفى إذا ما الجيشكانعرمرما       في جيش رأي لا يقلّ عرمرم.

 عند المفسرين القدامى:ـ نحو النص  2

ل وحدة نصيّة موحّدة رغم اختلاف أوقات نزولها 
ّ
ر إلى أنّ النص القرآني آياتٍ وسورا تشك

ّ
تنبّه المفسرون القدامى منذ وقت مبك

 نّ وأماكنها وأسبابها، وأنّه تجمع بين آياته وسوره علاقات التماسك والانسجام النص ي )الصرفي والنحوي والدلالي والتداولي(، وأ

المغزى العام من السور لا يتأتى بآية واحدة، كما حاولوا جاهدين إظهار جمال أسلوبه وعظم شأنه بآليات ووسائل كثيرة ووقفوا 

 إزاءه وقفة إجلال وتعظيم.

ساق من وصل وفصل وعطف وتمثيل ونظم وتراصف وحدات إلى أخرى ممّا 
ّ
والحديث في هذا الباب لن يشمل وسائل الات

مبحث البلاغيين، بل سنقصر الحديث في هذا الباب على أسس أخرى لانسجام الآيات والسور ممّا غفلت عنه الكثير تناولناه في 

 من كتب التفسير، فنذكر منها:

 ـ المناسبة والتناسب: 1
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ن تنقطع يالمناسبة أو التناسب بين الآي القرآني هو بحث عن علاقة آية بآية أخرى متقدّمة، ويشرع في البحث عن المناسبة ح

 .1الصلة بين آية وآية أو آيات سابقات لإيجاد وجه المناسبة بين هذه وتلك

فالبحث عن المناسبة إذن بين الآيات يتأتى حين يبدو للقارئ أنّ العلاقة بين السابقة وبين اللاحقة منقطعة، فوجب إذنتبرير 

يث عن المناسبة حين تصل آية بأخرى بوسائل شكليّة موقع الآية من سابقتها لتحقيق مبدأ انسجام الوحدات، ولا يثار الحد

 واضحة ومفهومة تحققها أدوات الوصل من عطف مثلا.

ق، كيفيّة التناسب والمناسبة.وتجدر 
ّ
عبّر المفسرون عن انسجام الآيات والسور بمصطلحات منها: الترابط، الاتصال، التعل

 لا تستنجد بالمقام ومقتضياته الذي قيلت فيها في غالب الأحوال.الإشارة إلى أنّ البحث عن المناسبة بين الآيات والسور 

ا لهم درجمن الآيات التي وجب البحث فيها عن المناسبة أي عن علاقة الآية بما قبلها قوله تعالى: ﴿ 
ّ

ات أولئك هم المؤمنون حق

ك من بيتك بالحقّ   كريمٌ، كما أخرجك ربُّ
ٌ

 ورزق
ٌ
هـ 497برر أبو عبد الله بدر الدين الزركش ي تـ [،2ـ 7﴾ ]الأنفال  عند ربّهم ومغفرة

 المناسبة بين الآيتين بالنظير الذي جعل تجاورهما مبررا.

ومن مناسبة فاتحة السورة لخاتمة التي قبلها اختتام سورة الواقعة بالأمر بالتسبيح وافتتاح سورة الحديد بالتسبيح، ويرى 

ا قبلها وثيقة، وهو أسلوبٌ جميلٌ يوحي بانسجام سور القرآن لأنّها تحمل نفس الزركش ي أنّ المناسبة بين فواتح السور وخواتم م

 المؤمنون  قد أفلحالمعاني، ومن السور التي تصوّر مناسبة خاتمتها لفاتحتها: سورة المؤمـــــنين حيث جــــعل الله الفاتــــحة قوله: ﴿ 

ه لا يُفلِـح الكافـــــ﴾ وجــعل من الخاتمـة قولـه: ﴿ 
ّ
 ﴾. رونإن

ومثل هذه المناسبة نوع من ردّ العجز على الصدر، والذي هو تكرير لفظة بين جملتين متجاورتين أو متباعدتين لربطهما، وهي 

ساق وترابط النص.
ّ
 من مظاهر ات

حاد والتلازم: 2
ّ
 ـ الات

ا المبدأ فإنّه ا، وليستخلص هذيقصد السيوطي بالاتّحاد والتلازم ذلك التناسب الذي يربط سورة بلاحقتها وليس آية بسابقته

ينظر إلى المعاني المتحدة المشتركة بين سورتين متتاليتين كذكر الأصل في سورة ثم ذكر الفرع في السورة اللاحقة. ويسوق 

 السيوطي أمثلة كثيرة عن مبدأ الاتّحاد والتلازم الذي يربط بين السور ويسجم معناها، ومن أمثلة ذلك:

 ورة البقرة، ثم تصويرهمفي الأرحام في السورة اللاحقة والتي هي آل عمران.ـ ذكر خلق الناس في س

 ـ ذكر مبدأ خلق آدم في سورة البقرة، ثم ذكر مبدأ خلق أولاده في سورة آل عمران.

 .2ـ افتتاح سورة البقرة بخلق آدم من غير أبّ ولا أمّ، ثمّ ذكر نظيره في الخلق من غير أبّ في سورة آل عمران

 ن سورتي المائدة والنساء كأنّهما سورة واحدة، اشتملتا على نفس الأحكام من القدرة والعظمة من المبتدأ إلى المنتهى.ويقول ع

 ـ ردّ العجز على الصدر:  3

يعتبر الكثير من المفسرين هذا المبدأ من مبادئ اعتلاق السور القرآنيّة وترابطها، ومن أمثلة ذلك قول السيوطي إنّ سورتي 

حادهما في ذكر الكثير من العناصر المشتركة، إذ وردت في سورة الرحمان  الواقعة والرحمان كأنّهما سورة واحدة لتلازمهما واتّ

 العناصر التالية: القرآن، الشمس، القمر، النبات، خلق السماء، خلق الجان، صفة القيامة، صفة الجنّة، صفة النار.

الية: القيامة، صفة الجنّة، صفة النار، خلق الإنسان، النبات، الماء، النار، النجوم، وفي سورة الواقعة ترتيب العناصر الت

 القرآن.
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ه اختتمت سورة الواقعة بما افتتحت به سورة الرحمان من ذكر نفس العناصر وتكرارها، وهذا ما يسمّى بردّ العجز على 
ّ
يعني أن

 .1الصدر، وهو من مبادئ انسجام السور وترابطها

 جزءا صغيرا ممّا تناوله المفسّرون في  كانت هذه
ّ
ل إلا

ّ
المباحث الثلاثة التي ذكرناها في نظرة المفسّرين إلى نحو النص لا تمث

تفسير القرآن وتبيان وجوه انسجام سوره وآياته، ونكتفي بهذا القدر لأنّ الكلام فيه يطول، وكلام المفسرين عن القرآن الكريم 

قدره ثلاثون ألف ورقة، ثمّ  جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ المعروف بـ 311لطبري تـطويل وعريض فتفسير أبي جعفر ا

 اختصره.

 ـ الخاتمة:

انطلقنا في هذه الورقة البحثيّة من سؤال وهو: هل عرفت الدراسات العربيّة القديمة نظرة شموليّة للنص مثلما هو الحال في 

 الجملة ؟ الدراسات الحديثة أم أنّها بقيت حبيسة إطار

وللإجابة عنه استقرأنا الموضوع في كتب التراث في النحو والبلاغة والتفسير وعلوم القرآن والنقد، فتبيّن لنا وجه الحق في ذلك. 

واقتصرنا الحديث على نظرة البلاغيين والمفسّرين إلى نحو النص دون غيرهم واختصرنا القول في ذلك إلى أبعد الحدود كي لا يملّ 

 ومن جملة النتائج المستنتجة وقتئذٍ ما يلي:القارئ. 

نوا إليها، وسعوا جاهدين إلى كشف آليات 
ّ
ـ لم تغفل الممارسة النصيّة على العلماء العرب القدامى في تحليل النصوص، إذ تفط

 ن المصطلحاتووسائل "النصيّة"، وكانت انطلاقتهم في ذلك مع القرآن الكريم ـ مفجّر العلوم ـ وأفرزت دراساتهم الكثير م

 والمفاهيم، فضلا عن عنايتهم بوجوه إعجاز القرآن.

ـ تنبّه القدامى إلى ضرورة تجاوز الوحدة الصغرى )الجملة( إلى ما ورائها من جمل وسياقات وظروف إنشائها لفهم مغزى 

 النصوص.

ملة والممهد له، وحديثهم عن نحو الجـ اعتنوا بالجملة هي الأخرى مثلما اعتنوا بالنص باعتبارها أهمّ عنصر في تشكيل النص 

ساق خصوصا في المباحث النحويّة.
ّ
 كان دقيقا وتمكنوا من رصد الكثير من آليات الات

ـ إنّ المصطلحات التي أتى بها نحو النص لم تكن نكرات في التراث العربي القديم، بل لها مقابلات عدّة، واستخدم الدارسون 

 في هذا الموضوع كالسبك والحبك والمقاميّة وغيرها. المحدثون أكثر المصطلحات القديمة

 ـ أفرزت الممارسة النصيّة للقدامى جملة من الملاحظات والآراء، وهي اليوم موضوع الكثير من الدراسات النصيّة الحديثة.

النصيّة  م عن الممارسة ـلم تكن عناية القدامى بالنص في درس مستقلّ مثلما هو الحال في الدراسات الحديثة، وإنّما كان حديثه

 مجرورة إلى دروس أخرى كالبلاغة وعلوم القرآن والنقد، ورغم ذلك فقد قدّموا دراسات جادة ونظرات ثاقبة في نحو النص.

ـ يبدو أنّ أكثر العلوم قربا وشبها بنحو النص هو "علم التفسير" لغوص علمائه في خبايا البنى والتراكيب والنصوص الأوسع 

القرآنية الطويلة كسورتي البقرة وآل عمران، وذلك لاستنتاج صلات ترابط شاملة، ومعظم مصطلحات المفسّرين حجما كالسور 

 تتردد في الكتب الحديثة.

ـ قدّمت الدراسات القديمة كلّ المعايير التي تعتمدها النظريات الحديثة في مجال "النصيّة"، إذ تحدثت عن السبك والحبك 

ه يمكن فهم الكثير من هذه المعايير الحديثة في كتب القدامى خصوصا في والقصد والقبول والمقام يّة والتناص وغيرها، حتى إنّ

 مفهوم "التناص".
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ـبطلان تهم الباحثين المحدثين القائلة إنّ القدامى لم يعرفوا نحو النص ولم يتعدّوا حدود الجملة في التحليل، بل يمكن القول 

 إلى قمّة العلوّ والإتقان.إنّهم أوصلوا معايير نحو النص 

 وأحكموا معالجته وأتقنوه، وما مصطلحات ونظريات الباحثين 
ّ
ـ لم يترك القدامى بابا من أبواب المعرفة العربيّة الإسلاميّة إلا

 قراءة جديدة وحديثة للتراث القديم، تتوافق مع متطلبات الحداثة والمعاصرة. 
ّ
 في عصرنا إلا
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 الخطاب التداولي في مقامات الحريري 

 فرحاند. علي عبد النبي إبراهيم 

 مملكة البحرين –الجامعة الأهليّة 

 الملخص 

ا منَ الكتابةِ محمّلا 
ً
تِي تكشف عن  –إلى جانبِ خطابِه الأدبيِّ والفنّيِّ  -تعدّ مقامات الحريريّ نمط

ّ
بمجموعة منَ الخطابات ال

 ل
ً
سجَتْ عليه؛ فقد وُلدَتْ استجابة

ُ
ذي ن

ّ
 مغايرة عنِ النموذجِ ال

ً
لتْ في صورةٍ  تحملُ علامة

َّ
لبٍ طأنساق ثقافيّة سائدة في عصرِهِ؛ تشك

 الأدبِ منْ ركود". 
َ
نْمٌ " لإصلاحِ مَا عرَى أندية

ُ
مٌ، وطاعَتُه غ

ْ
ه حُك

ُ
 مِنْ " مَنْ إشارت

ه الأدبيّ مهددًال
ُ
ذِي أصبح أرث

ّ
 بلسانِ المجتمع ال

ُ
 إذنْ وليدة قرار الحريريّ، بلْ قرار شخصيّة ذاتِ سلطةٍ، تتحدث

ُ
ن الكتابة

ُ
 .مْ تك

ا يبدُو المدوّن 
َ
ى  -وهكذ

َ
ول
ُ
ه عنْ خطاب مطابق للطلب. -للوهلةِ الأ

ُ
 عقدًا تتمخضُ مقتضيات

ة ( والآخر ) الغائب في صورته البشرية ؛ كضمير غيبة نحوية / الحاضر في صورته هنا إذن صراع بين الأنا ) المتكلمة / المبدع

م الغائب 
ّ
ذي غدا بها بديع زمانه (. ضمير الحضور في المتكل

ّ
المبدعة ) بديع الزمان ( صاحب المثال الأوّل للمقامات، ومبدعها ال

 يبحث عن حضوره أمام ضمير الغائب الحاضر.

 عن ساحة الأدب الرفيع الذي -الغائب بتداولية أدبه كونه أديبا في قمة البلاغة العليا آنذاك الحاضر بشخصه  -الحريري 

ينافح ليستبدل بحضور بديع الزمان حضوره في المشهد الأدبي، وبغيابه  –صارت مقامات بديع الزمان في زمانه حاضرة متداولة 

 المنسية. غياب بديع الزمان؛ حتى تغدو مقاماته ) أي بديع الزمان ( ك 

ا وبين منتج جديد للمقامات  ذي أصبح أنموذجًا قارًّ
ّ
إذن هنالك صراع على مساحة التداول بين المنتج القديم للمقامات ، وال

ذي يزيح الأنموذج القديم من المركز إلى الهامش؛ كي يتحوّل هو من الهامش إلى المركز.
ّ
 يريد لنفسه أن يكون الأنموذج الجديد ال

 س تتشكل تداولية خطاب مقامات الحريري.على هذا الأسا

 الكلمات المفتاحيّة:

 الغائب. –الحاضر  –تداول  –خطاب  –مقامات 

The deliberative discourse in the Makamat Hariri 

Abstract : 

In addition to his literary and artistic discourse, Hariri's sanctuaries are a series of speeches that reveal the 

cultural patterns of his time; they were formed in a different sign than the model on which he was woven; he 

was born in response to a request from " "To fix what languishing clubs of literature of stagnation." 

The writing was not the result of Hariri's decision, but a personal decision of authority, speaking in the 

language of a society whose literary heritage has become threatened. Thus, at first glance, the blogger appears 

to have a contract whose requirements result in a letter that is identical to the request. 

Here is a conflict between the ego (the speaker / the creator) and the other (absent in his human form; as 

the conscience of the absence of nostalgia / present in his creative image (Badi Zaman) the first example of 

the sanctuaries, and the creator of which Badi Zaman). The conscience of the presence in the absent speaker 

seeks his presence before the conscience of the absent present. 

Hariri - the present person absent in the circulation of his literature as a writer at the top of the rhetoric at 

the time - the arena of fine literature, which became the sanctuaries of Badi Zaman in his time present today - 

to replace the presence of Badi Zaman presence in the literary scene, and the absence of the absence of Badi 

Zaman; Time) as forgetfulness. 
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So there is a struggle over the space between the old product of the dormitories, which has become a strong 

model and a new product for the residences that wants to be the new model that removes the old model from 

the center to the margin, so that it turns from the margin to the center. 

On this basis, the circulation of the speech of the Muqamat al-Hariri is formed. 

key words :Makamat - discourse - deliberative - present – absent 

 

وأن نحصل عليه، وأننا لا نحصل نظريا على أيّ ش يء دون استعمال  ،إننا نتمكن من خلال اللغة أن نطلب ما نريد وبواسطتها.

 .1اللغة

الإبلاغ  تقرر هذه العبارة بإيجاز الوظيفة التداولية للغة، والتي تعدّ من أهم الوظائف المنوطة باللغة في مقام 

 الاستعمال.و 

ا عن الوصول 
ً
فة إلى قصد المتكلم ودلالات كلامه لمعر ولقد عنيت التداولية الحديثة بالمعنى الحقيقي للملفوظ، بحث

المراد؛ وذلك عن طريق وصف العلاقة القائمة بين قطبي العملية التداولية التواصلية وهما: المرسل، والمرسل إليه ) المتلقي ( 

 اب.اء تداول الخطوالفعل الكلامي المنجز ) الخطاب (.؛ ومن ثمّ كان مجال علم التداول منصبا على اللغة أثناء الاستعمال أي أثن

وكما تدرس التداولية الفعل الكلامي في مقام التواصل عن طريق دراسة الظروف المحيطة به من مكان التخاطب وزمانه، 

للكشف عن مقاصد المتكلم والمعاني المطلوب إيصالها إلى المخاطب، فإنّها تدرس كذلك طبيعة العلاقة الاجتماعية بين 

 المتخاطبين .

داولية بدراسة لغة التخاطب اليومية الرائجة في الاستعمال بل اهتمت كذلك بدراسة اللغة الأدبية، فلم تكتفِ الت

 . وبتحليل ذلك الخطاب الأدبي في صفته التداولية

ونحن في هذه الورقة نحاول أنْ ندرس تداولية مقامات الحريري في سياقها التاريخي الاجتماعي والأدبي. حتى نكشف عن واحد 

 الخطابات التداولية في الأدب العربي. من أهم 

 
ً
ا منَ الكتابةِ محمّلا

ً
  –إلى جانبِ خطابِهِ الأدبيِّ والفنّيِّ  -تعدُّ مقاماتُ الحريريِّ نمط

ُ
تِي تكشف

ّ
بمجموعةٍ منَ الخطاباتِ ال

  –عن أنساقٍ ثقافيّةٍ سائدةٍ في عصرِهِ، تبلورَتْ 
ً
تْ  –مجتمعة

ّ
والٍ في صورةٍ من نضجِ البناءِ على من في مدوّنة المقامات، بعدَ أن تجل

سجَتْ 
ُ
ذي ن

ّ
 عنِ النموذجِ ال

ً
 مغايرة

ً
خرَى تحملُ علامة

ُ
لتْ في صورةٍ أ

َّ
هَا تشك  قارٍّ هيَ مقاماتُ بديعِ الزمانِ الهمذانِي، لكنَّ

ْ
هَا عليهِ؛ إذ  إنَّ

 لطلبٍ مِنْ 
ً
مٌ " لإصل وُلدَتْ استجابة

ْ
ن
ُ
ه غ

ُ
مٌ، وطاعَت

ْ
ه حُك

ُ
 الأدبِ منْ ركودٍ "." مَنْ إشارت

َ
  حِ مَا عرَى أندية

هُ الأد
ُ
ذِي أصبحَ أرث

ّ
 بلسانِ المجتمعِ ال

ُ
، بلْ قرارَ شخصيّةٍ ذاتِ سلطةٍ، تتحدث  قرارِ الحريريِّ

َ
 إذنْ وليدة

ُ
نِ الكتابة

ُ
يُّ بلمْ تك

ا يبدُو المدوّنُ 
َ
ى  -مهددًا. وهكذ

َ
ول
ُ
 .2طابقٍ للطلبِ عقدًا تتمخضُ مقتضياتُهُ عنْ خطابٍ م -للوهلةِ الأ

ذي تتداوله المحافل الأدبيّة إلا بسطوة سلطان 
ّ
ما من مسوّغٍ لأديب ) ظالع ( أنْ يخترق كثافة نصِّ الأديب ) الضليع ( ال

عليه أنْ يحمي إرث الأمّة ومقدراتها، ولا إرث أحقّ بأنْ يصان ويُحمى كإرث الأدب الذي خبت نواديه، وخمل ذكره، إذن لابد من 

له الجهات وتصغي له الآذان؛ يستند إليه ذلك الأديب الظالع ليكون ذلك الفعل مهمة لا مناص عنها ولا حول منها.  سلطان تذعن

وحتى لا تخضع الذات المنتجة لخطر الرفض؛ ولكي تسلم من لوم اللائمين كان على الأديب الظالع ) الحريري ( أنْ لا يبدو للجمهور 

ة الأدب من مقامات الأديب الضليع ) بديع الزمان ( ألقى الأديب الظالع عذاره على من طاعته أنّه راغب في نقض ما تداولته أندي

                                                             
، 1دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط -انظر آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم، ترجمة: د.سيف دغفوس، ود. محمد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة 1 

 11م، ص: 3002

 143م، ص: 1992، 1اق الثقافية، ترجمة: عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طانظر، عبد الفتاح كيليطو، المقامات السرد والأنس 2 
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 منْ هذا المَقامِ حكم، وأنّ قبوله صار لا مفرّ منه
ُ
ت

ْ
ل
َ
ينِ، واسْتق

َ
ا أو بيت

ً
م بيْت

َ
ينِ، ونظ

َ
لِمت

َ
 ك

َ
 بين

َ
ف

ّ
هُ بما قيلَ فيمَنْ أل

ُ
رْت

َ
:" فذاك

هْمُ، ويفرُ 
َ
 كحَاطِبِ الذي فيهِ يَحارُ الف

َ
رّ صاحِبُه إلى أن يكون

َ
ط

ْ
لِ، ويُض

ْ
 المَرْء في الفض

ُ
 فيمَة

ُ
بَيّن

َ
لِ، وتت

ْ
 الوهْمُ، ويُسْبَرُ غوْرُ العق

ُ
ط

ى منَ 
َ
ةِ، ولا أعْف

َ
 بالإقال

ْ
قيلَ لهُ عِثارٌ. فلمّا لمْ يُسْعِف

ُ
ثارٌ، أو أ

ْ
ما سلِمَ مِك

ّ
يْلٍ. وقل

َ
يْلٍ، أو جالِبِ رَجْلٍ وخ

َ
ةِ؛ لبّ ل

َ
 دعْ المَقال

ُ
هُ يْت

َ
وَت

طيعِ."
َ
 المُست

َ
 في مُطاوَعَتِه جُهْد

ُ
ت

ْ
ل
َ
 المُطيعِ، وبذ

َ
 تلبِيَة

هنا إذن صراع بين الأنا ) المتكلمة / المبدعة ( والآخر ) الغائب في صورته البشرية ؛ كضمير غيبة نحوية / الحاضر في 

م صورته المبدعة ) بديع الزمان ( صاحب المثال الأوّل للمقامات، ومبدعها 
ّ
ذي غدا بها بديع زمانه (. ضمير الحضور في المتكل

ّ
ال

 الغائب يبحث عن حضوره أمام ضمير الغائب الحاضر.

 لابد إذن من حدوث تزاحمٍ، فإزاحةٍ،  فتبادلِ أدوار؛ يغدو فيه الحاضر غائبا والغائب حاضرًا. 

ا مَا عليهِ أنْ يمتلِئَ بنصوصِ غيرِهِ بغضِّ   لكي ينتجَ نصًّ
َ
، وعليهِ أيضًا أنْ ( 1) النّظرِ عن جنسِهَا أوْ نوعِهَا أو نمطِهَا إنَّ المبدع

 تحملُ 
ٌ
ا فيه، فتتكونُ لديهِ معرفتانِ، إحداهُمَا عامّة ذِي يريدُ أن ينتجَ نصًّ

ّ
 بتقاليدِ الكتابةِ وخصائصِ الجنسِ ال

ً
 معرفة

َ
ي ف يحيط

 للكتابةِ، تمثلُ الممكنَ القابعَ 
َ
 المبدعِ المعرفيةِ، أ تضاعيفِهَا القواعدَ العامّة

ُ
تي تمتلئُ بها خلفية

ّ
و" في الذاكرةِ، أو البنيةِ العميقةِ ال

ةِ وتقاليدِهَا، وتمثلُ  –لغةِ " الكتابةِ  ى بمعرفةِ قواعدِ كتابةِ الجنسِ الأدبيِّ الخاصَّ
َ
عن

ُ
 ت
ً
ة حسبَ التقسيمِ السوسوريّ، والأخرَى خاصَّ

 
َ
 من خلالِ النّصِّ الجديدِ، أوْ المنجزَ في إنتاجِ المُبدِعِ، أو البنية

َ
 الظاهرة

َ
لمبدعِ " كلامَ " ا –حسب التقسيمِ السوسوري  -السّطحيّة

 بعدَ أنْ خضعَ لعملياتِ التحويلِ والاختيارِ والإبدالِ.

ى بهَا المبدعُ يكونُ شكلُ التّناصِّ وحضورِهِ في العملِ الجديدِ المبدَعِ " النّصِّ 
َّ
تي يتحل

ّ
، وبحجمِ الوليدِ " وبمقدارِ القدرةِ ال

، لِ المعرفيِّ للممكنِ يدخلُ النّصُّ الوليدُ في عملياتِ التّقاطعِ والتّوازِي معَ " النّموذجِ " أو " المنوالِ " القارِّ
ُّ
ا ( مكتملَ بعدمَا ) بدَ  التّمث

 البناءِ في جنسِهِ ونوعِهِ.

 على بنياتِهِ الكبرَى دونَ أمامَ المبدعِ إذنْ طريقانِ، أحدُهُمَا التواصلُ معَ " النّمو 
ُ
ذجِ " والاستمرارُ على منوالِهِ، فيحافظ

، وثانيهما أنْ يتقاطعَ معَ " النّموذجِ " فيخ رمُ بنياتِهِ تخروجٍ على إطارِهِ الصّارِمِ، فيدخلُ المبدعُ حينَهَا في علاقةٍ سكونيةٍ معَ النّصِّ

 تتحوّلُ فيمَا بعدُ 
ً
 جديدة

ً
دَ بنية ِ

ّ
برى ليول

ُ
لتْ إلى "  –حينما تستقرُّ  –الك تي تحوَّ

ّ
إلى " نموذجٍ " يجرِي عليهِ مَا جرَى على النّصوصِ ال

هُ.
َ
 نماذجَ " قبل

ظهرَ تواضُعًا وكبرياءً في  دَ معناهُ: أنْ تُ
ّ
قَ عليْهِ. أنْ تقل سٍ مَعَ النّموذجِ، ويحاولُ التفوُّ

ُ
دُ فيْ تناف ِ

ّ
لُ المقل

ُ
لا  -احدٍ آنٍ و " يَدخ

. وَيلاحِ  أحدَ كالحريريِّ  مَعَ إظهارِهِ تقديرًا كبيرًا للهمذانِيِّ استطاعَ إزاحتَهُ إلى مركزٍ ثانويٍّ
َ
ا المطلبُ المزدوجُ؛ ف

َ
رَ فيهِ هذ

َ
 قدْ تواف

ُ
ظ

تي أثارَ 
ّ
قِ ال

ُّ
هُ في فورَةِ التعل قَ بِهَا الجميعُ، وأنَّ

َّ
، لدرجةِ أنْ تعل

ً
نْدِيُّ أنَّ فضائلَ مقاماتِهِ كانتْ عظيمة

َ
سِيَتْ مالقلقش

ْ
ن
ُ
قاماتُ تْهَا، أ

رٌ، سواءٌ في العربيةِ أوْ الفارسيّةِ أوْ السّريانيّةِ أوْ العبريّةِ. إنَّ تاريخَ  -كذلكَ  -الهمذانِي وَصَارَتْ كالمرفوضَةِ. وكانَ للحريريِّ 
ُ
ث
ُ
 ك

دونَ
ّ
مقل

دينَ ل -في المجالِ الأدبيِّ  -الأدبِ  ِ
ّ
مْ يُعِرْ كبيرَ اهتمامٍ لهؤلاءِ المقل

َ
دٍ."ل ِ

ّ
 ( 2)مقل

الحاضر بشخصه الغائب بتداولية أدبه؛ كونه أديبا في قمة البلاغة العليا آنذاك عن ساحة الأدب الرفيع الذي  -الحريري 

ينافح ليستبدل بحضور بديع الزمان حضوره في المشهد الأدبي، وبغيابه  –صارت مقامات بديع الزمان في زمانه حاضرة متداولة 

 تى تغدو مقاماته ) أي بديع الزمان ( كالمنسية. غياب بديع الزمان؛ ح

                                                             
 .34( انظر: سعيد يقطين، الرّواية والتراث السّردي، ص  1 )

قافيّة "، ص  2 )
ّ
 .162( انظر: عبد الفتاح كليطو،" المقامات السّرد والأنساق الث



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

381 

ذي أصبح أنموذجًا قارًّا وبين منتج جديد 
ّ
إذن هنالك صراع على مساحة التداول بين المنتج القديم للمقامات ، وال

ذي يزيح الأنموذج القديم من المركز إلى الهامش؛ كي يتحوّل هو
ّ
لهامش من ا للمقامات يريد لنفسه أن يكون الأنموذج الجديد ال

 إلى المركز.

ا ما لم يستند إلى تقليد ساد في ثقافة العرب آنذاك وهو أنْ يدعم هذا التحوّل صاحب رأي أو        هذا التحوّل لن يكون مبررًّ

مٌ "علم أو سلطة فكان أن يأتي الطلب ممن 
ْ
ن
ُ
ه غ

ُ
مٌ، وطاعَت

ْ
ه حُك

ُ
 ( 1)" إشارت

 ليتحوّل الطلب من الرأس 
ْ
ه حُك

ُ
مٌ "" من إشارت

ْ
ن
ُ
ه غ

ُ
ا يزيح المتداول من مقامات  مٌ، وطاعَت إلى القواعد الشعبية مطلبًا عامًّ

 البديع ليحلّ مكانها مقامات الحريري.

 في هذا هذا التحوّل المنشود له ما يبرر ضرورته؛ إنها ضرورة تداولية 
ْ
ت

َ
ديَةِ الأدَبِ الذي ركد

ْ
هُ قدْ جرَى ببَعْضِ أن

ّ
" فإن

 مصابيحُهُ ذكر المقامات التي أنشأها بديع الزمان"العصْرِ ريحُهُ. وخبَ 
ْ
فلقد ركدت في عصر الحريري ريح الأدب، وخبت  ت

 مصابيحه؛ ولابد له من أنْ يقوم بمهمة إنعاش الأدب في هذه الأندية وإضاءة مصابيحه. 

 بروزَ مقاماتِ الحريريِّ إلى الوجودِ، عن إقب
َ
ذيْ تلا

ّ
ي الأولِيّ: ال ِ

ّ
 المعاصرينَ للحريريِّ عليهَا بكثرةٍ يكشف لنا التّلق

َ
 لافتةٍ، الِ المتلقين

الم ع وأنَّ بقاءَهَا وانتشارَهَا في بقاعٍ مختلفةٍ منَ العالمِ الإسلاميِّ قد أزاح النموذج السّابق ) مقامات بديع الزمان الهمذاني ( عن

دْ أجازَ الحريريُّ التّلقّي من المتن إلى الهامش، وهو ما جعل المتلقينَ يتهافتون على المق
َ
ق
َ
امات الجديدة ) أعني مقامات الحريري (. فل

تْ عليْهِ.
َ
رِئ

ُ
هَا ق

ُّ
ِ يدِهِ سبعَمائة نسخةٍ من مقاماتِهِ، كل

ّ
 ( 2) بنفسِهِ بخط

 :3302لنستمع إلى ما رواه يا قوت الحموي في معجم البلدان في الجلد الخامس، صفحة 

قَ كتابُ المقاماتِ منَ 
َ
دْ واف

َ
ق
َ
سعَتْ " وَل

ّ
هُ جمعٌ بينَ حقيقةِ الجودةِ والبلاغةِ، وات ، فإنَّ

َ
هُ كتابٌ البتة

َ
مْ يوافقْ مثل

َ
السّعدِ مَا ل

هَا، حتَ 
َ
سْق

َ
، وأحسنَ ن

َ
كَ ربقتَهَا، فاختارَ الألفاظ

َ
تِهَا، وَمَل  بأزمَّ

َ
هُ وفودُ البراعةِ حتَى أخذ

َ
، وانقادَتْ ل

ُ
هُ الألفاظ

َ
عَى بِهَ ل وْ ادَّ

َ
ا الإججازَ ى ل

 ل
َ
مَّ رُزق

ُ
 عنْ أنْ يأتيَ بمثلِهَا، ث

ً
ارِبُهَا فضلا

َ
هُ، ولا يَأتِي بِمَا يُق

َ
ول

َ
هرَةِ وبُعْ مَا وَجَدَ مَنْ يدفعُ في صدرِهِ، ولا يَرُدُّ ق

ّ
دِ الصّيتِ، تْ مَعَ ذلكَ منَ الش

تْ وأكثرُ."  ( 3) والاتّفاقِ على استحسَانِهَا منَ الموافقِ والمخالفِ مَا استحقَّ

انَ منَ وكانَ أح
َ
يّ " وَك

ّ
ميمِ الحل

ّ
 بالش

ُ
دُ شرّاحِ مقاماتِ الحريريِّ مَنْ يعتدُّ بنفسِهِ، وَهُوَ عليُ بنُ الحسنِ بنِ عنترِ المعروف

هُ لا يقيمُ لأحدٍ من أهلِ العلمِ المتقدمينَ ولا المتأخرينَ وزنً   أنَّ
ّ
يعتقدُ لا ا، و العلمِ بمكانٍ مكينٍ، واعتلقَ منْ حبالِهِ بركنٍ ركينٍ، إلا

ولِي ا
ُ
ى أ

َ
، ولا يقرُّ لأحدٍ بإحسانٍ في ش يءٍ منَ العلومِ ولا حُسْنٍ، فحضرْتُ عندَهُ وسمعتُ منْ لفظِهِ إزراءَهُ عل

ً
لِ، لفضلأحدٍ فضيلة

 
َ
هُ: أ

َ
لتْ ل

ُ
هِ وَأصْحَرَ، ق يِّ

َ
ا أبرَمَنِي وأضْجَرَ، وامتدَّ في غ مَ على كثوَتنديدِهِ بالمَعيبِ عليهِمْ بالقولِ والفعلِ، فلمَّ رتِهِمْ، مَا كانَ في مَنْ تقدَّ

 
ً
ة اصَّ

َ
ي في مديْحِهِ خ  رجالٍ: المتنبِّ

َ
 أنْ يكونَ ثلاثة

َّ
مُ إلا

َ
عل

َ
الَ: لا أ

َ
 مُجيدٌ ؟! فق

ُّ
اسِ بِهِمْ عندَكَ قط فِ النَّ

َ
هُ لمَ وَشغ

َ
وْ سلكتُ طريق

َ
ا بَرَزَ ، وَل

. وال حوِي، ونسبْتُهَا إليَّ
َ
هُ ن تَ

َ
تُ فضيل سُقْ

َ
، ول  وأشهَرَ. عليَّ

ً
اطبة

َ
بِي أحسنَ منْهَا وأسيَرَ عندَ الناسِ ق

َ
ط

ُ
بِهِ، وإنْ كانَ خ

َ
ط

ُ
 في خ

َ
انِي: ابنُ نباتة

ّ
ث

هُ، 
َ
مِدُ بِهَا جمرَت

ْ
ئَ مقاماتٍ تُخ كَ طريقتَهُ، وتُنش ِ

ُ
سل

َ
مَا مَنعَكَ أنْ ت

َ
لتُ: ف

ُ
 ابنُ الحريريِّ في مَقاماتِهِ. ق

ُ
الث

ّ
تَ والث

َ
الَ وتملكُ بهَا دول

َ
ق
َ
: يا هُ ؟ ف

هَا، فأعم
ُ
هَا فأسترذِل

ُ
مَّ أتأمّل

ُ
 مراتٍ، ث

َ
نشأتُهَا ثلاث

َ
دْ أ

َ
 بُنيَّ الرّجوعُ إلى الحقِّ خيرٌ منَ التّمادِي في الباطلِ، وَلق

َ
ةِ ف

َ
مَّ دُ إلى البِرْك

ُ
هَا. ث

ُ
سِل

ْ
غ
َ
أ

ر 
ُ
 لإظهارِ فضْلِ الحريريّ. وشرحِْ مقاماتِهِ بشرحٍ ق

ّ
نُّ اللهَ خلقنِي إلا

ُ
ظ
َ
الَ: مَا أ

َ
 عَنْهُ."ق

َ
خِذ

ُ
 ( 4) ئَ عليْهِ، وأ

                                                             
 20، 1ش ي، ج( مقامات الحريري، شرح الشري 1 )

 .3302، ص 2م، ج 1992، 1( انظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط  2)

 .3302، ص 2(  يااقوت الحموي، معجم البلدان ، ج   3)

 .3306 – 3302( نفسه، ص  4 )
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لا 
َ
مَّ ت

ُ
 يقولُ:" ث

ْ
سَتْهَا، إِذ

ْ
تْ مقاماتِ بديعِ الزّمانِ وَأن دْ بَزَّ

َ
نْدِيُّ أنَّ مقاماتِ الحريري ق

َ
ش

َ
ق
ْ
ل
َ
دْ أوضحَ الق

َ
هُ الإمامُ أبو محمّدٍ وَق

 في 
ً
، فجاءَتْ نهاية

َ
 المشهورة

َ
، فعَمِلَ مقاماتِهِ الخمسين بَلَ عليهَا القاسمُ الحريريُّ

ْ
، فأق ِ

ّ
الحُسنِ، وأتتْ على الجزءِ الوافرِ منَ الحظ

وضَةِ."
ُ
المَرف

َ
رتْهَا ك نسَتْ مقاماتِ البديعِ، وصيَّ

َ
، حتى أ دَ ذلكَ الأمرَ شارحُ الحريري الشهيرُ أبو العبّاسِ (  1) الخاصُّ والعامُّ

َّ
ك
َ
وَقدْ أ

 
ُ
ل
ُ
ا أدبٍ رفيعٍ، وخ

َ
 الحريرِي ذ

َ
قدْ كان

َ
ي، ف ريش ِ ِ

ّ
رَّ للبديعِ بالفضلِ " مَعَ علمِهِ بفضلِ مقاماتِهِ على مقاماتِ البديعِ، الش

َ
ق
َ
 أ
ْ
قٍ عظيمٍ؛ إذ

 
ُ
قَ استعمال بَّ

َ
هُ ط مَّ إنَّ

ُ
عْمَلْ مقاماتُ البديعِ، ث

َ
ست

ُ
 ظهرَتْ مقاماتُ الحريرِي لمْ ت

ْ
هُ مُذ ."ومِنْ أدلِّ دليلٍ على ذلكَ، أنَّ ِِ  الأر

َ
 ( 2 )هَا آفاق

في أنْ يقلب طاولة التداول بين نصّ أسّس لهذا الفنّ ونصٍ اكتملت فيه أدوات الكتابة وثقاليدها  هكذا نجح الحريري 

 فتصدّر المشهد الأدبي وصار هو المتداول الأوّل في عالم الأدب.

 ش
َ
 وثلاثين

ً
تْ تلك الشروح ثلاثة

َ
ى بلغ حًا أوْ ر وهو ما دفع أهل الفنّ من الشرّاح والمنشئين إلى شرح هذه المقامات، حتَّ

 على مِثالِهِ.( 3) تزيدُ 
َ
تْ نموذجًا يكتبُ المقلدون

َ
ى بات اهَا منَ المتأخرينَ، حتَّ

َ
 مَنْ حَاك

ُ
 . وكثرة

افِيٌ:
َ
 نصٌّ ثق

ُ
 المقامات

صالِهِ بالعالمِ الدّلاليِّ الخاصِّ بجماعةٍ اجتماعيةٍ 
ّ
قافيَّ يتحددُ من جهةِ ات

ّ
)  محددَةٍ.ةٍ سيميوطيقي -يرى لوري لوتمان أنَّ النّصَّ الث

 غيرِ ا( 4
َ
 المباشرينَ، والمتلقين

َ
مِ الخاصِّ بجماعةِ المتلقين

َ
صالِهِ بالعال

ّ
ا السّياقِ نصٌّ ثقافيٌّ من جهةِ ات

َ
 في هذ

ُ
مباشرينَ ل، والمقامة

قافيّةِ 
ّ
فِ التراكماتِ، والمركباتِ الث

َ
 بمختل

َ
ة تي تحملُ في طياتِهَا الأبعادَ الخاصَّ

ّ
تي أنتجَها الإنللمقامةِ، وال

ّ
سانُ العربيُّ والاجتماعيّةِ ال

 هيَ منتجٌ كلاميٌّ وثقافيٌّ في الحضارةِ العربيّةِ الإسلاميّةِ، وكمَا يقولُ " رولان بارت ": " ال
ْ
ةِ؛ إذ ريخُ يُرغِمُ الكاتبَ تّافي صيرورَتِهِ الحضاريَّ

تي يَتحكمُ فيهَا،
ّ
 للأدبِ حسبَ الممكناتِ ال

ً
ها تلامسُ التاريخَ أكثرَ من أنْ يُعطِيَ دلالة  تنحدرُ من إثارةٍ دلاليّةٍ للكاتبِ، فإنَّ

َ
 ولأنَّ الكتابة

 ( 5) أيِّ عنصرٍ آخرَ مكوّنٍ للأدبِ."

ا إلى النّصوصِ المنجزةِ في بنيتِهِا فإنّنَا في واقعِ الأمرِ سنجدُ أنفسَنَا أمامَ خريطةِ نصوصٍ تمازَجَتْ في الخ
َ
ا مَا نظرن

َ
وطِ طوإذ

ا "، فإنَّ العملَ الأدبيَّ المنجزَ والم ى " نصًّ سمَّ
ُ
ا " منْ أنْ ت ى " مُتناصًّ سمَّ

ُ
 " هيَ أقربُ أنْ ت

ً
ة لا  ) المتناصَ (سافاتِ فأنتجَتْ  " مُتناصَّ

تْهُ 
َ
هُ بغيرِهِ منَ النّصوصِ التِي سبق

ُ
صِّ الوليدِ وشائجُ تربط

، وإنَّ للنَّ ناصِّ هُ خارجَ التَّ
ُ
مقدارِ عمقِ هذهِ الوشائجِ، ، وب( 6) يمكنُ إدراك

ا النّصِّ الوليدِ 
َ
 " هذ

َ
ى " تناصيّة

َّ
ناصِّ معَ ( 7) والتفاعلاتِ الحاصلةِ بينَ النّصوصِ تتجَل ى على التَّ

َ
 نصَّ بشريَ يمكنُ أنْ يتعال

َ
لا

َ
. ف

ى من خلا
َّ
 " نصٍّ مَا تتجل

َ
ةٍ؛ لذلكَ فإنَّ " نصيّة ذِي  Intertextuality لِ " التّناصِّ "النّصوصِ المنجزةِ بصورةٍ مباشرةٍ أو ضمنيَّ

ّ
ال

ابِ، وكفاءَتِهِ في إنتاجِ " نصٍّ " جديدٍ   عن قدرةِ الكاتبِ على التفاعلِ معَ نصوصِ غيرِهِ منَ الكتَّ
ُ
 .( 8) يكشف

 لعددٍ 
ً
 يغدُو النّصُّ المتناصُّ خلاصة

ُ
صوصِ  وَ) التّناصُّ ( تشكيلُ نصٍّ جديدٍ منْ نصوصٍ سابقةٍ أو معاصرةٍ، بحيث منَ النُّ

 لم يبقَ من النّصّوصِ السابقةِ سوَى مادتِهَا. وغابَ )الأ 
ُ
تُها بشكلٍ جديدٍ، بحيث

َ
عيدَتْ صياغ

ُ
حَتِ الحدودُ بينَهَا، وأ لُ( فلا صالتِي امَّ

                                                             
قافة والإرشاد القومي، مصر، ج   1 )

ّ
 .110، ص 14( القلقشندي، صبح الأعش ى في صناعة الإنشا، وزارة الث

 .24، 1( مقامات الحريري، شرح الشريش ي، ج 2 )

نون عن أسامي الكتب والفنون، دار سعادت، ط 3 )
ّ
تاريخ الأدب العربي، ترجمة: عبد . وانظر: كذلك، كارل بروكلمان، 494 – 491، ص 3، ج1( انظر: حاجي خليفة، كشف الظ

 .120 – 141، ص 2، د.ت.، ج 2الحليم النّجّار وآخرون، القاهرة، دار المعارف، ط

 .22. ص 1990( هامون فيليب، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة سعيد بن كراد، تقديم عبد الفتاح كيليلطو، دار الكلام، الرباط،   4)

ليعة، بيروت، لبنان ( رولان بارت، درجة ا 5 )
ّ
 .41، ص 1940لصّفر في الكتابة، ترجمة: محمّد برادة، دار الط

حاد الكتّاب العرب، دمشق،  6 )
ّ
.  وقد تطرّق المؤلف في هذا الكتاب إلى 14 – 12م، ص 3001( انظر: تيفين سامويل، التّناصّ ذاكرة الأدب، ترجمة نجيب غزاوي، منشورات ات

 عة من العلماء، نحو: بارت وريفاتير وجينيت.مفهوم التّناصّ عند مجمو 

قافي العربي، الدار البيضاء، ط  7 )
ّ
 .112م، ص 3006، 2( انظر: سعيد يقطين، انفاح النّصّ الروائي: النّصّ والسّياق، المركز الث

 .11، ص 9( انظر: تيفين سامويل، التّناصّ ذاكرة الأدب، ص  8 )
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هُ إلا ذوُو الخبرةِ والمرانِ 
ُ
 .( 1) يدرك

 ك 
َ
خرَى. " جاءَ في المعجمِ الموسوعيِّ لعلومِ اللغةِ لديكرو، وتودوروف: إن

ُ
لَّ نصٍّ هو امتصاصٌ وتحويلٌ لكثيرٍ من نصوصٍ أ

 إنتاجٍ لنصوصٍ وأشلاءِ نصوصٍ معروفةٍ 
ُ
وعيِ، الفرديِّ والجماعيِّ  -سابقةٍ أوْ معاصرةٍ  -فالنّصُّ الجديدُ هو إعادة

ّ
 قابعةٍ في الوعيِ واللا

" (2 ). 

 نصوصٍ سابقةٍ، ونصٍّ 
َ
 تفاعلٍ بين

َ
( علاقة ا يبدُو )التّناصُّ

َ
،  هكذ حاضرٍ. أوْ هوَ تعالقُ ) الدخولُ في علاقةٍ ( نصوصٍ مع نصٍّ

ةٍ 
َ
 بكيفيّاتٍ مختلف

َ
 .( 3) حَدَث

ى إلا    بـ" امتلاءِ " خلفيتِهِ النّصّيّةِ بمَا تراكمَ 
َّ
ابِ لا تتأت تَّ

ُ
 الكاتبِ على التّفاعلِ معَ نصوصِ غيرِهِ منَ الك

ُ
هُ من تجاربَ  قو" قدرة

َ
بل

 
َ
هُ عل

ُ
يِّ القابلِ للتحويلِ والاستمرارِ بشكلٍ نصيّةٍ، وقدرت

سهمَ في التراكمِ النّص ّ
ُ
ى تحويلِ تلكَ الخلفيّةِ إلى تجربةٍ جديدةٍ قابلةٍ لأنْ ت

 ( 4) دائمٍ."

ا مَا علي  لكي ينتجَ نصًّ
َ
 إنَّ المبدع

ْ
 ثنائيةِ الممكنِ والمنجزِ؛ إذ

َ
 أنْ يمتلِئَ هِ يقعُ المبدعُ في علاقاتِهِ معَ النّصوصِ ) التّناصِّ ( بين

 بتقاليدِ الكتابةِ وخصائصِ الجنسِ ( 5) بنصوصِ غيرِهِ بغضِّ النّظرِ عن جنسِهَا أوْ نوعِهَا أو نمطِهَا
ً
 معرفة

َ
، وعليهِ أيضًا أنْ يحيط

 
َ
 تحملُ في تضاعيفِهَا القواعدَ العامّة

ٌ
ا فيه، فتتكونُ لديهِ معرفتانِ، إحداهُمَا عامّة ذِي يريدُ أن ينتجَ نصًّ

ّ
لُ الممكنَ للكتابةِ، تمث ال

 المبدعِ المعرفيةِ، أو" لغةِ " الكتابةِ 
ُ
تي تمتلئُ بها خلفية

ّ
وسوريّ، حسبَ التقسيمِ الس –القابعَ في الذاكرةِ، أو البنيةِ العميقةِ ال

ةِ وتقاليدِهَا، وتمثلُ المنجزَ  عنَى بمعرفةِ قواعدِ كتابةِ الجنسِ الأدبيِّ الخاصَّ
ُ
 ت
ً
ة  السّ  والأخرَى خاصَّ

َ
 في إنتاجِ المُبدِعِ، أو البنية

َ
طحيّة

 من خلالِ النّصِّ الجديدِ، أوْ 
َ
" كلامَ " المبدعِ بعدَ أنْ خضعَ لعملياتِ التحويلِ والاختيارِ  –حسب التقسيمِ السوسوري  -الظاهرة

 والإبدالِ.

ى بهَا المبدعُ يكونُ شكلُ التّناصِّ وحضورِهِ ف
َّ
تي يتحل

ّ
لِ ي العملِ الجديدِ المبدَعِ " النّصِّ الوليدِ "، وبحجمِ التّموبمقدارِ القدرةِ ال

ُّ
ث

، بعدمَا ) ب لَ البناءِ دَا ( مكتمالمعرفيِّ للممكنِ يدخلُ النّصُّ الوليدُ في عملياتِ التّقاطعِ والتّوازِي معَ " النّموذجِ " أو " المنوالِ " القارِّ

 في جنسِهِ ونوعِهِ.

 على بنياتِهِ الكبرَى دونَ خروجٍ أمامَ المبدعِ إذنْ طريقانِ 
ُ
، أحدُهُمَا التواصلُ معَ " النّموذجِ " والاستمرارُ على منوالِهِ، فيحافظ

، وثانيهما أنْ يتقاطعَ معَ " النّموذجِ " فيخترمُ ب برى نعلى إطارِهِ الصّارِمِ، فيدخلُ المبدعُ حينَهَا في علاقةٍ سكونيةٍ معَ النّصِّ
ُ
ياتِهِ الك

دَ ب ِ
ّ
 تتحوّلُ فيمَا بعدُ ليول

ً
 جديدة

ً
لتْ إلى " نماذجَ "  –حينما تستقرُّ  –نية تي تحوَّ

ّ
إلى " نموذجٍ " يجرِي عليهِ مَا جرَى على النّصوصِ ال

هُ.
َ
 قبل

 في النّصوصِ العربيّةِ عند القدامَى عمومًا، وفي السّردِ الع
ً
ا إلى موضوعِ التّناصِّ بوصفِهِ وجودًا متمثِلا

َ
ا مَا نظرن

َ
بيِّ بخاصّةٍ ر وإذ

، نوعٌ يقيمُ علاقاتِ تفاعلٍ معَ نصوصٍ كثيرةٍ معَ مَا بينَهَا من اختلافٍ في  يِّ
ا أمامَ نوعينِ من التّفاعلِ النّص ّ لجنسِ افسنجدُ أنفسنَ

 مع النّموذجِ 
ً
 معَ نصٍّ آخر محدّدٍ، وهو قسمانِ، أحدُهُما: يقيمُ علاقة

ً
 والنّوعِ والنّمطِ، ونوعٌ آخرُ يقيمُ علاقة

َ
، كمن يقيمُ علاقة

 تفاعلٍ ن
َ
 معَ نصٍّ بعينِهِ، كأنْ يقيمُ المبدعُ علاقة

ً
عرِ الجاهليّ، وثانيهمّا: يقيمُ علاقة

ّ
يٍّ مع معلقةِ ص ّ تناصٍّ معَ نموذجِ المعلقاتِ في الش

 امرئِ القيسِ.

                                                             
ناص ذاكرة الأدب، ص  1 )

ّ
 .30( تيفين سامويل، الت

يات التّناصّ في الشعر العربي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق   2)
ّ
 . 11م، ص 3001( محمّد عزّام، النّصّ  الغـائب: تجل

 .12( انظر: تيفين سامويل، التّناصّ ذاكرة الأدب، ص  3 )

وزيع، القاهرة، ط( سعيد يقطين، الرّواية والتراث ال 4 ) 
ّ
 .14، ص 3006 1سّردي، رؤية للنشر والت

 .34( انظر: سعيد يقطين، الرّواية والتراث السّردي، ص  5 )
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ذي قامَ بهِ الحريري في إبداعِهِ لمقاماتِهِ، يدخلُ 
ّ
ى كمَا يبدُو للو  –إنَّ العملَ ال

َ
هِ، في علاقةِ تفاعلٍ خاصٍّ مع نصٍّ بعينِ  –هلةِ الأول

هُ أمامَ مسؤوليتينِ،  هوَ نصُّ " مقاماتِ بديعِ الزّمانِ الهمذانيّ "
ُ
 صارَ نموذجًا لجنسِ المقاماتِ، فيدخلُ معَهُ في تناصٍّ يجعل

ْ
 أن

َ
بعد

 واعيًا بها
َ
 على سلفِهِ. ولعلَّ الحريريَّ كان

ُ
قاطعُ معَهُ لإبداعِ نموذجٍ آخرَ يتفوّق

ّ
موذجِ، والأخرى: الت

ّ
ى: الوفاءُ للن

َ
ينِ تالأول

 غيرَ قليلٍ، وقطعَ 
َ
  المسؤوليتينِ، فعكف

َ
لُ حتى فتحَ اللهُ عليهِ فأنشأ

ُ
حُ وينخ ِ

ّ
 يكتبُ ويمحُو وينق

َ
 سبيلٍ، وأخذ

َ
في تدوينِهَا ألف

 . ( 1) مقاماتِهِ على منوالِ البديعِ الهمذانِي

قافةِ العربيّةِ من أجناسٍ مختلفةٍ ف
ّ
هَا نصٌّ يتناصُّ معَ نصوصٍ عديدةٍ في الث النثرِ  يويبدُو جليًا من قراءةِ مقاماتِ الحريرِي أنَّ

لقاسمُ اوالشعرِ، وفي الأدبِ والفنونِ وعلومِ الشريعةِ والحديثِ والفقهِ، وكتبِ الأخبارِ والآثارِ والحكاياتِ وغيرِهَا. يقولُ أبو محمّدٍ 

ةٍ خامِدةٍ، ورَويّةٍ ناضِبَةٍ،الحريري في مقدّمةِ مقاماتِهِ:" 
َ
ن
ْ
ريحةٍ جامِدةٍ، وفِط

َ
عانِيه منْ ق

ُ
 على ما أ

ُ
شأت

ْ
  وأن

َ
وهُمومٍ ناصِبَةٍ، خمْسين

حِ الأدَبِ ونوادِرِه، ال
َ
رَرِ البَيانِ ودُرَرِه، ومُل

ُ
ظِ وجزْلِه، وغ

ْ
ف
ّ
وْلِ وهزْلِه، ورَقيقِ الل

َ
وي على جِدّ الق

َ
 تحْت

ً
حْتُها بهِ من مَقامة

ّ
ى ما وش

طائِفِ 
ّ
هُ فيها من الأمْثالِ العربيّةِ، والل

ُ
غويّةِ،  الآياتِ، ومَحاسِنِ الكِناياتِ، ورصّعْت

ّ
تاوَى الل

َ
حْويّةِ، والف

ّ
الأدبيّةِ، والأحاجيّ الن

هِيَةِ."
ْ
حَبّرةِ، والمواعِظِ المُبْكِيةِ والأضاحيكِ  المُل

ُ
بِ الم

َ
ط

ُ
رةِ، والخ

َ
ك
َ
 ( 2) والرّسائِلِ المُبت

برَى، 
ُ
مٌ، ال" فأشارَ ومنْ جهةٍ أخرى يتناصُّ نصُّ الحريري معَ مقاماتِ بديعِ الزّمانِ في بنياتِهِ الك

ْ
ن
ُ
ه غ

ُ
مٌ، وطاعَت

ْ
ه حُك

ُ
ى مَنْ إشارت

الِعُ                                             شأوَ 
ّ
وَ البَديعِ، وإنْ لمْ يُدْرِكِ الظ

ْ
لو فيها تِل

ْ
ش ئَ مَقاماتٍ أت

ْ
ن
ُ
 .( 3) الضّليعِ. " أنْ أ

تي تطرحُهَا مقاماتُ الحريريّ:
ّ
 ال

ُ
قافيّة

ّ
 الأنساقُ الث

  –في خطابِهَا تطرحُ المقاماتُ 
ً
ذي يبدو مخاتلا

ّ
ُِ بعضُهَا الآخرُ  –ال  من الأنساقِ، تتوافقُ بعضُهَا معَ مجتمعِهَا، وتتعار

ً
مجموعة

 معَهُ. ومن هذهِ الأنساقِ:

نائياتِ: -1
ّ
 كسرُ تابو الث

عرِ والنّثرِ، 
ّ
تي تتقاسمُ الصّراعَ على شرفِ الوجودِ بينَ الش

ّ
قافةِ ال

ّ
 أمامَ الث

ُ
 المقامة

ُ
وَ لتخلقَ لها كِيانًا مغايرًا، لا هتقف

هُ لا ينفصلُ عنهُمَا، كلاهُمَا يدخلُ في تشكيلِ   عن سابقيهِ، ولكنَّ
ُ
هُ كِيانٌ من جنسٍ آخرَ. فهوَ يختلف نيتِهِ ب بشعرٍ ولا هوَ بنثرٍ؛ إنَّ

نائياتِ               ) المتضادةِ (. 
ّ
هَا إعلانٌ سافرٌ عن كسرِ قانونِ الث قافةِ العربيّةِ أنَّ لكلِّ ش يءٍ زوجًا، وأنَّ الأشياءَ الوليدةِ. إنَّ

ّ
فمحمولُ الث

هُ السّفحُ، والحقُّ يناقضُهُ 
ُ
، والليلُ يناقضُهُ النّهارُ، والجبلُ يقابل شيرُ إلى نقائِضِهَا، فالخيرُ يشيرُ إلى نقيضِهِ الشرِّ

ُ
  ت

ُ
الباطلُ، والشريف

هُ قانونٌ تجدُ أثرَهُ ح هُ الوضيعُ. إنَّ
ُ
 يقابل

ُ
ة  التّامَّ

ُ
، والجملة

ٌ
 وفعليّة

ٌ
 صنفانِ اسميّة

ُ
غةِ العربيّةِ، فالجملة

ّ
ى البنيّةِ النّحويّةِ في الل

َ
تى عل

 وغيرُ منصرفٍ، والكلماتُ مبنياتٌ 
ٌ
ركنانِ، والفاعلُ ظاهرٌ ومضمرٌ، والمضمرُ بارزٌ ومستترٌ، والاسمُ جامدٌ ومشتقٌ، والفعلُ منصرف

هَا ثنائياتٌ ت سقَ عليكَ أنْ تأتيَ ببدعةٍ تحملُ مقوماتِ ومعرباتٌ. إنَّ
ّ
ا الن

َ
 هذ

. وأنْ تخرقَ هَا نسقٌ معرفيٌّ ، إنَّ
ُ
 العربيّة

ُ
قافة

ّ
غصُّ بهَا الث

هُ موطئَ قدمٍ بينَ ثنائ
َ
هُ لأنْ يجدَ ل

ُ
هِ الجديدِ ما يؤهل سقِ المتواترِ. المبدعُ للمقاماتِ حشدَ في نصِّ

ّ
عرِ يةِ االصّمودِ أمامَ هذا الن

ّ
لش

ا مغايرًا، لا هوَ بشعرٍ ولا هوَ بنثرٍ.والنّ   نصًّ
ُ
 المقامة

 ثرِ، لتكونَ

هُ اشتراكٌ معَ القرآنِ الكريمِ في نفيِ الصّفةِ )  ا العملَ اقترابٌ لساحةِ القداسةِ الدّينيّةِ ولكنْ بنمطِ الأدبِ، إنَّ
َ
 هُوَ لاإنَّ هذ

 بشعرٍ ولا هُوَ بنثرٍ (.

                                                             
 .3302، ص 2( انظر: معجم الأدباء ، ج 1 )

ريش ي، المقدمة، ج 2 )
ّ
 .39، ص 1( مقامات الحريري، شرح الش

 .36( نفسه، ص  3 )
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ابقُ للاحقِ من ش ي -3  ءٍ!:مَا ترَكَ السَّ

مِ، وأنَّ لكلِّ جماعةٍ إمامًا، يُقتدَى بهِ ويُهتدى بهديِهِ، وهوَ   التّقدُّ
ُ
قافةِ العربيّةِ أنَّ المتقدّمَ لهُ شرف

ّ
 قرَّ في الث

ٌ
فِهِ، أسوة

َ
ل
َ
 لخ

مَ (
َّ
ى اللهُ عليهِ وآلِهِ وَسَل

َ
مٌ، ففي الإطارِ الدينيّ فإنَّ النّبيَّ محمّدًا ) صل مُ عليهِ متقدِّ

هُم، والمقفلا يتقدَّ
ُ
 البشرِ، وأفضل

ُ
مُ عليهِم ، أسوة دَّ

 .
ً
 دنيًا وآخرة

َّ
ثِ ﴿ ل

َ
 ك

َ
ه
َّ
رَ ٱلل

َ
ك
َ
يَوْمَ ٱلآخِرَ وَذ

ْ
 وَٱل

َ
ه
َّ
 يَرْجُو ٱلل

َ
ان

َ
مَن ك ِ

ّ
 ل
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
هِ أ

َّ
مْ فِى رَسُولِ ٱلل

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان

َ
دْ ك

َ
  ق

ً
والقرآنُ الكريمُ  .( 1) يرا

مٌ على سائرِ المساجدِ، وأشرفِهَا. مُ عليهَا. والبيتُ الحرامُ مقدَّ  إمامُ الكتبِ السّماويّةِ، والمقدِّ

مُ عليهِم، وسحب عراءِ وإمامُهمْ والمقدَّ
ّ
 القيسِ سيّدُ الش

ُ
عرِ وسنامُهُ، وامرؤ

ّ
 الش

ُ
قافةِ والفنِّ المعلقاتُ ذروة

ّ
نُ اوفي مجالِ الث

ا المقامَ.  بنُ وائلٍ 
َ
هُ أحدٌ هذ مُ عليهِمْ، فلا يبزُّ طباءِ والمقدَّ

ُ
 إمامُ الخ

 
َ
هَا تعلنُ عن خروجِهَا عليهِ في بعضِ مفرداتِهِ، خصوصًا ذاك سقَ في أكثرَ من موضعٍ، ولكنَّ

ّ
ا الن

َ
دُ هذ ِ

ّ
مقاماتُ الحريري تؤك

ا الحريريُّ نفسُهُ 
َ
، فهذ قُ بالجانبِ الفنّيِّ البشريِّ

َّ
ذي يتعل

ّ
 ال

ُ
 غاياتٍ، وصاحِبُ آفي مقدّمتِهِ يعترف

ُ
 البَديعَ رحِمَهُ اللهُ سَبّاق

ّ
ياتٍ، " بأن

تِه، ولا يسْري ذلِك المَسْرى 
َ
ضال

ُ
 إلا من ف

ُ
ترِف

ْ
، لا يغ

َ
دامَة

ُ
 ق

َ
ة
َ
وتيَ بَلغ

ُ
شاء مَقامةٍ، ولوْ أ

ْ
هُ لإن

َ
 المتصَدّيَ بعد

ّ
تِ وأن

َ
لال

َ
هِ إلا بد

ّ
هِ، ولل

 دَرُّ القائِلِ: 

  فلوْ قبْلَ 
ً
 صَبـابة

ُ
يْت

َ
مِ   مَبْكاها بك دُّ

َ
ن
ّ
 النفسَ قبل الت

ُ
يت

َ
  بسُعْدى شف

 قبْلي فهيّجَ لي البُكا
ْ
ت

َ
 الفضْلُ   ولكِنْ بك

ُ
لت

ُ
مِ" بُكاها فق ـقـدِّ

َ
 ( 2)للمت

 الحريريُ أنْ 
ُ
 يُبطِنُ في فحواهُ نقيضَهُ، فمَا يلبث

ٌ
 من بابِ التّواضعِ، اعتراف

ٌ
 اعتراف

َ
ا الاعتراف

َ
عيَ بفضلكنَّ هذ هُ يدَّ لِهِ، وأنَّ

هُ من التّقدّمِ 
َّ
  ( 3) بزَّ البديعَ حظ

َ
ةِ، يقولُ أبو زيدٍ السّروجِي مخاطبًا الحارث من خلالِ خطابِ ) المؤلفِ الضّمنِيّ (، ففِي المقامةِ الحَجْريَّ

 بنَ همّامٍ:

نـدَريُّ قـبْـلِـي  ويعجِنُ الجِـدّ بـمـاءِ الـهـزْلِ 
َ
نِ الإسك

ُ
 إنْ يك

لُّ قـد يبْـدُو أمـامَ الـوَبْـلِ 
ّ
ـلِّ  والفضْلُ للـوابِـلِ لا  فالط

َّ
 ( 4)لـلـط

، كمَا أنَّ الأصلحَ هوَ الوابلُ لا سقِ يحتاجُ إلى قانونٍ آخرَ، قانونُ البقاءِ للأصلحِ، والأصلحُ هوَ السّروجيُّ
ّ
 الخروجُ على الن

هُ قد  أنَّ
ّ
. فالبرّغمِ من تقدّمِهِ عليه إلا لُّ

ّ
هُ. الط

َ
هُ فضل  بزَّ

ا القانونُ ) البقاءُ للأصلحِ ( يبرزُ أكثرَ من مرّةٍ في مقاماتِ الحريريّ، فقدْ بزَّ السّروجيُ سحبانَ بنَ وائلٍ في بلاغتِهِ 
َ
هذ

ةِ يقولُ الرّاوِي  وفيَّ
ُ
ةٍ أديمُ :" وفصاحتِهِ. ففِي المقامةِ الك

َ
ةِ في ليل

َ
 بالكوف

ُ
 بنُ همّامٍ قال: سمَرْت

ُ
ينِ، و حَكى الحارث

َ
قمرُها ها ذو لوْن

 
ُ
ظ

َ
سْيانِ، ما فيهِمْ إلا مَنْ يُحْف

ّ
 ذيْلَ الن

َ
ذوا بلِبانِ البَيانِ، وسحَبوا على سَحْبان

ُ
ةٍ غ

َ
جَينٍ، معَ رُفق

ُ
عْويذٍ من ل

َ
 كت

َ
هُ ولا يُت

ْ
 عن

ُ
ظ

َّ
حف

هُ، ويَميلُ الرّفيقُ إليهِ ولا يَميلُ عنهُ."
ْ
 ( 5)من

 
ُ
سقَ السّائدَ، حيث

ّ
ا الن

َ
دُ الرّاوِي هذ ِ

ّ
رْسانِ اليَراعَةِ، وأرْبابِ البَراعةِ، وفي المقامةِ المَراغيّة يؤك

ُ
رَ منْ ف

َ
أجمَعَ مَنْ حض

َ
"  ف

 
َ
 غ

ً
دِعُ طريقة

َ
فِ، مَنْ يبت

َ
، بعْدَ السّل

َ
ف

َ
 شاءَ، ولا خل

َ
 فيهِ كيف

ُ
شاءَ، ويتصرّف

ْ
حُ الإن

ّ
هُ لمْ يبْقَ مَنْ يُنق

ّ
رعُِ ر على أن

َ
 رّاء، أو يفت

ً
سالة

                                                             
 .31( الأحزاب:  1 )

 .39، ص 1ريري، شرح الشريش ي، مقدمة المؤلف، ج( مقامات الح 2 )

 .22، ص 1( انظر: نفسه، ج 3 )

 .344، ص  2( نفسه، ج 4 )

 .149، ص 1( مقامات الحريري، شرح الشريش ي، ج  5 )



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

313 

 س
َ
صاحَة

َ
 ف

َ
ك

َ
نَ من أزِمّةِ البَيانِ، كالعِيالِ على الأوائِلِ، ولو مل

ّ
ابِ هذا الأوانِ، المُتمك

ّ
ت
ُ
 المُفلِقَ من ك

ّ
راءَ، وأن

ْ
 1)حْبانِ وائِلٍ."عذ

) 

 
َ
حقين

ّ
وا منَ الفصاحةِ والبيانِ ما أو   -إذنْ  –كلّ اللا

ُ
 تي سحبانُ بنُ وائلٍ خطيبُ العربِ. عيالٌ على الأوائلِ، حتى لو أوت

هُ ظهورُ أبي زيدٍ السّروجي. فقدْ 
ُ
سقَ يخرق

ّ
ا الن

َ
نائِنُ، ولكنَّ هذ

َ
تِ الك

َ
ثِل
ُ
" كان بالمجْلِسِ كهْلٌ جالِسٌ في الحاشيةِ ... فلمّا ن

مْ عنِ 
ُ
ا، وجُرْت ا إدًّ

ً
مْ شيْئ

ُ
ت
ْ
دْ جئ

َ
مْ  وفاءتِ السّكائِنُ... أقبَلَ على الجَماعَةِ وقال: لق

ُّ
ت
َ
ت
ْ
اف ، و

َ
فات مُ العِظامَ الرُّ

ُ
مت

ّ
ا، وعظ القصْدِ جِدًّ

ةِ 
َ
ةِ المَوارِدِ، المعْقول

َ
روق

ْ
رَ، غيرُ المَعاني المط

َ
رَ، مَنْ حض

َ
ظ

ّ
ماء إذا أنعَمَ الن

َ
د
ُ
وارِدِ، المأثورَ  في المَيْلِ إلى مَنْ فات... وهلْ للق

ّ
ةِ الش

مِ الصّادِ  قادُمِ المَوالِدِ، لا لتقدُّ
َ
 (  2) رِ على الوارِدِ؟"عنهُمْ لت

ري
ّ
هُ لقولٌ عظيمُ، وميلٌ عن الط ، وإنَّ

َ
ذي يرَى الأوائلَ لا يجارَوْن

ّ
سقِ ال

ّ
ا الن

َ
 على هذ

َ
 القويمِ قِ إنَّ السّروجيَ نفسَهُ أولُ المعترضين

ريقِ 
ّ
 في الط

ٌ
 غيرُ المعاني المطروقةِ ) المعاني ملقاة

َ
، فما للسّابقين

َ
حقِين

ّ
 حقُّ اللا

َ
؛ لأ أنْ يُغمَط

َ
حقين

ّ
نّهم ( وليسَ لهُمْ فضلٌ على اللا

هُ بالمعرفةِ:" 
َ
 أسهَبَ، ولدُوا في ذلكَ الزّمانِ. لذلكَ فإنَّ السّروجيَّ يؤيّدُ قول

ْ
ى، وإذا عبّرَ، حبّرَ، وإن

ّ
شا، وش 

ْ
 مَنْ إذا أن

َ
 الآن

ُ
وإني لأعْرِف

 
َ
رَع

َ
ت
ْ
هَ، ومتى اخ

َ
هَ، شد

َ
 بَد

ْ
هَبَ، وإذا أوْجَزَ، أعْجَزَ، وإن

ْ
 الأعْيانِ: مَنْ قارعُِ هذِهِ أذ

َ
ئِك

َ
 أول

ُ
 الدّيوانِ، وعين

ُ
، فقالَ لهُ ناظورَة

َ
، خرَع

 ".
َ
رينُ جِدالِك

َ
، وق

َ
 مَجالِك

ُ
ه قِرْن

ّ
ريعُ هذِهِ الصّفاتِ؟ فقال: إن

َ
فلمّا  " ثمّ أنشأ لهم رسالة بهرهم ببلاغته وفصاحته.الصّفاةِ، وق

ى في هَ 
ّ
تِهِ، وجل

َ
 منْ إمْلءِ رِسال

َ
."فرغَ

ً
وْلا

َ
 وط

ً
هُ حَفاوَة

ْ
، وأوْسَعَت

ً
 وقوْلا

ً
 فِعْل

ُ
هُ الجماعَة

ْ
ت
َ
تِهِ، أرض

َ
ةِ عنْ بَسال

َ
 ( 3)يْجاء البَلغ

هُم  –إذنْ  –انكسَرَ 
ُ
قافةِ الجمعيّةِ، إنَّ اللاحقَ لا يقلُّ شأنًا عن الأوائلِ، بلْ قد يفوق

ّ
ى تحتَ قناعِ الث ذي يتخفَّ

ّ
سقُ ال

ّ
ذلكَ الن

.
ً
 وفضلا

ً
 براعة

 لهَا فضلُ ) الأوائلِ (.وف
َ
 سبقُ مقاماتِ الحريريِّ مقاماتِ الهمذانيّ، معَ أنَّ الأخيرة

ُ
ا المقامِ يُقرأ

َ
 ي هذ

 كيف استطاع الحريري أنْ يزيح مقامات البديع إلى الهامش ؟والسؤال : 

هُ ينتقلُ من الحالةِ التّجريبيّةِ إ لُ حينَمَا يتحوّلُ النّصُّ الأدبيُّ إلى نموذجٍ، فإنَّ ِ
ّ
فيمَا  –لى الحالةِ المعياريّةِ، ويصبحُ مركزًا يشك

هُ يُصبِحُ تجسيدًا  –بعدُ  ؛ لأنَّ
ً
غةِ والتّجربةِ، فبذلكَ يكونُ سلطة

ّ
مُ في القيمةِ والمعنَى والل

َّ
 تتحك

ً
ا  –سلطة للمثالِ أوْ  –افتراضيًّ

جِ.
َ
صِّ وتمامُهُ هوَ ما يصعدُ بهَ منَ ا (  4) النّموذ

ّ
جريبِيِّ " واكتمالُ الن

ّ
وعيَّ والجُزئِيَّ والهامش يَّ  –لمستوَى الت

ّ
حققَ الن

ّ
ذي يعنِي الت

ّ
ال

اقصَ 
ّ
هُ يجعلُ النّصَّ مستبِدّا بمَا يمنحُهُ  ( 5)إلى المستوَى المعيارِيّ." –والن ولذلكَ يتحوّلُ النّصُّ إلى وحدةٍ متعاليةٍ على الواقعِ، إنَّ

حَةِ والكمالِ، فيعودُ   من قيمِ الصِّ
ُ
ى النّصوصِ، فينتقلُ من الحاشيةِ إلى المتنِ، فالعلاقة

َ
ا عل

ً
ط

ّ
بيِّ بينَ النّصِّ الأد -إذنْ  -متسل

كَ خارجَ سلطتِهِ إلا  ، وذلكَ أنَّ النّموذجَ يخلقُ حجابًا يمنعُ النّصَّ من أنْ يتحرَّ نَافٍ وتناقضٍ وجوديٍّ
َ
 ت
ُ
ا تحوّلَ والنّموذجِ علاقة

َ
 هوَ إذ

هُ. الآخرُ إلى نموذجٍ،
َ
هُ وسطوت  وفي هذهِ الحالةِ يزيحُ النّموذجُ ) الجديدُ ( النّموذجَ ) السّابقَ ( من المركزِ إلى الحاشيةِ، ويحتلُّ سلطتَ

لُ النّموذجَ الأمثلَ  ِ
ّ
. فقدْ كانتْ مقاماتُ الهمذانِي تمث  للمقاماتِ تحوّلٌ في السّلطةِ من النّموذجِ إلى النّصِّ

َ
ي فإنَّ مَا حدَث

لَ من الهامشِ إلى المركزِ، ومن التّجريبيّةِ إلى المعياريّةِ، فعلى مَنْ يريدُ إنشاءَ ) نصٍّ ( في المقاماتِ  ذي تحوَّ
ّ
صُّ ال هُ النَّ لمقاماتِ ا، إنَّ

ا النّصُّ ) مقاماتُ الهمذاني 
َ
ا ظلَّ هذ

َ
. وهكذ

َ
، وتقاليدَهُ الكتابيّة

َ
ة بعَ ذلكَ النّموذجَ، ويمارسَ قيمَهُ الفنيَّ

ّ
 القرنيأنْ يت

َ
نِ من ( قرابة

ى النّ  ، فوعَ  نُصوصًا على منوالِهِ، إلى أنْ جاءَ الحريريُّ في القرنِ السّادسِ الهجريِّ
ذي يجترحُ المبدعونَ

ّ
 موذجَ الزّمنِ النّموذجَ ال

                                                             
 .334( نفسه، ص  1 )

 .334 – 332( نفسه، ص   2)

 .329 - 323، ص 1( مقامات الحريري، شرح الشريش ي، ج  3 )

راث النّقدي، دار الفارابي، بيروت، ط -( انظر: صالح زيّاد، القارئ القياس ي: القراءة وسلطة القصد والمصطلح والنّموذج  4)
ّ
 .161م، 3001، 1مقاربات في الت

 .161( نفسه، ص   5)
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تِي سيقومُ بِهَا. " هذا معَ اعْتِرافيْ بأنّ البَديعَ رحِمَهُ اللهُ 
ّ
ةِ ال  المهمَّ

َ
 صعوبة

َ
، وعرف سَبّاقُ غاياتٍ، وصاحِبُ آياتٍ، وأنّ  الهمذانيَّ

تِه، ولا يسْري ذلِك المَسْرى إلا ب
َ
ضال

ُ
 إلا من ف

ُ
ترِف

ْ
، لا يغ

َ
دامَة

ُ
 ق

َ
ة
َ
وتيَ بَلاغ

ُ
شاء مَقامةٍ، ولوْ أ

ْ
تِهِ.المتصَدّيَ بعدَهُ لإن

َ
هُ  1”)دَلال (، ولكنَّ

لتْ مقاماتُ الحرير  هُ، فتحوَّ  نصَّ
َ
ا النّموذجَ، حينمَا أنشأ

َ
تْهَا أزاحَ هذ

َ
يِّ إلى المركزِ، وأزاحَتْ مقاماتِ الهمذانِي إلى الهامشِ بلْ جَعَل

، فأقبلَ عليهَا  ِ
ّ
، فجاءَتْ نهاية في الحسنِ، وأتتْ على الجزءِ الوافرِ من الحظ

َ
 المشهورة

َ
لخاصُّ اكالمنسيّةِ. " فعملَ مقاماتِهِ الخمسين

رَتْهَ  سَتْ مقاماتِ البديعِ، وصيَّ
ْ
ن
َ
، حتى أ وضَةِ.") والعامُّ

ُ
معَ علمِهِ بفضلِ مقاماتِهِ على مقاماتِ البديعِ، ومنْ أدلِّ دليلٍ (  وَ"  2ا كالمَرف

 الأرضِ.") 
َ
هَا آفاق

ُ
قَ استعمال بَّ

َ
هُ ط

َّ
مَّ إن

ُ
 البديعِ، ث

ُ
ستعملْ مقامات

ُ
 الحريريِّ لمْ ت

ُ
 مقامات

ْ
 ظهرَت

ْ
هُ مذ

ّ
، أن

َ
ى ذلك

َ
 ( 3عل

نِي أزعُمُ أنَّ الحريريَّ في مق
ّ
ى مثالٍ نمطيٍّ  ) مقاماتِ بديعِ الزّمانِ الهمذانِي (؛ ليخرجَ عليهِ بمثالٍ إن

َ
اماتِهِ خلقَ شخصياتِهِ عل

ا ع
ً
مارِسُ ضغط

ُ
تِي ت

ّ
نزعَُ نحوَ الخروجِ من إكراهِ الثقافةِ السّائدةِ ال

َ
رٍ فكريّةٍ وثقافيةٍ لديهِ، ت

ُ
ط

ُ
ى الآخرَ يبنيهِ هوَ ضمنَ أ

َ
ى ل

َ
مثقفِ ليبق

حَ ضمنَ إطارِهَ 
َ
ت
َ
عْبُرُ من خلالِ النموذجَ، ف

َ
 عن سيادةٍ ثقافيّةٍ ت

ُ
 يبحث

َ
 حكمتْ عليهِ بالخروجِ عنِ الانتماءِ. إنَّ الحريريَ كان

َّ
ِ ا، و إلا

ّ
مُ ط

ُِ هيمنتَهَا في إطارٍ محدّدٍ على  –في الخفاءِ  –كثيرًا من بنيتِهِ   تفر
َ
 إنَّ الثقافة

ْ
أو على  -لفردِ التُعيدَ تشكيلِ نموذجٍ آخرَ يتسيّدُهُ؛ إذ

َِ هيمنتَهَا  -حدِ تعبيرِ جونثان كولر  هَا لا يمكنُ أنْ تفر  الثقافةِ واستراتيجيتَها وأدواتِها، لكنَّ
َ
لُ أعراف

ّ
على " القارئ الكفء "، فهو يتمث

ذيْ لا يستجيبُ لمحاولةِ 
ّ
ى حدِّ تعبيرِ جونثان كولر أيضًا " القارئ القوي "، ال

َ
تِي يفرضُهَ  على الفردِ المبدعِ، أو عل

ّ
ا عليهِ الهيمنةِ ال

قِ الثقافةِ السّائدِ، ويعملُ على تقديمِ ثقافةٍ جديدةٍ ومختلفَةٍ. يقولُ إدوارد سعيد:
ُ
، وَأف ي العامِّ لقِّ

 التَّ
ُ
 نمط

ذِي يجدُ نفسَهُ فيهِ، 
ّ
، أو البيئةِ، أو الموقفِ ال  الكلِّ

َ
ى، جماعيّة

َ
نُ، من ناحيةٍ أول  يدوِّ

وهوَ على أتمِّ " العقلُ الفرديُّ

ا الإدراكِ بالتحديدِ 
َ
اتِ في موضعٍ دنيويٍ  -إدراكٍ بذلكَ. ومن ناحيةٍ ثانيةٍ، ونظرًا لهذ

ّ
جَاهَ الثقاف -أي وضعُ الذ

ُ
ةِ ردَّ فعلٍ حاسمٍ ت

هُ فاعلٌ فيهَا اجت
ّ
ةٍ، ولكن

َ
دَ طفلٍ للثقافةِ بكلِّ بداهَةٍ وبسَاط سببِ تلكَ ماعيًا وتاريخيًا. وبالمهيمنةِ. فإنَّ الوعيَ الفرديَ ليسَ مجرَّ

، أ
ٌ
ذي لمْ يكنْ فيهِ من قبلُ سوَى المجاراةِ والانتماءِ، هنالكَ مسافة

ّ
مايزَ في المكانِ ال

ّ
 والت

َ
رف

ّ
تِي تقدّمُ الظ

ّ
ظرةِ، ال

ّ
ذلكَ الش يءِ  و الن

، و  رفِ الاجتماعيِّ
ّ
 التاريخِ وإدراكُ أهميّةِ الظ

ُ
هُ بالنقدِ، فمعرفة

ُ
ا دعوت

َ
ن
ُ
ذي يمكن

ّ
 تحليلِهِ على الإتيانِ بالفروقِ: هيَ الأمو ال

ُ
رُ قدرة

 
َ
عبِ، وأنْ تتعزَز

َّ
 ظهرانييِ الش

َ
 أنْ تجدِ لهَا مَرَاحًا داخلَ الوطنِ، وبين

َ
تي تقضُّ مضاجعَ السّلطةِ شبهِ الدّينيةِ، مخافة

ّ
نْ قبلُ م ال

 العالمِ الخارجِيّ."
نَ ضدَّ ، وأنْ تتحصَّ

ٌ
 وقيمٌ مستحبة

ٌ
 ( 4)قِوَى معروفة

هُ سيتحوّلُ  ا؛ فإنَّ ا قارًّ
ً
قافةِ أنْ يصيرَ نمط

ّ
ي، بحكمِ هيمنةِ الث ا كانَ النّصُّ المكتوبُ في ضوءِ هذهِ الإشكاليةِ يقتض ِ

َ
 -وإذ

 منَ الموتِ."" في حقلِ إنتاجِ النّصِّ بقولِهِ: إنَّ  Aurouxحسَبَ تعبيرِ "
ٌ
صَّ المكتوبَ هوَ حالة

ّ
 (  5) " الن

مَامَ نموذجٍ كادَ يكونُ النّموذجَ المثالَ، وهوَ يعِي ذلكَ كلَّ لذلكَ نجدُ أنَّ 
َ
 هوَ أ

ْ
الحريريَ يضطلعُ بمهمةٍ غايةٍ في الخطورةِ؛ إذ

ا الموتُ في الواقعِ رآهُ الحريريُ 
َ
هُ هوَ مقدرتُهُ على بعثِ المكتوبِ بعدَ أنْ صارَ في حالةِ موتٍ. هذ

َ
ي السّياقِ  فالوعَي؛ فالتحدِي الأكبرُ ل

 والأدبَ. يقولُ الحريريُ في مقدمتِهِ الأ
َ
غة

ّ
هُ موتٌ يهددُ الل  في هذا كبرِ، إنَّ

ْ
ت ديَةِ الأدَبِ الذي ركدَ

ْ
هُ قدْ جرَى ببَعْضِ أن

ّ
:" وبعْدُ، فإن

، رحِمَهُ اللهُ 
َ
 همَذان

ُ
مَة

ّ
دعَها بَديعُ الزّمانِ، وعل

َ
رُ المَقاماتِ التي ابْت

ْ
 مصابيحُهُ، ذِك

ْ
  ( 6)تعالى. " العصْرِ ريحُهُ، وخبَت

                                                             
 .23 – 39، 1( مقامات الحريري، شرح الشريش ي، ج 1 )

قافة والإرشاد القومي، مصر، ج ( القلقشندي، صبح الأعش ى في صناعة الإنشا، و   2 )
ّ
 .110، ص 14زارة الث

 .24، 1( مقامات الحريري، شرح الشريش ي، ج 3 )

اب العرب، دمشق  4 )
ّ
حاد الكت

ّ
، من منشورات ات  .12م، ص 3000( إدوارد سعيد، العالم والنّصّ والناقد، ت: عبد الكريم محفوِ

( 5  )Auroux S: La philosophie du langage Paris puf 1996 p194.  

 .31،  ص 2( مقامات الحريري، شرح الشريش ي، ج 6 )
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هُ إلى الحارِثِ بنِ هَمّامٍ البِصْرِيّ، وما قصَ ثمّ يقول 
َ
 رِوايت

ُ
دْت

َ
رُوجيّ، وأسْن  جميعَهُ على لِسانِ أبي زيْدٍ السَّ

ُ
يْت

َ
 دْ :" ممّا أمْل

ُ
ت

طِنُ 
َ
مَضَ ليَ الف

ْ
 أغ

ْ
ي وإن ِ

ّ
ن
َ
ثيرَ سَوادِ طالِبيهِ...على أ

ْ
 قارِئِيهِ، وتك

َ
شيط

ْ
حبُّ  بالإحْماضِ فيهِ، إلا تن

ُ
ي الم

ّ
حَ عن

َ
ابِي ونض

َ
حابي، المُتغ

ُ
 الم

رعِْ، ومَنْ 
ّ
هُ منْ مَناهي الش

ّ
عِ، ويندّدُ بأن

ْ
عُ مني لهَذا الوض

َ
جاهِلٍ، يض

َ
مْرٍ جاهِلٍ، أو ذي غِمْرٍ مت

ُ
صُ منْ غ

ُ
ل
ْ
ياءَ بعَينِ لا أكادُ أخ

ْ
 الأش

َ
د
َ
  نق

مَ هذِه المَ 
َ
رَ في مَباني الأصولِ، نظ

َ
ظ

ّ
عَمَ الن

ْ
 الموْضوعاتِ، عنِ المعْقولِ، وأن

َ
ك

َ
ها مسْل

َ
ك
َ
كِ الإفاداتِ، وسل

ْ
قاماتِ، في سِل

تٍ من  الأوْقاتِ."
ْ
هَا في وق

َ
مَ رُوات

َّ
 الحِكاياتِ، أو أث

َ
با سمْعُهُ عنْ تِلك

َ
 ( 1) العَجْماواتِ والجَماداتِ، ولمْ يُسْمَعْ بمَنْ ن

ا وتعميقه م
ً
عنى جعل من هذا النّصّ ظاهرة جمالية قادرة على إنّ ما قام به الحريري من عمل على زخرفة النّصّ لفظ

تجاوز حالة الركود في الأدب وبعثه من جديد، وأعادت للمقامات صدارة التداول من جديد، فأعادت لأندية الأدب الحيوية 

 فاق.والنشاط بعد أن عراها الخمول والجمود؛ فكانت مقاماته هي التي تتسيّد المشهد التداولي الأدبي حتى طبّقت الآ 

 

  

                                                             
 .42 – 39( نفسه، ص  1 )
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 التداولية والحجاج )كتاب سيبويه نموذجا(نظرية النحو العربي في ضوء 

 حاكمعمارية  د.

 الجزائر - سعيدةبجامعة الدكتور مولاي الطاهر  

 ملخص:

إن ما جاء في كتاب سيبويه يتخطى حدود اللغة كما يتخطى حدود الزمان والمكان، والدليل على ذلك أنه لم يظهر كتاب منذ    

فيه نحو جديد يضبط لنا لغتنا،أو يعوض ما جاء به سيبويه،ولهذا الأمر كتب لمؤلف سيبويه   القرن الثاني الهجري إلى يومنا هذا؛

)الكتاب(الخلود،حتى قال عنه الجاحظ:"كل من جاء بعد سيبويه فهم عيال عليه".ولا أحد يختلف مع الآخر في أن اللغة تؤخذ 

م ل الحي الذي قام بتوضيحه سيبويه،إذ وجدناه لا يكتفي بتقدياستعمالا لا قاعدة،والتداولية هي العلم يدرس اللغة أثناء الاستعما

الأمثلة من كلام العرب ليستخرج قاعدة،أو يثبت حكما؛بل يستعين على ذلك بالشاهد القرآني ثم الشعري ثم النثري؛ محتكما إلى 

ال هر تحويل أو قلب،أو استبدكلام العرب الفطري الفصيح؛ أي معتمدا على الاستعمال اللغوي بكل ما يشوبه أو يسمه من مظا

قائم على الحجاج، فإن الفاعلية -جملة-أو غيرها من المظاهر اللغوية إن صوتا أو نحوا أو صرفا، ولأن التواصل الإنساني 

الحجاجية تقوم بهتك أسرار الخطاب واستجلاء خباياه، وترسيخ قيم الحوار والإقناع واحترام الاختلاف ؛ لأن الحجاج هو توجيه 

 ب من متكلم إلى متلق في سياق معين، حيث لا يقدم أي خطاب إلا بالكلام المتألف من معجم اللغة.خطا

ووفق هذا التقديم المختصر،أحاول أن أعالج في بحثي كيف تمكن سيبويه من وضع قواعد النحو العربي جملة وتفصيلا، وكيف    

أجل تيسير تعليم قواعد النحو العربي، لم تتغير بل هي ثابتة، وإن أن هذه القواعد على الرغم من كل مساعي وجهود الباحثين من 

مسها التغيير فهو في مجال إعطاء أمثلة بسيطة من واقع كل جيل ،وذلك أن لكل جيل عصره ومفرداته، وطاقة فهمه 

ظر للنحو العربي يبويه قد نوبإخضاع نظرية النحو العربي عند سيبويه للنظرياتالغربية الحديثة؛فإننا قد وجدنا أن س  واستيعابه،

غير ،ولا  لا تواصل من  لينسجم مع كل العصور ومع كل النظريات الحديثة التي سنتناول منها التداولية والحجاج فقط،حيث إنه

( وكذلك الباحث)  Austinحجاج بدون تواصل من وجهة نظر الباحث أبي بكر العزاوي آخذا هذا الرأي عن أستاذه) أوستين /

(  Chayim Perelmaneالباحثين) شاييم بيريلمان/  الحجاجية ،بالإضافة إلى  والسلالم  ( أبرز منظري التداولية Seurlسورل /

(أبرز منظري البلاغة الجديد )مصنف في الحجاج(،لأوضح أن التراث العربي قد سبق  Olbrikht Tyticaوالباحثة )أولبريخت تيتيكاه/

النظريات الغربية الحديثة بقرون كثيرة،فقط إن عصر سيبويه ام يتمثل المصطلحات الغربية الحديثة. دون إنكار أن هذه 

بكل  التراث قراءة حداثية تتوافق مع متطلبات العصرالنظريات اللسانية قد افدنا منها كثيرا ،لأنها استطاعت أن تعيدنا إلى قراءة 

 مستجداته وفي كل مجالات الحياة،نخص بالدراسة مجال العلم والمعرفة.

 النحو ،التداولية،الحجاج،نظرية النحو،كتاب سيبويه. :الكلمات المفتاح

Abstract : 

What appears in the book Seboyeh transcends the boundaries of the language as it transcends the limits of time 

and space, evidence that there has not been a book since the second century AH to this day; a new direction to 

control our language, or make up for what Siboyeh, and this is written to the author &quot;No one disagrees 

with the other in that language is used as a rule, and deliberation is the science of studying the language during 

the living use that Sibweh explained, as we found it. 

Not only provide examples from the words of the Arabs to extract a rule, or prove a ruling; but the use of this 

witness Quranic and then to the prose; The use of language with all its flaws or manifestations of conversion 

or heart, or the replacement or other manifestations of language is a voice or a wave or exchange, and because 

human communication - a comprehensive - based on the pilgrims, the effectiveness we have found that 

Seboyeh had seen the Arab way to fit with each And with all the modern theories that we will deal with from 
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deliberation and pilgrims only, as it does not continue without, and pilgrims without a continuum from the 

point of view of the researcher Abu Bakr al-Azzawi, taking this view of his teacher (Austin  / Austin) as well 

as the researcher (Seurl) And pilgrimage stairs, as well as researchers (Chayim Perelmane) and researcher 

(Olber Yacht Titica (the most prominent theoreticians of the new rhetoric (classified in pilgrims), to clarify 

that the Arab heritage has preceded the modern Western theories for many centuries, only the era of Sibweh 

or modern Western terminology. Without denying that these linguistic theories have benefited from them a lot, 

because it was able to bring us to read the heritage reading modernity correspond to the requirements of the 

age inits developments and in all areas of life, the study of science and knowledge. 

Keywords: grammar theory, communication, deliberation, pilgrims, Sebwayeh book       

 تمهيد:

رغم التباين الكبير في الظروف التي تكشف كلا من المنهجين: العربي والغربي والسياقات التاريخية والثقافية الخاصة 

لم تعد المقابلة ما بين منهج سيبويه أو سواه من اللغويين العرب القدامى في دراسة اللغة، وبعض التي يتميز بها كل واحد منهما، 

مناهج المدارس اللغوية الحديثة ضربا من المجازفة أو المفارقة بسبب ما تنطوي عليه من مقارنة بين لغات تنتمي إلى أسر لغوية 

ما في الاتجاهات والآراء والنظريات المتصلة بالبحث اللغوي التي قد يخيل إلى ، وذلك أن ثمة قدرا كبيرا من التشابه بينه(1)مختلفة

بق كما س–، وليس أدل على ذلك ما أقر به كبار الباحثين اللغويين أمثال كارتر (2)المتأمل والمتمعن فيها أنها صدرت من منبع واحد

 -الذكر

نما هو الكشف عن الملامح المشتركة بين ما جاء به إن مجال الدراسة ليس بتحديد فضل التقدم والسبق لسيبويه، وإ

(، والأنثروبولوجيا اللغوية Sociolinguisticsفي الكتاب منذ قرون، وبين الاتجاهات الغربية الحديثة كعلم اللغة الاجتماعي )

(LinguisticAnthropologyكما رأيناه في مبحث السياق الاجتماعي عند سيبويه، بالإضافة إلى الفلسف ،)تداولية ة وعلم النفس وال

(Pragmatique التي أسهبنا في تناولها لعلاقتها الوطيدة بالتبليغ ودورها الفعال في الكشف عن مقاصد المتكلمين، ومن العجب )

 أن يجد الباحث كل ما يضارع هذه الاتجاهات والنظريات الغربية في كتاب سيبويه، يتضح هذا من خلال المقارنة بين سيبويه وأبرز 

 ( وأوستين وغيرهم.Habermasأعلام اللغة الغربيين، أمثال: دي سوسير، ومالينوفسكي، وبلومفيد، وكفتكنشتاين، وهابرماس )

يعترفون بأن دراساتهم اللغوية لم تنفتح على سائر العلوم  -أنموذج المقارنة-ونشير إلى أن كثيرا من العلماء الغربيين 

، نستدل على ذلك بأحد (3)ت الإنسانية المختلفة إلا بدءا من منتصف القرن العشرينالاجتماعية، ولم تتكامل مع الدراسا

الأنثروبولوجيين:وهو مالينوفسكي الذي يطالب النحويين بتغيير المنهج الذي يتبعونه في بحوثهم اللغوية والمقتصر على الأوراق 

 .(4)اللغة المنطوقة الحية مادة أساسية للبحث والأعمال المكتوبة، مقترحا عليهم تبني المنهج التجريبي الذي يعتمد

والحق؛ إن المقام لا يتسع لعرض كل أوجه التشابه بين سيبويه وأبرز الأعلام السابق ذكرهم، وإن كنت قد أشرت سابقا 

جليلة،  تإلى كثير من النقاط المتعلقة بذلك، ولذلك سأتعرض إلى المقارنة بصورة مقتضبة لتدارك ما يكون قد فاتني من إشارا

 لم أذكرها من قبل في متن هذا البحث.

 

 

                                                             
 901ينظر: أثر سياق الكلام في كتاب سيبويه، ص:  -(1)
 00ينظر: نظرية النحو العربي، نهاد الموس ى، ص:  -(2)
  Books, 1972, p Penguin, England, John Lyons (Editor) linguisticsNew horizons in 08 :-09ينظر:  -(3)
ublishers, 1964, The dilemma of contemporary linguistics in language in culture and society, Bronislaw Malinowski, New York, Harpers and Maw pينظر:  -(4)

p : 63 
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 ــ التبليغ السيبويهي وبعض اتجاهات الدرس اللغوي عند الغرب. 1 .أ

 أ سيبويه ودي سوسير:

أي بعد  9191لا أحد ينكر قيمة كتاب "محاضرات في اللسانيات العامة" لصاحبه فردينان دي سوسير الذي ظهر سنة 

(، إذ كان فاتحة عهد جديد بالنسبة للدراسات اللسانية بوجه خاص والعلوم 9191بثلاث سنوات )وفاة صاحب هذه المحاضرات 

، وبخاصة عندما تحدث عن "علم اللسان الخارجي" الذي يعنى بدراسة تاريخ الشعوب وحضاراتها لفهم (1)الإنسانية بوجه عام

سوسير إلى أنه ينبغي دراسة تعبيرات ومفردات لغة شعب ما داخل ، ولذلك ذهب دي (2)البيئة اللسانية الداخلية الخاصة بكل منها

 .(3)نظامها اللغوي الخاص، إذ لا وجود لتلك التعبيرات إلا في علاقتها وفي تقابلها مع الكلمات الأخرى التي ارتبطت بها

ها ظروف لتي فرضتولقد استطاع دي سوسير بحق أن يخرج الدرس اللغوي من التصورات الفلسفية، والأحكام المسبقة ا

فكرية سادت أوربا ردحا من الزمن من خلال اعتماده على مجموعة من المبادئ، غدت هي الموجه الأساس للدرس اللساني الأوربي 

بوجه خاص،والدراسات اللسانية العالمية بوجه عام، وهي السمات التي لازالت تطبع التفكير اللغوي الأوربي بخاصة في وجهيه 

 .(4)من جهة، والسيميائي ذي التوجه النقدي الأدبي من جهة أخرى اللساني المحض 

ولعل أهم تغيير أحدثه دي سوسير في تاريخ علم اللغة الحديث عند الغرب هو ضرورة الابتعاد عن المنهج الزماني 

(Diachronique) ( في دراسة اللغة، وإتباع المنهج التزامنيSynchroniqueالذي يبحث في التقنيات والط ) رق التي يتكلم بها الناس

، جاعلا اللغة المنطوقة في المقام الأول لدراستها دراسة موضوعية كما هي وكما تظهر؛ (5)في مجتمع لغوي محدد وفي وقت معين

 .(6)أي في ذاتها ومن أجل ذاتها بغية الكشف عن حقيقتها

د إليه سيبويه وأسلافه من النحاة منذ ما يزيوهكذا يكون ما نادى به دي سوسير في الغرب في القرن العشرين، قد سبقه 

، حينما قامت أسس نظرياتهم اللغوية على اللغة المنطوقة التي كانوا يسمعونها من معينها، أي بصورة مباشرة (7)عن اِثني عشر قرنا

، ولقد أشرنا إلى هذه (8)بهامن الناطقين بها، مع ما وضعوا لهذه المادة المسموعة من شروط زمانية ومكانية لصحة الأخذ والقبول 

 الشروط في مسألة الاحتجاج.

ولقد ألمح سيبويه في مواطن كثيرة من كتابه إلى أهمية دراسة بعض التراكيب العربية من خلال ربطها بتراكيب أخرى 

كانت منسجمة  فض إنمستعملة لدى العرب وقياسها عليها، مشددا على أن تكون هذه التراكيب متداولة في بيئتهم، وإلا قوبلت بالر 

نحويا، فالمنطق العام أو السليقة الفطرية الطبيعية للناطقين الأصليين هي مقياس الصحة أو عدمها، كما في "باب الاستقامة 

والإحالة" هذا فضلا عن وعيه بضرورة إشراك العوامل الخارجية غير اللغوية في تحليل اللغة وتقعيدها خاصة ما تعلق بسياق 

 الموقف.

                                                             
 01، ص: 9191للسانيات العامة، فردناند دي سوسير، ترجمة: عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، ينظر: محاضرات في ا -(1)
 990ينظر: أثر سياق الكلام في كتاب سيبويه، سارة الخالدي، ص:  -(2)
 10-19ينظر: محاضرات في اللسانيات العامة، دي سوسير، ترجمة: عبد القادر قنيني، ص:  -(3)
ر الخلدونية اه والنقد اللساني، د. نصر الدين بوحساين، مجلة دراسات أدبية، دورية محكمة، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، دينظر مقال: سيبوي -(4)

 901، ص: 0090، 09للنشر والتوزيع، الجزائر، العدد 
 991-990ينظر: أثر سياق الكلام عند سيبويه، ص:  -(5)
 20، ص: 9110علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، محمود السعدان، دار المعارف، مصر، د.ط،  -(6)
 44-01نظرية النحو العربي، نهاد الموس ى، ص:  -(7)
 19-11، ص: 9112من تاريخ النحو العربي، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د.ط، -(8)
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 ويه وبلومفيلد:سيب .ب

سبق الحديث عن سيناريو "جاك وجيل والتفاحة" في نظرية التبليغ عند "بلومفيلد"، فمن يكون هذا الرجل؟ ليوناردو 

، (1)" من أبرز الأعلام اللغويين وأكثرهم تأثيرا في تاريخ علم اللغة الأمريكي في أوائل القرن العشرينLeonardo Bloomfieldبلومفيلد "

( في تحليل الكلام الذي BehavriouristicSchool، غير أنه قد تبنى المذهب السلوكي )(2)من منظار أنثروبولوجي وعلميدرس اللغة 

يقوم على اكتشاف ما سوف يفعله الفرد في موقف معين أوحين يرى شخصا ما يفعل شيئا، وهذه الطريقة تساعد على التنبئ 

 .(3)بالاستجابة حين نعرف "المنبه" أو "المثير"

يفهم مما سبق آنفا، أن بلومفيلد ينظر إلى الحدث الكلامي على أنه صورة من صور السلوك الجسماني، ولذلك يتطلب 

، وأفضل نموذج يقدمه بلومفيلد (4)فهم الموقف تحليل الأحداث العملية التي تسبقه والتي تلحقه زيادة عن دراسته هو بحد ذاته

 التفاحة( الذي تمت الإشارة إليه في أكثر من موضع من هذا البحث.عن تصوره هذا هو سيناريو )جاك وجيل و 

وإذا كان بلومفيلد قد أورد نموذجا واحدا لتصوره، فإن في الكتاب شواهد كثيرة يصور فيها سيبويه مشاهد من الأحداث 

رها مرة ل بها، ولا بأس من ذكالكلامية التي نتجت عن مثيرات لغوية وغير لغوية، ذكرناها أكثر من مرة في مواضع تطلبت التمثي

 أخرى للتدليل على مزاعمنا وهي كالآتي:

 :)الأحداث العملية السابقة على الكلام )رد الفعل اللغوي 

 المثير اللغوي/المثير غير اللغوي 

 واللهِ"     رؤية الحاج. 
َ
 "مكة

" رؤية رجل يضرب أو يقتل أو يشتم. 
ً
 "زيدا

""رأسك   رؤية رجل يكاد يرتطم بالحائط. 
َ
 والحائط

 "القرطاسَ واللهِ". رؤية رجل يسدد سهما نحو القرطاس ثم سماع صوت تسديد السهم دون رؤيته 

ِ الكعبة"  رؤية أناس يرقبون الهلال ثم سماع صوت تكبيراتهم. 
 "الهلالَ ورب 

برره عند ما ي يلاحظ صاحب النظر الثاقب أن عنصر الاستجابة مغيب، وكذلك الأحداث التي تلي الحدث الكلامي، ولذلك

 Word( بـ"تداعي المعاني" "Psycholinguistiqueصاحب الكتاب، وهو توقعات المتكلم، وهذا ما يعرف في علم النفس اللغوي )

association game" أو "Stimulus and response model حيث يعرض العالم أو الباحث اللغوي مجموعة من المثيرات ،"

(stimulusأمام أحد الأشخاص ) (5)ليدرس استجابته الكلامية الفورية عليها. 

 سيبويه وتشومسكي: .ج

يتفق تشومسكي في كثير من الجوانب مع سيبويه، خاصة ظواهر التحويل كالتقديم والحذف والزيادة وغيره وكذا قواعد 

اب سيبويه في النفس ي في كتالاشتقاق، ولا يتسع المقام هنا لعرض أوجه التشابه والاختلاف بينهما، فقط أننا سنلمح إلى الجانب 

دراسة اللغة والذي يحتل حيزا مهما، لذلك يذهب تشومسكي إلى أن ثمة ارتباطا وثيقا بين علم اللغة وعلم النفس، على الرغم من 

                                                             
 994ينظر، أثر سياق الكلام عند سيبويه، ص:  -(1)
 نفسه -(2)
 11ينظر: النحو العربي، عبده الراجحي، ص:  -(3)
 11-19نفسه، ص:  -(4)
  Herbert’s Clark in New Horizons in linguistics, England, Penguin Books, 1972, p, linguistictheoryWord association and  :ينظر:  -(5)



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

599 

ا ماختلاف وجهات النظر بين الحقلين أثناء التطبيق، وذلك أن النواحي النفسية تتدخل في عملية بناء التركيب، إذ هي المسؤولة ع

، وهذا الذي يلمسه الباحث عند سيبويه (1)قد ينتج عن ذلك من أخطاء أو تشوهات أو جمل غير تامة تزيد أوتغير في تسلسل الكلام

 حين تحدث عن بدل النسيان والغلط حين يستدرك المتكلم خطأه فيعمد إلى تصحيحه أو حتى الإضراب عنه.

 سيبويه ومالينوفسكي: .د

( Anthropologistesيعرفنا "ردة الطلحي" بمالينوفسكي على أنه من أبرز الأنثروبولوجيين )في رسالته "دلالة السياق" 

الذين أمدوا علم اللغة بأبعاد إنسانية واجتماعية فائقة الأهمية، يظهر ذلك في الأثر الكبير الذي تركه فيمن جاء بعده من اللغويين 

 .(2)ون بييرواللغويين الأنثروبولوجيين، أمثال: فيرث، وجسبرسن وج

ويحرص "مالينوفسكي" على أن فهم اللغة يحتاج إلى مساهمات من فروع علمية عديدة، لاسيما من علم الاجتماع 

، لأنه لا سبيل إلى الفهم العميق للبناء اللغوي ما لم يفهم (3)والأنثروبولوجيا الذين يمداننا بفهم أعمق لطبيعة الإنسان وثقافته

اللغة، إضافة إلى الظروف المحيطة التي تكتنف كلامه، وذلك أن معنى أي لفظة يعتمد على السياق الذي هذا الإنسان الناطق بهذه 

 .(4)وردت فيه

لقد أصبح واضحا أن دراسة أي لغة يتكلم بها قوم يحيون ظروفا معينة مغايرة لظروفنا، ويملكون ثقافة غير التي نملكها، 

 شتهم وخصائص بيئتهم،  بل وحتى التعرف على عاداتهم وتقاليدهم التي يظهر أثرها فييحتم علينا الإطلاع على ثقافتهم وظروف معي

أنماطهم التعبيرية، وإلا تعذر علينا فهم كلامهم أو مقاصدهم، ولقد رأينا أن سيبويه قد تفطن إلى هذه الحتمية، إذ طبقها تطبيقا 

الكلام الذي كان يحلله ويقعد لمبناه، بالإضافة إلى إشاراته محكما حين إصراره على إدخال عنصر السياق الواقعي الذي جرى في 

 إلى بعض من قيم العرب الاجتماعية، كما رأينا في مبحث السياق الاجتماعي عند سيبويه.

ةٍ ما، لا يتِمُّ إلا بالإطلاع على خصائص أهلها، نورد بعض شواهده على ذلك:
َ
غ
ُ
 ل
َ
 وتأكيدا على وعي سيبويه لمسألة أن دراسة

مُ الفقهاء، وإنما كان الرفع في هذا الوجه، لأن هذه خصال نذكرها في الرجل،..  .9
ْ
مٌ عِل

ْ
يقول في معرض تسويغ الرفع النعت: "له عِل

مٍ، ولكنك أردت تذكر الرجل بفضل فيه... كقولك: له حسبٌ حسبُ  فَهُّ
َ
مٍ ولا ت

ٌّ
عَل

َ
ولم ترد أن تخبر بأنك مررت برجل في حال ت

الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند الناس وعلامات... وإذا قال: له علمٌ علمُ الفقهاء، فهو يخبر عما قد استقر الصالحين، لأن هذه 

 ءفيه قبل رؤيته وقبل سمعه منه، ولم يرد أن يخبر أنه إنما بدأ في علاج العلم في حال لقيه إياه، لأن هذا ليس ما يثنى به، وإنما الثنا

 .(5) ا استقر فيه..."في هذا الموضع أن يخبر بم

سْدَ وما أشبهها ل .0
ُ
سَدُ أن يكون له اسم معناه زيدٌ، لأن الأ

َ
مٍ يختص به قال: "وإنما مُنِعَ الأ

َ
ست يوفي باب منع أن يكون للأسد اسم عَل

 .(6) بأشياء ثابتة مقيمة مع الناس فيحتاجوا إلى أسماء يعرفون بها بعضا من بعض..."

تعليل الحركات الإعرابية )تعليل رفع الاسم "علم" لكونه نعتا( وكذلك تعليل ما تواضع عليه يتضمن النص الأول تقنية 

الناس في تحديدهم لمفهوم الثناء ومعانيه، ويكون سيبويه بهذه التقنية قد ألف بين منهجين، المنهج النحوي )الحركات الإعرابية( 
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الجمع بين المنهجين، هو أن العلامة الإعرابية لا يتم لها معناها النحوي  والمنهج الأنثروبولوجي )تواضع الجماعة(، والقصد من هذا

 .(1)إلا إذا وقعت في أبعادها الاجتماعية الصحيحة

أما النص الثاني، فإشارة سيبويه جد واضحة، وهي أن الناس ليسوا في حاجة إلى تسمية الأسود في الوقت الذي تكثر فيه 

 .(2)راهم اختصوا الخيل والإبل والغنم والكلاب وما يثبت معهم"الأسماء الخاصة بالحيوان، "ألا ت

( تحوي Native languageوهو الاتجاه نفسه الذي دعا إليه مالينوفسكي الذي "لاحظ بأن اللغة الأصلية للمتكلمين )

 .(3)"م والموقفتراكيب نحوية في منتهى البساطة، وهي إلى ذلك تحتضن قدرة تعبيرية كبيرة تتحقق دائما من خلال المقا

إن لكل قبيلة أو مجتمع بدائي كما لكل مجتمع متحضر مخزون من الكلمات وأنماطا من القواعد التي لا يمكن فهمها 

وتفسيرها إلا من خلال ارتباطها بمتطلباتهم العقلية، ومن هنا فإن مهمة الإثنوغرافي )عالم الأنثروبولوجيا الوصفية( 

(Ethnographerالكشف عن ذلك ا )(4)لمخزون وما يتعلق به من قواعد. 

ويبدو أن سيبويه يكون قد كشف عن هذه المسألة منذ قرون، ويظهر هذا جليا في قيامه بمهمة النحوي الذي يقعد 

 واللغوي الذي يفصح والإثنوغرافي الذي يكشف.

 لاجتماعي، يلحظ أن الخطابومهما يكن من أمر، فإن علم اللغة الاجتماعي الذي أسهبنا الحديث عنه في مبحث السياق ا

(، إذ الخطاب يولي Topiccentered"، في حين أن الكتابة تركز على الموضوع )People - centeredيتركز حول الناس أو الأفراد "

 ، ولذلك فإن أغلب الشواهد الواردة(5)عنايته الشديدة لجمهور المستمعين أو المشاهدين؛ لأن غايته إشراكهم في الحوار والحديث

في الكتاب تكثر فيها أفعال النهي والأمر والإخبار والاستفهام والتحذير وما شابه ذلك من معاني، ترتبط ارتباطا مباشرا بالأشخاص 

 لا بالموضوعات.

 سيبويه وفنكنشتاين: .ه

شر نتضاربت آراء بعض المفكرين الغربيين حول "فنكنشناين"، إذ يعدونه الفيلسوف الأول للقرن العشرين، خاصة بعد 

وآخرون أن لا فائدة ترجى من هذا الكتاب بناءا على  (Russel، بينما يرى راسل )"Philosophicalinvestigationsالكتاب المشهور "

، والحق إن "فنكنشتاين" كان يؤاخذ الفلاسفة على (6)نظر الكثيرين من الفلاسفة الذين رأوا أنه غامض ومحير وعسير الفهم

ةٍ لا 
َ
غ
ُ
، دون أن يلقوا (7)يفهمها كثير من الناس غيرهم، ولذلك غدت الفلسفة لغة خاصة لا يفهمها إلا المتحدث بهااستعمالهم لِل

 ولا لأساليبَ التعبير إلا فيما يُعِينُهُمْ على حل قضاياهم الفلسفية
ً
، ومن هنا فلا ريب في أن الاتجاه الفلسفي في (8)لقواعد النحو بَالا

، ولكن هذا لا يمنع اللغويين من (9)ه وغاياته عن الاتجاه اللغوي الصرف في دراسة القضايا اللغويةدراسة اللغة؛ يختلف في أبعاد

 الاستفادة من تحليلات ونظرات الفلاسفة العميقة في جوهر اللغة.
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يدرك كل باحث مطلع على أعمال "فنكنشتاين" الفلسفية أنه ينتصر للغة الطبيعية، لغة التخاطب التي أكثر الحديث 

" كان شغله الشاغل، وهو الذي أطلق على التخاطب Verbalcommunicationنها، وذلك أن التواصل أو التخاطب بين الناس "ع

("، يفهم من هذا أن ممارسة اللغة عنده تعني بأن هناك طرفا ما ينطق بالكلمات، Languagegamesاللغوي اسم "ألعاب الكلام )

تم فهمه واستيعابه لما سمعه، لذلك وجدناه يطرح تساؤلاته حول الكيفية أو التقنية التي ، على قدر ما (1)وطرفا آخر يعمل وفقها

يصل بها المعنى من المتكلم إلى المستمع، وعلاقة ذلك بالسياق الذي يرد فيه الكلام، قائلا: "هل يتوقع المتكلم أن يصل المعنى 

أم أنه ينتظر من هذا المخاطب أن يخمن فحوى كلام محدثه؟ وإذا الذي أراده من كلامه إلى المخاطب كما هو ماثل في ذهنه هو، 

حاول المتكلم توضيح مراده من خلال الأمثلة، فقد يتبادر إلى ذهن السامع أكثر من تفسير واحد لما يسمعه، فيتوجب عليه في 

 .(2)هذه الحال أن يسأل المتكلم ويستفسر منه، وما على المسؤول إلا الإجابة"

سئلة بمنهج سيبويه في تحليل وتفكيك بعض التعابير، كتلك التي مثلنا بها في باب النعت الوارد في الكتاب تذكرنا هذه الأ 

في قوله: "مررت برجلين/مسلم وكافر"، حيث يرى سيبويه أن هذه العبارة هي في الأصل مزيج من كلام المتكلم، وإجابة عن سؤال 

؟(.المخاطب الذي يتوقع منه السؤال وإن لم ينطق ب
َ
 ه )بمن مررت

وفي مجال فلسفة التواصل يضرب "فنكنشتاين" للمتلقي مثالا لتوضيح علة التباس المفاهيم في بعض العبارات، بسبب 

"، هذه العبارة التي تحتمل ثلاث دلالات  existnot  didMosesاحتمالها معاني متعددة من التفسيرات، وذلك بالعبارة الآتية: "

 .(3)متباينة

 الإسرائيليين لم يكن لديهم قائد حينما خرجوا من مصر.إن  (9

 قائد الإسرائيليين لم يكن اسمه موس ى. (0

 ليس هناك أحد أنجز ما روى الكتاب المقدس عن موس ى. (1

 :(4)وهي مشابهة للمثال الذي أورده سيبويه في قوله: "ما أتاني رجل" التي تحتمل عدة دلالات أوضحها كالآتي

 أكثر من ذلك.ما أتاك رجل، أي أتاك  (9

 ما أتاك رجل، أي امرأة أتتك. (0

 ما أتاك رجل، أي أتاك الضعفاء. (1

، ليس هذا فقط، وإنما هناك أيضا علاقة مشابهة فيما يخص تقنية (5)فإذا قيل ما أتاك أحد صار نفيا عاما لهذا كله

د وهو الأمر نفسه الذي وجدناه عن الحذف التي تناولها سيبويه بالتحليل والتعليل معولا على سنن العرب وما اعتادت عليه،

، يفهم من هذا الرأي دور السياق في تحديد مقاصد (6)الفيلسوف "فنكنشتاين" وهو أن "معنى كلمة ما يكمن في كيفية استخدامها"

 .(7)المتكلمين، إذ هو الكفيل بإزالة الغموض في فهم العبارة المنطوقة، وإن لم تكن مكتملة العناصر نحويا
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" يمكن أن تفهم فهما صحيحا إذا عرفنا السياق الذي قيلت فيه، ولمن قيلت؟! ولماذا؟! فإذا تصورنا Slabمة "فالنطق بكل

على سبيل المثال أنها قيلت في مكان خاص بالبناء )ورشة بناء(، وأن الذي تلفظ بهذه المفردة هو أحد العمال مخاطبا بها زميله، 

أي: "ناولني البلاطة"، فالمتكلم يدرك أنه بكلمة واحدة  slabHand me a "(1)" أو "slabme a  Bringأدركنا فورا أنها مساوية لعبارة: "

 سيفهمه المخاطب، لذا فهو لا يحتاج إلى تأليف العبارة كاملة وإنما يلجأ إلى الحذف تجنبا للتفاصيل التي هو في غنى عنها.

فقط أن ندير "لعبة اللغة"؛ فإن هذه الكلمة تشكل جملة لذلك فهو يرى أننا إذا تمكنا من خلال استعمال كلمة واحدة 

" فإنها سترفض؛ Language groupبمفردها، بينما لو تلفظنا بعبارة صحيحة نحويا، ولكنها لم تؤد معنى تجيزه الجماعة اللغوية "

حدث بها الناس عناية كبيرة أكثر من ، لذا فهو يركز على السياق ويولي اللغة العادية التي يت(2)لأنها تفتقر إلى الاستخدام المقبول 

اهتمامه باللغة المليئة بالمصطلحات الفلسفية، يتضح من هذه العناية "أنه يسعى إلى توضيح علاقة النحو  باللغة الحية، ولا 

 .(3)يطمح إلى تغيير اللغة العادية ولا إلى خلق لغة جديدة، بل يبتغي تبيين طريقة استخدامها"

مال المقبول، اتفاق بين فنكنشتاين وسيبويه حينما تحدث عن تسويغ حذف الأفعال، بل وحتى وفي حديثه عن الاستع

الجمل باعتبار ذلك صحيحا؛ لأنه مقبول معنى واستخداما، خاصة وأن السياق الاجتماعي الذي يرد فيه الكلام يسمح بالاختصار 

" إذا والحذف؛ لعلة هي أن المخاطب على دراية بغرض المتكلم، مثال ذلك م
ً
ا ذكره سيبويه عن جواز النطق بكلمة واحدة هي "زيدا

كان المخاطب فاهما لقصد المتكلم الذي يريد إيقاع أمر ما، أو المواصلة في عمل ما بِزَيدٍ من ضرب وغيره، إضافة إلى اختزال بعض 

دٌ فأتني"، هذه العبارة المتعلمن الكلام لارتباطه بأحداث سابقة تفهم من سياق الكلام، كمثال سيبويه عن ذلك: "إذا كا
َ
قة ن غ

بمناسبات مختلفة والتي يفسرها سيبويه في قوله: "والمعنى أنه لقي رجلا، فقال له: إذا كان ما نحن عليه من السلامة أو كان ما 

 .(4)نحن عليه من البلاء في غد فأتني"

الي فهي يرى أنها تضبط استخدام الكلمات، وبالتيستنتج مما أنف ذكره، أن فنكنشتاين "يقيم وزنا للقواعد النحوية التي 

المسؤولة عن تحديد المعنى، فعلاقة النحو عنده باللغة تشبه إلى حد كبير علاقة قواعد اللعبة باللعبة، فكما أن هذه القواعد 

النحو يتحكم  ذلكتتحكم بأصول ممارسة هذه اللعبة، وهي التي تسمح بالتحركات التي تجري داخلها، كما في الشطرنج مثلا، فك

، (5)بمساحة ما من اللغة، وهو الذي يسوغ التحركات اللغوية داخلها، وهو إلى جانب ذلك يقرر فشل هذا الاستخدام أو نجاحه"

 وهو المذهب ذاته الذي ذهبه سيبويه في تأكيده بالنسبة لعلاقة النحو الوثقى بالمعنى.

 سيبويه والتداولية: .و

 سيبويه و"بول غرايس": 

"غرايس" بموضوع التخاطب والحوار، وعمل علي إيجاد نظام لهما، فحدد هذا النظام في مبادئ أو قواعد جمعها اهتم 

 في مبدأ سماه "مبدأ التعاون والاقتصار على جانب التبليغ".

نياته التي وتقوبالعودة إلى هذهالقواعد الوارد ذكرها في مدخل البحث، يتجلى لنا أنها تنطبق تماما على قواعد التبليغ 

وردت في "كتاب سيبويه"، يدلنا على ذلك اتخاذ سيبويه كلام العرب الفيصل في صحة وسلامة كل التراكيب اللغوية الرامية إلى 
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 Wittgenstein, philosophical investigations, p 08 :ينظر،:   -(2)
 901أثر سياق الكلام عند سيبويه، ص:  -(3)
 004، ص: 9الكتاب، ج -(4)
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التبليغ، وقد ذكرنا في مبحث آخر من البحث عناصر العملية التبليغية في الكتاب، وخصصنا جانبا من الدراسة لكل عنصر 

 خاطب وأنواعه، غرض الكلام، والسياق(.)المتكلم وأنواعه، الم

كما أشرنا إلى قواعد التخاطب عند كل طرف من أطراف العملية التواصلية، ونريد من خلال هذه المقارنة بين سيبويه 

 وغرايس أن نثبت فكر سيبويه التداولي ومدى اتفاقه مع بول غرايس وذلك من خلال قواعد التخاطب والحوار عند غرايس.

 كم:قاعدة ال (1

 إخبار السامع بالقدر الذي يحتاجه دون زيادة. 

 توافر القدر المطلوب من المعلومات. 

 يجب ألا توجز إلى حد الإخلال، ولا تطنب إلى حد الإفراط. 

توافق هذه القاعدة )تقنية الحذف والاختصار والاتساع( عند سيبويه، وقد أسهبنا كثيرا في تحليل هذه التقنية ولا نريد 

 له سيبويه في هذا الشأن تفاديا للضجر أو الملل الذي قد ينفر المتلقي من متابعة البحث.تكرار ما قا

 قاعدة الكيف: (2

 عدم إعطاء المتكلم معلومة لا يملك الدليل على صدقها أو صحتها )الإلغاز(. 

 لا تقل للمخاطب ما تعلم كذبه )باب الاستقامة(. 

لك عليه بينة، )لذا لا يأتي سيبويه بقواعد نحوية عشوائية؛ وإنما يحتكم إلى  لا تقل شيئا تعوزك في إثباته الحجة؛ أي ما ليست 

 فصاحة العرب وسننها، معتمدا في ذلك على شيخه الخليل أو بالقياس على كلام فصحاء العرب(.

 قاعدة الورود: (3

ِ مناسبة المقام لمقتض ى الحال: سمعت تكبيرات القوم وكنت بعيدا عنهم ولكن على مرأى منهم، قل
 ت: "الهلالَ ورب 

 الكعبةِ".

ِ الكعبةِ" ---- هيئة الحاج
 ورب 

َ
ة
َّ
 "مك

 "القرطاسَ والله" ------   صوب القرطاس رجل يسدد سهما

" ------ أحد الناس يقع عليه الضرب
ً
 "زيدا

 ٍ
رِبٌ صفة ليكن خطابك واردا، أي ألا يكون متناولا لأمر غير الموضوع الذي أنت بصدده، )مثال: جُحْرُ ضَب 

َ
رِبٌ(، إذ خ

َ
خ

 للجُحْرِ لا للحَيوانِ"الضب"، )تنبيه سيبويه إلى هذا الخطإ الذي يقع فيه إلغاز أو عدم فهم النعت على من يعود(.

 قاعدة الكيفية: (4

 وتشتمل على آداب الخطاب وطريقة أدائه.

، الالتباس، ليكن خطابك مركزاكن واضحا: )دعوة سيبويه وحرصه على التوضيح وعدم الإلغاز، تجنب الغموض، تجنب 

 على هذه الأشياء حيث وقفوا ثم فسر"
ْ
قِف

َ
 .(1)كن منظما، كن مؤدبا(، ومثال ذلك قول سيبويه: "ف

 وهو الاتفاق نفسه مع باحث مشهور في التداوليات وهو "ديكرو" الذي أشار إلى قوانين التواصل والتبليغ وهي:

 قانون الاهتمام (9

 قانون الإخبارية (0

                                                             
 011، ص: 9الكتاب، ج -(1)



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

022 

 ستقصاءقانون الا  (1

 قانون التلطيف (4

 من الاهتمام نفسه، عند كل من سيبويه، 
ٌّ
ب كذلك حظ

َ
وإذا كانت هذه القواعد والقوانين متعلقة بالمتكلم، فللمخاط

 غرايس، وديكرو وكل الباحثين القدامى والمحدثين، ومن أمثلة قواعد الاهتمام ما يلي:

 ي، الرغبة في التواصل، القدرة على الربط والاستنتاج والتأويل،حسن سلامة السمع، حسن الانتباه، الرصيد اللغوي الكاف

 القدرة على الاعتراض والمناقشة والتأييد.

 ثم إن الأسئلة التي تحاول التداوليات الإجابة عنها تتفق تماما مع ما جاء به سيبويه في كتابه، ومن أسئلة التداولية ما يلي:

 شاعر، متعلم، مخطئ أم ثقة؟        المتكلمنوع                     من يتكلم؟  (9

 في درجة المتكلم نفسها؟، منصت جيد؟، نائم؟، سادر؟، غافل؟... نوع السامع  إلى من يتكلم؟  (0

 ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ نوع الرسالة ويحددها السياق (1

فة )الكاف( لمخاطبة من هو وسط الغموض، اللبس، الإلغاز مثال ذلك: رويد ورويدك، بإضا ما مصدر التشويش والإيضاح (4

 جماعةٍ وحتى ينتبه المعني بالنداء والخطاب من غير المعنى أي )الكاف( لرفع اللبس والإيضاح.

 المجاز، الكناية. كيف نتكلم بش يء ونريد شيئا آخر؟ (2

دده كما لتداولي، وهذا يحوالإجابة عن هذه الأسئلة تستدعي استحضار مقاصد التخاطب وأفعال اللغة ببعديها المقامي والمقالي ا

 مر بنا نية المتكلم ووظيفة الكلام، وسياق الموقف.

 سيبويه ونظرية الحجاج: .7

في كتاب سيبويه تخضع حججه للتراتبية والتنظيم من حيث: القوة والضعف، والبدء والختم، والإبطال والإثبات، والحسن 

 والقبيح، والمحال والكذب، الجيد والشاذ...

بحججه حتى لا يشك شاك في استنباطه للقواعد والخروج بالأحكام، مدعما أقواله بالشواهد المختلفة التي استقاها يدلي سيبويه 

ب، فهو إما يثبت له أمرا )قاعدة( أو يزيل عنه الشك في قضية، أو يذكره بش يء لم ينتبه إليه 
َ
من البيئة العربية، أي من واقع المخاط

ب أو خروجه عن كلام العرب، أو أن العرب لم تتكلم به، بعرضه للمثال أولا، ثم استخراج الحكم في لغته، أو يوضح له سلامة تركي

الإعرابي ثم القاعدة، مستشهدا على ذلك بما يناسب المقام، إن آية أو شعرا أو نثرا، متوقعا أن المتلقي لكلامه ربما لن يقتنع، أو 

ا من لا يتر  -كما نرى -سيؤاخذه على قاعدة ما، لذلك فهو  ك مجالا للشك، وكأنه يحيطه من كل جانب حتى لا يجد المتلقي مفرًّ

 الاقتناع بما قاله، والانصياع لقواعده النحوية السابقة من الاستعمال.

وإذا كانت نظرية الأفعال الكلامية تتمركز حول الذات المتكلمة، فإن حجج سيبويه تتمثل في تحديد )نية المتكلم(، وذلك أن 

لم متلق في الآن ذاته، والحجة تقوم على الدليل الذي يقتض ي )الغلبة والظفر(، بينما الحجاج يقوم على أساس سيبويه متك

التخاطب بين المتكلم السامع اللذين يتحاجان في أمر أو قضية يستلزم دليلا أو حجة، ولذلك وجدنا سيبويه يقدم الشواهد كأدلة 

أن هناك متلقيا يستعرضه، ولذا فهو لا يترك الفرصة لذلك ربما لوعيه وإن يتمثل وحجج على ما نحو هذه من استنباطات معتقدا 

بالمصطلح الحجاج، أن "الحجاج كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها"، وأن الحجاج 

 يؤطره التفاعل وكأن كل المظاهر موضوعة على قانونه ومفهومه على مقتضاه.

 ع الحجج في كتاب سيبويه:أنوا .أ
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 البصر بالحجة: (1

يتوفر الكتاب على هذا النوع من الحجج، وقلنا بأن سيبويه لا يترك الفرصة ليعترض عليه معترض في استنباط قواعده وأحكامه، 

ك قال للذلك فهو يهرع إلى سد السبيل على المتلقي حتى لا يجد منفذا إلى استضعاف الحجة أو الخروج عن دائرة فعلها، ولذ

. وشواهد الكتاب كلها حُجَجٌ لقواعد واستنباطات وأحكام (1)الجاحظ: "جماع البلاغة بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة"

 سيبويه، الفيصل فيها أنها مستمدة من الواقع اللغوي للعرب في عصره.

 رتيب الحجج:ت (2

 له ما يبرره، وهو أننا نرتب أفكارنا أولا في الذهن من حيث الواضح أن ترتيب أبواب سيبويه بدءا بالنحو وانتهاءًا بالأصوات كان

الدلالة، ومن حيث السلامة اللغوية، ثم ننطقها أصواتا، ولذلك ابتدأ سيبويه كتابه بما يجب أن يبتدئ به ذكي عالم بلغته "هذا 

فالاسم: رجل، فرس وحائط، وأما باب علم ما للكلم من العربية"، "فالكلم: اسم وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، 

الفعل، فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، ونسبت لما مض ى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع،...، وأما ما جاء 

 .(2)لمعنى وليس باسم ولا فعل، فنحو: ثم، سوف، وواو القسم، ولام الإضافة، ونحوها"

عال، ثم الحروف، مرتبا إياها حسب القوة والضعف، وحيث الثبوت والتحول، وحسب فالملاحظ أنه قد ذكر الأسماء، ثم الأف

البناء والإعراب، وحسب الزمن الماض ي والمضارع المجزوم، المضارع المنصوب، ثم الأمر، شارحا محللا معللا كل ضرب من 

 لتي لا تخرج عن انتحاء سمت كلام العرب.ضروب الكلم، وانطلاقا من "باب علم ما الكلم في العربية" سيطبق قواعده وأحكامه ا

 فالمقدمات هنا: الكلم: اسم وفعل وحرف لمعنى ليس باسم ولا فعل. .9

 هنا يدخل عنصر الاستمالة والتأثير لمعرفة كل ضرب أو كل قسم من أقسام الكلم. .0

 استعمال ما في الواقع لدعم وتطعيم كلامه.  .1

 الاسم: رجل، فرس، حائط.

 )الماض ي، المضارع، الأمر(.الفعل: تحديد الزمن 

 الحرف: مثل: ثم، سوف، واو القسم، لام الإضافة ونحوها.

فالملاحظ أن هذا الباب استمالة ودعوة لمتابعة كل أبواب الكتاب، يدلنا على ذلك قوله: "...فهذه الأمثلة التي أخذت من لفظ 

 .(3)أحداث الأسماء، ولها أبنية كثيرة ستبين إن شاء الله"

 وبيريلمان وتيكاه:سيبويه  .ب

يقولان إن "موضوع الحجاج هو درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من 

، وفي المؤلف نفسه يذكر الباحثان الغاية من الحجاج، فيؤكدان أن "غاية كل (4)أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم"

تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجاج هو ما وفق في جعل حدة الإذعان  حجاج أن يجعل العقول 

ل تحفيز في جع -على الأقل–تقوي درجتها لدى السامعين بشكل يحثهم على العمل المطلوب إنجازه أو الإمساك عنه، أو هو ما وفق 

                                                             
 11، ص: 9، ج0009البيان والتبيين، الجاحظ، تح: درويش جويدي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، دط،  -(1)
 90، ص: 9الكتاب، ج -(2)
 90، ص: 9الكتاب، ج -(3)
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، وقد اصطلح سيبويه على القصد بـ)نية المتكلم والمقام والحال( (1)مناسبة"السامعين للاستعداد للقيام بذلك الفعل في اللحظة ال

 وهما أساسيان لكل خطاب حجاجي.

بين مع التركيز على معايير الأولوية فيما يتعلق بعلاقة المخاط -وفق بيريلمان-ويتفق سيبويه مع بيريلمان، إذ يجب على المتكلم 

رك أنه سيكون أكثر تأثيرا، إذا استثمر حقائق فعلية أو أحداثا معينة، لا يشك المقام والموضوع معا، وكأن سيبويه قد أد

 المخاطبون في ثبوتيتها المرجعية بقوله: "وهو عربي جيد كثير"، حتى لا يقدح ابن اللغة في لغته.

ي فئة يصنف سيبويه فويرى "بيريلمان" أن المقام هو الذي يساعد المبدعين في بناء الحجج وترتيب القيم، وكأن هذا الكلام 

 المبدعين حسب "بيريلمان".

، لهذا يقول جيلالي دالاش عن حقل التداولية "إنه (2)ولقد كان الحجاج دوما وبشكل عام دفاعا عن ملفوظ أمام ملفوظات أخرى 

كيفية بتخصص لساني يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية في صلب أحاديثهم وخطاباتهم، كما يعنى من جهة أخرى 

، لأنها تبحث في معرفة مقاصد المتكلم وأغراض كلامه، وقد لمسنا هذا الجانب بوضوح في (3)تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديث"

الكتاب، حين أشار سيبويه في أكثر من موضع إلى "نية المتكلم" و"وظيفة الكلام"، معتمدا في ذلك الاستعمال الحي للغة الطبيعية 

، إذ حذف سيبويه الصفة )طويل( لعلمه (4)بي الفصيح، ويحضرني في هذا المقام قول سيبويه: "سير عليه ليل"داخل مجتمعه العر 

" فتزيد في قوة اللفظ باسم الجلالة "الله" وذلك أن يكون المقام مقام 
ً
أن الحال تدل على موضعها، وقوله كذلك: "كان والله رجلا

انِبأنه: )رجل فاضل شجاع(، وكذلك في مقام الذم، نحو قوله: "سألناه مدح لخصال الرجل،  فتمطيط اللام، وإحالة ا لصوت يُوحِيَّ

.)
ً
" وتزوي وجهك وتغطيه فيغني عن ذلك قولك: )إنسانًا لئيمًا( أو )بخيلا

ً
 وكان إنسانا

رُ أن أفعال اللغة المتداولة حسب أوستين هي: أكد، أنكر، أجاب، اعترض، وهب،...، في حين أن التع ِ
 
ك
َ
ة ابير الإنجازية مرتبطونُذ

بالسياق ومنها: أجيب، أستنبط، أستخلص، أعترض،..، وهدفها الأقوال اللاحقة بالأقوال السابقة، وهذه الأقوال تأكيدية عامة، 

وهذا ما نجده في الكتاب، إذ تحدث سيبويه عن العلائق المنطقية والدلالية، مثل: الشرط والسببية والاستلزام والاستنتاج 

 ض، وكلها علائق حجاجية استدلالية، وهو ما يدعى بمنطق الخطاب أو المنطق الطبيعي.والتعار 

 سيبويه وشارل موريس: .ج

 :(5)(" بين ثلاثة عناصر تدخل في تحديد الرمزية وهي9119ميز "موريس" في كتابه "أسس نظرية الرموز )

 الرمز من حيث هو علامة. (9

 الرمز من حيث هو دلالة. (0

 للتأويل.الرمز من حيث هو محل  (1

حيث نقل هذا التقسيم الثلاثي للرمز من المنطق إلى اللسانيات؛ فميز بين مستويات ثلاثة تحدد العلاقة بين علم الدلالة 

 والتداولية وتتعاقب تعاقبا خطيا.

 لغوية، والكلمة المفتاح في هذا الطور هي النحوية، المستوى التركيبي:  
ً
فتتح سيبويه ايعنى بتحديد قواعد التأليف، أي جُمَلا

 كتابه "بباب علم ما للكلم من العربية".

                                                             
 21، ص: 9الكتاب، ج -(1)
 14ص: ،    0009، 9ريس كثيرن زعز الدين خطاب، منشورات دار ما بعد الحداثة، فاس، طخطابات الحداثة، ماريا كاريلو، ترجمة: إد -(2)
 09مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص:  -(3)
 000، ص: 9الكتاب، ج -(4)
 أسس نظرية الرموز، شال موريس، ترجمة:  -(5)
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 يعالج علاقة العلامات بمرجعها أو مدلولاتها. المستوى الدلالي: 

 الاسم: إنسان، حيوان، حائط. 

 الفعل: ماض ي، مضارع، مستقبل. 

 الحرف: ثم، سوف، واو القسم... 

 بالإضافة إلى "باب الاستقامة  والمحال"، حيث يذكر: 

 الحسن: أتيتك أمس وسآتيك غدا.المستقيم  (9

 المحال: أتيتك غدا، وسآتيك أمس )نقض أول الكلام(. (0

 المستقيم الكذب: حملت الجبل، وشربت ماء البحر. (1

 المستقيم القبيح: قد زيدا رأيت، وكي زيدا يأتيك. (4

 المحال الكذب: سوف أشرب ماء البحر أمس. (2

لامة اللغوية والعدول )ولا يعني سيبويه بذلك الصدق والكذب إذ تكمن قيمة هذه العبارات في الصدق والكذب، أي الس

 الأخلاقيين( بل المجاز وغيره من الانزياحات التي تزيد الخطاب توضيحا أو قوة أو جمالا ومتعة.

 م: يدخل في هذا المستوى عنصر التأويل للرموز والعلامات الموجودة في الخطاب، أو التي يتلفظ بها المتكلالمستوىالتداولي 

 مخاطبا مستمعا.

وهذا لا يتحقق إلا باستيفاء الكلام لشروط القول وقدرته، التأثيرية وتطرح في هذا المستوى أمثلة من مثل: هل يناسب القول 

المقام، أم أن الأمر على خلاف ذلك؟ ما هي الأفعال الكلامية التي تسمح بإنجازه )الإثبات، الاستفهام، النفي، التمني...؟(، ما هي 

عة رد فعل المخاطب )استنكار، الإجابة بسؤال؟(، يذكرنا هذا بتقنية الاستفهام والأمر، النداء والندبة، والتعجب عند سيبويه. طبي

 والتي قمنا بدراستها في مبحث المتكلم عند سيبويه ودوره في الخطاب/الكلام.

 العوامل الحجاجية في الكتاب )سيبويه، ديكرو وانسكومير(: 

لفظ في بعض جوهرها سوى عوامل حجاجية تندرج في الأقوال، فتكيف تأويلها وفق غاية المتكلم، حيث إن ليست مظاهر الت

هناك ألفاظا وكلمات ذات قيمة حجاجية نحو الرابط الحجاجي "لكن" الذي يقدم قرائن معنوية تبين المراد من الخطاب، وتوجه 

هذا باب المبدل من المبدل منه، والمبدل يشرك المبدل منه في الجر"، طريقة تأويل العلاقة بين المحتويين الخبريين، جاء في "

وذلك قولك: مررت برجلٍ حمارٍ، فهو على وجه محال، وعلى وجه حسن، فأما المحال أن تعني أن الرجل حمار، وأما الذي يحسن 

طت، أو نسيت فاستدركت، وإما أن فهو أن تقول مررت برجل، ثم تبدل الحمارَ مكان الرجل فتقول: حمارٍ، إما أن تكون قد غل

يبدو لك أن تضرب عن مرورك بالرجل، وتجعل مكانه مرورك بالحمار، بعدما كنت أردت غير ذلك، ومثل ذلك قولك: لا )بل( 

حمار... ومن ذلك ما مررت برجل )بل( حمار، وما مررت برجل و)لكن( حمار، أبدلت الآخر من الأول وجعلته مكانه... ولو ابتدأت 

ك فقلت: ما مررت برجل و)لكن( حمارٌ، تريد )ولكن( هو حمارٌ، كان عربيا، أو )بل( حمارٌ، أو )لا بل( حمارٌ، كان كذلك، كأنه كلام

      ()ويستشهد على هذا القول بقوله تعالى: "﴿ .(1)قال: ولكن الذي مررت به حمارٌ 
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 ﴾(1) فهذا على أنهم كانوا قد ذكروا الملائكة قبل ذلك بهذا، وعلى الوجه الآخر والمعرفة والنكرة في )لكن( و)بل( و)لا ،

 .(3)، وقوله كذلك: "... ما مررت بزيد ولكن عمرو، وابتدأ بنفي ثم أبدل مكانه يقينا"(2)بل(، سواء"

القول كله إلى سلب نتيجة الجمل المستدركة، أما في المستوى الدلالي فيقع ربط دلالة فالاستدراك بـ)لكن( أو )بل( يوجه دلالة 

 القول بسياقه حيث تدخل اعتبارات التخاطب بين المتكلم والمستمع، ومكان القول وزمانه وكل المعطيات المقامية.

لخطاب لسانيا من خلال تحديد العلاقات وفي تصورهما للتداولية المدمجة، سعى كل من ديكرو وانسكومير إلى صياغة دلالة ا

بين المضمر والمصرح به، وحسب تصورهما فإن القول المصرح به ما هو إلا حامل لخلاصة مقترحة من قبل متغيرات حجاجية 

و أ ملازمة للجملة، سواء أوافق المتلقي عليها أم لم يوافق، وذلك أن الحجاج يظهر في كيفية تسجيل اللغة الطبيعية لخلاصة ما،

 .(4)اقتراحها أو تضمنها أو إظهارها أو اقتضائها

وهذا الذي ذهب إليه سيبويه في المثال السابق: مررت برجل و"لكن" حمارٌ، قائلا: "وإذا كان قبل ذلك منعوت فأضمرته، أو اسم 

هو  معناه: ما مررت بش يء فأضمرته أو أظهرته، فهو أقوى، لأنك تضمر ما ذكرت وأنت هنا تضمر ما لم تذكر، وهو جائز عربي، لأن

 .(5)رجل، فجاز هذا كما جاز المنعوت المذكور نحو قولك: ]ما[ مررت برجلٍ صالحٍ )بل( طالحٌ"

 المراتب الحجاجية: .ه

توحي هذه المراتب بأن للحجة الواحدة مراتب، لا يلبث التحليل أن يكشف أنها الأصل في القوانين التي يتحدد بها الصنف 

باسم "الاستدلال التمثيلي"، وهذه المراتب أشكال كما مر بنا في مبحث التقنيات الحجاجية الاستدلالية،  الاستدلالي المعروف

 وهي أنواع:

 المراتب المضادة: (1

يمثلها قول سيبويه في "هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره، وذلك قولك: "سقيًا ورعيًا"، 

 
ً
، وبعدًا وسحقًا، ومن ذلك قولك: تعسا وتبا وجوعا وجوسا"ونحو قولك: خيبة

ً
 وتفة

ً
 .(6)ودفرًا، وجوعًا وعقرًا وبؤسًا، وآفة

 ويحتج سيبويه لقوله السابق، بقول ابن ميادة:

 يَبِيعُونَ مُهْجَتِي
ْ
وْمِي إِذ

َ
دَ ق

َ
فَاق

َ
   ت

ً
هُمْ بَعْدَهَا بَهْرا

َ
 (7)بِجَاِريَةٍ بَهْرًا ل

مْ يُعِينُونِي على جارية شغفت بحبها، فكأنهم باعوا مهجتي، دعا عليهم بالتفاقد والتقدير هاهنا قوله: 
َ
ا ل

َ
"فقد قومي بعضهم بعضًا إِذ

 .(8)وبالغلبة والقهر"

ويقول سيبويه شارحا معللا ومستدلا: "وإنما ينتصب هذا وما أشبهه، إذا ذكر مذكور فدعوت له أو عليه، على إضمار الفعل، 

 .(9)ه سقيا، ورعاك الله رعيا، وخيبك الله خيبة، فكل هذا وأشباهه على هذا ينتصب"كأنك قلت: سقاك الل
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 عني..."
ً
 ونعمة

ً
 ومسرة

ً
فْرًا، وعَجَبًا، أو فعل ذلك كرامة

ُ
رًا لا ك

ْ
ك

ُ
، والتقدير أحمد الله (1) ومثله قوله: "من ذلك قولك حَمْدًا وش

 حمدًا...

 المراتب الموجهة توجيها كميا: (2

النوع في الألفاظ الدالة على معاني تشغيل التدرج في اتجاه واحد إما على مقتض ى التزايد أو مقتض ى التناقص، مثال يوجد هذا 

ذلك قول سيبويه: ".. فقولك: هو مني فرسخان، وهي مني عروة الفرس، ودعوة الرجل، ]وغلوة السهم[، وهو مني يومان، وهو مني 

لأن معنى هذا أنه يخبر أن بينه وبينه فرسخين ويومين، ودعوة الرجل وفوتا، ومعنى فوت  فوت اليد، فإنما فارق هذا الباب الأول؛

ِب ما بينه وبينه، فهذا على هذا المعنى، وحري عل الكلام الأول كأنه هو سعة الكلام، كما قالوا: أخطبُ ما 
ر 
َ
اليد؛ أنه يريد أن يُق

العرب: أنت مني مرأىً ومسمعٌ، فإنما رفعوه لأنهم جعلوه هو الأول، حتى صار  ، وقوله أيضا: "وأما قول (2)يكونُ الأميرُ يوم الجمعة"

ي قريبٌ" ِ
 مِن 

َ
 .(3)بمنزلة قولهم: أنت

 المراتب الموجهة توجيها قصديا: (3

العامل المحدد لهذا النوع من المراتب هو قصد المتكلم، جاء على لسان سيبويه في "هذا باب تخبر فيه عن النكرة بالنكرة، وذلك 

مَا حَسُنَ الإخبار هاهنا عن يْكَ، وإنَّ
َ
ا عَلَْ

ً
رِئ
َ
ك، وما كان أحَدٌ خيرًا منكَ، وما كان أحَدٌ مُجْت

َ
حَدٌ مثل

َ
 أ
َ
ان

َ
النكرة حيث أردت  قولك: مَا ك

ب قد يحتاجُ أن تعلِمَه مثل هذا"
َ
 .(4)أن تنفي أن يكون في مثل حاله ش يء أو فوقه، لأن المخاط

المستعملة في الكلام، فإن للمتكلم سلطة التغيير والتنويع في استعمال الحجج التي يود أن يقدمها  ومهما يكن من أمر هذه الحجج

 من لحظة إلى أخرى.

 قواعد السلم الحجاجي في الكتاب: .و

 قاعدة قلب التفاضل عند سيبويه: .1

ون على أنه قد نقض أن يكوذلك بترتيب قسم التفاضل في النفع والضرر نحو قوله: "ومنه: مررت برجل شرٍ منك، فهو نعت 

 ، ومثله: مررت برجل مسلم وكافر.(5)مثله"

 قاعدة تفاضل الأطراف: .2

إذا كانت إحدى المجموعتين تفضل الأخرى، فإن أفضل عنصر في المجموعة الفاضلة أفضل من أفضل عنصر في المجموعة 

يكون ظرفا، فمما لا يحسن أن يكون ظرفا أن المفضولة، نحو قول سيبويه: "واعلم أنه ليس كل موضع ولا كل مكان يحسن أن 

بَهَهَا وبين هذه الحرو 
ْ
ش

َ
 ومَا أ

َ
ف

ْ
ل
َ
قَ بَيْنَ خ رَّ

َ
 ف؛ لأنالعرب لا تقول: هو جوف المسجد ولا هو داخل الدار ولا هو خارج الدار، وإنما ف

 وما أشبهها للأماكن التي تلي الأسماء من أقطارها"
َ
ف

ْ
ل
َ
بعضها أشد تمكنا من بعض في الأسماء،  ، ثم يقول: "واعلم أن الظروف(6)خ

"
ً
 .(7)نحو القبل والقصد والناحية، وأما الخلف والأمام والتحت فهن أقل استعمالا في الكلام أن تجعل أسماءا

 قاعدة جمع التفاضل المركب:  .3
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، مررت برجل لكن حمارٌ  وقد مر أن عرضنا إلى هذه القاعدة في المثال الخاص بالاستدراك بـ"لكن" و"بل" في قول سيبويه: "ما

، فالرابط "لكن" ينفي أن يكون مر برجل؛ أي مرَّ بحمار، وحينما استدرك خطأه (1)ولكن حمارٌ،...، مررت برجل صالح بل طالحٌ"

ربط كلامه بالرابط الحجاجي "لكن"، وفي المثال الثاني، ينفي أن يكون قد مر برجل صالح، وإنما مر برجل طالح، وحينما استدرك 

 ه استعمل الرابط الحجاجي "بل".خطأ

لْ هذه 
َّ
مَث

َ
وإن كان "ديكرو" قد ابتدع مصطلح الروابط والسلالم الحجاجية، فإن سيبويه قد وعى ذلك منذ قرون فقط أنه لم يَت

المصطلحات، وهذا ش يء طبيعي، إذ لكل جيل عصره، وبكل ما يتميز به هذا العصر من خصائص ثقافية، معرفية، سياسية، 

 ية وغيرها.اقتصاد

ولم يفت سيبويه أن يتحدث في كتابه عن كل ما يتعلق باستعمال اللغة، ومن ذلك الروابط الحجاجية، كالواو، والفاء، ثم، 

سوف، حيث، لكن، بل، ذلك، وهي كثيرة تستدعي بحثا خاصا للتفصيل في كل رابط، ومثله قوله أيضا: "ومن المبدل أيضا قولك: 

نما ابتدأ بييقن ثم جعل مكانه شكا أبدله منه، فصار الأول والآخر الإدعاء فيهما سواء، فهذا شبيهه بقوله: مررت برجل )أو( امرأةٍ، إ

ما مررت بزيد ولكن عمرو، ابتدأ بنفي ثم أبدل مكانه يَقِينًا، وأما قولهم: أمررت برجل )أم( امرأة؟ إذا أردت معنى أيهما مررت به؟ 

 .(2)نهما )أو(، وأما: ما مررت برجل )فكيف( امرأة...، قال هو بمنزلة: )أين(.."فإن )أم( تشرك بينهما كما أشركت بي

فالملاحظ أن الروابط الحجاجية يكمن موضوعها أساسا في تحديد بنية الخطاب، لكونه آلية في عملية الربط داخل النسق 

ورها ، وهناك من يسميها بالقرائن، ويتمثل د-الذكركما سبق -المقول؛ لذلك اهتم التنظير بموضوع الرابط في اللغات الطبيعية 

 في فهم الأبعاد التواصلية وترتيب الأغراض التي يقتضيها الخطاب/الكلام.

وتشمل الروابط الحجاجية كل الحروف والظروف وأدوات الاستثناء والنفي، إذ بعضها يدعى العوامل الحجاجية، وبعضها يعد 

رها من حروف العطف، على أن هذه الروابط تشارك في إنجاز الأغراض اللغوية المباشرة وغير رابطا نحويا )كالواو والفاء(، وغي

 المباشرة، مما يسمح بالتأويل. وتسمى الروابط الحجاجية؛ بالقيود الاستدلالية لأنها تعين على فهم المعنى الظاهر والخفي.

ي يعالجه في علاقته مع النتيجة التي يمكن أن تدور ولذلك، فعندما يؤول المخاطب، جملة يسعى إلى إنجاز غرض استدلال

 باعتبارها حديثا منعزلا.

 حجة التضمين في الكتاب: .ز

أسهب سيبويه في حديثه عن مظاهر التحويل من حذف وزيادة وتقديم وتأخير، وبدل، وتعويض، وإنابة وتضمين، وقد تعرضنا 

ينتهي، ولكننا وقفنا على أمثلة كثيرة يتضح فيها الأثر الذي يتركه هذا إلى بعض هذه المظاهر، إذ البحث فيها كلها مضن وقد لا 

اللون من التحويل في التراكيب النحوية، ومن ذلك على سبيل المثال زيادة الحروف التي للتوكيد ولتقوية المعنى كـ)من( الواقعة 

(، قال: لأن معنى )ما أتاني أحد( و)ما أتاني من  قبل الفاعل في جملة: )ما أتاني )من( أحد إلا زيدٌ(، والأصل: )ما أتاني أحد
ً
إلا زيدا

 .(3)أحدٍ( واحدٌ، ولكن )من( دخلت هنا توكيدا

 :(4)ويمكن تحليل هذه الجملة إلى مكوناتها المباشرة بطريقة )المخطط الشجري( كالآتي

 حيث يشير الرمز )ج( إلى الجملة، و)رف( إلى الركن الفعلي، و)رأ( إلى الركن الاسمي
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ةٍ هي التوكيد. لِيَّ
َ
 دَلا

ً
يَ وظيفة ِ

زَادُ )مِنْ( قبل )أحدٍ( لتؤد 
ُ
 حيث ت

وبعد هذا العرض يمكن أن نوضح بأن سيبويه يكون قد عالج قواعد التحويل: الحذف، الزيادة، التضمين، التقديم، التأخير 

متميز تظهر فيه خصائص المنهج الوصفي، وقد ساعده هذا اللون من التحويل في وضع قواعد لغوية عريضة، والبدل...، بأسلوب 

تكشف عن الطاقة التعبيرية لبنية التراكيب النحوية من خلال قابليتها لاستيعاب إضافات جديدة، ومظاهر جديدة من التحويل، 

قي مع منطلقات نظرية التحويل والتفريع التي استند إليها "تشومسكي" ومن هنا أمكننا القول بأن ما جاء في كتاب سيبويه يلت

 .(1)وأتباعه

وبهذا الصدد يقول الدكتور "عبد القادر حسين": "من هذا يتضح أن فائدة حروف الزيادة المعنوية عند المتأخرين لا تخرج عما 

ذلك الدكتور "عبد السلام المسدي" بقوله: "لا يمكن ، ويسانده في (2)منذ خمسة قرون من الزمان" -رحمه الله-قاله سيبويه 

للباحث أن يغفل عن نباهة شيخ النحو العربي في هذا المقام، فقد حاول صاحب الكتاب تفسير المظاهر الطارئة على بنية 

 .(3)التراكيب النحوية في اللغة"

ع مفعول، وفي هذه الحالة يتناوب القول بالتضمين مأما التضمين فإنه يقال في حالات ثلاث: الأولى عندما يتعدى فعل لازم إلى 

القول بالحذف، وفي الثانية عند تعلق الفعل بحرف جر غير الحرف الذي يتعدى به، وفي هذه الحالة يتناوب التضمين مع الإبدال، 

رناه عن تضمين كل ما ذكوالثالثة حين يأتي الفعل المتعدي لازما، أو المتعدي لفعلين متعديا لفعل واحد، ويشمل الحديث عن ال

الروابط الحجاجية، وذلك أنه يخرج الرابط عن معناه الأصلي الحرفي إلى قوة استلزامية أخرى تنتج من خلال السياق، إذ الروابط 

 لا تكتسب وظيفتها إلا من خلال السياق التي ترد فيه. -كما سبق الذكر-

نا؛ العربية، وقرينة لفظية تربط بين أجزاء الكلم في السياق، وكما لاحظ نخلص إلى أن الربط سمة غالبة للتركيب النحوي في اللغة

فإن وسائل الربط في العربية متعددة ومتنوعة، الأمر الذي جعل بعض الباحثين يدلي بقوله: "لا نغالي حين نقرر أن اللغة العربية 

 .(4)لغة الوصل، ففيها من أدوات الربط ما لا تكاد تراه في غيرها"

                                                             
 011نفسه، ص:  -(1)
 19أثر النحاة في النحو البلاغي، ص:  -(2)
 110، ص: 9199التفكير اللساني في الحضارة العربية، د. عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس، د.ط،  -(3)
 101من أسرار اللغة، ص:  -(4)
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يبويه لفظ )التعليق( للدلالة على وسيلة الربط، وينقل جواب الخليل عن سؤاله عن الربط بـ)إذا( الفجائية في قوله ويطلق س

، هذا الكلام معلق بالأول، كما كانت )الفاء( معلقة بالكلام         ﴾(1)تعالى: ﴿

، والربط في العربية نوعان: الربط اللفظي والربط المعنوي، فالمعنوي يكون في الإسناد لربط الفاعل بالفعل، والخبر المفرد (2)الأول 

 .(3)بالمبتدإ، ولا حاجة للإسناد إلى رابط لفظي "لأن اتحاد المسند بالمسند إليه أقوى من أي رابط آخر"

الكلام الضعف والغموض، إذ ليست اللغة "في حقيقة أمرها إلا نظاما من الكلمات التي نشير إلى حقيقة، وهي أنه لولا الربط لأصاب 

، وكأن سيبويه قد تفطن إلى بعدها التواصلي في الكلام، إذ جعل (4)ارتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا تجسمه قوانين معينة لكل لغة"

ع كثيرة فيها بيان لأثر ربط أجزاء الكلم بعضها ببعض الحروف، ومما ما بعد الرابط من كلام معلقا بالكلام الأول، وفي الكتاب مواض

 . (5)سبق يتضح أن "الرابط" عنصر أساس لإضفاء سمة التماسك الشكلي للكلام، وهو مبدأ يؤكده المنهج الوصفي الحديث

 التنغيم باعتباره رابطا حجاجيا: .ح

، يفهم من هذا أن التنغيم سمة للتراكيب (6)بين أجزاء الكلم"يدخل التنغيم في "إطار التحليل الشكلي للعلاقات التي تربط 

، إذن؛ (7)المتشابهة في الشكل والمتباينة في المعنى، ويقصد بالتنغيم "تنوع الأصوات بين الارتفاع والانخفاض في أثناء الكلام"

ملة في طار الصوتي الذي تقال به الجفالتنغيم تنوع في طبقة الصوت، يأتي لتنظيم علاقة الوحدات اللغوية في السياق وهو "الإ 

، وعلى الرغم من أن سيبويه لم يشر صراحة إلى مصطلح )الجملة( فإنه قد درسها من خلال المفهوم العام للكلام، ذلك (8)السياق"

ي مثالية الت، وعلى هذا الأساس يؤدي التنغيم في اللغات "وظيفة نحوية مهمة، فهو الوسيلة ال(9)أن "الجملة هي جزء من الكلام"

 .(10)تخدم علم اللغة الوصفي، ويظهر أثره بوضوح في مجال دراسة التراكيب"

وقد تنبه سيبويه إلى أثر هذه القرينة اللفظية في تحليل العلاقات الشكلية بين الوحدات اللغوية في السياق، وبين وظيفته النحوية 

دي آخر بارتفاع درجة التنغيم وانخفاضها في أثناء النطق بالعبارة، إذ يؤ في تغيير دلالات التراكيب، وفي الانتقال من باب نحوي إلى 

 :(11)التنغيم في اللغة العربية بعدًا تواصليًا يتمثل في توضيح المعاني، يقول سيبويه في تحليله لبيت جرير

 حَلَّ في شعبي غريبًا
ً
ؤْمًا لا أبَا لكَ واغترابَا؟  أعبدا

ُ
ل
َ
 أ

( فيكون على 
ً
، فالذي يحدد (12)ضربين، إن شئت على النداء، وإن شئت على قوله: )أتفتخر عبدا( ثم حذف الفعل""وأما )عبدا

تنقل الكلام من )النداء( إلى )الاستفهام( في هذا البيت هو طبيعة النغمة الصوتية، ومنه قوله: "وقد تقول )تا الله!( وفيها معنى 

لف والتوكيد، غير أن النغمة الصوتية تنقلها من باب إلى باب، وهذا لا يظهر ، والمعروف أن )تا الله( أسلوب يفيد الح(13)التعجب"

                                                             
 11سورة الروم، الآية:  -(1)
 14، ص: 1الكتاب، ج -(2)
 20، ص: 9199الربط في الجملة العربية، عادل زغير، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الآداب،  -(3)
 019من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس، ص:  -(4)
 000-091ينظر: اللغة والمعنى والسياق، ص:  -(5)

: 202 D. Penguin Book, 1981, p Linguistics, Cristal, -)6( 
 11سيكولوجية اللغة، ص:  -(7)
 001اللغة العربية معناها ومبناها، ص:  -(8)
 941، ص: 9192علم اللغة العام، دي سوسير، ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز، دار الآفاق العربية، بغداد، د.ط،  -(9)

. Gleason, New York, 1961, p: 176An introduction to descriptive linguistics, H -)10( 
 10هـ، ص: 9191ديوان جرير، المطبعة العلمية، مصر،  -(11)
 111، ص: 9الكتاب، ج -(12)
 411، ص: 1نفسه، ج -(13)
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إلا في اللغة المنطوقة، ومثله قوله: "ما أنت عبد الله" التي تفيد التحفيز والتعظيم تبعا للنغمة، قال سيبويه: "كأنك قلت )ما أنت 

 .(1)وعبد الله( وأنت تريد أن تحقر أمره أو ترفع أمره"

إلى ما يقوم به التنغيم من الانتقال من باب إلى غيره تبعا لنية المتكلم، هناك أيضا تلك التغيرات التي تظهر على حركات وبالإضافة 

المتكلم من تحديق وتغيرات وجهية توحي بدلالة معينة، يريد المتكلم الإفصاح عنها، كالتعجب، والفخر والتحقير، والتي نرى أن 

ك "أن البنية السطحية هي التي تقرر من خلال التنغيم، ماهية المعلومات الجديدة أو الهامة التي للتنغيم علاقة وثقى بها، وذل

 .(2)تحتويها الجملة، وكذلك ما تتضمنه من مفترضات مسبقة"

ومن خلال الأمثلة التي تم ذكرها، يبدو وكأن سيبويه قد جعل التنغيم ملحظا وصفيا لتحديد الدلالات التي يتضمنها الكلام 

المنطوق، ومن ذلك ما قد توحي به العبارة الواردة في الكتاب "ما أتاك رجل"، إذ يمكن أن تعبر عن: العدد، والجنس والنوع.تساعد 

المستمع على استنباط ذلك، النغمة التي تنسجم مع الغرض الذي يريد المتكلم إبلاغ إياه، يقول سيبويه موضحا: "يقول الرجل: 

في العدد لا اثنين، فيقال: )ما أتاك رجل( أي أتاك أكثر من ذلك، أو يقول: )أتاني رجل لا امرأة(، فيقال: )ما )أتاني رجل( يريد واحدا 

 .(3) أتاك رجل( أي )امرأة أتتك(، ويقول: )أتاني اليوم رجل( أي في قوته ونفاذه، فتقول: )ما أتاك رجل(، أي: )أتاك الضعفاء("

 ويمكن توضيح دلالات سيبويه حسب الشكل التالي:

 

 

 

 

 

إن دراسة ظاهرة التنغيم في كتاب سيبويه تثبت حذقه وفطنته، بل ووعيه بكل ما يتعلق بنظام لغته في استعمالها الحي وتداولها بين 

شديد الحرص في تحليله لكل ما يتعلق بنظام هذه اللغة، فما ترك لا كبيرة ولا صغيرة عن اللغة إلا الناس، لذا كان دقيق الملاحظة، 

أحصاها حتى إنه لم يترك لمن أتى بعده غير الشرح والتأويل والتفسير لِمَا قد يلتبس فهمه، وذلك أن اللغة التي انبرى يدافع عنها، 

ره يصعب فهمها من قبل الأجيال اللاحقة، خاصة ما تعلق بمفردات الشعر وعن سلامتها، وقدسيتها، فيها مفردات خاصة بعص

الجاهلي التي يصعب فهمها على المتلقي العصري، مما يضطره للعودة إلى المعاجم العربية كـ)لسان العرب( وكتب "فقه اللغة 

 العربية" وغيرها.

ما للإطلاع على ثقافتنا الأصيلة، ولغتنا الفصيحة التي كانت في ولا نعتقد أن انطباعنا هذا ينفر من قراءة الكتاب، وإنما هو تحفيز

مض ى سجية وسليقة العرب، وربما لو لم تختلط بالعجم لكان لها شأن آخر، ولكان للدارسين شأن آخر كذلك، أو لربما أن ختلاطها 

ق، ا للباحث المتأمل المتمعن والمدقبغيرها من اللغات كان حكمة للإطلاع ولكشف أسرارها التي لا تنكشف لكل من هب ودب، وإنم

 ومثالنا على ذلك سيبويه وشيوخه وبعضٌ من الذين أتوا بعدهم، ويظل باب الدراسة مفتوحا لكل شغوف بأسرار اللغة العربية.

لمعنى ا وفي نظرته إلى المعنى وعلاقته بالبنية إلى جانب ربط ذلك بمدى صحته في الاستعمال ومطابقة الكلام للواقع، جعل سيبويه

 في اللغة العربية خمسة أقسام:

                                                             
 109، ص: 9نفسه، ج -(1)
 949، ص: 9111(، بيروت، كانون الثاني، 1-9تشومسكي والثورة اللغوية، جون سيرك، ترجمة: هيئة التحرير، مجلة الفكر العربي، العدد ) -(2)
 22، ص: 9الكتاب، ج -(3)
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 المستقيم القبيح   –     المحال الكذب  –   المستقيم الكذب –  المحال – المستقيم الحسن 

وقد مر أن عرضنا إلى هذا الباب في أكثر من موضع من متن البحث، وبناءا على هذا الذكاء، ما كان سيبويه يكتفي بإخراج القواعد  

لل ويفسر ويعلل وجود كل علامة إعرابية أو رابط نحوي، أو قرينة معنوية، محددا علاقة الفاعل وإثبات الأحكام، وإنما راح يشرح ويح

بالمبتدإ أو باسم كان وأخواتها؛ والعلة في وجود الضمة على الاسم المرفوع، وهكذا في كل الأبواب التي تناولها في مستويات اللغة 

لح الحجاج النحوي الذي يتضمن إثبات حجية القاعدة النحوية بإبراز مستند الحية، متجاوزا في كتابه مصطلح "الاحتجاج" إلى مصط

بنائها وتقنينها من كلام العرب، وهذا الذي يشكل ما يعرف في الحجاج بالشواهد النحوية، لذا وجدنا سيبويه يكثر من كل ما سمعه 

عذر عليه أن يجد شاهدا نحويا من كلام العرب، فكان من الشواهد؛ إن آية أو شعرا أو نثرا، حسب ما يوافق استنتاجاته، أما إذا ت

يلجأ إلى التمثيل بمثال يدل على مقتض ى قواعد النحو عملا بمقتض ى القواعد السابقة، وكأننا أمام عصرين، العصر الأول عصر 

د، وتعمل عصر التقعيالشاهد، والعصر الثاني هو عصر التمثيل، وهي قيمة زمانية تستمد مشروعيتها وصدقيتها من العصر الأول، 

على مواصلة الحياة اللغوية للغة العربية في العصر الثاني الذي تبع زمان التقعيد، وكان من البديهي أن يقدم الصورة المتكاملة 

 .(1)الأولى للنحو العربي

قاعدة  المكان؛ لذلك ربط كلولقد أدرك سيبويه أن توضيح قواعد النحو بابه الشواهد والأمثلة، خاصة ما تعلق منها بأعراف الزمان 

نحوية بالاستعمال الذي تمثله تلك الشواهد المستقاة من البيئة نفسها، وهنا تظهر عدالة الشاهد وصدقه، وبالتالي الإذعان لحكم 

بويه في يالقاعدة النحوية، وبناءا على أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غيره من الكلام ولا خلاف في ذلك، استشهد س

أكثر من موضع بالقرآن الكريم إضافة إلى استشهاده بالشعر، الذي كان ديوان العرب آنذاك، وذلك حتى يقتنع المخاطب، وهي حجة 

 قاطعة    كما في القضاء.

  خاتمة 

قواعدها اللغة و يعد  كتاب سيبويه خطاب موجه لكل من يريد أن يكون مدرسا، إذ كل ما في الكتاب يعتبر دليلا مساعدا لتدريس 

النحوية والصرفية، أو لتدريس علوم البلاغة )المعاني، البيان، البديع(، أو لتدريس علم العلامات )السيمولوجيا(، يدل على ذلك 

أشكال التواصل التي حرص سيبويه على توضحيها أو لتدريس اللسانيات بكل فروعها: الاجتماعية، العامة، التطبيقية تعليمة 

 ضافة إلى اللسانيات التحويلية التوليدية وكذا التداوليةاللغات، بالإ 

 لتدريس تاريخ العرب والقبائل العربية، العادات والتقاليد العربية، حتى العصر العباس ي الأول. 

 تاريخ النحو العربي، الشعر الجاهلي، وشعر صدر الإسلام. 

 درجة الاقتناع.الاحتجاج بالقرآن الكريم على صحة الأحكام وضبط القواعد وتقوية  

تدريس التداولية، لأن سيبويه اعتمد في تأليف الكلام على الاستعمال الحي في تداول اللغة، وعلى نية المتكلم وقيل: إن التداولية  

 هي "عملية الاستعمال".

ه موضوعيا إلياعتماد سيبويه على اللغة المنطوقة، وهو ما تحث عليه الدراسات اللغوية الحديثة حتى يكون نتاج ما توصلت  

 علميا.

خطاب سيبويه وإن كان نوعيا فهو موجه إلى كل الفئات إلا من أبى، وذلك أنه في صميمه خطاب تعليمي توجيهي إخباري 

 تقريري، لمن يريد أن يكتسب علما أو إطلاعا على صفاء اللغة العربية ونتاج أهلها الضخم شعرا ونثرا.

                                                             
 910الحجاج في الدرس النحوي، ص:  -(1)
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 اته، وذلك أن سيبويه نفسه كان متلقيا للنصوص المبثوثة في كتابه، ومن هناكتاب سيبويه يمثل خطابا ونصا في الآن ذ

فكتابه خطاب في عصره، نص في زماننا، أو هما معا، وعلى هذا الأساس، فكل متلق لكتاب سيبويه  هو سامع وقارئ في الوقت ذاته، 

ما لذلك سمي سيبويه مؤلفه "الكتاب"، إذ ولذلك أمكننا القول إن من أهم خصائص كتاب سيبويه الشفاهية والكتابية، ورب

 المقصود بالكتاب هو "السورة" وهو اللوح المحفوظ، والذي يؤيد صفتي النص والخطاب "

 قائمة المصادر والمراجع:

  ــ الكتب والمؤلفات: 1

 9119، 0ــ الجاحظ :البيان والتبيين، تح: عبد السلام هارون، ط9

 9199اللساني في الحضارة العربية، ، الدار العربية للكتاب، تونس، د.ط، ــ عبد السلام المسدي: التفكير 0

ــ خليفة بوجادي في اللسانيات التداولية، مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بت الحكمة للنشر والتوزيع، العلمة، الجزائر، 1

 0009، 9ط

 9112الجامعية، الإسكندرية، د.ط، حلمي خليل :من تاريخ النحو العربي، دار المعرفة 4

 9110محمود السعدان: علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دار المعارف، مصر، د.ط، 2

 ــ تمام حسان :اللغة العربية معناها ومبناها،  دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، د.ط، د.ت   1

 9119، 9المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط ــ طه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ،1

 ــ سيبويه :الكتاب ، تحقيق: عبد السلام هارون، الطبعة المصرية، د.ت9

 9199فردينان دي سوسير: علم اللغة العام، ترجمة: د. عزيز سوئيل يوسف عزيز، دار آفاق العربية، بغداد، د.ط، 1

 هـ9191لمية، مصر، جرير: ديوان جرير، المطبعة الع90

 0009، 9مانويل ماريا كاريلو :خطابات الحداثة، ، ترجمة: إدريس كثير وعز الدين الخطاب، منشورات دار ما بعد الحداثة، فاس، ط99

 ــ عبد القادر حسين :أثر النحاة في البحث البلاغي،  دار نهضة مصر للطباعة والنشر، د.ط، د.ت90

 9119للغة ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د.ط، ــ إبراهيم أنيس :من أسرار ا91

 0001، 9ــ  نوزاد حسين أحمد :المنهج الوصفي في كتاب سيبويه، دار دجلة، عمان، ط94

 المجلات العلمية:

 9111ي، (، بيروت، كانون الثان1-9ــ جون سيرك :أتشومسكي والثورة اللغوية، ترجمة: هيئة التحرير، مجلة الفكر العربي، العدد )92

 ، الكويت942ــ جمعة سيد يوسف: سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، سلسلة عالم المعرفة، العدد 91
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 تبيين للجاحظدراسة في كتاب البيان وال

اري   د. فاطمة حجَّ

 الجزائر - مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية )وحدة تلمسان( 

 الملخص :

وتية الرئيسة التي  اه وسيلة من الوسائل الصَّ نغيم وعدَّ ف "روبرت دي بوجراند" وزميله "دريسلر" ،" أمام مصطلح التَّ
َّ
توق

ف مع وسائل أخرى ليتحقق 
َّ
صون على عناصر توظ ِّ

م علماء لغة النص المتخص 
َّ
ص ي، وباستثناء ذلك لم يتكل بك النَّ مفهوم السَّ

ورة اللفظية التي يقدم بها الباث خطابه ودورها في  صوتية أخرى. في مقابل ذلك نجد النقد العربي القديم عُني عناية كبيرة بالصُّ

ياغة ا ِّ
هتحقيق القبول لدى المتلقي، فقدموا معايير للص  وتية قضايا بلاغية مستقلة، كما أنهم تنبَّ احية الصَّ وتية، و أفردوا للنَّ وا لصَّ

ص الشعري، وفي ذلك يقول الجاحظ :" أجود الشعر ما رأيته متلاحم  للقيم الوظيفية للعناصر الصوتية التي تحكم نسيج النَّ

هان ... الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبك ِّ
سان كما يجري الد  ِّ

 
ا واحدا، فهو يجري على الل

ي كما قدمها الجاحظ  ِّ
ماسك النص   وتية التي تحقق التَّ وابط الصَّ ."من هنا تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الضَّ

وتي الذي يمسُّ  ص. باعتبار أن ملاحظاته في هذا الباب عُدت أول ملمح تطبيقي لدراسة التوافق الصَّ  النَّ

بك الصوتي  - ي  –الجاحظ  –الكلمات المفتاحية : السَّ ِّ
ماسك النص    البنية الصوتية . –التَّ

Abstract:  

Robert De Bojgrand and his colleague Drissler stopped in front of the term "toning" and other means of 

sound, which are used with other means to achieve the concept of text casting, except that the language of the 

specialized text did not speak on other vocal elements. The old gave me a great deal of attention to the verbal 

image of the speech and its role in achieving the acceptance of the recipient. They presented the criteria for the 

vocalization, separated the vocal aspects of independent rhetorical issues, and they also alerted to the functional 

values of the vocal elements that govern the textual text. Al-Jahidh said: "The finest hair is what I have seen, the 

parts are smooth, the vents are easy, so you know that it has emptied one sponge and poured a single spike. It is 

done on the tongue as the paint is ..." The textual coherence was achieved as presented by Al-Jahidh, since his 

observations in this section returned the first practical feature to study the sound compatibility that touches the 

text. 

Key words: phonetics cohesion- Al-Jahidh-text coherence- the phonétique structure. 

بك: مفهوم -1  السَّ

صوص من وجهين، الأول :  الترابط الرصفي ، وموضوعه النظام النحوي الافتراض ي تناول علماء اللسانيات دراسة النُّ

)نحو الجملة(، وأما الثاني فهو الترابط المفهومي، وموضوعه النحو الدلالي )نحو النص(، ونحو النص يستدرك مالايدركه نحو 

دها دي عرَّف  بوجراند حين الجملة من القدرة على تشخيص المعنى وفهمه في الخطاب، وذلك بتوافر المعايير النصية التي حدَّ

ف واحد 
َّ
صية مجتمعة، ويزول عنه هذا الوصف إذا تخل ا أن تتوافر له سبعة معايير للنَّ ص بأنه حدث تواصلي يلزم لكونه نصَّ النَّ

 1من هذه المعايير، وهي : السبك ، والحبك ، والقصدية ، والمقبولية ، والإعلامية ، والموقفية ، والتناص. 

ب ي وعنوا به ويندرج معيار السَّ ك والحبك مما اختارته لنا بعض الترجمات العربية أن تجمعه في مصطلح التماسك النص َّ

" وجود علاقة بين أجزاء النص أو جمل النص أو فقراته، لفظية أو معنوية، وكلاهما يؤدي دورا تفسيريا، لأن هذه العلاقة مفيدة 

ي هو علاقة معنوية ب  2ين عنصر في النص وعنصر آخر يكون ضروريا لتفسير النص". في تفسير النص ، فالتماسك النص َّ

                                                             
ص والخطاب والإجراء ، ترجمة : تمام حسان ، عالم الكتب  -1  .171-171، ص1991، 1القاهرة ، ط ،ينظر : دي بوجراند روبرت ، النَّ
 .91، ص1111، 1أحمد عفيفي ، نحو النَّص ) اتجاه جديد في الدرس النحوي ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، ط -2
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ص كالآتي:   وتتجسد هذه العلاقات المعينة على فهم النَّ

 الاحتباس في النص: يعني أن يكون للنص بداية ونهاية، والرسالة محبوسة بينهما. 

 الاعتدال في النص: يعني أن يكون للنص معنى وهدف. 

 تكون فيه الأفكار والمعاني، متعلقا بعضها تعلقا منطقيا، ولذا يعد التماسك مصطلحا وظيفيا.الارتباط في النص: يعني أن  

وابط اللغوية  cohesionوعليهيقوم التماسك النص ي على خاصيتين، أولهما: الاتساق ذات طبيعة سطحية شكلية تشمل الرَّ

، ذات طبيعة دلالية تشمل الروابط الدلالية بين العناصر coherenceالمختلفة من إحالة، واستبدال وحذف...، وثانيهما : الانسجام 

 1اللغوية المتعددة في سياق وتعريض، وعموم /خصوص ، وإجمال/ تفصيل ... الخ.

فمما يحيل عليه هذا التعريف مصطلح الاتساق وجيء به للدلالة على الربط اللفظي، وله مقابلات أخرى هي : السبك 

د ، تمام حسان . التضام : تمام حسان ، إلهام أبو غزالة ، التماسك : محمد الخطابي ، فالـح بن عند : سعد مصلوح ، محمد العب

 2شيب العجمي .الربط النحوي : سعيد بحيري. 

ذلك أن المصطلح العربي قد ورد في التراث   coherenceغير أن الاختيار سيقع على مصطلح السبك ترجمة لمصطلح 

جاحظ في وصف أجود الشعر بأنه "متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا العربي، وأشهر نصوصه قول ال

 3وسبك سبكا واحدا."

بك أو ما اصطلح عليه بالاعتماد النحوي، بقوله :" ويتحقق الاعتماد في  تي يتحقق فيها السَّ
َّ
ن سعد مصلوح الدرجات ال وبيَّ

 شبكة هرمية ومتداخلة الأنواع هي : 

 الاعتماد في الجملة . -1

 الاعتماد فيما بين الجمل . -1

 الاعتماد في الفقرة أو المقطوعة. -3

 الاعتماد فيما بين الفقرات أو المقطوعات . -4

 4الاعتماد في جملة النص . -5

وينقل سعد مصلوح عن دي بوجراند أن الاعتماد النحوي،" يأتي في مستويات صوتية وصرفية وتركيبية ومعجمية 

تخذ أشكالا من التكرار الخاص، والتكرار الجزئي، وشبه التكرار، وتوازي المباني، وتوازي التعبيرين والإسقاط، ودلالية، كما ي

 والاستبدال، وعلاقات الزمن، وأدوات الربط بأنواعها المختلفة . 

بك –وبهذا الشأن أوضح صلاح فضل شيئا مهما، وهو أن التماسك  على  ديمثل خصيصة نحوية للخطاب، تعتم -السَّ

تي تظهر في النص مباشرة، كأدوات العطف، والوصل، 
َّ
علاقة كل جملة بالجملة الأخرى، وهو ينشأ غالبا عن طريق الأدوات ال

 5والترقيم، وأسماء الإشارة، وأدوات التعريف، والأسماء الموصولة،وغيرها .

بك يتحقق عبر النحو، وجزءا آخر  ، أن جزءا منcohesion in inglishوقد ذكر هاليداي ورقية حسن في كتابهما:  السَّ

 عبر المفردات، وعليه فقد أشارا إلى أن السبك ينقسم على قسمين هما : 

                                                             
 .14، ص1119ي تماسك النص في القصص القرآني ، دكتوراه في اللسانيات ، جامعة صنعاء ، أنس محمود فحال ، الإحالة وأثرها ف -1
 .111،141، ص1111ينظر : أشرف عبد البديع عبد الكريم ، الدرس النحوي النص ي في كتب إعجاز القرآن ،مكتبة الآداب ، القاهرة ،  -2
 .1/77، ص1991ه/7،1411ق:  عبد السلام هارون ،مكتبة الخانجي ، القاهرة ، طالجاحظ أبو عمرو عثمان بن بحر ، البيان والتبيين ، تحقي -3
 57، ص1111ه/1433ينظر :عبد الخالق فرحان شاهين ، أصول المعايير النصية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، رسالة ماجستير ، جامعة الكوفة ،   -4
 .171،173م، ص1991ه/1413المعرفة المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، الكويت ، صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، عالم  -5
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، وأضاف بعض الباحثين قسما ثالثا هو lexical cohesion، والسبك المعجمي grammatical cohesionالسبك النحوي 

ذي أفاده من توقف روبرت دي بوجراند 
َّ
وتي ال ه من المحاور الصوتية الرئيسة لمصطلح السبك الصَّ ذي عدَّ

َّ
أمام مصطلح التنغيم ال

  1.السبك

لا لسطح النص أو الأحداث اللغوية حيث يصوران اللغة بوصفها نظاما له ثلاثة  ونجد عند هاليداي ورقية حسن تفصيلا مفصَّ

 مستويات هي : 

وتي، والخطي في )التعبيرات(. المعاني تتحقق )تشفر( في أشكال، والأشكال   الدلالة )المعاني(، والنحو المعجمي )الأشكال(، والصَّ

 تتحقق )يعاد تشفيرها ( تباعا في التعبيرات، وبتعبير أخص: يصاغ المعنى وهذه الصياغة تنطق أو تكتب:  المعنى  )انظام الدلالي ( 

 النحوي معجمي (  الصياغة  )النظام

 النحو   والمفردات    

 التصويب أو النطق / الكتابة      )النظامان : الصوتي والخطي ( .    

ومصطلح الصياغة يشير إلى الشكل النحوي المعجمي، أي اختيار الكلمات والبنيات النحوية، وفي هذا المستوى لا يوجد 

بك يتح  2قق جزء منه عبر النحو، وجزء عبر المفردات. فاصل صارم بين المفردات والنحو... والسَّ

نات البلاغية العربية:  -2  مفهوم السبك في المدوَّ

بك في الدراسات العربية القديمة إلى صفة الاستمرارية أو الاطراد ز الشعر أو غيره  3يحيل  مصطلح السَّ ِّ
تي تمي 

َّ
على  –ال

ة الحديثة، يقول: "وأجود  الجاحظاره )متلاحم الأجزاء( ،لذا اخت -مستوى الجملة أو البيت غالبا واستحسنته الدراسات النصيَّ

الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج، فيعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا جيدا وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كما 

 4يجري على الدهان" .

بك حسنة الرَّصف.تعقيبا على أبيات للنمر بن تولب :" فه أبو هلال العسكري ويقول  " ويرد عند   5ذه الأبيات جيدة السَّ

بك هو أن تتعلق كلمات البيت بعضها ببعض 531أسامة بن المنقذ ت بك( ، وقد عرَّف السبك، بقوله :" السَّ ه )باب الفك والسَّ

 من أوله إلى آخره، كقول زهير : 

عنوا     ضارب، حتى إذا ما ضاربو 
َّ
 ا اعتنقا.يطعنهم ما ارتموا، حتى إذا اط

ذي يأخذ بعضه برقاب بعض. 
َّ
 6ولهذا قال : خير الكلام المحبوك المسبوك ال

رديد الوارد في البيت 
َّ
مط التكراري يتحقق مع دفع المعنى إلى النمو تدريجيا وصولا إلى تحقيق الهدف الدلالي، فالت فالنَّ

ص سريعا نحو اكتمال ا ِّع من وتيرة إيقاع التكرار، فينموا النَّ
لدلالة التكرارية عندما يأخذ طابعا متميزا في قدرته على ترتيب يسر 

                                                             
 .13،117، ص 1117ه/1،1411ينظر : حسام أحمد فرج ،نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري ،مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط -1
2-  

 
ل
 
 77،  ص 1991سانيات النصية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ن ينظر : جميل عبد الحميد ، البديع بين البلاغة العربية وال

ة ، يعنى بالتتابع والترابط الجمليللنَّص والإجراءات المستعملة في توافر الترابط ب -3 ة أفقية شكليَّ اهرة فضلامعنى هذا ان السبك ذو طبيعة خطيَّ
َّ
 عن تحقيقه ين عناصره الظ

ص ، ما  ٍّ واحد يسهم في تماسكه عدد مناستمرارية الوقائع في النَّ
ي ، فيظهر النصُّ ككل  وابط ا يساعد القارئ على متابعة خيوط الترابط المتحركة عبره ويقود إلى الانسجام النص َّ لرَّ

ة . ينظر : سعد مصلوح ،في البلاغة العربية  ة السطحيَّ ي إلى الروابط العميقة للبنى النصيَّ ِّ
تي تؤد 

َّ
ر العلمي و الأسلوبيات اللسانية أفاق جديدة  ، مجلس النشأهمها الروابط السطحية ال

 .1113، 1، لجنة التأليف والتعريب والنشر ، جامعة الكويت ، الكويت ، ط
 .1/77البيان والتبين ، ص -4
 .175العسكري ، الصناعتين، مكتبة صبيح ، القاهرة ،دط ،دت ،  ص -5
 111: أحمد بدوي ، وحامد عبد الحميد ، مراجعة ابراهيم مصطفى ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دط ، دت ، ص أسامة بن منقذ ، البديع في نقد الشعر ، تحقيق -6
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د فيه كلمة من الجملة  الدلالة ونموها تدريجيا في نسق أسلوبي يعتمد على ترديد اللفظ على شكل دفقات فكرية متلازمة، حيث تتردَّ

 الأولى في الجملة الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة .

عن علة تفضيل لفظ على آخر، قال : " ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد،  بن الأثيروحين تحدث 

وكلاهما حسن الاستعمال، وهما على وزن واحد وعدة واحدة، إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه، بل 

ين يفرق بينهما في مواضع السبك ، وهذا لا يدركه إلا من دقَّ فهمه،  ب 
ْ
ل
 
جُلٍّ من ق ر  ل الله لِّ

ع  ا ج  وجلَّ نظره ، فمن ذلك قوله تعالى ﴿ م 

را ﴾ ، فاستعمل "الجوف" في الأولى و"البطن" في الثانية،  ني محرَّ
ْ
ط ي ب  ا فِّ

رْت لك  م 
 
ذ
 
ي ن ِّ

 
ِّ إن

وْفه ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ رب  لم يستعمل و في ج 

سواء في الدلالة ، وهما ثلاثيتان في عدد واحد وزنهما واحد أيضا،  الجوف موضع البطن ، ولا البطن موضع الجوف، واللفظتان

 1فانظر إلى سبك الألفاظ كيف تفعل. 

فه بقوله : " وهو أن يأتي الكلام متحدرا كتحدر الماء  ابن أبي الأصبع المصري ويرد عند  )باب الانسجام( ، وقد عرَّ

تى يكون لجملة من المنثور، والبيت الموزون وقع في النفوس، وتأثير المنسجم، بسهولة سبك وعذوبة ألفاظ ، وسلامة التأليف، ح

رد للشاعر أسماء متوالية يزيد الممدوح  -وفي تعريف الاطراد  2في القلوب ما ليس لغيره. 
َّ
وهو من البديع المعنوي: قال وهو أن تط

سلسل غي
َّ
ف ر منقطعة، من غير ظهور كلفة على النظم، ولا تعبها تعريفا، لأنها لا تكون إلا أسماء أباءه تأتي منسوقة صحيحة الت سُّ

بك، بحيث يشبه تحدرها باطراد الماء لسهولته وانسجامه".    في السَّ

بك عند القدماء، ووفق قراءات المحدثين، إنما هو" إحكام علاقات الأجزاء، وسيلة ذلك إحسان استعمال المناسبة  فالسَّ

من جهة أخرى، واستصحاب الرتب النحوية إلا حين تدعو دواعي اختيار الأسلوبي  المعجمية من جهة، وقرينة الربط النحوي 

 إضافة إلى مراعاة حس اختيار المفردات وتجاورها في السياق . 3ورعاية الاختصاص والافتقار في ترتيب الجمل."

ص لاشتما صلا بالبنية السطحية الشكلية للنَّ بك متَّ تعملة له "على الإجراءات المسوعموما فقد عدَّ أغلب الباحثين السَّ

تي تترتب 4في توفير الترابط بين عناصر ظاهر النص، كبناء العبارات والجمل واستعمال الضمائر وغيرها من الأشكال البديلة
َّ
. ال

ابق منها إلى اللاحق بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي." عناصر بواسطة عدة قرائن وعلاقات بين ال 5على "صورة وقائع يؤدي السَّ

أي أنه يختص بالعلاقات النحوية أو المعجمية المختلفة في النص، وهذه العلاقة 6خاصة الكلمات فيما بينها من تضام، وربط ... ،

تكون بين جمل مختلفة أو أجزاء مختلفة من الجملة. ويؤكد سعد مصلوح "بأنه يختص بالوسائل التي تحقق بواسطتها الاستمرارية 

 7في ظاهر النص".

سبك" يعني العلاقات أو الأدوات الشكلية والدلالية التي تسهم في الربط بين عناصر النص الداخلية، وبين النص فال

وعليه فالسبك يهتم بالعلاقات بين أجزاء الجملة، وأيضا بين العلاقات بين جمل النص وبين  8والبيئة المحيطة من ناحية أخرى."

 9ومن ثم يحيط )السبك( التماسك بالنص كاملا داخليا وخارجيا. فقراته، بل بين النصوص المكونة للكتاب، 

                                                             
 . 1/174ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،قدمه وحقه وعلق عليه : أحمد الحوثي  وبدوي طبانة ، مكتبة نهضة مصر ، دط ،دت.، ص  -1
 . 177ع ،بديع القرآن ، صابن أبي الأصب -2
سانيات النصية،ص  -3

 
ل
 
 .77ينظر : جميل عبد الحميد ، البديع بين البلاغة العربية وال

 ، ص1991ه/1،1413كتاب ، طينظر : إلهام أبو غزالة وعلي حلمي خليل ، مدخل إلى علم لغة النص )تطبيقات لنظرية روبرت دي بوجراند و ولفجانجدريسلر ، مطبعة دار ال -4

11 
 .113النص والخطاب والإجراء ، ص  -5
 وما بعدها . 113، ص  1114، 4ينظر:  تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، عالم الكتب ، القاهرة ،ط-6
 91نفسه ، ص -7
 .115، ص7199، 1محمد مفتاح ،التشابه والاختلاف نحو منهجية شمولية ، المركز الثقافي العربي، بلبنان ، المغرب ، ط -8
 97ص 1111، 1ينظر : صبحي ابراهيم الفقي ، علم اللغة النص ي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية ،دار قباء ، القاهرة ، ط -9
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و يوجد السبك حينما توجد علاقة قضوية بين الجمل، يعني أن السبك علاقة صريحة بين القضايا تعبر عنها الجمل، 

السبك  ان فعاليةوتتجلى هاته العلاقة من خلال المرور على مستويين، وهما المستوى النحوي والمستوى المعجمي اللذان يؤكد

 1)الاتساق( وابراز حدوده.

زت على المستوى النحوي والمعجمي، في حين 
َّ
ها رك بك أنَّ دت معنى السَّ والملاحظ على التعريفات والتصنيفات التي حدَّ

وتي.  ماعدا إفادة  ص من دراسة ياكبسون عن التوازي، حيث حاول أن  فان ديكأنها أغفلت المستوى الصَّ وهو أحد علماء النَّ

ان فيضع قواعد النص الأدبي، من أجل وصف البنيات الأدبية، مثل الوزن، والاستعارة، والحبكة السردية، وفي إطار هذا تناول 

ص الشعري، وتشمل عنده : الصوت، والخط، والص ديك ة بالنَّ وتية الخاصَّ  رف، والتركيب، وفيما يتعلق بالمكون المكونات الصَّ

وتي فرَّق فان ديك  بين البنيات الوزنية والبنيات غير الوزنية ، رغم وجود خاصية أساسية مشتركة بينهما، وهي خاصية  –أولا –الصَّ

أما البنيات وض ي، و التكرار الصوتي، بيد أن البنيات الوزنية تقوم على تكرار أوزان بعدد معين وثابت، وهو ما يعرف بالنظام العر 

 .2غير الوزنية، فهي اطرادات معينة من التكرار، ولكن هذه الاطرادات ليست ذات عدد ثابت ، كما هي الحال في النظام العروض ي

وتشمل هذه البنيات غير الوزنية : جناس البداية، والسجع، وتجانس الصوائت، وتقوم هذه الأنماط الثلاثة على مبدأ 

حيث يستخدم في كلمة فونيم أو أكثر سبق استخدام في كلمة أخرى، ومن ثم رأى فان ديك أن مثل هذه الأنماط التكرار الفونيمي، 

 .3يجب دراستها بوصفها علاقات تربط بين العناصر المتكرر فيها الفونيم

كونات من المإن مثل هذه القضايا تتواجد بوفرة وبمنهجية مكتملة في اللغة العربية ذلك أن العربية تضمُّ الكثير 

وتي التي تساهم في تحقيق الاتساق والتماسك والسبك في بناء النص، ومنها ما يلي.   الصوتية، والقضايا الدلالية ذات المنحى الصَّ

وتي في العربية :  -3 بك الصَّ  أشكال السَّ

ص، حيث يلعب دورا وتي إذن أحد الوسائل الشكلية التي تزيد في تماسك النَّ بط الصَّ هولة تلقيه كبيرا في إنتاجه وس يعدُّ الرَّ

ي ارتبطت بإنتاج الخطاب سواء على مستوى الألفاظ الغريبة 
ت 
 
واستيعابه وحفظه وروايته، كما يعد أحد الاستراتيجيات التعليمية ال

 أو الأساليب البلاغية .

طبيعة العمل اويتان بالنسبة لذلك أن المتكلم حين يقدم رسالة لغوية يعمد إلى وسيلتين : النطق والكتابة، وكلتاهما متس

الإبداعي ، ولكن يبدو أن النقد العربي القديم كانت له عناية خاصة بالوسيلة الأولى، وهذا بدوره أدى إلى أن يكون في الاعتبار دائما 

ياغة صوتيا، لأنها أكثر صلة بالموقف والمقام، وبالسلوك الفردي، بل أكثر صلة بعملي ِّ
التلقي وما  ةوعي المبدع بمستويات الص 

 4يتبعها من ردود فعل، قد لا تتحقق في المستوى المكتوب.

صل بالمخرج، والآخر بكمية المنطوق ، وبمعنى آخر بالكيف  "وقد اهتم النقاد القدامى بأساسين صوتيين أحدهما يتَّ

ِّ الأدبي بالحسن أو بالقبح . وربما ك 
لمران ان ذلك وليد نوع من المهارة و اوالكم المنطوق، وكان لذلك اعتباره في الحكم على النص 

وت ، فتستريح الأذن إلى كلام معين لحسن وقعه أو إيقاعه ، وترفض غيره لما فيه من نبو أو  في التمييز بين الفروق الدقيقة في الصَّ

 . 5تنافر 

                                                             
 .137،  ، ص1117، 1ت ،طينظر : محمد الخطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب، بيرو  -1
سانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  -2

 
ل
 
 .111ص1991ينظر : جميل عبد الحميد ، البديع بين البلاغة العربية وال

 .111،113نفسه ، ص -3

 4 97، ص1،1995ط محمد عبد المطلب ، جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم ، الشركة المصرية العلمية للنشر، -

 5نفسه ، الصفحة نفسها . -
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صوص العر  وتية للنُّ وابط الصَّ ،  بي ، من سجع وجناسكما تقدم البلاغة العربية ممثلة في علم البديع مجموعة من الرَّ

بط  ل نماذج للرَّ ِّ
 
عر من وزن وقافية ، وكلها عناصر تمث ِّ

 
ز الش ِّ

وسجع ، وترديد ولزم مالا يلزم وغيرها ، إضافة إلى خصائص صوتية تمي 

ب له ر الصوتي في العربية.  وما الطباق أو الجناس إلا لونان من ألوان البديع يحدثان في الكلام ضربا من الموسيقى والإيقاع تط

فس، ويخلب به العقل.  الأذن، وتهش له النَّ

ومن أوجه البلاغة ذات وقع الصوتي، ظاهرة التكرار اللفظي، ومن أشكاله )التعطف(، والمقصود به" أن يأتي الشاعر في 

نعطاف أحدهما االمصراع الأول من البيت بلفظة ويعيدها بعينها، أو بما يتصرف منها في المصراع الثاني، فشبه مصراعا البيت في 

ذي يميل إليه الآخر .
َّ
 على الأخر بالعطفين في كون كل عطف منهما يميل إلى الجانب ال

 ومثاله: قول أبي الطيب: 

م.  ر    وسقت إليه الشكر غير مذمَّ  فساق إليَّ العرف غير مكدَّ

ذلك عتبار ثلاث تعطفات ، و فهذا البيت "انعطفت فيه ثلاث كلمات من صدره على ثلاث كلمات من عجزه، فيه بهذا الا 

قوله: )فساق( ، فإنها انعطفت على قوله في العجز )وسقت(، وقوله )إلي( فإنها انعطفت على قوله في العجز )إليه( ، وقوله غير ، 

 فإنها انعطفت على قوله في العجز )غير(.

وتي ، حيث قال : " ث وهو -أيضا –ويلتفت ابن أبي الأصبع إلى وجه آخر من وجوه التناسب في هذا البيت   م في التوازي الصَّ

البيت من المناسبة مالم يتفق في بيت غيره ، فإن كل لفظة في صدره على الترتيب وزن كل لفظة في عجزه وكل جملة، كقوله )فساق( 

ل المركبة منها، )وسقت( و)إلى( و)إليه( و)العرف( و)الشكر( و)غير( و)غير( و)مكدر( و)مذمم( .فهذه مفردات الألفاظ، وأما الجم

ك أداة سب -أيضا –فانظر إلى قوله )فساق إلي( )وسقت إليه( و)العرف( و)الشكر( و)غير مكدر( و)غير مذمم( والتوازي الصوتي 

 1نحوي، مما يعني ارتفاع درجة السبك في هذا البيت )معجميا ونحويا (.

ريع، والترصيع، والجناس، أوردها على أنها تحقق وقد أورد ابن سنان فنون السجع والازدواج، ولزوم مالا يلزم، والتص

)التناسب عن طريق الصيغة(، كما جاء عند حازم في إطار مبحث )التلاؤم( ما عرف بجناس الاشتقاق والسجع والازدواج ، يقول 

ع تغيير شتقة من الأخرى محازم :" والتلاؤم يقع في الكلام على أنحاء منها ... ومنها أن تناسب بعض صفاتها ، مثل أن يكون إحداهما م

المعنى من جهة أو جهات، أو تتماثل أوزان الكلم أو تتوازن مقاطعها ، ومنها أن تكون كل كلمة قوية الطلب لما يليها من الكلم ، أليق 

 2بها من كل ما يمكن أن يوضع موضعها ."

ان الشعر،  يت دورا في تحقيق تلاحم وانسجام البكما أن في الوزن الشعري وضوابطه باعتبارهما مظهرين صوتيين يخصَّ

ن صوتي يكسب القصيدة سمة عروضية خاصة تستهدف التطريب وتحقيق  ِّ
د محس  الشعري والقصيدة ككل،"فالقافية ليست مجرَّ

 يالاستجابة الآنية القائمة على تماس العواطف، إنما تجاوز ذلك إلى إنجاز وظيفة دلالية، إنها إيذان بنهاية البيت الشعري ، وه

تمثل نوعا من التكرار الصوتي ما إن نسمعه في نهاية البيت، حتى نتأهب لاختزانه في الذاكرة وننتظر سماعه من جديد، وهذه النقرة 

ي. " ِّ
بك النص    3الصوتية المتكررة تسهم في تحقيق السَّ

                                                             
ة ، ، ص  -1  97ينظر : جميل عبد الحميد ، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيَّ
 .131ينظر : نفسه ، ص -2
 119، ص1،1917طجان كوهين ، بنية اللغة الشعرية ، ترجمة : محمد الولي ومحمد العمري ، دار توبقال لنشر ، الدار البيضاء ،  -3
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تلقى البيت أن المتلقي ي "فالشاعر يرتكز على القافية في إنهاء المعنى الجزئي في كل بيت من أبيات قصيدته، في حين

ي لوينتظر ورود القافية ورويها، ويتوقع ترددها، ليستجمع هذه الفكرة الجزئية ثم يربط بينها وبين الأفكار التالية. وهذا الإيقاع المتتا

 1للقافية يحدث تماسكا من نوع خاص في الشعر العمودي لأنه يجمع شتات النص، ويسهم في جعله وحدة صوتية متتابعة".

فالقافية متماهية مع حركة المعنى ومحددة لها في بعض الأحيان، أي تدخل في صلب طبيعة التشكيل النسيجي لنظم 

 2البناء في النص، يقول قدامى بن جعفر: "أن تكون القافية متعلقة بما تقدم من معنى البيت تعلق نظم له وملاءمة لما مر فيه".

وابط الصوت ة، وبالتالي تحقيق الاطراد والاستمرارية فهذه مجرد إشارات لبعض الرَّ ية التي تسهم في إحداث النصيَّ

المنشودة في مختلف النصوص، على أن الجاحظ طرق روابط ومعايير تعد مرتكزات الدرس الصوتي أصالة ، قبل أن تتشارك 

م ، في تحقيق الفهم والإفها المعطيات الصوتية البلاغة والعروض، إنه يتحدث عن مجموعة من الروابط الصوتية التي تساعد

 وتجسيد رؤيته للبيان باعتباره غاية المتكلم ، ومراد السامع .  

وتي من منظور الجاحظ : -4 بك الصَّ  معايير السَّ

 السلامة الصوتية : .1

تنطلق أولى مراحل تحقيق البيان أو الإفهام من منظور الجاحظ من مرحلة مراعاة سلامة ما اصطلح عليه آلة البيان،  

وقصد بها جهاز النطق في حدود الفم وأعضائه ، وقد أفرد لذلك شرحا مطولا وأمثلة كثيرة وتفصيلات لسقوط بعض الأسنان 

ارون: لو عرف الزنجي فرط حاجته إلى ثناياه في إقامة الحروف وتكميل آلة البيان وأثره في تحقيق الإفهام، يقول: قال سهل بن ه

 3لما نزع ثناياه .

بي قال في تأويل قول الأحنف بن  قال وزعم يحي بن نجيم بن معاوية بن زمعة، أحد رواة أهل البصرة أن يونس بن حبيب الضَّ

 وخيم .قيس : أنا ابن الزافرية أرضعتني    بثدي لا أجدَّ ولا 

 أتمتني فلم تنقص عظامي     ولا صوتي إذا جدَّ الخصوم.

ت الحروف وإذا نقصت، نقصت الحروف.  ت، تمَّ تي إذا تمَّ
َّ
 4قال إنما عنى بقوله "عظامي " أسنانه التي في فيه، وهي ال

 لهذه القضية، حين ويزيد الجاحظ في بيان دور تمام آلة النطق من جميع العيوب، ومدى مراعاة الخطباء وأهل المنابر

ا شقَّ على معاوية سقوط مقادم  ينقل هذا الخبر عن معاوية:" ولم يتكلم معاوية منذ أن سقطت ثناياه. قال أبو الحسن وغيره : لمَّ

 أبغض بعضا بعضا، فوك أهون علينا من سمعك وبصرك، فطابت 
َّ
ك ألا فيه، قال يزيد بن معن السلمي: "والله ما بلغ أحد سنَّ

ساء، ما باليت متى سقطت.  .5نفسه." ِّ
 
 قال: لولا المنابر والن

وهو بذلك يشير إلى الأهمية القصوى للأسنان خاصة لدى الخطيب ، ويؤكد الجاحظ أن من سقطت أسنانه جميعها 

ت التجربة وقد قامت العبرة  لى أن عأبين ممن ذهب شطرها أو ثلثها، يقول: قال محمد بن الرومي، مولى أمير المؤمنين : قد صحَّ

ويقول : وقد رأينا تصديق  6سقوط جميع الأسنان أصلح في الإبانة عن الحروف منه إذا سقط أكثرها، وخالف أحد شطريها الآخر. 

اس بعد أن سقط جميع أسنانهم، وبعد أن بقي منها الثلث أو الربع ، فمن سقطت جميع أسنانه  ذلك في أفواه قوم شاهدهم النَّ

                                                             
، 1ه، العدد1439/جمادى الآخرة 1111أسامة محمد سليم عطية ، أثر الإيقاع في السبك الصوتي عند ابن الرومي )قصيدة طواه الردى أنموذجا( ، جسور المعرفة ، مارس  -1

 .71، ص4المجلد
 .177العلمية ، بيروت ، دط ، دت،قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب  -2
 .1/59البيان والتبيين ، ص -3
 نفسه ، الصفحة نفسها . -4
 1/71نفسه ، ص -5
 .1/71نفسه ، ص -6
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.. وكان سفيان بن الأبرد الكلبي كثيرا ما يجمع بين الحار والقار فتساقطت أسنانه جميعها ، وكان في ذلك كان معنى كلامه مفهوما .

نا .  كله خطيبا بيَّ

تي ذكرها الجاحظ عن علاقة الأسنان وتواجدها بالنطق ما ذكره عن الأهتم ، إذ يقول:" وليس 
َّ
ومن الملاحظات القيمة ال

 1قص والعجز من فم الأهتم من الفاء والسين إذا كانا في وسط الكلمة ."ش يء من الحروف أدخل في باب النَّ 

تم : انكسار الثنايا من أصولها خاصة ، وقيل من  م أسنانه  والهُّ و جاء في لسان العرب: هتم فاه يهتمه هتما : ألقي مقدَّ

ن الهتم ، وأهتمته إهتاما إذا كسرت أسنانه، وته ِّ
ر ، وذلك لأن مخرج هذه الحروف أطرافها .هتم هتما وهو أهتم بي  يء تكسَّ

َّ
م الش  تَّ

ذي فقد أسنانه .
َّ
 ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا لذلك صعبت على الأهتم ال

فنقص اكتمال جهاز النطق على مستوى الفم، مدعاة إلى حدوث نقص في الإبانة والإيضاح، وتبليغ الكلام بأحسن صورة 

 من الفظ 

ا م ب ظهورها كما يذكر الجاحظ نصَّ ذي كان في فمه لثغة حرص على تجنُّ
َّ
لا عن الخطيب المعتزلي واصل بن عطاء ، وال طوَّ

ثغ، وأن 
َّ
ا علم واصل بن عطاء أنه ألثع فاحش الل قص في بيانه وفي تبليغ مراده، يقول الجاحظ :" ولمَّ لا لش يء إلا أنها مدعاة للنَّ

ورئيس نحلة، وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء الملل، وأنه لا بد له مخرج ذلك منه شنيع ، وأنه إذا كان داعية مقالة، 

وال، وأن البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة، وإلى ترتيب ورياضة، وإلى تمام الآلة وإحكام  ِّ
 
من مقارعة الأبطال، ومن الخطب الط

زن، وأن حاجة المنطق إلى الحلاوة، كحاجته إلى الجزالة الصنعة، وإلى سهولة المخرج وجهارة المنطق ،وتكميل الحروف وإقامة الو 

ن به المعاني." ويقول " ومن أجل الحاجة إلى حسن  2والفخامة، وأن ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب، وتثنى به الأعناق، وتزيَّ

ها من حروف منطقه ، فلم يزل را م أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه، وإخراج –البيان، و إعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة 

ل. سق لم ما أمَّ
َّ
ى لستره والراحة من هجنته، حتى انتظم له ماحاول، وات

َّ
 3يكابد ذلك ويغالبه، ويناضله ويساجله، ويتأت

ل جزء من تفصيل طويل يبين فيه الجاحظ دور الأسنان في إقامة النطق السليم ، وحديثه عن  فهذا الحديث المفصَّ

الكلام بسب خلل في الأسنان وهو العضو الظاهر ، إنما سببه عدُّ هذا الخل انتقاص في درجة فصاحة المتكلم  العيوب التي تلحق

ا  لسان ممَّ ِّ
 
، غير أنه لا يقف عند هذا الحد، بل يجعل العيوب الصوتية للكلام مانعة من حدوث الإفهام ، فيذكر أن الذي يعتري ال

ثغة التي
ُّ
 4تعتري الصبيان إلى أن ينشأوا. "  يمنع البيان أمور : منها الل

ي كان في سبيل 
 
ذ
 
ثغة التي كانت تعتريه ، ودعاءه ال

ُّ
" وهو في هذا لا يفوته ذكر قصة سيدنا موس ى عليه السلام ، والل

تحصيله الفصاحة ، وحسن مخاطبة الناس ليفهموا عنه، ويؤثر فيهم بصفته حامل رسالة سماوية من شأنها أن تقع في القلوب 

ِّضها لتغرس فيها مبادئ جديدة. "موق
 5عا حسنا أو بالأحرى تهزُّ النفوس ، وتخلخل مبادئها وتقو 

ذي كانت الغاية منه 
َّ
دنا موس ى عليه السلام لأخيه هارون كونه أفصح منه وبالتالي قدرته على التبليغ ودعاءه ال ِّ

"ففي تقديم سي 

أن يقال تلازما إن لم يكن تداخلا ، لأن البيان أشمل من الفصاحة ، فكل  نفسها )التبليغ( إشارة إلى تلازم المصطلحين ، والأجدر

 ".6مبين فصيح ، وليس كل فصيح مبينا ، لوقوع البيان بغير الكلام 
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ها مقولات بوصف -وهي المقصود من جميع أبواب البيان والتبين  –لقد عرض الجاحظ من وجهة نظر الجابري للعملية البيانية 

تأسيسية لإنتاج الخطاب البياني ، أو بما هي شروط لإنتاج الخطاب البياني منطلقا من شروط الإرسال الجيد إلى متطلبات 

د الباحث هذه البيداغوجية البيانية المرتبطة بشروط إنتاج الخطاب البياني في نقاط الحصول على الاستجابة المبتغاة. وقد  حدَّ

 أولها : 

  والحصر والحبسة " بالمثل ِّ
لاطة والهذر والعي  ِّ السَّ

البيان وطلاقة السان: إذ حاول الجابري أن يعلل استهلال الجاحظ كتابه بـ"ذم 

ها تتميز الأشياء،" أي إن الجا ِّ
حظ في تقدير الباحث عرَّف البيان بالسلب بما ليس هو إياه " وكأنَّ البيان بالتسطيح المشهور بضد 

د من هذه الصفات، فالجاحظ في هذه المرحلة  ذي تجرَّ
َّ
ثري هو ال ت –كما تبينه مقاربة الجابري  –النَّ

َّ
ي تفسد انطلق في ذكر الآفات ال

وتي مثل  تي ترجع إلى خلل في الجهاز الصَّ
َّ
متمة واللثغة والفأفأة . . .، فالجاحظ إذن حسب الجابري يربط البيان وال اللجلجة والتَّ

بط وعلى الطريقة البيانية بعدة شهادات وعلى رأسها القرآن الكريم.  1"بين البيان وطلاقة اللسان ،ويعزز هذا الرَّ

موعة من النواقص والآفات منها لقد أدرك الجاحظ بأن الإفهام كما يحتاج إلى شروط وسائل معينة ، يحتاج إلى غياب مج

 ما قد يتولد في آلة النطق ابتداءا، مما يستوجب مراعاة هذا الجانب الأولي في أداء الكلام وإرساله .

فظة (  : .2
َّ
 نسيج الكلمة ) بنية الل

لكلمة لتنطلق رؤية الفصاحة من وجهة نظر صاحب البيان التبين من قاعدة صوتية، تقوم على انسجام الحروف المركبة 

وتآلفها، وقد بلور هذا المقياس الهام في مصطلح يبدو ثابتا واضح المعالم في أصول نظريته الأدبية، وهو الاقتران، وقد أورده في 

وإن كان هذا التفسير غير دقيق في دلالته على أوجه التشابه والموافقة بين الحروف لخلوه  –معرض تفسيره " التشابه والموافقة" 

تي أوردها للاستدلال على كبر هذا الباب  من كل تحليل
َّ
دليل على  –على ما يقول  -موضوعي لكيفية تعامل الأصوات، فإن الأمثلة ال

فقد ذكر أن الجيم لا تقارن ) ظ، ق ،ط ، غ(  2أن المقصود ، تجنب الجمع بين الحروف المتنافرة من جهة المخرج أو الصفات .

 3ن )ظ، ش، ض، ذ( بتقديم ولا بتأخير.بتقديم ولا بتأخير ، والزاي لا تقار 

وفي البيان والتبيين نصٌّ يحوصل فيه صاحبه صفات اللفظ من جهة تآلف الحروف وبنيته الصوتية العامة ، وقد سلك في ذلك 

اه )بحروف  فة ونقيضها انطلاقا من موازنة عقدها بين خصائص أجزاء البيت من الشعر وخصائص ما سمَّ مسلك إبراز الصَّ

م(، يقول الجاحظ " فحروف الكلمة وأجزاء البيت من الشعر تراها متفقة وملسا ولينة المعاطف سهلة، وتراها مختلفة الكلا 

سان،  ِّ
 
متباينة متنافرة مستكرهة تشق على اللسان وتكده، والأخرى تراها سهلة لينة، ورطبة مواتية، سلسة النظام، خفيفة على الل

 4وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد ."حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة ، 

ثم هو يتجاوز حدود المفردة الواحدة إلى علاقتها الصوتية بمجاورتها، مبديا ملاحظاته فيما يعرف بتنافر الألفاظ، حيث قال 

ذلك  ن: " ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه فم

 قول الشاعر : 

 وقبر حرب بمكان قفر   وليس قرب قب حرب قبر .
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ار رأى من لا علم له أن أحدا لا يستطيع أن ينشد هذا البيت ثلاث مرات في نسق واحد فلا يتتعتع ولا يتلجلج  قال الجاحظ ولمَّ

أبو العاص ي ، قال أنشدني خلف الأحمر في ، وقيل لهم إن ذلك إنما اعتراه إذا كان من أشعار الجن فصدقوا بذلك. قال وأنشدني 

 هذا المعنى : 

ظ. ِّ
اطق المتحف   1وبعض قريض القوم أولاد علة   يكدُّ لسان النَّ

 قال وأنشدني في ذلك أبو البيداء الرياحي : 

ٍّ في القريض دخيل .
ق بينه   لسان دعي   وشعر كبعر الكبش فرَّ

 أما قول خلف " وبعض قريض القوم أولاد علة . 

فإنه يقول : إذا كان الشعر مستكرها، وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها ماثلا لبعض كان بينها من التنافر ما 

بين أولاد العلات،وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيا موافقا كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة ... 

ِّقا غير مؤتلف ولا متجاور. وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيت  وأما قوله "كبعر الكبش " فإنما
ذهب إلى أن بعر الكبش يقع متفر 

من الشعر، تراها متفقة ملسا، ولينة المعاطف سهلة، وتراها مختلفة متباينة، ومتنافرة مستكره تشق على اللسان وتكده ، 

لى اللسان ، حتى مأن البيت بأسره كلمة واحدة ، وحتى كأن الكلمة والأخرى تراها سهلة لينة ورطبة مواتية سلسة النظام ، خفيفة ع

 ." 2بأسرها حر واحد

اقا  وهكذا نجد الجاحظ قد ربط بين البيان وعدم التنافر بين مجموع الألفاظ التي تؤلف الجملة بل ويعد الجاحظ سبَّ

 في الحديث عن تنافر الحروف فقط. في الجمع بين تنافر الحروف وتنافر الألفاظ حيث اكتفى من سبقه من العلماء 

لقد أظهر الجاحظ وعيا كبيرا  بضرورة مراعاة التجانس بين الحروف في الكلمة الواحدة ، وبين الألفاظ في "الوحدة 

الكلامية " كالجملة من النثر أو البيت من الشعر ، وكأن البيان عند الجاحظ كما يتوقف على سلامة الجهاز الصوتي ، فإنه يتوقف 

على خلو الكلام من العيوب الراجعة إلى الجمع بين الحروف غير المتجانسة". وما كل من شأنه أن يعيب البناء الصوتي لنسيج "

 الكلمة العربية مفردة، وفي علاقتها بما يجاورها.

 حسن اختيار الألفاظ  : .3

ا ظ وحسن اختياره حتى يكون مناسبوكما يتوقف البيان على سلامة النطق وطلاقة اللسان يتوقف كذلك على جزالة اللف 

للمقام، وتبعا لهذا التصور ، فقد وقف الجابري أمام قول الجاحظ " ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في 

مة، السلا موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر، والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة و 

وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام ، والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر 

د مقولة مناسبة اللفظ للمقام ، كما وقف الباحث أيضا على نصوص جاحظية أخرى تبرز  3الغيث ... ِّ
مقدرا أن نص الجاحظ يجس 

ذي يقض ي باختيار اللفظ المناسب للمعنى ، المتناغم مع السياق.اهتمامه بمبدإ '"لكل 
َّ
 " 4مقام مقال" ال

يقول الجاحظ : " ولا يحسب المتكلم/ الكاتب أن اختيار الألفاظ يكون فقط على الألفاظ الجزلة الفخمة دون سواها، فإنه 

ب المعنى ، فالفخم من الألفاظ يناسب الفخم إن كان هذا منهجه ، فقد جانب الصواب في كثير من المقامات، لأن اللفظ بحس
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ما  من المعاني ولا يناسب الرقيق منها،"وأن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني وقد يحتاج السخيف في بعض المواضع ، وربَّ

 1أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ ، والشريف الكريم من المعاني".

طبيعة المقام وحيثياته هي التي تفرض الألفاظ ، وكذا المعاني ، ولا يخش ى أن يكون بذلك وكما هو واضح في هذا القول ، 

ِّ من قيمة المتكلم فهو المبين في ذلك الموضع ، وما حاجتنا إلى 
 
اختيار السخيف من الألفاظ مدعاة للسخرية والاستهزاء والحط

 .2ية كلام سوى أن نفهم معناه ويؤثر فينا ، لتتحقق وظيفته الاجتماع

 تلاحم الأجزاء : .4

د الشعر من رديئه، فقال" وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء ، سهل المخارج    أطلق الجاحظ حكما مشهورا لتمييز جيَّ

هان.  ِّ
لسان كما يجري على الد 

َّ
 "3، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا ، وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على ال

لاؤم في كلامه، وكذا الشعر  فالجاحظ يوجه النظر ِّي التَّ
إلى السامع بوصفه قاعدة الإفهام والفهم ، لذا يجب على المتكلم تحر 

لسان، وفي الوقت ذاته لا يقع بينها وبين ما يجاورها تنافر، فيظهر  ِّ
 
تي لا يستثقلها ال

َّ
 -بذلك–في شعره، بانتقاء الألفاظ الفصيحة ال

د أو كلمة  عر كأنه كل موحَّ ِّ
 
 واحدة . الش

فالتحام الألفاظ بموجب هذا الشرط ضروري،  4يقول "فكأن البيت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد."

سق شعره فلا ينبو عن الأسماع، ولا يثقل على الألسنة .
َّ
 يراعيه الشاعر حتى يت

ة، فالمتمعن في   القول السابق، يراه جامعا لمقاييس كثيرة، فهو يتحدثوقد أضحى الالتئام معيارا أساسيا من معايير النصيَّ

 5عن اللفظ وضرورة اجتناب الاستكراه فيه، ثم سهولته وفصاحته، لينتهي إلى التئامه مع باقي الألفاظ، وكذا التئام البيت بأكمله.

 وهو يمثل لكلامه بأمثلة كثيرة من نحو تعليقه على البيت :      

 6ثنت نحو عرْف نفس ي زهول.لم يضرها والحمد له شيئوأن

صف الأخير من هذا البيت ، فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض." ِّ
د الن   7حيث يقول :" فتفقَّ

فظ من 
َّ
د الشعر من رديئه، فأن يتبرأ الل ِّ

فيظهر هذا التبرؤ من جهة فصاحة الألفاظ، لأنها متقاربة المخارج، فاصلا لتحديد جي 

عه، وحاجته إلى وقت غير يسير ليتضح معناه في قلب سامعه ، وهذا ما يتنافى وما يدعو مجاوره ، يعني فك أوصال الب
ُّ
يت، وتقط

 إليه الجاحظ .

يقول الجاحظ في بلاغة ثمامة بن الأشرس :" وما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي ، كان يبلغ من حسن الإفهام مع قلة 

مة من التكلف، ما كان بلغه ، وكان لفظه في وزن إشارته ، ومعناه في طبقة لفظه، عدد الحروف، ولا من سهولة المخرج مع السلا 

 8ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك ".

                                                             
 .3/141البيان والتبيين ، ص -1
 111ملامح نظرية النص عند الجاحظ ، ص -2
 .1/77البيان والتبين ،ص -3
 .1/77البيان والتبين ، ص -4
 .114ملامح نظرية النص ،ص  -5
 1/77البيان والتبين ، ص -6
 نفسه الصفحة نفسها . -7
 .1/111البيان والتبين ،ص -8
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أ صاحبه "ثمامة بن الأشرس" مكانة  فالإيجاز في موضعه ، والبعد عن التكلف والغموض يسمح بإمكانية الفهم، وهذا ما بوَّ

صابته في اختيار ألفاظه للمعاني التي يتطرق إليها ، فيأتي اللفظ بقدر المعنى ، لا يكون فاضلا عليه ، ولا عالية ، كما لا تخفى إ

م بالبليغ . ِّ
 
را عنه ، فتتحقق علة التواصل بين المتخاطبين ، وتعطي شرعية وصف المتكل ِّ

 مقص 

ا حول قوانين إنتاج ا –في تقدير الجابري  –لقد كان اهتمام الجاحظ  لخطاب ، وذلك بخلاف الجهود التي حاولت التركيز منصبًّ

على شروط تفسير القرآن . والجاحظ /المتكلم في فحص الجابري لم يكن معنيا بقضية الفهم في كلام العرب وحسب ، بل لقد كان 

امع . فالجاحظ يدخل الس مهتما أيضا ، ولربما في الدرجة الأولى بــ"قضية الإفهام" ، إفهام السامع وإقناعه وقمع المجادل وإفحامه

باعتباره  –كعنصر محدد وأساس ي في العملية البيانية ، بل بوصفه الهدف منها ، الش يء الذي كان غائبا في أطروحة الإمام الشافعي 

ِّع الأكبر لعقل العربي 
الي المشر  م كلحيث انصب اهتمام الشافعي على قصد المت  -واضع لقوانين تفسير الخطاب البياني وبالتَّ

 . 1بالدرجة الأولى

وهو في تركيزه على المستمع إنما يحرص على بلوغ هذا الأخير درجة الفهم والاستيعاب، يقول الجاحظ :" قال بعض جهابذة 

الألفاظ ونقاد المعاني: المعاني قائمة في صدور العباد المتصورة في أذهانهم والمختلجة في نفوسهم مستورة خفية وبعيدة وحشية 

نونة وموجودة في معنى معدومة لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه وحاجة أخيه وخليطه ولا معنى شريكه والمعاون له ومحجوبة مك

على أموره وعلى مايبلغه من حاجات نفسه، وإنما تحيا تلكم المعاني في ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم إياها ... وكلما كانت 

ر اللفظ المناسب  المستوفي 2ن وأنور ،كان أنفع وأنجع."الدلالة أوضح وأفصح كانت الإشارة أبي ولهذا هو يبدي حرصه على تخيُّ

 لشروط البناء الصوتي السليم ، والمناسب للمقام والمعبر عن الحال أحسن تعبير.

لقد أدرك الجاحظ أن المعنى واللفظ وجهان لعملة واحدة ، لا قيمة لأي منهما بعزله عن الأخر ، وعلى حسب درجة تطابقهما 

يكون الحكم على الكلام بالإبانة من عدمها ، والالتحام بين اللفظ والمعنى وانسجامهما يحققان التواصل والفهم بأسرع طريقة، 

ظر : "إن لكل معنى شريف أو وضيع ، هزل أو جد وحزم  ولكل معنى لفظ يناسبه، وما على المتكلم إلا أن يحسن الاختيار، ويدقق النَّ

ذي لا ينبغي أن يجاوزه أو يقصر دونه".  
َّ
 أو إضاعة ، ضربا من اللفظ هو حقه وحظه ونصيبه ال

ر ألفاظهم :" ورأيت عامتهم  لا على لا يقفون إ –مشاهدتي لهم فقد طالت  –ويقول في موضع آخر يصف فيه ولع العرب بتخيُّ

ن وع ِّ
 
بع المتمك

َّ
يباجة الكريمة، وعلى الط ِّ

هلة، والد  رة ، والمعاني المنتخبة، وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السَّ ى لالألفاظ المتخيَّ

تي إذا صارت في الصدور عمرتها وأصلحته
َّ
د، وعلى كل كلام له ماء ورونق، وعلى المعاني ال ِّ

بك الجي  ، وفتحت ا من الفساد القديمالسَّ

ت الأقلام على مدافن الألفاظ، وأشارت إلى حسان المعاني، ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة 
َّ
لسان باب البلاغة، ودل

اق الشعراء أظهر ".
َّ
 3الكتاب أعمَّ وعلى ألسنة حذ

احظ خصوصا، تكشف عن مقولات جاحظية تحاكي حدَّ إن القراءات المتعددة للإنجاز اللساني التراثي عموما، ولإنجاز الج

رس اللساني الحديث، وهو مادفع قارئي التراث إلى إقامة المقارنات واستنتاج المماثلات والتقاربات، والجاحظ  التطابق مقولات الدَّ

م في كل فرع من فروع المعرفة اللسانية، نقاط ومبادئ كبرى تمس بجوهر القضايا السانية الكبرى  لغة منها ما مسَّ علم ال قدَّ

الاجتماعي، ومنه ما مسَّ علم أمراض الكلام ، وله تقعيده الدقيق لمفاهيم في لسانيات النص ، منها تركيزه على وصول الرسالة إلى 

 السامع في أحسن صورة من اللفظ ، ما يعد تأصيلا لمحور السبك الصوتي كمحور من محاول التحليل النص ي .

                                                             
 .117،ص1117، ديسمبر 11المعاصر ، مجلة مقاليد ، العدد ينظر : مسالتي محمد عبد الستير ، مصطلح البيان وأسئلة النقد -1
 1/91البيان والتبين ، ص  -2
 .4/14البيان والتبيين ، ص -3
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 لمراجع:قائمة المصادر وا

 الكتب والمؤلفات:

 دط، مصر، نهضة مكتبة طبانة، وبدوي  الحوثي عليه : أحمد وعلق قهقوح والشاعر،قدمه الكاتب أدب في السائر الأثير،المثل ابن -

 دت.

 ابن أبي الأصبع ،بديع القرآن، -

ص ) اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط -  .1111 ،1أحمد عفيفي، نحو النَّ

 .1111أشرف عبد البديع عبد الكريم، الدرس النحوي النص ي في كتب إعجاز القرآن،مكتبة الآداب، القاهرة ،  -

 الثقافة وزارة مصطفى، ابراهيم مراجعة الحميد، عبد وحامد بدوي، تحقيق : أحمد الشعر، نقد في البديع منقذ، بن أسامة -

 دط، دت. القومي، والإرشاد

 دار طبعةم ريسلر، وولفجانجد بوجراند دي روبرت لنظرية )تطبيقات النص  لغة علم إلى مدخل خليل، حلمي وعلي غزالة أبو إلهام -

 .1991ه/1،1413ط الكتاب،

 .1119أنس محمود فحال ، الإحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني ، رسالة دكتوراه في اللسانيات ، جامعة صنعاء ،  -

 .1111-1111سطيف  جامعة ماجستير، مذكرة والتبيين، البيان خلال من الجاحظ عند النص نظرية ملامح بشرى، بشلاغم -

 .1114، 4ط الكتب،القاهرة، ومبناها،عالم معناها العربية اللغة حسان، تمام -

 العربية، وحدةال تدراسا مركز العربية، الثقافة في المعرفة لنظم نقدية تحليلية العربي )دراسة العقل بنية عابد، محمد الجابري، -

 .1119، 9ط بيروت،

 .1991ه/7،1411الخانجي،القاهرة،ط مكتبة هارون، تحقيق:  عبدالسلام والتبيين، البيان بحر، بن عثمان عمرو  أبو الجاحظ -

سانيات العربية البلاغة بين الحميد،البديع عبد جميل -
 
ل
 
 .1991للكتاب،  العامة المصرية الهيئة النصية، وال

 .1،1917جانكوهين،بنيةاللغةالشعرية،ترجمة : محمدالوليومحمدالعمري،دارتوبقاللنشر،الدارالبيضاء،ط -

 .1117ه/1،1411النثري،مكتبةالآداب،القاهرة،ط النص بناء في منهجية رؤية النص علم فرج،نظرية أحمد حسام -

 .1911، 11التونسية،العدد الجامعة السادس،منشورات القرن  إلى وتطوره أسسه العرب عند البلاغي يصمود،التفكير حماد -

ص ديبوجراند -  .1991، 1الكتب،القاهرة،ط حسان،عالم والإجراء،ترجمة : تمام والخطاب روبرت،النَّ

 والنشر، والتعريب التأليف لجنة العلمي، النشر مجلس جديدة، أفاق اللسانية والأسلوبيات العربية البلاغة في مصلوح، سعد -

 .1113، 1يت،الكويت،طالكو  جامعة

، 1صبحي ابراهيم الفقي، علم اللغة النص ي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية ،دار قباء ، القاهرة، ط -

1111. 

 م.1991ه/1413صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، الكويت ،  -

 الصناعتين، مكتبة صبيح ، القاهرة ،دط ،دت.العسكري ،  -

وفة، الك ماجستير،جامعة رسالة العرب، عند والبلاغي النقدي التراث في النصية المعايير أصول  شاهين، فرحان عبدالخالق -

 .1111ه/1433

 خفاجي،دارالكتبالعلمية،بيروت،دط،دت. المنعم عبد جعفر،نقدالشعر،تحقيق: محمد بن قدامة -
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 .1117، 1العربي،الدارالبيضاء،المغرب،بيروت،ط الثقافي المركز الخطاب، انسجام إلى مدخل النص لسانيات الخطابي، محمد -

 .115، ص1997، 1محمد مفتاح،التشابه والاختلاف نحو منهجية شمولية، المركز الثقافي العربي، بلبنان، المغرب، ط -

 المجلات والدوريات: 

السبك الصوتي عند ابن الرومي )قصيدة طواه الردى أنموذجا(، جسور المعرفة،  أسامة محمد سليم عطية، أثر الإيقاع في-

 .4، المجلد1ه، العدد1439/جمادى الآخرة 1111مارس 

 .1117، ديسمبر 11مسالتي محمد عبد الستير، مصطلح البيان وأسئلة النقد المعاصر ، مجلة مقاليد ، العدد  -
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 -رسالة الشافعي نموذجا -"لانجازفي المنجز الأصولي " التأصيل واأسلوب الفنقلة  

 فايزة طيبي أحمدد. 

 الجزائر - الشلف ب جامعة حسيبة بن بوعلي

  الملخص:

لت: قلتُ(،هذه المادة وآلية استخدامها 
ُ
عند قراءة "رسالة الشافعي" تلفتنا تلك التراكيب المتوالية المتمثلة في: )فإن ق

 دلالية بارزة في أسلوب منفرد يضرب في عمق اللغ -بوصفها مصطلحا منحوتا بالفنقلة والتي تعرف -عند الشافعي
ً
ة شكلت ظاهرة

صين ، ولم يكن حجاجا بين شخفي نسق معين والبلاغة، هذا الأسلوب الذي يثير خاصية الربط بالحجاج بوصفه أسلوبا إقناعيا

 :فتجلت الفنقلة بأقسامها في رسالته وهيمع الذات واعتبارها خصما، بين المؤلف واستدلالاته، مناظرة متخيلة أو أكثر بل 

أسلوب  من هنا وسمنا البحث بـ "الحوارية التناظرية،  والفنقلة الاستدلالية، قيةالتحق  النقلية التعليمية،و البيانية االفنقلة

 محاولة لتأصيل أسلوب الفنقلة في عرض المادة -رسالة الشافعي نموذجا -"لانجازالفنقلة  في المنجز الأصولي "التأصيل وا

نقلة منهج الشافعي في تصنيف "الرسالة"، مقاصد أسلوب الفلتها، وينبني البحث على المحاور الآتية:العلمية وبيان صورها ودلال

 في فهم النصوص ودلالاته.

 بخاتمة تضم أهم النتائج المتوصل إليها.بمدخل: حول مفهوم الفنقلة ، ومختومة  والمحاور مسبوقة 

 .مقاصد الفنقلة ودلالتها -رسالة الشافعي -الفنقلة -المنجز الأصولي الكلمات المفتاحية:  

Resumé 

On lisant « risalat Ash-Shâfi'î on remarque ces séquence compositions de: (si je dit: je l'ai dit), cette 

notion et le mécanisme de son utilisation chez Ash-Shâfi'î connu comme el fankala comme étant un terme 

gravé - formé un phénomène sémantique de premier plan dans un style unique qui touche le fond de la langue 

et de la rhétorique ., ce style qui incite la propriété de liaison avec l’argumentation comme étant une manière 

persuasive dans un système particulier .  

Ce n’est pas une argumentation entre deux personne entre l'auteur et ses inférences ou plus mais un débat 

imaginaire avec soi-même comme étant adversaire , el fankala s’est manifesté dans sa risala ;à savoir: el fankala 

bayaniya taalymiya wa naquliya tahakoukiya el istidlaliya wa el fankala hiwariya tanadouria authenticité et 

acquis risalat ash-shafi’i comme modèle  

notre recherche est Une tentative pour consolider le style du travail dans la présentation du matériel 

scientifique et son image et sa signification, et construit la recherche sur les axes suivants: Approche Al-Shafi'i 

dans la classification de sa rissala et les objectifs de la technique de compréhension du texte et ses implications.  

 

  :مدخل: مفهوم الفنقلة 

، من قولهم: ) فإن قيلَ، قلنا ( ، كالبسملة والحيعلة"
ٌ
 النحاة يستعملها التي همةمال ساليبالأ  من، وتعد  الفنقلة" منحوتة

 وتغد فإنها ذاهبو  .عليها خاطبالم هينب نأ يريد وأ مهمة، سألةمال ن تكو  عندما خاصة العلمية ادةمال عرض في ونفسر والم الفقهاءو 

 :وقد قيل، 1باشرمال ي التقرير  مالكلا  من أكثر خاطبالم إلى الفكرة في إيصال مهم أثر ذات

 في
ً
ـــــــــــــــــــــمُس إذا سطرْتَ جوابا ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ رِّ القولَ فيهــا             ===       اءلةٍ ـــ ِّ

لِّ  فحر 
 وفص 

نِّ الحكمَ فيهـــا ولا تــ ِّ
ـــــــــــــــــوبي  ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ لِّ  تعقيبَ هذا باحترازٍ          ===       دَعْ ـــــــــــــ  وفنقِّ

                                                             
ربية سيبويه، مجلة كلية كتاب في الفنقلة أغراض علي،  ويحياوي أحمد حسٌون، رضا العقيدي، -1 

ً
ربوية للعلوم  الأساسية الت

ً
 .43ص، 2017بابل،  جامعة .والإنسانية الت
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فلو أن المجيب إذا ظن أن السائل سوف يستشكل بعض جوابه أورد ما يمكن أن يرد من شبهة، على طريقة: فإن قيل: كذا، فيقال: 

 ا.كذا وكذ

 الثاني الجزءو  ،بدائلهاو  ،)فإن قلت( القائل وأ السائل قو ول الأ  ثلمي ينجذع من فنقلةال ن تتكو 

 بعد القول  تأتي التي العبارات تتنوع كما  أحيانا مستخدت ى أخر  بدائل مع )قيل ( الجواب ثلمي

 1التقريرية الجمل وأ مالاستفها صيغة بين ما

 إنها آخر معنىب تكلم؛مال وأ الكاتب على توظيفها من الغرض يعتمد الحجاج،و  ،والجدال  للمناظرة، سيلةو  بوصفها "الفنقلة"

 .كالوعاء

 بذلك فيخلق ؛ واهتمام بحرص الموضوع متابعة إلى وتشده الذىن، وتنشيط  الانتباه إلى السامع أو القارئ  لدفع الفنقلة "

 نماوإ ، مو الخص تعجيز وأ للنفس الانتصار الفنقلة يكن القصد من لم، ."2المتلقي أو السامع انتباه وجذب  والاستتثارة، التفاعل

 .الحقيقةو  رفةمعال إشاعةنت بغرض كا

  منهج الشافعي في الرسالة:

يمثل عصر التدوين بمثابة عصر تأسيس الأصول في تاريخ الأمة وهو العصر الذي ينتسب إليه الشافعي والذي شهد 

 صراعا بين الاتجاهات الفكرية المختلفة حول تأصيل الأصول في كل المجالات المعرفية فكان عصر التساؤلات المعرفية الكبرى 

والاختلافات الخصبة العميقة حول قضايا العقل والنقل والرأي والحديث، فظهرت فيه مؤلفات  شكلت مفصلا في كل العلوم من 

حيث تأسيسها وتشكلها ومن حيث موقعها وتأثيرها وتأثرها، فشكلت كلها خطوات عميقة في بحر المنظومة المعرفية، ويعد كتاب 

تأويل وآليات الاستنباط وقد شكلت هذه المدونة الفيصل الذي استطاع أن يفك الشفرة التي الرسالة المدونة الأولى في علم ال

حالت دون تقارب مدرستي الرأي والحديث ليصل إلى الحلقة المفقودة التي انسجمت عليها المنظومة التأويلية وذلك برسم المناهج 

ذلك أن الشافعي توصل إلى أن الناس في حاجة إلى ضابط وقانون في ، 3وتنظيمها لاستخراج الأحكام من أدلتها وتحرير طرق الاجتهاد

الاستنباط بعد امتلاكه المقدرة على صياغة هذا القانون مستثمرا آليات المناظرة والحجاج وقواعد الترتيب المنطقية، إضافة 

، وقال الجاحظ: "نظرت في 4حتَج بها"الملك بن هشام، النحوي: "الشافعي كلامه لغة يُ  قال الإمام عبد إلى تمكنه من لغة العرب،

رَ" م الدُّ ة، الذين نبَغوا في العلم، فلم أرَ أحسن تأليفًا من الشافعي، كأن لسانه يَنظِّ
َ
بَغ تُبه كلها مُثل رائعة من 5كتب هؤلاء النَّ

ُ
، فك

ته، ويُملي بفطرته، لا يت روة العليا من البلاغة، يكتب على سجيَّ
 
ع، أفصح نالأدب العربي النقي، في الذ ف ولا يتصنَّ

َّ
ثرٍ تقرؤه بعد كل

وإني أرى أن كتاب "الرسالة" ينبغي أن يكون من الكتب "ويضيف أحمد شاكر:  القرآن والحديث، لا يُساميه قائل، ولا يُدانيه كاتب، 

ختار منه فقرات لطلابِّ الدراسة الثانوية في المدا ات الأزهر، وكليات الجامعة، وأن تُ ا من رس والمعاهد؛ ليفيدو المقروءة في كليَّ

ه في كتب العلماء وآثار الأدباء
َ
ثل ا لا يرون مِّ ة، وبيانً لمًا بصحة النظر، وقوة الحُجَّ  .6"ذلك عِّ

التحليلات  دراية بمعني وجودكتاب ولكنه  ،الدراسة النصية والعقلية معا وليس كتاب رواية فقط إلي كتاب الرسالةينتمي 

 .كز منهجي تترابط فيه الأفكار والمناقشات وهو كتاب موضوعي مر 

                                                             
 43سيبويه، ص كتاب في الفنقلة أغراض علي،  ويحياوي أحمد حسٌون، رضا العقيدي، -1 

ركي، عبد المحسن بن عبد الله الروضة، تحقيق مختصر  شرح  -2 
ً
 .73، ص7891الرسالة، بيروت،  عطوة، مؤسسة عبد العال تقديم الت

-14، ص7171تحليلية ونقدية مقارنة لمناهج التاويلية المعاصرة، مركز نما للبحوث والدراسات، الطبعة الاولى، بيرورت،  دراسة–ينظر:اسماعيل نقاز، مناهج التأويل في الفر الاصولي -3

13. 

 .71الشافعي، الرسالة، ص 4 
 .71المصدر نفسه، ص -5

 . 73الشافعي، الرسالة، ص -6 
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 وقبل التفصيل في منهج الشافعي نشير إلى مميزات كتاب الرسالة، وتتلخص في الآتي:

ف في علم أصول الفقه, ولقد كان فضل السبق في تدوين  كتاب "الرسالة" -
 
ل مؤل ،  حمد بن إدريس الشافعيلم هذا العلمأو 

القرآن والسنة، والناسخ والمنسوخ، وقول الصحابي، والإجماع، والقياس، والأمر وضمنها أهم المباحث الأصولية؛ فتكلم عن 

  والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والاجتهاد والتقليد، وشروط المفتي، وغير ذلك.

له عليه صلى اليعد كتاب الرسالة كتابا عظيم القدر لما فيه من علوم أصولية غضة طرية من إمام قريب من نبي الله محمد  -

 . وسلم ومن أصحابه رض ي الله عنهم

ه ومطالبه، ولم يقتصرْ على مبحث دون مبحث، بل بحث في  كتاب رتبت فيه -
َ
أبواب علم أصول الفقه وتعليله، وجمع فصول

م في 
َّ
رق إثباتها وعلاقتها بالقرآن.فبحث الدلالات اللفظية، فتكل

ُ
نة أيضا، وفي ط القرآن الكريم من حيث الفهم والدلالة، وفي السُّ

ة لم يُعرف أن  أحدا سبقه العام والخاص، وفي المشترك والمجمل والمفصل ميَّ
ْ
ل  في الإجماع وحقيقته، وناقشه مناقشة عِّ

َ
، وبحث

"فكتبه كلها مثل رائعة من الأدب العربي النقي في الذروة العليا من البلاغة، يكتب على سجيته ويملي بفطرته لا يتكلف ولا  إليها

 .1"يتصنع

 منهج الشافعي:

م تكن من أوتاد العلم وأعلامه، وحين الشافعي 
َ
ف كتابه الرسالة، لم يكن هناك علمٌ يُعرف بعلم أصول الفقه، لكن ل

َّ
أل

مة سَّ
َ
رة، ومجموعاته مُق سسه موضوعة، وحُجَجه مُحرَّ

ُ
فجاء الإمام الشافعي وفعَل ذلك، فاسْتَنبَط وجَمَع،  .قواعده مكتوبة، وأ

ل  ش، وأصَّ
َ
د وناق م، وقعَّ ب وقسَّ " :ي الراز الدين قال فخر ،  مستقلا قاصدا له شارحًا لمنهجه فقد دون أصول الفقه تدوينًا،ورتَّ

الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه، ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في  الإمامكانوا قبل 

ا كليا يرجع إليه ع للخلق قانونمعرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معرضاتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووض

 ، 2طاليس إلى علم العقل "و كنسبة أرسط ،فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع، في معرفة مراتب أدلة الشرع

 :في الآتيكتاب الرسالة تأليفه الشافعي في به اتسم ويمكن تلخيص ما 

بَط واستخرَج قواعد  -
ْ
 .قبل، والتي لم تكن مسطورة من أصول الفقهاستَن

ب -  وصَلها ببعض: عرضا، وتقسيما، فمحيص وتدقيقبت جمَع هذه القواعد في صعيد واحد، بنسقٍ منطقي مُرت 

 .بمختلف الآراء وبوجهات نظر أصحابهاالشافعي   ألم  -

ات المؤلفبعيدًا عن الإسهاب الممل والاقتضاب المخل الذي عاب كثيرًا من  قدرته الفائقة على اختيار الراجح من الأقوال-

  .بعدها

ل القواعد الكلية لهذا العلم - ن الأدلة، وأصَّ ش الاعتراضات الواردة، وحاجَج وبيَّ
َ
 .ناق

 مختلفة وصيغ متعددة. استعمال أسلوب المحاورة والنقاش بعبارات- 

ة في هذا العصر إلى هذا النمط من التأليف القائم على الأصالة  ضح لنا قيمة هذا الكتاب وحاجتنا الماسَّ ومن السابق يتَّ

 .والإبداع

بعبارات من مثل قال لي قائل... فقلت له...، وفي  "أسلوب المحاورة والنقاش" هاستعمال ومن أبرز  ما ميز منهج الشافعي ه

مليئة بأسلوب الحوار " :، يقول الشيخ أبو زهرة عن كتب الإمام الشافعيبأسلوب الفنقلةوالموسومة مواضع: فإن قال... قلنا...

                                                             
 .73الرسالة، صالشافعي ، -1

 .31، ص7891الأزهرية، الكليات مكتبة :القاهرة .السقا حجازي  أحمد :تحقيق .-الشافعي الإمام الحست، مناقب بن عمر بن محمد الرازي، الفخر الإمام -2 
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، فإنه في بعض الأحيان الخصم في كتب الشافعي حقيقيا حاضرا أمامه في ناوالنقاش اللذان هما رديفا الحوار والمناقشة، ولئن ك 

وهذا يجعل  ،"1أحايين كثيرة يكون متوهمًا في الذهن مما يدل على أنها طريقة أصيلة متأصلة بسبب تأثير البيئة الغالبة حينئذ

ين أمرين بجمع في إملاء الرسالة  وبنظرة موضوعية لما قرره الإمام الشافعي في رسالته يتبين أنه.القارئ أكثر انتباهًا وأقوى اطمئنانا

 :إجمالا

تحرير القواعد الأصولية، وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة، وإيضاح منهجه في الاستدلال، وتأييده بالشواهد من  :الأول 

 .اللغة العربية

اش قالإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح، والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها، مع ن الثاني:

، فكان كتابه قاعدة محكمة بنى عليها من جاء بعده، ومنهجه فيه طريقا واضحا 
ً
 للمخالفين تزيده جزالة العبارة قوة وتكسبه جمالا

 . 2سلكه من ألف في هذا العلم وتوسع فيه

حديث كتبته منقطعا وكل  :ولو توقفنا مع عبارة من عبارات الرسالة لاكتشفنا خصائص أخرى اتسمت بها الرسالة، وهي قوله 

فقد سمعته متصلا أو مشهورا عن من رُوي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة، ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه 

حفظا وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظتُ؛ فاختصرت خوف طول الكتاب فأتيت ببعض ما فيه 

 
ُ
 إلى:  وفي هذا إشارة  ،3الكفاية

 .كتاب حديث ورواية وفقه واستدلال من النصوص " الرسالة"أن-

 .يكتب من حفظه وفي غياب كثير من كتبه الشافعي أن-

  .4على وجه الاختصار -رحمه الله -الرسالة كتب أنه-

القواعد والضوابط والموازين، وقيد نفسه بها، وسار عليها، فكانت السمات و كما التزم الإمام الشافعي في مذهبه بهذه 

 نظرية وعملية في أن واحد، ولم تكن دفاعا أو دليلا وتسويغا لفروعه الفقهية 
ً

الرسالة هي أصول المذهب الشافعي، وكانت أصولا

. 

قه قل يتحدث به عن أصول الفالإمام الشافعي أول من وضع أصول الفقه في كتاب منفصل مستيعد    بناء على ما سبقو 

.، ضبطا وتدقيقا والدين، وصنف أبواب الكتاب وأطلق عليها أسماء صارت معالم عظيمة وأساسية في أصول الفقه

إنَّ الشافعي قد أتى بالعلم كاملا على كل  الوجوه والضروب، بحيث أنه لم يبق مجهودا لمن بعده، بل إنه جاء  قول نولا 

ر مسائل كثيرة في هذا العلممن بعده من زاد  ى وحرَّ
 
مـ
َ
 .ون

 ،ضع المنهج الاستنباطي والذي لم يكن معروفا عند المذاهب الفقهية قبل الشافعياى بعض الباحثين أن الشافعي هو و ير  

وسطا  زاوبذلك وضع الشافعي مرك،هذا الاتجاه هو اتجاه العقل العلمي الذي غايته ضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعها

 .بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي حيث عمل على تلافي النقص الموجود في هاتين المدرستين

 فهرس أسلوب الفنقلة:

                                                             
  31، ص - 1978 -العربي الفكر دار القاهرة،  الفقهية وآراؤه حياته وعصره محمد، الشافعي الشيخ أبو زهرة، -1
 ..79ص ،.هـ7373الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية،  -رسالة دكتوراه -والجماعة محمد بن حسين الجيزاني ،معالم أصول الفقه عند أهل السنة -4

 
 .347الرسالة ، ص الشافعي،  -3
 . 11الجيزاني،   معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص4
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اعتمدنا في الدراسة على كتاب "الرسالة" في طبعته الثانية الصادرة عن الدار العالمية،بمصر، حققها وشرحها: أحمد 

 دفتيه:مقدمة، والأجزاء الثلاثة للأصل بخط الربيع بن سليمان.، والذي يضم بين 7171محمد شاكر،

وتسعى الدراسة إلى إحصاء مواضع الفنقلة في مدونة الرسالة وفق الجدول أدناه، وسيكون الجزء الثاني محل الدراسة 

 . والتحليل ذلك أنه حوى أكبر نسبة توظيف لأسلوب الفنقلة بصيغها المختلفة

 الجزء الأول:

ــــراتالفـ الباب ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــقـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ  الصفحات ـ

 733-734-737 737-741/731/738-744 بيانكيف ال

 789-781-781 447/444-471/478-473 ابتداء الناسخ والمنسوخ

 الكتاب ثم باب فرض الصلاة الذي دل  

السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى 

 من لا تكتب صلاته بالمعصية

414 /481-487 711-779 

 741 -331-333 باب الفرائض التي أنزل الله نصا

 الجزء الثاني:

 الصفحات الفقرات الباب

 711 337 البسملة

 باب العلل في الأحاديث

  383إل الفقرة 318من

111-117-113-111-111 

171/177-177-174-173/171-171/179-171-

177 

 

 791إلى  797من 

799 

781-787-787-784 

 وجه آخر من الناسخ والمنسوخ
171-177-177/171-171-179-178/177-

177/174-173-173-171-/143-141 

471- 

477-474-473-471 

 وجه آخر من الاختلاف
141-149/133/133-131-131/138-131-137-

137/134/133/131 

471- 

478-441-447 

-444-443- 

اختلاف الرواية على وجه غير الذي 

 قبله
114-111-111-119/118-111-117-117 

441- 

441- 

وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا 

 بمختلف
111-119-118-191-197-197/194-193 

431 

437 

 319إلى  489من جميع الفقرات في البابين باب "العلم" و باب "خبر الواحد"

 الجزء الثالث:
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 الصفحات الفقرات الباب

 399الى 344من  كل فقرات الباب الواحدالحجة في إثبات خبر 

 383ال ى  398من // باب الإجماع

 317-383 معظم الفقرات القياس

 373-317 معظم الفقرات باب الاجتهاد

 339-373 معظم الفقرات باب الاستحسان

 387الى 338 كل الفقرات باب الاختلاف

 

 باب العلل في الحديثنموذج: 

ها قائِل  قال لِي قال الشافعي: 
ُ
رَآن مثل

ُ
رَى في الق

ْ
ا، وأخ صًّ

َ
ها ن

ُ
ل
ْ
ث رَآن مِّ

ُ
 في الق

َ
ن الأحاديثِّ عَن رسولِّ الله أحاديث دُ مِّ جِّ

َ
ا ن إنَّ

َ
: ف

: ناسِّ 
ٌ
تلفة

ْ
، وأخرى مُخ

ٌ
ة
َ
ق فِّ

َ
رَآن، وأخرى مُوت

ُ
رَآن، وأخرى ليس منها ش يء في الق

ُ
ا في الق مَّ ، وفي الأحاديث منها أكثرَ مِّ

ً
ة، خة و جُمْلة

َ
سوخ

ْ
مَن

هَى عنْه حَرَامٌ، وأخرى لرسو 
َ
رسول الله، فتقولون: ما ن هْيٌ لِّ

َ
 على ناسخٍ ولا منسوخ، وأخرى فيها ن

ٌ
لالة  ل وأخرى مختلفة: ليس فيها دِّ

ن الأحادي فة مِّ تَلِّ
ْ
خ
ُ
دُكم تذهبون إلى بعْض الم جِّ

َ
، ثم ن حْريمِّ

ن بعْضٍ، دو  ثالله فيها نهْيٌ، فتقولون: نَهْيُه وأمره على الاختيار لا على التَّ

مْ في القي
ُ
تُك مَا حُجَّ

َ
يسون عليه، ف قِّ

َ
رُكون بعْضا فلا ت

ْ
ت
َ
ياسُكم عليها، وت ف قِّ تَلِّ

ْ
يسُون على بعْضِّ حَديثه، ثم يَخ قِّ

َ
ه؟ اونجدكم ت رْكِّ

َ
س وت

نه  إسْنادًا مِّ
َ
ضْعَف

َ
رَكَ وأ

َ
ذ بمثل الذي ت

ُ
خ

ْ
ن حديثه الش يءَ ويَأ رُك مِّ

ْ
مْ مَنْ يَت

ُ
نك رِّقون بعدُ: فمِّ

َ
 .ثم تفْت

 لهقال الشافعي: 
ُ
، وفي الجُمْلة فقلت هِّ لِّ

ْ
ث مِّ  بِّ

 
قة كتابَ الله في النصِّ ن سنةٍ فهي مُوَافِّ تاب الله مِّ  رسولُ الله مَعَ كِّ

: كلُّ ما سَنَّ

ن الجُمْلة يرا مِّ فْسِّ
َ
ينِّ عَن الله، والتبيينُ يكون أكثرَ ت بْيِّ

 .بالتَّ

فرض الله  ا ليس فيه نصُّ كتابِّ الله فبِّ مَّ  مِّ
عْنَاهوما سَنَّ بِّ

َ
 في أمْرِّه ت

ً
ة  ..طاعتَه عامَّ

هما وجوهقال ، ثم يَتَفَرَّعُ في أحَدِّ هُ وَجْهَانِّ
ُ
 .: وأما القياس على سنن رسول الله فأصْل

 : وما هُمَا؟قال

مَا شقلت دَهُمْ به، ولِّ ه أنْ يَتَعَبَّ ضَائِّ
َ
هُ في كتابه وعلى لسان نبيه بما سَبَقَ في ق

َ
ق
ْ
ل
َ
دَ خ عَبَّ

َ
م: إنَّ اللهَ ت

ْ
بَ لحُك  

دَهم اءَ، لا مُعَقِّ ه فيما تعبَّ

لِّ المعنى ال
ْ
ث يْءٍ في مِّ

َ
زَلْ في ش 

ْ
دَهم به، أو وَجَدُوه في الخبر عنه لم يُن هم رسولُ الله على المعنى الذي له تعبَّ

َّ
د ذبه، مما دل ي له تعبَّ

، إذا كان في معناها، و  ةِّ
وهُ سبيلً السنَّ

ُ
ك ه، ووجب على أهل العلم أن يُسْلِّ

َ
 .هذا الذي يتَفَرَّعُ تفرعا كثيراخلق

مون  ، ويُحَرِّ  ةِّ
َ
ونَ الحلالَ بالجُمْل

ُّ
ل ، فيُحِّ هِّ عَيْنِّ مَ منه شيئا بِّ ، وحَرَّ

ً
ة
َ
، ولا الش يءَ بعَيْنِّ والوجه الثاني: أن يكونَ أحَلَّ لهم شيئا جُمْل هِّ

نْهُ حلالٌ، والقِّ  رَ مِّ
َ
ث
ْ
، لأنَّ الأك  الحَرَامِّ

 
لِّ
َ
 عليه: على الأق

يسُونَ لِّ  يَقِّ
َ
ن الأق اسَ عليه مِّ

َ
ى أنْ يُق

َ
رِّ أوْل

َ
ث
ْ
 .ياسُ على الأك

 في بعضه
َ
فيف

ْ
خ رضَ شيْئا وخصَّ رسولُ الله التَّ

َ
 وأحَلَّ بعضَها، وكذلك إنْ ف

ً
ة
َ
مَ جُمْل  .وكذلك إنْ حَرَّ

ناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار
ْ
ذ
َ
ما أخ ياسُ فإنَّ ا القِّ  .وأمَّ

 حَديثا عن 
َ
ف ا أنْ نُخالِّ  ذلك علينا إن شاء اللهُ وأمَّ

َ
ذ

َ
تًا عنه: فأرْجُو أنْ لا يُؤْخ  .رسول الله ثابِّ

فُلُ المرْ 
ْ
دْ يَغ

َ
ها، وَق

َ
لاف هُ عَمَدَ خِّ فُهَا، لا أنَّ  فيكونُ له قوْلٌ يُخالِّ

َ
ئ فيوليس ذلك لأحد، ولكن قدْ يَجْهَلُ الرجُلُ السنة طِّ

ْ
يلِّ  ءُ ويُخ وِّ

ْ
أ  .التَّ

لْ لِّ قال: فقال لي قائل  
 
مَثِّ

َ
ساهُ، : ف

ْ
يَّ فأن

َ
رُ عل ثِّ

ْ
ك تُ عَنْهُ، بأمْرٍ لا تُ

ْ
يانَ على ما سَأل جْمَعُ لي فيه الإتْ

َ
ثالا، ت  مِّ

ا وصفْتَ مَّ نْفٍ مِّ لَّ صِّ
ُ
ي ك

رْتَ 
َ
ك
َ
رْتَ بعْضَ ما ذ رَّ

َ
ا معه القُرَآن، وإنْ ك مَّ نِّ النبي، واذكر منها شيئا مِّ

َ
ن سُن سوخ مِّ

ْ
خ والمَن  .وابدأ بالناسِّ
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 له
ُ
 التي لا يَحِّ : كان أوَّ فقلت

َ
ة
َ
بْل س القِّ دِّ

ْ
لاة، فكان بَيْتُ المَق س للصَّ دِّ

ْ
 المَق

َ
ل بيْت بْلة أن يَسْتقبِّ رَضَ اللهُ على رسوله في القِّ

َ
 لُّ لُ ما ف

 
َ
ه  بيْتِّ المقدس ووَجَّ

َ
بلة  اللهُ قِّ

َ
سَخ

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
ها فيه رسولُ الله، ف

َ
قبَل

َ
تِّ الذي اسْت

ْ
يَ إلا إليها. في الوق

 
ه وار  لأحدٍ أن يُصَلِّ

َ
: سول عْبَةِّ

َ
لناسَ إلى الك

، غيْرَها، ولا يحل أن يستقبل ب ن الخوْفِّ لَ المكتوبَة في غيْرِّ حالٍ مِّ بِّ
ْ
ق
َ
 التي لا يحلُّ لمُسْلم أنْ يسْت

َ
بلة  القِّ

ُ
س يكانت الكعبة  المقدِّ

َ
ت

 .أبدا

هُ النبيُّ إلى أنْ حُوِّ  
َ
بَل

ْ
ق
َ
ن حينِّ اسْت ه، بيتُ المقدس مِّ تِّ

ْ
ا في وَق ة، ثم البيتُ الحَرامُ وكلٌّ كان حَقًّ

َ
بْل  في القِّ

الحق في القبلة  -لَ عنه: الحَقُّ

 .إلى يوْم القيامة

ه  
يِّ بِّ
َ
ةِّ ن

 .وهكذا كلُّ منسوخ في كتابِّ اللهِّ وسنَّ

 والمنسوخ من الكتاب والسنة  -: وهذا قال
َ
هُ اللهُ عنْها إ-مع إبانته لك الناسخ

َ
ل  حوَّ

ً
ة يْرِّها، ل: دليلٌ لك على أن النبي إذا سن سنَّ

َ
ى غ

سوخِّ 
ْ
 على المَن

َ
بُتُون

ْ
يَث

َ
خُ ف م الناسِّ هِّ تِّ

هَبَ على عامَّ
ْ
 يذ

َّ
لا
َ
ئ لَ عنها، لِّ

 
يرُ إليها الناسُ بعْدَ التي حُوِّ  .سنَّ أخرى يَصِّ

مَ بموقع
ْ
ل  أو العِّ

َ
سَان

 
لَ اللِّ  على أحَدٍ بأن رسولَ اللهِّ يَسُنُّ فيكون في الكتاب ش يء يَرَى مَنْ جَهِّ

َ
ه بَّ

َ
تاب أو السنة مع الك ولئلا يُش

 
َ
ة نَّ سَخُ السُّ

ْ
يه: أنَّ الكتاب يَن ها مَعانِّ تِّ

َ
 .إبان

 في هذا الكتاب؟فقال
ُ
ة  السنَّ

َ
نُ أنْ تخالف يُمْكِّ

َ
 : أف

ه  -: لا، وذلك: لأنَّ اللهَ قلت
ُ
نَاؤ

َ
 نبيه،  -جلَّ ث

ُ
هُما في الكتاب: كتابُه، ثم سنة

ُ
 من وجْهَيْن، أصْل

َ
ة هِّ الحُجَّ قِّ

ْ
ل
َ
ه في بأقام على خ فرْضِّ

بَاعَهَا ه اتِّ  تَابِّ  .كِّ

ن الأ  رِّ مِّ خُ بالآخِّ  الناسِّ
ُ
ها، وإنما يُعْرَف

َ
سَخ

َ
سَخَ فلا يَسُنَّ ما ن

ْ
تُن

َ
 ف

ً
 لازِّمَة

ً
ة رُ النفلا يجوزُ أنْ يَسُنَّ رسولُ الله سنَّ

َ
اسخ في مْرَيْن، وأكث

نِّ رسولِّ الله
َ
لالة سُن دِّ  بِّ

َ
 .كتاب الله إنما عُرِّف

 رسولُ الله مَعَ  فإذا كانت السنة تدلُّ 
َ
قُرَآن إلا أحْدَث  بِّ

ُ
ة سَخَ السنَّ

ْ
نْ أن تُن

ُ
: لم يَك هِّ قُ بَيْنَهُ وبَيْنَ منسوخِّ  

خِّ القُرَآن، وتُفَرِّ  على ناسِّ

قه
ْ
ل
َ
ن خ  مِّ

َ
ة  عَنْ مَن أقامَ اللهُ عليه الحُجَّ

ُ
بْهة هَبَ الشُّ

ْ
تَذ ى، لِّ

َ
ول
ُ
تَهُ الأ

َّ
سَخُ سن

ْ
ن
َ
 ت
ً
ة  .القُرَآن سنَّ

ي  
َ
أ رَ

َ
و  قال قائلقال: أف

َ
 ل
َ
نَ عَن القُرَآن، وتحتمل أن تكون بخلاف ت  

لُ أنْ تُبَيِّ  تحْتَمِّ
ً
ا، ووَجَدْتُ سنة را عامًّ  وَجَدْتُ القُرَآن ظاهِّ

ُ
: حَيْث

 بالقُرَآن؟
ٌ
ة
َ
 منسوخ

َ
مْتُ أنَّ السنة  ظاهره، عَلِّ

 له
ُ
مٌ فقلت مَ؟ .: لا يقولُ هذا عالِّ  قال: وَلِّ

رَضَ على قلت
َ
سانُ : إذا كان الله ف

 
دَ له بالهُدَى، وفرض على الناس طاعَتَه، وكان اللِّ هِّ

َ
نْزِّل إليه، وش

ُ
باعَ ما أ ما وصفْتُ ك -نبيه اتِّ 

نَه رس -قبل هذا   بَيَّ
ً
ة
َ
، وخاصا يراد به العام، وفرْضًا جُمْل ا يُرَادُ به الخاصَّ لُ عامًّ زِّ

ْ
لا للمعاني، وأن يكون كتابُ الله يَن لُ الله، و مُحْتَمِّ

 فقامت ا
ْ
ن
َ
لِّ ت

ْ
ث مِّ ، بِّ كتاب اللهِّ بعًا لِّ

َ
 إلا ت

ُ
 كتابَ الله، ولا تكونُ السنة

َ
ف الِّ

َ
تُخ  لِّ

ُ
 مع كتاب الله هذا المقامَ: لم تكن السنة

ُ
ه، أو زِّ لسنة يلِّ

 كتابَ اللهِّ 
ٌ
عَة بِّ

 معنى ما أرادَ اللهُ، فهي بكل حالٍ مُتَّ
ً
ة نَ رَآن .مُبَيِّ   بما قلتَ في القُ

َ
ة ي الحُجَّ دُنِّ تُوجِّ

َ
 ؟قال: أف

نَ رسولُ اللهِّ 
بَيَّ
َ
، ف  والزكاة والحجَّ

َ
رَضَ الصلاة

َ
ن أنَّ الله ف  مع القُرَآن، مِّ

ُ
ة رْتُ له بعضَ ما وصفتُ في كتاب: )السنَّ

َ
 ك فذك

َ
يف

بُتُ عليه، ووقتَها، 
ْ
ن المالِّ ويَث  عنه مِّ

ُ
ط ن المال وما يَسْقُ  مِّ

ُ
مْ الزكاة

َ
نَها، وفي ك ، وعَدَدَها، ومواقيتَها، وسُنَ

ُ
، وكيف عَمَلُ االصلاة  

لحجِّ

بُ فيه ويُبَاحُ 
َ
ن  .وما يُجْتَ

دِيَهُمَا﴾: وذكرتُ له قولَ الله: ﴿قال ي 
َ
عُوا أ

َ
ط
 
اق
َ
 ف
ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق   1وَالسَّ

َ
ة
َ
هُمَا مِائ لَّ وَاحِدٍ مِن 

ُ
لِدُوا ك اج 

َ
انِي ف  وَالزَّ

ُ
انِيَة و ﴿ الزَّ

ةٍ﴾ دَ
 
 .2جَل

                                                             
 ..49سورة المائدة، الآية -1 

 .14سورة النور، الآية -2 
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عَ 
ْ
ا سَنَّ القط مَّ

َ
بَيْنِّ الحريْن وأنَّ رسولَ الله ل يِّ 

َّ
رَيْنِّ دون الث

ْ
ك يْنِّ البِّ دَ على الحُرَّ

ْ
دا، والجَل تُهُ ربع دينار فصاعِّ

َ
تْ سَرِّق

َ
غ
َ
على مَنْ بَل

رجَُ الكلام عاما في 
ْ
اق، وإن كان مَخ رَّ ناة والسُّ  رسولِّ الله على أنَّ الله أراد بها الخاصَّ من الزُّ

ُ
تْ سنة

َّ
: دل  الظاهر علىوالمملوكيْنِّ

 .والزناة السراق

ابِّ قال
َ
ت ى كِّ

َ
اعْرِّضُوُه عَل

َ
ي ف مْ عَنِّ 

ُ
 على مَنْ رَوَى أنَّ النبي قال: ) مَا جَاءَك

ً
ة دُ حُجَّ جِّ

َ
ت
َ
، أف

َ
ي كما وصفْت هُ : فهذا عنْدِّ

َ
ق
َ
مَا وَاف

َ
، ف اللهِّ

هُ 
ْ
ل
ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ل
َ
هُ ف

َ
ف
َ
ال

َ
تُهُ، وَمَا خ

ْ
ل
ُ
ا ق

َ
ن
َ
أ
َ
  (.ف

 له
ُ
ت
 
بُتُ فقل

ْ
يْءٍ : ما رَوَى هذا أحدٌ يَث

َ
 مَنْ رَوَى هَذا في ش 

َ
يث مْ حَدِّ تُّ بَّ

َ
بُرَ، فيُقالَ لنا: قدْ ث

َ
 ك

َ
رَ وَلا

ُ
هُ في ش يء صَغ

ُ
يث  .حَدِّ

ٌ
واية وهذه أيضا رِّ

وايَةِّ في ش يْءٍ  لَ هذه الرِّ 
ْ
ث بَلُ مِّ

ْ
ق
َ
عة عَن رَجُلٍ مَجْهولٍ، ونحن لا ن طِّ

َ
 .مُنْق

تُم؟فقلتُ له: نعمقال
ْ
ل
ُ
 بما ق

ٌ
واية هَلْ عَن النبي رِّ

َ
 .: ف

 مع الكتابِّ دَ قال
ُ
ةٍ مع كتاب الله، يَحْتمل أنْ تكون السنة ن سنَّ رُهم عليه مِّ

َ
لم، أو أكث  أجْمَعَ لك أهلُ العِّ

ً
نْ ليِّ جُمَلا بِّ

َ
أ
َ
يلا على ل: ف

ا رُه عامًّ  ظاهِّ
َ
 .أنَّ الكتابَ خاصٌّ وإنْ كان

 له
ُ
ت
 
ل
ُ
يْتُ في كتابيفق

َ
ني حَك

َ
عْت عَمْ، ما سمِّ

َ
دْ منه شيقال، : ن عِّ

َ
أ
َ
 .ئا: ف

 
ُ
 ا: قال الله: ﴿قلت

ُ
ات

َ
خِ وَبَن

َ  
 الأ

ُ
ات

َ
م  وَبَن

ُ
ك
ُ
ت
َ
الا

َ
م  وَخ

ُ
ك
ُ
ات م  وَعَمَّ

ُ
ك
ُ
وَات

َ
خ
َ
م  وَأ

ُ
ك
ُ
ات
َ
م  وَبَن

ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
م  أ

ُ
ك ي 

َ
 عَل

 
مَت  حُرِِّ

َّ
م  اللَ

ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
تِ وَأ

 
خ
ُ  
تِي لأ

م  
ُ
 نِسَائِك

ُ
هَات مَّ

ُ
اعَةِ وَأ

َ
ض م  مِن  الرَّ

ُ
ك
ُ
وَات

َ
خ
َ
م  وَأ

ُ
ك
َ
ن ع 

َ
ر ض

َ
وا أ

ُ
ون
ُ
ك
َ
م  ت

َ
إِن  ل

َ
، ف م  بِهِنَّ

ُ
ت
 
ل
َ
تِي دَخ

َّ
م  اللَ

ُ
م  مِن  نِسَائِك

ُ
تِي فِي حُجُورِك

َّ
م  اللَ

ُ
وَرَبَائِبُك

 
َ
ن مَعُوا بَي  ج 

َ
ن  ت

َ
م  وَأ

ُ
بِك

َ
لَ ص 

َ
ذِينَ مِن  أ

َّ
م  ال

ُ
ائِك

َ
ن ب 
َ
ئِلُ أ

َ
، وَحَلَ م 

ُ
ك ي 

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لَ
َ
م  بِهِنَّ ف

ُ
ت
 
ل
َ
 دَخ

َّ
نِ إِلا ي 

َ
ت
 
خ
ُ  
  الأ

َ
 غ

َ
ان

َ
هَ ك

َّ
 إِنَّ الل

َ
ف

َ
د  سَل

َ
ا مَا ق ورا

ُ
ف

ا) م  مَا وَرَاءَ 32رَحِيما
ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
، وَأ م 

ُ
ك ي 

َ
هِ عَل

َّ
ابَ الل

َ
، كِت م 

ُ
ك
ُ
مَان ي 

َ
 أ
 
ت

َ
ك
َ
 مَا مَل

َّ
سَاءِ إِلا

ِّ
 مِن  النِ

ُ
ات

َ
صَن ح 

ُ  
م  ( وَالم

ُ
لِك

َ
 1.﴾ ذ

مَ، ثم قال: ﴿ قال رَ اللهُ مَنْ حَرَّ
َ
ك
َ
م  : وذ

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
م  وَأ

ُ
لِك

َ
ةِّ  مَا وَرَاءَ ذ

َ
 بَيْنَ المَرْأ

َ
هَا، وَلا تِّ ةِّ وَعَمَّ

َ
 يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأ

َ
﴾، فقال رسولُ الله: )لا

هَا تِّ
َ
ال

َ
ه(، وَخ باعِّ

 
فًا في اتِّ مْ مُخالِّ

َ
عْل

َ
 .فلمْ أ

كتاب اللهِّ بِّ   لِّ
ً
 رسول الله لا تكون مُخالفة

َ
ى أنَّ سنة

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
لال : دِّ تَانِّ

َ
لال تْ فيه دِّ

َ
هُ فكان هُ وخاصَّ  عامَّ

ٌ
نَة ها مُبَيِّ 

 على .حَالٍ، ولكنَّ
ٌ
لالة ودِّ

 أبا هُرَيْرَة
َّ
حُّ عَن النبي إلا ن وَجْهٍ يَصِّ مُ أحَدا رَواهُ مِّ

َ
عْل

َ
، فلا ن دِّ بَرَ الواحِّ

َ
لوا فيه خ بِّ

َ
 .أنهم ق

رِّ الكتاب؟قال ن ظاهِّ ا لش يْءٍ مِّ
ً
ف

َ
لا نْدَك خِّ  عِّ

ُ
 : أفيحتمل أن يكونَ هذا الحديث

ُ
يْرُهُ : لا، و فقلت

َ
 .لا غ

م  : فما مَعْنى قول الله: ﴿قال
ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
م  أ

ُ
ك ي 

َ
 عَل

 
مَت مْ؟حُرِِّ

ُ
ك لِّ

َ
مْ مَا وَرَاءَ ذ

ُ
ك
َ
لَّ ل حِّ

ُ
رَ التحريمَ وقال: وَأ

َ
ك
َ
 ﴾، فقد ذ

 
ُ
تقلت

ْ
اتِّ الأخ وبنات الأخ ة وبَنَ ت والعَمَّ

ْ
ت والأخ

ْ
ن  والبِّ

 
مِّ
ُ
كلِّ  حالٍ، مثل: الأ رَ تحريمَ مَنْ هو حَرامٌ بِّ

َ
مَ بكل حال : ذك رَ مَنْ حَرَّ

َ
، وذك

، قال: ﴿ رادِّ ن الجَمْعِّ بَيْنَهُ وكان أصْلُ كلِّ  واحدٍ منهما مُباحًا على الانْفِّ م مِّ ، وذكر مَن حَرَّ ضاعِّ
سَب والرَّ

َّ
م  مَا وَرَاءَ من الن

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
وَأ

م  
ُ
لِك

َ
هذ ها بِّ

َّ
 .﴾، يعني: بالحال التي أحل

 
َ
لَّ ل حِّ

ُ
رَى أنَّ قوله: وَأ

َ
 ت
َ
كاألا ، ولا أنه يجوز نِّ حُّ كاحٍ يَصِّ غيرِّ نِّ ساءِّ حَلالٌ بِّ

َّ
ن الن  مِّ

ً
دَة مْ بمعنى: ما أحَلَّ به، لا أنَّ واحِّ

ُ
ك لِّ

َ
مْ مَا وَرَاءَ ذ

ُ
 حُ ك

هَى عنه
َ
ا ن مَّ ك مِّ ، ولا غيرُ ذلِّ تَيْنِّ

ْ
خ

ُ
سَةٍ على أرْبعٍ، ولا جَمْعٌ بَيْنَ أ  .خامِّ

بُول المَسْحِّ فذكرتُ له فرْض اللهِّ في الوُضوء، ومَسْحَ 
َ
ن ق لم مِّ ، وما صارَ إليه أكثرُ أهْلِّ العِّ يْنِّ فَّ

ُ
 .النبي على الخ

ُ
ف فقال: أفيُخالِّ

رَآن؟ ن القُ  المسْحُ شيئا مِّ

 بحالٍ قلت
ٌ
 قال: فما وَجْهُهُ؟ .: لا تخالفه سنة
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ا قال:  قلت: مَّ
َ
م  إِ ل

ُ
دِيَك ي 

َ
أ م  وَ

ُ
وا وُجُوهَك

ُ
سِل

 
اغ

َ
ةِ ف

َ
لَ ى الصَّ

َ
م  إِل

ُ
ت م 

ُ
ا ق

َ
نِ﴾﴿إِذ بَي  ع 

َ
ك
 
ى ال

َ
م  إِل

ُ
ك
َ
جُل ر 

َ
م  وَأ

ُ
سَحُوا بِرُءُوسِك افِقِ وَام  مَرَ

 
ى ال

َ
 ل

1 

رْض
َ
 فقام إلى الصلاة لم يكنْ عليه هذا الف

ْ
ث هارة ما لم يُحْدِّ

َ
 على أنَّ من كان على ط

ُ
ت السنة

َّ
 ...دل

 : فما معنى هذا؟فقال

مًا قلنا يَّ مُحَرَّ
َ
وه : معناه: قل لا أجد فيما يوُحَى إل عُدُّ

َ
تم أنكم لم ت

ْ
رَك

َ
ر بعدها، فأما ما ت كِّ

ُ
 وما ذ

ً
ة
َ
مما كنتم تأكلون إلا أن يكون مَيْت

م حَرِّ 
ُ
م عليكم منه ما كنتم ت  على أنه حرَّ

ُ
ى اللهُ، ودلت السنة بات فلم يُحَرِّ م عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سَمَّ يِّ 

َّ
ن الط قول و مِّ ن، لِّ

يِِّ الله: ﴿
َّ
هُم  الط

َ
﴾وَيُحِلُّ ل

َ
بَائِث

َ
خ
 
هِم  ال ي 

َ
مُ عَل  .بَاتِ وَيُحَرِِّ

بَاوَ ﴿ : وذكرتُ له قولَ الله: قال مَ الرِِّ عَ وَحَرَّ بَي 
 
هُ ال

َّ
حَلَّ الل

َ
 2﴾ أ

ه
َ
م   :وقول

ُ
ك
 
رَاضٍ مِن

َ
 عَن  ت

ا
 تِجَارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
 
ن
َ
 أ
َّ
بَاطِلِ إِلا

 
م  بِال

ُ
ك
َ
ن م  بَي 

ُ
ك
َ
وَال م 

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
 
أ
َ
 ت
َ
 3﴾ ﴿لا

، فليس هذا ولا غيره ثم حَرَّم رسولُ  مون بتحريم رسولِّ اللهِّ مَها المُسْلِّ راهم إلى أجلٍ، وغيرُها: فحرَّ الله بيوعا، منها الدنانيرُ بالدَّ

 .خلافا لكتاب الله

صَرَ قال
ْ
حُدَّ لي معنى هذا بأجْمَعَ منه وأخ

َ
 .: ف

 له
ُ
باعَ أمره، فقال: فقلت ه اتِّ  قِّ

ْ
ل
َ
رَض على خ

َ
ةِّ عنه، وف

َ
ه مَوْضع الإبان

َ
لالة على أنَّ الله قد وضَعَ رسول ا كان في كتاب الله دِّ مَّ

َ
 ﴿: ل

بَا مَ الرِِّ عَ وَحَرَّ بَي 
 
هُ ال

َّ
حَلَّ الل

َ
  .﴾وَأ

 أن  : وقلت له
َ
  لو  جاز

ُ
، وإباحَة يْنِّ فَّ

ُ
ن المسح على الخ ن الكتاب، تُرك ما وصفْنا مِّ نِّ مِّ

َ
لَ مكانَ السن  مما ذهب إليه من جَهِّ

ٌ
رَكُ سنة

ْ
تُت

باع، وغيرُ ذلك  
ن السِّ  كلِّ  ذي نابٍ مِّ

ُ
تها وخالتها، وإباحة ةِّ وعَمَّ

َ
زِّمه اسمُ بيْعٍ، وإحلالُ أنْ يُجْمَعَ بين المرْأ

َ
 .كلِّ  ما ل

جاز أن يقال
َ
زَل عليه: ول

َ
، ثم ن زيلِّ

ْ
ن تُه ربعَ دينارٍ قبْلَ التَّ

َ
عَ مَن لمْ تبلغ سرِّق

َ
 يُقْط

َّ
ا: سنَّ النبيُّ ألا

َ
 ف
ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق عُوا ﴿وَالسَّ

َ
ط
 
ق

دِيَهُمَا﴾ ي 
َ
عَ  أ طِّ

ُ
 .، فمن لزِّمه اسمُ سَرِّقةٍ ق

ب حتى نزلتْ عليه: الزَّ ولجاز أن يقال  
يِّ
َّ
دَةٍ : إنما سن النبي الرجمَ على الث

ْ
 جَل

َ
ة
َ
ائ نْهُمَا مِّ دٍ مِّ لَّ وَاحِّ

ُ
دُوا ك اجْلِّ

َ
ي ف انِّ

 وَالزَّ
ُ
يَة د ،  انِّ

َ
فيُجْل

كرُ والثيبُ، ولا نرْجُمُهُ   .البِّ

نْ قاله مَّ نِّ رسولِّ الله، وهذا القولُ جَهْلٌ مِّ
َ
ة سن عَامَّ لا لِّ

 
 .فمن قال هذا كان مُعَطِّ

 .: أجَلْ قال

 
َ
 رسولِّ الله كما وصفْتُ، ومَنْ خالف

ُ
 في الكلام فيما يَجْهَلُ  وسنة

َ
أ
َ
ط

َ
تُ فيها فقد جمَعَ الجْهَل بالسنة والخ

ْ
 .ما قل

ً
رْ سنة

ُ
ك
ْ
قال: فاذ

وى هذا ختْ بسنةٍ سِّ سِّ
ُ
 .ن

 له
ُ
تْ فقلت

َ
دَتْ طال  

ها، وإنْ رُدِّ عِّ  في مَواضِّ
ٌ
ة
َ
ق رَّ  مُفَ

ُ
 والمنسوخة

ُ
ة
َ
خ  .: السننُ الناسِّ

نً قال تَصَرًا بَيِّ
ْ
كره مُخ

ْ
 .ا: فيكفي منها بعضُها، فاذ

 
ُ
دٍ عن عبد الله بن عُمر، قال: ) فقلت : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمٍ عن عبد الله بن واقِّ

ثٍ 
َ
لا
َ
حَايَا بَعْدَ ث حُومِّ الضَّ

ُ
لِّ ل

ْ
ك
َ
هَى رَسُوُل اللهِّ عَنْ أ

َ
 .ن
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حايا بعْد ثلاثٍ،  قال حُوم الضَّ
ُ
يَ، منها: أنَّ حديث علي عن النبي في النهي عَنْ إمْساك ل جْمع معانِّ

َ
الشافعي: فهذه الأحاديث ت

انِّ عن النبي
َ
ق فِّ

َ
دٍ، مُوت  .وحديث عبد الله بن واقِّ

عَ، حت  له عنه: أنْ يقولَ بما سَمِّ
َ
بَت

َ
ن رسول الله، أو ث عَ شيئا مِّ مَ غيرَهوهكذا يجب على مَنْ سَمِّ

َ
 .ى يعل

حوم الضحايا بعد ثلاثٍ، ثم بالرخصة فيها بعد النهي، وأنَّ 
ُ
 عَن النبي بالنهي عَنْ إمْساك ل

ُ
تْ عائشة

َ
ث قال الشافعي: فلما حَدَّ

رُه وسَ  ه وآخِّ
ُ
ل ام المحفوظ أوَّ ة: كان الحديث التَّ

َّ
اف ه نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدَّ بَرَ أنَّ

ْ
ريم بَبُ التحرسولَ الله أخ

مَهُ أنْ يصيرَ إليه  عائشة عن النبي، وكان على مَنْ عَلِّ
ُ
نْ أبْيَنِّ ما يوجَدُ في الناسخ والمنسوخ .والإحلال فيه: حديث  عائشة مِّ

ُ
وحديث

نِّ 
َ
ن ن السُّ  ."مِّ

لا ولا يُحفظ  ، فيُحْفظ بعضُه دون بعض، فيُحفظ منه ش يء كان أوَّ صُّ
َ
رًا، ويُحْفظ أخِّ وهذا يَدل على أنَّ بعض الحديث يُخ را آخِّ

 
َ
ظ ي كلٌّ ما حَفِّ  

دِّ
َ
لا، فيُؤ  .ولا يُحفظ أوَّ

 هذا النموذج يوضح منهج الشافعي فيعرض القضايا مع توظيف أسلوب الفنقلة ثم يقدم رأيه وحوصلة حول القضية.

 مقاصد أسلوب الفنقلة ودلالاته.

في أصول الفقه، وكانت حجر الأساس في بناء صرح هذا  كانت الرسالة المنارة الباسقة لدعوة العلماء للتأليف والكتابة  

العلم، فشمر العلماء والأئمة عن ساعد الجد، وحرروا المصنفات، وأكملوا البناء الذي أقام أساسه الإمام الشافعي، وكان لهم 

العرف، نفية الاستحسان و فضل نماء هذا العلم وتحرير مسائله، ووافقوه في أكثرها، وخالفوه في بعضها، وزادوا عليه، فزاد الح

وزاد المالكية إجماع أهل المدينة، وعمل أهل المدينة، والمصالح المرسلة، والذرائع، وكتب الإمام أحمد في ذلك كتاب العلل، 

وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب طاعة الرسول، وكتب كثير من فقهاء المذاهب الأخرى في أصول الفقه، وتناوله العلماء أيضًا 

  ث والتأليف.بالبح

قال الإمام الشافعي رحمه الله بكل أريحية ومهنية "كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب". ولكن 

عندما يصبح هذا الرأي عبأ على الآخرين و يؤدي إلى المشاحنات أوقد يتعدي إلى التجريح فهاهنا يصبح الأمر مذموما. وقد أدرك 

ببصيرته ذلك , فقد كان يقول "ما ناظرت أحدا إلا و تمنيت أن يكون الحق على لسانه". ويظهر جليا أن الشافعي الشافعي رحمة الله 

رين في العصر الحديث.
 
ر لمسألة ثقافة الحوار قبل كثير من المُنظ

 
 نظ

 أساسا عتمد الشافعي في كتابه الرسالة ا
ْ
ي اللغة. كان بحرا فعلى النص الشرعي: من حيث الفهم وفق البناء اللغوي، إذ

وقد نص في أكثر من محل على أن قضايا أصول الفقه هي قضايا لغوية بالدرجة الأولى؛ لأن جل مباحث الأصول ترجع إلى الاستعمال 

 .اللغوي، من منطوق النص ومفهومه ودلالة الألفاظ... وهو الذي سماه الأصوليون فيما بعد ب"مبحث الدلالة

 
 
 التأليف فريدا في منهجا ذلك في مستخدما الأصولية الحقائق عرض في الفكرية بهوامال ذهه كل الشافعي الإمام فوظ

 الحوار إلى انتقل ثم تقريري  بأسلوب بدأ الرسالة كتابه ففي .لافتراض يا الحوار الحقيقي، الحوار التقرير، يتضمن والتصنيف،

 النظر نفوذو  السنة،و  الكتاب هفق في مالإسلا  علماء في" همثل يظهر لم فذا نكا الأسلوب بهذا وهو .لافتراض يوا الحقيقي :بنوعيه

ن  منهج إ، 1"بعدهو  هقبل عالم كل عن سما حتى …الحجة إقامة في الإبداعو  ة،ير البص نور و  العارضة، قوة مع.الاستنباط دقةو  فيهما

ر فيه؛ فقد كان منهج الفقهاء قبله في 
 
افعي في الاجتهاد والاستنباط مسط ن في تأالإمام الشَّ ن ومبي  ؛ الاستنباط غير مدو  ليف خاص 
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افعي فوضع منهجه في الاستنباط في هذا 
َّ
ى جاء الإمام الش فتلاميذهم هم الذين يجتهدون في استنباط ذلك من خلال أقوالهم؛ حت 

 متجليا في أسلوب الفنقلة بأنواعها الكتاب الجليل

 الأسلوب في براعة إلى اجوالتي تحت  الجد فيها كثر التي والمهمة الشائكة القضايا عرض عند الشافعي عند ردت الفنقلةو 

 واضعمال تلك في تعرضت الرسالة نأ إذ الخامس؛ نالبيا قبل فيما ردتو  التي القضايا في الفنقلة ترد لم لذا .الحجة كتثبيت للإقناع

 مهمةال قضاياال الشبهة عن وأ ورفع اللبس  أفكاره اللإيص وسعيا منه الأولى، الشرع وأحكام الفقه قضايا من  واضحة قضايا إلى

 .نهَج الشافعي أسلوب الفنقلة الجدل. هفي كثر عصر في

  :تعددت صيغ أسلوب الفنقلة عند الشافعي وتنوعت حسب السياق الواردة فيه، ويمكن إجمال ما ورد منها في الآتي

 وردت بعدة صيغ هي::أولا:فإن قال قائل 

 فقال لي قائل...فقلت له  أو فقلت... -فإن قال قائل... قيل له ...،  -قلت...فإن قال قائل..... -

 فإن قال قائل...قيل إن شاء الله له... -

 ثانيا: ولو جاز : 

 لأحد من الناس أن يقول ... جاز  لي ولكن أقول... ولو جاز - ولو جاز أن يقال...جاز أن يقال...،

 .قلنا...فقال.. وقولهم... قلنا...، و:ثالثا: 

 ...قال ولكن كيف... قلترابعا:

 ...قال أفرأيت لو قال قائل...فقلت لهخامسا:

 قال...قلت.../قال..فقلت.../ قال...فقلت له...سادسا: 

 فقال بعض الناس...قلت...سابعا: 

 )فلو قلت...( ويحذف )قلت(.وفي مواضع يذكر: 

ب، تفاعل يتم بالنص بعد تتبع أهم مواضع الفنقلة وصيغها 
َ
ب ومخاط و في سياقات مختلفة تفاعلية بين مخاطِّ

المتماسك  بتوظيف روابط تتجاوز الروابط النحوية، الأمر الذي جعل رسالة الشافعي  نصا تواصليا يُراعى فيه السياق النص 

ة للفنقلة أته فنتج عن هذا المنهج وظروفه،  ومعانيه المتعالقة القبلية والبعدية ، وتُراعى فيه أيضا ظروف المتلقي وثقاف نواع عد 

 :من ذلك

 الفنقلة التحقيقية الاستدلالية:  -أ

لغويا أو  ذلك أن كتابه ليس بناءمعينة،  وظف الشافعي في رسالته المحاورة الحقيقية بينه وبين المتلقي لتحقيق مقاصد

الذي يفض ي  إلى فهم المقاصد والدلالات ، من أصوليا فحسب، بل نص ذو بنية كلية ووحدة عضوية يفسر بعضه بعضا، الأمر 

ذلك في حديثه عن القياس فالشافعي أول من أثار هذا الإشكال عندما استشكل بعض الأحكام وأنها لا تنضبط بالقياس، حيث 

نص  لو كان القياس قلت ؟يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع أفالقياس نص خبر لازم قلتفمن أين  قال" قال:

نص السنة " هذا حكم رسول الله " ولم نقل له " قياس  كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص كتاب " هذا حكم الله " وفي كل ما كان

 كل ما نزل بمسلم فقيه قلت ،فما جماعهما قال ،هما اسمان لمعنى واحد  قلت ؟فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان قال ،" 

الحق فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه حكم اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل  لازم أو على سبيلحكم 

أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة بهم من أنهم أصابوا الحق عند الله وهل يسعهم  قال ،الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس 
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كلفوا كل أمر من سبيل واحد أو سبل متفرقة وما الحجة في أن لهم أي يقيسوا على الظاهر دون الباطن  أن يختلفوا في القياس وهل

دون غيره  يجتهد فيقيس في نفسه أنوانه يسعهم أن يتفرقوا وهل يختلف ما كلفوا في أنفسهم وما كلفوا في غيرهم ومن الذي له 

منه  حاطة، فالإ وجوه منه إحاطة في الظاهر والباطن ومنه حق في الظاهر  العلم من فقلت له  ؟والذي له أن يقيس في نفسه وغيره

ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال وفيما 

فها ولم يكل، من خبر الخاصة يعرفها العلماءوهذا الذي لا يسع أحدا عندنا جهله ولا شك فيه وعلم الخاصة سنة  ،حرم أنه حرام

 .1"غيرهم وهي موجودة فيهم أو في بعضهم

الفنقلة التعليمية البيانية: 

والتعليل والتمثيل، والتعليم وترسيخ  اللبس، إزالةو  الاستدلال،  :منها عديدة أغراض الرسالة كتاب في الشافعي عند للفنقلة

 المعلومة، تمكين المتعلم من المناقشة و التفاعل.و يتجلى هذا النوع في الجزء الأخير من كتاب الرسالة.

 الفنقلة الحوارية التناظرية.    -ج 

لا الحوار طريقتي  باستخدام الشافعي فيه سعى منجزا أصوليا متفردا، كتاب الرسالة يعد    تقريب إلى الحقيقيو  لمتخيَّ

  غيالبلا أسلوب مزايا من ذهوه .بأبسط الطرق  علم الأصول 
 
 عا.مبدكان  بذلك الشافعيو  ،الفذ

 خاتمة:

 بعد تتبع أهم مواضع الفنقلة في رسالة الشافعي وبيان مقاصدها ودلالاتها، أمكن الوصول إل النتائج الآتية:  

 :أولا

  منجزاختط ال -*
ً
 معرفيا

ً
ثر جعله يتفرد بمزايا منهجية كان لها الأ -مستمد من اللغة العربية هم أنغبر  -الأصولي لنفسه مجالا

  .في تطوير العلوم

 . اللغة من السابقين والمحدثين بتأثر الدرس اللغوي بشقيقه الأصول  أهلاغلب  إقرار -*

 . مستوى البحثي والمعرفيتعددت جوانب الاستفادة من الدرس الأصولي سواء على ال -*

عالق بين الدرس الت -* .قدم الدرس الأصولي منهجية متكاملة يمكن استثمارها في ضبط النظر بين الألفاظ وعلاقتها بالمعاني -*

الأصولي والدرس اللغوي من خلال توظيف مباحث المنجز الأصولي وتفعيلها في المباحث اللغوية، مثال ذلك توظيف أسلوب 

 المصنفات النحوية والبلاغية وغيرها. النقلة في

:توظيف الفنقلة في بناء منجز الشافعي:ثانيا

: يعد  التنويع  في صيغ أسلوب الفنقلة بحسب السياق شكلا من أشكال التواصل النص ي، الذي يؤدي إلى التماسك النص ي 7

 بروابط مميزة تمثلت في الفنقلة وصيغها .

س :7 إليها  قاستطاع بعلمه أن يضيف أشياء لم يسبَ وقد  ،الشافعي منهجه الأصولي من المناهج الأصولية السابقة عليه أس 

 .ويكمل أشياء كانت ناقصة

 .استطاع بعقله أن يناقش ويحلل ويختار ويضع المنهج في صورة كاملة منظمة:4

 :الربط بين المباحث والقضايا والمسائل الهامة.3

                                                             
 .383-383، ص4الشافعي، الرسالة، ج-1
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يق مما يساهم في إثارة انتباه المخاطب وتحقتعليمي  يساهم  في ترسيخ المعلومات وايصال الهدف من الفكرة وب :الفنقلة أسل3

 تركيزه، وهو أسلوب ينصح بتفعيله خاصة في مجال إلقاء المحاضرات والنقاشات الهامة، وتوظيفه في ميدان البحث العلمي.

متنوعة فتح أفاق البحث مما نتج عنه رؤى جديدة ومؤلفات في الدرس الأصولي  :إثارة الإشكالات وطرحها بصيغ مختلفة وفي أنساق1

 واللغوي على حد سواء .

 للإقناع الأسلوب في براعة إلى اجوتحت  الجد فيها كثر التي والمهمة الشائكة القضايا عرض عند ردتو  الشافعي عند الفنقلة:1

  .الحجة تثبيتو 

ر :9
 
رين في العصر الحديث.لمسألة ثقافة الشافعي نظ

 
  الحوار قبل كثير من المُنظ

والتعليل والتمثيل، والتعليم وترسيخ المعلومة، وتمكين المتعلم من  اللبس، إزالةو  الاستدلال، :منها عديدةالفنقلة  أغراض :8

 المناقشة و التفاعل.

 قائمة المصادر والمراجع:

 رواية حفص –القرآن الكريم  -1

الشافعي، كتاب "الرسالة"، حققها وشرحها: أحمد محمد شاكر، الدار العالمية،الطبعة الثانية، مصر محمد بن إدريس  -3

،7171. 

دراسة تحليلية ونقدية مقارنة لمناهج التأويلية المعاصرة، مركز نما –إسماعيل نقاز، مناهج التأويل في الفكر الأصولي  -2

 .7171للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى، بيرورت، 

 . هـ7373 ،الأولى ، الطبعةدار الصميعي ،عبد الرزاق عفيفي ، تح:مقدمة الإحكام في أصول الأحكام  ،لآمديا  -4

الجامعة الإسلامية بالمدينة  -رسالة دكتوراه -معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة،محمد بن حسين الجيزاني  -5

 .هـ7373،النبوية

لة ،دحمأ الله عبد الشيخعادل  -6
َ
 مجلة -تحليلية وصفية دراسة :الشافعي للإمام الرسالة كتاب في ودلالاتها صورها : الفَنْق

 .7179، السابع العدد ،الشافعي المذهب بحوث مركز الشافعي

 مكتبة :رةهالقا .السقا ي حجاز  دحمأ :تحقيق- .الشافعي امالإم مناقب، الحست بن عمر بن محمد ،ي الراز  الفخر مالإما  -7

 1986 زهرية، الأ  الكليات

  سنلمحا عبد بن الله عبد ، تحقيقضةو الر  تصرمخ  شرح ، عطوة العال عبد -8
ً
 .7891، بيروت، الرسالة مؤسسة، كير الت

  كليةبويه، مجلة سي كتاب في الفنقلة أغراض ، علي وي أحمدياويح ،ن حسٌو  رضا ،يالعقيد -9
ً
  م للعلو  الأساسية بيةر الت

ً
 بويةر الت

 .2017، بابل جامعة .الإنسانيةو 
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 التراث اللساني ومعايير التماسك النص ي قراءة في كتاب

 (.9431لحميد الدين الفراهي ت) " تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان "

 فتيحة بلغدوش د.

 الجزائر-بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة

 ملخص المداخلة باللغة العربية . 

المعاصرة قد اقتحمت عالم النص مؤخرا ، فإن في التراث العربي ما يؤكد وجود رؤية نصية أصيلة  إذا كانت اللسانيات الغربية

فيه منذ فترة طويلة . وفيه ما يؤكد أن السيد قطب في تفسيره "ضلال القرآن " كان أسبق من دي بوجراند في تحديده للمعايير 

رها ركش ي وابن هشام والسيوطي ، كل في مدونته. والحقيقة التي لا ينكالسبعة في تحقيق التماسك النص ي ، وغيره الكثير أمثال الز 

جاحد هو اعتماد العلماء العرب خاصة منهم الأصوليون ، قوانين دلالية من شأنها رصد النص برؤية شاملة لا مجزأة باعتماد قرائن 

 وعلاقات غايتها ربط أجزاء النص للوصول إلى المقصد الأقرب له .

القرآنية القديمة ، نجد بعض المحاولات النصية المتميزة ، التي لا يكتفي أصحابها بالجملة أو الآية إطارا نهائيا  بل في الدراسات

 للتحليل بل تجاوزت ذلك إلى البحث في آليات تماسك النص الكبير ولكنها بقيت في الظل لم يتناولها الدارسون بالبحث.

 
َ
م هذه الإطلالة على عَل ِّ

مٍ كبير من شبه القارة الهندية، لا يكاد يعرفه إلا القليل من المختصين، رغم أن له من أجل هذا أقـد 

 جهودا جليلة في الثقافة العربية الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بالقرآن المجيد وعلومه.

في كتابه :  -مليا ع-ص ي  تطبيق الفراهي نظريته في تحقيق التماسك النأما الإشكالية التي يسعى البحث للإجابة عنها : ما مدى 

 "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان".

 الفراهي. التأويل ، مفردات القرآن، نظام القرآن، حميد الدين، التماسك النص يعلوم القرآن،  الكلمات المفتاحية: 

Textual Coherence in Traditional Linguistics  

A Study of ‘AL FARAHI’s Book: ( القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان. تفسير نظام ) 

Abstract 

        Most researchers think that textual coherence is the result of modern linguistics. Yet, the Arabic 

heritage already includes evidence of the existence of textual coherence in different old studies. One of the 

famous traditional studies that dealt with textual coherence is the book of ‘AL FARAHI’: ( نظام القرآن  تفسير

 ,His main interest in this book was to analyze the holy book ‘Quran’ in terms of coherence .(وتأويل الفرقان بالفرقان

cohesion and homogeneity.  The main objective of the present study is to identify the most important aspects 

of textual coherence in traditional linguistics from ‘AL FARAHI’s perspective. It has been carried out through 

the analysis of his book. The results obtained confirm that textual coherence has its roots in traditional 

linguistics. The analysis of the holy book , done by ‘AL FARAHI’, serve as a proof that the Quran, which has 

been revealed 14 centuries ago,  is a complete and coherent text which includes all elements of modern textual 

coherence. 
Key words: textual coherence, modern linguistics, traditional linguistics, ‘AL FARAHI’ 

، كنى نفسه (9431ت) هو عبدالحميد بن عبدالكريم بن قربان قنبر بن تاج علي ، حميد الدين أبو أحمد الأنصاري الفراهي       

رِّيها( من قرى 
َ
مام إ مديرية )أعظم كره( في الإقليم الشمالي بالهند. ينسب إلى عائلة معروفة تسمى الأنصاري  بأبي أحمد من  قرية )ف

مفسر، فقيه أديب ، جمع بين علوم الشرق والغرب، وأفنى عمره في تدبر كتاب الله تعالى ومدارسته، له قوة تحليل نظام السورة، 

إنه يتكلم عن المفردة القرآنية ، ووجه اختيارها وترابطها مع جمل الآية، وبيان محورها، وما يتفرع منه، وأوجه الترابط بينها. بل 

 بشكل متفرد، وله في ذلك إبداع عجيب ، وله أيضا قوة التحليل اللغوي للكلمة القرآنية،  وبيان معانيها في سياقها وفي كل القرآن. 
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 جهة، وكان من أعظم ما يركز عليه ترتيب بيانه، وتنسيقانصرف لفترة طويلة إلى تدبر القرآن ودرسه، والنظر فيه من كل        

نظام آياته، منطلقا من أن كل ما تقدم وتأخر من سوره بني على الحكمة والبلاغة، ورعاية مقتض ى الكلام. فلو قدم ما أخر، أو أخر 

  ما قدم؛ لبطل النظام، وفسدت بلاغة البيان. حول هذا العلامة يدور موضوع هذا البحث .

بدأ طلب العلم بحفظ القرآن الكريم أتمه وهو ابن عشر سنين ، تعلم اللغة العربية والفارسية والانجليزية وحتى العبرانية        

ا بصمتها في عن شخصية فريدة له التي استفاد منها كثيرا في رد بعض الآراء . ترك مؤلفات كثيرة جلها في دراسة القرآن الكريم تنم  

 (1)ية . الدراسات القرآن

 البلاغة والتذوق الصحيح لفن وقد  لخص القول فيه العلامة أبو الحسن الندوي فقال: "إنه جمع بين التدبر في القرآن والاشتغال به

ع من دراسة بعض اللغات الأجنبية والصحف السماوية القديمة، وسلامة والمعاني والبيان في اللغة العربية، وبين التشب  

 .(2)والتعمق..وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" الفكر،ورجاحة العقل

 له العشرات من المؤلفات منها ما طبع ومنها ما هو مخطوط وأهمها:  

 فاتحة نظام القرآن -

 لإمعان في أقسام القرآن -

 مفردات القرآن. -

 جمهرة البلاغة  -

 نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان -

 الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ -

 النظامدلائل  -

 حكمة القرآن -

 الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح -

 التكميل في أصول التأويل -

الكثير من الدارسين،  عند مغمورامازال  هذا العلامة  مدارسة القرآن ، ومع هذا الزخم من المؤلفات ،ومع كل هذا الجهد في         

 ومؤلفاته حبيسة الأدراج يجهلها الكثير من طلبة العلم .

 حق الرجل:شهادات في 

كان الفراهي رحمه الله معروفا بفرط الذكاء، ونفاذ البصر، وسرعة الإدراك، ودقة  الاستنباط، وقد برع في عدة علوم،       

وحصل عدة لغات، وكان ورعه وزهده في الدنيا، وقصده في العيش، وعزوفه عن السمعة، وحسن تعبده، مع جود وغنى نفس 

 (.3)معاصريهوتواضع، موضع إجماع من 

الخلق وسداد  "كان آية من آيات الله في حدة الذهن وكثرة الفضل ، وسعة العلم ، ودماثة (4)يقول عنه تلميذه سليمان الندوي 

 الرأي والزهد في الدنيا والرغبة في طلب مرضاة الله".

 وقال عنه الشيخ شبلي: "من جلس إلى عبد الحميد انصرف قلبه عن الدنيا" 

                                                             
 بتصرف   43-43م ص 5192 9محمد فريد الداوي الإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن  دار شاكر ، ماليزيا ط - 1 

 .الشيخ أبي الحسن الندوي "إمعان في أقسام القرآن"للفراهي" مقدمة الكتاب ،دار القلم، دمشق -2 

ـــلــة الهندوجهوده في الدراسات القرآنية  المجلة عمرو الشرقاوي  المعلم عبد الحميد الفراهي -3  ــجـ  .01م  ص 5193  5-9العددان   :3المجلد :مـ

 .595م  ص 5193  5-9العددان   :3المجلد :مـــجــــلــة الهند "محمد يوسف الشربجي الإمام عبد الحميد الفراهي ومنهجه في تفسيره "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان -4 
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 ."الدكتور تقي الدين الهلالي: "والرجل فصيح في التكلم لغاية، نادر في علماء العرب فضلا عن علماء الهندوقال عنه 

 بين يدي الكتاب :

فه  :ش
َ
 هادة الفراهي  في مؤل

 لقرآنانظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان "، من المؤلفات النفيسة التي تعكس تبحر صاحبها في علوم  يعتبر تفسير"      

وخير دليل على ذلك ما نص عليه رحمه الله في ديباجة فاتحة تفسيره، إذ يقول: "أما بعد: فقد اجتهدت في هذا الكتاب ،  ولغة العرب

ره تفسيرا ساذجا غير  خالط به من اختلاف نجم فينا، بعد عصر بحول الله وبتوفيقه أن أكشف عن نظام آيات القرآن، وأن أفس 

وسلم، فالتمست معنى الآيات من أخواتها،وكذلك استنبطت نظام السورة من أعماقها، ومن نفس سياقها. ثم  يهنبينا صلى الله عل

ففي أمر النظام تدليت في غور الكلام بالبصر النافذ. وفي أمر التفسير  .بعد ذلك أيدت ما فهمنا من القرآن بالنقل، والعقل

لم أكن بمبدع في تتبع النظام، لأن  عضضت على كتاب الله بالنواجذ،وكنت في هذا على بصيرة من ربي،غير متبع لأحد. ومع ذلك 

 (1)جماعة من العلماء قصدوا إليه وصنفوا فيه.

 الغاية من تأليفه: 

ما دراسته من زوايا عديدة متخذا في ذلك،  الفراهي من تفسير القرآن الكريم ليس الوصول إلى المقاصد فحسبإن  غاية      
 
 وإن

م يقول الدكتور بدر الدين الاصلاحي: "بقي هذا العل  وتأويل معانيه من القرآن أيضا . منهجا متفردا وهو  التركيز على نظام القرآن،

ل حت ه قد أسس لهذا العلم على ما كان  في عصره  الأو  ى جاء أستاذنا الإمام، وبحول الله وتوفيقه قد جعل هذا الجدول بحرا ، فإن 

بنيانا على أصول راسخة ،واستخرج له فروعا جامعة ،ثم صاغه في قالب الفن المستقل ، ولم يترك لنا مجالا أن نخبط في وادي 

 ( 2)الشكوك ".

منهجه ،وإذا  ، ولكن لكل لم يسبق إليه أحد قبله ، قد نجد بعض التلاقي مع سيد قطب في ظلالهوالفراهي نفسه يرى أن  هذا العلم        

ما يقابله عند القدماء هو علم كان اهتمام الفراهي في تفسيره هو النظام الذي تسير عليه الآيات والسور في القرآن ، فإن 

التفسير، فكثير من المفسرين أشاروا إليه، وأشادوا بذكره ، المناسبات، أو علم تناسب الآيات وهو علم  ليس جديدا في علم 

هوا بأهميته في تفاسيرهم ، منهم من طرق هذا العلم عرضا،مثل الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير  مفاتيح الغيب(، (ونو 

يم )فتح م الشوكاني في تفسيره القومثل الإمام الزمخشري في تفسيره النفيس: )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(، ومثل الإما

 .( 3)،  ومنهم من تفرغ له،وبذل له اهتماما كبيرا وأسهب في ذكر المناسبات بين الآيات)القدير

ه أدرك ضرورته ، وأهميته لفهم  الفراهي من سبقوه من المفسرين، فاق         
رآن يقول القوبرع في علم نظام القرآن خاصة وأن 

ه لهو السبيل الوحيد إلى فهمه   ردا (   4) "مؤكدا ما ذهب إليه : "فهم الكلام لا يمكن بدون معرفة النظام، وإن 
 
وما اهتمامه بهذا العلم إلا

 عنيفا على من شكك في وجود نظام في القرآن 

وعن سبب تأليفه في التفسير قال: "إني تصفحت كتب التفسير وسبرتها سبرا فما وجدتها إلا) كسراب بقيعة يحسبه الظمآن        

ماء( فلم تبرد غلتي بل زادت قلبي حرا ، وملأت كبدي جمرا، ففزعت إلى تدبير كتاب الله وسعة معانيه وتركت أقاويل الناس 

ا أجيل الطرف في نجوم الآيات إذ أضاء لي في أفقها الأعلى سلك نظامها مثل الخيط الأبيض من هجرا.وكان بداية أمري أني بينم

الصبح، فما ازداد  إلا سطوعا وجهرا، فكشف الحجاب عن فؤادي أو طحر قذي عن عيني طحرا فأبصرت قصدي وتبينت رشدي 
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، ومن أحسن عمري شطرا ، حتى ولى الشباب  وصرت أعمل في أساليب نظامها وأعاجيب رباطها فكرا، وقضيت على ذلك عصرا

 ،(1)ظهرا، وأذاقني المشيب طعما مرا، وكرت علي الأوجاع والأسقام كرا

 : نظرة الفراهي إلى القرآن : القرآن كله قطعي

 تهن، فعظمآكما يرفض الزيادة على القرآن، يرفض ظنية الدلالة في القر نظرة خاصة إلى القرآن ،فلإمام الفراهي رحمه الله ل      

أن القرآن كله قطعي الدلالة، وليس فيه ش يء ، على خلاف ما يعتقده جمهور العلماء والمفسرين-هو يعتقد .لا تقبل هذا ولا ذاك

القرآن قطعي " :يحتاج لبيان أحكامه وتحديد مراميه إلى ش يء من الخارج، فهو يجهر بهذه الفكرة ويصدع بها بكل تأكيد وإصرار

 ( 2".)آياتها لمعاني الكثيرة ينشؤ من قصورالعلم وقلة التدبر الدلالة، واحتمال

 النظام في القرآن :

سع  رقعة هذا        
 
أراد الفراهي من النظام في القرآن أن يشير إلى هذا الترابط المحكم بين الآيات في السورة الواحدة ، وقد تت

ه  فمنهجه في كل السور التي قام بتف
 
أكثر  سيرها هو ربط السور بسابقتها ولاحقتها و لا نجد توضيحا للنظامالترابط إلى القرآن كل

مما أورده صاحب النظام نفسه يقول:"  و بالجملة فمرادنا بالنظام أن تكون السورة وحدة متكاملة ، ثم تكون ذاتها مناسبة بالسورة 

ما تكون السابقة واللاحقة ، أو بالتي قبلها أو بعدها على بعدٍ ما، كما قدمنا في نظ م الآيات بعضها مع بعض ، فكما أن الآيات رب 

كالجمل المعترضة ، فكذلك السور تكون كالجمل المعترضة ، وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله كلاما واحدا ذا مناسبة وترتيب في 

 أجزائه من الأول إلى الآخر.

ة          ، فإن معاني الكلام إذا ارتبط بعضها ببعض وجرت إلى واعلم أن  مرادنا من النظام أن تكون لكل سورة صورة مشخص 

عمود واحد ، وكان الكلام ذا وحدانية فحينئذ لا يكون إلا وله صورة مشخصة. فإذا نظرت إلى الكلام من هذه الجهة رأيت ما فيه 

 3من الجمال والإتقان والوضاحة".

 في القرآن الكريم رؤية الفراهي  للمناسبة والنظام 

لوحدة  ا النظم والنظام في الدراسات القرآنية يقصد بها ارتباط وتماسك الآيات القرآنية بعضها ببعض  ويطلق عليه       

الموضوعية ، وهي النظرية التي اشتهر بها الفراهي، إذ صر ح في اكثر من موضع  أن  له السبق في علم النظام وأن  المتقدمين عنوا 

 .المناسبة التي يتوسل بها لنظم الكلام من بدايته إلى نهايته  ولم يلتفتوا إلى ،بالمناسبات

أشار الفراهي إلى الفرق الموجود بين المناسبة و النظام، فالمناسبات بين الآيات والسور  أشار إليها الكثير من المفسرين       

بعضها  ل الفراهي: " إن  التناسب بين الآياتكالرازي والشوكاني والبقاعي وغيرهم فقد اتخذوا من المناسبات مفاتيح التفسير يقو 

مع بعض لا يكشف عن كون الكلام شيئا واحدا مستقلا بنفسه، وطالب التناسب ربما يقنع  بمناسبة ما، فربما يغفل عن المناسبة 

ة التالية ربما ن الآيالتي ينتظم بها الكلام، فيصير  شيئا، واحد وربما يطلب المناسبة بين الآيات المتجاورة مع عدم اتصالها، فإ

تكون متصلة بالتي قبلها على بعد منها،فإن عدم الاتصال بين آيات متجاورة يوجد كثيرا ومنها ما ترى فيه اقتضابا، بينا وذلك إذا 

م أن اكانت الآية أو جملة من الآيات متصلة بالتي على بعد منها وهذا ما صرح به الإمام الفراهي بقوله: "وبالجملة  فمرادنا بالنظ

تكون السورة كلاما ، واحد ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة، أو بالتي قبلها أو بعدها على بعد ما، فكما أن الآيات 
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ربما تكون معترضة، فكذلك ربما تكون السورة معترضة وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله كلاما  واحدا ذا مناسبة وترتيب في أجزائه 

 (1)ى الآخر"من الأول إل

ر وإنما هو المنهاج الصحيح لتدب القرآن ليس مقصودا لذاته : "إن  نظام لتدبر القرآن قائلا: ويؤكد الفراهي أهمية النظام        

فتح به كنوز القرآن".
ُ
ن عند تعدد الاحتمالات، وهو الإقليد الذي ت ِّ

ح عند تضارب الأقوال، وهو المعي  ِّ
 (2)القرآن، وهو المرج 

 النظير على النظيرحمل 

فقد نجد المعنى يتكرر في الآية عينها وقد نجده في سورة أخرى ، وقد تأتي الفكرة مجملة  بالنظير،في القرآن  يُفسر النظير        

لة في آخر. ي ولا يتأتى له ذلك إلا بعد تمعنٍ وتدبر  في موضع من الذكر الحكيم  ومفص  والفراهي يجعله ركنا من أركان التماسك النص  

 في ذكر الله مع ملاحظة كلام العرب شعره ونثره.

ورد في القرآن الكريم  الكثير من  الآيات التي تأتي بدلالات متنوعة تحتاج إلى تبسيط استنادا إلى السياق الذي وردت فيه ،         

ا ما نجد دارس ي القرآن يعمدون  إلى تأويلات متباينة قد تطغى عليها الأهواء الشخصية "و إذا كان الكلام محتملا لتأويلات وكثير 

وأما ما كان له نظير في  .مختلفة، فالمصير إلى ما له نظير في القرآن أحوط. فإن ما هو ليس في القرآن ربما يكون رأيا محضا وضلالة

 (3)رواية ودراية. ثم المصير إلى النظير الذي في القرآن أوثق " الحديث فلابد من صحته

 .نموذجا أولإظهار الجانب العملي للفراهي في تطبيقه لنظرية النظام في القرآن اخترنا سورة الذاريات       

 تفسير سورة الذاريات:

 :، ومناسبتها لما قبلها تظهر في قهي مكية وآيها ستون، نزلت بعد سورة  

 تتضمن السورة السابقة إثبات البعث وإبطال شبهتهم فيه، وهذه السورة إثبات الجزاء -

ذكر في السورة السابقة قصصا مجملة  ثم فصلت في السورة اللاحقة ، وهذا من باب التفصيل بعد التعميم  ، وفيه تشويق -

 (4) .وتأكيد

 النظم .-التدبر .- .التأويل .- .البلاغة .- .النحو .- .الكلم .-)التمهيد(  .المقدمة .(5 ):قسم الفراهي  تفسيره إلى سبعة عنوانات   

: أو التمهيد ويعتبره الفراهي عنصرا مهما قبل الشروع في التفسير ،" فأكثر ما يحتاج إلى تقديمه في الكلام إذا خوطب  المقدمة-9

  6هو الأصل فيه." به من لعله يصعب عليه .فيقدم بيان ليمهد لالقاء ما هو المقصود وهذا

وفيها يشير الفراهي إلى عمودها و مطالبها ومواقع نزولها، ووجه خطابها، وترتيب أجزائها ، فبعد ذكر السورة موضوع الدراسة        

يجمع كل التي تتناول الحديث عن الرسالة والقرآن العظيم  وهو الموضوع الذي (  7)انتقل الامام إلى انتمائها إلى دائرة السور السبع 

 هذه السور .

 عمودها : -أ 
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ويقصد الفراهي بالعمود الوحدة الموضوعية للسورة  ، ويشير إلى أن عمود كل سورة له اتصال بالسورة السابقة واللاحقة       

أي أن السورة بكل أجزائها تدور في فلك واحد في ترابط معنوي محكم  للتأكيد أهمية العمود لمعرفة نظام القرآن راح الفراهي 

ي تفسير القرآن ففي كل سورة يفسرها يعين عمودها وو من أصعب الأمور عنده ، فالعمود في مفهوم يوضح فكرته بطريقة  عملية ف

الفراهي هو :"جما ع مطالب الخطاب ، فإليه يجري الكلام ، وهو المحصول المقصود منه .فليس من أجزائه الترتيبية ولكنه يسري 

دبر ه. وربما يحسن اخفاؤه .فلا يطاع عليه إلا بعد استيفاء الكلام والتفيه كالروح والسر، والكلام شرحه وتفصيله وإنتاجه وتعليل

 (1)فيه."

فلما كان في السورة السابقة الحديث عن البعث والجزاء  والعمود في السورة موضوع الدراسة يدور حول إثبات الجزاء،          

و الفراهي عند كلامه عن عمود  طابع التهديد والوعيد والإنذارإذ نلمس في السورة  .والجنة والنار، أعقبها بالقسم بصدق وقع الجزاء

فاعلم أن في السابقة إثبات البعث وإبطال شبهتهم فيه، وفي هذه السورة إثبات الجزاء  " :السورة وربطها بالتي قبلها والتي بعدها قال

يدِّ فبدأ السابقة بقوله: ﴿ جِّ
َ ْ
رْآنِّ الم

ُ
ق
ْ
نْ جَاءَ  (1)ق وَال

َ
بُوا أ يبٌ بَلْ عَجِّ يْءٌ عَجِّ

َ
ا ش 

َ
 هَذ

َ
رُون افِّ

َ
ك
ْ
الَ ال

َ
ق
َ
نْهُمْ ف رٌ مِّ ا  (2)هُمْ مُنْذِّ نَّ

ُ
ا وَك

َ
تْن ا مِّ

َ
ذ إِّ

َ
أ

يدٌ  كَ رَجْعٌ بَعِّ لِّ
َ
رَابًا ذ

ُ
 ﴾ الذاريات .(3)ت

 :لشهادةاوأما هذه السورة فلما جعل عمودها جهة الدينونة والجزاء بدأها بالشهادات عليها وصرح بها حيث قال تعالى بعد إيراد 

قٌ ﴿ صَادِّ
َ
مَا تُوعَدُونَ ل نَّ  (2)﴾ الذاريات وهذا الوعد والدينونة كلاهما يعم الرحمة والنقمة فإن الوعد قد جاء بكليهما (5)إِّ

ولما كان عمود السورة هو الجزاء ، فقد استشهد الفراهي بما يناسب الموضوع  من خلال ذكر مواقع الآيات في السورة        

ر أولا بحقيقة الوعد ، ثم راح يسرد القصص التي تحقق فيها الوعد  واستهل في ذلك بقوله تعالى: وسبب نزولها و 
 
ب فيها .فذك

َ
المخاط

ينَ ﴿ رَمِّ
ْ
مُك

ْ
يمَ ال بْرَاهِّ  ضَيْفِّ إِّ

ُ
يث اكَ حَدِّ

َ
ت
َ
﴾  فيها إشارة إلى قدرة الله في إحياء قوم وإماتته .و السورة كلها فيها إنذار وعيد   (24) هَلْ أ

قين  . ولكن  ربنا رؤوف رحيم، فكلما  توعد بعاقبة الكافرين ،إلا وقابله بجزاء المت 

 لأقوام ضمت السورة مجموعة من القصص       
 
ها أهلكت بالريح ، فقوم لوط أهلكوا بالريح الذارية ، فرعون وقومه أغرقوا كل

بالريح الشرقية ، وعاد أهلكوا بالصرصر والصاعقة ، وثمود أهلكوا بالصاعقة فقط ، وقوم نوح أهلكوا بالريح الشديدة ، فكل هذه 

 .)الذاريات(القصص  لها صلة وطيدة بالمقسم به 

 مطالبها: -ب

وهي العناصر التي تدور في فلكها كل سورة من سور القرآن الكريم . ومن أهم المطالب التي أشار إليها الفراهي ،  لبلكل صورة مطا 

 في سورة الذاريات ما يلي:

 .دلائل قدرة الله وحقيقة  البعث بالرجوع إلى الظواهر الكونية  -

 .جزاء المتقين يوم القيامة -

 قصص كذبوا بالرسل وكان مصيرهم الهلاك .  -

 بتذكيره بما يلقاه من تصدي قومه له .صلى الله عليه وسلم تسلية النبي  -

 .وعيد الكفار يوم القيامة -

 إن المشركين سينالهم نصيب من العذاب مثل نصيب نظرائهم من المكذبين -

 حقتعليم المداراة والصفح عما يقول الظالمون  وتعلم الصبر والانتظار لغلبة ال-
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 اتصاف الله تعالى بالحكمة والرحمة والعدل والحكمة والامهال  وعلى تدبيره  الأمور حسب الآجال  -

 ذكر غاية الخلق وكماله -

 (1بيان حقيقة الربوبية والعبودية وعلى لزوم المعاد) -

هذه المطالب في غاية الاتساق كل هذه المطالب وردت في نظام محكم واتساق متين  يؤكد هذا الفراهي بقوله:" وجعل          

والاعتناق بما رتبها ترتيبا يستدل ببعضها على بعض ، ويستخلص من السابق إلى اللاحق حتى بلغ الكلام إلى عمود السورة وهو 

 2الإنذار والتخويف لكي يتوبوا إلى ربهم "

 الكلم-5

وإلى مادتها وصورتها مستدلا في ذلك بما  ،في السورةتعرض الفراهي من خلال هذا العنصر إلى معنى الكلمات الوارد ذكرها     

 .جادت به قريحة العرب شعرا ونثرا

  ،وسأقف عند بعض الكلمات  من تفسيره
 
ا ن هذا العالم الجهبذ من الجانب الدلالي للكلمة في تراكيبهلنكتشف معا براعة وتمك

 في الحديث الشريف وفصيح العرب ومنه: استعمالها و  ،المتنوعة وهو في هذا يستند إلى نظيراتها في  القرآن

قوله تعالى:) والسماء ذات الحبك ( أورد الفراهي معان كثيرة لكلمة  )السماء( واستدل للوصول إلى معناها الحقيقي بالسياق -

  .وهذا بربطها بما سبقها من جهة وبعمود السورة من جهة أخرى 

يضَ والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿  (3)فقد تدل كلمة السماء على السحاب  ي وَغِّ عِّ لِّ
ْ
ق
َ
ي مَاءَكِّ وَيَا سَمَاء أ عِّ

َ
رْضُ ابْل

َ
يلَ يَا أ وَقِّ

مَاء
ْ
عنصرا مهما من عناصر التماسك النص ي عند الفراهي فقد  ﴾ هود  والذي أفض ى إلى هذا المعنى العود إلى السياق كونه(33) ال

 (4)اعتمد على ثلاثة أوجه لإيراد هذا المعنى. 

ارِّيَاتِّ (، فلما كان المقسم به هو الرياح فدلالة السماء هي الإحالة إلى المقسم به في بداية السورة في قوله تعالى  )  أولا:  -
َّ
وَالذ

 السحاب " فالمناسبة بين الرياح والسحاب أظهر".

تَحْقِّ المقسم عليه والمقسم به تقتض ي ذلك   يؤكذ ذلك ابن عاشور في قوله " ثانيا: المناسبة بين  - يْضًا لِّ
َ
سَمٌ أ

َ
ا ق

َ
يقِّ هَذ

إِّ   بِّ
اصٌّ

َ
هُ خ

َ
بْل
َ
نَّ مَا ق

َ
هُ، لأِّ

َ
بْل
َ
ي ق ذِّ

َّ
ل يلِّ لِّ يِّ

ْ
ذ التَّ

َ
ينِّ وَهُوَ ك ِّ

ي الد  عْنِّ فِّ
َّ
ي الط مْ فِّ هِّ وَالِّ

ْ
ق
َ
رَابِّ أ ا يَعُم  اضْطِّ

َ
. وَهَذ جَزَاءِّ

ْ
بَاتِّ ال

ْ
وَالِّ  ث

ْ
ق
َ
الَ أ

َ
بْط ةِّ إِّ

َّ
ال مُ الضَّ هِّ

" يْهِّ
َ
مُقْسَمِّ عَل

ْ
يدِّ ال كِّ

ْ
تَأ سَمُ لِّ

َ
ق
ْ
ال
َ
 (5)ف

 ثالثا: دلالة الوصف بعده.

فالريح توصف بالحبك لا السماء، واستدل لذلك الفراهي بالمفهوم اللغوي  للكلمة عند اللغويين، وبما جادت به قرائح فطاحل 

 الشعراء 

 و الحبيكة الطريقة في الرمل ونحوه الشد والتوثيق والإحكام (،  6)معنى)حبك(ورد في لسان العرب في 

                                                             
 ..930المرجع السابق   -1 

 نفسه  -2 

 .954ص لفرقان بالفرقاننظام القرآن وتأويل ا الفراهي ،3 

 . 953نفسه ص -4 

 .431ص 50جهـ  9133تونس:  –: محمد الطاهر بن عاشور: الدار التونسية للنشر والتنوير التحرير - 5 

 ابن منضور لسان العرب مادة )حبك( - 6 
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للريح في الماء والرمل حبك وحبائك وحبيك أي طرائق" الواحد حبيكة وجاء في أساس البلاغة في معنى الآية موضع الشاهد " 

   (1)وحباك، وما أحسن ما حبكتها الرياح" : 

الفراهي في قوله : " ومنه الادماج والاحكام في النسج ومنه )الحباك( وجمعه )الحبك( للطرائق وكل هذه المعاني يجملها         

ة التي توجد في الثوب المحكم النسيج وغيره"  (2)والسر 

:
ً
 واستشهد بقول زهير يصف غديرا

لٍ :
َّ
ل
َ

بْت مُك يم النَّ جُه بعَمِّ سِّ
ْ
ن ه  *** تَ ضَاحي مائِّ رِّيقٌ لِّ

َ
 3حبكريحٌ خ

لة ووصف الخنساء للسحاب في فصل الشتاء ولذات المعنى ا
 
 ستشهد بقول امرئ القيس في وصف القصور الشامخات المكل

حَابِّ   قُ السَّ رَائِّ
َ
يلَ الحبك : ط وِّ اسْمَ مَصْدَرٍ   وهناك رأي آخر إذ قِّ

َ
حُبُكَ مَصْدَرًا أ

ْ
و ذهب الرازي إلى أن  (4)ومن قال بهذا جَعَل ال

رَائِّ 
َ
مُرَادُ من )الحبك(  "ط

ْ
جُومِّ وإلى ذات المعنى ذهب الحسن البصري ال

سَبَبِّ الن  الِّ بِّ
َ
ك
ْ
ش
َ ْ
نَ الأ مَاءِّ مِّ

هَا  وما في السَّ اتِّ بِّ وَمَمَرَّ وَاكِّ
َ
ك
ْ
قَ ال

"(5) 

وهذا ما رفضه الفراهي وكأنه إذ جاء بالأدلة من القرآن والنثر والشعر يريد الرد على من ذهب إلى أن الحبك مصدر  يقول :" وما 

المراد به السماء التي فيها النجوم إما لإحكامها أو لكونها مجدرة بالكواكب فلا يصح، فإن الحبك هنا ليس بالمصدر، قيل من أن 

ما هو جمع بمعنى الخطوط "  (6)إن 

 

 :.النحو -4

مه من هيظهر من خلال تفسير الفراهي أنه كانت له قدرة مديدة على توظيف القواعد النحوية للوصول إلى ما استعص ى ف       

﴾ ذهب بـ)يوم( إلى 94القرآن  فهو يجعل  في كثير من الأحيان النحو وسيلة للتوضيح ففي قوله تعالى ﴿يوم هم على النار يفتنون 

النصب على الظرفية فربط اليوم بالحدث فالمقصود باليوم الوقت ويبعد الحكم الإعرابي الآخر لأن المعنى يستدعي ذلك  "وقيل 

نصب لإضافته إلى غير المتمكن .وهذا وإن كان جائزا من جهة الاعراب ولكن لا يليق هاهنا ، فإن  السؤال  موضعه الرفع ، إنما

ما هو عن موقع يوم الدين لا عن نفس ذلك اليوم "  (7)المتقدم إن 

ينَ  كما وقف الفراهي عند قوله تعالى: ﴿         نِّ كَ مُحْسِّ لِّ
َ
بْلَ ذ

َ
انُوا ق

َ
هُمْ ك نَّ هُمْ إِّ

اهُمْ رَب 
َ
ينَ مَا آت ذِّ ﴾، مشيرا إلى أن  )آخذين( (16) آخِّ

منصوب  على الحال  ويرتكز مرة أخرى على النظام في السورة  بالرجوع إلى كلام سابق وربطه باللاحق يقول في ذلك : "وهو أحسن 

هم أخذوا ما آتاهم ليعلم أن  ما أعطوا يبقى معهم ، لأن  الجملة السابقة قد دلت لما فيه دلالة على استمرار الإنعام  ، فلم يقل إن 

هم"  هم دائمون في جنات وعيون وعطايا من رب   ( 8)على الاستمرار ، فالمعنى :إن 

 ،ويلةسك داخل السورة طوهذه آية أخرى يقف عندها الفراهي، ليبين أهمية الصيغة التي ترد عليها الآية في تحقيق التما      

ينَ  كانت أم قصيرة  قال تعالى: ﴿ قِّ اسِّ
َ
وْمًا ف

َ
انُوا ق

َ
هُمْ ك نَّ بْلُ إِّ

َ
نْ ق وْمَ نُوحٍ مِّ

َ
﴾ )قوم(  هنا منصوبة وهذا  دون دخول )في( عليها  (46)وَق

                                                             
 .902ص 9م ج9113-ه9391 9اساس البلاغة  تحق محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية  بيروت ط  الزمخشري  -1

 .953ص نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان الفراهي -2 

 المرجع السابق. -3 

 .439ص  50ج : ـ والتنوير لتحريرمحمد الطاهر بن عاشور: 

 413ص  4م ج 512ه 9450 9و ابن كثير مختصر تفسير ابن كثير دار الفكر بيروت ط 905ص  53وانظر الرازي ج -5 

 952ص نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان الفراهي6 

 .953نفسه ص  -7 
  .949-941ص نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان الفراهي -8
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هذا بتقدير )أهلكنا  النحويين و إلى الصواب عند جل           كما  قرئ)قوم( بالخفض على معنى )في(  أو بالنصب وهي القراءة الأقرب 

مِّ عليه او اذكر (
َ

لا
َ
ك
ْ
ى ال

َ
ةِّ مَعْن

َ
ل
َ

دَلا مَاءَ  ﴿.  وعطف عليها قوله تعالى :  فالوسيلة الأساسية للتوضيح عنده ،السياق  والنظام(  1) .، لِّ وَالسَّ

 
َ
عُون مُوسِّ

َ
ا ل نَّ يْدٍ وَإِّ

َ
أ اهَا بِّ

َ
يْن
َ
﴾ فرغم اختلاف الآيتين إذ الأولى يرجع مضمونها  إلى القصص التاريخي ، بينما الثانية يرجع (47) بَن

 أن سياق السورة ربط بينهما. 
 
 مضمونها للجانب الكوني إلا

 البلاغة -3 

الشربجي:  محمد يوسفيبدو اهتمام الامام الفراهي بالنواحي اللغوية والبلاغية واضحا  في تفسير القرآن:يؤكد هذا الدكتور       

"إن المطلع على مؤلفات العلامة الفراهي ليعجب إذا قيل له أنه أعجمي، وخاصة كتبه في التفسير وعلوم القرآن، فقد كانت لغته 

  2قوية جزلة ناقش فيها الشعر الجاهلي وصحح بعض الافهام في توجيهها،"

تفسير آي الذكر الحكيم بل أفرد كتابا جميلا في البلاغة سماه )جمهرة لم يكتف الفراهي بالإشارة إلى الجانب البياني  خلال      

البلاغة(، كان يغي من ورائه الكشف عن البلاغة القرآنية ورد  من خلاله نظرية المحاكاة عند اليونانين  وأن  الله حبى الإنسان بأن 

مه البيان  فأصبحت طلاقة اللسان البشري ميزة عنده، يقول عز  
 
 )خلقه  وعل

َ
نسَان قَ الإِّ

َ
ل
َ
مَهُ 5وجل في محكم تنزيله :﴿ خ

َّ
( عَل

(
َ
بَيَان

ْ
حْمَنُ.4ال  ( ﴾الرَّ

ينٍ  وقف الفراهي عند قوله تعالى:﴿       جْلٍ سَمِّ عِّ جَاءَ بِّ
َ
هِّ ف هْلِّ

َ
ى أ

َ
ل  إِّ

َ
رَاغ

َ
﴾  مشيرا إلى  حسن اختيار لفظة )راغ (في الآية موضع  (26)ف

ابن عاشور   يقول   ي كان فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام  فمعنى  راغ روغانا : مش ى مائلاالشاهد  لمناسبتها السياق والموقف الذ

عَهُ عَ  بِّ
َ
كَ وَت لِّ

َ
هِّ ذ رَادَتِّ فَاءِّ إِّ

ْ
خ بِّ مَعَ إِّ جَانِّ

ْ
ى ال

َ
ل وَاءِّ إِّ سْتِّ يِّ عَنِّ الاِّ

ْ
مَش 

ْ
ي ال انَ مَيْلٌ فِّ

َ
وَغ نَّ الرَّ  :"إِّ

َ
ش

ْ
مَخ بُ وَالزَّ اغِّ يدِّ الرَّ قْيِّ

ا التَّ
َ
ى هَذ

َ
 رِّي  وَابْ ل

َ
ة يَّ نُ عَطِّ

 يُو 
َ

يْلا
َ
ةِّ ك

َ
يَاف ِّ

نْ حُسْنِّ الض  هِّ مِّ هْلِّ
َ
ى أ

َ
ل هُ إِّ

َ
يمَ مَيْل بْرَاهِّ فَاءَ إِّ

ْ
خ  إِّ

نَّ
َ
رِّي  أ

َ
ش

ْ
مَخ نْهُ الزَّ زعََ مِّ

َ
انْت

َ
عَلَّ ف

َ
ل
َ
يْئًا ف

َ
هُمْ ش

َ
رَ ل نْ يُحْضِّ

َ
هُ يُرِّيدُ أ

نَّ
َ
 أ
َ
يْف مَ الضَّ  هِّ

كَ  لِّ
َ
هُ عَنْ ذ فَّ

ُ
نْ يَك

َ
 أ
َ
يْف رَهُ" الضَّ

ُ
 (3)وَيَعْذ

فقوله راغ  إلى أهله كناية عن التأدب مع الضيوف وهذا ما يظهر من السياق ، فترتيب الأحداث بذلك التسلسل الذي جاءت        

عليه القصة  ووفق ذلك النظام المحكم يجعلنا نشعر بتلك الحركية داخل أحداث القصة  هذا من جهة ومن جهة أخرى اعتماد 

عَ واهمت في تماسكها ووضوح الدلالة يعبر الزمخشري ذلك بقوله :" الفاء الرابطة بين أجزاء القصة والتي س فَاءِّ لِّ
ْ
يءُ ال عَالِّ مَجِّ

ْ
ف
َ
فِّ أ

ْ
ط

نْ  رَى مِّ قِّ
ْ
ال ِّسْرَاعُ بِّ

ْ
ي سُرْعَةٍ، وَالإ عَتْ فِّ

َ
عَالَ وَق

ْ
ف
َ ْ
هِّ الأ  هَذِّ

نَّ
َ
ى أ

َ
ةِّ عَل

َ
ل
َ

لا لدَّ بَهُ لِّ رَّ
َ
ق
َ
جاءَ ف

َ
 ف

َ
راغ

َ
" ف رَمِّ

َ
ك
ْ
مَامِّ ال

َ
 (4)ت

يخلص  ،فراهي إلى السياق والمقام للوصول إلى المعنى المقصود من )راغ(  فبعد ما وصف ابراهيم بالكريم السمحيستند ال      

 دلالة "على حسن خلق إبراهيم
 
يفه فإن الكريم يخفي عن ض،  إلى ان لكل لفظ دلالته فق السياق الذي ورد فيه  وما )راغ( إلوكرمه ا

 (5)الاهتمام لضيافته لكيلا يثقل عليه 

 (6) : يرى الفراهي أن أصول التأويل ثلاثة:  التأويل-5

 أصول أولية: وهو ما يتمسك به حيث لا احتمال لمعان شتى.  -9

 أصول مرجحة: وهي احتمال الكلام معاني مختلفة فإذا أعملنا الأصول المرجحة أخذنا ما هو الراجح وتركنا المرجوح    -5

                                                             
 .221ص 1ه ج9351وانظر أبو حيان الأندلس ي البحر المحيط ، دار الفكر  543م ص 5113 9دار ومكتبة الهلال بيروت ط 3أنظر النحاس إعراب القران ج  -1 

 522محمد يوسف الشربجي "اإلمام عبد الحميد الفراهي ومنهجه في تفسيره "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان" مجلة ص-2 

  421ص  50ابن عاشور التحرير والتنوير ج -3 

 المرجع السابق  الصفحة نفسها والجزء نفسه  -4 

 .930ص نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان الفراهي -5 

م ص 5110ه 9353 5العدد  4محمد إقبال أحمد فرحات ، أصول التفسير عند العلامة الفراهي )عرض ونقد( ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية  ، المجلد  -6 
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 أصول كاذبة: اعتمدوا عليها وليست لش يء وإنما تذكر ليتم اجتنابها   -4

 ويذهب الفراهي إلى أن الأصول الأولية ترتكز هي بدورها على أربعة فصول فرعية وهي:  

 دليلا عل      
 
وجود  ىأولا: التمسك بنظم الكلام و سياقه و هو لب موضوع  هذه المداخلة فما كتاب "دلائل النظام" للفراهي إلا

ر لعلم النظم ثم انتقل  إلى الجانب العملي في كتابه " تفسير نظام القرآن في ت
 
ن في كتاب الله الكريم ، و كأنه أراد أن ينظ ويل أنظام بي 

 الفرقان بالفرقان" 

له إلى آخره على غاية      د الفراهي "أن  القرآن الكريم كلام منظم و مرتب من أو 
 
ومن خلال الجانب العملي على بعض السور أك

حسن النظم و الترتيب ، وليس فيه ش يء من الاقتضاب لا في آياته و لا في سوره ،بل آياته مرتبة في كل سورة كالفصوص في الخواتم، 

م لبطل النظام وفسدت بلاغة الكلام ، بل ربما  و سوره منتظمة في سلك ر ما قد 
 
ر ، أو أخ

 
م ما أخ رر في القلائد ، فلو قد  واحد كالد 

 ( 1)يعود الى قريب من الهذيان "

وهذا ليس من المرجحات فإن الكلام لا يحتمل معنى يخالف نظمه ورباط معانيه، فإن خلل النظم منفي عن كلام العقلاء، "

 (2)لعقلاء، فما أبعده عن كلام الله المعجز"فما أبعده عن ا

ليس هذا فحسب بل يعتمد الفراهي في الكشف عن نظام القرآن على القرآن نفسه لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهو أوثق 

 ( 3)تعويلا وأحسن  تأويلا

 تأويل الآيات تأويلا باطلا.الأصل الثاني : عدم الالتفات للمعنى الشاذ و هنا يدعو الفراهي إلى الابتعاد عن        

 الأصل الثالث: فهم الكلام بعضه من بعض بالمقابلة وحمل النظير على النظير وذلك هو التأويل بالقرآن       

ة مجملة، ،         لة و مر  ة مفص   إن  المتمعن في القرآن يجد الكثير من الأمور التي تكررت بصيغ مختلفة، مر 

ما بأمر من لدن حكيم قدير، و قد ورد تأكيد ذلك في الكثير من الآيات كقوله تعالى: ﴿ ثم إن  علينا و لم يكن هذا اعتباطيا و إ ن 

 ( 9( ، و قوله تعالى﴿كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾ ) فصلت 91بيانه ﴾ )القيامة 

وقف الفراهي أمام المتقابلات من الآيات مشيرا إلى أن الآيات ذات النظائر تفسر بعضها البعض وقد لا نجد التأويل في        

م القرآن فينتقل الأمر للحديث الشريف 
 
ر القرآن هو القرآن نفسه. ثم بعد ذلك فهم النبي صلى الله عليه وسل يقول:"أول ش يء يفس 

التفسير عندي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.....:وإني مع اليقين بأن الصحاح لا  والذين معه، ولعمري أحب

بع بعدما فسرت الآيات بأمثالها لكيلا يفتح بابا لمعارضة المارقين الذين   نبذوا القرآن وراء ظه رهم و تخالف القرآن، لا آتي بها إلا كالت 

 في القرآن أصل، ولكي يكون هذا الكتاب حجة بين فرق المسلمين وقبلة سواء بيننا. والملحدين الذين يلزموننا ما ليس له 

فإني ما أردت أن أجمع كل ما يتعلق بالقرآن فإنه كنز لا ينفد على كثرة المجتهدين. والكتب في التفسير كثيرة. فمن يسرح فيها       

كالأساس ،والأم ، والوسط ،والحكم. و لهذا اقتصرت على ما في نظر التحقيق يؤت من العلم ما شاء الله. ولكني أردت ما يكون 

في كتابه كل ما ثبت عنده من الحديث متفقا عليه مع ما ترك  -رحمه الله-القرآن، غير جاحد لما  تركته. كما جمع الإمام البخاري 

 4كثيرا من الصحاح 

 .تأويل القرآن بالقرآن-
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ومما ورد من تفسير القرآن بعضه بعضا  .بعضها يأتي مرة مجملا  وأخرى مفصلا المتمعن في آي الذكر الحكيم يلحظ أن      

ينٍ  قوله تعالى: ﴿ نْ طِّ  مِّ
ً
جَارَة مْ حِّ يْهِّ

َ
لَ عَل رْسِّ

ُ
ن ﴾ الذاريات   والطين هنا كلام عام  فالطين أنواع ، ولإزالة الإبهام  راح الفراهي  (33)لِّ

كيم  فمعنى الحجارة: )سجيل( وهي لفظة معربة من  )سنك و كل(  و)السنك( يفسر الآية بآية أخرى في موضع آخر من الذكر الح

يل  ﴾، فبين ههنا  53بالفارسية : الحجر و)كل( : الطين  وقد وردت بهذا التفسير  في سورة هود : ﴿ وأمطرنا عليها حجارة من سج 

عينها  في قوله تعالى: ﴿وأمطرنا عليها حجارة معنى )سجيل( ، كما جاءت مفسرة في موضع آخر من القرآن في قصة لوط من السورة 

ا جاء بنفس تفسير معنى الحجر في موضع آخر من القرآن قوله تعالى 35من سجيل منضود  يلٍ ﴿ :﴾ و مم  ِّ
ج  نْ سِّ جارَةٍ مِّ حِّ مْ بِّ يهِّ رْمِّ

َ
  ت

.  وأرجع سبب ورودها في القرآن الكريم لدخولها في اللسان العربي   1والقرآن كما قال الفراهي  يفسر بعضه بعضا ")الفيل(،  ﴾3

 2وهي من أجود التربة 

 (3): دلائل وجوب التدبر في كتاب االله  التدبر-6

 من لدن        
 
و المتدبر في سورة الذاريات يلحظ هذا التماسك القوي و هذا النظام المتين بين معاني الآيات  والذي لا يأتي إلا

نة على أهمية التقابل والإيجاز في تحقيق التماسك النص ي حيث ينتقل بين الترهيب والترغيب عزي ز حكيم  والآيات التالية لدلالة بي 

   ، وبين الوعيد والجزاء ففي حديثه عن الكفار قال: ﴿
َ
مْرَةٍ سَاهُون

َ
ي غ ينَ هُمْ فِّ ذِّ

َّ
﴾، ثم انتقل  بعد ذكر الكفار إلى ذكر (11)ال

ذين اتصفوا  بالمتقين. وهذا واضح بين في ضوء أصول التفاضل والتقابل بغير تصريح بأن المتقين ليسوا غافلين. وهذا المؤمنين ال

غير مذكور ولكنه واضح. ويسميه العلامة بأنه خاصية إيجاز الكلام.وكل ما قيل عن المتقين فهو دليل صريح بأنهم ليسوا بنائمين 

اتٍ ﴿  واستيقاظهم هذا يحيط بحياتهم كلها. وهؤلاء هم الذين يقال عنهم في الآخرة .ولا ساهين بل هم مستيقظون  ي جَنَّ ينَ فِّ قِّ
مُتَّ

ْ
نَّ ال إِّ

ينَ  (15)وَعُيُونٍ  نِّ كَ مُحْسِّ لِّ
َ
بْلَ ذ

َ
انُوا ق

َ
هُمْ ك نَّ هُمْ إِّ

اهُمْ رَب 
َ
ينَ مَا آت ذِّ يْلِّ مَا يَهْجَعُونَ  (16)آخِّ

َّ
نَ الل  مِّ

ً
يلا لِّ

َ
انُوا ق

َ
سْحَارِّ هُمْ وَ  (17)ك

َ ْ
الأ بِّ

رُونَ  فِّ
ْ
حْرُومِّ  (18)يَسْتَغ

َ ْ
لِّ وَالم ائِّ

لسَّ  لِّ
مْ حَقٌّ هِّ مْوَالِّ

َ
ي أ  . ﴾ (19)وَفِّ

فعند استعمال العلامة كلمة )المتقين( يمنحها سعة كافية من كلتا الناحيتين الظاهرة والباطنة، وتؤيد كثير من الآيات القرآنية 

 هذا المفهوم الواسع.

 .النظام.-3

أشرنا سابقا إلى قضية النظام في القرآن كما رآها الفراهي   ويؤكد الفراهي:"أن نظام القرآن ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو     

ح ِّ
فتح به  المنهاج الصحيح لتدبر القرآن، وهو المرج  ن عند تعدد الاحتمالات، وهو الإقليد الذي تُ ِّ

عند تضارب الأقوال، وهو المعي 

 .4كنوز القرآن"

قبل التعرض إلى الأشكال المختلفة التي اتخذها النظام في السورة  لابد من الوقوف قليلا عند ترتيب مطالب السورة واتصالها 

 ببدايتها ونهايتها . 

الجنة أو النار لأن الخطاب موجه إما أشرنا سابقا إلى أن  العمود في السورة موضوع الدراسة يدور حول إثبات الجزاء،        

للمؤمنين والكفار ،والرياح بتصاريفها لا يكون لها نفس الوقع على البشر ، فتكون نعمة للبعض  ونقمة للبعض الآخر . والدليل على 
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ذلك القصص الواردة في السورة موضوع الدراسة وما كان لها من اختلاف في الأثر على من ارسلت إليهم ، فالرياح جنود من جنود 

رها كيفما شا
 
 الفتح . ﴾ 3﴿ولله جنود السماوات والأرض  ء ن لقوله تعالى:الله يسخ

والأنسب للتأكيد في الكلام هو القسم ، فكان  المقسم به في بداية السورة  قطبها ،  "فيه إنذار وتخويف يبين شناعة   

 1استمرارهم في غفلة وغرور ." 

لة في موضع آخر  وقد ضمت السورة الذاريات وللاتعاض بالأقوام السابقة ذكر الله قصصهم مجملة في موض        ع ومفص 

مجموعة من القصص كلها أهلكت بالريح ، فقوم لوط أهلكوا بالريح الذارية ، فرعون وقومه أغرقوا بالريح الشرقية ، وعاد أهلكوا 

يدة ص  لها صلة وطبالصرصر والصاعقة ، وثمود أهلكوا بالصاعقة فقط ، وقوم نوح أهلكوا بالريح الشديدة ، فكل هذه القص

 بالمقسم به في بداية السورة هو الرياح .

 اتخذ النظام في السورة أشكالا مختلفة منها:

 الإحالة-أ

  قد يتحقق النظام في السورة عن طريق الإحالة بالضمير كما ورد في قوله تعالى: ﴿       
َ
ون

ُ
ق نْطِّ

َ
مْ ت

ُ
ك نَّ

َ
لَ مَا أ

ْ
ث  مِّ

حَقٌّ
َ
هُ ل نَّ  (23)إِّ

يشير الفراهي إلى تسلسل المعاني في السورة فالمقسم عليه في هذه الآية هو نفسه المقسم عليه في بداية السورة في  ﴾)الذاريات( 

ين لواقع  ي بالضمير  والتقدير :فورب السماء والأرض إن  بعثكم 0-2قوله تعالى : ﴿إنما توعدون لصادق وإن  الد  ﴾)الذاريات( فكتُفِّ

 (2)وجزاءكم حق لا ريب فيه 

 المقابلة  -ب 

يتحقق التماسك بين الآيات في السورة الواحدة عن طريق التقابل وقد أشار إلى ذلك الفراهي عندما وقف عند  ترتيب الآيات         

فٍ وموقعها مما قبلها وما بعدها  ففي قوله  تَلِّ
ْ
وْلٍ مُخ

َ
ي ق فِّ

َ
مْ ل

ُ
ك نَّ رْضِّ   ﴾ الذاريات  إجمال لما جاء بعده في قوله تعالى:(8) ﴿إِّ

َ ْ
ي الأ ﴿وَفِّ

ينَ  نِّ مُوقِّ
ْ
ل رُونَ  (20)آيَاتٌ لِّ  تُبْصِّ

َ
لا

َ
ف
َ
مْ أ

ُ
ك نْفُسِّ

َ
ي أ ي  (21)وَفِّ مْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِّ

ُ
ك
ُ
زْق مَاءِّ رِّ

لَ  (22)السَّ
ْ
ث  مِّ

حَقٌّ
َ
هُ ل نَّ رْضِّ إِّ

َ ْ
مَاءِّ وَالأ وَرَبِّ  السَّ

َ
ف

قُونَ  نْطِّ
َ
مْ ت

ُ
ك نَّ

َ
حيث "بدأ بتشنيع أمر المتكبرين ثم أتبعه ذكر مقابله ، فبذلك أعقب الدليل الترهيب والترغيب  ﴾ الذاريات 23)مَا أ

 ثم بعد ذلك أخذ مرة أخرى في إثبات الجزاء فإنه عمود الكلام " 

 الالتفات :-ج

وية بطريقة ر من الظواهر اللغكان للمفسرين اهتمام  بالغ بظاهرة الالتفات  في القرآن،  ومن ورائها استطاعوا الإبانة عن الكثي    

منهم : أبو حيان الأندلس ي في محيطه ، والرازي، في مفاتيحه  وابن عاشور في تحريره ، وها هو الفراهي من خلال ،  بديعة تبهر القارئ 

 تفسيره يلقي بنظرته على هذا الأسلوب في القرآن،  يغي من ذلك،  إبانة الفوائد واللطائف المبتغاة من ورائه .

) ومنه ما ذكره الفراهي عند وقوفه أمام قوله تعالى:       ينَ نِّ كَ مُحْسِّ بْلَ ذلِّ
َ
وا ق هُمْ كانُ نَّ (﴾ الذاريات  موضحا أهمية الدليل 90﴿إِّ

كم ( فيه إحالة بالضمير إلى  للوصول إلى المعنى المقصود وهذا بربط الآيات بعضها ببعض في نسق مترابط متراص . فقوله تعالى)إن 

ه "وصف وضع في محل الدليل وبذلك أيضا دل على أن  المنكرين على خلاف هذه الأوصاف كما جاء في القرآن كثيرا، سابق  وفي

(﴾ الذاريات  كأن يوم القيامة قد حضر، فيوصفون 93وموقع الجملة شبيه بالالتفات فيشبه ما مر في قوله تعالى: ﴿ذوقوا فتنتكم )

 (3)بما عملوا في الدنيا "
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أشار الفراهي من خلال تفسيره لسورة الذاريات إلى الحلقة التي جمعت معاني الآيات في ترتيب محكم .وهي الرياح في بداية      

واعلم أن  كلا الاشهادتين في الحقيقة استشهاد بآيات الله الظاهرة "السورة والتي كانت تنفع مرة وتضر أخرى يقول في هذا الصدد: 

أتي بريح فتحمل السحاب الثقال فتسوقه إلى الأرض الجرز ، وتحمل السفن الموقرة وتجري بها إلى المنافع وربما وأوامره الجارية ، ت

تعصف فتذرو الرمال وتنقلب حاصبا فتمطر الحجارة ، وربما تنقلب صرصرا فتأتي بالبرد والصواعق وربما طوفانا فتأتي بالمطر 

تهاكل ذلك تقسيم الأمالشديد وتهيج البحر .وفي  ها ربما تنفع بشد  ياح أن    ور ، فإن من عجائب قدرة الله تعالى وحكمته وتسخيره الر 

ما تهلك بلينها .....بل الأمر الواحد، يشتمل نعمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين مفرقا بين الرحمة  (.1والعذاب ") ورب 

من سبقه  كانت محاولته فريدة في خالف بهاو فرقان بالفرقان( )نظام القرآن وتأويل ال بهذه الوتيرة سار الفراهي في تفسيره      

وكان هاجسه الوحيد هم إتمام تفسير سائر القرآن بالطريقة التي رآها تعطي كلام الله حقه من الفهم فطبق نظريته هذا بدقة 

ي تفسير عن النواحي اللغوية والبلاغية فوعناية ، وراح يفسر الآيات بالآيات، معرجا مرة على الترتيب ومرة على التناسق دون الإغفال 

 القرآن فكان عمله هذا إضافة أخرى للتراث اللساني العربي مما يثلج الصدر ويمتع العين ويقنع العقل .

 الهامش 

  م 5112 9نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان الدائرة الحميدية  الهند ط ، الفراهي-9

 ه .9433  9عة الحميدية الهند ط الفراهي ، دلائل النظام ، المطب-5
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 هـ.  9133تونس:  –نسية للنشر : محمد الطاهر بن عاشور: الدار التو والتنوير التحرير-3

 (.ابن منضور لسان العرب مادة )حبك-1

 م .9113-ه9391 9اساس البلاغة الزمخشري  تحق محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية  بيروت ط -91

 ه .9351،  4الرازي  مفاتيح الغيب دار إحياء التراث بيروت ط-99

 ه .9450 9الفكر بيروت ط، ابن كثير مختصر تفسير ابن كثير دار -95

 م .5113،  9النحاس إعراب القران دار ومكتبة الهلال بيروت ط-94

 ه .9351أبو حيان الأندلس ي البحر المحيط ، دار الفكر -93

محمد إقبال أحمد فرحات ، أصول التفسير عند العلامة الفراهي )عرض ونقد( ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  -29
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 .953الفراهي نظام القرآن ص  -1 

https://tafsir.netص/


 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

652 

 تمفصلات التماسك النص ي و جذوره في مدونات علوم القرآن

 خلفيات المقاربة وإشكالات التأسيس

 الدين لبصير نور د. 

 الجزائر -جامعة امحمد بوقرة بومرداس  

 الملخص:    

 مع القرآن 
ّ
لورقة اتطمح هذه ،لذا  الكريم،وهي أولى مظاهر هذه الممارسةلم يعرف العرب في تاريخهم ممارسة نصية تامة إلا

ص يإلى بلورة مجموعة من المفاهيم النظرية،و التطبيقية التي يقدمها علوم القرآن  كأساس البحثية 
ّ
 للقراءة ت للتماسك الن

ً
حقيقا

 التماسك اليمتد مصطلح ؛إذ الفاعلة،وغير بعيد عمّا وصلت إليه اللسانيات النّصية  كعلم يؤسس للمنظومة النّصية
ّ
في  ص ين

حقول معرفية مختلفة كما يوجد في أنظمة معرفية متعددة،ومصطلح بهذا الامتداد،والجولان يغري بمزيد من البحث،والتنقيب 

  مدونات علوم القرآنمصطلح،وامتداده في اللاستكشاف منطلقات بنائه؛فتمدد 
ً
  يفرض نظرا

ً
 جديدا

ً
قد لمسنا لابستمولوجيا

طب
َ
ي في مصنفات علوم القرآن، فقصدنا المقاربة بين علوم القرآن من جهة ولسانيات ت يقات قواعد، ومفاهيم التماسك النّص ّ

 
ّ
لا يمكن الحكم، أو نفي وجود التماسك عند علوم القرآن كما فوه، النّص من جهة أخرى قصد الوقوف على التماسك الذي وظ

يدفع الباحث لمحاولة الوقوف على هذه المقاربة،والممارسة،و كشف ملابستها  وفق تصورات قبلية جاهزة دون تمحيص،كلّ ذلك

 -معرفية -اربةالمق -النّص لسانيات-القرآن علوم -النص ي التماسك :الكلمات المفتاحيةالعلمية،وإعطائها المكانة التي تستحق، 

 التأسيس. 

 

Abstract: The Arabs did not know in their history a complete textual practice except with the Koran, it is 

the first manifestation of this practice, therefore this article  aspires to crystallize a set of theatrical and applied 

concepts which is provided by the sciences of the Qur’an as the basis for scriptural coherence to achieve 

effective reading, and  not  far form the textual linguistics as a basis for textual system; the concept of textual 

coherence extends in different knowledge fields, it is also found in multiple knowledge systems This term is 

called the extension and the Golan, with more research to explore its starting points 

This term is extended in the books of the sciences of the Qur’an imposed by an epistemological view; we 

have seen the applications of textual coherence in Quran sciences  books. 

It is not possible to deny existence of cohesion according to tribal developments witout looking at all of 

which prompted to cover up the scientific circumstances. 

Keywords: textual coherence-  والفصل الوصل   sciences- textual linguistics- epistemological- theatrical  

 

معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين، ومنذرين، وأنزل  المقدمة: 

وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله 

هو سبحانه وتعالى أنّه لا إله إلا هو ، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  كما شهد 

والملائكة ، وأولو العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده، ورسوله الذي ختم به أنبياءه، وهدى 

 مع ممارسة نصية تلم يعرف العرب في تاريخهم ف به أولياءه ، وعلى أصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
ّ
امة إلا

القرآن الكريم، وهي أولى مظاهر هذه الممارسة ،لذا تطمح هذه الورقة البحثية إلى بلورة مجموعة من المفاهيم النظرية، 

 للقراءة الفاعلة ، وغير بعيد عمّا وصلت إليه اللسانيات 
ً
والتطبيقية التي يقدمها علوم القرآن  كأساس للتماسك النص ي تحقيقا

 .ية ، كعلم يؤسس للمنظومة النّصيةالنص
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يمتد مصطلح التماسك النص ي في حقول معرفية مختلفة كما يوجد في أنظمة معرفية  متعددة، ومصطلح بهذا الامتداد،   

والجولان يغري بمزيد من البحث، والتنقيب، واستكشاف منطلقات بنائه؛ فتمدد مصطلح التماسك النص ي، وامتداده في مدونات 

 علوم الق
ً
 جديدا

ً
 ابستمولوجيا

ً
 .رآن يفرض  نظرا

ي في مصنفات علوم القرآن، فقصدنا المقاربة بين علوم القرآن من      طبيقات قواعد، ومفاهيم التماسك النّص ّ
َ
لقد لمسنا ت

جهة ، ولسانيات النّص من جهة أخرى قصد الوقوف على التماسك الذي وظفوه ،كما لا يمكن الحكم، أو نفي وجود التماسك 

عند علوم القرآن وفق تصورات قبلية جاهزة دون تمحيص،كلّ ذلك يدفع الباحث لمحاولة الوقوف على هذه المقاربة، والممارسة 

 عن الارتجالية، وإكراهات الأحكام 
ً
،وكشف ملابستها العلمية، وإعطائها المكانة التي تستحق، ممّا يعمق فهم مسارها العلمي بعيدا

 البعيدة عن الموضوعية،كلّ ذلك من شأنه أن يعزز، ويعضد مشروعيته في الطرح من عدمها . المسبقة، والآراء الذاتية

و جذوره في مدونات علوم القرآن بين خلفيات المقاربة وإشكالات التأسيس  ، إنّ البحث عن  تمفصلات التماسك النص ي    

 للفكر اللغ
ً
 معرفيا

ً
، وتحديا

ً
 استراتيجيا

ً
اقية وي المعاصر الذي سعى لتفعيل تراثه، والبحث على المصدبكلّ تشعابته يشكلّ رهانا

 التي تؤصل لأسبقية التراث العربي بيد أنّ الإشكال الكبير في طبيعة البحث عن هذه الجذور التي اختلفت مقارباتها، وقراءاتها ،

ا قد اشتدت الحاجة إليه خاصة ما لا ننكر أنّ الطموح لصياغة خطاب معرفي جديد لمحاورة التراث ممّ  وآلياتها ، ومرجعياتها؛

 وصلت إليه اللسانيات، لكن كلّ ذلك لا يدفع للغلو، والتعسف في الإسقاطات. 

 تتجلى أهمية هذه الدراسة في:    أهمية الدراسة: 

عالم يشهده الوالذي بات أكثر من ضرورة أمام ما  إنّ الفكر العربي اليوم بأمس الحاجة إلى إحياء المخـزون التراثي الأصيل، -

 داخل كل إستراتيجية 
ً
 أساسيا

ً
من انفجار معرفي، والبحث عن الآليات الملائمة لقراءة التراث، بكلّ تشعباته ،إذ يشكل رهانا

 معرفية.

 التماسك النّص ي في علوم القرآن تتجلى أهميته في كونه من القضايا التي طرحت في سياق الحديث عن  

 -الإعجاز .

 وم القرآن على وجه التحديد، وإبراز معالم إسهاماتهم في التماسك النّص ي.استشراف جهود عل -

 من عوامل استقرار النّص،  -
ً
الكشف عن مظاهر، وممارسات التماسك النّص ي في مدونات علوم القرآن باعتباره عاملا

 ورسوخه؛ قد يساعد في عدم تشتت الدلالات الواردة في النّص القرآني.

أمس الحاجة إلى ابتعـاث المخـزون التراثي الأصيل،والذي بات أكثر من ضرورة أمام ما يشهده العالم من الثقافة العربية ب -

كشوفات معرفية تداخلت فيها المجالات الفكرية وعبرت من طريقها المعرفة التخصصات حدود العلمية،وفي ضوء هذا المعطـى 

 ي.نحاول الرجوع إلى التراث،و البحث عن مصلح التماسك النص 

    تسعى هذه المكاشفة العلمية لتحقيق جملة من الأهداف: أهداف الدراسة:  

لا شك أنّ بعض الباحثين في حقل  اللسانيات المعاصرة  قد برهنوا بما لا مجال للشك على قابلية كبيرة لإقامة حوار تكاملي،  -

سهامات بحاجة ماسة للبحث ، والقراءة ذلك أنّ ومع ذلك تبقى هذه الإ  و معرفي بين مفهوم التماسك النص ي، وعلوم القرآن،

 تحتاج إلى نظرةٍ واعية. 
ً
 مجالات كثيرة في التراث ما تزال بكرا

،و  يدفع لتعميق الوعي بالتراثكلّ  ذلك  إنّ مدونات علوم القرآن مترابطة الأجزاء منسجمة الغايات تلتقي بلسانيات النص -

 لها.علاقته بحاضر المعرفة اللسانية، ومستقب

 لكن دون غلو، أو إسقاط. التراث الأصيل، وإمكانية إدماجه في البحث اللساني المعاصر،إعادة بعث -
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ت تمفصلا  يتمحور الإطار الإشكالي لهذه الورقة البحثية حول أسئلة مركزية نودّ من خلاله مقاربة إشكالية الدراسة:   

 إلى إشكالات التأسيس؛لذلك تنقدح التماسك النص ي ، وجذوره في مدونات علوم القرآن 
ً
 من خلفيات المقاربة، و وصولا

ً
انطلاقا

أمام هذه الورقة البحثية جملة من الإشكالات:هل ارتباط مباحث علوم القرآن  بنص محدد هو القرآن الكريم  يمنحه مشروعية 

نات علوم ص ي في مدو هل هذا التماسك النّ  التماسك النّص ي، والتي تقترب في كثير من نواحيها من مفاهيم لسانيات النّص؟، ثمّ 

 ما زال بحاجة للتأسيس،
ً
 فرديا

ً
والحوار الجماعي، وتعميق مساره التنظيري، والتطبيقي؟، وهل الكشف عن  القرآن يعدّ عملا

هيم اص ي، و الذي لا يبتعد عن مفالمضامين التي اشتغل عليه علوم القرآن  يساعد الباحث للوقوف عن ممارسة التماسك النّ 

كتب علوم القرآن؟، وما هي الروافد الأساسية التي تبيح للباحث من ص ي لسانيات النّص؟، وهل يمكن استخراج ملامح التماسك النّ 

 صالتماسك النص ي عند علماء القرآن هو دفاعهم عن وحدة النّ  ولعل ما يشفع للباحث بالإدعاء وجود أصول  إجراء هذه المقاربة،

 فرض هذا التصور للنص القرآني على علمائه أن يبحثوا على كل ما من شأنه أن يقيم تماسكه النص ي.؟    وهل، وتماسكه؟،القرآني

و جذوره في مدونات علوم القرآن خلفيات المقاربة وإشكالات التأسيس بكلّ ، ص يإنّ البحث عن  تمفصلات التماسك النّ   

 للفكر
ً
 معرفيا

ً
 استراتيجيا، وتحديا

ً
 اللغوي المعاصر الذي سعى لتفعيل تراثه، والبحث على المصداقية التي تشعا بته شكلّ رهانا

تؤصل لأسبقية التراث العربي، بيد أنّ الإشكال الكبير في طبيعة البحث عن هذه الجذور التي اختلفت مقارباتها، وقراءاتها، وآلياتها 

 ، ومرجعياتها .

زالت ما ف لم ينل البحث فيها ما يستحقه من عناية ، واهتمام،  إنّ الإسهامات اللغوية لأسلافنا المفكرين في التراث العربي  

 تحتاج إلى نظرة لغوية علمية واعية، وإن وجدت هناك أبحاث لغوية 
ً
مة ؛ وبعد ذات قيمجالات كثيرة في التراث العربي اللغوي بكرا

ر في هذه ذلك يدفع لإعادة النظ حث فقد تراكمت عليه المقاربات التي ألقت عليه بالكثير من حمولاتها، كلّ مسيرة طويلة من الب

 من جوانب مقاربة اللسانين المعاصرين للتراث اللغوي ، ومحاولة  المقاربات
ً
،لا شك أنّ هذه الأسئلة، والإشكاليات تلخص جانبا

طرحتها، ومحاولة الإجابة عنها بما يلقى المزيد من الضوء على هذه المدونات وما  تأصيله؛ ثمّ ما مدى صلاحية الإشكاليات التي

لت تنتظر إجابة  شافية من المثقف العربي.
ّ
 مدى قربها ، وبعدها من التماسك النّص ي، وهي الإشكالات التي ظ

 إشكالية المصطلح:
ً
د اللساني لّ الأزمة التي يعيشها المشه، والتي يجب طرحها في المرحلة الراهنة في ظلعل أكثر الأسئلة إلحاحا

العربي في ظلّ طغيان، وانفجار، وتشظي النظريات، والمنهاج هو طرح الأسئلة الابستيمولوجية التي تتصل بصناعة المصطلح، 

 وانعكاساته في تحديد المفاهيم.

ل مسار الدراسات، وجعل 
ّ
ق والتشتت، وعدم الاتفا الاضطراب، إنّ الإرباك المصطلحي الذي تعاني منه الدراسات اللغوية عط

لنا نعاني 
ّ
وكثرة الاختلافات في تحديد المفاهيم سمته البارزة، ذلك أنّ إشكالية التعدد المصطلحي، هي واحدة من الإشكالات التي ظ

 العربي. الفكرمنها، ومازلنا، وهو مؤشر لحجم الأزمة التي يعيشها 

للمصطلحات أهمية كبرى في ضبط دلالات الألفاظ، وتحديدها  والدراسات على أنّ تكاد تجمع البحوث  أهمية المصطلح:   

، لقد قيل منذ القديم إنّ المصطلحات مفاتيح العلوم، ولعمري إنّها مفاتيح كلّ 
ً
، وحديثا

ً
وفرزها، ولذلك اعتنى بها العلماء قديما

ن ح الشر، ويمكن أن تكون مفاتيح البناء،كما يمكن أن تكو ش يءٍ، حيث إنّها يمكن أن تكون مفاتيح الخير،كما يمكن أن تكون مفاتي

؛ ويقول المسدي:"هي ثمارها القصوى، 1يقول طه عبد الرحمن:"فإنّ قوة الاصطلاح غدت لا تقلّ عن قوة السلاح" مفاتيح الهدم؛ 

                                                             
 1انظر طه :  عبد الرحمن الحق العربي في الاختلاف الفلسفي: المركز الثقافي العربي ،ط.1. ،المغرب 2002،،ص: 97.
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م عمن لإنسان إلى منطق العلفهي مجمع حقائقها المعرفية، وعنوان كلّ ما يتميّز به، كل واحد منهما،وليس من مسلك يتوسل به ا

  1سواه غير ألفاظه الاصطلاحية".

يقول الدكتور عمارة في معرض بيانه للخصوصية الحضارية  ومشكلة أيّ بحث تكمن في عدم فهم دلالات مصطلحاته؛  

داة" وبحسبانه "أأيّ من المصطلحات باعتباره "وعاء"يوضع فيه"مضمون" من المضامين  للمصطلحات:"إذا نظرنا إلى مصطلح

"الأوعية" و"الأدوات"على امتداد الحضارات  تحمل"رسالة"المعنى فسنجد صلاح وصلاحية الكثير من المصطلحات لأداء دور 

المختلفة.أما إذا نظرنا إلى المصطلحات من زاوية"المضامين" التي توضع في أوعيتها ومن  حيث الرسائل الفكرية التي حملتها" 

نا سوف نجد أنفسنا أمام"أوعية"عامةالأدوات:المصطلحات"
ّ
ات وأدو ، فسنكون بحاجة ماسة وشديدة إلى ضبط المصطلح؛ لأن

ميز بها هذه وتت، ورسائل متميزة تختلف فيها، الأنساق الفكرية، وفى ذات الوقت أمام"مضامين"خاصة و، مشتركة بين الحضارات 

 2الحضارات المتميزة".والأدوات المشتركة لدى أهل كل حضارة من ، الأوعية العامة

 لذلك تسعى إلى  ومشكلة أيّ بحث تكمن في عدم فهم دلالات مصطلحاته تعد المصطلحات ضرورة علمية 

 أو تزدهر حضارتها ، فلا يمكن بحالٍ من الأحوال أن تتقدمَ أمة  وتحديدها الأممُ والثقافات المختلفة،، ضبطها

 وضرورة الإلمام ، اللسانيون العرب المحدثون أهمية هذا العلم لقد أدرك دون العناية التامة بأمر المصطلحات،

 بغية تقويم العمل النقدي،
ً
 شاملة

ً
، والإحاطة بنتائجه إحاطة

ً
 واسعا

ً
 وفي السياق ذاته يقدم  بأسبابه إلماما

 للحالة اللسانية فيقول:"يتصف البحث العلمي في اللغة العربية في زمانن 
ً
صفات جد ا هذا بعبد الرحمن الحاج صالح وصفا

ويعرف كل  اللغوية بنجاح تام في البلدان الراقية، سلبية،بالإضافة إلى ما يعرفه العصر من تكنولوجيا حديثة تطبق على البحوث

وفرديته ومشكل ذيوع هذه المصطلحات في ، وضع المصطلحات وإقرارها وحرفية هذا العمل واحد البطء الذي يسير به

 3الاستعمال".

شكل الاصطلاحي عقبة أعاقت العملية اللسانية؛ يقول خليفة الميساوي:..فإنّ أيّ علم يريد أن يتطور عليه أن فكان الم   

 4. والملائمة لمفاهيمه..."، يحسن بناء مصطلحاته المناسبة لمتصوراته

ي الفكر فصياغة المصطلحات ف فيمكن عدّ المسألة الاصطلاحية بوصفها العقبة التي تواجه مشروعية إعادة الاعتبار للنقد،  

،
ً
 إلى يومنا هذا ما ز الدراسات اللغوية و  العرب المعاصر عموما

ً
ل يطرح إشكالات عدة لا يمكن تجاهلها،وهو من العوائق اخصوصا

 إذاف التي أعاقت العملية النقدية في الفكر العربي المعاصر،لأنَّ ضبط المفاهيم يشكل الوعاء الذي تطرح من خلاله الأفكار،

 الأذهان، قيمه في أو تميعت معطياته اختل البناء الفكري ذاته واهتزت ،اضطرب ضبط هذا الوعاء أو اختلت دلالاته التعبيرية

ل الإجراء ليس من قبي وخفيت حقائقه، والتبست معانية لذلك يعتبر ضبط المصطلحات، والمفاهيم اللحظة العلمية البارزة،

وتتعدى أبعادها إلى نتائج منهجية وفكرية،حتى نتجاوز ، عملية تمس صلب المضمون  ما هوأو التناول المصطنع بقدر  الشكلي،

المفاهيمي الركيزة الأساس لأيّ شرعية علمية مصطلحية، فعدم ضبط  التباس المفاهيم، واختلاطها بغيرها؛ إذ يبقى الجهاز 

 التيه المنهجي، إذ لم يحصل اتفاق على على ودليل، مصطلحات التماسك النص ي تعد معضلة من معضلات الدراسات اللسانية

                                                             
 1 المسدي: عبد السلام قاموس اللسانيات: الدار العربية للكتاب ،.تونس  .1984ص:11.  

 2 عمارة :محمد: معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،1771،  ص: 4.

 3  الحاج صالح :عبد الرحمن: اللغة العربية وتحديات العصر في البحث اللغوي وترقية اللغات: ،محاضرة ألقيت في الندوة الدولية حول اللغات العالمية"،المجلس الأعلى للغة

     مكانة اللغة العربية.2000.العربية،الجزائر أيام 1–8. نوفمبر ،ص: 22. 

ساني وتأسيس المفهوم: كلمة للنشر والتوزيع،دار لامان،منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف ،ط.الثانية تونس، الرباط، الجزائر، بيروت. 
ّ
الميساوي :خليفة :المصطلح الل

  2012، ،ص:14414.18-
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نفتاح نجاح عملية التواصل اللغوي، والا  ويبقى في اعتقادي أنّ المصطلح حيث تعددت التسميات، ولم تستقر على تسمية معينة. 

    1يتطلب مهارة في فهم المصطلحات، واستعمالها في ميدانها بدقة، وعناية.

 للتماسك النّص ي لتداخله مع مفاهيم مصطلحية  مفهوم التماسك النص ي:  
ً
 مانعا

ً
 جامعا

ً
 دقيقا

ً
من الصعب تحديد مفهوما

وهنا تكمن المشكلة، ويمكن التفريق بين مصطلحين شديدي ، أخرى كالانسجام، والسبك، والترابط، والتضام ...تتشابك معه

ن أجزاء النّص، والانسجام الجانب الدلالي المضموني؛ وقد يعنى الترابط الشكلي بي الاتساقالتداخل الانسجام، والاتساق بأنّ 

 يجمع بين التماسك الشكلي، والدلالي، فالأول يعمل على تحقيق التواصل اح
ً
 جامعا

ً
ول الفقي أن يجعل الانسجام مصطلحا

 الشكلي للنصوص، والثاني يهتم

  2بالعلاقات الدلالية بين النّص والسياقات المختلفة. 

 لتفسير هذا النّص، هذا العنصر الآخر هو علاقة معنو  
ً
 ية بين عنصر في النص، وعنصر آخر يكون ضروريا

 عن طريق هذه العلاقة التماسكية.
ّ
ه لا يمكن تحديد مكانه إلا

ّ
  3يوجد في النّص غير أن

ص يدي ورقية حسن يشير إلى علاقات المعنى العام لكلّ طبقات النّص التي تميز النّص ي من يعند هالو  
ّ
و Cohésion الان

 لا يركز على ماذا يعني النّص  التماسك
ً
، وتكون علاقات متبادلة من المعاني الحقيقية المستقلة للنّص مع الآخر، فالتماسك إذا

 
ً
 دلاليا

ً
  4. بقدر ما يركز على كيفية تركيب النّص باعتباره صرحا

وهكذا  5الدلالية.  لحدود التي يضمن فيها هذا الأخير استمراريتهوعرفه الحمداوي بأنّه هو التنظيم الصوري للنّص، وذلك في ا   

اعتباره من أهم ب إلى علاقات الترابط التي تسهم في تماسك النّص وتلاحمه، وترابطه،ان يبدو أنّ مفهوم الاتساق، أو التماسك يشير 

 والمصطلحات في لسانيات النّص. ،المفاهيم

م صية، فهو بمثابة العلاقة الكبرى التي تضص ي جوهر العلاقات النّ ويعدّ التماسك النّ  :مفهوم التماسك النص ي في التراث  

 في مدونات علوم القرآن، واشتغاله ببعض المفاهيم تعدّ من صميم 
ً
 مركزيا

ً
سائر العلاقات الأخرى ؛ذلك أنّ التماسك يحتل موقعا

 عندهم، و أدلته في ؛ وقد ذهبت الباحثة هدى صلاح رشيد أنّ مفهوم اللسانيات النّصية
ً
التماسك النص ي في التراث كان معلوما

، ومعيار  عندهم دفعها لأن كلامهم واضحة، وأدنى مقاربة لمفهوم التماسك 
ً
 عندهم، بوصفه مفهوما

ً
تقول:إنّه لم يكن مجهولا

 عند علماء النّص المحدثين، فالمصطلح، وإن لم ي
ً
 أنّ  -صراحة–ستعمل تقويمي للنّصوص، وعلى وفق ما هو متداول حديثا

ّ
إلا

جام، الاطراد، الانس دلالته كانت معلومة عندهم، فقد استعملوا مصطلحات تدل في مضمونها على التماسك) السبك، الحبك،

 6التآلف،حسن الوصف...(.

فت في مدونات علوم القرآن: السبك:و 
ّ
انظر إلى هذا النّص العجيب كيف يصف الترابط بين أجزاء  من المصطلحات التي وظ

 مصطلح السبك :"إنّ القرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى آخره، فإذا هو محكم السرد دقيق السبك متين الأسلوب 
ً
القرآن مستخدما

حدة، ولا ى يائه كأنّه سبيكة وابرقاب بعض في سورة وآياته، وجمله يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلقوي الاتصال آخذ بعضه 

                                                             
  1مارتيني: أندري :وظيفة الألسن وديناميتها: عرض سلطان ناصر الدين الثقافية العدد22، البحرين 1777، ،ص:81.

  2 الفقي: صبحي إبراهيم علم اللغة النص ي بين النظرية والتطبيق، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،ط.1،القاهرة،ص:12.  

  3 عفيفي: أحمد نحو النّص،اتجاه جديد في الدرس النحوي: مكتبة زهراء الشرق ،ط.1، ،القاهرة،2001ص: 90.

Haliday :Cohésion in English:.m.a.and  R.Hassan.london1976.P:36. 4  

  5حمداوي :جميل: محاضرات في لسانيات النّص: منشورات الألوكة ، ص: 18. 

 انظر ،صلاح رشيد: هدى: تأصيل  النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب: منشورات  الاختلاف،الجزائر،ومنشورات ضفاف،دار لامان الرباط،،ط.الأولى،بيروت

    1441ه ،2012 م. ،ص:6.440
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 يكاد يوجد بين 
ّ
ه حلقة مفرغة،أو كأن

ّ
ه سمط وحيد وعقد فريد يأخذ بالأبصار نظمت حروفه، وكلماته، أجزائه تفكك، ولا تخاذل كأن

 لأوله 
ً
 لآخره".، ونسقت جمله، وآياته ، وجاء آخره مساوقا

ً
  1وبدا أوله مواتيا

ك إذا تأملت فياسقالتشابك والتماسك والتآلف والتن  
ّ
 : تنوع مقاصده، وافتنانه، وتلوينه في الموضوع الواحد وآية ذلك أن

 يبعث الحياة القرآن الكريم وجدت 
ً
 عاما

ً
 تربط الأعصاب، والجلود، والأغشية بين أجزائه ولمحت فيه روحا

ً
 كاملا

ً
والحس  ،منه جسما

ه كثرة متنوعة وتساند بين أعضائه، فإذا هو وحدة متماسكة مت، على تشابك
ّ
ة السورة متخالفة فبين كلمات الجملآلفة على حين أن

 الواحدة ..، والتناسق ما جعلها رائعة 

حمل السورة الواحدة من التشابك، والترابط ما جعلها وحدة صغيرة متآخذة الأجزاء متعانقة التجانس، والتجاذب، وبين 

 الآيات، وبين سور القرآن من التناسب ما جعله كتاب
ً
يْرَ ذِي عِوَجٍ[ 2سوي الخلق حسن السمت ا

َ
 غ

ً
 عَرَبِيّا

ً
رْآنا

ُ
 3. ]ق

فة : الترابط والتآلف ؛ ومن 
ّ
  الخلق يستطيع كيفيقول الزرقاني:المصطلحات الموظ

ً
 الاتصال ممحك بكتاب يأتوا أن جميعا

 البشر مقدور  عن خارجة لعوامل التأليف في خضوعه مع والنهايات البدايات متآلف والسرد النسج متين والترابط

 بديعة وحدة المتفرقة المنتشرة الأجزاء هذه من كلها جعلت  السرد ،والانسجام، وإحكام ومن المصطلحات نجد  السبك

 رف، وأواخرها، وأواسطها ، يع أوائل السبيكة بين ثم حلقة، وحلقة، كل بين ثم ، وجزء جزء كل بين الانسجام كمال تريك متآلفة

 بينما تنافر لاو  انحلال، ولا تخاذل ،ولا تفكك غير من فيه الشائع التناسب إلى باله ألقى من كل القرآن في ، والترابط الإحكام هذا

 5الموضوعات.

 حتى وصفت الحضارة الإسلامية بأنّها حضارة نص لذا لامركزية النص في الحضارة العربية الإسلامية: 

علوم القرآن، وتجاهل الرباط الفاعل بينه، وبين النّص الذي يؤسس له  لما ص ي في مدونات يمكن الحديث عن التماسك النّ 

له من قدرات في بناء المفاهيم، وتوجيه الدلالات؛ ولأنّ هذه الحضارة أسست مبادئها على مركزية النّص، فمن المستحيل الحديث 

داخل السياق المعرفي لسيرورة إنتاجه،  عن التماسك النص ي، ونتجاوز النّص الذي أنشأها، ذلك  يجب أن يتموضع الإشكال

 بحيث تجعل الرؤية المعرفية ذات مرجعية قرآنية،

ومن هنا تكتسب جدارتها، وتمنح الشرعية للباحث لرسم تصور حول بناء التماسك النّص ي مستمدة من القرآن دون غيره، لأنّه 

جل ذلك كان من الضروري العودة للقرآن، وترجيح النّص المقدس الذي  يحمل خصوصية هويتها، ومرجعيتها الحضارية، من أ

 هذا النسق المعرفي من شأنه  أن يمتن العلاقة بين التماسك النّص ي، والنّص. 

ي متماسكٌ محكم البناء؛فيقول فوقد ذكر البقاعي في كتابه نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور أنّ القرآن الكريم نصٌ  ²

 بعضها بحجز بعض أيّ اتساق؛ فسبحان  ذلك:"وقد انطبق آخر السورة على
ً
أولها كما ترى أي انطباق ، واتسقت جميع آياتها أخذا

 لأصحاب السيف، والقلم"
ً
 لمن أباه من الأمم ، معجزا

ً
  6.من أنزل هذا القرآن على أعظم البيان مخجلا

                                                             
  الزرقاني:حمد عبد العظيم:مناهل العرفان في علوم القرآن: طبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه.،ط.الثالثة،مصر 1/ 10. 1

  2 المرجع نفسه 1/ 10.

  3   سورة الزمر،الآية: 28.

  4   الزرقاني :مناهل العرفان في علوم القرآن 1/ 1.

  5 الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن 2/ 41.

   6البقاعي: برهان الدين أبي الحسن :نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور: دار الكتب العلمية ، بيروت. 1412 هـ ، 1772م . 2/  299.
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 محكم الكما حاول السيوطي في كتابه تناسق الدرر في تناسب السور أن يصور من خلاله أنّ ال 
ً
 متماسكا

ً
بناء؛ قرآن الكريم نصا

فيقول في ذلك:" إنّ القاعدة التي استقر بها القرآن الكريم أنّ كلّ سورة تفصيل لإجمال ما قبلها، وشرح له، وإطناب لإيجازه؛ 

 :وقد استقر معي ذلك في غالب سوره طويلها، و
ً
 1قصيرها ". ويضيف قائلا

ه موزون يشبه الشعر لجأ إلى مفهوم الانسجام لتميز   
ّ
 وعندما وزان السيوطي بين ما وقع في القرآن أن

  لأن  القرآن عن غيره ؛يقول في ذلك:"
ً
وأما ما وجد في القرآن مما صورته صورة الموزون فالجواب عنه أنّ ذلك لا يسمى شعرا

ه قلّ أن يخلو  شرط الشعر القصد ، ولو كان شعرا لكان كل من اتفق له
ّ
هم شعراء لأن

ّ
 ،فكان الناس كل

ً
في كلامه ش يء موزون شاعرا

 لبادروا إلى معارضته ،والطعن عليه لأنّهم كانوا أحرص 
ً
كلام أحد عن ذلك ،وقد ورد ذلك على ألسنة الفصحاء فلو اعتقدوه شعرا

ما يقع ذلك لبلوغ الكلام الغاية القصوى في الانسجام
ّ
 2"ش يء على ذلك ،وإن

ف الزرقاني الاتساق والانسجام خدمة للإعجاز ؛إذ يقول:لبحث عن الإعجاز : ا 
ّ
وإنه ليستبين لك سر هذا الإعجاز "وقد وظ

ذا قريب من هما علمت أن محاولة مثل هذا الاتساق والانسجام لن يمكن أن يأتي على هذا النمط الذي نزل به القرآن، ولا على إذا 

 3الله عليه وسلم، ولا كلام غيره من البلغاء، وغير البلغاء".النمط لا في كلام الرسول صلى 

وقد عقد صاحب مناهل العرفان في علوم القرآن  المقارنة بين الأساليب العربية والقرآن في توظيف التماسك النص ي: 

تلافي النقص والعلماء، والمؤلفين لوالقرآن في توظيف التماسك النص ي حيث جعل الكاتب، ، مبحثا للمقارنة بين الأساليب العربية 

في التماسك يضطرهم أن يستخدموا في تنقلاتهم بين أغراضهم من أسماء الإشارة، وأدوات التنبيه، والحديث عن النفس، وكثرة 

باحث م التقسيم، والترقيم، والتبويب، والعنونة، ولفظ أما بعد نحو هذا، وان ألا ، وإن قلنا كذا، ونقول كذا ينقسم الكتاب إلى

المبحث الأول في كذا الخ ينقسم هذا المبحث إلى نقاط أولها كذا الخ ملاحظة تنبيه فذلكة أما بعد الخ. هذا في كلام البشر أما كلام 

والقادر فإنّه على تنوع أغراضه وطول نفسه في سوره ،وآياته ينتقل من مقصد إلى مقصد وينقلك أنت معه بين هذه  مالك القوى،

مستعين بوسائل العجز المذكورة بل بطريقة سحرية قد تشعر بها وقد لا تشعر وحسبك أن تنظر في المثال الآنف المقاصد غير 

الذي قدمناه لك في سورة الفاتحة وحبذا أن تنظر في أطول سور القرآن وهي سورة البقرة فإنك ستطرب وتعجب وسيذهب بك 

وأدلك على كتاب النبأ العظيم فقد أجاد في بيان هذا اللون ، عجاز القاهر الطرب والعجب إلى حد الذوق البالغ لهذا اللون من الإ

 .4وأبدع وأشبع العقول والقلوب وأمتع بما عرض من التناسب والترابط بين آحاد هذه السورة.

نية غتذهب كثير من الدراسات إلى أنّ مدونات علوم القرآن :تمفصلات التماسك النص ي و جذوره في مدونات علوم القرآن  

 من لسانيات النص؛ فقد حاول صبحي إبراهيم الفقي تتبع التماسك النص ي في السور القرآنية 
ً
بالممارسات النّصية التي تقترب كثيرا

 ذلك بقوله: "لما كان المجال التطبيقي للتحليل النص ي 
ً
ية، أو لم يتعدّ النصوص الصحف  -خاصة في الإسهامات الغربية -مبررا

حاجة قصوى لاختيار نص أدبي من ناحية،ونص مقدس من ناحية أخرى،وفصيح من ناحية ثالثة، وأهم نص المقالات..كانت ال

ذه ه تتوافر فيه  هذه الشروط القرآن الكريم، ومن ثمّ  كان من أسباب اختيار هذا الموضوع حاجة المكتبة إلى تطبيق أصول 

 5النظرية الحديثة على نص مقدس".

                                                             
  1 السيوطي: جلال الدين تناسق الدرر في تناسب السور : دراسة و تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية ،ط1، بيروت،لبنان، 1401،1781،ص:12.

  2السيوطي: جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن،تحقيق:مركز الدراسات القرآنية،مجمع الملك فهد ،ط.الأولى ، السعودية2/ 1877.

  3الزرقاني:حمد عبد العظيم:مناهل العرفان في علوم القرآن: 1/ 12. 

  4 المرجع نفسه 2/ 418 .

  5الفقي: صبحي إبراهيم علم اللغة النص ي بين النظرية والتطبيق، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،ط.1 ،القاهرة،ص:11.
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م بأمس الحاجة إلى إحياء المخـزون التراثي الأصيل، و البحث عن الآليات الملائمة لقراءة التراث، والفكر اللغوي العربي اليو  

 به في ركب 
ً
 لائقا

ً
وإحيائه، وتفعيله، والولوج  إلى أعماقه، واستنطاق نصوصه بعين الحداثة، لا شك أنّ ذلك  قد يحدد له موقعا

ي، ومكانه سوف يسهمان في تشكيل أفق انتظار الحضارة الإنسانية، خاصة مع تزايد الوعي لدى الب
ّ
احث العربي بأنّ تغير زمن التلق

 نتلمّس من خلاله 
ً
، ومنهجيا

ً
جديد، من شأنه الكشف عن المسكوت عنه في هذا التراث ،فكان  من الضروري مساءلة التراث معرفيا

لتماسك النّص ي، وجذوره في مدونات علوم القرآن أسئلة الذات العربية المركزية ، أو الهامشية من خلال البحث عن تمفصلات ا

، وهي إحدى الإشكالات الكبيرة التي تطرح للنقاش، والبحث ذلك أنّ التراث العربي القديم يزخر  بتراث غني، ومتنوع بقضاياه 

سانية تجدات اللالمعرفية؛ وفي ظلّ الانفتاح على الثقافة اللسانية الحديثة، والبحث عن مثاقفة، ومقاربة التراث مع المس

 تابات، والاصطلاحية التي طرحتها الك المعاصرة، من حيث المنهجية التي تعامل معها الفكر اللغوي المعاصر، والقضايا المعرفية

معطـى ؛ وفي ضوء هذا الالعربية المعاصرة في تأصيل، وتأسيس التراث بغية نقده، وتمحيصه ، ومراجعته لذا البحث عن الجذور 

ة الوقوف عند الإشكالات المنهجية، والموضوعية المتعلقة بمسألة تأصيل مباحث لسانيات النّص، والمتمثل في تحاول الدراس

وهل هذا الاهتمام المتزايد باللسانيات النّصية انعكس بالإيجاب  الدراسة بالعودة للمخزون التراثي، ص ي محل هذهالتماسك النّ 

ي التأصيل الأسبق ف وإلحاح بعض الكتابات اللسانية العربية أنّ علماء التراث هم، والتأسيس للتراث؟،وهل إصرار  في التأصيل

م هل كلّ ما ث لمفاهيم اللسانيات النّصية هي مغالطة علمية، أم حقيقة استطاع الفكر اللساني المعاصر أن يبرهن على صحتها؟

 اللسانيات النّصية فتحت مجااصرين في مجال وصلت إليه اللسانيات النّصية اليوم موجود في التراث؟، وهل كتابات المع
ً
 جديدا

ً
لا

 في آفاق اللسانيات ، وأسهمت في مدّ جسرٍ بين اللسانيات، والتراث، أم أنّها وقعت في معضلة الغلو؟، وهل حبهم للتراث، 
ً
واسعا

ية في الكتابات اللسانية النّصالإسقاطات؟، وما هي أهم معوقات تأصيل التراث اللغوي القديم ودفاعهم عنه أوقعهم في مزالق 

تي النظر في الإسقاطات الالمعاصرة؟، وهل هناك ضرورة لإعادة النظر في التأسيس المنهجي لهذه الكتابات اللسانية، وإعادة 

ه، تقراءة التراث من داخل بنيته لاكتشاف منطقه وهويّ و كذا البحث عن الآليات التي تسمح  مارسته على التراث اللغوي القديم،

بحاجة  إلى نسج تصور عن التراث اللغوي القديم، وهل مازال بحاجة إلى إثارة هذه ووظيفته، وهل ما زال الفكر العربي المعاصر 

 الإشكالات  لتقديم الأجوبة المناسبة لها  في إطار استكمال المسيرة العلمية، والمنهجية  لتأصيل التراث؟، وفي اعتقادي أنّ هذه 

البحث عن تمفصلات التماسك النّص ي، و جذوره في  شكالية  التي تمثل المنطلقات الأساسية لمعالجة، ومقاربة الأسئلة، والإ 

  مدونات علوم القرآن.

ص   
ّ
افد التي أسهمت في الاقتراب من لسانيات الن يقول د.خالد حميد صبري:"لقد أسهم رافدان أساسيان في تأسيس  ؛الرو

الانسجام الذي أسست له لسانيات النّص، أحدهما ما عُرف في علوم القرآن بالمناسبة، والأخر منهج بحثي يقترب من مفهوم 

 1تفسير القرآن بالقرآن".

 لقد تطرقوا في مدوناتهم إلى التناسب بين السورة، والسورة التي تسبقها، وتلك التي تليها؛ بلالمناسبة: -1

 بذاته، له أصوله، وقواعده، أول المصحف، ونظير  والمناسبة بين السورة في 
ً
 قائما

ً
تها في آخره ؛ حتى غدا علم المناسبة علما

نت يقصد علم المناسبات ـ في غاية النفاسة، وكا  وشرفه وأهميته؛ حتى قال الإمام البقاعي في )نظم الدرر(: " فلذلك كان هذا العلم

 2نسبته من علم التفسير؛ نسبة علم البيان من النحو".

                                                             
  1صبري: خالد حميد: اللسانيات النصية في الدراسات العربية الحديثة بحث في الأطر المنهجية والنظرية: دار لامان،منشورات الاختلاف، ومنشورات ضفاف،ط.الأولى،

  الرباط،الجزائر،بيروت،1441 ه  ،2012 م ،ص: 187.
 البقاعي: برهان الدين أبي الحسن :نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور: دار الكتب العلمية،ط.الأول ، بيروت. 1412 هـ ، 1772م 2/1. 2
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 عبد الباسط عيد أنّ المناسبة مرتبطة بالنص القرآنيويرى محمد  
ً
، ومقتصرة عليه ،فهي لا تبحث فيما إذا كان النّص مناسبا

 من الإيمان بوجود التناسب، وكلّ ما يراد من البحث هو الكشف عن ذلك فقط، وتجليته.
ً
 1أو لا، إنّها تنطلق أساسا

ونقل السيوطي عن ابن العربي في ) سراج المريدين ( ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة  

المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه فلما لم نجد له حملة 

 2تمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه.، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة خ

 تحت عنوان"معرفة المناسبات بين الآيات"؛ إذ يقول في ذلك: "واعلم أن المناسبة علم   
ً
وقد أفرد له الزركش ي في البرهان فصلا

 أي، يقرباسب فلان ين و، والمناسبة في اللغة المقاربة، شريف تحزر به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما يقول 
ً
منه،  فلانا

وهو القرابة،  بمعنى رابط بينهما،ويشاكله ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين ، وابن العم ونحوه، وإن كانا متناسبين 

ه إذا حصلت مقاربته 
ّ
 دله ظن عند وجود ذلك الوصف وجو ومنه المناسبة في العلة في باب القياس الوصف المقارب للحكم لأن

وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها الحكم ولهذا قيل المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول 

 والله أعلم 

لقد حاولت مدونات علوم القرآن أن تبرهن أنّ الترابط الحاصل بين الآيات، أو السور يرجع بالأساس إلى رابط ما يربط بينهما  

ول الزركش ي في البرهان  سواء العام، أو الخاص العقلي، أو الحس ي، أو الخيالي ، وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم كما كان يق

الذهني كالسبب ، والمسبب، والعلة، والمعلول، والنظيرين، والضدين ، ونحوه أو التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود 

 3الواقع في باب الخبر ".

 بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط،  إنّ  
ً
هذا التناسب، والترابط بين أجزاء الكلام فائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا

 4المتلائم الأجزاء ".ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم 

 النوع الثاني والست 
ً
 5ور ون في مناسبة الآيات والسوعدّت المناسبة من أهم مزايا النّص القرآني حيث عقد له السيوطي فصلا

؛ فقد  قال:إنّ الترابط بين أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم 

 .فواضح ىالمتلائم الأجزاء فنقول ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط لتعلق الكلم بعضه ببعض وعدم تمامه بالأول

ر وهذا القسم لا كلام فيه، وإما إلا يظه، أو البدل ، أو الاعتراض ،أو التفسير، وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد 

 6.جملة مستقلة عن الأخرى، وأنّها خلاف النوع المبدوء به كلّ  بل يظهر أنّ ؛الارتباط 

كما حاول جلال الدين السيوطي في معترك الأقران في إعجاز القرآن أن يحدد على وجه الدقة كيفية الوقوف على تناسب  

النّص القرآني؛ فيقول:" الأمر الكلي المفيد للعرفان مناسبة الآيات في جميع القرآن هو أنّك تنظر إلى الغرض الذي سيقت له 

ض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب، والبعد من المطلوب، وتنظر السور، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغر 

عند انجرار الكلام في مقدمات إلى ما تستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام، واللوازم التابعة له التي تقتض ي البلاغة 

                                                             
  1 انظر: عيد: محمد عبد الباسط: النص والخطاب قر اءة في علوم القرآن : الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ،ط1. مصر،2007،ص:48.

  2السيوطي: جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن،تحقيق:مركز الدراسات القرآنية،مجمع الملك فهد ،ط.الأولى ، السعودية.2/ 1849.

  3 الزركش ي: بدر الدين : البرهان في علوم القرآن: ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيس ى البابى الحلبي وشركائه ،ط.الأولى ،مصر، 1491 هـ -1729م

.41-42/1  

  4 المصدر نفسه 41/1. السيوطي: جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن 1840/2

  5 السيوطي:جلال الدين:الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2/ 1841.

  6المصدر السابق 2/ 1840.
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مر الكلي المعين على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن، فإذا شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها، فهذا هو الأ 

 بين آية، وآية في كلّ سورة،وسورة".
ً
 1فعلته بيّن لك وجه النظم مفصلا

  ويقول 
ً
 سيقت لذيا الغرض إلى تنظر أنك هو القرآن جميع في الآيات مناسبات لعرفان المفيد الكلي الأمر الإتقان: في أيضا

 وتنظر وبالمطل من والبعد القرب في المقدمات تلك مراتب إلى وتنظر المقدمات من الغرض ذلك إليه يحتاج ما وتنظر السورة له

 البلاغة قتض يت التي له التابعة اللوازم أو الأحكام إلى السامع نفس استشراف من يستتبعه ما إلى المقدمات في الكلام انجرار عند

 فإذا القرآن أجزاء جميع بين الربط حكم على المهيمن الكلي الأمر هو فهذا عليها الوقوف إلى الاستشراف عناء بدفع الغليل شفاء

فهذه ليست إشارات عابرة ،ولكن نص مؤسس يؤسّس لمستوى   ؛2سورة كل في وآية آية كل بين مفصلا النظم وجه لك تبين فعلته

كلي في النظر للنّص التزمت به كثير من مدونات علوم القرآن كما فعل السيوطي، والزركش ي، والبقاعي، والزرقاني، وغيرهم ؛ لعل 

ن رآن أن يبحثوا في كلّ ما مهذا ما دفع محمد عبد الباسط عيد يعتقد أنّ فرض هذا التصور للنّص القرآني دفع مصنفي لوم الق

   3شأنه أن يقيم تناسب النّص على مستوى اللغة، والمضمون، وهذا بالضبط جوهر البحث في علم النّص.

له  الذي أسست 2- والرافد الثاني الذي أسهم في بلورة تصور يمكن عدّه يقترب من مفهوم التماسكتفسير القرآن بالقرآن: 

ه من الشطط الاعتقاد أنّ جميع مدونات علوم القرآن كانت تفسر القرآن بالقرآن، وهذا لسانيات النّص تفسير القرآن 
ّ
بالقرآن،إن

يدفعنا لتسجيل ملاحظة مهمة أنّ ذلك لا يطرد مع جميع مدونات علوم القرآن، وهو ما قد ينسحب على مجمل التراث كما كان 

د في شرحه على المفردات، و لم يكن ينظر إلى مجمل النّص لالتماسه يرى تمام حسان ذلك أنّ التناول في المنهج التراثي كان يعتم

 عندهم نحو هذا التوجه؛ 4 فهمه باعتباره وحدة عضوية تجعل النّص يفسر النّص..
ً
  فقد عقد الزركش ي، ومع ذلك لمسنا وعيا

 تحت عنوان
ً
 5بالقرآن. القرآن يفسر أن التفسير طرق  أحسن في البرهان فصلا

حينما كان يقول إنّ أحسن طريق التفسير أنّ  في هذا الفصل الذي عقدة في كتابه لذي لمسناه عند الزركش يوهو الاعتقاد ا

يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخر فإن أعياك ذلك 

 6فعليك بالسنة فإنّها شارحة للقرآن.

، وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول،  وقد قالوا إنّ ؛
ً
القرآن يفسر بعضه بعضا

 7واتفاقه مع جملة المعنى، وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته.

ى مستوى ة ،والسورة؛بل علص ي ليس على مستوى الآية ، والآية،والسور و هذا دليل على إدراكهم ، وعنايتهم بمفهوم التماسك النّ 

ه كالسورة 
ّ
ه ، وحتى على مستوى السنة ؛ بل كانوا يرون أنّ القرآن كل

ّ
 القرآن كل

 8الواحدة.

                                                             
  1 السيوطي:جلال الدين: معترك الأقران في إعجاز القرآن ،تحقيق:علي محمد البجاوي،دار الفكر العربي،ط.1،القاهرة،1/55،1794 .

  2   السيوطي: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي2 / 1841.

  3عيد:محمد عبد الباسط: النص والخطاب قراءة في علوم القرآن ،ص:21.

  4انظر: ذي بوجراند: روبرت: النص والخطاب والإجراء: ترجمة:تمام حسان، عالم الكتب ،ط.1، القاهرة1778،،ص:4.

  5   الزركش ي:البرهان في علوم القرآن 2/ 192.

  6  المصدر السابق/ 192.

  7 الزرقاني:مناهل العرفان في علوم القرآن 2/ 22.

  8انظر: السيوطي:الإتقان في علوم القرآن 4/ 1111،  و الزركش ي:البرهان في علوم القرآن 4/ 80.
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ف الزركش ي في البرهان الحذفمن أدوات التماسك النص ي الموظفة في مدونات علوم القرآن الحذف: 
ّ
ثه في معرض حدي  وظ

مَنْ هُوَ 
َ
ف
َ
ائِمٌ [ عن الترابط ؛منها قوله تعالى ]أ

َ
مَنْ هُوَ ق

َ
اءَ فَ

َ
رَك

ُ
هِ ش

َّ
وا لِل

ُ
سَبَتْ وَجَعَل

َ
فْسٍ بِمَا ك

َ
لِّ ن

ُ
ى ك

َ
ائِمٌ عَل

َ
؛فيقال: أي ارتباط  1ق

بينهما؟وجوابه أنّ المبتدأ وهو }مَنْ{ خبره محذوف أي أفمن هو قائم على كل نفس تترك عبادته ،أو معادل الهمزة تقديره أفمن هو 

س بقائم ووجه العطف على التقديرين واضح أما الأول فالمعنى أتترك عبادة من هو قائم على كل نفس قائم على كل نفس كمن لي

 ولم يكف الترك حتى جعلوا له شركاء وأما على الثاني فالمعنى إذا انتفت المساواة بينهما فكيف تجعلون لغير المساوي حكم

ما 2المساوي 
ّ
 3النمط. هذا على القرآن في مبالغة،والمحذوفات زيادة يهف كان إذا الحذف يحسن ؛وفي موضع أخر يقرر إن

فة في مدونات علوم القرآن العطف 
ّ
ذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ[ :منها قوله تعالى:من أدوات التماسك الموظ

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
: ]وَاللهُ إلى قوله ] أ

ى 
َ
ذِي مَرَّ عَل

َّ
ال
َ
وْ ك

َ
 أ
َ
الِمِين

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
رْيَةٍ[لا

َ
، حيث عطف قصة على قصة مع أنّ شرط العطف المشاكلة فلا يحسن في نظير 4ق

مْ   }الآية
َ
ل
َ
رَ  ]أ

َ
ى ت

َ
كَ  إِل ذِي{، و 5[ رَبِّ

َّ
ال
َ
وْ ك

َ
رَ{ بمنزلة هل رأيت كالذي حاج إبراهيم }أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 ، وجه ما بينهما من المشابهة أن }أ

ّ
ما كانت وإن

رَ{ مركبة
َ
مْ ت

َ
ل
َ
من همزة الاستفهام وحرف النفي ولذلك يجاب ببلى والاستفهام يعطي النفي إذ حقيقة المستفهم عنه  بمنزلتها لأن }أ

 ونفي النفي إيجاب فصار بمثابة رأيت غير أنه مقصود، غير ثابتة عند المستفهم ومن ثم جاء حرف الاستفهام مكان حرف النفي 

لذلك أعطى معنى هل رأيت فإن قلت من أين جاءت إلى ورأيت يتعدى به الاستفهام ولم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده في اللفظ ف

 6بنفسه؟أجيب لتضمنه معنى تنظر.

ف الزركش ي العطف في معرض حديثه عن أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض ؛حيث قسم الزركش ي التماسك إلى  
ّ
وظ

لام إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الك قسمين،قسم ركز فيه على ارتباط الآي بعضها ببعض فيقول :ذكر الآية بعد الأخرى 

بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح ، كذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد،، والتفسير، أو الاعتراض،والتشديد 

ا أن تكون دوء به، فإموهذا القسم لا كلام فيه؛ وقسم أخر يظهر الارتباط بين كل جملة مستقلة عن الأخرى، وأنّها خلاف النوع المب

القسم الأول: أن تكون معطوفة ولا بد أن تكون بينهما  ما قبلها بحرف من حروف العطف المشترك في الحكم أولا؛ :معطوفة على

زِلُ مِنَ السَّ 
ْ
رجُُ مِنْهَا وَمَا يَن

ْ
رْضِ وَمَا يَخ

َ ْ
مُ مَا يَلِجُ فِي الأ

َ
حِيمُ  مَاءِ وَمَا يَعْرجُُ فِيهَا وَهُوجهة جامعة على ما سبق تقسيمه؛كقوله تعالى]يَعْل الرَّ

فُورُ [
َ
غ
ْ
يْهِ تُرْجَعُونَ[ 7ال

َ
 وَإِل

ُ
هُ يَقْبِضُ وَيَبْسُط

َّ
 ، وفائدة العطف جعلهما كالنظيرين،  8؛ وقوله:]وَالل

  .والشريكين

الرهبة، وعادة القرآن العظيم وقد تكون العلاقة بينهما المضادة، وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب، والرغبة بعد  

 على العمل بما سبق ثمّ يذكر آيات التوحيد، والتنزيه ليعلم عظم الآمر، 
ً
 ليكون ذلك باعثا

ً
 ووعيدا

ً
 ذكر بعدها وعدا

ً
إذا ذكر أحكاما

جه الارتباط شكل و والناهي، وتأمل سورة البقرة، والنساء، والمائدة، وغيرها تجده كذلك، وقد تأتي الجملة معطوفة على ما قبلها، وي

 يلتحق بها ما هو في معناها.
ً
 9 فتحتاج إلى شرح ونذكر من ذلك صورا

                                                             
  1 سورة الرعد،الآية: 44.

  2 الزركش ي:البرهان في علوم القرآن 1/ 41

  3 المصدر نفسه 2/ 294.

  4 سورة البقرة،الآية 228.

  5سورة الفرقان،الآية: 42.

  6 الزركش ي:البرهان في علوم القرآن 1/ 41.

  7 سورة سبأ، الآية: 2.

  8 سورة البقرة، الآية: 242.

  9 الزركش ي:البرهان في علوم القرآن 1/ 40.
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فة في مدونات علوم القرآن الحذف  
ّ
ما البلغاء منهاج في ؛حيث نقل السيوطي عن حازمومن أدوات التماسك الموظ

ّ
 حسني إن

 وتترك ،الحال بدلالة ويكتفي فيحذف وسآمة طول  تعدادها في من فيكون  أشياء تعديد به يقصد عليه، أو الدلالة لقوة الحذف

 على التهويل، و  التعجب بها يراد التي بالمواضع في يؤثر القصد ولهذا ؛ قال ذكرها عن بالحال المكتفي الأشياء في تجول  النفس

ذِينَ  ]وَسِيقَ  الجنة أهل وصف في قوله ، ومنه النفوس
َّ
وْا ال

َ
ق هُمْ  اتَّ ى رَبَّ

َ
ةِ  إِل جَنَّ

ْ
ى زُمَرًا ال ا حَتَّ

َ
تِحَتْ  جَاءُوهَا إِذ

ُ
بْوَابُهَا وَف

َ
 ، فحذف 1[ أ

 تركتو  يشاهدونه ما وصف عن الكلام ضيق على دليلا الحذف فجعل يتناهى لا ذلك عند ويلقونه يجدونه ما وصف كان إذ الجواب

 2هنالك. ما كنه ذلك مع تبلغ ولا شاءته ما تقدر النفوس

يقول الزركش ي قد تأتي الجملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط  العلاقة المقامية:من العلاقات التي وظفوها  و  

ا فتحتاج إلى شرح ونذكر من ذلك صورا يلتحق بها ما هو في معناها،فمنها قوله تعالى لْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّ
ُ
ةِ ق

َّ
هِل

َ
كَ عَنِ الأ

َ
لون

َ
سِ ]يَسْأ

 
َ
بِرُّ بِأ

ْ
يْسَ ال

َ
حَجِّ وَل

ْ
هُورِهَا[وَال

ُ
 مِنْ ظ

َ
بُيُوت

ْ
وا ال

ُ
ت
ْ
أ
َ
الآية؛ فقد يقال أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت والجواب من  3نْ ت

 
ّ
ه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ، ونقصانها معلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة وجوه ؛أحدها: كأن

 :.وأنتم تحسبونها برا، ا ليس من البر في ش يء وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم ممّ ، ل عنهومصلحة لعباده فدعوا السؤا،

ه من باب الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت للحج 
ّ
 4 وكان هذا من أفعالهم في الحج.، الثاني : أن

 قصةك القصص تكرير ذلك منكما أنّهم استعملوا آلية التكرار للحديث عن انسجام،وتماسك القرآن ،فقد ذكر  السيوطي 

 العربي ناب كتابه؛ وقال من موضعا وعشرين مائة في موس ى الله ذكر بعضهم ؛ حتى قال الأنبياء من ، وغيرهم ، ونوح ، وموس ى آدم

 :القصص آية؛ثمّ فصل الحكمة من تكرير تسعين في موس ى وقصة آية وعشرين خمس في نوح قصة الله ذكر القواصم في

  -البلغاء. عادة ، وهذه لنكتة بأخرى  كلمة إبدال قبله، أو الذي في يذكر لم ش يء زيادة موضع كل في أن منها

 دمهمتق من صدور  بعد نزل  ما يحكون  آخرون بعده يهاجر ثم أهله إلى يعود ، ثمّ  القرآن من القصة يسمع كان الرجل أن ومنها-

 لجميعا اشتراك الله فأراد القصص سائر ،وكذا آخرين قوم إلى عيس ى وقصة قوم إلى موس ى قصة لوقعت القصص تكرار فلولا

 لآخرين. تأكيد ، وزيادة لقوم إفادة فيه فيكون  فيها

 الفصاحة من يخفى لا ما مختلفة ، وأساليب كثيرة فنون  في الواحد الكلام إبراز في أن ومنها - .

 الأحكام دون  القصص كررت فلهذا الأحكام نقل على كتوفرها نقلها على تتوفر لا الدواعي أنّ  ومنها - .

ه ومنها -  القصة رذك كرر  بأن عجزهم في الأمر أوضح ثم جاءوا نظم بأي بمثله الإتيان عن القوم ، وعجز القرآن هذا أنزل  تعالى أنّ

  مواضع في
ً
 عبروا عبارة ، وبأي جاءوا نظم بأي أي: بمثله الإتيان عن عاجزون بأنًهم إعلاما

تُوا ]قال ؛ه لما تحداهم منها أنّ و -
ْ
أ
َ
لِهِ  بِسُورَةٍ  ف

ْ
فلو ذكرت القصة في موضع واحد واكتفي بها لقال العربي ائتونا أنتم بسورة  ،5 [ مِث

 
ً
 .لحجتهم من كل وجه من مثله فأنزلها سبحانه وتعالى في تعداد السور دفعا

وتقديم وتأخير وأتت على أسلوب غير أسلوب الأخرى ومنها أن القصة لما كررت كان في ألفاظها في كل موضع زيادة ونقصان  -

فأفاد ذلك ظهور الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في صور متباينة في النظم وجذب النفوس إلى سماعها لما جبلت عليه من 

                                                             
  1  سورة الزم، الآية:ر 94.

  2  السيوطي:الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1101/2 . 

  3 سورة البقرة،الآية:187. 

  4 الزركش ي:البرهان في علوم القرآن 1/ 41-40.

  5 سورة يونس، الآية: 48.



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

622 

ولا ، فظ هجنة في الل وإظهار خاصة القرآن حيث لم يحصل مع تكرير ذلك فيه، واستلذاذها بها ،حب التنقل في الأشياء المتجددة 

 1.ملل عند سماعه فباين ذلك كلام المخلوقين

  2القرآن. في ر،والإنذا الأقاصيص كرر  لأجله الذي السبب على تعالى نبه ، وقد تقرر  تكرر  إذا الكلام قيل وقد التقرير و منها -

ف في مدونات علوم القرآن الإحالة باسم الإشارة:   
ّ
  الم ] بقوله: البقرة سورة ذلك افتتاحمن ومن مظاهر التماسك الموظ

لِكَ 
َ
ابُ  ذ

َ
كِت

ْ
  ال

َ
  هُدًى فِيهِ  رَيْبَ  لا

َ
قِين مُتَّ

ْ
ه 3[ لِل

ّ
ا  }] قوله: في الصراط إلى إشارة ؛ فإن

َ
  اهْدِن

َ
رَاط قِيمَ  الصِّ

َ
مُسْت

ْ
 الهداية سألوا لما كأنهم ،4[ ال

 بقرةال سورة ارتباط فيه يظهر حسن معنى :، وهذا الكتاب ؛ هو إليه الهداية سألتم الذي الصراط ذلك لهم قيل الصراط إلى

 ؛  5بالفاتحة
ً
  ،من الآية السابقة عليها مباشرة فاسم الإشارة "ذلك" جاء بدلا

ً
ي بين ص على التماسك النّ  فكان هذا الاستدلال عاملا

 الآيات الكريمة.

 

ي إِنَّ  ]: في قوله تعالى الابتداء و قد تحدث الزركش ي  عن لام سَمِيعُ  رَبِّ
َ
عَاءِ  ل  ، ولهذا لةالجم مضمون  تأكيد تفيد ؛فقال:وهي [ الدُّ

 ، والتأكيد لالعم بجهتين تدل وإن التأكيد، بجهة تدل ولأنّها المؤكدين، الكلام ابتداء كراهية الجملة صدر عن إنّ  باب في زحلقوها

  مع جاءت وإذا ،وغيره الإرث في كنظيره بجهة الدال على مقدم بجهتين ، والدال

. صارت اللام دخلت ،فإذا مرتين التكرير أفادت إنّ  لأنّ  مرات ثلاث الجملة تكرار بمنزلة كان إن
ً
 6ثلاثا

 إشكالية تأصيل التراث في  الفكر العربي المعاصر والبحث عن الشرعية:أخذت إشكالية إشكالية التأسيس:

 تأصيل التراث في الفكر العربي المعاصر تُطرح منذ بدأ رواد النهضة العربية  العمل على إحياء التراث ،وقد دعا 

أكثر من باحث  لضرورة الربط بين التراث اللغوي، والدراسات اللسانية الحديثة، وفي اعتقادي هذا ليس مشكلة، وليس محل 

الاتصال بالتراث من ناحية،والاتصال بالمنهج الحديث في تطوره السريع من ناحية  الدراسة؛ يقول عبده الراجحي في هذا الصدد:"

هناك رغبة واضحة وملحة  في محاولة ربط النظريات الغربية  ،7أخرى واجب علمي، وواجب قومي،لا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف"

،حافظ إسماعيل 11،وهدى صلاح رشيد 10، وحجازي 9، والبهنساوي 8بالتراث ،وقد صرح بذلك أكثر من باحث  :الصبيحي

 12علوي،امحمد ملاخ.

هذه الرغبة الجامحة هي التي أوقعت لسانيات التراث في الكتابة الإسقاطية ، وهي التي  دفعت بعض المعاصرين  في تأصيلهم  

ن الشرعية للبحث ع للتراث ، ومقاربة  الفكر اللغوي القديم في منطلقاته، وتصوراته، ومفاهيمه في ضوء اللسانيات الحديثة

 للوجود اللساني في الذاكرة العربية، بغية إخضاعه للفحص اللساني المعاصر.

                                                             
   1السيوطي: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2/ 1121-1124.

  2 المرجع نفسه    2/ 1148.

  3 سورة البقرة،الآية:2-1.

  4 سورة الفاتحة،الآية: 1

  5الزركش ي:البرهان في علوم القرآن 1/ 40-41، السيوطي:الإتقان في علوم القرآن48/1.

  6 الزركش ي:البرهان في علوم القرآن 2/ 408.

  7 الراجحي: عبده :النحو العربي والدرس الحديث،بحث في المنهج:د دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية1778،ص:9. 

  8الصبيحي :محمد الأخضر :مدخل إلى علم  النّص  ومجالات تطبيقه: الدار العربية  للعلوم ناشرون،ومنشورات الاختلاف ط.1،الجزائر،بيروت،2008ص:147.

  9 انظر : البهنساوي: حسام :أهمية الربط بين  التفكير اللغوي  عند العرب ونظريات  البحث اللغوي، مكتبة الثقافة الدينية  الحديث، 1774.

  10  حجازي :محمود فهمي علم اللغة بين التراث  والمناهج الحديثة: دار غريب، القاهرة 1772،ص:4.
 11صلاح رشيد: هدى: تأصيل  النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب: منشورات  الاختلاف،الجزائر،ومنشورات ضفاف،دار لامان الرباط،،ط.الأولى،بيروت   

  ،2012 م. 1441ه.

 12 حافظ إسماعيلي علوي،امحمد ملاخ:قضايا إبستمولوجيية في اللسانيات العربية: منشورات الدار للعلوم ناشرون، والاختلاف، ،ط.الأولى بيروت، الجزائر. 1440 ه،2007م
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لفهم القرآن خدمة  إنّ التساؤلات المرجعية المؤسسة لإشكاليات التأسيس النظري للعلوم اللغوية ، والتي تأسست بالأساس  

ووحدة المنهج، ومحورية النّص ي استمدت منه حدوده المعرفية، الكريم ، فوحدة التأسيس لهده العلوم اللغوية، والمرجع الذ

ها قد ساهمت في تجسيد هذا التماسك. 
ّ
 القرآني المقدس كل

ل : إصرار كثير من الباحثين أنّ علماء التراث هم الأسبق في التأصيالتأصيل لمفاهيم اللسانيات الحديثة أسبقية التراث في  

يحفز البحث في هذه القضية،هل هي مغالطة علمية أم حقيقة استطاع الفكر اللغوي المعاصر أن لمفاهيم اللسانيات ،كل ذلك 

يبرهن على صحتها؟ لذلك وقع الباحث اللغوي في الغلو والإسقاط وهو يحاول أن يبرهن على أسبقية التراث ،وهذا ما نلمسه عند 

التي  -تقصد ما وصلت إليه اللسانيات في أوروبا ، وأمريكا –لحقائق الباحثة هدى صلاح رشيد;إذ تقول:...على الرّغم من أنّ معظم  ا

؛ بل نراها تذهب أبعد 1الواقع اللغوي العربي القديم منذ أزمان بعيدة ضاربة في القدم ... اشتمل عليها، واحتواها كانت  قد أقرها

ما هي مدينة للفكر  التراث العالمي ومنه  فسها أن تجعل كلّ نظرية لسانية ظهرت في العالم الغربينمن ذلك  حينما سوغت ل
ّ
إن

 2 .التراث العربي

"...بناء على ذلك يحق لطلاب العربية أن يقولوا إنّ  : د.نهر هادي ؛ تقول:و وهذا الإصرار دفعهم  للوقوع  في المبالغة و الغل     

 3المحدثون اليوم ".للعلماء العرب القدامى علم النّص غير بعيد في بعض من وجوهه ممّا جاء به 

 ولعل هذا ما دفع عبد الغفار حامد هلال أن يقع في الغلو وهو يبحث عن أسبقية التراث اللغوي العربي  

 القديم  لذلك يجعل البحوث اللغوية التراثية العربية هي الأساس  الذي تنى عليه الغربيون مستحدثاتهم في 

 ينما يقرر أنّها حتى لو نسبت للغرب  في مظهرها الحالي،فإنّ مختلف الدراسات اللغوية،ثمّ نراه يغلي أكثر ح

     4الناظر في جوهرها  يلمح فيها الأصل العربي الذي نمت وترعرعت في جذوره.

ص ي والبحث السياقي ليس من مبتكرات الغرب مثلما يروّج له بغض و د.يوسف سليمان عليان يقول: إنّ البحث النّ      

والذين لا يريدون الخير للثقافة العربية، إنمّا هي مفاهيم ولآليء موجودة في كتب السلف الصالح من النحويين، ، الدارسين

 5والبلاغيين ، والأصوليين. 

التوجه لتأصيل التراث اللغوي العربي على ضوء النظريات الغربية  كما حاولت الباحثة  هدى صلاح رشيد البحث عن مبررات    

 لكنّها في ا ،
ً
 علينا أن نبحث على أصول فتقول في ذلك :؛عتقادنا وقعت في الغلو  حينما جعلت ذلك  لزاما

ً
من أجل ذلك صار لزاما

ذا العلم  في الدرس اللغوي العربي ...ثمّ كشفت عن طبيعة الدراسة التي تبنتها هي محاولة النظر إلى هذا المنجز نظرة تأصيلية، ه

 6 هذه الأفكار، والنظريات.ل القدامىتبيّن الأصول العربية 

وهي تبحث عل شرعية تأصيل التراث;فتقول عن هذا الخيار:وهذا  ولذلك نراها تدافع على الطرح بقوة ، وتلتمس له الأعذار،   

 7شرعيته. -الذي نسعى إليه –ما يعلي من شأن التفكير اللساني العربي القديم،ومن ثمّ يعطي لمثل هذا التأصيل 

                                                             
  1صلاح رشيد: هدى: تأصيل النّظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب،ص:22.

  2 المرجع نفسه،ص:21.

  3نهر :هادي علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي: عالم الكتب الحديث ،ط.2008،،1.،ص:474.

 4  حامد هلال :عبد الغفار علم اللغة بين القديم والحديث: دار المعارف، مصر.:.ط. 4،1424ه،2002م ،ص:42.

 5 عليان:يوسف سليمان: النحو العربي بين نحو الجملة ونحو النّص مثل كتاب سيبويه: ،المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،المجلد9،العدد1، الأردن،المحرم1444 كانون 

  الثاني.2011.،ص: 228.

  6 صلاح: هدى رشيد :تأصيل  النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب: ،ص: 12.

  7 المرجع نفسه،ص:29.
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تقول:د.نهر هادي:"...بناء على ذلك يحق لطلاب العربية أن يقولوا إنّ للعلماء العرب القدامى علم النّص  البحث عن الأسبقية: 

 1غير بعيد في بعض من وجوهه ممّا جاء به المحدثون اليوم ".

 لعصر الحاضر، جعل وليد محمد مراد يقول:"إنّ فكرنا اللغوي سابق لأحدث النظريات اللغوية في اهذا ما  و

 2وفي كثير من القضايا...". 

  شكلّ   بته تشعا بكلّ   التراثية الجذور  تأصيل  عن البحث إنّ   
ً
  رهانا

ً
، وتحديا

ً
  استراتيجيا

ً
 الذي لمعاصرا اللغوي  للفكر معرفيا

 البحث طبيعة في الكبير الإشكال أنّ  ،بيد العربي التراث لأسبقية تؤصل التي المصداقية على اللغوي، والبحث تراثه لتفعيل سعى

و أعاب د.خالد حميد صبري على بعض ، ولذلك رفض ؛  ،ومرجعياتها ،وآلياتها مقارباتها، وقراءاتها اختلفت التي الجذور  هذه عن

ية بلا نصالدارسين غلوهم ومبالغتهم في أسبقية التراث;إذ يقول:"إنّ ارتباط هذه الدراسات بنص محدد هو القرآن يُعّدُ ممارسة 

وهم ثمّ نراه يعيب على بعض الدارسين غل شك، ويقترب في كثير من وجوهه من بعض المفاهيم التي تنادي بها لسانيات النص،..

 في تب التأصيل لمفاهيم اللسانيات النّصية؛ فيقول: سبقية التراث فيفي  التأصيل لأ 
ً
لور مجال معرفي لكن هذا الاقتراب لم يكن سببا

 عربي أو إسلام
ً
ه سبق تاريخي للسانيات النّص أمرا

ّ
 ي يُخصص لدراسة النصوص، وتحليلها، وبذلك يغدو توصيف هذا الاقتراب بأن

 3غير دقيق".

ص، والنظرات  الخاتمة: ات النَّ ص أنَّ كثيرًا من الأفكار التي تبنتها لسانيَّ ات النَّ  يكاد  يجمع من يبحث في لسانيَّ

ية بزغت النّ     4البلاغة القديمة.من بُحوث في صِّ

والمستقرئ لنصوص التراث يتلمس فيها مصطلحات لمفاهيم لسانيات النص  كالحذف، و التقديم والتأخير،و الوصل   

وجراند روبرت ديبوالفصل، والزيادة، والحبك، والسبك...كما نجده اليوم عند هاليداي في حديثه عن اتساق النص،و فان ديك ، و 

 بتجرد يجده من المصمن يقرأ الاتساق كآلية ، ومفهوم وفق لسانيات النّص في التراث  ؛ والحق أنّ  ، وولفغانغ دريسلر
ً
طلحات عموما

 
ً
 -ا أن تدّعيولا ينبغي له -فهذه الورقة البحثية لا تدّعى وتوصلوا إلى حقائق مهم؛ ومع ذلك ، التي خاض فيها الدارسون العرب قديما

النّص ي، واستقصاء جميع جذوره في مدونات علوم القرآن، ولم يكن هدفها رصد جميع محطات  الإحاطة بكلّ تمفصلات التماسك

هذا التماسك بكلّ تفاصيله، ورؤاه في مدونات علوم القرآن لأنّ هذا العمل يحتاج في حقيقة الأمر لأكثر من جهد باحث، كما يحتاج 

أهميته في رصد الذاكرة التاريخية للأمة، ولكنّها حاولت جاهدة القبض إلى فضاء أرحب التي لا تسمح به هذه الدراسة على الرّغم من 

على مفاصل هذا التماسك النص ي بما يفي بالغرض في المساحة الممنوحة لي في هذه السانحة العلمية على الرّغم من أهمية هذا 

سانيات؛ الانفصام بين الدرس التراثي القديم، واللالمشروع في إعادة قراءة التراث العربي قراءة متأنية، و مستبطنة  حتى لا يؤدي إلى 

 بل حاولت الدراسة الوقوف على 
ً
عن أسئلة اللسانيات  مراجعة الأسئلة التي شغلت بال علماء السلف، والتي تختلف جذريا

 حول واقع تمفصلات وجذور  هذا التماسك في مصنفات علوم القرآن لتكشف ع
ً
 نالمعاصرة، كما حاولت أن تقدم تصورا

ون قد ولكن حسبها أن تكالتصورات التي انطلق منها علماء القرآن، والوقوف عن أسباب التأسيس دون الوقوف على التفاصيل، 

أثارت بعض الأسئلة، وطرحت بعض الإشكالات، وأنارت بعض المساحات المظلمة، وكشفت عن بعض المواطن الخفية، 

ها وفق الرؤية التي ارتضها البحث الذي لا يؤمن بالإجابات القطعية، والأحكام وأسهمت بشكل ، أو بآخر في تجلية الظاهرة، وبلورت

                                                             
  1نهر: هادي :علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي ،ص:474.

  2المرجع السابق،ص:192.

  3 صبري:خالد حميد: اللسانيات النصية في الدراسات العربية الحديثة بحث في الأطر المنهجية والنظرية. ،ص:200.

    4بحيرى: سعيد حسن علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات مؤسسة المختار للنشر والتوزيع: 2004م  ،ص27: .
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 كلّ  رهان حتى لا يغدو الحديث عن لسانيات عربية معاصرة وهم من الأوهام، فقد ظلّ  المبرمة عن الذات في علاقتها بالحقيقة

 إثبات مشروعية اللسانيات العربية، وكانت قراءتهم للتراث لا تعدو إلا خدمة لهذا المشروع. اللسانيين العرب هو 

 طرحتها أنّ الأسئلة التينؤكد ، لذلك ولا شك أنّ هاجس التراث يحرك المراجعة النقدية، والتأمل الفكري في حوارات المثقفين   

صِرُّ على طرحهاهذه الورقة البحثية على نفسها ل
ُ
ها تبقى ت باحثين وتدعو ال، يس بالضرورة أن تجد الحلَّ الحاسم لها غدًا، ولكنَّ

 حتى نصل 
ً
شتها مناقشة علمية هادئة هادفة بعيدة عن الارتجالية وردت الأفعال الآنية، والمرحلية؛ فلا يزال السؤال مطروحا

َ
لمناق

  إلى الإجابة المُناسبة، والعلاج الشافي الذي من

رِدّ يخلاله يمكن أن 
َ
تها، ومكانتها.  التراثست ة مزيدًا من مَلامِح شخصيَّ ته، ومكانته، وتستردُّ الأمَّ  حيويَّ

،نص ي في مدونات علوم القرآن يمكن أن تتعدد الرؤى، والتصورات، والرهانات، والأطروحات في تفسير جذور التماسك النّ   
ً
 فيا

 
ً
م من غفالخطر ليس في العودة للتراث، إذ على الرّ  حول ضرورة توحيد الجهود للارتقاء بالتراث؛، لكن لا ينبغي الاختلاف أو إثباتا

كن لا ل ص ي، و جذوره في مدونات علوم القرآن،تباين الآراء، واختلاف وجهات النظر بين الباحثين حول تمفصلات التماسك النّ 

 ه من عوامل الطمس الذي يتعرض له.حول تعزيز، وتعميق فهم التراث، والحفاظ عليينبغي الاختلاف 

 النتائج:

 نهجية.والم ،إمكانية الإفادة من التراث العربي القديم  في الدراسات اللسانية المعاصرة  إذا توفرت  الشروط الموضوعية  -

 .قابلية التراث العربي القديم  لمحاورة الأفكار، والمناهج،والنظريات الغربية  -

المختلفة التي حاولت أن تؤصل للجذور التراثية  بعين وثقافة اللسانيات المعاصرة  دون التفات  إلى السياقات إنّ الكتابات -

 من دون  جدوى.التي ساهمت في إنشاء هذا التراث بأبعاده المختلفة  تفقد هذه المشاريع ، والقراءات كثيرا من مصدقياتها، وتصبح 

 دود الجملة ، وهي تبحث عن الترابط بين السور.لقد تجاوزت مدونات علوم القرآن ح -

ف في مدونات علوم القرآن ليس مجرد ترابط شكلي تجريدي؛ بل هو ظاهرة ترتبط في سياق  - 
ّ
البحث التماسك النّص ي الموظ

 عن إعجاز القرآن ،فهي ظاهرة ديناميكية تأويلية في الفهم المعرفي.

  بشكل لافت  -
ً
 من التماسك النّص ي كان حاضرا

ً
 أساسيا

ً
 شروط النص القرآني.في كتب علوم القرآن ،فقد جعلوه شرطا

 -إنّنا نعترف بوجود ملامح التماسك النّص ي لكن دون غلو، أو إسقاطات تعسفية.

 هه.وتوجي ،كثير من المشاريع التي حاولت البحث عن الجذور التراثية ربطته بالبعد الأيديولوجي مما انعكس  على قراءات التراث -

  النظري  التصور  مستوى  على التراثية الدراسات عرفت-
ً
 نقص ناكه فنلاحظ التطبيقية الممارسة في ،أما مسبوق  غير إشباعا

  تطبيقاتها ،وبين النظرية البحوث ظهور  بين تفصل التى الفجوة ردم يجب كبير لذا

  التطبيقية بالجوانب  الاهتمام لذا ينبغي
ً
 .النظرية النواحي مع جنب إلى جنبا

 التوصيات:

واجهة  -قهعمفي  -وهو منهج يُعدّ  الدعوة لإنشاء نظرية تكاملية للتراث يتم من خلالها تقديم منهج جديد في تقويم التراث، -

 لأصحاب المشاريع الداعية والساعية إلى إعادة قراءة التراث العربي في ضوء المناهج الغربية الحديثة.

بحيث يتم استدعاء التراث عندما يكون في خدمة الفكرة، بينما يتم استبعاده  التراث بطريقة انتقائية،الابتعاد عن توظيف  -

 .عندما يناقض الفكرة المراد نصرتها

 المصادر والمراجع:

 . م2004: والتوزيع للنشر المختار مؤسسة والاتجاهات المفاهيم النص لغة علم حسن سعيد: بحيرى  -1  
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 ، هـ 1412 .، بيروت   ،ط.الأولى العلمية الكتب دار: والسور  الآيات تناسب فى الدرر  نظم: الحسن أبي الدين برهان: البقاعي -2

 . م1772

 الحديث،  دينيةال الثقافة مكتبة اللغوي، البحث  ونظريات العرب عند  اللغوي  التفكير  بين الربط أهمية: حسام: البهنساوي  -4

1774. 

 لندوةا في ألقيت ،محاضرة: اللغات وترقية اللغوي  البحث في العصر وتحديات العربية اللغة: الرحمن عبد: صالح الحاج -4

  العربية اللغة مكانة 2000. نوفمبر. 8–1 أيام العربية،الجزائر للغة الأعلى ،المجلس"العالمية اللغات . حول  الدولية

 . 1772 القاهرة غريب، دار: الحديثة والمناهج  التراث بين اللغة علم فهمي محمود: حجازي  -2

 ،ناشرون للعلوم الدار منشورات: العربية اللسانيات في إبستمولوجيية قضايا:ملاخ علوي،امحمد إسماعيلي حافظ -1

 م.2007ه، 1440. الجزائر بيروت، الأولى.والاختلاف،ط

  9.الألوكة منشورات: النّص لسانيات في محاضرات: جميل: حمداوي  -

 8 م،2002ه،1424مصر ، 4 المعارف،ط. دار: والحديث القديم بين اللغة علم الغفار عبد: هلال حامد -

 .1778القاهرة ،1.الكتب،ط حسان،عالم تمام:ترجمة: والإجراء والخطاب النص: روبرت: بوجراند ذي -7 

 1778.  .الإسكندرية الجامعية، المعرفة دار د:المنهج في الحديث،بحث والدرس العربي النحو: عبده: الراجحي -10

 . الثالثة،مصر.وشركاه ،ط الحلبي البابي عيس ى طبعة: القرآن علوم في العرفان مناهل:العظيم عبد حمد:الزرقاني -11

 البابى س ىعي العربية الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل أبو محمد: ،تحقيق: القرآن علوم في البرهان:  الدين بدر: الزركش ي -12

 . م 1729 - هـ 1491 ،مصر، الأولى.،ط وشركائه الحلبي

ملكة ،الم الأولى.،ط فهد الملك القرآنية،مجمع الدراسات مركز:القرآن،تحقيق علوم في الإتقان: الدين جلال: السيوطي-14

  .السعودية العربية 

 ،1ط، العلمية الكتب دار عطا، أحمد القادر عبد: تحقيق و دراسة:  السور  تناسب في الدرر  تناسق الدين جلال: السيوطي -14

 .1401،1781 بيروت،لبنان،

 الفكر البجاوي،دار محمد علي:،تحقيق القرآن إعجاز في الأقران معترك: الدين جلال:السيوطي-12

 ،1794،القاهرة،1.العربي،ط

،   منشورات الاختلاف: العرب عند اللغوي  التراث في الحديثة اللسانية النظريات  تأصيل: هدى: رشيد صلاح -11  

 .م 2012، ه1441 الأولى،بيروت.الرباط،،ط لامان ضفاف،دار الجزائر،ومنشورات

  المنهجية الأطر في بحث الحديثة العربية الدراسات في النصية اللسانيات: حميد خالد: صبري  -19  

   ه 1441الرباط،الجزائر،بيروت، الأولى،.ضفاف،ط ومنشورات الاختلاف، لامان،منشورات دار: والنظرية

 .م 2012،

 18- ،2002 ،المغرب. 1.،ط العربي الثقافي المركز: الفلسفي الاختلاف في العربي الحق الرحمن عبد:   طه .

 تلافالاخ ناشرون، ومنشورات للعلوم  العربية الدار: تطبيقه ومجالات  النّص  علم إلى مدخل: الأخضر محمد: الصبيحي -17

  . 2008،الجزائر،بيروت،1.ط

  .1771، القاهرة والتوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة: والإسلام الغرب بين المصطلحات معركة: محمد: عمارة - 20.

 .2001 ،القاهرة 1.،ط الشرق  زهراء مكتبة: النحوي  الدرس في جديد النّص،اتجاه نحو أحمد: عفيفي -21 .
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  الأردنية ،المجلة: سيبويه كتاب مثل النّص ونحو الجملة نحو بين العربي النحو: سليمان يوسف:عليان -22

 .2011 الثاني كانون  1444الأردن،المحرم ،1،العدد9وآدابها،المجلد العربية اللغة في

 . 1،2007،ط الجامعي  للكتاب الحديثة الأكاديمية:  القرآن علوم في قراءة والخطاب النص: الباسط عبد محمد: عيد -24

  ،القاهرة.1والتوزيع،ط.  24- والنشر للطباعة قباء دار والتطبيق، النظرية بين النص ي اللغة علم إبراهيم صبحي: الفقي

  .1777 البحرين ،22العدد الثقافية الدين ناصر سلطان عرض: وديناميتها الألسن وظيفة: أندري : مارتيني -22.القاهرة ،1.،ط

  للكتاب العربية الدار: اللسانيات قاموس السلام عبد: المسدي -21 تونس .1984.

ساني المصطلح: خليفة: الميساوي  -29
ّ
 نشوراتم الاختلاف، لامان،منشورات والتوزيع،دار للنشر كلمة: المفهوم وتأسيس الل

   .2012-1441. بيروت الجزائر، الرباط، تونس، الثانية.،ط ضفاف

 2008.82،،1.،ط الحديث الكتب عالم: العربي التراث في التطبيقي الدلالة علم هادي: نهر -

29-Haliday :Cohésion in English:.m.a.and  R.Hassan.london1976.          
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 جماليات التناص الديني في ديوان "ترجمان الأشواق "  لابن عربي

 ليلى قاسحي .د

ــ أبو القاسم سعد الله ـــ الجزائر 2جامعة الجزائر   ــ

 الملخص:

ند بينها، و الأثر الجمالي الذي تتركه ع تعالج هذه المقاربة آلية التناص التي تدرس انفتاح النصوص و تعالقها فيما 

المتلقي. و بالتحديد التناص الديني في ديوان "ترجمان الأشواق" لابن عربي، باعتبار أن القرآن الكريم، و الحديث النبوي الشريف 

ما مستوى أولهمصدران مهمان من مصادر الإلهام، فقد تعالقت هذه النصوص الشعرية مع النص القرآني على مستويين أساسيين 

الآية  و ثانيهما على مستوى القصة القرآنية. و جاء التناص الديني في الديوان محل الدراسة من أجل تعميق التجربة الشعرية و 

 الشعورية و إشراك القارئ فيها حتى يعي حاضره و يستشرف مستقبله.

 الكلمات المفتاحية :

 ة.الآية الكريم  ،ث النبوي الشريف، النص الشعري ، القصة القرآنيةالتناص ، التعالق النص ي ، القرآن الكريم، الحدي

 

Abstract 

 

 The present approach deals with the intertextuality mechanism which studies the openness of texts and 

their interference, and particulary Quranicintertextuality in the divan « TourdjoumaneAlachwak » of 

IbnArabi,since the Holy Quran;andHaditNabawi  is an important source of inspiration. These poetic texts 

interfered with the Quranic text on two fundamental levels:  the first one is on the verse level, and the second 

on the Quranic story. The intertextuality with the Holy Quran comes in order to deepen the poetic experience, 

and so that the reader takes part in it by realizing his present and outlooking his future.  

 

Keywords:  Intertextuality - Text interference - Holy Quran - Poetic text- Quranic story- Verse.  

 

 

يتأسس التناص كمفهوم نقدي خطي باهتمام الباحثين و النقاد على مبدأ الطابع الحواري الذي وصفه ميخائيل باختين  

"Mekhail Bakhtine" "واستغلته بعد ذلك الباحثة "جوليا كريستيفا ،(Julia Kristiva ) لتعلن عن ظهور مصطلح

النظرية النقدية الحديثة من خلال أبحاثها، حيث استطاعت "أن تقترح رؤية نقدية جديدة تؤكد انفتاحية النص الأدبي التناص في 

على عناصر لغوية و غير لغوية )إشارية رمزية( متجاوزة بذلك التصور البنيوي الذي يلح على مفهوم البنية و الرؤية الإجتماعية 

 .1ن نفسه لشعرية جديدة تنظر إلى النص كملفو  لغوي و اجتمايي في آن واحد"التي تركز على الوثيقة مشيدة في الآ 

النقدية من أهم التأصيلات النظرية و خاصة كتابه "أطراس"  (Gerard Genette)و تعد أعمال "جيرار جينيت"  

(Palimpsestes) "حيث قدم مشروعا متميزا و الموسوم "المتعاليات النصية ،(Transtextualités ) حيث يؤكد بأنها

، و بناء على ذلك قسم جيرار جينيت المتعاليات النصية إلى 2"كل ما يجعل نصا ما يتعلق بنصوص أخرى بشكل مباشر و ضمني"

                                                             
 .91، ص:2002تطبيقية(، إفريقيا الشرق، د.ط، المغرب، : التناص في الخطاب النقدي و البلاغي )دراسة نظرية و عبد القادر بقش ي -1

:07. France, 1982, p –: Palimpsestes, éd, du seuil, Paris  Gerard Genette - 2 
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و النص   (Méta texte)و الميتانص ( Paratexte)، المناص (Intertextualité)هي : التناص  نماطخمسة أنواع من الأ 

 .1(Architexte)ية النص و معمار  (Hypertexte)اللاحق 

و تتميز هذه الأنماط الخمسة بالترابط و التداخل و لكنها "تختلف بالنظر إلى ماهية كل نوع ووظيفته النصية، هذا ما يجعل 

من التعلق النص ي نوعا ذا طبيعة كلية تسمح له باستيعاب باقي الأنواع الأخرى ذات الطبيعة الجزئية مثل المناص و التناص و 

 .2الميتانص، و ذلك على شكل بنيات نصية مأخوذة من النص المتعلق به"

و للتناص وظيفتين أساسيتين تتمثل الأولى في الوظيفة الجمالية التي تكمن في إشارات العمل الأدبي و ما يستخدمه الكاتب  

لمبدع لجملة وظيفة التعبيرية في استقطاب امن فنيات و تقنيات جمالية ترقى إلى مستوى اللغة، و تتجلى الثانية و المتمثلة في ال

 .3الملفوظات و المعارف المتصلة بالنص ليوظفها و يعبر بها عن أفكاره و مواقفه فيضمن السيرورة و الحيوية للنص

، و 5لإبن عربي4ديوان "ترجمان الأشواق"في  التناص الديني سأعمل في هذه الدراسة على مقاربة آلية التناص و بالتحديد 

لتركيز على القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف باعتباره أيقونة تراثية زاخرة بمعاني الإشراق و دلالات الوجد و العشق با

المندرجة ضمن شعر التصوف القائم "على العبادة و الإنقطاع إلى الله تعالى و الإعراض عن زخرف الدنيا و الزهد فيما  ،الإلهي

، حيث يستشعر المتصوف السكينة و الرحابة 6مال و جاه، و الإنفراد عن الخلق في الخلوة و العبادة" يقبل عنه الجمهور من لذة و

ول و الصوفي الذي يبدأ رحلته بغية الوص ،و السلام الروحي باعتبار أن التصوف "معراج روحي في مقامات يستهدف غاية مخصوصة

 .7لأودية و العقبات خلال طريق طويل ينتهي به إلى الفناء في الحق"إلى المعرفة يدعو نفسه سالكا يتقدم في مقامات أشبه با

 .8هم و أذواقهم التي لا يمكن للعقل أن يفصح عنها"عو قد اتكأ المتصوفة على الشعر "لأنه أفضل وسيلة للتعبير عن مواجي

ية الإلهية و المقامات العرفانو نجد أن ابن عربي قد اتخذ من الشعر الغزلي جسرا لبلوغ لحظات الإشراق في سماء الحكم  

 في العالم العلوي.

                                                             
12. -: 8 Voir Ibid , p -1 

 .932، ص 9112، الدار البيضاء، 2سعيد يقطين : انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، ط -2
 .932، ص 9112، الدار البيضاء ،  2محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، ، طأنظر   -3
 .2002، بيروت، لبنان،  9: ترجمان الأشواق )ديوان( اعتنى به عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، ط محي الدين بن علي بن عربي -4
لي بن محمد بن عربي أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلس ي المعروف بــــ "ابن عربي" الملقب بالشيخ الأكبر فيلسوف من أئمة م( : هو محمد بن ع9220 –م 9912ابن عربي ) -5

صدرت عنه  رية شطحاتليه أهل الديار المصالمتكلمين في كل علم، ولد في "مرسية" بالأندلس و انتقل إلى إشبيلية، ثم قام برحلة إلى المشرق فزار الشام، الروم، الحجاز، و أنكر ع

 فعمل بعضهم على إراقة دمه، و حبس ثم أطلق سراحه و استقر في دمشق و دفن بها و من آثاره : 

 ( في كتابه 12الفتوحات المكية : يقع في )( بابا، يلخصها الباب التاسع و الخمسون من الكتاب نفسه كتاب في التصوف و علم النفس.اختصر الشعراني )الفتوحات

 )اليواقيت و الجواهر(.

 .فصوص الحكم : و هو الذي ألب الفقهاء عليه خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .ديوان ابن عربي: و هو مجموع شعره، معظم ما فيه فاتر متكلف 

 مفاتيح الغيب 

 التعريفات 

 مواقع النجوم و مطالع أهلة الأسرار و العلوم 

 كنه ما لا بد للمريد منه 

  (99ق، شرح ترجمان الأشواق )من مقدمة الديوان، ص: فئة الذخائر و الأغلا 
 .22، ص : 2090، 9: في لغة القصيدة الصوفية، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط محمد علي الكندي -6
 .912، ص9113، 9: نشأة الفلسفة الصوفية و تطورها، دار الجيل : بيروت )لبنان(، ط عرفات عبد الحميد فتاح -7
، ص: 2092ان، : الشعر الصوفي في ضوء القراءات النقدية الحديثة، ابن الفارض أنموذجا، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الأدب العربي، جامعة وهر  بولعشار مرسلي -8

20. 
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 من الحديث النبوي الشريف، و نفسهادرجة الو جاء ترجمان الأشواق مفعما بالمعاني المقتبسة من القرآن الكريم، و ب 

اره من أهم بلذلك أثرت البحث في كيفية تعامل الشاعر مع هذين المصدرين الهامين للإلهام الأدبي، خاصة القرآن الكريم باعت

، كما أن القرآن الكريم منبع غزير  1معين لا ينضب بما يحتوي من قصص و عبر و أحداث""الوسائل المنتجة للدلالات، فهو 

 ثانيهما، أما  لآيةاا على مستوى مأوله مستويين أساسيينللإلهام و الخلق، فقد اتكأ ابن عربي عليه في تجسيد أفكاره، و تم ذلك على 

 القصة القرآنية، و ذكر بعض أحداثها بما يتناسب و المعنى المنشود.فعلى مستوى 

 

 التناص مع القرآن الكريم : -1

 على مستوى الآية القرآنية : -أ

لقد اقتبس ابن عربي الكثير من الألفا  من القرآن الكريم و لا يسعني ذكر كل هذه الكلمات بل سأركز على الأكثر ورودا  

 قصيدة "وعد الخود".و مثال ذلك ما ورد في 

ــــــــــــــــــأذرَت 
َ
عِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروَ حَيّـــــــــــت بِعُنـــــــــــــــــــــــــابِهـــــــــا لِلــــــــــــــــــــودَاعِ *** ف ــــــــــــــجُ السَّ هيِّ

ُ
 ت
ً
 2دُمُــــــــــــــــــــــــــــوعا

ف ابن عربي حالة الوجد و الحزن الناتجة عن الفراق و وداع الخور، و اتكأ على اللفظ القرآني ليجسد ألم الفراق يص 

ونَ سَعِيرا" )النس
َ
ارًا و سَيَصل

َ
ونِهِم ن

ُ
ونَ فِي بُط

ُ
ل
ُ
ف كلمة "سعيرا" المقتبسة من قوله تعالى: "إنّمَا يَأك

ّ
(، و 90ء : احرقة الإشتياق فوظ

افِرين سَعِيرَا" )الفتح : قوله أيضا "و مَ 
َ
ا لِلك

َ
ا أعْتَدن م يُؤمِن باللهِ و رَسُوله فإنَّ

َ
( ، و هناك آيات قرآنية كثيرة وردت فيها كلمة 93ن ل

)سعيرا( التي تحمل المعنى نفسه و المقصود )سعير من الوحدة الفعلية سَعَـــــرَ يقال سعر النار أوقدها و هيجها و السعير النار و 

 .3لهبها(

وي نفسه، كفالنار المتأججة في قلب الشاعر جراء الفراق و الإبتعاد عن الهوى الإلهي و الفسحات الربانية تحرق قلبه و ت 

 و شبه لهيبها المستعر بلهيب جهنم.

 كما نجد توظيف لفظة "المرسلات" في "قصيدة عربية عجماء" من خلال الملفو  الشعري التالي :

صَـــــــ
ُ
ــــــــــدُودِ سَوالِــــيَأبَــــــى الغ

ُ
ى الخ

َ
ـــــاتِ عل

َ
ـــــــــــــــا *** العَــــاطِــف

ً
 ــــافون المَائِــــــــلاتِ عَواطِفـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
يِن

ّ
ـــــدَائــــــــــــرَا *** الل

َ
ــــــــــــــــورِ غ

ُ
عـ

ُّ
ــــــــــااتِ مَعاقِــالمُرسَــــــــــــلاتِ من الش

َ
 4ــــــــــــــــــــــــــدَا و مَعاطِفـ

و يشير الشاعر ههنا إلى العقل الأول يغذي به النعوت التي تحمل المعارف الإلهية للعارفين بطريق العطف الإلهي للعطف  

ا إلا التي لا يستدل عليه المقدس و المرسلات إسم فاعل و هي المرسلات من الشعور كنّى به العلوم الخفية و الأسرار المكتمنة

ا" )المرسلات: 5بضرب من التلويحات البعيدة لنزاهتهما
َ
(، حيث تقاطع 9، و استعانة الشاعر بالنص القرآني "و المُرسَلاتِ عُرف

المعنى المقصود في النص الشعري بالنص القرآني، فالمرسلات هي الرياح الشديدة الهبوب المهلكة كحجة للخلق، و الأسرار و 

 العلوم الخفية المأخوذة من قبس السمو و الإشراق حجة للشاعر ليتملى ساحات الإلهام الروحاني.

و يعدد الشاعر في قصيدة "كل لسان بها ناطق" جملة من صفات المعشوقة دون أن يقصد الوصف الخارجي لها بما  

 الإلهي و يظهر ذلك من خلال المقبوس الشعري : ديستشعره في نفسه من نبضات الوج

                                                             
 . 21، ص: 2092(، فلسطين، حسن علي بشير بهار: التناص الديني عند أبي العتاهية، رسالة ماجستير )أدب عربي( كلية الآداب، الجامعة الإسلامية )غزة -1
 .42: ابن عربي، ترجمان الأشواق ، ص -2
 .944: لسان العرب، المجلد السابع، دار صادر للطباعة و النشر )د.طن د.ت( ، ص:  ابن منظور  -3
 .922: ترجمان الأشواق، ص:  ابن عربي  -4
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -5
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ى مِن وَجهِه
َ
يــــــــــــــــــل

َ
ل
َ
 ف

َ
ـــــــــــــــــــــــــا مُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـ ــ ـ اســـــــــــــــــــ

َ
عــــــــــــــــــــرِهَا غ

َ
 *** وَ يَـــــــــــــــــــومِي مِن ش

ٌ
قُ ـــــرِق  ــــــــــِـ

ت حَبّـــــــ
َ
لقـــــــــــــــــــــــ

َ
ــــــــــد ف

َ
ق
َ
ــل ــ ــــــلـــــــــــــــــــــبِ ـ

َ
 الق

ُ
الِــــــــــ ــــــــــــة

َ
ـــإذ *** رَماهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِأسْهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِها الف ـــ ــ  1ــقُ ـــ

و يقصد الشاعر في هذين البيتين "قد حصل لي بها علم الغيب من شعرها و علم الشهادة من وجهها فأشرق ليل هيكلي  

الطبيعي من نورها و صار عالم شهاداتي بوجودها عين على النظر، و هي بهذه الصورة قد فلقت حبة القلب حين رماها الفالق 

 .2سبحانه"

  و هنا تناص مع قوله تعالى 
َ
(، حيث تداخل النص الشعري مع هذه الآية الكريمة في 12ى" )الأنعام : وَ و النَّ  بِّ الحَ  قُ الِ "ف

 لفظة "فالق" لتبرز معنى التأثر و التأثير أكثر اختراق لذهن المتلقي.

قتبس لموظف ابن عربي هذا النوع من التناص سعيا منه لإعادة تشكيل المعاني بالاعتماد على المعنى الجوهري اكما  

من الآيات القرآنية بغية التكثيف من الدلالات وشحن مختلف الصور باستعمال الايحاء والانزياح واسعاف نصوصه بالخيال 

 .3والغموض والرمز باعتباره "كيانا مفتوحا لا تستهلكه الشروح ولا يبوح به إلا عن طريق الكشف"

 ل المقبوس الشعري التالي:ويظهر تناص )ترجمان الأشواق( مع الآية القرآنية من خلا

ــرأى الب -      ــ ــ  رَ ــ
َ
 يّ رقِ ق ش

َ
  حنُ ا ف

ّ
  رقِ إلى الش

َ
 *** ول

ً
  ـولاح غربيا
َ
ــــحل ــ ـ ــ ـ ــ ــ   نَّ ـ

َ
ــإلى الغ ـــ ـ ــ ـ ــ  ربِ ـ

  فــــإنَّ  -      
َ
ــــــغ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــيي بالبرِ رامِ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــحولمَ  قِ ـ ــ ـــ   *** وليسَ  ــهِ ــ

َ
ــــــــــن والتاكِ ي بالأمَ رامِ غ

ُّ
 4ربِ ـ

 

الشرق  فأداه ذلك إلى التعلق بالألوان لما ظهر التجلي فيها لأن ،ية الحق في الخلق والتجليؤ لى ر إشير الشاعر في هذين البيتين يُ 

فالتنزيه  .موضع الظهور الكوني ولو وقع التجلي على القلوب وهو الهوية الذي كنه عنه بالغرب لحن أيضا هذا المحب لعالم التنزيه

 5موجود وكائن )شرقيا أم غربيا( وحنين الشاعر لمواطن التجلي عن طريق اللمح.

ه ورِ نُ  لُ ثمَ  والأرضِ  مواتِ ور السَّ "الله نُ في قوله تعالى : اقتبس الشاعر هذا المعنى من الآية القرآنية من سورة النور  وقد 

 
َ
 (.32( )النور 32اجة..." )جَ في زُ  صباحُ اح المِ صبَ فيها مِ  شكاة  مِ ك

م بنوره إلى الحق يهتدون وبهداه من يعم نور الله عز وجل جميع الخلائق والأكوان وهو هادي من في السموات والأرض فه 

كوكب ذري ومن شجرة لا شرقية ولا غربية أي ليست شرقية وحدها حتى لا تصيبها  كأنهحيره الضلالة يعتصمون من سراج مض يء 

ولا هي غربية وحدها فتصيبها الشمس منها إذا غابت ولكنها شرقية غربية تطلع عليها بالغداة وتغرب عليها  ،الشمس إذا غربت

وهذا هو المعنى الذي ركز عليه الشاعر حيث أن مواطن الحق والتجلي قد عمت الأكوان  6ها بالغداة والعش يالشمس فيصيبها حرّ 

ب وهو عبارة عن ظهور ذات الله وصفاته وقيل: التجلي إشراق أنوار إقبال الحق على كاملة بشرقها وغربها، والتجلي "رؤية الله بالقل

 7قلوب المقبلين عليه وهو أنواع تجلي ذاتي وشهودي وصفاتي"

 يق الدمع" ويظهر ذلك جليا من خلال النص الآتي:غر كما نجد تناص آخر مع أي الذكر الحكيم من خلال قصيدة " -

ـــــيقِ لعَ وادي ابِ حيرًا أناخوا سُ  - ـ ــ ـ ــ   قِ ــ
َ
 *** وقد ق

َ
 عُ ط

ُ
جف لّ وا ك

ّ
ــيمِ عَ  ـــــــــــــــــــ ـ ـــ  قْ ـ

                                                             
 1 .931المصدر نفس، ص  -
 فحة نفسها.، الص نفسه  -2
 .920، ص 9112، 9أدونيس: الصوفية والسريالية، دار السافي، بيروت، ط -3
 .22ابن عربي: ترجمان الأشواق )الديوان(، ص -4
 22ينظر: ابن عربي : ترجمان الأشواق، ص -5
 .930، ص2002، بيروت، 9للطباعة والنشر والتوزيع، طينظر: جامع البيان عن تأويل أي القرآن )تفسير الطبري(، تح: د/ عبد الله بن محسن التركي، بحر  -6
 .22ابن عربي: تجمان الأشواق، ص -7
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-  
َ
 مَ ف

َ
ــلا ط ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   عَ ـ

َ
ـــــجالف ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   رُ ــ

ّ
  وَ إلا

َ
 لمً أو عِ *** رَ  دـــق

َ
 يَ  ا لا

ُ
ــخاف ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  ـ

َ
ــينِ  ون ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  1قْ ــ

  
َ
ِ لقد اتكأ الشاعر على قوله تعالى :" وأ
ّ
 يَ  جِّ الحَ بِ  اسِ ي النَّ ن فِ ذ

ُ
 أت

َ
 جَ رِ  وك

ً
 وَ  الا

َ
 عل

ُ
 أتِ يَ  ر  امِ ضَ  لِّ ى ك

َ
 مِ  ين

ُ
  لِّ ن ك

َ
( 22)الحج  "يق  مِ عَ  جّ  ف

نه لأ  الذي هو موضع الإحرام بالحج والعمرة فجعله مناخ حرمة محمدية ،بمطايا الهمم في وادي العقيق الإناخةالشاعر " ، قصد

الوها ن رجوعهم سفر لاقتناص علوم لم ينإيطلبون فليرجعوا ف اميقات أهل المدينة الذي نبه عليهم بلسان الإشارة أن لا نهاية لم

 .2من قبل"

لقد ربط الشاعر عملية التجلي والصفاء الناتجة عن تلقف العلوم واقتناص المعارف في وادي العقيق )موضع الإحرام(  

ل لى بيت الله الحرام من ك إمن طرف المريدين القادمين من كل فج عميق )أي من كل طريق بعيد( بفريضة الحج ووصول الحجاج 

سموه و  فالشاعر يتغنى بلحظات التنوير من خلال إدراك الله ورؤيته بالقلب .لسكينةطلبا للتوبة والمغفرة وا ،مكان ومسلك بعيد

  .رغم التعب الناتج عن المناسك والفرائض ،ويستشعر الهدوء والراحة ،كما الحاج الذي يستأنس بالحج هفي علياء الإشراق والول

اعر ويستمر الش .عنده الذهب والمدر . و استوى ن البشروانقطع إلى الله ع ،لأ من الفكرتماو ، لأن "الصوفي من صفا من الكدر 

 في الاستثمار من النص القرآني واسعاف معانيه بآيات الذكر الحكيم هذا ما نستشفه في قوله:

ــياحَ  - ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــيالعِ  اديَ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــعَ بِسَلــــــــــــــــــــــــــــــع   سِ ـ ــ ــ ــــوقِ ***  ـرجــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ
ْ
  ف

َ
ــالبَ  ىعل ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ـ

َ
ـــان ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ  بِ  ةِ ـ

ُ
ـــــالمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  جِ درَّ ـ

-  
َ
ــونــ ــهِ ادِ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  سْ م مُ ـ

َ
ـــفعطِ ت ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ

ً
 ا مُ ـ

َ
ـــفط ـِلست ـــــــــــــــــــــــــــــا *** يا سـ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندكي هل عِ ادتِ ـ

ُ
ـــن فم مِ ـــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  رجِ ـ

ـــبــرام - ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــة بيــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
َ
ـــــن النق ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــاجــا وحَ ـ ِـ  ـ

َ
ـــاريــر *** جـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــة مقصُ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ

ٌ
  ورة

َ
ـــفي هـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ودجِ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسنهيا حُ  -
َ
ـــفلــا من طِ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــغرنهــ ـة  ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ  ــ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــضا *** ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللط يءُ ِـ

َّ
ــ   مثـلَ  ارقِ ــــ

َ
ـــالشــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  رجِ ــ

-  
ُ
ــؤلــلــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ـ

ٌ
  ؤة

ُ
ـــمكن ــ ــ ـــــونــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ

ٌ
ـــــن صَ مِ  ة ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ   دف  ـ

َ
ــع*** من ش ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــر مثــــ

َ
ـــ ـــــالسيوادِ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  3ـجِ ـ

 لؤة مكنونة( حيث اقتبسها الشاعر من قوله تعالى :يظهر التناص مع القرآن جليا في البيت الأخير )لؤ  

 " يَ 
ُ
 ط

ُ
 مُ  لدان  م وِ عليهِ  وف

َّ
 92ون )دُ خل

ْ
 94ين )عِ من مَ  كأس   اريق وَ وأبَ  واب  ( بأك

َ
 نهَ عَ  ونَ عُ دَّ صَ  يُ ( لا

َ
  ا ولا

ُ
 ين

ُ
ا مَّ مِ  هة  فاكِ  ( وَ 91ون )زف

  ( وَ 20ون )رُ خيَّ تَ يَ 
َ
  مِ حْ ل

َ
 22) ين  عِ  ور  حُ  ( وَ 29ون )هُ شتَ ا يَ مَّ مِ  ير  ط

َ
 ( ك

َ
  الِ أمث

 
 الل

ُ
 ؤ المَ ؤل

ْ
 (23-92( )الواقعة 23ون )نُ ك

 عِ  ور  الطبري )حُ  رلقد فس 
َ
 ين ك

َ
  الِ أمث

 
 الل

ُ
 ؤ المَ ؤل

ْ
لمكنون ا كاللؤلؤون( "حور حسناوات هن في صفاء بياضهن وحسنهن نُ ك

تها وشرفها كأنها لؤلؤة مكنونة وقد استعار ابن عربي هذا المعنى ليؤكد على حسن المعشوقة ونعوم، 4الذي قد صين في كف"

وهو لا يقصد )المعشوقة شخصيا( بل يسقط هذه  5محجوبة في صرف من شعر في حجاب لاغيب مما يجعلها مطلوبة مرغوبة

المعاني السامية على حب الله والفناء فيه ، فمعاني )الحسن، الصفاء، الصون، البياض( المأخوذة من النص الغائب أضفت ثراء 

ونجد أيضا تناص آخر مع السورة القرآنية في قول إبن  6نص الحاضر )هذا ا يجعل وقعها في نفس القارئ أقوى وأعمق(وغنى في ال

 عربي:

ــيها البَ يا أيّ  - ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
ُ
ـــتيالعَ  ت ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ـ

َ
ــعَ ق ت ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*** نالى ــ

ُ
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك ورٌ ــ

ُ
 م بِ ـ

ُ
 ق
ُ
 وبِ ل

َ
ــن ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ا يَ ــ

َ
ـــت ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ

َ
 لا.لا

-  
َ
 أ

ْ
 ش
ُ
ـــك ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  مَ  ليكَ إو ــ

َ
ــف ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ــ ــ ـ ــ  ـ

َ
 اوز

َ
ــا ق ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــهبتُ د جُ ـ ــ ـــ  ـ

َ
ــلرسَ ا *** أ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  ـ

ُ
 يهَ فِ  ت

َ
ــدمُ ا أ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــي إرسَ عِ ـ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ـ

َ
 7الا

                                                             
 .994المصدر نفسه، ص -1
 نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .942ابن عربي: ترجمان الأشواق، ص -3
 .920تفسير الطبري، ص -4
 .912أنظر ترجمان الأشواق: ص  -5
 .244، ص9142، تونس، 9دار العربية للنشر، ط عبد السلام المسدي: الأسلوب والأسلوبية، -6
 .942ابن عربي: ترجمان الأشواق، ص  -7
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  لقد تعالق هذا النص الشعري مع النص القرآني من 
ُ
  او قضُ يَ لِ  مَّ خلال قوله تعالى :" ث

َ
 يُ لِ  م وَ هُ فثَ ت

ُ
  او وف

ُ
 ن
ُ
 لِ  م وَ هُ ورَ ذ

َّ
 يط

ُ
 واوف

 (.21يق" )الحج: تِ العَ  يتِ بالبَ 

مكمن التناص بين النص اللاحق والنص السابق هو عبارة " البيت العتيق" أي )القديم( والمقصود به في النص الشعري  

وسع الحق سبحانه حقيقته، وغمر بالنور القلوب شعشعاني وظهر على الألسنة والأسماع "قلب العبد العارف التقي النقي الذي 

 .1وسائر الجوارح"

فالشاعر يناجي )البيت العتيق( وكله عزم على تطهير نفسه من الآثام وتنقية قلبه من الشوائب للوصول إلى النور الرباني،  

افر ظتأدية المناسك " وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأ لحاج الذي يستعد لاوبلوغ غايات السمو والعلياء كما 

فتشبع ابن عربي بمعاني السكون والهدوء ، ، كما هو مضمن في الآية الكريمة السابقة2ونحر ما نذر من أمر البدن والطواف بالبيت"

 مقامات العلوية التي ينشدها ويطلبها.الوالأمان هي التي ترفعه إلى 

 مع القصة القرآنية: التناص -ب

القرآن الكريم منبع العلوم جميعها، منه يستقي العلم مختلف القوانين الكونية، منه يستمد الفقيه أحكامه الشرعية،  

ومنه يستنبط اللغوي كل القواعد الصرفية والنحوية، وفيه من العلوم ما لا يعد ولا يحص ى، ومن القصص ما يدهش الإنسان 

فالقصة القرآنية "رافد من روافد الإبداع الفني لما فيها من متعة وإفادة وإغناء بالإشارة وما لها من دلالات ويحيره، ويعتبر به، 

وقد تجلى هذا النوع من التناص ،  3موضوعيا للشاعر"أو معادلا عميقة وخاصة حين تصبح هذه القصص القرآنية قناعا فنيا 

 وبشكل واضح في المقطوعة الشعرية التالية:

-  
َ
 حَ ما رَ ك

ُ
ــل ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ  بَ  ومَ وا يَ ـ

ُ
ــــوا البان ــ ـــــيسَ زل العِ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ

ّ
 وَ  ا *** إلا

َ
ــق ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ  د حَ ــ

ُ
ــمل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  فِ  او ـ

َ
ــيها الط ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــــواويسَ ــ  اـ

 مِ  -
ُ
  لِّ ن ك

َ
 اتِ ف

َ
ــك ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــالألحَ ة  ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  الِ مَ  ظِ اـ

َ
ـــك ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ   ة  ـ

َ
 *** ت

َ
 خ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهال

َ
 ـ

َ
ــا ف ــ ـــ ـ ــ  ـ

َ
ـــعَ  وق ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  ايسَ ر بلقِ الدُّ  رشِ ـ

-  
َ
 إذا ت

َّ
 مش

َ
ـــــى صَ ت عل ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ  جَ الزُّ  رحِ ــ

َ
ــاجي ت ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ

َ
ـــــمسً رى *** ش ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  ـ

َ
 ا عل

َ
ــــلى ف ـ ــجفي حِ  كِ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــيسَ إدرِ  رِ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  اــ

-  
ُ
ــحت ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  ـ

ُ
 تِ يي، إذا ق

َ
 ل

َّ
ـــــحت بالل ـــ ــ  نطِ مَ  ظِ ـ

َ
ـــــــــــــــــــــهق

َ
 ـ

َ
ــهَ أنَّ ا *** ك ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــــنا عِ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  مَ دَ ـ

ُ
ــــحا ت ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  يي بهـ

َ
ــيسَ ا عِ ــــــــــــ ـــ ـ ــ  4اـ

  
َ
 دَ قَّ فينفتح الشاعر على قصة بلقيس )ملكة سبا( مع النبي سليمان عليه السلام ويتضح ذلك من خلال قوله تعالى:" وت

 
َّ
  يرَ الط

َ
 ا مَ  قالَ ف

َ
  لي لا
َ
 دهُ ى الهُ رَ أ

َ
 د أ

َ
 مِ  انَ م ك

َ
 29ين )بِ ائِ ن الغ

ُ
ِ عَ ( لأ

ّ
 عَ  هُ نَّ بَ ذ

َ
 ابً ذ

َ
 يدً دِ ا ش

َ
 ا أ

َ
  هُ حنَّ ذبَ و لأ

َ
 أ

َ
 سُ ي بِ ينِ أتِ يَ  و لا

َ
 22ن )بيِ مُ  ن  لطا

َ
 مَ ( ف

َ
 كث

 
َ
 عِ بَ  يرُ غ

َ
  قالَ يد ف

َ
 بِ  تُ طحَ أ

َ
 ما ل

َ
 أ بِ بَ ن سَ ك مِ تُ ئجِ  ه وَ ط بِ حُ م ت

َ
ِ 23ين )قِ بأ يَ ن

ّ
  دتُ جَ ي وَ ( إن

َ
 امرأ

َ
 ملِ ة ت

ُ
 م وَ هُ ك

ُ
 ت مِ يَ وتِ أ

ُ
  لِّ ن ك

َ
  يء وَ ش 

َ
 رش  ها عَ ل

 .(" )سورة النمل( 22يم )ظِ عَ 

أسعف الشاعر مخياله الفني بعرش بلقيس الذي يدل "على الحضارة والرقي... وبلقيس أول ملكة اتخذت سبا مقرا لها  

رت البلاد وتمتع أهل اليمن بالرخاء والأمان والحضارة، ، وقد ازدهرت سبأ أيما ازدهار، وقد استقروقامت بترميم سد مأرب الشهي

 .5ووطدت مملكتها بالعدل والحلم والحكمة"

                                                             
 المصدر نفسه، اصفحة نفسها. -1
 .220شرح ابن كثير، ص  -2
 .24حسن علي بشير بهار: التناص الديني عند أبي العتاهية، ص  -3
 .30ابن عربي: ترجمان الاشواق، ص -4
 .90سبأ نموذج قيادي )رؤية من منظور بلقيس(، دار الحكمة،)دط(، الأردن، )دت(، ص هدى برهان سيف الدين: الملكة  -5
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وتقاطع هذا المفهوم مع المقصود بالمعنى في المقبوس الشعري السابق فبلقيس رمز صارخ للعلم،" وقد سميت بلقيسا لتوليها 

س متولدة بين الجن والإنس فإن أمها من الإنس وأباها من الجن، بين العلم والعمل فالعمل كثيف والعلم لطيف كما كانت بلقي

 .1ولو كان أبوها من الإنس وأمها من الجن لكانت ولادتها عندهم وكانت تغلب عليها الروحانية ولهذا ظهرت بلقيس عندنا"

فيترفع  ،الله عز وجل لى الحكمة الإلهية التي يتحصل عليها الإنسان وهو في لحظة الخلوة والشفافية معإترمز بلقيس  

الصافية  ترى شمسا( أي النفس جالرجا رحالمعنى بقوله )ص كنّىويسبح في ملكوت الرحمن وي ،عن ذاته ليرفرف في علياء الإشراق

الأنوار الإلهية  لتستقبل ،صات الدنيوية التافهةغة والمنضيعرات الو دمن كل الشوائب والمك –بعد خلوتها  –النقية التي تخلصت 

  يلَ "قِ  :الناتجة عن الحكمة )الشمس( وهذا المعنى مقتبس من قوله تعالى
َ
 ل

ُ
 ها أ

ُ
  رحَ لي الصَّ دخ

َ
  تهُ بَ سِ أته حَ ا رَ لمَّ ف

ُ
  ة وَ جّ ل

َ
 ك

َ
 ش
َ
ن ت عَ ف

 سَ 
َ
 يهَ اق

َ
 مِ  د  رَّ مَ مُ  رح  صَ  هُ ال إنَّ ا ق

َ
 وَ ن ق

َ
 ارير ق

َ
  ت ربِّ ال

ّ
 إن

َ
 ي ظ
َ
  متُ ل

َ
 فس ِ ن

َ
 ي وأ

َ
 ع سُ مَ  متُ سل

َ
 (.22ين" )النمل المِ لعَ اربِّ  ان للهِ يمَ ل

 ويذكر في النص الشعري نفسه اسم النبي إدريس عليه السلام الذي ورد وصفه في سورة مريم  

 
ُ
 ي الكِ ر فِ "واذك

َ
  هُ يس إنَّ درِ إِ  ابِ ت

َ
 دِ صَ  كان

َ
 يق

َ
 رَ  وَ  (21ا )بيَّ ا ن

َ
 مَ  اهُ فعن

ً
العلا و (" )مريم(. هذا النبي الذي يرمز للصدق 22ا )يَّ لِ عَ  كانا

 .2والشاعر يستلهم نوره حيث كّنى بإدريس عن مقام الرفعة والعلو كونها في حجره"

صل كانت في أما في البيت الأخير يرد ذكر النبي عيس ى عليه السلام حيث "وقع التشبيه به ولما كان الممثل به روحا في الأ  

 .3وتى"قوة عيس ى إحياء الم

النص الحاضر مع النص الغائب في قصة موس ى  تعالقونجد في موضع آخر وبالتحديد قصيدة:" روضة الوادي ربه الحمى" 

 عليه السلام من خلال الأبيات التالية:

ــأيا روض ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــالح ةة الوادي أجب ربـ ــ ـ ــ ــ ـــــــــــــــــــــى *** وذات الثنايا الغمَ ــ
ُ
ــيا روض رِّ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  ية الوادِ ـ

ـــــــــــــــوظل ِ
ّ
ـــلالل عليها من ظِ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــاعك سَ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ

ً
ـــ*** قلي ة ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ــ

ً
ِ  لا

ّ
ــإلى أن يستق ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــها النر بِ ـ

َّ
ــ  يادِ ــ

 
ُ
ـــــنصوت ـــ ــ ــ ـ ــبالأج بُ ــ ــ ــ ـــــمن وازِ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــهيامُ ك خِ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــئا *** فما شِ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــــغِ  ت من ظلِّ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــــذاء المنــ ـ ــ ـ ــ  4ادِ ــ

بالروضة عن الشجرة التي ظهر النور فيها لموس ى  ىالتقديس وكنّ د مقام رييقصد الشاعر ب ـ"الوادي" هو الوادي المقدس ي 

ويستشف هذا المعنى من قوله 5عليه السلام وربه الحمى حقيقة موس ى عليه السلام فهي إشارة للعارف إلى مرتبة موسوية ورثها منه

 
ّ
 تعالى:" إن

َ
  كَ ا رب  ي أن

َ
 ف

َ
  عْ اخل

َ
 ن

َ
  سِ قدّ المُ  الوادِ بِ  كَ إنَّ  يكَ عل

ُ
 (.92ى" )طه وّ ط

ويعتمد ابن عربي على استنصاص القرآن الكريم والتماهي مع شخصية موس ى عليه السلام والحصول على الصفاء  

والطهارة التي تحقق له العروج إلى السمو في الأجواء الربانية ومن هنا يكتسب النص الشعري معنى رمزيا جديدا غنيا بالدلالات 

 والايحاءات المغرية بالمقامات العظمى.

كما يناقش الشاعر مسألة "الخلق" بالإستناد إلى قصة آدم عليه السلام و رفض إبليس السجود له و يظهر ذلك من خلال  

 المقبوس الشعري الآتي :

ــــاشمـــــــــــــس ضحى في فلك طالعــــــــــــــــــــــــــــة *** غصن نقـــــــــــــــــا في روضــــــــــــــة قد  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  نصبـ

ـــــــــــــت لها من حـــــــــــــــــــــــــــــذر مرتعبـــــــــــــــــــــا*** و الغصـــــــــــــــــن اسقيـــــــ
ّ
ــاظل ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــــه سماء صيبـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ

                                                             
 .39ابن عربي: ترجمان الأشواق، ص -1
 الصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .32نفسه، ص -3
 .990ابن عربي: ترجمان الاشواق، ص -4
 .999المصدر نفسه، ص -5
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ـــــت كانت لعيني ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــا إن طلعـ ــ ــ ــني سببـ ــ ـــ ــــت لحيــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــت كانـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــا *** أو غربـ ـــ ــ  عجبـ

ـــــت  ــ ــــر عشقــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــا من القبـ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــن على مفرقها *** تاجـ ــ ــ ــ ــــد الحسـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــمذ عقـ ــاالذهبـ ــ ــ  ــ

 إبليــــــــــــــــــــــــــــــــس رأى مــــــــــــــــــــــــــن آدم *** نـــــــــــــــــــــــــــــــــور مح
ّ
 1يّــــــــــــــــــــــــــاها عليــــــــــــــــــــــــــــه ما أبـــــــــــــىلو أن

 

وح التجلي عند الرؤية، و الوصول إلى لحظات التنوير و الإشراق، أما الفلك يذكر الشاعر "شمس الضحى" و يريد وض 

فدلالة رمزية تحيل إلى الصورة التي يقع فيها التجلي و هذه الصورة متباينة بين الخلائق تظهر نتائجها جلية في روضة الجنان لما 

لعقول في جميع أحوالها )طلوعها أو غروبها(، و هي تحمله من صفات البهاء و الجلاء، و هذه الشمس الساطعة تبهر النفوس و ا

كالذهب في التيجان "و التاج زينة إلهية خارجة عن مقام الإستواء و الذهب صفة كمال لكمال مراتب المقامات، فإن الذهب حاز 

، و يشير الشاعر في البيت الأخير إلى قضية الخلق و تعنت إبليس، ورفضه أمر الله  2صفة كمال الإعتدال و هو أشرف المعادن"

جْعَلُ عز وجل للسجود لآدم عليه السلام و هذا يحيلنا إلى قوله تعالى : "
َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 ۖ ق

ً
ة
َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي الأ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
 لِل

َ
ك الَ رَبُّ

َ
 ق
ْ
وَإِذ

سِدُ 
ْ
 )فِيهَا مَن يُف

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لا

َ
عْل

َ
ي أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
 ۖ ق

َ
ك

َ
سُ ل دِّ

َ
ق
ُ
 وَن

َ
حُ بِحَمْدِك سَبِّ

ُ
حْنُ ن

َ
مَاءَ وَن هَا  (03فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ آدَمَ الأ

َّ
وَعَل

 
َ
مَّ عَرَضَهُمْ عَل

ُ
 ث

َ
نتُمْ صَادِقِين

ُ
ءِ إِن ك

َ
لا
ُ
ؤ
َٰ
سْمَاءِ هَ

َ
ونِي بِأ

ُ
نبِئ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
  )31(ى ال

َ
كَ لا

َ
وا سُبْحَان

ُ
ال
َ
عَلِيمُ ق

ْ
 ال

َ
نت

َ
كَ أ ا   إِنَّ

َ
ن
َ
مْت

َّ
 مَا عَل

َّ
ا إِلا

َ
ن
َ
مَ ل

ْ
 عِل

حَكِيمُ 
ْ
نبِئْهُم بِ  )32( ال

َ
الَ يَا آدَمُ أ

َ
رْ ق

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ يْبَ السَّ

َ
مُ غ

َ
عْل

َ
ي أ ِ

ّ
مْ إِن

ُ
ك
َّ
ل ل

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ل
َ
الَ أ

َ
سْمَائِهِمْ ق

َ
هُم بِأ

َ
نبَأ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
سْمَائِهِمْ   ف

َ
مُ مَا تُ أ

َ
عْل

َ
بْدُونَ ضِ وَأ

تُمُونَ 
ْ
ك
َ
نتُمْ ت

ُ
افِرِينَ  )33( وَمَا ك

َ
ك
ْ
انَ مِنَ ال

َ
بَرَ وَك

ْ
بَىَٰ وَاسْتَك

َ
 إِبْلِيسَ أ

َّ
سَجَدُوا إِلا

َ
ةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ف

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
 – 30(   )البقرة : 32) وَإِذ

32.) 

ها، و  لقد خلق الله آدم عليه السلام 
ّ
مه الأسماء كل

ّ
و بيّن للملائكة شرفه و كبرياؤه عليهم في المعرفة و العلم، حيث عل

عال و محفو  عند الله عز وجل، لكن إبليس لم يقدر هذه المكانة الرفيعة و آثر الكبر و التجبر و نظر إلى نفسه بطريق  مقامه

لسجود فقد خلق آدم من طين، و هو من نار معتقدا أن النار المقايسة بينه و بين آدم، فرأى نفسه أشرف منه، فامتنع عن ا

ين فيه الرزانة و الحلم و الأناة و النمو، 
ّ
اشرف من الطين، و هذا اعتقاد خاطئ فاسد لأن "الطيّن" أنفع و خير من النار، و لأن الط

يس قد "استكبر و استعلى بنظره إلى عنصره ، و على الرغم من ذلك نجد أن إبل3و النار فيها البطش و الخفة و السرعة و الإحتراق"

الأعلى من عنصر آدم الترابي، فلما رأى الشرف له امتنع عن النزول للأخس، و ما عرف ما أبطن الله له فيه من سبحات الأسماء 

 زلة و المكانة التي، فكان عقابه شديدا لأنه خالف أمر الله الذي "أمره بالهبوط من السماء و الخروج من المن4الإلهية و الإحاطة"

كان قد نالها بعبادته و تشبهه بالملائكة في الطاعة و العبادة، ثم سلب ذلك بكبره و حسده و مخالفته لربه، فأهبط إلى الأرض 

 .5مذموما مدحورا"

ا في هو في موضوع آخر يتكأ ابن عربي على قصة عيس ى عليه السلام لينشر من خلالها مجموعة الإشراقات الربانية و يعلو ب

ي و الأنوار و العلياء حيث يقول :
ّ
 سماء التجل

ـ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــايا ساعة ثم سل

َ
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــمِ فيَا حاذي الأجمال إن جئــــــــــــــت حاجـــــــــــــــرا ***  فقف بالمطــ

ــــــــــــــــــم مُتيّــــــــــــــــــــــــــــــــمِ و نادي القِباب الحُمر من جانب الحِمى *** تحيّة 
ُ
 مُشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق  إليكــ

                                                             
 930ابن عربي : ترجمان الأشواق، ص  -1
 نفسه، الصفحة نفسها.المصدر  -2
 .20اسماعيل بن كثير : قصص الأنبياء، ص :  -3
 .930: ترجمان الأشواق، ص:  ابن عربي -4
 22:  المصدر السابق، ص -5
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َ
وا فارحَــــــــــــــــــــــــــــــل بها و تق

ُ
با * **  و إن سَكت موا فاهدِ السّـــــــــــــــــــــــــلام مع الصَّ

ّ
ـــــفإن سل ـ ــ ـ ــ ـ  ـــــــــدّمِ ــ

ــــــــــــــــــــــــــــــت ركــــــــــــــــابهم *** و حيث الخيام البيض من جانب الفــــــمِ 
ّ
 إلى نهر عيس ى حيث حل

 1ـــــــــــــد و سلمى ثم لبـــــــــــــــــــــــــنى و زمـــــــــــــــــــزمو نادِ بدعـــــــــــــــــــــــــــــــــد و الربــــــــــــــــــــــــــــــاب و زينـــــــــــــــــب ***  و هنـــــــ

 وَ  
ً
مّهُ آية

ُ
ا ابنَ مَريمَ و أ

َ
يشير ابن عربي من خلال هذا النص الشعري إلى نهر عيس ى و الذي يحيلنا إلى قوله تعالى : "وَ جَعلن

رار  مَعين" )المؤمنو 
َ
 ق

َ
اهُمَا إلى رَبوة  ذات

َ
 (.20ن : آوين

و يشير ابن كثير في تفسير هذه الآية أن الله قد أوحى إلى مريم أن ترحل إلى أرض مصر مع إبنها عيس ى عليهما بعدما همت به 

"بنو اسرائيل" لما رأته فيه من عجائب و حكم، و المراد  بهذه الربوة التي ذكر الله من صفاتها أنها ذات قرار و معين، و هذه صفة 

فهي ربوة ، أي مكان مرتفع من الأرض الذي أعلاه مستو يقر عليه و ارتفاعه متسع و مع علوه فيه عيون الماء المعين  غريبة الشكل،

 .2و هو الجاري السارح على وجه الأرض، و يقصد هما "النهر الصغير"

لحكمة ية مهمة و هي او قد استلهم ابن عربي هذه العبارة )نهر عيس ى( و وظفها في نصّه الشعري ليؤكد على مسألة صوف 

العيسوية، حيث يدعو المريد إلى التقدم إلى نهر عيس ى عليه السلام، أي العلم المتسع العيسوي المشهد، فافعل معه ما فعلت و 

 اجعل خيام الأحبة بيضا لأن المقام العيسوي نزيه عن المغريات عفيف شريف لا يرجى منه الدنس أو الفساد.

 

 بوي الشريف:/ التناص مع الحديث الن2

انه حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد كلام الله سبح ،ل الحديث النبوي الشريف مكانة سامية في البلاغة والفصاحةتيح 

ما اسهإسهم أة العربية والحفا  عليها،... وقد ملكوقبل كلام العرب الفصحاء من شعر ونثر لما له من أثر بالغ في إغناء ال ،وتعالى

وعمد ابن عربي الاستنصاص من  3واستشهد الواصفون الألوان للنحو بالحديث النبوي الشريف" ،اللغة العربيةكبيرا في حفظ 

 الحديث النبوي الشريف لمكانته اللغوية المرموقة وقيمته البلاغية الواضحة ويظهر ذلك وبشكل جلي في قوله:

ـــــــــــــــى الأجمال إن جدِ احيا -
َ
ـ ـــــت حاجءاــ ـــ ــ ــا*** فقِ رً ــــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــــــــــــــــف بالمطـ

َ
ـ ـــــاعايا سَ ـــــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ـ

ً
ــــــــــــــــــــثم سل ة ِ

ّ
ـــ  مِ ـــ

ــالحِ  انبِ مر من جَ باب الحُ القِ  ونادِ  - ـــ ـ ــمــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى*** تحيــ
َّ
ـــ ـــــشتة مُ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــــــــــــــــإليك اقِ ـ

ُ
ــتيَّ م مُ ـ ــ ـــ  4مِ ــ

م جراء ب في السلا ديتحدث الشاعر عن الحادي الذي يسوق الإبل يطلب منه إفشاء السلام على الأحبة لكنه لا يوفي الأ  

إفشاء السلام من الآداب العامة التي حثنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال:  5الدهشة والتي غمرته والحيرة التي شدته

 
َ
  "لا

ُ
 تدخ
ُ
 ل

 نوا ولا تؤمنوا حتى تحابُ ؤمِ ى تُ ة حتّ نّ الجَ  ونَ
 
 تموه كم على ش يء إذا فعلتُ وا أولا أدل

ُ
 .6وا السلام بينكم"حاببتم أفش

 لبيتين الأولين من قصيدة "تنا وخت الأرواح" حيث يقول:حديث النبوي الشريف في االمن نيه واقتبس الشاعر معا

 

ــألا يا حمامات الأراك - ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــة والبـ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــان*** ترفقــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــن لا تضعفـ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــن بالشجـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ  أشجاني و ـ

ــترفقن لا تظه - ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــــرن بالنـ ـــــوح والبكــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ*** خفي صباب اـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــاتي وكنـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــون أحــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  7زاني"ـ

                                                             
 .31: ترجمان الأشواق، ص:  ابن عربي -1
 .202: ابن كثير، قصص الأنبياء، ص:  ينظر -2
 .222صيل طالبات معهد إعداد الم...... في قواعد اللغة العربية، مجلة القادسية، جامعة القادسية، ص اقبال كاظم حبيتر: أثر الحديث النبوي الشريف في تح -3
 .32ابن عربي: ترجمة الأشواق،  -4
 .34-32نفسه، ص -5
 .920عن صحيح مسلم، ص  -6
 .24ابن عربي: ترجمان الاشواق، ص  -7
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والرضا والتنزيه وما يحمله من معاني التقديس للأراكة لأنه شجر يستاك به وهو مطهرة للفم ترمز الحمامات للنور  

 1ومرضاه للرب وهذا المعنى مقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"

ار معنى الحديث الشريف في فضل السواك ر الربانية غاية الشاعر من اجت القيمفالرغبة في الطهارة والنقاء واستجلاء  

 ائدته.فو 

 " لا تعجبي" حيث يقول الشاعر: الحديث النبوي الشريف في قصيدة:مع ضمنيا  تناصا كما نجد 

ــإني عجب - ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ــ
ُ
ــما بين أزه اسنه*** تختالُ من محَ  لصبّ   ت ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـــستار وبُ ـ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  انِ ـ

-  
ُ
 فق

َ
ـــــعجبي ممن ترين فقلت لا ت ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــد*** أبصـ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ

َ
  رت

َ
ـــــــفي م نفسك ِـ ــــرآة إنســـ ــ ـ ــ ـ  2انِ ــ

حبة الهائل لم ويجسدها بحيث تتعجب من العتب أي ويقصد الشاعر في هذا النص الشعري الحديث عن الحضرة الإلهية 

والمقصود هنا أن الإنسان في زهده ، 3وهنا اقتباس من قوله صلى الله عليه وسلم "إن الله يعجب من الشاب ليست له صبوة"

وعزوفه عن المغريات التنوية لا يتيه ومقام الحضرة الإلهية تلقي بظلالها وأخلاقها فالإنسان المحب صورة للحضرة حيث يؤكد "لا 

فهي لها  ،ذا التجليالقابلة له إنسانيتيفإني كالمرآة وهذه أخلاقك التي تخلقت بها فنفسك أبصرت لا أنا ولكن في  تعجبي ممن ترين

كما يستعين ابن عربي بحديث نبوي شريف آخر ويمكن أن نستشفه من خلال النص ، 4وهذا مقام رؤية الخلق في الحق" .بستانلكا

 الشعري التالي:

ــنادي - ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  ــ
ُ
ـــإذ رحل ت ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ـ

ُ
ــللبين ناقته ت ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ىا *** ـ  ياحَـــــــــــــــادي العيـــــــــــــــــــــــسِ لا تحدُو بها العيـــــــــــــــــــــس َ

 أجيــــــــــــــــ -
ُ
ـــــــــــــعَييـــــــــــــــــــــــت

َ
ــ ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق كراديســـــــ

ّ
ـــــــــــــاـــادَ صَبـــــــــــــــــري يومَ بيَنهِم *** على الط

َ
ــ  ـــــــــــا كراديســـــــــــــ

ــ - ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ اقيهـ ـــــت نفس ي تر ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــت إذا بلغـ  ـــــــــــا *** ذاك الجمــــــــــــــــــــــــــــال وذاك اللطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف تنفيسَاسألــ

ـــــفأسلمـــــــــــــــــــــــــــت و وقــــــــــــــــــــــــانا الله شـــــــرّتــــــــــــــــــهـــــــــا *** وزحــــــ - ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــــاـ
َ
ــ  5ــــــــــزح الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المنصـــــــــــــــــــــــور إبليســـــــــ

يذكر ابن عربي في هذه الأبيات كيفية رحيل الذاتية الروحانية عن القلب الشريف فأخذ يخاطب روحانيا بكناية الحادي  

الإلهي والتأمل في ملكوت الرحمن وفي عليائه هذا ما يقود الإنسان أو الشاعر لتملك و قد تمنى استدامة حالة الوجد والعشق 

لحظات المعرفة لله وحبه له، وتعلقه به، ويؤكد أن المعراج الروحي يكون كراديسا أي جماعات حتى يعم السلام، وتتحد الأنفاس 

 .6إن نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن"وقد استقى الشاعر هذا المعنى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" 

تنقسم الأنفاس إلى قسمين: روحية ورياحية، فالأنفاس الروحية ألطف من الأنفاس الرياحية، لأن الأنفاس الروحية أقرب  

ف طلذا نجد أن ابن عربي قد آثر التناص الضمني مع الحديث النبوي الشريف المذكور آنفا "ليبين حقيقة الل 7للنفس الرحماني

الإلهي والعشق الرباني، لأن النفس الروحي إن مر بالخبث طاب، و إن مر بالطيب زاده طيبا، وأما النفس الريحية تتكيف بكيفية 

، فالطيب يعم كل ش يء فالمراد بالخلق ذلك التجلي في نفس  8ما مر به فإن مر بالطبيب جاء بالطيب وإن مر بالخبيث جاء بالخبث"

                                                             
 .223صحيح البخاري، ص -1

 24المصدر السابق ، ص  -2 
 .320صحيح البخاري، ص عن  -3
 .22المصدر السابق، ص -4
 .32ابن عربي: ترجمان الأشواق، ص -5
 )وأورده العجلوني في كشف الخفاء(. 1932صحيح البخاري: رقم  -6
 .20، ص9129محمد بهاء الدين البيطار: النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية، دار الكتب العلمية، )دط(، بيروت، لبنان،  -7
 .29المصدر نفسه، ص -8
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لمين ، ويواصل ابن عربي توظيف الحديث النبوي الشريف لإثراء معانيه والتعبير عن أفكاره ويظهر ذلك الرحمن فكان رحمة للعا

 في قوله:

ــ - ـــة مشتــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــمى *** نخبـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــاد القباب الحمر من جانب الحـ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــاق إليكونــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــمِ ــ
ّ
ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــم متيـــ

 ــــــــــــــــــــــل بها وتقـــــــــــــــــدمِ فإن سلموا فاهــــــــــد الســـــــــــلام مع الصبــــــــــــــــــا *** و إن سكتــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فارحــ -

ــ - ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  ـــر عيس ى حيث حكـــــــــــــــــــــــــت ركابهــــــم  *** وحيث الخيام البيـــــــــــــض من جانب الفــــمِ إلى نهـ

ــ - ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــاب وزينـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــد والرب ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــد وسلــــــــــــــــــــمى ثم لبــــــــــــــــــــــــــــــنى وزمـــــــــــزمِ ــــب  *** وهنـــــوناد بدعــ

ــ - ــ ـ ــ ــ ـــــك سن ـــ ــ ــ ــادة التي *** تريـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــة الغــ ــ ـ ــ ـ ــن هل بالحلبــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــوتسلهــ ــ ــ ـ  1ـــــــاء عند التبسّـــــــــــــــمِ؟ا البيضــ

يذكر الشاعر في هذه الأبيات المقام العيسوي وقيمته الرفيعة المتسمة بالنقاء والطهارة والعفاف ودعوته إلى استجلاء  

وليس من  ايةالحقائق الإلهية المختلفة والتي عبر عنها بأسماء محبوبات الأعراب )رعد، رباب، زينب، هند، سلمى...( من باب الكن

ى لباب التوظيف الأصلي والحقيقي لها أما في البيت الأخير فيشير  إلى أن الحقائق الإلهية والدلائل الربانية التي تتسابق إلى كيان لتتج

ذلك متأثرا في  2آثارها فتظهر قيمتها ويبرز سلطانها ولهذا سماها "غادة" إي مائلة إلى الكون ثم يصفها أن لها نور الشمس الساطع

والشمس تحمل دلالة الوضوح  3بقوله صلى الله عليه وسلم "ترون ربكم في الجنة كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب"

 والإشراق والاستعلاء، وكونها دون سحاب أي ساطعة لامعة تنشر أشعتها في ملكوت الله، و في قلوب الخلائق و نفوسهم.

 يث النبوي الشريف في قول الشاعر:كما نجد تناصا ضمنيا آخر مع الحد 

 ــــــــــــــا متيــــــــــــــــــــــــــمَاســــــــــــــــروا وظــــــــــــــــــلام الليل أرخى سدوله *** فقلــــــــــــــــــــــــت لها: صبا غريبـــــــــــــــــ -

ـاأحاطت به الاشواق صوتا وأرصــــــدت *** له راشق -
َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــات النبـــــــــــــــــــــــــــــــــل أيان يمهـــــــــــــ

دير من شق الخنـــــــــــــــ -
ُ
 فأبدت ثنايـــــــــــــــــــــاها وأومض ى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق *** فلم أ

َ
 اـــــــــــادس منهمـــــــــ

يصف الشاعر في هذا الملفو  الشعري ذهاب المريدين ليلا وقد وظف الفعل "سروا" الذي يتناسب مع الظلام، لأن  

، فيحس المرء بالهدوء وتحيط به الأشواق فيشعر  4الإسراء لا يكون إلا في الليل لأنه "محل الإسرار والتكتم وعدم الكشف"

ات الإرتقاء في المقامات الإلهية، أما في البيت الأخير فيشير إلى النّور المنبثق في بالسكينة و الراحة الناتجة عن استجلاء لحظ

النفوس والعقول فوجد هذا المحب ذاته مشعة بالنور كما وميض البرق في ظلمة الليل وهذا المعنى يتقاطع مع قوله صلى الله عليه 

يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا وسلم في دعائه:" اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وعن 

ويقصد بالنور الحق ويدعو محمد صلى الله عليه وسلم أن يوظف كل جوارحه وأعضائه في  5وعصبي ولحمي ودمي وسعر وبشري"

ائه يجعل له في كل عضو من أعض سبيل إعلاء كلمة الحق وهذه الأنوار كلها يمكن حملها على ظاهرها فيكون قد سأل الله تعالى أن

نورا سيتضاء به من ظلمات يوم القيامة، ومن هنا يظهر تاثر الشاعر بهذا الحديث النبوي الشريف حيث يقول لما أضاءت زوايا 

كوني كلها وأضاء هيكل طبيعتي وأنا في مقام حكمة متجلية من حقيقة إلهية في صورة مثالية في مقام بسط وتبسمت هذه الصورة 

                                                             
 .31-34ابن عربي: ترجمان الأشواق، ص  -1
 .31المصدر نفسه، ص -2
 .2302أخرجه البخاري، رقم  -3
 22ابن عربي: ترجمان الأشواق، ص  -4
 2122صحيح البخاري، رقم  -5
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أشرقت أرض ي وسمائي بنورها واستنار ليلي واتفق معها تجل ذاتي لتبسمها لم أدر ممن أشرق كوني منهما ولا من شق خندس ذاتي ف

 .1من هذين التجليين بنوره

و لا يتوقف الشاعر عند هذا المستوى بل يحاول استنصاص جملة من المعاني و الدلالات من الحديث الشريف لإبراز  

غبة المحبة في التحليق في علياء المقامات الربانية و الحصول على لحظات الإشراق و التنعم في ملكوت الرحمن ، صورة التجلي و ر 

 و يظهر ذلك جليا في قصيدة "شموس في صورة الدمى"

 بذي سلم و الدير من حاضر الحمى *** ظبـــــــــــاء تريك الشمس في صورة الدمَى -

 مَاأخـــــــــــــــدم بيعـــــــــــــة *** و أحـــــــــــــــــــــــرس روضا بالربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــع منمنفأرقب أفــــــــلاكا ، و  -

سمّى راهبـــــــــــــــ -
ُ
سمّى راعي الظبــــــــــي بالفــــــلا *** و وقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ

ُ
ـافوقتا أ

َ
 ــــــــــــــا و منجمــــــــــــــ

 تثلثت محبوبي، و قد كـــــــــان واجــدا *** كما صيـــــــــروا الأقنــــــــــــــــــام بالذات أقنمــــــــــــــــا-

ضيــــــئ  -
ُ
مَىفلا تكثــرّن، يا صــــــــــــــاحِ قولي غزالـــــــة *** ت فن على الــــــــــــــــدُّ

ُ
ــــــــــــــــــــــــزلان يط ِـ  لغــ

-  
َ
ـــها *** و للدّميـــــــــــــة البيضاء صَـــــــــــدرا و مِعصمــــــــــا

ُ
مس أوجــ

ّ
بي أجيــــادا، و للش

ّ
 فللظ

صـــــــــــون ملابسَـــــا *** و للـــــــ -
ُ
ـــــاكما قد أعَــــــــرنا للغ

َ
ـــ  و للبــــــرق مُبسمـ

ٌ
 2ـــــــــرّوض أخـــــــــــــــــــــلاق

إنّ اتخاذ الشاعر لمبدأ التجلي في ملكوت الله باتخاذ كل السبل واتباع كل الطرق الممكنة فالمحب الرّاغب في المقامات  

ف الظبي و عنقه و هو إشارة للنّور، و قد تطابق العليا قد يسمى راهبا أو منجما، و قد استعمل لقطة )غزالة( كرمز للشمس ووظ

، اي أكثر الناس تشوقا 3هذا المعنى )أعناق الظباء( بملفو  الحديث الشريف التالي : "المؤذنون أطول النّاس أعناقا يوم القيامة"

 إلى رحمة الله عز وجل و رغبة في نيل المراتب العليا، و الظفر بالخيرات و الحسنات.

 عربي في وصف أحوال القلب و تقلبه و مدى تمسّكه بدينه حيث يقول :و ينطلق ابن 

مـــــــــــــــــــ
َ
 كلّ صُـــــــــــــــــــــــــــــــورة *** ف

ً
 ـــــــــــــــــــــــانِ ـــرعى لغِــــــــــــــــــــــــــزلان، و دير  لرهبــــــــــــــــلقد صـــــــــــــــــــــــــــار َقلبي قابــــــــــلا

ائــــــــــــــــــــــــف  *** و ألــــــ
َ
عبــــــــــــــــــــة ط

َ
ة، و مُصحف قــــــــــــــــــــــرآنِ و بيت  لأوثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ و ك  ـــــــــــــــــواحُ تــــــــــــــــــــــــورا 

ــــــــــــــــه فالحـــأدينُ بدِيــــ
ُ
ـ وجّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت *** ركائبِـــــ

َ
ي ت

ّ
 4ـــــــــــــــــــــــبّ دينــــــــــــــــــــــــــي و إيمــــــــــــــــــــانيـــــــــــــــــــن الحبِّ أن

بتنوع الواردات و تنوع التجليات الإلهية لسرّه، و هو الذي كنّى له الشرع  يحدثنا الشاعر بلغة القلب المتقلب الذي "يتنوع

بالتحول و التبدل من المحبين تارة، و دير الرهبان أي منزلهم و موضع إقامتهم تارة أخرى ،و "هذا القلب صورة بيت الأوثان لما  

ه سمي ي ذلك أوثانا، و لما كانت الأرواح العلوية حافة بقلبكانت الحقائق المطلوبة للبشر قائمة به التي يعبدون الله من أجلها فسم

قلبه كعبة، و لما حصل من العلوم الموسوية جعل قلبه ألواحا، و لما ورث من المعارف المحمدية الكمالية جعلها مصحفا و أقامها 

، و جاء هذا التناص الضمني  6الكلم" ، مقتبسا بذلك كل هذه المعاني من قوله صلى الله عليه و سلم "أوتيت جوامع 5مقام القرآن"

ليحقق المعادلة المعنوية بين النص الحاضر و النص الغائب، كما نلمح أيضا في هذا الديوان تناصا ضمنيا مع الحديث الشريف 

 للوصول إلى استجداء المعاني المدرجة فيه و نستشف ذلك من قول الشاعر :

                                                             
 23ابن عربي: ترجمان الأشواق، ص  -1

 11.2-21المصدر نفسه، ص  -
 (222رقم )أخرجه البخاري،  -3
 .12المصدر السابق، ص  -4
 .12: ابن عربي : ترجمان الأشواق، ص أنظر -5

 6 2144أخرجه البخاري ، رقم  -
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غنيـــ
ُ
ــــــــــــــــى ت

َ
ــ  *** هــــــــــــــــــــــــــــــــــما عســـــــ

ً
لا لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ بـــــــــــــــــــــــــــــرق  برقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك منهُم نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

ّ
ــــــي إ ــ ـ اــ

َ
 ــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــم  ***  يطلـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــادي بهِـ
َ
ـــــــــــــــــــــــدا الحــ

َ
ى إذ حـــ  أنس َ

ُ
ــــاــــــبُ البيــــــــــــــــــــــــــــــــن، و يبـــــــــــــــــــــــــغِي الأبــــــــرقـــــــلست

َ
ــ  1ــــ

يذكر الشاعر أن هذه النظرة لا تغني من الوجد فمثلها في الفعل في القلب ما يفعله ماء البحر للعطشان، فكلما ازداد  

شربا ازداد عطشا، فالحادي بأمر المحبين بضرورة الإبتعاد عن عالم الموجودات الفاني، و التطلع إلى الروحانيات، و ذلك بالتمسك 

ة خاصة الصلاة و قد اتكأ الشاعر على النص النبوي لاستنصاص معانيه من خلال قول الرسول صلى الله عليهم و بالأعمال الطيب

سلم : "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم و هو أعلم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون 

ون و آتيناهم و هم يص
ّ
ون، و ذلك عند الصبح و العصر": تركناهم يصل

ّ
 .2ل

و يواصل الشاعر في الإستنصاص من الحديث الشريف، و اقتباس مختلف المعاني و الدلالات و دعم ألفاظه و تعابيره  

 بشكل ضمني يثير القارئ و يحفزه للتأمل و التفكير، و نجد ذلك في قوله :

ــــــــدِينحو برقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ثهمـــــــــــــــــــــــــــــــِـد *** حيث القضيـــــــــــــب الرطيب و الــــــ عُـــــــــــــج بالركـــــــــــــــــــــــــائِب
ّ
 ــرّوض الن

 ـا *** حيث السّحــــــــــــــــــــــاب بها تـــــــــــــــــــــــــــــــــــروح و يغتـــــــــــــــــــــــــدِيحيــــــــــــــــــث البـــــــــــــــــــــروق بها تريــــــــــــــك وميــــــــضهـــــــــــــــــــــ

ــا *** بال
ً
حيــــــــــــــــــــــــــــــر مُناديـــــــــــــــ ــــوارفـــــــــــــــــع صويتـــــــــــــــــــــــك بالسُّ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــرّدِ بيـ

ُ
 ـــــــــــــــــضِ و الغِيـــــــــــــــــــــــــــــــــد الحِسان الخ

ـــــــــــــــــــــــلِّ ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة بِجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــور  ***  منمن كــــــــــــــــــــلّ فاتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بطــــــــــــــــــــــــــــــرف  أحـــــــــــ
ُ
ــ ـــــــــــــــــــــــدِ كــــ

َ
ـ  3ـــــــد أغيـ

، و بر بالإبل عن السحابافتتح هذا النص الشعري بفعل الأمر "عُج" بمعنى : مل بالركائب و الرّكائب هي الإبل، و قد يع 

يدلّ عليها قوله برقة ثهمد فجاء بالبرق، و ثهمد موضع باليمن، و القضيب الرّطب نشأة الإعتدال في جميع الأشياء و الروض الندي 

ين و الجود"
ّ
مال صيغة ، و يستمر الشاعر باستع4: هو المقام الذي يظهر فيه هذا النش ئ الإعتدالي، و النّدي إشارة إلى ما فيه من الل

حير لا يكون إلا في مقام الخطاب بالحروف في عالم المواد من حضرة التمثيل و المثال، و  حير و "الس  الأمر "ارفع صويتك" بالس 

شرطه أن يكون له وجه إلى حضرة الأنوار ووجه إلى حضرة الظلم، و أراد برفع الصوت هنا البيان بما هو المراد من هذا الخطاب 

، و مناداة البيض، و البيض "كل حكمة إدريسية وردت خطابا من السماء الرابعة يكون فيها من 5عا أو وجه واحد"على الوجهين م

، و الخرّد المتسمون بالحياء و هذه الميزة تذكرنا بقوله صلى الله عليه 6العلوم ما يكون في الشمس من الحقائق التي أودع الله فيها"

، حيث أكد أنه "علم إيماني، أي نتيجة الإيمان ما هو نتيجة الفكر، إذ نتيجة مقدمات كونية 7"و سلم : "الحياء شعبة من الإيمان

 .8نازلة و نتيجة الإيمان هي وهب إلهي و كشف رباني ذاتي و لا سيما في هذا الموضع الذي قرنه مع الحسان و هو مقام المشاهدة"

ى في الحديث النبوي الشريف )النّص الغائب( و نقلها إلى معنى إنّ الإعتماد على توظيف لفظة "الإيمان" المؤسسة للمعن 

)الخرّد( في النّص الشعري )النّص الحاضر( يفتح ذهن القارئ و يجعله يبحث في إدراج ذاكرته مما يجعل تأثيرها أقوى و دلالتها 

 أعمق، فالإيمان هو الذي يقود إلى معرفة الله و إدراك وجوده و التعلق به.

 

                                                             
 49المصدر نفسه ، ص   -1
 .2122أخرجه البخاري رقم  -2
 .993ابن عربي، ترجمان الأشواق ، ص -3
 .992المصدر نفسه، ص  -4
 .992ابن عربي، ترجمان الأشواق ، ص -5
 نفسه، الصفحة نفسها. -6
 22( )و الحياء من الإيمان(  رقم 1في صحيح البخاري رقم )  -7
 .992: ترجمان الأشواق، ص:  ابن عربي -8



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

427 

قول أن ابن عربي قد اعتمد على التناص الديني بنوعيه )القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف( ليؤكد على وخلاصة ال 

منهج الصوفية في التعامل مع النصوص الدينية المقدسة بويي وإدراك وإثارة القضايا التي عبرت بشكل منطقي على أساس وجودي 

كما نجد أن الشاعر قد  .لتسامح والسلام وحوار الأديان في الشعر الصوفيومن هنا ظهرت قيم ا1أساسه الرحمة وعماده الوحدة

 
ّ
ف التناص بأنواع مختلفة فقد اعتمد على التناص من القرآن الكريم على مستوى الآية الواحدة أو على مستوى القصة القرآنية وظ

ها فاتحا ية خاصة به ورغبة منه إشراك القارئ فيتارة بتحرير في المعنى وتارة أخرى بالاستزادة فيه سعيا منه لتشكيل تجربة شعر 

 له المجال للقراءة والتأويل ليجعل المعاني أكثر بروزا وتأثيرا في نفس المتلقي.
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ُ
 
ُُنظرية

 
ُالن ُس  ُُج 

 
ُوُ علىُالمن ُُال  ُُلدىُابن 

 
ُخ
 
ُل ُُمن؛ونُد 

 
 صيةمنظورُالتعالقاتُالن

 ختار بن قويدرد. م                                                                                                              

 الجزائر -معسكر –جامعة مصطفى اسطمبولي 

 :ملخص

 إلى التأسيس و 
ً
تهدف هذه الدراسة إلى التلفّت إلى نظرية النسج على المنوال لدى عبد الرحمن ابن خلدون،و الذي كان سبّاقا

التأصيل لإشكالية التفاعلات النصية و التعالقات الحاصلة بين النصوص السابقة على المبدع،أو المعاصرة له.إذِ الدارس لنظرية 

حْدثين  ابن خلدون يجده يتلاقى مع
ُ
 –النقاد الم

ً
إزاء مصطلح التفاعلات النصية أو ما يعرف تحديدا بالتناص.و قد -غربيين و عربا

فِهِ )المقدّمة( تنمّ عن وعي عميق بالعلاقات النصية،و إدراك حصيف بالعملية الإبداعية التي 
َّ
ل
َ
جاءت نظرية ابن خلدون في مُؤ

لاع ال
ّ
ف على أعمال السابقين لحفظها و استلهام تراكيبها و استرفاد طرائقها أثناء تحصل للأديب عن طريق المقروئية، و الاط

ّ
مكث

 الكتابة الأدبية و القول الشعري.

لتمحى رسومه الحرفية  فابن خلدون  يشترط على الأديب الإكثار من الحفظ للأعمال الجيّدة المنمازة،ثم نسيان ذلك المحفوظ 

 ؛ارُسِمَ الأسلوب و انتُقِش فيه -في الذاكرة س بها و تمرست على تراكيبها و حفرت أخاديدَ تكيفت النف و قد-الظاهرة ،فإذا نسيها 
ّ
ه كأن

 أخرى، و نصوص تضارعها في الفن المطروق. منوال يؤخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات

 الكلمات المفتاحية: 

مة،النسج،المنوال،التفاعلات،التناص،الإبداع،التراكيب سيان..ابن خلدون،المقدِّ
ّ
 ،الأسلوب،شعرية الن

 

Abstract  

               This study aims to shed the light on Abdelrahmane Ibn Khaldoun theory of imitation, as he was 

the first to establish and to root  the issue of textual interactions and intertextuality among texts that are  

previous or contemporary to the creator. The one who studies Ibn Khaldoun's theory will discover that he 

agreed  with modern critics- Arab and Western ones- on  the term”  the textual interactions” which is called 

also “intertextuality”. This theory was included in his Book’ Almukadema’  which shows a deep awareness of 

the textual relations, and a strong perception achieved by the writer through reading, and intensive knowledge 

of the formers  works, conserving them as well as Inspiriting of their structures and using them in literary 

writing and poetry. 

 .  

             Ibn Khaldun requires the writer to increase the memorization of good and brilliant works, then 

forgetting it in order to delete their obvious drawings, so if he forgot them but his soul adapted with them and 

got used of their structures, the style would engrave in memory as it is the model  to imitate by other words 

and other similar  texts  in the same  artistic genre. 

  

Key words : Ibn Khaldoun, ALmukadema, model, interactions, intertextuality, creativity, structures, style, 

Forgetting poetics. 

:توطئة

وْل و مِنْوَال،فمما لا شك فيه 
َ
جَجِه،علينا أن نبحث عن المعنى اللغوي لكلمة ن

ُ
بادئ ذي بدء،وقبل الولوج في غمار البحث و ل

على أنه تلك الخشبة التي يتخذها الحائك ليحوك و ينسج عليها  المنوالأن أصحاب الصناعة المعجمية قد اشتركوا في تعريف 

 الثوب أو الزربية أو السجادة.

 التأصيل لنظرية النسج على المنوال لدى ابن خلدون:
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ُأولا:ُالنسجُلغة

 قبل معالجة إشكالية النسج على المنوال من حيث الوجهة الاصطلاحية النقدية،حَريٌّ بنا أن نحوم حول هذا المصطلح

،إذ أن أغلب المعجميين يتفقون حول معنى الوجه و الطريقة،و الضمّ و 
ً
باعلغويا

ْ
،و حياكة الخيوط و نسجها لصناعة الملابس الإت

 المتنوعة.

 و في هذا المضمار نجد ابن منظور في لسان العرب يقول:

 فانتسج ونسجت 
ً
الريح التراب تنسجه نسجا : سحبت "النسج : ضم الش يء إلى الش يء هذا هو الأصل . نسجه ينسِجه نسجا

هُ فانتسجت له 
َ
بعضَه إلى بعض . والريح تنسج التراب إذا نسجت المَوْرَ والجَوْلَ على رسومها . والريح تنسج الماءَ إذا ضربت مَتْن

ه رِيحَانِ طولا وعرْضا؛لأن الناسج يعترِض النسي
ْ
عَاوَرَت

َ
بْعَ إذا ت دَىطرائقُ كالحُبُك . ونسجت الريح الرَّ ل مِنَ السَّ

َ
ا
َ
ط
َ
حِمُ مَا أ

ْ
يُل

َ
 ف

َ
.  جة

  .. ونسجت الريح الماء : ضربته فانتسجت فيه طرائقُ 

ساجة ،وربما  ِ
ّ
حْمَة ، وهو النساج ، وحِرْفته الن

ُّ
دى إلى الل ونسج الحائك الثوب ينسِجه وينسُجه نسجا ، من ذلك لأنه ضمَّ السَّ

 . وفي حديث
ً
اجا سَّ

َ
اعُ ن رَّ يَّ الدَّ  بها" ابر:"ج سُمِّ

ً
، وهي ضرب من الملاحف منسوجة ، كأنها سميت بالمصدر .  فقام في نِساجة ملتحفا

سج على وقالوا في الرجل المحمود : "هو نسيجُ وحدِه" ، ومعن
ْ
ته ،وإذا لم يكن ك منوالهاه أن الثوب إذا كان كريما لم يُن

َّ
ريما غيرُه لِدق

ه؛يضرب مثلا لكل من بولغ  نسيج  :ثعلب نفيسا دقيقا عُمِل على منواله سَدَى عدةِ أثواب ، وقال
ُ
وحده الذي لا يُعمل على مثاله مثل

يج وحده أي لا نظيرَ له في عِلمٍ أو غيره،وأصله في الثوب لأن الثوب في مدحه،وهو كقولك : "فلان واحد عصره وقريع قومه" ، فنس

 1من يدلني على نسيج وحده ؟ يريد رجلا لا عيب فيه.."  :عمر . وفي حديث منوالهعلى  ينسجالرفيع لا 

 بعد هذا التعريف اللغوي لمعنى النسج،نتلفّت إلى المعنى الاصطلاحي لهذا المصطلح.

 
ً
 ثانيا:النسج اصطلاحا

 
ُ
 كان هذا الإبداع شعرا ،نثرا،منظوماتٍ تعليمية و هَل

ًّ
،اقتفاء الأثر،و احتذاء النموذج في الإبداع أيا

ً
 مَّ من معاني النسج اصطلاحا

.جَ 
َ
 رّا

ورَ و ينسجه.." اب ينسُج الزُّ
ّ
 2و في باب الشعر مثلا فإنّ " الشاعر ينسج الشِعرَ و ينسِجه:يحوكه،و الكذ

 إلا إذا حقق ن -في عمومه–حي يعني:حياكة الشعر و نظمه وفق أسلوب معيّن،و لا يكون النص الأدبي فالنسج في المعنى الاصطلا
ً
صّا

 شرط النسج و الحبك و التضامّ.

اد(، أنّ الكلام يكتس ي صبغة )النصوصية( إذا  يرى ) محمد الهادي الطرابلس ي ( ، في تقديمه لكتاب " نسيج النّص " ) للأزهر الزنّ

اد( في بحث نحو " النصوص " و قد انطلق فيه من مفهوم  Tissusكوّن نسيجا )  ( ، و في هذا الإطار تندرج محاولة )الأزهر الزنّ

ه نسيج من الكلام ، و ذهـب إلى أنّ معنى النسيج يتوفر في المصطلح الأعجمي المقابل للنص"   ". Texteالنص على أنّ

اصة في ) و خ  كتاب " نسيج النّص " ليس غريبا عن التراث العربـي الإسلامي ،ثم يقرّر ) الطرابلس ي ( أنّ المعنى الموجود في    

لسان العرب ( لابن منظور ، لما جمع بين )النص( و)النسج( على أن هذا المعنى قد أدركه العرب منذ عصر ) ابن منظور ( ، فقد 

اتبيّن أنّ الكلام عندهم ، يكون                                                                                                                                              في بعض الوجوه يلتقيان و يتقاطعان .   ، ، إذا كان نسيجا ، و النص و النسيج نصًّ

                                                             
 444،ص:44، ،ج: م4004لبنان، -،بيروت4ابن منظور)أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(/لسان العرب،دار صادر، ط  1 

ق عليه:د.محمد أحمد قاسم،المكتبة العصرية،ط: 2 
ّ
-،صيدا4الزمخشري)جار الله فخر خوارزم محمود بن عمر(/ أساس البلاغة،قدم له و شرح غريبه و عل

 444،ص:4002بيروت،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8214&idto=8214&bk_no=122&ID=8225#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8214&idto=8214&bk_no=122&ID=8225#docu
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"  النسيج: جعل المتاع بعضه على بعض ، و " "النص،"  ]ن ، س ، ج  [و  ]ن ، ص ، ص  [ففي اللسان ) لابن منظور ( ، في مادتي : 

ف أن يبحث  ضمّ و الثاني  تركيبضَمُّ الش يء إلى الش يء . فالأول 
ّ
، و التركيب و الضمّ واحد.فلما كان الأمر كذلك ، رأى المؤل

فدرس الروابط  ،خصائص النسيج في النصوص بالتركيز على ثـلاث مجموعات من الروابط التي تحدّد الصلة بين عناصرها المكوّنة

 1اللفظية والمعنوية، و الروابط الزمنية والروابط الإحالية.. 

هُُُ
 
ُينسجُعلىُمنوالُغيره،ُفإن

ً
ُالمبدعُعموما

 
اصُصاحبُالنص-وُبماُأن

 
لاُيمكنُأنُيكتبُكلُش يءُمنُعندياتهُ،ُومنُُ-أيُالن

ُراسخُالقدمينُفيُالقُ  ُبلُالإبداعُ ُ ُالعدمُ، ُمنُ ُفيليبُعندُابتكاراتهُفلاُش يءُ ُالمعنىُالباحث: دمُوالماض يُ،ُويؤكدُهذا

ةُ،ُفيكونُفيُآنُواحدُ،إعادةُقراءةُلهاُ".Sollers.Pسولرسُ 2ُ،ُفـُ"كلُنصُيقعُفيُمفترقُالطرقُلنصوصُعد 

ُُ-إذنُفالنصُ ُحسبُس 
 
منُخيوطُجمةُوكثيرةُوماُهذهُالخيوطُُتنسجعبارةُعنُنقطةُتجمعُأوُهوُشبكةُ- Sollersُسرُ ول

ُ ُالمبدع  اصُّ
 
ُالن ُالنصوصُالغائبةُ،ُيستحضرها

 
ُالنُنسجنصهُالجديدُ،ُولكنُ،ُكيفُيتمُُمنوالهاعلىُُوينسجإلا صُهذا

ُالجديدُ؟ُأليسُعنُطريقُإعادةُالقراءةُللنصوصُالقديمةُالغائبةُ؟ُإنهاُتتمُبهذهُالطريقةُ"ُاحتذاذاُوتكثيفاُونقلاُوتعميقا

"3ُ

ُالعمليةُالإبداعيةُهيُفيُحقيقةُقراءةُُالنسجوتتجلىُعمليةُ
 
منُخلالُإعادةُالقراءةُ،ُحيثُأن سولرسُـُ حسبُـُ علىُالمنوالُـُ

ُالأمرُماُهيُإلاُاستلهامُوُاسترفادُلماُسبقُمنُنصوصُكثيرة.

غيره من المبدعين السابقين،و لذلك فـــ"إنّ و لا يمكن للمبدع أن يكون ذا مكانة راقية من حيث قيمة الإبداع إلا إذا توكأ على 

غوي الذي هو نتاج تراكم وتحصيل لعدد كبير من النصوص، ولذلك فإنّ النص أو 
ّ
طبيعة الكتابة تقتض ي الاستناد إلى المخزون الل

دعى ي يُ الخطاب الذي يقدّمه المبدع هو نتاج تفاعل نصوص لا حصر لها، مخزونة في ذهن المبدع ، وهذا التفاعل هو الذ

" عند رواد النقد الأسلوبي والنقد التشريحي، وهو مفهوم متطور جدا في فهم العملية  تداخل الخطابات" أو" تداخل النصوصبـ"

 4الإبداعية التي مرجعها الأساس، كتابات أخرى سابقة ، وليس الواقع المادّي كما هو خارج النصوص أو الخطابات ...

ُ ُانش  ُُغالُالعرب 
 
ُالق ُبعُىم ُاد 

 
ُصُبغيرهُمنُالنصوصُ:لاقةُالن

يمكن أن نضع نصب أعيننا قضية هامة أثناء هذه الدراسة ، وهي : هل يمكن أن نعتبر مسألة النسج على المنوال، أو قضية 

 جذور في النقد العربي القديم ؟  اقديمة أم جديدة في أدبنا العربي ؟ وهل له،التعالق النص ي

منذ -ـلقد فطنت الشعرية العربية القديمة ، كما فطن غيرها ، لعلاقة النص يغيره من النصوص ، بل إنّ الشعراء العرب القدماء 

 أحسّوا بسلطة النصوص الأخرى على النص الشخص ي .-الجاهلية

لشعرية اأحسّت قد  من هنا  ،ومن سبقه من الشعراء و الأدباء فضلَ  يجب ألا ينس ىطقوس البداية و اعترافه بلابد للمبدع من ف

العربية القديمة، لعلاقة النص بغيره من النصوص، بل إنّ الشعراء العرب القدماء ، منذ الجاهلية كما رأينا ، أحسّوا بسلطة 

 في الزمن بغيره من النصوص السابقة المبدَع النصوص الأخرى على النص الشخص ي،فانشغلوا بعلاقة النص الجديد

ة المنتجةعليه،لحصول المَ 
َ
ك
َ
ده ابن خلدون في نظرية النسج على المنوال؛ و الأساليب المحتذاة ل

ّ
 .كما سنرى  و هذا ما أك

 فهذا )عنترة بن شداد العبس ي( يقول في مفتتح معلقته : 

                                                             
 . 06. ) الدار البيضاء + بيروت ( . د ت ،ص:01محمد الهادي الطرابلس ي)دكتور( / تقديم كتاب : " نسيج النص " للأزهر الزّنّاد  . المركز الثقافي العربي ،ط :  1 

 .404. ص 4141بيضاء. ،الدار ال4ينظر:جماعة من الباحثين / في أصول الخطاب النقدي الجديد.تر: أحمد المديني،دار عيون المقالات ط  2 

 .404المرجع السابق ، ص  3 
 .19.ص  04ينظر: نورالدين السد)دكتور(/الأسلوبية وتحليل الخطاب.دار هومة،د ط، بوزريعة . الجزائر.د ت .ج 4
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ردّم
ْ
عَراءُ منْ مُت

ُ
ادَرَ الش

َ
وهّم ؟ هَلْ غ

َ
 الدارَ بَعدَ ت

َ
 1أمْ هَل عَرفت

 

يرى  نفسه  مسبوقا  بغيره من الشعراء   الذين  لم يغادروا صغيرة ولا   -الشاعر المخضرم–( لمىبن أبي سُ  زهيركعب بن بل إنّ ) 

 طرقوها ، وما كلامهم إلا قول  
ّ
 زهير بن أبي سُلمى( :كعب بن يقول )     معار من السلف أو معاد مكرور من اللفظ .  كبيرة إلا

   
ّ
 مَا أرَانا نقولُ إلا

ً
 2مَكرُورَا قولناو مُعادَا من  رجيعا

ذام(ُيسبقهُفيُالبكاءُعلىُالديارُ،والوقوفُعلىُالأطلالُبقولهُ: ُ)ابنُح 
 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوهذاُ)امرؤُالقيس(ُيشهدُبأن

نا
 
حيلُلأن

 
ُالم ـلل 

 
لىُالط اُع  وج  ذام..ُع  ُح  ُكماُبكىُابن  يار  3ُنبكيُالد 

ُل:يقوُُ-رض يُاللهُعنه-ُوُنجدُحسانُبنُثابت

ُ
 
ُلاُأ ُرُ س 

 
ُُماُنطقواُالشعراءُ ُق افقُشعر همُش  4ُعريُبلُلاُيو

ُوُنفىُطرفةُبنُالعبدُعنُنفسهُسرقةُأشعارُغيرهُفقال:

ُ
 
ُُعلىُالأشعارُأسرقهاُيرُ غُ وُلاُأ

 
ُنُ عنهاُغ

 
ُُ،ُوُشرُُّيت ُُالناس  5ُقارُ منُس 

يسلكُوُفيُالعصرُالعباس ي ،وجدناُالشاعرُالضريرُبشارُبنُبردُيتمنىُأنُيحالفهُالحظ،كيُينسجُعلىُمنوالُامرئُالقيس،وُ

وىُعنُ ر  ُفيُالتشبيهاتُوُظاهرةُالتخييل،حيثُ"ي 
ً
فيُهذاُُعلىُجمعهُالقيسُامرأ:ماُزلتُأحسدُأنهُقالبشارُأساليبهُخصوصا

ُالبيت:

ُ ُُكأن  ُلدىُوكرهاُالعُ ُالطيرُرطبًاُويابسًاُقلوب 
 
ُن

 
ُوالحشف 6ُالباليُاب 

    بين تشبيه شيئين بشيئين، حتى قلت:

  نارؤوسِ  قع فوقَ النَّ  ثارَ مُ  كأنَّ 
َ
 7هى كواكبُ هاوَ تَ  نا ليل  وأسياف

.و لعلنا لا نُبعدُ بعد ذلك كله إذا قلنا:إنّ امرأ القيس هو الذي ألهم الشاعر العربي على مرّ فجمعت فيه بين ثلاثة و ثلاثة

 رشيقا من ضروب الزخرف و البديع"العصور فكرة 
ً
 .8التشبيه،بل هو الذي وجّهه إلى الإسراف في استخدامه،حتى عُدَّ ذلك ضربا

فكأنّ هؤلاء الشعراء ـ من خلال هذه الأبيات  ـيبرزون  ـ من بين ما ينبغي إبرازه ـ سلطة طقس البداية التي أصبحت علامة على الدخول 

الجاهلية ، والطويلة منها بخاصة  لا يعترف بشاعريتها إن هي لم تكن خضوعة لتقاليد البداية  في النص الشعري ، فكأنّ القصيدة

ي بينها.و أولوا مسألة التداخل  المتبعة في القصائد الأخرى ، هذه هي القراءة الأولية لعلاقة النصوص ببعضها ، وللتداخل النص ّ

ي ، عناية بعيدة ، ذات إستراتيجيات متعددة ، منه ا الدفاع عن القدماء أو عن المحدثين ، ومنها الموازنة بين شاعرين كما فعل النص ّ

                                                             
ُ.444( ص 4140) . بيروت لبنان .04عنترة بن شداد العبس ي )الديوان( تحقيق وشرح : عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي. دار الكتب العلمية ط1

مُله:الأستاذُعليُفاعور،منشوراتُعليُبيضونُدارُالكتبُالعلميةُ،د.ُط،ُبيروتُلبنان2ُُ ُ.62.ص7991ُُكعبُبنُزهيرُ)ُُالديوان(،حققهُوُشرحهُوُقد 
ُ.652(ُص7911ُامرؤُالقيسُ)الديوان(ُ،تصحيحُالشيخُ:ُابنُشنبُ،ُشرحُ:ُالأعلمُالشنتمريُ.ُشُ.ُوُ.نُ.ُت.ُالجزائرُ)3ُ

 401،ص:4114لبنان،-،دار الكتب العلمية،بيروت4:الأستاذ عبد.أ.علي مَهنّا،ط: حسان بن ثابت الأنصاري)الديوان(،شرحه و كتب هوامشه و قدّم له 4 

 16،ص:  4002لبنان،-،بيروت4طرفة بن العبد)الديوان(، ،اعتنى به:حمدو طمّاس،دار المعرفة،ط: 5 

 441،ص:4004لبنان،-،بيروت6:الأستاذ مصطفى عبد الشافي،دار الكتب العلمية ،ط:امرؤ القيس)الديوان(،ضبطه و صحّحه 6 

مة سماحة الأستاذ الإمام:الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور،وزارة الث 7 
ّ
ق عليه:فضيلة العلا

ّ
قافة)الجزائر عاصمة الثقافة بشار بن برد)الديوان(،جمعه وشرحه و كمّله و عل

 226،ص: 4،4009العربية(،ج:

 412،ص:4110القاهرة،–،دار المعارف 44شوقي ضيف)دكتور(/تاريخ الأدب العربي)العصر الجاهلي(،ط: 8 
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،أو إثبات 2،أو المفاضلة بينهما كما هو عند المنجم ، أو الوساطة بين شاعر وخصومه كما هو حال القاض ي الجرجاني1الآمدي

حي بي ، وسرقات البحتري من أبي تمّام لبشر بن يالسرقات بحد ذاتها في شعر أكبر الشعراء مثل سرقات أبي تمّام لابن عمّار القطر 

النّصيبي ، وسرقات أبي نواس لمهلهل بن يموت بن المزرع ، والإبانة عن سرقات المتنبي لأبي سعيد محمد بن أحمد العميدي. بل 

 .3إنّ كثيرا من البلاغيين أفردوا للسرقات )الأجبية( بابا خاصّا في نهاية كتبهم

نا نجد القاض  
ّ
ي الجرجاني أشار ، قبل ابن رشيق ،إلى صعوبة التعامل مع السرقات ، وذلك في قولته التالية :" وزعم خصمك كما أن

 اسمه ، فإن تجاوزه حصل على ظاهره ، ووقف عند أوائله ، فإن استثبت فيه ، 
ّ
ك وأصحابك وكثيرا منكم لا يعرف من السرق إلا

ّ
أن

غامضة ، وبعيدا من جليّه ، قبل الوصول إلى مثله، وهذا الباب لا ينهض ُعن وكشف عنه ، وجد عاريا من معرفة واضحة ، فضلا

 الناقد البصير ، والعالم المبرّز . وليس كل من تعرّض له أدركه ، ولا كلّ من أدركه استوفاه واستكمله .."
ّ
  4به إلا

سِجَ وإذا كانت هذه الاستراتيجيات المهيمنة على قراءة الخطاب الذي 
ُ
القدماء في نقدنا القديم، تدل على انشغال  منوالعلى  ن

الثقافة العربية بعلاقة النصوص ببعضها ، فإنها تتطلب ، في الوقت ذاته ، إعادة قراءة مختصة لها أسسها النظرية الواضحة 

 تشمل النّص الشعري ضمن بنية الثقافة العربية.

 والشاعريين فرّقوا في قراءاتهم المتفحصة بين اللغة والأسلوب منوالملاحظة التي يمكننا إثباتها بهذا الخصوص ،هي أنّ الشعراء 

جهة ،وبنية الخطاب أكان بيتا أم قصيدة من جهة أخراة . وهكذا أنزلوا الأولى منزلة السرقة،والثانية منزلة الإجبار  الذي هو شرط 

  5أسبق في بناء الخطاب .

( إذا قام بمقاربته في النقد العربي القديم Intertextualité أو التناص فالمهتم بمصطلح )النسج على المنوال أو التعالق النص ي

، فإنّه سيجد له حتما جذورا متينة هناك . فلقد أشار) صبري حافظ ( إلى أنّ )التناص( من المفاهيم الحديثة التي نجد لها بعض 

 الملامح الهامّة والجديرة بالذكر في نقدنا القديم.

معيارية علم البديع قد مكنته من تناول مجموعة كبيرة من المفاهيم التي تثري فهمنا للتناص. وتفتح أمام أي يرى )صبري(  أنّ 

دراسة عربية فيه الباب إلى إضافات واستقصاءات هامّة يطرح مجموعة من المصطلحات البديعية التي يمكنها أن تسهم في بلورة 

 بعض ملامح هذه الإضافات .

بري( كي يحص ي لنا تسعة عشر مصطلحا،استقاها من أربعة مصادر نقدية عربية قديمة ، وهي ولقد اجتهد )حافظ ص

 كالآتي :

 ـ ) الوسيلة ( للمرصفي.  4

 ـ )العمدة( لابن رشيق المسيلي القيرواني . 4

 ـ )نقد النثر( المنسوب لقدامة بن جعفر 2

 ـ ) خزانة الأدب ( لابن حجّة الحموي  4

                                                             
 (.4114القاهرة ) -ينظر : الآمدي )الحسن بن بشر (/الموازنة بين الطائيّين،تحقيق السيد : أحمد صقر .د ط، دار المعارف1 

.  04مه . شرح وتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وعلي محمد البجّاوي ،مطبعة عيس ى بابي الحلبي وشركاه.  طينظر :الجرجاني)القاض ي علي( / الوساطة بين المتنبي وخصو 2 

 (.4111القاهرة)

 . 444. ص:  4110المغرب . -، الدار البيضاء4ينظر :محمد بنيس/الشعر العربي الحديث : بنياته و إبدالاتها ، دار توبقال للنشر، ط3 

 442( ، ص 4111، القاهرة ، )04علي( / الوساطة ، شرح وتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وعلي محمد البجّاوي ، مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه ،طالجرجاني) القاض ي 4 

 .442ينظر: محمد بنيس/ الشعر العربي الحديث: بنياته و إبدالاتها. ص: 5 
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ه اقتصر على أربعة وحاول الباحث ضبط هذه  
ّ
المصطلحات وتحديد دلالاتها . وقد فعل) محمد مفتاح ( الش يء نفسه  غير أن

مصطلحات . وذكر) سعيد يقطين( مصطلحات قديمة تقارب مفهوم )التناص( و لكنه لم يستثمرها استثمارا فعّالا في تحليل 

ي ( على الرغم من  ي إشارته إلى رغبته في استثمارها في الجانب النظري والتطبيقي فالأعمال الروائية التي درس فيها )التعالق النص ّ

 كتابه :) الرواية والتراث السردي ( .

ي ، وورد في )المنزع (  ناعتين ( أنّ ) و) الص  يرى يقطين أنّ ) الاقتباس والتضمين والاستشهاد ( مفاهيم يشتمل عليها التعالق النص ّ

 1كس ( و) الاجتذاب ( مفهومان يشتمل عليهما )التناص(...التضمين ( يقصد به ) الإبداع (،و) الع

 وممّا هو معلوم ، أنّ الشعراء قد يتفقون في المعاني والألفاظ ، فتأتي أبياتهم متشابهة حَ 
ْ
  وَ ذ

َّ
ذ
ُ
ةِ  ةِ الق

ّ
ذ
ُ
حدهم أن ، ولم يسبق لأ  بالق

 التقى بالآخر ، ومع ذلك يحدث هذا الاتفاق ، والسبب في ذلك يذكره أبو عمرو بن العلاء وكذلك أبو الطيب المتنبي .

قَ واحد منهما صاحبه ، ولم يسمع 
ْ
حيث" سئل أبو عمرو بن العلاء : أرأيت الشاعرين يتفقان في المعنى ، ويتواردان في اللفظ، لم يَل

 شعره 
َ
 وَ ؟ قال تلك عقول رجال ت

َ
على ألسنتها ...وسئل أبو الطيب المتنبي عن مثل ذلك، فقال : الشعر جادة ، وربما وقع الحافر  تْ اف

 2على موضع الحافر .."

أ على عصا المبدعين السابقين،و إلا عُدَّ المبدع جاهلا غير ملمٍّ بطرائق 
ّ
و حسب ابن رشيق، أنّ عملية الإبداع يجب أن تتوك

ه عندي ، ولكن المختار ل جهلإليه  سُبِقَ سابقين و أساليبهم،إذ يقول:"واتّكال الشاعر على السرقة بلادة وعجز،وتركه كل معنى ال

 3أوسط الحالات ..."

أمّا ) ابن طباطبا ( فنجده يتحدث عن التعالقات النصية و التفاعلات الأدبية،في المعاني المشتركة ، ولكنّه غير قاسٍ في حكمه  

ب الفضل لمن حسّن المعاني التي سُبق إليها. ع  لى المبدع الذي ينسج على منوال من سبقه من الأدباء و الشعراء،بل يُوجِّ

 لطفه ضلفبل وجب له  يُعب لميقول:" وإذا تناول الشاعر المعاني التي سُبق إليها فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها،

ها حتّى تخفى و استعارتها وتلبيس    الحيلة وتدقيق النظر في تناول المعاني  إلطافلسبيل إلى فيه. ويحتاج من سلك هذه ا وإحسانه

 4على نقّادها والبصراء بها ، وينفرد بشهرتها ، كأنّه غير مسبوق إليها ، فيستعمل المعاني المأخوذة في غير الجنس الذي تناولها منه"

و عن استراتيجية النسج على المنوال في إطار التعالقات و التفاعلات النصية،وتفنن الأديب في كيفية توظيف المعاني 

 ينقل المعنى من المنثور إلى المنظوم والعكس 
ً
التي سبقه غيرُه إليها،يفصح )ابن طباطبا( عن هذه الإجادة ، وكون المتفاعل نصيّا

أو غزل استعمله في المديح ،وإن وجده في المديح    ج على منوال غيره"معنى لطيفا في تشبيب صحيح،فإذا وجد المتناصُّ الناس

استعمله في الهجاء،و إن وجده في وصف ناقة أو فرس استعمله في وصف الإنسان...و إن وجد المعنى اللطيف في المنثور من 

طب والرسائل فتناوله وجعله شعرا  كان 
ُ
الذي يذيب الذهب و الفضة  كالصائغ،  ويكون ذلك  سنأخفى و أحالكلام أو في الخ

 )  الذي يصبغ الثوب على ما رأى من الأصباغ الحسنة... قيل  كالصبّاغ  ممّا كانا عليه،و بأحسنالمصوغين فيعيد صياغتهما 

 
َ
 5شعر محلول " على البلاغة ؟ فقال : بحل معقود الكلام ، فالشعر رسائل معقودة ، والرسائل تَ رْ دَ للعتّابي( : بما ق

                                                             
ُ.771ُـ772ُُُُينظرُ:نورالدينُالسدُ/ُالأسلوبيةُوتحليلُالخطاب،ُصُص1 

لبنانُ.ُ)20ينظرُ:بدويُطبانة)دكتور(/السرقاتُالأدبية(.ُدارُالثقافةُ.ُطُ:2ُ  01ُ.05ُ(ُصُص7911ُ.بيروتُـُ

 444-440،ص ص:  4(، ج: 4144بيروت ، ) 06ابن رشيق )المسيلي القيرواني( / العمدة،تحقيق محي الدين عبد الحميد .دار الجيل ط 3 

 .442ـ  444،الإسكندرية ، د ت،ص ص 2أحمد العلوي (/عيار الشعر ،تحقيق و تعليق :  د. محمد زغلول سلام ، منشأة المعارف جلال حزّي و شركاه، طابن طباطبا )محمد بن 4 
 (.444ـ  442المصدر نفسه ، ص ص ) 5
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ي،و كون أصحابه من " المبعدين الحقيقيين الذين يملؤون الدنيا  وقد تحدث )عبد الملك مرتاض( عن مسألة التفاعل النص ّ

شعرون .. أو عاصرتهم من حيث لا ي      سبقتهم، للكتابات التي في كل ماكتبواـ في حقيقة الأمر ـ  يدينون بما يكتبون ، وهم مع ذلك 

"1 

 بن خلدون نظرية النسج على المنوال:اكيف صاغ 

ات السرق النسج على المنوال أو التعالقات و التفاعلات النصية،هذا المصطلح الذي يمكن أن ندرجه ضمن إطار إنّ مصطلح

ثير تحت مسمّىالبلاغة العربية،  مباحث في،عولج الأدبية 
ُ
الاقتباس والتضمين إلى غير ذلك من المسميات والمصطلحات "  إذ أ

ولقد تناول نقادنا القدماء هذا النوع من النقد )السرقات( فجعلوه بابا من أبواب نقودهم،وسمّوه السرقات الأدبية ونظروا إلى 

ص مصطلح  ) الاقتباس(  تارة إذا كان النالسَرَق منه في غالب الأحيان نظرة نقص وريبة ، ثمّ ظهر هذا النوع في البلاغة العربية ب

المقتبس من القرآن الكريم والحديث الشريف ، وبمصطلح التضمين تارة أخرى إذا كان النص المقتبس غيرهما ، وبمصطلح 

سن منها ، )الأخذ ( ـ طورا ـ على العموم ، إذا أخذ الأديب معنى من المعاني ، أو صورة من الصور، ثمّ جودها وتجاوزها إلى صورة أح

 ..2فهو أحق بذلك من غيره ، وبمصطلحات أخرى في أطوار أخرى ...." 

 -يلحُّ ابن خلدون على الأديب 
ً
ة،و أن يقرأ -و الشاعر خصوصا

َ
ك
َ
أن يتمرّس على الأساليب الشعرية المختلفة لحصول المَل

الخامس و الخمسين من المقدمة،يورد لنا بابا كثيرا من المدونات حتى يرتسم في ذهنه التركيب اللغوي المنماز،ففي الفصل 

":
ً
مه" يتحدّث فيه عن الشعر قائلا

ّ
العرب و هو المسمى بالشعر  هذا الفن من فنون كلام أسماه:"في صناعة الشعر وَ وَ جْه تعل

و  إنما تكسب بالصناعة اهو الملكات اللسانية كل..الشعر الذي للعرب. عندهم و يوجد في سائر اللغات إلا أننا الآن إنما نتكلم في

المأخذ على من يريد اكتساب ملكته  في تلك الملكة. و الشعر من بين فنون الكلام صعب ه  الارتياض في كلامهم حتى يحصل شب

كلام تام في مقصوده و يصلح أن ينفرد دون ما سواه فيحتاج من أجل ذلك  بالصناعة من المتأخرين لاستقلال كل بيت منه بأنه

و يبرز مستقلا         العرب  التي عرفت له في ذلك المنحى من شعر قوالبهحتى يفرغ الكلام الشعري في  الملكةتلك  ف فيإلى نوع تلط

الوافية بمقصوده. ثم يناسب بين البيوت في موالاة بعضها مع  ببيت آخر كذلك ثم ببيت آخر و يستكمل الفنون  يأتيبنفسه. ثم 

و شحذ  أساليبهفي القصيدة. و لصعوبة منحاه و غرابة فنه كان محكا للقرائح في استجادة  يالت بعض بحسب اختلاف الفنون 

الإطلاق بل يحتاج بخصوصه إلى تلطف و محاولة في رعاية  الكلام العربي على لكةمَ . و لا يكفي فيه قوالبهالأفكار في تنزيل الكلام في 

 .3"بها و استعمالها فيه التي اختصته العرب الأساليب

 بإبداعات  -أقصد ابن خلدون –و من هنا فهو 
ً
كان سابقا لعصره،و تأتي نظريته سابقة لأوانها،تفرض على الأديب أن يكون ملمّا

الآخرين حتى يحذوَ حذوهم و يسلك طريقهم،و ينتهج مسلكهم،و يتخيّر أسلوبهم،و ينتقر دُررهم من خلال أعمالهم المبثوثة في 

 الكثيرة. إبداعاتهم الغفيرة،و مدوناتهم 

ن وحفظ كم كبير م " يستخدم الذاكرة الإجرائية في لحظة الكتابة الشعرية،فالتدرب على الوزن -و هو يبدع نصّه-فالشاعر

ل مسار الذاكرة باتجاه المسار الإجرائي و الذي بدوره يحوّل الكتابة إلى "روتين كتابي ".  الشعر،يحوِّ

                                                             
ةُلرواية:ُزقاقُ-عبدُالملكُمرتاض)دكتور(/تحليلُالخطابُالسرديُ:معالجةُتفكيكية1ُ  (ُص1995ُالمدقُ.ُديوانُالمطبوعاتُالجامعية،دُط،ُالجزائرُ)ُسيميائيةُمركب 

ُ.619ُـ612ُُصُ

ارُمختارُ)دكتور(/ُ)ُقراءةُتناصيةُفيُقصيدةُالياقوتةُلسيدُالشيخُ(ُُ،مجلة:ُ)تجلياتُالحداثة(،ُمعهدُاللغةُوالأدبُالعربي2ُ  .7ُُ.ُوهران،ُع:ُ-جامعةُالسانية-حب 

59ُ،ص:7996
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كتابة القصيدة فقد تحوّل لدية الوزن و الإحساس بالإيقاع إلى ذاكرة إجرائيّة، و هذا لا فالشاعر المتمرِّس لا يفكر بالوزن أثناء 

م الشعر، فما كان من 
ّ
ى إلا من كثرة التدريب و التعليم ..و من ذلك ما يُروَى في التراث عن شخص أتى إلى شاعر يطلب تعل

ّ
يتأت

 ، أوصاه بنسيانها ليبدأ عندئذ كتابة الشعر.الشاعر إلا أن أوصاهُ بحفظ ألف بيت من الشعر،و عندما حفظها

  يَ و كذلك ما حُك 
َ
خطبة. ثم قال لي: تناسَها؛ فتناسيتها، فلم أرِد بعد ذلك  عن خالد بن عبد الله البشري أنه قال: حفّظني أبي ألف

. واصطنع   من الكلام إلا سَهُل عليَّ
ً
 من تضمينات) BarthesR.  بارت رولان(،ودعاه المحفوظ نسيانمصطلح ) خلدون  ابنشيئا

 .(،فكل )نصّ( ماثل إنما هو مجموعة من )النصوص( الغائبةتنصيص غير

 
ً
البداية ذاكرة القول الشعري هي ذاكرة معنوية تحتاج لتفكير،و من ثم تتحول إلى روتين و عادة، و من أمثلة ذلك أن الكتابة  في إذا

الشعرية قد تتمّ تحت تأثير اللاوعي،أو في شكل مختلط للوعي و اللاوعي،و أن كتابة الشعر في المسار الآلي للذاكرة لا يتم إلا بعد 

ن في المخيخ في المسار اللاإراديتدريب كبير،مثلها مث  .ل السباحة التي لا تتحول إلى فعل لاإرادي إلا بعد تدريب طويل،بحيث تخزَّ

و من الأمثلة كذلك على دور المسار الإجرائي للذاكرة ظاهرة الارتجال في الشعر،حيث يتدخل المسار الإجرائي للذاكرة في الكتابة 

خلال بُعد استحضار نماذج القول الشعري السابق الأكثر رسوخا في ذاكرة الشاعر،و من  من خلال البعد المرتبط بالإيقاع،و من

الأمثلة عن المسار الإجرائي ما يتعلق كذلك ببعض العادات السلوكية المرافقة لإلقاء الشعر كتحريك اليدين و بعض التعبيرات 

  .1التمثيلية و السيمائية الخاصة بشخصية الشاعر"

ى 
ّ
ه الشاعرَ في عمله كالبنّاء في بنائه،و النسّاج في نولِه أو منواله:و لكن أن ؟  ابن خلدون يُشبِّ

ً
اذا

ّ
 أخ

ً
ذكر ي للشاعر أن يحوز أسلوبا

اق بفن صناعة الشعر،من أهل الذوق الرفيع،يتحدّثون عن التراكيب التي ينظِم 
ّ
ابن خلدون أن النقاد البصراء،و المتذوّقين الحُذ

هَا الشاعر شِ 
َ
ق
ْ
ق إلى شعر جيّد،يتذوقه المتلقي،و إلا كان ممجوجاوِف

َّ
 .عره و يوف

الذي  المنوالفي إطلاقهم. فاعلم أنها عبارة عندهم عن  لنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل هذه الصناعة و ما يريدون بهايقول:"

الإعراب و لا باعتبار  ل المعنى الذي هو وظيفةالذي يفرغ به. و لا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أص القالبأو  التراكيبينسج فيه 

و البيان و لا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو  إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب الذي هو و ظيفة البلاغة

المنتظمة كلية  كيبللتراالعلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية و إنما يرجع إلى صورة ذهنية  وظيفة العروض. فهذه

 أو أعيان التراكيب و أشخاصها و يصيرها في الخيال كالقالب  باعتبار انطباقها على تركيب خاص. و تلك الصورة ينتزعها الذهن من

 النساجأو  القالب في البناءالصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب و البيان فيرصها فيه رصا كما يفعله  المنوال ثم ينتقي التراكيب

و يقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي  حتى يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام،في المنوال 

الطلول  أساليب تختص به و توجد فيه على أنحاء مختلفة فسؤال الطلول في الشعر يكون بخطاب فيه فإن لكل فن من الكلام

قفا نسأل الدار التي خف أهلها. أو   كقوله: و يكون باستدعاء الصحب للوقوف و السؤال ،سندكقوله: يا دار مية بالعلياء فال

نبك من في ذكرى حبيب و منزل. أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين كقوله:  باستبكاء الصحب على الطلل كقوله: قفا

أو بالدعاء لها  الديار بجانب الغزل.  عين بتحيتها كقوله: حيتسأل فتخبرك الرسوم. و مثل تحية الطلول بالأمر لمخاطب غير م ألم

 كقوله:  أو باستعظام الحادث ..أو مثل التفجع في الجزع باستدعاء البكاء.. البرق  بالسقيا أو سؤاله السقيا لها من

 يكيف خبا ضياء النادِ  أرأيت                   أرأيت من حملوا على الأعوادِ 

                                                             
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=510906&r=0 ،2016 / 3 / 26/ من الذاكرة الدماغية .. إلى الذاكرة الشعرية،الحوار المتمدّن،حمزة رستناوي  1 

http://www.m.ahewar.org/m.asp?u=%CD%E3%D2%C9+%D1%D3%CA%E4%C7%E6%ED
http://www.m.ahewar.org/m.asp?u=%CD%E3%D2%C9+%D1%D3%CA%E4%C7%E6%ED
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أو بتهيئة فريقه بالراحة من ثقل وطأته .. أو بالإنكار على من لم يتفجع له من الجمادات..أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقده 

 . 1"و أمثال ذلك كثير من سائر فنون الكلام و مذاهبه..

رُجوا عن المعيارية و ينتهك
ْ
 ياحية:وا القياسية، إلى الأساليب الشعرية الانز ابن خلدون يوجّه الأدباء المبدعين؛شعراء و ناثرين كي يَخ

تخرق النسق و تنتهكه،و تنحرف عن التركيب المعروف إلى تركيب   Ecartsلابد للعملية الإبداعية من انزياحات أسلوبية 

ى ذلك للأدباء إلا بالتزود من خبرات الآخرين،و الاطلاع على أعمالهم 
ّ
انحرافي يعدل عن المعيار إلى اللامعيار و اللامألوف،و لا يتأت

 ؛البلاغة كافية لذلك قوانين معرفة و لا تقولن إنّ "      الشعرية و النثرية،كي يتمكنوا من بناء فضائهم الأدبي،و صورتهم الجمالية

 
ّ
تفيد جواز استعمال التراكيب على هيئتها الخاصة بالقياس. و هو قياس  ا نقول قوانين البلاغة إنما هي قواعد علمية قياسيةلأن

في ش يء إنما هي هيئة  ياسالقمن  ليستالتي نحن نقررها  الأساليبكما هو قياس القوانين الإعرابية. و هذه  علمي صحيح مطرد

 و اللسان حتى تستحكم صورتها فيستفيد بها العمل على مثالها  ترسخ في النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب لجريانها على

تعليمه البيان لا يفيد  و كما قدمنا ذلك في الكلام بإطلاق. و إن القوانين العلمية من العربية  ،من الشعر الاحتذاء بها في كل تركيب

العلمية استعملوه. و إنما المستعمل عندهم من ذلك أنحاء معروفة  و ليس كل ما يصح في قياس كلام العرب و قوانينه .بوجه

النحو و بهذه  لكلامهم تندرج صورتها تحت تلك القوانين القياسية. فإذا نظر في شعر العرب على هذا يطلع عليها الحافظون 

 المحصل لهذه إنَّ :تراكيبهم لا فيما يقتضيه القياس. و لهذا قلنا كالقوالب كان نظرا في المستعمل منالأساليب الذهنية التي تصير 

 .و كلامهم العربحفظ أشعار :إنما هو  الذهنفي  القوالب

العرب استعملوا كلامهم في كلا الفنين وجاؤوا به مفصلا في  فإنّ  المنثور  تكون في المنظومو هذه القوالب كما تكون في 

المنثور يعتبرون الموازنة و التشابه  و في ،الشعر بالقطع الموزونة و القوافي المقيدة و استقلال الكلام في كل قطعين النوعين. ففي

ة في لسان العرب. و المستعمل منها عندهم يرسلونه و كل واحد في من هذه معروف بين القطع غالبا و قد يقيدونه بالأسجاع. و قد

القوالب المعينة الشخصية قالب  يبني مؤلف الكلام عليه تأليفه و لا يعرفه إلا من حفظ كلامهم حتى يتجرد في ذهنه من هو الذي

عن  منفردالام الك تأليففلهذا كان من  ،المنوالالقالب و النساج على  كلي مطلق يحذو حذوه في التأليف كما يحذو البناء على

 .2" وض يرُ العَ و  البياني و         النحوي  نظر

 -منذ عدة قرون،قد جاء به النقاد المحدثون  خلدون  ابنو الذي جاء به 
ً
في العصر الحديث،إذ تحدّثوا عن ميزات  -غربيينَ و عربا

للغة ا عَنِ  نداحة عن المألوف والقياس،مُ نزاحة عن اللغة الأدبية التي تتصف بالخروج عن المعيار النحوي القياس ي،إلى لغة مُ 

  التقريرية المباشرة.

إذ يعتبر الانزياح سمة بارزة لافتة للنظر،حيث يعمد الأديب إلى العبارة العادية،فينتهك نظامها و يخرق نسقها،و يمارس عليها 

و هذا .اتعح العجيب و العدول البارع،و التفنن المالقارئَ المتلقي بهذا الانزيا الخروج عن المعيار،إلى اللامعيارية في تعبيره،فيفتنُ 

النقاد  و لا شك في أنَّ  .في موضوع الشعرية،كما ذكره ابن جني في شجاعة العربية،و غيرهما (Jean Cohen)ما ذكره جون كوهن

م هذه بعضه المعهود؛إذ عدَّ فوها على أنها تعني الابتعاد و الذهاب و الخروج عن ،و عرّ -سمة الانزياح-دلالة هذه السمةتنبهوا إلى 

  و إقدامها على خرق أفق انتظار المتلقي، و كسر الرتابة المقيتة.، القضية من شجاعة العربية

                                                             
 بتصرّف 144-149المقدمة،ص ص :  1 

 141- 144المقدّمة،ص ص : 2 
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الميل و الانحراف،و العدول و الانصراف من أسلوب إلى آخر،و خرق نظام الكلام في  -في مجملها -و من دلالات الانزياح 

بغية تحقيق اللذة و المتعة أثناء تلقي العمل الأدبي. بل يكاد الإجماع ينعقد على أن الانزياح: هو الجملة، و ترتيبه ترتيبا مغايرا 

 .خروج عن المألوف أو ما يقتضيه الظاهر.أو هو: خروج عن المعيارية الصارمة لغرض قصد إليه المتكلم

غة، و إما الخروج على النظام اللغوي نفسه و الانزياح يظهر إزاء هذا على نوعين: إما الخروج على الاستعمال المألوف لل

                                                                                                                                                                                 .1أي خروج على جملة القواعد التي يصير بها الأداء إلى وجوده و هو يبدو في كلا الحالين كسرا للمعيار

كما أننا نجد ابن خلدون،لا يعترف بالتعريف الكلاسيكي للشعر،و لا يقرّ بالمفهوم العتيق له، بل يردّ على النقاد السابقين له حول 

ى الدال على معنى،فهو يأتي بتعريف جامع، من تعريف  فلا بدو مفهوم للشعر مانع " مفهومهم للشعر،ذلك الكلام الموزون المقفَّ

بأجزاء متفقة في  لصالمفو الأوصاف،  الاستعارة على المبني البليغ الكلامهو  الشعر: فنقول يعطينا حقيقته من هذه الحيثية 

 :فقولناالعرب المخصوصة به.  أساليبعلى  الجاري ،غرضه و مقصده عما قبله و بعده  كل جزء منها في مستقل،الوزن و الروي

 :و قولنا ،الغالب ليس بشعر فإنه في،المبني على الاستعارة و الأوصاف فصل له عما يخلو من هذه  :قولناو  ،   البليغ جنس الكلام

مستقل كل جزء منها في  :و قولنا ،المنثور الذي ليس بشعر عند الكل فصل له عن الكلام ،المفصل بأجزاء متفقة الوزن و الروي

الجاري على  :قولنا لأن الشعر لا تكون أبياته إلا كذلك و لم يفصل به ش يء. و ؛قبله و بعده بيان للحقيقة ماغرضه و مقصده ع

فإنه حينئذ لا يكون شعرا إنما هو كلام  ؛المعروفة منه على أساليب العرب رِ جْ الأساليب المخصوصة به فصل له عما لم يَ 

 فما كان من الكلام منظوما و ليس،المنثور لا تكون للشعر  أساليبتكون للمنثور. و كذا  لأن الشعر له أساليب تخصه لا،منظوم

 المتنبييرون أن نظم  الأدبية الصناعةفي هذه  شيوخنافلا يكون شعرا. و بهذا الاعتبار كان الكثير ممن لقيناه من  الأساليبعلى تلك 

فصل  ،في الحد الجاري على أساليب العرب :أساليب العرب فيه، و قولنالأنهما لم يجريا على  في ش يء الشعر منهو  ليس المعري و 

يرى أنه لا يوجد لغيرهم فلا يحتاج إلى ذلك و  له عن شعر غير العرب من الأمم عندما يرى أن الشعر يوجد للعرب و غيرهم. و من

دون حول تعريفه لحد الشعر،أنه جاء و يلاحظ القارئ المتلقي لرأي ابن خل 2"المخصوصة يقول مكانه الجاري على الأساليب

 عن كل التعريفات 
ً
بتعريف يكاد لم يسبقه فيه أحد،فهو يعدّد مزايا شعرية الشعر و أدبية القول المنظوم،و بالتالي يضرب صفحا

و  ستعارةالا  على المبني البليغ الكلامهو  الشعرالسابقة عليه و المعاصرة له،فهو يجمل شروط الشعر في هذه العبارة الجامعة:)

على  الجاري ،غرضه و مقصده عما قبله و بعده  كل جزء منها في مستقل،بأجزاء متفقة في الوزن و الروي لصالمفالأوصاف، 

  .(العرب المخصوصة به أساليب

 و إذا أردنا أن نعدّد عناصر الجملة السابقة :

 . و الأوصاف الاستعارة على المبنيالكلام البليغ  -4

 .بأجزاء متفقة في الوزن و الروي لصالمف -4

 .غرضه و مقصده عما قبله و بعده كل جزء منها في مستقل -2

 .العرب المخصوصة به أساليبعلى  الجاري  -4

أن  -كي يكون شاعرا ناجحا-يشترط ابن خلدون على الشاعر كيفية نظمِ الشعر و  طرائق النسج على المنوال لدى ابن خلدون: 

يمارس عملية الحفظ للقصائد الكثيرة في جميع الأغراض المتنوعة الأساليب،و لا يحوز تلك الأساليب يكثر من المقروئية،و أن 

                                                             
. كما ينظر: ابن جني )أبو الفتح عثمان( 440، ص 4009الأردن -،عمّان4ينظر: يوسف أبو العدوس /الأسلوبية :الرؤية و التطبيق ، ،دار المسيرة للنشر و التوزيع، ط (1)

 –/ شعرية الانزياح، منشورات أمانة عمان الكبرى ،كما ينظر: أميمة الرواشدة 444 - 444.وص:210،ص:4بيروت،دت، ،ج:-4/الخصائص،تحقيق: محمد علي النجار،عالم الكتب، ط:

 444- 449،ص:4006الأردن ،

 160 - 141المقدّمة،ص ص:  2 
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المنمازة و ينسج على منوالها،إلا بالتتلمذ على فحول الشعراء المُفلقين،و من لم يقتفِ هذه الطريقة،فإن نظمه يكون رديئا 

،لا قيمة لها لدى الناقد و القارئ على حدٍّ سو 
ً
اء،لأنه فقدَ لذة النص و إلذاذ السامع،من جرّاء خلو القول الشعري من ممجوجا

اذ.
ّ
فة و التخييل الأخ

ّ
 الصور المكث

مة ابن خلدون 
ّ
حْدَثين،أمثال: ميخائيل باختين -في هذا المنحى  -و لقد كان العلا

ُ
 Mikhaïl)قد سبق معظم النقاد الم

Bakhtine) (صاحب الحواريةDialogismeو جوليا كريس،)(تيفاKristeva Julia:( صاحبة )كتاب Semeiotikè ومجلةla 

revue Tel Quel ) (و ميشال ريفاتير،Michael RIFATTERRE و رولان،)(صاحب كتاب:)معايير تحليل الأسلوب

( صاحب GENETTE Gérard( صاحب كتابي)لذة النص و الكتابة في الدرجة الصفر(،و جيرار جينيت )Roland Barthesبارت)

روا لمصطلح التفاعلات النصية أو التناص في العصر الحديث.Palimpsestes)أطراس 
ّ
 (و غيرهم من الذين نظ

جنس  أي من       اعلم أن لعمل الشعر و إحكام صناعته شروطا أولها: الحفظ من جنسه فلنستمع إلى ابن خلدون قائلا:"

النقي الكثير الأساليب. و هذا المحفوظ المختار  من الحر المحفوظو يتخير  منوالهاعلى  ينسج لكةمَ  النفسشعر العرب حتى تنشأ في 

 وذي الرمة و جرير و أبى نواس و حبيب و البحتري و   الإسلاميين مثل ابن ربيعة و كثير  أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من الفحول 

طبقة الإسلامية كله و المختار من شعر الجاهلية. و من كان شعر أهل ال لأنه جمع الأغاني الرض ي و أبى فراس. و أكثره شعر كتاب

حفظه أو عدم لم يكن له شعر و  المحفوظ فنظمه قاصر رديء و لا يعطيه الرونق و الحلاوة إلا كثرة المحفوظ. فمن قل خاليا من

على  للنسجحذ القريحة من الحفظ و ش الامتلاءمحفوظ. ثم بعد  إنما هو نظم ساقط. و اجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له

لتمحى رسومه  المحفوظذلك  نسيانلكته و ترسخ. و ربما يقال إن من شرطه و بالإكثار منه تستحكم مَ  يقبل على النظم المنوال

يؤخذ  منوالفيها كأنه  الأسلوب انتقشتكيفت النفس بها  و قد نسيهاالحرفية الظاهرة إذ هي صادرة عن استعمالها بعينها. فإذا 

  1ضرورة.  ى أخر  عليه بأمثالها من كلمات بالنسج

أيّما إبداع،هذا الإبداع ينمُّ عن خبرة خاصة،  و نظرة بصيرة  -في هذه الفقرة التي بين أيدينا-و لقد أبدع ابن خلدون هنا

 -بصنعة الشعر
ً
إذ يحض الشاعر أن يكثر من حفظ القصائد الشعرية المتميزة أدبيا،لا تلك الرديئة المهلهلة،ثم  -و الإبداع عموما

ضروريات التعالقات النصية و التفاعلات الأدبية المتناصّة،أن يقبل الشاعر على محاولة نسيان  من ينساها أو يتناساها،إذ 

المحفوظ أو تناسيه،ثم يقبل على العملية الإبداعية،كي يتناصّ مع غيره من المبدعين السابقين عليه،إذ ينسج على منوالهم،و 

ظ )ابن خلدون ( يصطنع في نظريته المصطلح النقدي " نسيان المحفو ونلاحظ أنّ . يسلك سلوكهم،و يقتفي أثرهم و يتبع أسلوبهم 

( وهو الذي يدعوه الناقد الفرنس ي المعاصر ) رولان بارت ( بـ: ) تضمينات poétique de L’oubli   Le    "أو )شعرية النسيان

 .كما أسلفنا القيل من غير تنصيص (

كة،و حيازة الأديبِ الأساليبَ المكتسبة من بعد حديث ابن خل: مُحفزات نظم الشعر لدى ابن خلدون 
َ
دون عن كيفية حصول المَل

 
ً
ما

َ
المبدعين السابقين للنسج على منوالها، نراه الآن يوجه النصائح لأهل الكتابة ،و  يقدّم إليهم توجيهات رشيدة و حِك

ا يختاروا تلك الأوقات،و أن يتخيّرو  كل الأوقات مناسبة للكتابة،بل على المبدعين أن -عنده-سديدة،لأوقات الإبداع ،فليست

بة،و الخمائل المزهرة،و خرير المياه المنسابة،   و أصوات الطيور المغردة 
ّ
الأمكنة الرائعة الجميلة،ذات المناظر الخلا

 المشقشقة، الباعثة على قول الشعر الرقيق. 
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 القريحة لاستنارةالأزهار و كذا المسموع  فيه من المياه و المنظور  المكان استجادةو  الخلوةمن  )أي الشاعر( ثم لا بد لهيقول:"

فذلك أجمع له و أنشط للقريحة أن  نشاطو  جمامهذا كله فشرطه أن يكون على  ثم مع. السروربملاذ  تنشيطهاباستجماعها و 

 الذي في حفظه. المنوالذلك  تأتي بمثل

 لذلك أوقات البُ  الأوقات خيرقالوا: و 
َ
                                                                                                                                                                           الفكر و في هؤلاء الجمام.  نشاطو  المعدةو فراغ  النوم من الهبوبر عند ك

و هو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة و  العمدة في كتاب رشيق ابن ذكر ذلك! الانتشاءو  العشق من بواعثه إنّ :و ربما قالوا 

خر و لا يكره آإلى وقت  يكتب فيها أحد قبله و لا بعده مثله.قالوا: فإن استصعب عليه بعد هذا كله فليتركه و لم ،إعطاء حقها

 .1"نفسه عليه

زات الكتابة على شكل عناصر كالآتي:      ُو يمكننا أن نضع مُحَفِّ

 :و ذلك حتى ينفرد الأديب بنفسه،و يتخلص من معوّقات الكتابة. الخلوة -4

:و ورالسر بملاذ  تنشيطهاباستجماعها و  القريحة لاستنارةالأزهار و كذا المسموع  من المياه و ،فيه المنظور  المكان استجادةو  -4

ن الجميل مدعاة للانتشاء و الاسترسال في انثيال أبيات القصيد،فمن يرى الأزهار الجميلة،و الورود الساحرة اختيار المكا

الفوّاحة، و يستمع لخرير الأمواه و تغريدات الأطيار ، و حفيف الرياح و انسيابها من خلال الأشجار،فلا شك أنه سيأتي بالعجب 

 العجاب في إبداعه.

الذي في  المنوالذلك  فذلك أجمع له و أنشط للقريحة أن تأتي بمثل نشاطو  جمامن يكون على هذا كله فشرطه أ ثم مع -2

 :كما ينبغي له أن يكون نشيطا طاردا عن نفسه الخمول و الكسل.                                                     حفظه

 لذلك أوقات البُ  الأوقات خيرو  -4
َ
:و من محفّزات مامالفكر و في هؤلاء الجِ  نشاطو  المعدةو فراغ  النوم من الهبوبر عند ك

را صاحبيَّ قبل الهجيرِ الكتابة،القيام بكرة كما قال بشار بن برد: ِ
ّ
بكيرِ  نَّ إ بك جاحَ في التَّ                                                                                                                   2ذاك النَّ

مُ الهواء النقي العليل،و فراغ المعدة،فالشبع مدعاة للوَسَنِ و النّوم،بيد أن عدم الشبع و البعد عن التُخمة من عوامل  سُّ
َ
ن
َ
حيث ت

د
ّ
م(،إذ قال:"و أفضل الأوقات شرخ  ه.نشاط الفكر و توق

ّ
م طريق التعل ِ

ّ
و هذا ما أوص ى به الزرنوجي صاحب كتاب )تعليم المتعل

                                                                                                                                     3الشباب،و وقتُ السَحَر،و ما بين العشائين.. و كاك ابن عباس رض ي الله عنه،إذا ملّ من الكلام يقول:هاتوا ديوان الشعراء"

 ،و هو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة و إعطاء حقها العمدة في كتاب رشيق ابن ذكر ذلك! و الانتشاء العشق من بواعثه إنّ   -6

استفزازات الشعر الجنوح إلى العشق و الطرب و حب المرح،فمن كان  :و من محفّزات ويكتب فيها أحد قبله و لا بعده مثله و لم

 عجيبا
ً
 .هذا دَيْدَنه سيبدع في قوله الشعري إبداعا

:فبعد تعب النفس و كلالتها،على الأديب أن يرتاح خر و لا يكره نفسه عليهآإلى وقت  فإن استصعب عليه بعد هذا كله فليتركه -1

على نظم الشعر،و يراود نفسه شيئا فشيئا حتى تنقادَ له،فإذا الشعر ينساب انسيابا،و إذا و يأخذ قسطا من الراحة،ثم يُقبل 

 المعاني و الأخيِلة تنثال انثيالا لا نظير له.

 مِعْمَارية القصيدة لدى ابن خلدون:

 في بناء القول الشعري،فهو يدعوه إلى تخيّر القافية من الو 
ً
 عجيبة

ً
ة نسج هلة الأولى في عملييُسْدِي ابن خلدون للشاعر،طريقة

ة ،كما ينصح الأديب بالمراجعة المتّئدة لعمله،فعملية المراجعة للقصيدة و تنخيلها  بِنَ
َ
 ل
ً
ة بِنَ

َ
نصوص القصيدة ،و رصّ وحداتها ل

                                                             
 164-160المقدّمة،ص ص: 1 

قه:السيد بدر الدين العلوي،دار الثقافة،د ط،بيروت 2 
ّ
 490ص:  4144لبنان، -بشار بن برد )الديوان(، جمعه و حق

م، تحقيق:مروان قبّاني،المكتب الإسلامي،ط:الزرن   3 
ّ
م طرق التعل

ّ
 449، ص:4144سورية،-لبنان،دمشق-،بروت4وجي )برهان الإسلام( / تعليم المتعل
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" 
ً
،و النص ماتعا

ً
م عليها و يبني الكلا  ،بعضها نسجه و ليكن بناء البيت على القافية من أول صوغه و،كفيلة بأن تجعل العمل رائعا

صعب عليه وضعها في محلها. فربما تجيء نافرة قلقة و إذا سمح الخاطر بالبيت  لأنه إن غفل عن بناء البيت على القافية؛إلى آخره 

المناسبة فليتخير فيها كما يشاء و  يناسب الذي عنده فليتركه إلى موضعه الأليق به فإن كل بيت مستقل بنفسه و لم تبق إلا و لم

و لا ..الإنسان مفتون بشعره  لا يضن به على الترك إذا لم يبلغ الإجادة. فإنّ  و النقد و بالتنقيحه بعد الخلاص منه شعر  ليراجع

من الضرورات اللسانية فليهجرها فإنها تنزل بالكلام عن طبقة  . و الخالصالتراكيبيستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من 

كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى الفهم. و كذلك كثرة  جهده. و إنما يقصد منها ما راكيبالتالبلاغة.. و يجتنب أيضا المعقد من 

منها.. و لا يكون  نوع تعقيد على الفهم. و إنما المختار منه ما كانت ألفاظه طبقا على معانيه أو أوفى المعاني في البيت الواحد فإن فيه

الذهن. و لهذا كان شيوخنا رحمهم الله يعيبون شعر أبى بكر بن خفاجة شاعر إلى  الشعر سهلا إلا إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه

على الأساليب  النسجالمعري بعدم  الأندلس لكثرة معانيه و ازدحامها في البيت الواحد كما كانوا يعيبون شعر المتنبئ و شرق 

  .1بذلك هو الذوق طبقة الشعر و الحاكم  فكان شعرهما كلاما منظوما نازلا عن ،العربية كما مر

،نراه يوصيه بعدم الإغراق 
ً
بعد توجيه النصيحة للأديب فيما يخص طريقة بناء القول الشعري،و نسجه نسجا محكما

ي كتاب العمدة لا ، في الغريب من الكلام، و تجنب الألفاظ المتداولة التي تنزل عن مرتبة الشعرية و الأدبية
ّ
بن و يدعوه إلى تمل

بَتَه
ْ
و كذلك السوقي  ،المقصر و ليجتنب الشاعر أيضا الحوش ي من الألفاظ وكامنة في ثنايا ذاك السِفْر العجيب" رشيق،فإنّ طِل

الكلام ينزل بها عن  فإنّ  ،و كذلك المعاني المبتذلة بالشهرة ،البلاغة المبتذل بالتداول بالاستعمال فإنه ينزل بالكلام عن طبقة

في الربانيات و  . و لهذا كان الشعر.م الإفادة كقولهم: النار حارة و السماء فوقنا. فيصير مبتذلا و يقرب من عد البلاغة أيضا

القليل على العشر لأن معانيها متداولة بين الجمهور فتصير مبتذلة  النبويات قليل الإجادة في الغالب و لا يحذق فيه إلا الفحول و في

بالترك و الإهمال. و بالجملة  فإن القريحة مثل الضرع يدر بالامتراء و يجف الشعر بعد هذا كله فليراوضه و يعاوده لذلك. و إذا تعذر

ما حضرنا بحسب الجهد. و من أراد استيفاء ذلك  و قد ذكرنا منها لابن رشيق العمدة و تعلمها مستوفى في كتاب الصناعةفهذه 

 قد نظم الناس في أمر هذه الصناعة الشعرية ماو هذه نبذة كافية و الله المعين. و  .فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية من ذلك

  :لابن رشيق يجب فيها. و من أحسن ما قيل في ذلك و أظنه

 
َ
  عن اللهُ ل

َ
ِ  صنعة

ّ
 ال هَّ الجُ  وفِ نُ صُ ن مِ  ماذا عرِ الش

َ
 لقينا فيها

 ينابِ مُ  كان سهلا للسامعينَ  منه على ما ؤثرون الغريبَ يُ 

  ونَ ويرَ 
ُ
  الكلامِ  و خسيسَ   صحيحا معنىً  حالَ الم

ً
 ثمينا شيئا

 يَ 
 أنهم يَ  للجهلِ  رونَ  دْ و لا يَ  منهُ  الصوابَ  جهلونَ

ُ
 2ونا جهل

ُخاتمةُالبحث:

 لهذه الدراسة،بودّي أن نجمل القضايا التي ذكرتها في ثناياها: 
ً
 ختاما

تؤسّس نظرية النسج على المنوال لدى ابن خلدون لقضية الإبداع المتّكئ على كتابات المبدعين السابقين     أو المعاصرين -أ 

 للمبدع. 

حْدَثين-ب 
ُ
 للنقاد الم

ً
 -كان ابن خلدون في نظريّته سبّاقا

ً
ر لإشكالية التفاعلات و لتقاطعات النصية عن طر  -غربيين و عربا

ّ
يق إذ نظ

 فظ. كثرة الح

                                                             
 164المقدمة،ص: 1 

 164-164المقدّمة،ص ص:  2 
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 دعا إلى نسيان المحفوظ أو تناسيه،كما يسمى في النقد الحديث بشعرية النسيان. -ج

 دعا إلى اختيار أوقات الكتابة،فنصح الأديب إلى اغتنام أوقات البكور،و فراغ المعدة،و ارتياح البال.   -د

 و تراكيبها. دعا إلى حفظ الأساليب الجميلة،ليكون الإبداع جميلا ينسج الأديب على منوالها -ه

اذ،و الأديب  -و
ّ
وجّه الأديب إلى كيفية بناء النص الأدبي،فمعمارية النص لها أسس و خطوات يجب اتخاذها،لكتابة نص أصيل أخ

 عليه أن يكون مثل البنّاء في بنائه،و كالنسّاج في حيّاكته. -و هو يكتب–

التخييل و الصور،المنتهك للنسق،المتميز بالخروج عن  جاء ابن خلدون بتعريف جديد للشعر،فهو ذلك القول المعتمد على -ز

 المعيارية و التقريرية الجافة. 

أرجو الدّارسين أن يهتموا بما كتب ابن خلدون في مقدّمته،خصوصا في مجال النقد و الإبداع،و قضايا اللسانيات و  -ح

ثام،و ينفض عنها الغاللغويات،فهناك الكثير من القضايا التي دعا إليها و استثارها،ما تزال بِ 
ّ
،تحتاج إلى من يميط عنها الل

ً
را

ْ
بار،و ك

 يقدّمها للقارئ العربي،فينجز حولها الدراسات و الأطاريح العلمية.

لتُ و إليهِ أنيبُ.
َّ
يهِ توك

َ
 باللهِ عَل

ّ
وفِيقي إلا

َ
 وَ مَا ت

ُ
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ّ
 
ّالات

 
ّّص يّ ساقّوّالانسجامّالن

 
ساني ّفيّالت

 
 البلاغيّ ّراثّالل

ّالفصاحةّلابنّسنانّالخفاجيّ ّ- ّ-أنموذجاّكتابّسر 

Textual Consistency and Consistency in the Linguistic Literary Heritage 

- The Book of The secret of eloquence by Ibn Sinan Al-Khafaji is a model-. 

ّمريمّبوجناحد.ّ

 الجزائر -المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة 

ّالملخص:

 
 
 الن   ثام عن بعض معالم لسانياتنحاول  في هذا العمل كشف الل

 
اب ة من خلال استقراء كتة البلاغي  راثي  ص في المدونات الت

 و هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي  "سر  الفصاحة لعلم من أعلام البلاغة العربي  
 
 الحلبي   ة ألا

ان الخهـ( من علماء القرن الخامس الهجري  244هـ/244) عنا لأراء "ابن سن  فاجي" في كتابه  "سر  الفصاحة" لمسنا ، فمن خلال تتب 

صي   سانيات الن 
 
فق و بعض مبادئ الل ص المؤلف، و ذلك من خلال تركيزه على جانبا منها يت  ساق و انسجام الن 

 
ة فيما يخص ات

ر وشروط مقبولية الر  
 
ى يتأث فظ و المعنى حت 

 
ص عند الملتقي، و الذي يفترض أن يكون فصيحا من حيث الل قتنع به ي سالة أو الن 

صي   رات  الن 
 
فق و شروط المخاطب، و الفصاحة لا تتحقق عنده إلا من خلال مجموعة من المؤش ا يت  ة و التي سنذكر البعض منها مم 

ص وانسجامه كالت   ساق الن 
 
ّكرار والحذف و المقبولية ..... الخات

  الكلماتّالمفتاحية
 
ص، الت  :الت ص ي، راث البلاغي، لسانيات الن   ،كتاب سر  الفصاحة.ابن سنان الخفاجي  ماسك الن 

Abstract: 

 

of textual indicators, which we will mention some of them consistent with the conditions of consistency of 

text and harmony, such as repetition, deletion and acceptability ... etc 

in this work, we try to uncover some of the features of the linguistic texts in the rhetorical heritage codes by 

extrapolating the book "The Mystery of Discipline to a Flag of Arab Dialogues," which is Abu Muhammad 

Abdullah Bin Muhammad Bin Saeed Bin Sinan Al Khafaji Al Halabi (422 AH / 466 AH) Of the scholars of 

the fifth century AH, following the views of "Ibn Sinan al-Khafaji" in his book "The mystery of eloquence" 

we touched some of them agrees with some of the principles of textual linguistics regarding the consistency 

and harmony of the text author, by focusing on the conditions of acceptability of the letter or text at Which is 

supposed to be explicit in terms of pronunciation and And the meaning is so influenced and convinced by the 

addresser, and this eloquence can not be achieved only through a set 

 

keywords : the Linguistic Literary Heritage, text linguistics, cohesion, Ibn Sinan Al-Khafaji, The Book of 

The secret of eloquence. 

  مقدمة:ـ  1

ة  إن   غوية الغربية الحديثة من المسائل المهم 
 
لغوي عند العرب القدامى ونظريات البحث الل

 
بط بين الفكر ال عملية الر 

والقضايا التي أصبحت تشغل فكر الباحثين العرب في  إطار ما يسمى باستقراء التراث اللغوي العربي ،فبالإمكان لدى العودة إلى 

غة والعناية الدقيقة التي بذلوها في سبيل الكشف عن مؤلفات القدامى ملاحظة المجهود ا
 
لهائل الذي قاموا به في مجال دراسة الل

ص:  وهي  أسرارها و الحفاظ عليها معتمدين في ذلك ضمنيا على علوم لغوية حديثة لم  تكن قد ظهرت بعد في زمانهم كلسانيات الن 

 ذلك ا
ً
ص محورا يحمل في طياته عناصر  ونه كائن لغوي  وينتهي به  لك النصاللساني، فهو يبدأ من  للتحليللاتجاه الذي يتخذ من الن 

دت الإرهاصات الأولية لهذا الاتجاه  ،التركيبودلالية تنتظم جميعا في بنية محكومة بقواعد  وتركيبية وصرفية صوتية وقد جُس 

 Analyse du تحليلّالخطابّ/في النصف الثاني من القرن العشرين عند نشره لدراسته الشهيرة )" Harrisهاريسّ/ّعلى يد "

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8
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discoure( صية بالازدهار في الستينيات و السبعينيات خاصة مـع سانيات الن 
 
(  Van Dijk/فانّدايك( بعده أخذت الدراسات الل

لنصّم مؤلفا آخرا بعنوان )ا7711( وأصدر سنة Some Aspects of Texts Grammar)بعض مظاهر نحو النص من خلاله كتابه

(، علمّالنصّمدخلّمتداخلّالاختصاصاتكتابا آخر بعنوان ) 7791( كما أصدر سنة Le Texte et le Contexte/والسياق

 برز )
 
ساني الفذ

 
ف كتابا مهمًا بعنوان )Robert de Beaugrande/روبرتّديّبوجراندّوبعد هذا الل

 
والخطابّالنصّ( الذي أل

ّالنص(، ثم أصدر كتابًا آخر بعنوان )Text, Discours and process والإجراء ّلسانيات ّإلى  Introduction de/مدخل

linguistique Textuelleص فرعا  علميا قائما بذاته  1( وتوالت المؤلفات إلى أن أصبحت لسانيات الن 

ذها مرجعا أن نتخ لأمكننا القول بأنه شمل اجتهادات كثيرة يمكن  ولو أطللنا إطلالة سريعة على الدرس البلاغي العربي     

صلما اصطلح عليه 
 
إذ انطلقت مباحث عديدة في علم البلاغة من منطلق المعالجة النصية مثل: الإيجاز، الفصل   ""ّلسانياتّالن

الخفاجي، فماهي أبرز ملامح التوجه  والوصل، التكرار الحذف التدرج المناسبة ....... ومن ذلك كتاب سر  الفصاحة لابن سنان

ص ي في هذه المدونة التراثية البلاغية؟ ساني الن 
 
 الل

ّـّّنبذةّموجزةّعنّالمؤلفّوّالمؤلف:2

هـ( من علماء القرن الخامس الهجري، تتلمذ 244هـ/244أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي )

فاته "سر  الفصاحة" ، " الصرفة في الإعجاز" ، على يد أبي العلاء المعري، و 
 
كان أعلم الناس في النقد و البلاغة، و من بعض مؤل

 "الحكم بين النظم و النثر" ، "عبارة المتكلمين في أصول الدين".

ة،  أت له تلك المكانة عوامل عد  عضها بو لقد شغل كتابه )سر  الفصاحة( مكانة متميزة بين كتب النقد و البلاغة، و هي 

راجع إلى طريقة ابن سنان في عرض الموضوعات التي وردت بين دفتي الكتاب، و طريقة معالجته لها، خاصة في فنون البلاغة و 

 الفصاحة، و بعضها راجع إلى دقته و ذوقه و رهافة حسه.

اس مختلفين في مفهوم الفصاحة و في تمييز الكلام الفصيح من غيره لعدم  رأى ابن سنان الن 
 
ذلك إلى قواعد  احتكامهم في لما

يقة معرفة حق و معايير قرر وضع كتابه الموسوم "بسر  الفصاحة"، و  يتضح ذلك من خلال قوله "اعلم أن  الغرض بهذا الكتاب

ها"  لم عو لذلك فإن  بيان مفهوم الفصاحة و شروطها هي الغاية التي أراد ابن سنان بكتابه أن يصل إليها، ف 2الفصاحة و العلم بسر 

تي يهتدي بها في إنشاء كلام ينوي تأليفه أو يستعين بها في الحكم على 
 
الفصاحة يضع بين يدي المرء جملة من الأسس و المبادئ ال

 كلام أنشأه غيره .

لاثة الأولى إلى الصوت و الحرف والكلام، 
 
يتألف هذا الكتاب من مقدمة و ثمانية فصول، تطرق المؤلف في الفصول الث

  بحيث أورد
 
تي تتعلق بالمخارج و أنواعها، و أسباب اختلاف الحرف، والمهموس و المجهور منها، أما

 
الكثير من المعلومات الصوتية ال

غة توفيقا أم مواضعة،
 
ابع  فقد تحدث عن نشأة الل ل  في الفصل الر  و فيما يلي ذلك من فصول تطرق لبعض مزايا العربية، ثم فص 

: إذ يرى أن  الفصاحة خاصة بالألفاظ بينما البلاغة عامة في الألفاظ و المعاني و ذلك من خلال حديثه عن الفصاحة و البلاغة 

 وصفا للألفاظ مع  "قوله 
 
و الفرق بين الفصاحة و البلاغة أن  الفصاحة مقصورة على وصف  الألفاظ ،و البلاغة لا تكون إلا

 3 المعاني....و كل  كلام بليغ فصيح ، و ليس كل فصيح بليغ "

                                                             
ص ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط   1 . 44،46، ص4119يروت، ، ب7محمد الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم الن 

 .76، ص: 7794أبو محمد عبد الله بن سعيد بن سنان الخفاجي، سر  الفصاحة، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان،  2 

 

 .97المرجع نفسه، ص  3  
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ة شروط ، فمن أخذ بهذه الشروط كانت ألفاظه فصيحة  فالفصاحة تكون نعتا للألفاظ عند ابن سنان إذا توافرت فيها عد 

م  هذه الشروط إلى قسمين أساسيين   :، و إن ابتعد عنها أصبحت ركيكة و ذميمة ، وقد قس 

 :فظة وحدها دون أن تقترن بغيرها. القسمّالأول
 
 خاص بالل

 ّاني:القسم
 
خاص بالألفاظ مضمومة إلى بعضها البعض فالفصاحة إذن شاملة للألفاظ المفردة و المؤلفة وهو ما  الث

أليف ، و إن فصل  ة أخرى على الت  ة على الألفاظ و مر  أطلق عليه بصريح العبارة )شروط الفصاحة ( و لا تناقض عنده في قصرها مر 

فظة و المعنى ، فهذه محاولة منه الإ
 
التدليل حيث يكفي بقرار بترابطهما و حضورهما معا في القول البليغ ورأيه في الأمر واحح بين الل

ي أظهرها في الموضوع" انع الت   .1عليه يقوله "إن  المعاني و تأليف الألفاظ هي صناعة هذا الص 

تي ترتكز على 
 
 رصد وجوه الفصاحة في الألفاظ عند الخفاجي لا يتم  بمراعاة الجوانب ال

جهاز تلاؤم حروفها، و علاقتها بإن 

مع، و  ظر في سلامة مخارج الحروف، و مدى تأثيرها الموسيقى على جهاز الس  ما بجوانب أخرى منها الن 
 
مع فقط و إن طق و الس  الن 

وق و البعد عن الغريب الحُوش ي والمبتذ
 
و  لارتباطها بالعرف العربي سليقة و ملكة، و ما يوجد فيها من خصائص الطبع و الذ

ناسب،  ظم و رعاية مقتض ى الحال و الت 
سق و الن 

 
ة الن أخير، و صح  قديم و الت  أليف على أصول منها الت  اذ، كما يقيم فصاحة الت 

 
الش

و من خلال ذلك يناقش كثيرا من آراء سابقيه كالرماني، و القاض ي الجرجاني، و الصولي، كما كان حديثه عن فنون البلاغة من 

فظ و حسن المعنى. صور بيانية و بديع
 
  في ثنايا حديثه عن سر  الفصاحة التي تشمل حسن الل

 .معالمّالاتساقّوّالانسجامّالنص يّفيّكتابّالبرهانـ 6

 ، يشترك كل من الاتساق والانسجام في مهمة الربط، غير أن  الانسجام هو ربط دلالي  بينما الاتساق فهو ربط نحوي  لغوي 

ص يتشكل من أجزاء مختلفة تقع من الناحية الدلالية على مستوى رأس ي،  "سعيدّحسنّبحيري"وشرح  هذا الفرق بقوله: " الن 

ويتكون المستوى الأول من وحدات نصية صغرى تربط بينهما علاقات نحوية، ويتكون المستوى الثاني من تصورات كلية بينهما 

 .2علاقات التماسك الدلالية المنطقية"

ا على المستوى الثاني فإنه فيعتمد على وسائل ربط دلالية، إذن يعتمد الربط في هذ  ا المستوى على أدوات ربط نحوية، أم 

ص أن  الربط النحوي يتم على مستوى الأبنية الصغرى، بينما الربط الدلالي فيتم على مستوى الأبنية الكبرى، ويمكن  ويرى علماء الن 

 عكس هذه المعلومات و تجسيدها في المخطط التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 1 . 79المرجع نفسه، ص  
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 وعليه فإن  تلاحم النصوص وتآلفها يرتكز على مبدأين هما:

ص لا يكون مترابطا  ة النص بقولها: " الن  الاتساق والانسجام، وقد أكدت خولة طالب الإبراهيمي على أهميتها لضمان نصي 

 بانسجامها"
 
ة القطعة إلا فالاتساق بحاجة إلى الانسجام، والانسجام   1فحسب بل ينبغي أن يتصف بالاتساق...ولا تستقيم نصي 

 بدون اتساق لا يستطيع كذلك تكوين بنية متكاملة مترابطة للنص.

 ومن أهمم وسائل الاتساق و الانسجام التي وقف عندها ابن سنان الخفاجي كمظاهر لتحقيق فصاحة الخطاب نذكر: 

كرار1.1ّّّ
 
ّالت ص وهو ربط معالم مثلما يوجد اتساق نحوي يوجد اتساق آخر  :ــ

وهو معجمي، غير أن الهدف واحد داخل الن 

ص ووحداته ببعضها البعض، ويتم الاتساق المعجمي بواسطة التكرار والتضام، إن الاتساق المعجمي التكراري )  Leالن 

Récurrence )العبارة  الصعود( فيتكرار عنصر ) هو إعادة عنصر معجمي بذاته أو بمرادفه أو بشبيهه   أوبعنصر عام يشمله فمثلا

 التالية " شرعت في الصعود إلى القمة" يحتمل الأوجه التالية:

 تكرار العنصر نفسه ←كان الصعود سهلا  

 تكرارا بالمرادف )الصعود= التسلق( ← كان التسلق سهلا 

 تكرار بالتشبيه ← كان المش ي سهلا 

 2تكرار عنصر عام ← كان هذا سهلا 

                                                             
 747، ص:  4111مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، )د.ط(، خولة طالب الإبراهيمي،  1 

 .97، ص:  4112، 7نقد النظرية وبناء أخرى، عالم الكتب الحديثة، الكويت، ط -نحو الن صعمر أبو خرمة،  2 

 

ّالربطّوالتماسكّالنص ي

ّ

ّالاتساقّّّّّ

ّ

ّالانسجامّّّّّّّّ

ّأبنيةّصغرىّّّّ

ّ

ّ

ّأبنيةّكبرىّّّّّّّّ

MICRO STRUCTUREّ

        ↓ 

  MACRO 

STRUCTURE 

↓           ّ

ّتماسكّجزئيّّّ

        ↓ 

ّتماسكّكليّّّّّّّ

           ↓ 

ّوسائلّربطّدلاليةّّّّّوسائلّربطّنحويةّ
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فظي الذي يكون بإعادة العنصر المعجمي ذاته أو 
 
وهناك من يرى أن الاتساق المعجمي التكراري هو نفسه التوكيد الل

فه  يبمرادفه، وعر 
 
فظ نفسه أو بالترادف وذلك  الفق

 
بقوله:"التكرار هو إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة أو فقرة، وذلك بالل

 1اسك النص ي بين عناصر النص المتباعدة " لتحقيق أغراض كثيرة أهمها تحقيق التم

فامتداد العنصر المكرر من بداية النص إلى آخره يساهم مساهمة كبيرة في تحقيق التماسك النص ي، إذ أن "العناصر المتكررة 

ص ي" بحاجة إلى فكل نص 2أو التوكيدات تخص بصفة أساسية العلاقات بين وحدة نصية وأخرى فهي إذن أساسية في التوسع الن 

 تكرار معجمي تتوسع فيها العناصر بطريقة تضمن اتساق النص.

كرار  ص لكن المبالغة فيه بالخروج إلى الت  كرار عنصر مهم من عناصر انسجام الن  ص بأن  الت  ات الن  ت لساني  وعليه فقد أقر 

ان من خلال دعوته إل اجتناب تكرر الحروف المتقاربة  نه ابن سن  ي غير مقبول، و هذا ما بي  كرار غير الفن  الممل أو ما يطلق عليه بالت 

فظة الواحد
 
ل لذلك في الل

 
لب و مث امع بالس  ص عند الس  ة الن  أثير على مقبولي  الي الت  ه سيفسد المعنى و بالت 

 
أليف أقبح لأن ة و في الت 

اعر :    
 
 بقول الش

هاّوّالحمدّللهّ ّنحوّعزفّنفسّذهولّّش يءّ***ّوانثنتلمّيضر 

لفظ به و سماعه لما فيه من تكرر    اني من هذا البيت يثقل الت 
 
  3حروف الحلقفالمصراع الث

ه الخصيبي:
 
ي في مدح بن عبد الل ل كذلك بقول المتنب 

 
 و مث

نّابنّالعارضّالهتنّّّّ
َ
ّابنّّالعارضّالهتنّابنّّالعارضّالهتنّّ***العارضّالهَت

كرار و أشنعه، و إذا كان بقبح الحروف المتقاربة المخارج،   بحيث يرى ابن سنان أن  هذا البيت من أقبح ما يكون من الت 

  4فتكرار الكلمة بعينها أقبح و أشنع

أليف،  ان و رأى فيه شرطا لاستقامة الت  كرار المحمود فقد أجازه ابن سن  كرار الذي لا يحصل المعنى إلا به و هو الت  بينما الت 

 و استدل  ببيت الحطيئة عند قوله:

ّوهندّأتىّمنّدونهاّالنأيّوالبعدّّّّهندّ***ألاّحبذاّهندّوّأرضّبهاّ

ظ باسمها فأجاز  ه يجد للتلف  ه لهذه المرأة لم ير تكرير اسمها عيبا و لأن  له بأن  الحطيئة من حب 
 
كرار و عل أبو العلاء هذا الت 

  و كذلك قول شاعر :5حلاوة، فلم ير من الاعتذار للتكرير إلا هذا العذر

ّوّلولاّالهوىّلمّتكنّليّدموعّّّّّّّّ***وّلولاّدموعيّكتمتّالهوىّّّ

 و ذلك أن  المعنى مبنى عليه، و مقصور  ،فهذا البيت حسب ابن سنان ليس من التكرار المكروه 

 به لم نحكم بقبحه، و ما خالف ذلك قضينا عليه بالإطراح و 
 
على إعادة اللفظ بعينه،  فمتى وجدنا المعنى عليه و لا يتم إلا

 6نسبناه إلى سوء الصناعة

  ــّوضعّالألفاظّموضعهاّ:2.1ّ
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فمن  الضروري جدًا أن يتوفر النص ا الشرط يناسب ما اصطلح عليه في لسانيات النص " بتنظيم الخطاب وتدرجه" هذ

ا بالعرض أو بالسرد، أو بالتحليل لأن: "النص الذي يبقى في مرحلة ما 
ً
على نوع من التدرج في عرض مادته سواء أكان الأمر مُتعلق

وهذا لأن مبدأ التدرج يعمل على تهيئة عقل  1قدما نحو تحقيق مقصدية، يُعد  نصًا ناقصًا"من إنجازه يُراوح مكانه، ولا نحس فيه ت

قدم دفعة واحدة خاصة في النصوص المطولة )النص القصص ي( التي 
ُ
القارئ لاستيعاب الحقائق والأحداث التي يفترض أن لا ت

ص في عرض Dominique Mainguneauتحتاج إلى منهجية خاصة تقوم على التدرج المنطقي، لذلك يرى " " أن  "سيرورة الن 

المعلومات وتواصلها تخضع إلى ظاهرتين هامتين هما: " التكرار والتدرج" ذلك أن  الكاتب يذكر أحيانا في مرحلة ما من مراحل النص 

ا للانتقال إلى معلومات جديدة" حق، وممهد 
 
 2أشياء سبق ذكرها محاولا بذلك ربط السابق باللا

جه نحو هدف محدد، ويجعله كذلك يتوقع في وعل ه يت 
 
يه فإن  معيار التدرج يجعل القارئ يحس  أن  للنص مسارًا مُعينا، وأن

ص ما سيأتي بعدها.  مرحلة ما من مراحل الن 

ي إلى فساد معناه و إعرابه، و ضرب مثالا بما أنشده عروة بن " و لخصه ابن سنان في أن لا يكون في الكلام تقديم أو تأخير يؤد 

 الورد العبس ي" :

ّلقومّفيّالكنيفّتروحواّّّّّّّ
ُ
لت

ُ
حّّّّ***ق

ّرُزَّ
َ
ّعشيةّبتناّعندّماوان

ّإلىّمشراحّمنّحمامّمبرحّّّّ***تنالواّالغنىّأوّتبلغواّبنفوسكمّّّّّ

روحوا تنالوا الغنى، ففصل بين الصفة و   
َ
والأمر و  الموصوففالتقدير قلت لقوم رزح في الكنيف عشية بتنا عند ماوان ت

   3جوابه

 و مثله قول المتنبي :

 منّأنّيعيشّلهاّالهمامّالأروع        ***    المجدّأخسرّوّالمكارمّصفقةّ

  4فجارَ هذا المجرى، و فيه تقديم وتأخير و فصل بين الصلة و الموصول، و تقديره المجد و المكارم أخسر صفقة   

ل بحسن و يرى ابن سنان أن  من حسن وضع 
 
الألفاظ في موضعها حسن وضع الصور البيانية و المحسنات البديعية و مث

 الاستعارة بقول ذي الرُمة:

ّالثرياّفيّملاءتهّالفجرُّّّّّّّّّ***أقامتّبهّحتىّذوىّالعودّوّالثرىّّّّّّّّّّ
 
ّولف

يل ببياضه و شمل الأرض عند طلوعه حسنت استعارة الملاءة 
 
ا غطى الل ر بطلوعلأن  الفجر لم   له لتضمنها هذا المعنى، و عب 

ها في ملاءته، و تلك أحسن عبارة و أوحح استعارة ه لف   .5الثريا وقت طلوع الفجر بأن 

ام : ل لقبح الاستعارات بقول أبي ت 
 
 و مث

هاّّ ّّ***وّكمّأحرزتّمنكمّعلّقبحّقد  ّصروفّالنوىّمنّمرهفّحسنّالقد 

ام إلى هذا و أمثاله رغبة في الصنعةفإن  استعارة القد  لصروف النوى من أبعد  ما يقود أبا تم 
 6ما يقع و أقبحه، و إن 
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ل بحسن وضع المحسنات البديعية بالسجع بحيث قال :" فكما أن  الشعر يحسن بتساوي قوافيه كذلك النثر يحسن 
 
و مث

ى لا  1بتماثل الحروف في فصوله" ف حت 
 
د على ضرورة أن لا يكون السجع مستكره متكل

 
يُذهب بطلاوة الكلام إذ قال " السجع  و أك

 صدق معناه دون موافقة 
 
ه لا ُيقصد في نفسه ، و لا أحضره إلا

 
ة ، و بحيث يظهر أن

 
 مُتيسرًا بلا كلفة و لا مشق

ً
محمود إذا وقع سهلا

ما يُتخيل لأجله"
 
 2لفظه، و لا يكون الكلام الذي قبله إن

ل لسوء استخدام السجع بقول أبي الحسين 
 
بن سعد في بعض رسائله"..... فلم أجد لسوء الظن مساغا، و لا لظاهر و مث

وة أخباره، المتكافئة في الجميل أفعاله، غير أن  النفس تستوحش لما تنكر من حيث عرفت، و تذم 
 
ك الأخ المبل

 
، لأن

ً
الإعراض قبولا

اب إذا كان رديفا للثقة ....." فإن  في هذا الكلام من حيث حمدت، و يتضاعف عليها الأسف للجفاء إذا  وقع من معدن البر، و الارتي

( لا يناسب )التقة( في  ( ليست على وزن )مساغ( ، وتستوحش ليس بإزائها كلمة و كذلك )البر 
ً
تركا للمناسبة بين الألفاظ لأن" )قبولا

ارك،  و غرس أشجارك، و جني ، و من الأسجاع المحمودة ذكر الخفاجي ما يلي :قال بعضهم: ) سل  الأرض من شق  أنه 3الصيغة

 ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا، أجابتك اعتبارا(

ف و لا مستكره
 
اه 4فهذا سجع يتبع المعاني غير متكل ل في باب المحسنات للطباق الذي به تتناسب  الألفاظ وسم 

 
،كما مث

ص إذ شرح ابن سنان هذا بالتضاد و في هذا إشارة إلى الاتساق المعجمي الذي يحدث بالترادف و التضاد في إطار  لسانيات الن 

التناسب بقوله :" تناسب الألفاظ من طريق المعنى  فإنها تناسب على وجهين: أحدهما أن يكون معنى اللفظين متقاربا، و الثاني أن 

  5يكون أحد المعنيين مضادا للآخر أو قريبا من المضاد، فأما إذا خرجت الألفاظ عن هذين القسمين فليست بمتناسبة"

  ــّالحذف:1.1ّ

به ابن سنان بقوله" من شروط  ص، وهذا ما أقر  ص بأن الحذف وسيلة من وسائل الترابط داخل الن  لقد أقر ت لسانيات الن 

ر عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة" ى يعب  فالحذف إذن هو 6ّالفصاحة و البلاغة الإيجاز و الاختصار و حذف فصول الكلام حت 

مهم يقوم على حذف ما ليس له وظيفة في النص، فمثلا لو أخذنا النص التالي "مرت فتاة ترتدي ثوبا أصفرًا"، نجد عنصر إحالي 

 أنفسنا حيال ثلاثة أقوال:

 مرت فتاة. -أ 

 ترتدي ثوبا. -ب 

ون. -ج 
 
 الثوب أصفر الل

ير النص لا يحتاج إلى معرفة أن الفتاة فقط إذا كان تفس أ   أو  إلى  ب  و  أ  يمكننا أن نحصر هذه الأقوال في و 

ون إذ نعتبر هذه المعلومات في تلك الحالة قليلة الأهمية 
 
، وأن الثوب كان أصفرًا وليس أسود الل

ً
ترتدي ثوبا وليس بنطلونا مثلا

ة لدلالة النص لنسببالنسبة للنص الكامل، وليس معنى هذا أن  المعلومات في ذاتها ليست هامة، بل يدل فحسب على أنها ثانوية با

 .7أو لتفسيره على المستوى الأعلى الشامل

                                                             
 .749المرجع نفسه ص  1  

 .717المرجع نفسه ص  2 

 .717المرجع نفسه ص  3 

 . 714المرجع نفسه ص  4 

 .714المرجع السابق، ص  5 

 .719المرجع نفسه ص 6 

 .777نفسه ص المرجع 7 



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

411 

فبإمكاننا الحذف إذا وُجد في النص من القرائن الحالية والمقالية ما يُغنى عن ذكر المحذوف ، ولو بقي فإنه يعتبر زيادة لا طائل 

 منها.

 الدلا
 
ا عن الاختلاف بين الاستبدال والحذف فإن  " الحذف لا أثر له إلا لة فلا يحل ش يء محل المحذوف... أما الاستبدال وأم 

 .1فيترك أثرًا يسترشد به الملتقي، وهو كلمة من الكلمات المشار إليها في الاستبدال "

 لذلك يُطلق على الحذف تسمية: "الاستبدال بالصفر" أي دون أن يترك أثرًا، وللحذف أنواع هي:

 ستأخذ ؟ سآخذ الأسهل. الاسمي: مثل أي الطريقينالحذف الاسمي: وهو حذف اسم داخل المركب  -

 فحذفنا الطريق لأن الأسهل يدل عليه.

 الحذف الفعلي: وهو حذف فعل داخل المركب الفعلي  -

 مثل في أي مشكلة تفكر ؟ المشكلة التي أرقتني، فحذفنا )أفكر(.

 أقبل"" والأصل "يا محمد محمدُّأقبلالحذف الحَرفي: كحذف حرف النداء في " -

الحذف الجملي: ويكون بحذف الجملة كاملة  كحذف جملة القسم وترك الجواب كقولنا: "لأقول الحق" والتقدير "والله لأقول  -

 .الحق"

و يرى ابن سنان الخفاجي أن  الحذف ظاهرة تكثر في القرآن الكريم كحذف الأجوبة لدلالة الكلام عليها كقوله تعالى في سورة 

صد به "و لو  67الرعد آ 
ُ
ا ق ه يريد لكان هذا القرآن، و مم  م به الموتى" كأن 

 
عت به الأرض أو كل

 
رت به الجبال، أو قط أن  قرآنا سُي 

بس كقوله تعالى في سورة يوسف آ 
 
" و  94الإيجاز كذلك حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه بحيث يقع العلم و يزول الل

ا فيها، و العير  التي أقبلنا فيها" و المعنى أهل القرية و أصحاب العير. أسأل القرية التي كن 

ةّالنسقّوّالنظمّ:3.1ّ ّــّصح 

تي من العوامل الهذا المبدأ موافق لما أصطلح  عليه في لسانيات النص" بالوحدة الموضوعية و حسن اختتام النص" ف 

 إذا ساهمت كل  جملة منه في الكشف عن موضوعه 
 
ص انسجامه وترابطه الدلالي وحدته الموضوعية، والتي لا تتحقق إلا تحقق للن 

أن  "مجموعة من الجمل التي لا تدور حول موضوع ما، يصعب إيجاد روابط بينها، وبالتالي لا يمكن  "ّفانّدايك"العام، لذلك يرى 

 .2صا "أن تكون ن

، وعليه 3ويُضيف قائلا: "موضوع النص هو مصطلح لا يتحدد بالنسبة للقضايا المفردة، بل بالنسبة للتتابعات كاملة فقط"

حقة 
 
ص من خلال الأبنية الكبرى للنصوص، وهذا يعني أن كل  جملة تشكل نسيجا مع الجمل السابقة واللا يتحدد موضوع الن 

ص من أجل إبراز موضو  ع النص في ترتيب محكم، وعليه "تقتض ي الوحدة الموضوعية تجنب التناقض، والانتقال غير المكونة للن 

ص المقبول دلاليا، 4المبرر من فكرة إلى أخرى، لا تربطها بها أي صلة منطقية" . لذلك عُدت الوحدة الموضوعية معيارًا أساسيا للن 

بعنصري المحمول والموضوع وشرح ذلك بقوله " إن  اعتبار  أن   قضية النمو الموضوعي للنص مرتبطة "مفتاحّبنّعروسويرى 

النص مسارا يفترض وجود عناصر قديمة تحقق الترسيخ وعناصر جديدة تستند على هذه العناصر القديمة لتحقق نمو النص، 

 / thème)والكلام بمفهوم العنصر القديم والعنصر الجديد يضعنا أمام تحاليل عدة تستعمل مصطلحي المحمول والموضوع 
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Rhème)  أو(thème / Propos"1 وعليه يفترض أن يكون لكل جملة في النص محمول وموضوع مرتبطان بالمحمول والموضوع .

ي في النص تنضوي تحته قضايا فرعية. 
 
 السابقين ومنه وجود موضوع كل

يستمر في المعنى الواحد، وإذا و عرفه )ابن سنان الخفاجي( بقوله  و من الصحة كذلك صحة النسق و النظم و هو أن 

ل و غير منقطع عنه"  بالأو 
ً
قا

 
ى يكون متعل ص إليه، حت 

 
 2أراد أن يستأنف معنى آخر أحسن التخل

قا 
 
ى صار كلامهم في النسيب متعل ص حت 

 
ثين أجادوا التخل و من هذا الباب خروج الشعراء عن النسيب إلى المدح، فإن المحد 

ما كان أكثر خروجهم من النسيب إما بكلامهم في المدح لا ينقطع، 
 
فأما العرب المتقدمون فلم يكونوا يسلكون هذه الطريقة، و إن

ادة البحتري،  ا يستحسن من خروج المحدثين قول أبي عب  ا على وصف الإبل التي ساروا إلى الممدوح عليها، و مم  ا مبني  منقطعا وإم 

 3ن سهليصف الروض في قصيدة له في مدح إبراهيم بن الحسن ب

ـــــشقائقّيحملنّالنّّّّّّّّ ّدموعّالتصابيّفيّحدودّالحرائرّّّّّّ***دىّفكأنهّّّّّّّّّــ

ّيدّالفتحّبينّخاقانّأرفلتّّّّ
 
واعدّّّّّّّ***كأن ّتليهاّبتلكّالبارقاتّالر 

نيّأعطيتّفيهنّالمنىّّّّّّّّّّّّّّ
 
ّإبراّهيماّّّّّّّّّّّّّّّّ***وّلوّأن

 
ّبكف ّلسقيتهن 

سانيات النصية خاصة في هذه بعض 
 
ا مع بعض مبادئ الل

ً
راثية عند ابن سنان الخفاجي و التي رأينا فيها توافق

 
محات الت

 
الل

صية  و  قضية التماسك النص ي من خلال الاتساق و الانسجام، و إن لم يسم القدامى المسميات بأسمائها الآنية كمعايير الن 

هم مارسوا تطبي ة، غير أن  ا لا شك  فيه أن  ابن سنان كان في اللسانيات النصي  قاتها على اللغة العربية بنصوصها المتشعبة،  و مم 

 لصحة النسق و النظم و التناسب 
ً
ي اهتماما كبيرا

 
ا و هو يول ة لا سيم  ية للبلاغة العربي  ة في تطوير القيم الفن  كتابه حلقة وصل مهم 

ص من قي. كأساس لفصاحة التأليف و حسنه و منه مقبولية الن 
 
 طرف المتل

ّـّخاتمة:3

ص ي في المدونات التراثية العربية ـ مدونة سر  الفصاحة لابن سنان الخفاجي  من خلال هذا العرض الموجز لمعالم التماسك الن 

 ـ توصلنا إلى النتائج  و التوصيات التالية:

غوي العربي ساهم بطريقة مباشرة في بلورة و صياغة أسس العلوم 
 
غوية  الغربية المعاصرة.ــ  التراث الل

 
 الل

ــ  تختلف اجتهادات اللغويين العرب القدامى عن العلوم اللغوية الراهنة الغربية في المسميات فحسب بينما المضمون يكاد 

 يكون متطابقا إلى حد كبير.

ص تم  تغوص في جزئياته المكونة  والمعجمي و   لتماسكه الصوتيــ تنطلق جل  الدراسات التراثية اللغوية من النظرة الكلية للن 

 التركيبي و الدلالي .

 ــ العديد من المدونات التراثية لم يسلط عليها الضوء بعد وهذا ما يستدعي استقرائها على ضوء اللغويات الغربية.

ص ي.  ــ ضرورة التفكير في التأسيس للدرس اللغوي العربي الن 

ص العربي    عات و المدارس العليا.ة في الجامــ إدراج مقياس لسانيات الن 
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 صالبلاغة العربية: من الجملة إلى الن

 مسعودة سليماني د.                                                       

 الجزائر - وزو جامعة مولود معمري تيزي 

 الملخص:

يف ذلك   
ّ
عريّ، وحاولت تقديم نماذج عن أسرارهما البلاغيّة وتصن

ّ
ارتبطت البلاغة العربيّة منذ نشأتها بالنّصّين القرآنيّ والش

ه هو الانتفاع بالنّصّ مجملا. ل
ّ
يل، فالغاية من هذا كل

ّ
يب لا التّحل

ّ
رك

ّ
نّ كفي أبواب. وتدلّ بدايات الدّراسة البلاغيّة على اعتماد الت

ي يعالج قواعد الدّرس 
ّ
البلاغي العربيّ اقتصر على الجملة دون تجاوزها إلى الفقرة أو النّصّ باستثناء مبحث الفصل والوصل الذ

م عن الممارسة النّصيّة.الرّبط بين الجملتين
ّ
  ، وهنا يمكن التكل

 : البلاغة العربية، الجملة، النّص، الممارسة النّصية، الفصل والوصل.الكلمات المفتاحية

 الملخص باللغة الإنجليزية:

Title of the paper: Arabic rhetoric between the sentence and the text 

 

Abstract: Arabic rhetoric has been associated since its creation with quranic and poetic texts. It tried to 

present models of their rhetorical secrets and to categorize them in sections. 

At the beginning, the rhetorical study adopted the structure rather than the analysis in order to benefit 

entirely from the text.  However, it focused neither on the paragraph nor on the text but only on the sentence, 

except for separation and connection dealing with the rules of linking between two sentences. So, in this 

context, we can talk about the textual practice.  

Key words: Arabic rhetoric , the sentence, the sentence, except for separation and connection , the text, the 

textual practice.  

 مقدمة:

لا يختلف ما أنجزه القدامى في قضايا الممارسة النصية كثيرا عما قرره الدرس اللساني النص ي الحديث ويتجلى ذلك في عدة 

ميادين ومن ذلك ميدان البلاغة. لكن لا يمكن تجاهل اقتصار الدرس البلاغي العربي على الجملة دون تجاوزها إلى الفقرة أو النّص 

 ربيّ مادة البلاغة العممّا أبقى 
ّ
  جتزأة،واهد المنعزلة والأمثلة المة هي الش

ّ
ء اهد والمثال والجملة المفردة، باستثنافهي بلاغة الش

 
ّ
حث كان لمبفقد  وهنا يمكن الحديث عن الممارسة النّصيّة، بط بين الجملتيني يعالج قواعد الرّ مبحث الفصل والوصل الذ

ب تجاوز النّ  المبحثوإنّ هذا  ن الاهتمام.حظا وافرا م ين في تراثناالفصل والوصل عند البلاغيّ 
ّ
لة المفردة ظر في الكلمة أو الجميتطل

 
ّ
 إلى البحث في دراسة علاقة الجملة الأولى بالث

ّ
 انية والث

ّ
 .كذاالثة وهانية بالث

 ولمعالجة هذه النّقاط اشتملت هذه الورقة البحثية على ما يأتي:  

 ـــ الجملة والنّص عند الغرب؛

 لنّص عند العرب؛ـــ الجملة وا

 ـــ البلاغة العربية بين الجملة والنّص؛

 ـــ الفصل والوصل بابٌ في الدّراسة النّصيّة. 

الجملة والنّص عند الغرب: هناك تعاريف مختلفة للجملة ومعايير مختلفة لجمليّة الجملة كالاعتماد على المعيار الدّلالي     

كليّ ومثال ذلك تعريف )تنيار ومثال ذلك: الجملة عبارة عن فكرة تامّة، أ
ّ
( للجملة بأنّها "مجموع العناصر Tiniarو على المعيار الش
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مة المكوّنة من الألفاظ
ّ
كليّ والدّلالي ومثال ذلك تعريف)جون كوهين( للجملة بأنّها 1المنظ

ّ
". أو على معيار يزاوج بين الجانبين الش

 2"وحدة بالصّوت والمعنى في آن معا

ي يعرّف الجملة بأنّها "الإحساس الحاصل بأنّها تعبّر George Mouninوهناك من اعتمد مقاييس نفسيّة كـ )جورج مونان 
ّ
( الذ

ه يكون أمام كمّ 3عن فكرة تامّة
ّ
سانيّ لأن

ّ
". وقد صرحّ )جورج مونان( بأنّ "إعطاء تعريف نحوّيّ دقيق للجملة يعدّ إشكالا يعترض الل

 ".4لتّي تختلط عند اشتغالها قي وقت واحدهائل من المقاييس ا

 وهناك من نظر إلى أنواع الجمل باعتبار النّص، فقسّم الجملة إلى قسمين: 

 :غة وهذا ما يعطي للجملة معنى  جملة نظام
ّ
د عنه جميع أشكال الجمل الممكنة في الل

ّ
ي يتول

ّ
كل المجرّد للجملة الذ

ّ
وهو الش

 مستقلا عن السّياق.

 :ة  بإدماجها  جملة نصي 
ّ
وهي الجملة المنجزة فعلا في مقام، يقصد منها التّواصل، وهي محتواة في نصّ ما، ولا يفهم معناها إلا

ساق والانسجام.
ّ
حقة لها، فتكتسب دلالتها من خلال الات

ّ
 في نظام الجمل السّابقة واللا

"فالأولى  phrase de texteوجملة النّصّ   phrase de systèmeومن هؤلاء )ليونس( الذي يفرّق بين جملة النّظام 

غة وتابعة للنّصّ 
ّ
انية فليست من الل

ّ
غة، أمّا الث

ّ
غة والنّصّ على أساس 5شكل مجرّد تابع لنحوّ الل

ّ
" حيث يفرّق )ليونس( بين الل

واهر المتحقّقة بالاعتماد على السّياق الم
ّ
عة قاليّ أو المقاميّ ظواهر تابالاتّصال أو التنصّل من ظواهر السّياق، إذ اعتبر كلّ الظ

ير. وقد كان هذا التّفرّيق بين الجملة باعتبارها شكلا
ّ
واهر الإضمار، الحذف، التّعريف، التّقدّيم والتّأخ

ّ
 لجمل النّصّ. ومن تلك الظ

)هاليداي( و)رقيّة حسن(  (، واتّبع8791نظريّا مجرّدا والجملة باعتبارها صيغة منجزة في سياق معيّن في كتابه )مبادئ في الدّلالة( )

غوية( )
ّ
اني )الدّلالة ال

ّ
ذين 8711في كتابه الث

ّ
( لمّا اعتبر أنّ النّصّ تابع للاستعمال لا للنّظام على عكس )فان دايك( و)دريسلر( الل

غة.
ّ
 يعتبران النّصّ وحدة نظاميّة تابعة لنظام الل

ب الاتّجاهات المتناولة لتحدّيد مفهومه، ومن ذلك: تعريف تعدّدت تعاريف النّصّ وتشعبّت مثلما هو الحال مع الجملة حس

ي يعرّف النصّ باعتبار مكوّناته الجملية، فيقول: "النّص يتكوّن من جملة فقط، أو جملة + رابطة +  (Dressler)دريسلر 
ّ
الذ

ب من عدّة نصوص، و 6نص...
ّ
فيه تعارض مع اعتبار النّص ". وهنا إشارة إلى التّناص حيث يظهر من هذا التّعريف أنّ النصّ مرك

 بنية واحدة مركبّة ومتماسكة لا مجرّد جمع عدد من الجمل والفقرات.

( النّص بقوله: "تكوّين حتميّ أجزاؤه ثابتة، بمعنى أنّه كليّة مترابطة الأجزاء، تتابع الجمل فيها H.Weinrichيعرّف )فاينرش و 

ق المعنى من خلال معاني الأجزاء وفق نظام، وتسهم كلّ جملة في فهم ما يليها كما تسه رة، بحيث يتحقّ
ّ
م المتقدّمة في فهم المتأخ

ي للنّص، كما أنّ عزل أو  الفصل" ومعناه أنّ 7وتآزرها في بنية كليّة كبرى 
ّ
بين أجزاء النّص المختلفة يؤدّي إلى عدم وضوح المعنى الكل

 إسقاط عنصر ما يؤدّي إلى عدم الفهم.

                                                             
 .861ص،1188، الأردن: 8الأحكام النّحوية بين النّحاة وعلماء الدّلالة دراسة تحليلية نقدية، عالم الكتب الحديث،طدليلة مزوز،-1
 نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .861الأحكام النّحوية بين النّحاة وعلماء الدّلالة دراسة تحليلية نقدية، صمزوز،دليلة  -3
 نفسه، الصّفحة نفسها. -4
يل الخطاب في النّظريّة النّحويّة العربيّة، تأسّيس نحو النّص، ج-5

ّ
اوش، أصول تحل

ّ
 .79،ص1118، المؤسسة العربية للتّوزيع، دط، تونس: 8محمد الش

جاهات، سعيد حسن  -6
ّ
وزيع،دط. القاهرة: بحيري، علم لغة النّصّ المفاهيم والات

ّ
شر والت

ّ
 .818ص، 1112مؤسسة المختار للن

يل الخطاب في النّظريّة النّحويّة العربيّة، تأسّيس نحو النّص، ج -7
ّ
اوش، أصول تحل

ّ
 .88، ص8محمد الش
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يب بين وحسب )جاكسبون( كلّ كلام 
ّ
انيّة، توليف وترك

ّ
غويّة والث

ّ
يقوم على عمليّتين، الأولى، انتقاء لضرب من الوحدات الل

يف بينها، وعليه تك
ّ
م في التّول

ّ
يب متفاوتة من حيث الحريّة المتاحة للمتكل

ّ
رك

ّ
ن و الوحدات التّي تمّ اختيارها. وقد لاحظ أنّ قواعد الت

ركيب متناسبة عكسيّا مع
ّ
يف بين السمات  صرامة قواعد الت

ّ
غوية، ويكون ذلك في مستوى التّول

ّ
د تركيب الوحدات الل

ّ
درجة تعق

يب الجمل بالكلمات "فإلى 
ّ
يف بين الصّواتم للحصول على الكلمات، إلى منزلة بين بين في ترك

ّ
التّميّيزيّة للصّوتم، وفي مستوى التّول

يبيّة الإعرابيّة، ويكون 
ّ
رك

ّ
ل فيها القيود الت

ّ
يف بين أكبر الوحدات أي الجمل في شكل خطابمنزلة تتعط

ّ
". وإن طبّق 1ذلك عند التّول

 هذا على ائتلاف الجمل في مستوى النّصّ فهو يؤدّي حتما إلى القول بأنّ:

مة في الرّبط بين عناصر الجملة 
ّ
ــــ أشدّ القواعد المتحكمّة في الرّبط بين الجمل صرامة أضعف من أضعف القواعد المتحك

 الواحدة؛

يب بينها في مستوى النّصّ إلى الزّوال؛
ّ
رك

ّ
يب، فإنّ هذا سيؤدّي بقواعد الت

ّ
رك

ّ
 ــــ إذا كانت الجملة أقص ى أشكال الت

 ــــ إذا كانت الرّوابط بين الجمل ضعيفة إلى هذا الحدّ فماذا نقول عن الرّوابط بين أجزاء النّصّ المتجاوزة للجملة كالفقرات.

ه قال بأنّ     
ّ
فة للخطاب كلّ ما في الأمر أن

ّ
ولكن "ليس في كلام )جاكبسون( هذا نصّ صريح على نفي كلّ علاقة بين الجمل المؤل

يف العناصر المكوّنة للجملة وتكهّن بأنّها أقلّ 
ّ
مة في تول

ّ
يبيّة الإعرابيّة المتحك

ّ
رك

ّ
تلك العلاقات ليست من قبيل العلاقات الت

يبيّة الإعرابيّة.2ذا بالأمر  الهيّناستلزاما وليس ه
ّ
رك

ّ
 "؛ لأنّها في الحقيقة علاقات لا تقلّ أهمية عن العلاقات الت

وفي المقابل زهد بعض الدارسين في أهمية الوحدة القائمة على الجملة في تناول النّصوص باعتبار أنّ البحث عن الحدود 

ي رفض اعتبار النّصّ الفاصلة بين الجمل أمر غير مفيد لأنّ ضبط الحدود الح
ّ
قيقية للجملة غير ممكن، ومنهم )جون ليونس( الذ

سلسلة من الجمل قائلا "هذه الإجابة ليست مقنعة تماما إذا كانت هذه الجمل المشار إليها هي جمل النّصّ، فهذه سمة النّصوص 

 أنّ هناك كثير من النّصوص المستخدمة تتك
ّ
كليّة( ذات الصّيغة الكليّة، إلا

ّ
وّن من جمل مختلفة ــــ مزيج من الجمل ــــ شظايا )الش

جمل ــــ تعبيرات جاهزة...فإنّ النّصّ بكليته لا بدّ أن ينطوي على مجموعة مميّزة من الخصائص التّي تفض ي إلى التّماسك 

يز3والانسجام
ّ
رك

ّ
يل بنيته عل " ومن ثمّ لا يمكن تحدّيد النّصّ باعتماد الجمل المعزولة عن بعضها البعض، ويجب الت

ّ
ى كليته في تحل

 الموحّدة.

( إلى أنّ النّصّ "تتابع متماسك من علامات لغويّة أم مركبات من علامات لغوية لا تدخل تحت Brinkerويذهب )برينكر     

ما أجزاء متوا4أية وحدة لغويّة أخرى أشمل ة. لي"، فالنّصّ عنده بنية كبرى تحتوي على وحدات صغرى متماسكة ليست جملا وإنّ

ونفهم من هذا التّعريف أنّ النّصّ يمكن أن يكون كلمة واحدة، أو جملة واحدة لا تندرج تحت وحدة أشمل مثل عناوين الصّور. ولـ 

ه فعل  ه "هو ربط أفقيّ أو متدرج لأفعال كلاميّة، وعلى أنّ
)برينكر( تعريف آخر للنّصّ أدخل فيه التّماسك التّداوليّ حيث يقول: إنّ

صال يتمّ فهمها من النّاحيّة 5د أيضاكلامي معقّ  صاليّة لأغراض معيّنة، فهو أداة اتّ ق النّص حسب هذا التّعريف وظيفة اتّ "، ويحقّ

غويّة على شكل أفعال كلاميّة.
ّ
 الل

                                                             
يل الخطاب في النّظريّة النّحويّة ال-1

ّ
اوش، أصول تحل

ّ
 .81، ص8عربيّة، تأسّيس نحو النّص، جمحمد الش

 .78نفسه، ص-2
رق، طمد عفيفي، نحو النّص أح -3

ّ
جاه جديد في الدّرس النّحويّ، مكتبة زهراء الش

ّ
 .18، ص1118، القاهرة: 8ات

يل الخطاب في النّظريّة النّحويّة العربيّة، تأسّيس نحو النّص، ج -4
ّ
اوش، أصول تحل

ّ
 .19، ص8محمد الش

جاهات، ص سعيد حسن -5
ّ
 .818بحيري، علم لغة النّصّ المفاهيم والات
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ل منظورا مناسبا لتدرّيسها بحيث نجد كلمة واحدة مثل                    
ّ
ي "نار" يمكن أن تكون علامة، فو يرى )هيلمسلاف( أنّ "أبعاد العلامة لا تمث

صّ" وذلك بفضل استقلاله، بغضّ النّظر عن أبعاده ومدى طوله
ّ
" فالعبرة 1مقابل عمل روائيّ ضخم، فكلّ منهما يمكن اعتباره "ن

 بالاستقلالية لا بالحجم.

 some aspectsهر نحوّ النّصّ في كتابه )بعض مظا 8791هذا وقد وضع )فان دايك( تصوّرا كاملا لنحو النّصّ بدءا من العام     

of text gramaire 8799( وقد كان يساوي بين النّصّ والخطاب في كتابه هذا، ولكنّ الأمر تغيّر في كتابه الصادر في العام 

( حيث فرّق بين المصطلحين؛ "ومثل هذا الإكثار من إقامة المستويات والأقسام يكون text and contextوالسّياق)النّصّ 

نا نرجّ رهين ا
ّ
غويّة، فإن

ّ
اهرة الل

ّ
غة والكلام ما يفض ي إلى مجانيّة حقيقة الظ

ّ
قها، فإذا كان في الفصل بين الل

ّ
 حلنّتائج التّي يمكن أن يحق

قة بين النّظريّة والواقع اتسّاعا وبعدا
ّ
قة في إقامة أصناف من 2أنّ الفصل بين النّصّ والخطاب سيزيد الش

ّ
" وتتجسّد آثار هذه الش

غويّة، صنف تابع للجملة وللنّظام، وآخر تابع للنّصّ كالإضمار والإحالة، وصنف آخر تابع للخطاب غير  الوحدات
ّ
واهر الل

ّ
والظ

( قد وجد في عبارات من قبيل )باختصار( أو )في Berendonnerموجود لا في الجملة و لا في النّصّ، فنجد مثلا )بيرندونر 

قات أو
ّ
مجسّمات للنّصّ في الخطاب كما أنّ الإحالة مثلا تجسّم الجملة في النّصّ "ومثل هذا  الخلاصة( أو )ما قصدت إليه( محق

التّميّيز يبقى مشروطا بوجاهة الفصل القاطع بين وجوه الإجراء والأشكال النّظريّة المستنبطة منه...ليس التّفريع في العلم شرّا في 

ود واهية بين الفروع فتكون النّتيجة التّفتت والتّكرار والتّنازع في قسمة مختلف حدّ ذاته... إنّما الشرّ في التّفريع الذي يقام على حد

غويّة على مختلف العلوم
ّ
واهر والمسائل الل

ّ
 " وفي هذا الأمر من الخلط والضّرر ما فيه.3الظ

     
ّ
فان قافيّة بعين الاعتبار. واعتبر )وقد حاول )فان دايك( إقامة نحوّ عامّ للنّصّ تؤخذ فيه كلّ الأبعاد البنويّة والسّياقيّة والث

غة النّص ّ 
ّ
يّ، دايك( أنّ الوظيفة الأولى لعلم لغة النّصّ هي دراسة نحوّ النّصّ، وقد كان نحوّ النّصّ "متساوقا في أوّل الأمر مع علم الل

 و)روبرت دي بوجراند( وآخرين." على يد )فان دايك( و)هاليداي( 4وعلم النّصّ، ونظريّة النّصّ، إلى أن أصبح في طريقه للاستقلال

ص  عند العرب:
 
ه( أوّل من استعمل مصطلح الجملة بمفهومه الحديث، ويعرّفها بما "يحسن عليها  117د )ت كان المبرّ  الجملة والن

م عن هذا المفهوم مستعملا مصطلح الكلام، ومن ذلك قوله: 5السّكوت وتجب بها الفائدة للمخاطب
ّ
". أمّا )سيبويه( فقد تكل

ويقول )ابن جني(: "أمّا الكلام فكلّ ". 6"...وهذا النّحو في الكلام كثير يقول الرّجل أعطيت زيدا وإنّما يريد لمكان زيد أعطيت فلانا

ي يسمّيه النّحوّيّون الجمل، نحو زيد أخوك
ّ
ل بنفسه، مفيد لمعناه، وهو الذ " فقد ساوى )ابن جنيّ( بين مصطلحي 7لفظ مستقّ

 الكلام والجملة .

موا عن الجمل الكبرى والجمل الصّغرى      
ّ
وقد اهتمّ العرب القدامى بالجملة، وبيّنوا العلاقات بينها وبين سابقتها ولاحقتها، فتكل

والجمل التّي لها محلّ من الإعراب والجمل التّي ليس لها محلّ من الإعراب، والجمل الابتدائيّة والجمل الاستثنائيّة، والجمل 

اتيّة لها فكان الحديث عن الجملة الاسميّة والجملة الفعليّة، الاعتراضيّة، ك
ّ
ما اهتّموا بذكر أنواع الجمل حسب الخصّائص الذ

 كما تمّ إرجاع كلّ الجمل إلى الإسناد.

                                                             
قافة والفنون والآداب، دط، الكويت:صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّصّ،-1

ّ
 . 182ص، 1992عالم المعرفة، المجلس الوطنيّ للث

يل الخطاب في النّظريّة النّحويّة العربيّة، تأسّيس نحو النّص، ج - 2
ّ
اوش، أصول تحل

ّ
 .811، 818،  ص ص8محمد الش

 .811نفسه، ص - 3
جاه جديد في الدّرس النّحويّ، ص -4

ّ
 .82أحمد عفيفي، نحو النّص ات

 .1، عالم الكتب،دط، بيروت:دت، ص8المبرد، المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عظيمة،جمحمد بن يزيد  -5
 .18، ص8711، القاهرة: 8بة الخانجي،ط، مكت8عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، تح: عبد السّلام هارون ج-6
 .81، ص8719. مصر: 8، الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط1عثمان أبو الفتح بن جني، الخصائص، تح: محمد علي النّجّار، ج -7



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

313 

لمة ك أمّا كلمة )نصّ( فلم تكن تدلّ عند القدامى على الحدث والقيام بالعمل ولا تعني الأمر النّاتج عنه "ويمكن أن نذهب إلى أنّ 

صّ" لا تزال حتّى عصر الاستربادي  مستعملة استعمال المصدر الدّالّ على معنى الحدث لا بمعنى المنصّوص
ّ
". ويمكن تحدّيد 1"ن

 الاختلافات بين استعمال النّحاة لكلمة )نصّ( واستعمالها المعاصر في النّقاط التّالية:

حدث غير المقترن بزمان، وهو من النّاحيّة النّظريّة يمكن أن يدلّ على معنى ــــ يمكن أن يدلّ النّصّ باعتباره مصدرا على معنى ال

 الاسم؛

يل عدم وجود جمع النّصّ على نصوص في كتبهم لأنّ الجمع 
ّ
ــــ النّصّ عند النّحاة القدامى استعمل فقط بمعنى الحدث والدّل

 دليل على انتقال الكلمة من قسم المصادر إلى قسم الأسماء؛

صّ" في أغلب الأحيان على أنّها اسم، أمّا استعمالها كمصدر فيقوم على الإضافة ــــ في 
ّ
استعمالنا المعاصر نستعمل كلمة "ن

فظيّة، وعاملا في المفعول كقولنا نصُّ فلان على كذا، "ونحن فيما تتبّعنا من كتب النّحاة وغيرهم لم نقف على سياق استعملت 
ّ
الل

ي 
ّ
اكيّ( في باب التّميّيز: "هو رفع الإبهام في 2لها اليومفيه هذه الكلمة بالمعنى الذ

ّ
". ومن أمثلة استعمال القدامى لـ )نصّ( قول )السّك

" وكذا قول )ابن جنيّ( : "فعلم بذلك 3الإسناد أو أحد طرفيه بالنّصّ على ما يراد هناك من بين ما يحتمل كنحوّ "طاب زيد نفسا"

اوش( أنّ بداية استعمال كلمة )نصّ( 4ن" مضمرة عنده بعد "حتّى"... وبنصّه عليه في غير هذا الموضع أنّ "أ
ّ
". ويفترض )محمد الش

بمعنى المنتَج كانت مع )الزّمخشريّ( في مقدمة )المفصّل( حيث يقول: "...والتّفاسّير مشحونة بالرّوايات عن سيبويه والأخفش 

شتّيت بأهداب تفسّيوالكسائيّ والفرّاء وغيرهم من النّحوّيّين البصريّين والكوف
ّ
رهم يّين والاستظهار في مآخذ النّصوص بأقوالهم والت

" أي لم يكن )النّصّ( قبل )الزّمخشريّ( يعني )مطلق الكلام المنجز( مثلما هو الأمر اليوم عند النّحاة والبلاغيّين 5وتأوّيلهم

صطلح ليدلّ على المعنى المستعمل اليوم إلى أحد والأصوليّين رغم وجود مادة )ن، ص، ص( ويرجع السّبب في عدم تهيئة هذا الم

 الأمرين:

ل:  استعملت كلمة "نّصّ" بمفهوم آخر كما هو ظاهر في استعمالات النّحاة والأصوليّين. الأو 

اني:
 
ة على  الث

ّ
كان مفهومها الحالي مشغولا بمصطلحات أخرى من قبيل: القول، الكلام، الخطاب في مجال الأسماء الدال

قة، الرّسالة، الكتاب المقامة،......في مجال الأسماء التّي تطلق على كلّ ضرب من فنون النّحوّ؛و 
ّ
الخبر، الخطبة، القصيدة، المعل

 الكلام.

صّ على      ات، وأهم دليل على هذا إمكان جمع نّ
ّ
وتعني العمليّة المعجميّة انتقال الكلمة من صنف المصدر إلى صنف اسم الذ

اوش( أنّ "ما ذكره الزّمخشريّ من جمع النّصّ نصوص بعد أن كان ذلك مت
ّ
د )محمد الش

ّ
 على الحدث. ويؤك

ّ
را لكونه مصدرا دالا

ّ
عذ

على نصوص يبقى دخيلا عن النّحوّ وقائما على نوع خاصّ من الكلام تتحقّق فيه الدّلالة على خاصّ أيضا. وعلى هذا اعتمدنا عندما 

ي ل
ّ
ه لمّا يحتاج النّحوّيّ 6ه اليوم أمر دخيل على النّظريّة النّحوّيّة العربيّةذهبنا إلى أنّ مصطلح النّص بالمفهوم الذ نا نجد أنّ ". وإنّ

م به(، والقول بمعنى )المَقول( معتمدا في ذلك على إمكا
َّ
غويّة يستعمل كلمات من قبيل الكلام بمعنى: )المتكل

ّ
 نإلى تسمّيّة المادة الل

دلّ صيغة المصدر على اسم المفعول. أمّا ما هو مشتقّ من مادة )ن، ص ص( كالفعلين دلالة المصدر على الاسميّة، فكثيرا ما ت

                                                             
يل الخطاب في النّظريّة النّحويّة العربيّة، تأسّيس نحو النّص، ج - 1

ّ
اوش، أصول تحل

ّ
 .817ص ،8محمد الش

 .817صنفسه،  -2
اكي، مفتاح العلوم،  -3

ّ
 .   78ص، 8719، بيروت: 1دار الكتب العلمية،طيوسف بن أبي بكر بن علي السّك

 .117، ص1عثمان أبو الفتح بن جني، الخصائص، ج-4
يل الخطاب في النّظريّة النّحويّة العربيّة، تأسّيس نحو النّص، ج 5

ّ
اوش، أصول تحل

ّ
 .811، ص8محمد الش

 .871نفسه، ص-6
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ي 
ّ
ة على الحدث أو العمل الذ

ّ
)نصّ( و)نصّص( والمصدر منهما على التّوالي )نصّ( و)تنصّيص( فهو من الأفعال أو المصادر الدّال

م، لا على النّاتج الحاصل من ذلك العمل.
ّ
 يقوم به المتكل

وما قيل عن النّحوّ يقال عن البلاغة والنّقد والتّفسّير، وهي علوم متّصلة بالنتاج الكلاميّ، فلا توجد كلمة )نصّ( على دلالتها     

ما توجد تسمّيّات لمختلف الأنواع النّصّيّة كالقصيدة والرّسالة، والمقامة...إلخ، وقد ظهر مصطلح النّصّ بالمعنى 
ّ
الحالية، وإن

 لمصطلح الحالي في م
ً
 .      texteيدان الأدب ترجمة

ص:
 
عريّة لتوصّيل الرّسالة، وإنّ البلاغة العربية بين الجملة والن

ّ
أصبح يقصد بالبلاغة في السّياق الأدبيّ مجموع الأساليب الش

ل نوعا من الأساليب التّي تكوّن صناعة 
ّ
معظمها ـــ  الأديب "غير أنّها ـــ فيالأبواب والوجوه البلاغيّة عند البلاغيّين العرب القدامى تمث

ل والجملة النّثريّة المعزولة، وسياقها أو حقل 
ّ
عري المستق

ّ
أساليب جزئيّة وضيّقة مهما تعظم فائدتها، فمساحتها البيت الش

غة، لفظا وتركيبا ودلالة
ّ
 أحد المستويات التّي تتكوّن 1إجراءاتها الل

ّ
ل إلا

ّ
سانيّ لا يشك

ّ
. منها صنعة العمل الأدبي " مع أنّ المستوى الل

ويكون تحوّل البلاغة من نظريّة في الخطاب إلى نظريّة في الاستعارة "هو إقرار بتحوّل موضوع البلاغة من النّصّ إلى الكلـمة ومن 

يّة إلى بلاغة جزئيّة
ّ
 عيب عليها: ". ونخلص من هذا إلى أنّ البلاغة العربيّة القديمة قد2التواصل إلى التّحسّين، أي من بلاغة كل

يف بدل التّفسّير والتّأوّيل؛
ّ
 ــــ الوصف والتّصن

فظة والجملة بدل النّصّ.
ّ
 ــــ اشتعالها على الل

وقد حاولت البلاغة العربيّة أن تخرج من هذا الإطار الضيّق متجّهة نحو البلاغة الأوسع، فقد ارتبطت منذ نشأتها بالنّصّين     

عريّ، وحاولت تقدي
ّ
يف ذلك في أبواب، لكنّها ارتبطت دائما بسياق ربط النّصّ القرآنيّ والش

ّ
م نماذج عن أسرارهما البلاغيّة وتصن

غة العربية وشاعريّتها. ومن بين محاولات 
ّ
غف بعبقريّة الل

ّ
غة العامّة ساعية إلى تفسّير وتسّويغ صور الانزياح وسياق الش

ّ
بمعيار الل

ي توسّيع البلاغة العربيّة لتتجاوز حدود الأسل
ّ
يب والدلالة محاولة )أمين الخولي( الذ

ّ
رك

ّ
فظ والت

ّ
غويّ القائم على الل

ّ
وب بمفهومه الل

عْنَ 
ُ
 يقول في كتابه )فن القول(: "وقفت بلاغتنا عند بحث الجملة وأهملت المعاني الأدبيّة، ولم تنظر إلى العمل الأدبيّ بجملته، ولم ت

ة الدّرس ومسايرته درجة التّقدّم بالنّظر في الفنون القوليّة،  فهي في حاجة إلى 
ّ
سعة شاملة، وبسطة وافرة، ممّا هو ضروريّ لدق

". وإنّ في إشارة )أمين الخولي( إلى النّظر في الفنون القوليّة نقدا للبلاغة المعمّمة ودعوة إلى البلاغات النّوعيّة الخاصّة، 3الإنساني

و المقوّمات التّي يقوم عليها جانبها الجماليّ الفنيّ، لكنّها بلاغة موسّعة نح بتبيان خصائص كلّ فنّ من الفنون القوليّة والوقوف على

عريّة الكاملة فترتبط البلاغة بوحدة العمل الأدبيّ بنظرها إليه ككلّ متكامل ومتواصل. 
ّ
 الفقرة الأدبيّة ثمّ القطعة الش

يف وتبوّيب الوج   
ّ
غة العامّة، لم تعدم الاستنادولكن رغم انحصار البلاغة العربيّة القديمة في تصن

ّ
 وه المستندة إلى معيار الل

يل كاعتماد المعن
ّ
يب لا التّحل

ّ
رك

ّ
المجازي  ىإلى معيار النّصّ الأدبيّ لبلورة وجوه بلاغيّة. وتدلّ بدايات الدّراسة البلاغيّة على اعتماد الت

ه هو الانتفاع بالنّصّ مجملا. لكن لا
ّ
حاد قي المنجج، فليس معنى وجولازم المعنى، فالغاية من هذا كل شابه في الهدف الاتّ

ّ
ود  يعني الت

قت بالمنجج ال
ّ
 هذه الإشارات في التراث العربيّ أنّ المنجج التراثي خالٍ من النّقائص والهانات، وإنّ أهمّ النقود والمآخذ التّي تعل

ّ
راثيّ ت

ريقة المعتمدة في شرح هذه الأخيرة، حيث ل
ّ
م يكن يُشرح النّصّ بالنّظر إليه ككل واحد ذي وحدة عضويّة في تناول النّصوص هو الط

رح مرتكزا على المفردات متعمّقا في دلالتها دون كبير التفات إلى العلاقات العضوية بين أجزاء 
ّ
يفسّر بعضه بعضا، بل كان الش

قافة 
ّ
تكامها العربيّة من النّظر العقليّ بسبب احالنّصّ والأمر نفسه يقال على عمل المفسّرين وشرحهم للنّص القرآنيّ. ولا تخلو الث

                                                             
شر، ط -1

ّ
غة إلى صور الخطاب، دار العين للن

ّ
 .92، 98، ص ص1181، القاهرة: 8محمد مشبال، البلاغة والأدب من صور الل

غة إلى صور الخطاب -2
ّ
 .88البلاغة، ص محمد مشبال، البلاغة والأدب من صور الل

 .18، صنفس المرجعع/  -3
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إلى النّصوص، وذلك يرجع حسب )تمّام حسّان( إلى سببين: "أمّا الأوّل فإنّ النّصوص مهما كثرت وتشعّبت لا يمكن أن تقدّم حلولا 

قافي العربيّ والإسلامي من أن 
ّ
شاط الث

ّ
 ج.يقوم على أصول ومناهجاهزة لكلّ ما يعرض للنّاس من مشكلات. ومن هنا كان لابدّ للن

ه لا يغفل أن تطالب فكرة عمرها ألف عام ويزيد بالوفاء بمقتضيات النّظريات الحديثة أو تحاكم الأفكار 
ّ
وهذا أمر طبيعي "لأن

 ".1القديمة في ضوء أفكار عصرنا لاختلاف المقالات والمقامات ومقتضياتها من عصر لآخر

اني: أنّ ما أثر عن اليونان من نظر
ّ
ير بحيث لا يخرج عن إطاره نشاط عقليّ مهما  والث

ّ
عقليّ لم يكن هو النّموذج الوحيد للتّفك

قافة العربيّة 2كان
ّ
ه لو كان هذا صحيحا لنفينا النّظر العقليّ عن كلّ الحضارات التّي سبقت الفلسفة اليونانيّة، وإنّ "اعتماد الث

ّ
" لأن

به الاجتهادعلى النّصوص في أوّل أمرها ما كان ليحرمها نعمة 
ّ
ي يتطل

ّ
ير المنطقيّ الذ

ّ
" ويظهر هذا في أعمال الأصوليّين من 3التّفك

 
ّ
عن بجانب الصّياغة إلا

ُ
قي ولم ت

ّ
يلية بالفهم أي التل

ّ
يل وغيرها. وقد عنيت الدّراسة التّحل

ّ
ليلا، قالفقهاء في الاستدلال والقياس والتّعل

يب فلا نكاد نجد في تراثنا العربيّ غير )عبد القهار 
ّ
رت
ّ
الجرجانيّ( ممن عني بالصّياغة، حيث اقترح لها أربع مراحل هي: النظم والبناء والت

ق بمسألة الكلام النفس يّ. 
ّ
يق، مستمدا هذا الإطار الفكري من مذهب الأشاعرة في ما يتعل

ّ
 والتّعل

يل البلاغيّ إلى مستوى هذا وقد دعا )أمين الخوليّ( في أواخر ثلاثينات القرن العشرين إلى تجاوز مستوى ا     
ّ
 لجملة في التّحل

جملة( لالفقرة والنّصّ بعد أن تطرّق إلى فاعليّة البديع في الرّبط بين أجزاء النّصّ. وإنّ "مسألة الانتقال بالبلاغة العربيّة من )بلاغة ا

"، ويعدّ )أمين الخولي( أوّل من 4بعهاإلى )بلاغة النّصّ( إنّما هي مشروع جيل أو أجيال يستلزم تحقّيقه تضافر جهود وتكاملها وتتا

التفت إلى اقتصار الدّرس البلاغي العربيّ على الجملة دون تجاوزها إلى الفقرة أو النّصّ حيث يقول: "تبدأ البلاغة على آخر نظام لها 

ويّ وهو علم تحسّين ثانعلم البيان، ثم  ودلالتها وهو بالبحث في المفردات وخصائصها وهو علم المعاني، ثمّ البحث في المركبات

ه لم يتعدَّ البحث دائرة الجملة رأوها نظرية القضية كما سمعنا، فالبحث في المعاني إنّما هو بحث في طرفي 
ّ
البديع، وفي هذا كل

 أن تكون جملا مت
ّ
ة في أداء ماسكالجملة ـــ المسند والمسند إليه ـــ وتوابعهما... ونجد أبحاث البيان لا تتجاوز دائرة الجملة أيضا، إلا

ب أو مجاز كذلك، وهي جمل في منزلة الجملة الواحدة...أمّا وراء بحث الجملة فلا تجد شيئا
ّ
". ويرجع السّبب 5معنى واحد كتشبه مرك

ق الصّلة بين المنطق والبلاغة لدى أصحاب المدرسة الكلاميّة أو الفلسفيّة مثل )السّكاكيّ(
ّ
حيث  ،في ذلك ـــ حسب )الخوليّ( ـــ إلى توث

ت مادة البلاغة العربيّة هي 
ّ
كانت الجملة عند النّحاة والبلاغيّين مثل القضية عند المناطقة. وعن هذا يقول )سعد مصلوح(: "ظل

ي يعالج 
ّ
اهد والمثال والجملة المفردة، باستثناء مبحث الفصل والوصل الذ

ّ
واهد المنعزلة والأمثلة المجتزأة، فهي بلاغة الش

ّ
الش

وإنّ نظرة أمين الخولي تلك"نظرة تقدمية رائعة كانت حرية أن تحدث ثورة في الدرس اللساني والبلاغي بين الجملتين، قواعد الرّبط 

 ".6العربي والعالمي لكنها ذهبت أدراج الرياح لأننا لا نقدر جهد أبنائنا بقدر ما نمجد الغربيين

ة حيث ربط بين أجزاء السورة القرآنية الواحدة والسور المختلفكما نجد نظرة ثانية وهي نظرة تطبيقية كانت على يد سيد قطب 

.في السياق القرآني العام

 ويذكر لنا)عبد الفتاح الخالدي(أسباب اهتداء سيد قطب لهذه الظاهرة وهي كالآتي:

 .مداومة النظر في تدبر معاني القرآن ومعايشتهـــ    1"

                                                             
 .11، ص1188، الأردن،8في النّحو والدّلالة، دار حامد، ط أسعد خلف العوادي، سياق الحال في كتاب سيبويه، دراسة -1
غةـ البلاغة، عالم الكتب، دط، القاهرة: تمّام حسّان، الأصول،  -2

ّ
غوي، النّحوـ فقه الل

ّ
 .26، ص1111دراسة إيبستيمولوجية للفكر الل

 .27نفسه، ص -3
 .1، ص8777غريب، دط، القاهرة:  بلاغة النّصّ مدخل نظري ودراسة تطبّيقيّة، دار جميل عبد المجيد، -4
فسير والأدب، مجلد -5

ّ
 .866، 867، ص ص 8777، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، دط، القاهرة: 81أمين الخولي، مناهج تجديد في النّحو والبلاغة والت

 ers/ebraheemramadan/posts/763983http://kenanaonline.com/usإبراهيم عبد الفتاح رمضان عبد الباقي، بين البلاغة وعلم النص،  -6
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 .وقدرته وتجربته النقدية ثقافة سيد قطب الأدبية وموهبته الشعريةـــ    2

أن القرآن له موضوع أساس ي هو العقيدة وهي الأصل الذي ينبثق منه سائر التصورات والمبادئ والمناهج، وهي محور ـــ    3

شدُّ إليه الفروع والجزئيات
ُ
 ".1ت

ربية بصفة العربية واللسانيات العلكن لم يقدّر لهاتين النظرتين النمو، ولو كان العكس لعاد الأمر بالخير الكثير على البلاغة 

  عامة.

اهد والمثال؛ والبديل لذلك ـــ عنده ـــ 
ّ
سانيّ يستحيل أن يتّخذ مادة فصيحة من الش

ّ
وغني عن البيان أنّ الدّرس الأسلوبيّ الل

ف أو موض corpusمعالجة للنّصّ أو خطاب أو مدونة 
َّ
وع أو فنّ أو تشتمل على مجموعة من النّصوص يجمع بينها جامع من مؤل

ي يحدّد القواعد المنطقيّة بمفهومها الصّوريّ الأرسطيّ ويحدّد التّعرّيفات 2عصر
ّ
ابع المعياريّ الذ

ّ
صفت البلاغة بالط

ّ
". حيث ات

يفات العقليّة المتعالية عن حركيّة الإنتاج الأدبيّ، إذ "إنّها تنطلق من الفكرة المجرّدة، التّي قد تستلهم ملحما جزئيا
ّ
نفردا، م والتّصن

يفه وتحدّيد أنماطه الممكنة، ثمّ تأخذ في التقاط شواهدها، وتخترعها إن لم تجدها 
ّ
فتقدّم تعريفا له، ثم لا تلبث أن تعمد إلى تصن

رين إلى شعراء عصرهم 3في النّصوص الأدبيّة الحيّة
ّ
واهد من كتاب إلى آخر دون لجوء البلاغيّين المتأخ

ّ
", لذا كثيرا ما تتكرّر الش

واهد  منهم.لأخ
ّ
 ذ الش

ويخلص )صلاح فضل( إلى نتيجة هامّة وهي أنّ: " البلاغة في عصر العلم لا بدّ أن تعتمد على مرتكزاته دون مخالفة لشروطه     

ابع المعياريّ التّقعّيدي لتتّجه إلى وصف لغة الأدب وأشكالها
ّ
ى عن الط

ّ
ه " ولما كانت مادة الأدب بأجناس4وقوانينه. فعليها أن تتخل

المختلفة متغيّرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وعليه تصبح البحوث الأسلوبيّة التّجريبيّة هي المقدّمة الضّروريّة للبحث البلاغيّ 

المفتوح، القائم على الحقيقة العلميّة المتغيّرة لا القانون المعياريّ الدّائم، "وإذ كان تجدّيد المصطلح على النّطاق العالميّ 

قافيّ العربيّ، لمحاولة كسر ضروريّا، 
ّ
سبة للأفق الث

ّ
ل تطوّرها المعرفيّ، فإنّه أشدّ إلحاحا بالن

ّ
لأنّه يعطي للحركة العلميّة إيقاعها، ويمث

عريّة وتقنيات البحث الدّلاليّ أن 
ّ
يّ. وإتاحة الفرصة لمعطيات الألسنية الش طوق الدّراسات التّاريخيّة لمشكلات الخطاب النّص ّ

ل تغيّرا منججيا 5هيم بلاغتنا العربيّة وإجراءاتهاتجدّد في مفا
ّ
ها يمث

ّ
". لذا فوضع مصطلح علم النّصّ بجوار البلاغة أو إحلاله محل

ي يتمثل كيفيّة إنتاجها
ّ
 .تفرضه النّظريات الحديثة وحركة الإبداع النّص يّ في مختلف الأجناس والفكر الذ

كلي، هناك من رأى أنّ هناك عوامل تدعو إلى هذا وإنّ 
ّ
ضرورة تجديد البلاغة لعدم كفاية مشروعها التخطيطي واتجاهها الش

 :والانتقال إلى البلاغة النصية لعدة أسباب منها

ديث، رها الحفي العلوم الإنسانية في تطوّ   اخل الاختصاصاتالجديدة بدور الأفق المحدد لتد البلاغة ه لا مفر من أن تقومــ أنّ 1"

ثقافيا متداخل  وعاءً  البلاغة فتكون  -منذ أرسطو علوم المنطق والأخلاق والفلسفة والشعر-مثلما كانت تتداخل فيها 

هي الأفق  لبلاغةاإلى استثمار نتائج البحوث المختلفة في العلوم الإنسانية الأخرى. فقد أجمع الباحثون على أنالاختصاصات يهدف 

 .ول عليه للعلم الإنساني الشامل الجديدالمنشود والملتقى الضروري للتداولية وعلم النص والسميولوجيا وهي النموذج المع

ـــ تطور الدراسات اللغوية في الآونة الأخيرة؛ فقد انتقل الاهتمام من الألسنية التي تتركز على اللغة إلى ألسنية الكلام، وبرزت    2

 .العودة إلى البلاغةظواهر العلاقة بين المرسل والمتلقي في مجال التداولية، وكل هذا حدا بكثير من علماء اللغة إلى 

                                                             
 http://kenanaonline.com/users/ebraheemramadan/posts/763983إبراهيم عبد الفتاح رمضان عبد الباقي، بين البلاغة وعلم النص، -1
غة النّص يّ، النظرية والتطبّيق، عالم الكتب، ط -2

ّ
 .877، ص1182، القاهرة:8ع/ مصطفى صلاح قطب، علم الل

 .77ح فضل،بلاغة الخطاب وعلم النّصّ، صصلا  -3
 .811نفسه، ص -4
 .182صلاح فضل،بلاغة الخطاب وعلم النّصّ، ص -5
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على تكوين نموذج جديد لإنتاج  -الثقافات في جميع- البلاغة الجديدة إلى علم النص يرتبط بمدى قدرة البلاغة تحول  ـــ أنّ    3

القديمة؛ فالبلاغة منوط بها أن تشكل أجرومية أو علم  البلاغة الخطاب بكل أنماطه دون الاقتصار على لون واحد منه كما كانت

يكون ذلك إلا بأن تتحول إلى الجانب الوصفي للنصوص دون المعيارية المتحكمة فيها من ذي نحو لإنتاج الخطاب، ولن 

"وفيما يأتي بيان للدراسة النّصيّة في البلاغة العربية القديمة في باب الفصل والوصل..1قبل

ة صي 
 
اهد والمثال والجملة الم: ذكرنا فما تقدّم أنّ البلاغة العربية كانت بلاغة الفصل والوصل باب في الدراسة الن

ّ
فردة، الش

ي يعالج قواعد الرّبط بين الجملتين. وقد أخذ هذا الباب قدرا هامّا من البحث والاهتمام عند 
ّ
باستثناء مبحث الفصل والوصل الذ

للبلاغة بأنّها:  فهمالبلاغيّين في تراثنا خصوصا مع )عبد القاهر الجرجانيّ(، و)أبي يعقوب السّكاكيّ(، حتى ورد عند البلاغيّين تعري

ب تجاوز النّظر في الكلمة أو الجملة المفردة إلى البحث في دراسة علاقة الجملة 
ّ
)معرفة الفصل من الوصل( وإنّ هذا الباب يتطل

ه ما من علم من علوم البلاغة
ّ
الثة وهلمّ جرا. ويقول )عبد القاهر( عن هذا الباب: "واعلم أن

ّ
انية بالث

ّ
انية والث

ّ
نت تقول أ الأولى بالث

 وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدقّ وأصعب
ّ
ه خفيّ غامض، ودقيق صعب، إلا

ّ
ى لتمام 2فيه: إن

ّ
". ويقول في موضع آخر: "ممّا لايتأت

 قوم طبعوا على البلاغة وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد
ّ
ص وإلا

ّ
 الأعراب الخل

ّ
 ". ويقول )السّكاكي(3الصّواب فيه إلا

ما حاول بذلك التّنبيه عن مزيد غموض هذا 
ّ
عن حصر البلاغة بمعرفة الفصل من الوصل: "وما قصرها عليه لأنّ الأمر كذلك، وإن

ف سائر عقباتها خلفه
ّ
 إذا خل

ّ
". كما سُئل )الفارس ي( عن ماهية البلاغة 4الفنّ، وأنّ أحدا لا يتجاوز هذه الحقيقة من البلاغة إلا

حن5ن الوصلفقال: "معرفة الفصل م
ّ
". 6"، وكان )يزيد بن معاوية( يقول: "إيّاكم أن تجعلوا الفصل وصلا...فإنّه أشدّ وأعيب من الل

ق بالإعراب حيث يقول عن عطف المفرد 
ّ
وقد أرس ى )عبد القاهر( جملة من المبادئ في موضوع الفصل والوصل منها ما يتعل

اني إعراب الأوّل، وأنّه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم على المفرد: "ومعلوم أنّ  فائدة العطف في المفرد 
ّ
أن يشرك الث

"، وينطلق في عطف الجملة على الجملة من منطلق عطف المفرد على المفرد، أمّا عن الجملة المعطوفة على جملة 7ذلك الإعراب

انية في إعراب قد وُجب للأولى بوجه من الوجوهلا محلّ لها من الإعراب فيقول: "لا سبيل لنا إلى أن ندّعيَ أنّ "الواو" أش
ّ
" 8ركت الث

لذا وجب البحث عن ش يء مشترك غير الاشتراك في الحكم الإعرابي، حيث إذا: "لم يكن العطف أو تركه ناشئا من مراعاة هذا 

التّي  اعاتها ترجع إلى المعانيالاعتبار أو ذاك فلابدّ أن نبحث عن ش يء آخر غير الاشتراك في الحكم، وهذه الأشياء التّي ينبغي مر 

يء المشترك والنّقطة الجامعة..9تكون بين هذه الجمل
ّ

 " فالمعنى هو الش 

ومثلما يكون الوصل بالواو وسيلة من وسائل تماسك النّصّ يكون الفصل أيضا من وسائل التّماسك، لكنّه تماسك برابط     

دة للأولى، كقوله تعالى: ﴿معنويّ لا لفظيّ، ومثاله وجوب الفصل عندما تكون الجم
ّ
انية مؤك

ّ
 رَيْبَ فِيلة الث

َ
ابُ لَ

َ
كِت

ْ
لِكَ ال

َ
هِ هُدًى ذ

 
َ
قِين

َّ
مُت

ْ
". ولا يشترط في العطف أن يكون بين جملتين 10( فـ "لا ريب فيه بيان وتوكيد وتحقيق لقوله: ذلك الكتاب1) البقرة: ﴾لِل

الثة أو الرّابعة على 
ّ
 :الوافر( الجملة الأولى، ومثال ذلك قول )المتنبيّ( )منمتتابعتين بل قد تعطف الجملة الث

                                                             
 http://kenanaonline.com/users/ebraheemramadan/posts/763983إبراهيم عبد الفتاح رمضان عبد الباقي، بين البلاغة وعلم النص، -1
 .188، ص8771، القاهرة: 8، مطبعة المدني، ط8، تح: محمود محمد شاكر أبو فهر، جعبد القاهر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز -2
 .111، ص8عبد القاهر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، ج -3
اكي، مفتاح العلوم،  -4

ّ
 .178، ص8719، بيروت، 1دار الكتب العلمية، طيوسف بن أبي بكر بن علي السّك

عر، تح: علي محمود البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية، دط، بيروت:  الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكريّ، -5
ّ
 .281ه، ص8287الصناعتين الكتابة والش

 .221نفسه، ص -6
 .111، ص8عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ج -7
 .118نفسه، ص -8
غة النّص ي، النظرية والتطبّيق، ص  -9

ّ
 .811مصطفى صلاح قطب، علم الل

 .818نفسه، ص-10
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ً
ـة
َ
ــــــ تــــ

ْ
وا بَغ

َ
ل وَّ

َ
  ت

َ
تِيــــــــالا

ْ
ـــنا                        تَهيّبنِي ففاجَأنِي اغ ـــ

ْ
أن بيــــ

َ
 ف

كأنَّ مَسِير عيسهِم
َ
  ف

َ
رهُم إنْهِمَالا

ْ
ميل                      وسَيْرُ الدّمعِ إث

َ
 ذ

عطفت جملة )فكأنّ مسير عيسيهم( على جملة )تولوا بغتة( وعن هذا يقول )عبد القاهر الجرجانيّ(: "ألا ترى أنّ الغرض فقد 

ي توهّم من أجله أنّ البين تهيّبه، مستدعيا بكاءه وموجبا أن ينهمل دمعه، 
ّ
يهم بغتة؟، وعلى الوجه الذ

ّ
من هذا الكلام أن يجعل تول

ق بينهمافلم يعنه أن يذكر ذملان الع
ّ
 ليذكر هملان الدّمع، وأن يوف

ّ
 ". ومثال ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿1يس إلا

ً
ة
َ
طِيئ

َ
سِبْ خ

ْ
وَمَنْ يَك

ا
ً
مًا مُبِين

ْ
إِث ا وَ

ً
ان
َ
مَلَ بُهْت

َ
دِ احْت

َ
ق
َ
ا ف

ً
مَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئ

ُ
مًا ث

ْ
وْ إِث

َ
ساء: ﴾أ

ّ
(، فالرّابط هنا مكوّن من مجموع الجملتين المعطوفة 881)الن

طوف عليها لا من واحدة منهما فقط. وإذا "كان النّحاة العرب قصروا استخدام الأدوات السّابقة في الرّبط على مستوى الجملة والمع

". وقد بدأت دراسة حروف 2أو الجملتين فليس معنى ذلك أنّ هذه الأدوات لا تسهم بدور في التّماسك على مستوى النّص بكامله

ي يقول في بحث المسند إليه: "وأمّا الحالة التّي تقتض ي العطف العطف المختلفة وما بينها من 
ّ
فروق في النّظم مع )السّكاكي( الذ

فهي إذا كان المراد تفصيل المسند إليه مع اختصارٍ كقولك جاء زيد وعمرو وخالد أو تفصيل المسند مع اختصار، كقولك جاء 

"، بمعنى أنّ الواو لتفصيل المسند إليه، في حين تكون الحروف 3م حتّى خالدزيد فعمرو فخالد أو ثمّ عمر ثمّ ـخـــــالد أو جاء القو 

عر بصفة خاصّة "ممّا 
ّ
الأخرى تفصيلا للمسند. وطبعا هناك نماذج كثيرة وردت في عطف الإنشاء على الخبر في القرآن الكريم والش

ى  يخرق القواعد العامّة للوصل والفصل عند البلاغيّين، وهذه النّماذج جديرة
ّ
بإعادة النّظر في قواعد الفصل والوصل، ولن يتأت

ر على أسلوب القرآن والأساليب الإبداعية، وذلك من أجل الوصول إلى تصوّرات 
ّ
 من خلال الدّراسات العميقة التّي تتوف

ّ
ذلك إلا

 4وأطر في موضوع الوصل والفصل يكون منطلقها النّصّ لا الأمثلة المجتزأة
ّ
يل في مبحث الوصل والفصل الجملة ". إذ لم يتجاوز التّحل

ي قام به )حازم القرطجاني( لقصيدة )المتنبي(
ّ
يل الذ

ّ
 مرّة واحدة، وهي التّحل

ّ
، حيث إلى النّطاق الدّلالي للفقرة أو النّصّ الكامل إلا

ول في ما ريقة وصل الفصسمّى كلّ قسم منها فصلا، وميّز بين مطلع القصيدة )البيت الأوّل( والمقطع )مكان الوقوف(، وأشار إلى ط

بينها، واشترط ذلك، حيث يكون معنى كلّ فصل تابع لمعنى الفصل السّابق له ومنتسب له في الغرض. ويُطلق على هذا مصطلح 

ل العلاقة بين أجزائها على أساس دلاليّ لا يقف عند 
ّ
راد في تسويم رؤوس الفصول(. وقد جاء بقصيدة )المتنبي( كاملة وحل

ّ
)الاط

يل.التّعال
ّ
 ق النّحوي بين جملتين كأقص ى حدّ للتّحل

يّ للنّص  وقد كان التّضمّين    
ّ
ابع الكل

ّ
يل على أنّهم اهتموا بالط

ّ
من العيوب عند البلاغيّين، التّي لا يجب الوقوع فيها، وهذا دل

اعر )من الوافر(:
ّ
عريّ، ومثاله قول الش

ّ
 الش

ى 
َ
دَى     بليل

ْ
 قِيلَ يَغـ

َ
لبَ ليلة

َ
راحُ              كأنَّ الق

ُ
 العَامــريةِ أو يــــ

احُ    قَ الجَنَ
َ
جاذِبهُ وقد عَل ــــــتْ     تُ

َ
ـــرك فبات  غرّهَا شِـ

ٌ
طاة

ُ
 ق

                                                             
 .127، ص8عبد القاهر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، ج -1
غة النّص ي، النظرية والتطبّيق، ص -2

ّ
 .871مصطفى صلاح قطب، علم الل

 .871، ص8السّكاكيّ، مفتاح العلوم، جيوسف بن أبي بكر بن علي  -3
غة النّص ي، النظرية والتطبّيق، ص -4

ّ
 .869مصطفى صلاح قطب، علم الل

- .وق أغلب
ّ
وق والش

ّ
 مطلع القصيدة: أغالب فيك الش

- .ّالتضمّين هو الارتباط الدّلالي المباشر أو التّعالق النّحوّي 
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اني، وهو قبيح    
ّ
"، ولم يسلك 1وقد عاب )أبو هلال العسكري( هذا قائلا: "فلم يتمّ المعنى في البيت الأوّل حتى أتمّه في البيت الث

فظيّ للبلاغة العربيّة.أبو هلال وحده هذ
ّ
زوع الجزئيّ الل

ّ
 2ا المسلك المعبّر عن الن

ه يمكننا القول بأنّ"الغربيين سبقوا إلى التنظير، وسبقنا نحن إلى التطبيق؛ فقد عرف تاريخنا نصا مقدسا  
ّ
يظهر ممّا سبق أن

روا لعلم لغة النص فقد دارت حوله دراسات عديدة بل قد كان محور الدراسة عند أسلافنا القدماء. فإذا كان 
ّ
الغربيون قد نظ

" والشواهد على هذا الكلام كثيرة في إعجاز القرآن والتفسير وعلوم القرآن وأصول 3سبقناهم بالتطبيق لكنّنا لم نحسن التنظير

 الفقه وغيرها. 

حاد قي ال هذالكن لا يعني ، تبيّن ممّا سبق وجود إشارات إلى الممارسة النّصيّة في المادة البلاغية العربيةخاتمة:
ّ
مع  منججالات

راثيّ في تناول النّصوص فقد عيب على ا ،الدرس اللساني النّص يّ الغربيّ 
ّ
وحدة  شرح النّصّ بالنّظر إليه ككل واحد ذيعدم لمنجج الت

رح 
ّ
ت العضوية بين ى العلاقاإلكبير في دلالتها دون التفات  والتّعمّقعلى المفردات  منصباعضويّة يفسّر بعضه بعضا، بل كان الش

قتضيات مالاختلاف أو النّقص أمر طبيعي لأنّ الأمور تبدأ أفكارا متشتتة وأعمالا متفرقة لا يمكنها التطابق مع وهذا أجزاء النّصّ.

 .النّظريات الحديثة
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 بين البلاغة الأدبية والبلاغة الحجاجيّة

فات 
ّ
قاطع في مصن

ّ
قابل والت

ّ
 -البلاغة العربيةمجالات الت

 نسيبة العرفيد. 

 الجزائر -( أبو القاسم سعد الله 2جامعة الجزائر )

 الملخص:

إذا كانت البلاغة الأدبية في أغلب كتاباتها ترتكز على دراسة الصّور البلاغية كالاستعارة والكناية والمجاز المرسل...، فإن 

وفعاليته، بمعنى دراسة الملفوظ الذي ينتجه المتكلم في مقام تواصلي محدد بلاغة  الحجاج تتجه إلى دراسة الخطاب في وظيفته 

ليؤثر في المخاطب ويغير رؤيته واعتقاده ويحمله على الفعل وهذا ما لا يتأتى إلا في حدود ما يتيحه له فعل التلفظ بمكوناته ) 

حكم في الإرادات وتوجيهها ويجعل خطابه مقنعا المتكلم، الخطاب ، المخاطب(، وبذلك يعمل المتكلم على تحريك الأهواء والت

بالحجج التي يقوم عليها .إنه التصور التداولي للخطاب الذي تجاوز المستوى الأسلوبي في أغلب مصنفات التراث، فالبلاغة الشاملة 

ا التداولي الأساس ي الذي مكوّنه الرحبة لم تهتم ببنية اللغة بل نظرت في الآثار التي يحدثها الخطاب في المتلقي وبذلك فهي ترتكز على

 تلاش ى شيئا فشيئا مع البلاغيين المتأخرين من شراح السّكاكي.

يحاول المقال أن يض يء جوانب هامة من حضور الخطاب والنّص في منظومة  التفكير البلاغي عند العرب القدماء لإحياء 

وّر ل إلى مقولات جامدة وتقسيمات ضيقة، وإثبات أن اختفاء التصالبلاغة وبعثها في صورتها الأولى الشاملة والواسعة  قبل أن تتحو 

راث البلاغية.  
ّ
 الحجاجي التّداولي للبلاغة لا يعني انعدامه في نصوص الت

 ...( المحسنات ،الاسلوب ،الاقناع ،التداولية ،التفكير البلاغي ،الحجاج ،) البلاغة الكلمات المفاتيح :

Abstract: 

If the literary rhetoric in most of its writings is based on the study of rhetorical images such as metaphor, 

metaphor and sentencing ..., the eloquence of argumentation tends to study the discourse in its function and 

effectiveness, in the sense of studying the output produced by the speaker in a specific address to affect the 

communicator and change his vision and belief and carry on the act This is what can not be achieved except 

within the limits of what it allows him to do the pronunciation of its components (speaker, speech, address), 

so the speaker works to move the passions and control the wills and guidance and makes his speech convincing 

arguments on which it is based. The deliberative perception of the speech that exceeded the stylistic level 

Works of heritage, comprehensive spacious did not care about the structure of the language but considered the 

effects caused by the speech of the recipient so that they are based on the basic component, which Deliberative 

faded slowly with « Albalageyen » of the later commentators  

The article attempts to illuminate important aspects of the discourse and text in the rhetorical system of the 

ancient Arabs to revive the rhetoric and send it in its first comprehensive and wide image before turning into 

rigid statements and narrow divisions, and proving that the disappearance of the dialectical deliberation of 

eloquence does not mean its absence in the texts of rhetorical heritage 

فظية موضوعا  لها، صدرت عنه في ص
ّ
ها ياغة مفهوماتتعتبر البلاغة من أعتق الحقول التي جعلت من الخطابات الل

ن أومبادئها ، لذلك يتوجّب علينا دائما السّعي إلى فهمها وإعادة النّظر إليها في سياق علاقاتها بالحقول المجاورة، ذلك أنه لا يمكننا 

 نتصور قيام أي نظرية بعيدا عن النّظرية البلاغية فستظل موجودة وحاضرة فيها وإن قامت على أسس جديدة مغايرة.

من الدّراسات إلى النّظر في العلاقة بين النّظرية البلاغية والنّظرية الأدبية بمختلف اتجاهاتها كما تميل إلى  وتميل كثير

رسم الحدود الحاسمة بين النظريتين، إذ تهتم الأولى بالوظيفة التواصلية الإقناعية التي تنطوي عليها الخطابات التّداولية بينما 

لية شأن الخطابات التّخييلية ، لكن رغم الاختلاف القائم بين الخطابين التداولي والتّخييلي، لا تصبّ الثانية في الوظيفة الجما
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يمكننا تجاهل ما بينها من ائتلاف كما لا يمكننا تجاوز ما بين الخطاب الأدبي وهو مجال النظرية الأدبية وبين الخطاب الإقناعي 

لاغة في بناء وظيفتها الإقناعية على المكونات الأدبية كما أن النصوص الأدبية وهو مجال النظرية البلاغية ، فلطالما اعتمدت الب

التّخييلية أيضا تعتمد الآليات الخطابية وظل تحرّك المقاربة البلاغية بالمقارنة مع المقاربات النصية الأخرى محصورا بين النص 

ي الجمالي بالإيديولوجي التّداوليوالمتلقي لتجيب عن كيفيات التّأثير فيه جماليا وتداوليا ، فيتداخ  ل النص ّ

ولطالما تبادل الأدب مع الخطابة التأثير وهذا ما تؤكده كثير من مصنّفات النّقد والبلاغة القديمة العربية وغير العربية، 

سوغ لنا ربط ما يفالعلاقة بينهما علاقة تبادل التأثير والاقتراض واختلاف أسسهما الإبستمولوجية لم يمنع التقاءها بل غالبا 

 .1النّظرية البلاغية في علاقتها بالنّظريات النقدية الأدبية على أساس التلاقي والتفاعل رغم الاختلاف في الظاهر 

غوية التي تنزاح عن 
ّ
تعنى كثير من الدّراسات البلاغية التي تشتغل على النّص الأدبي بالوجوه الأسلوبية والاستخدامات الل

غة العاد
ّ
عرية شيئا واحدا، فتنطلق جميعا من تصنيف صور الأسلوب انطلاقا معيار الل

ّ
ية وعليه فهي تعتبر البلاغة والأسلوبية والش

سانيات البنوية في العلوم 
ّ
لأدبي نحو ، آثارها في توجه النقد ا الإنسانيةمن الخطابات الأدبية ولقد كان " للثورة التي أحدثتها الل

لتي تصنع أدبيته، وعلى الرّغم من الخصومة التي أظهرتها الأسلوبيات البنوية نحو البلاغة وإدانتها الاهتمام ببنية النص والوسائل ا

عريين البنويين بإعادة الصّلة بالبلاغة
ّ
 أن وجه التلاقي بينها لا يخفى على بال وهو ما سيبينه اهتمام العديد من الش

ّ
 لمعياريتها إلا

غويين من أمثال جيرار جنيت وجون ،  و 2واستعمال مصطلحاتها ومفهوماتها " 
ّ
سانيين والل

ّ
ى لنا واضحا عند كثير من الل

ّ
هذا ما يتجل

 كوهن وتودوروف ...ممن أولوا اهتماما واضحا للصّورة البلاغية .

ام
ّ
قافة الغربية منذ القرن السّادس عشر ثم بلغ ذروته في القرن الث

ّ
 نويمكننا القول إنّ الاتجاه البلاغي قد تبلور في الث

عريات البنوية وهو أمر اقتضته تحوّلات 
ّ
عشر والنّصف الأول من القرن التّاسع عشر ليظهر في صورته الجديدة مع صعود الش

وكذلك المقاربة  2وأولمان 1النّظرية الأدبية المعاصرة ويمكن أن نشير هنا إلى المقاربات الأسلوبية الحديثة للنّصوص عند سبيتزر

 .  3ر جنيت الشعرية للسّرد عند جيرا

ف البلاغة لوصف الوظيفة الجمالية للنّص الأدبي بعيدا   
ّ
ونجد  في  الدّراسات النّقدية البلاغية العربية المعاصرة من يوظ

عن الوسائل التي تتحقق بها هذه الوظيفة سواء أكانت تنتمي إلى الصّور المجازية أم إلى الوجوه الأسلوبية أو إلى أي مكون جمالي آخر 

كالتّناص والتكثيف والتّوتر والدرامية وغيرها من المكونات التي تفرضها أنواع أدبية مخصوصة،  فبلاغة النّص الرّوائي على سبيل 

 المثال وأدبيته تتمثل في حبكته السّردية وانسجام مكوناته.

لخطاب قناعي إلى نظرية في االإإن استخدام البلاغة بهذا المفهوم ينطوي على توجه يروم تحويلها من نظرية في الخطاب  

 الأدبي، وهو تصوّر بعيد عن الرّؤية الأرسطية التي تحرص على 

انية فتهتم بالحجاج بصرف النّظر عن القضايا المشتركة 
ّ
الفصل بين الشعرية والبلاغة، فالأولى تهتم بالتّخييل، أما الث

 بينها. 

واللاتين إلى دراسة الخطاب في وظيفته وفعاليته، أي دراسة الملفوظ وتتجه بلاغة الحجاج منذ بداياتها الأولى مع اليونان 

الذي ينتجه المتكلم في مقام تواصلي محدد قصد التأثير في المخاطب ليغير رؤيته واعتقاده ويحمله على الفعل وهذا ما لا يمكن أن 

                                                             
   22 – 51اب ص: ينظر محمد العمري ضمن كتاب  البلاغة والخطاب ، إعداد وتنسيق محمد مشبال، البلاغة العامة في حوار الرصد والتنظير من الشعر إلى الخط 1 

 51ص:البلاغة والسرد ، محمد مشبال ،  2 

 1  531-leo spitzer,etudes de style, editions Gallimad, 1970.pp.397 

 23 -22أولمان،الصورة في الرواية ، ترجمة رضوان العياد ومحمد مشبال  ، ص:   2  

 3 63-: 41 ‘’ Metonymie chez Proust,figuresIII ParisSeuilp Gerard Genette       
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م فعل التّواصل م يتحقق دون تفعيل كل الوسائل التي يتيحها له فعل التلفظ من متكلم وخطاب ومخاطب
ّ
ركزا على فينتج المتكل

م في إرادتهم ويوجهها ، لذلك يقف معظم البلاغيين المعاصرين في 
ّ
جلب ثقة السّامعين لكسب ثقتهم، فيحرك أهواءهم ويتحك

وص صالغرب من بلاغة الأسلوب موقفا يتلخص في كونها بلاغة انحرفت عن بلاغة الخطاب التي شيدها أرسطو قديما واحتفت بالن

ذات البعد التداولي الذي موضوعه الخطابة أو الكلام الفعال الذي يؤثر في المتلقي ، فالأمر مرتبط في هذه البلاغة بوظائف الكلام 

 لتواصل .ل لا ببنيته التي تعتبر وسيلة

ي عملية توظيفها ف قناع تتجاوز المستوى الأسلوبي الذي ركزت عليه البلاغة الأدبية هوإن ما يجعل بلاغة "الحجاج" أو الإ

جوس: حجج الخطاب وهو تصور تداولي للخطاب لا يهتم ببنية  الإيتوس : الإقناع 
ّ
أخلاق المتكلم، الباتوس : أهواء السّامع، الل

 اللغة  بقدر ما يهتم بوظيفتها وبالآثار التي تحدثها في المتلقي .

لي الذي فقدناه عبر التاريخ أصبحت تجيب عن سؤال ومجمل القول هنا، هو أن البلاغة بعد استرجاعها لمكونها التداو 

كيف يحصل الإقناع  في مقام معين وما هي وسائله الخطابية المستخدمة ؟  فإذا كانت بلاغة الأدب تقوم على وصف وتصنيف 

اصلي م تو الصور والوجوه الأسلوبية، فإن بلاغة الحجاج تقوم على وصف آليات الخطاب في توجهه نحو الآخر لإقناعه في مقا

معيّن، بهذا يتشكل موضوع البلاغة من كل المقومات الخطابية المتداخلة التي تسهم في عملية الإقناع كالأخلاق والأهواء والحجج 

من جهة وبناء الخطاب وترتيبه من جهة ثانية والصّور والوجوه الأسلوبية من جهة ثالثة وهي عملية متداخلة يتم من خلالها اختيار 

م والمخاطب برؤية استراتيجية ثم تقديمها على نحو يسهم في تقوية حضورها والزيادة في فعاليتها العناصر ال
ّ
متفق عليها بين المتكل

. 

لقد عاود التّصور الحجاجي والتّداولي للبلاغة الظهور من جديد في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين لا سيما مع 

ن منظور بلاغة الحجاج وهما مصنف "الحجاج: البلاغة الجديدة"  لبيرلمان وكتاب مؤلفين أثرا كثيرا في ظهور الكتابات م

"استخدامات الحجاج" لتولمين بالإضافة إلى الدّور الذي اضطلعت به لسانيات التلفظ والتّداوليات في دفع الدراسات البلاغية 

دراسات الحجاجية كنظرية أفعال اللغة عند اوستن الحجاجية التي أنتجت هي نفسها مفهومات بلاغة الحجاج  التي استثمرتها ال

وسورل ، لكن انتشار نظريات الأدب والمناهج النقدية البنوية في ستينيات وسبعينيات القرن الماض ي لم تسمح بازدهار بلاغة 

قف امع، المو الحجاج كما أنها لم تفسح المجال لظهور مفهومات حجاجية تداولية من قبيل مقصدية المؤلف ، التوافق مع الس

 التواصلي وغيرها مما يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها  البنوية ومنها في الأساس موت المؤلف.

والحق إن البنية النظرية لبلاغة الحجاج تشكل نسقا نظريا موحدا رغم اختلاف مسمياتها اليوم بين البلاغة الحجاجية 

الحجاج أو النقد البلاغي ، ويبقى ذلك الحقل المهتم ببنية الإقناع وجريانه في أو البلاغة الجديدة أو الحجاج في الخطاب أو فنّ 

الخطابات التّواصلية العمومية أو غيرها من الخطابات اللفظية، ورغم انفتاح البلاغيين المعاصرين على حقول معرفية جديدة 

غة والخطابات، فإن ذلك لم يقوض أسس  الموروث البلاغي بقدر ما 
ّ
منحه عمقا نظريا وامتدادا تطبيقيا جديدا ومنه تعنى بالل

يمكن القول إن الإقناع والتوافق مع المخاطب والموقف التواصلي الملموس والاستراتيجيات الخطابية الإقناعية وغيرها ستظل 

 وهذا أيضا لا يعني أن بلاغة الحجاج نسخة جديدة للبلاغة . 1أسسا تحدد ماهية الخطاب البلاغي منذ أرسطو

عر الجاهلي لكن سرعان ما تطورت لتبلور مفاهيمها ومقولاتها ول
ّ
علّ النشأة الأولى للبلاغة العربية قد ارتبطت بتأملات الش

الأولى في سياق التحولات الثقافية والحضارية الناتجة عن مجيء الإسلام وعن احتكاك العرب بالحضارات الأخرى : الفارسية 

                                                             
هري، استراتيجيات الخطاب : مقاربة لغوي تداولية ص:    1 

ّ
 31ينظرعبد الهادي بن ظافر الش
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عر وعلم الكلام والفقه ومباحث الإعجاز القرآني، وهذا ما أفض ى إلى والسّريانية واليونانية وتزامن ذل
ّ
ك مع  نشأة النّحو وعلم الش

 نظريات بلاغية مختلفة تحكمت فيها مقصديات كلامية ودينية وجمالية متباينة.

ة والكلامية عرفيوالحق إن جهود العلماء العرب قد صرفت في بناء البلاغة كلّ من جهته وانطلاقا من أسئلته وخلفياته الم

غويين تسهم في تطوير التّفكير البلاغي من خلال تأملها للظواهر اللغوية وما يكتنفها من مجازات وتصوير ونذكر هنا 
ّ
، فهذه بيئة الل

الأصمعي وأبا عبيدة وابن حبيب والأخفش الأوسط والزجاجي والكسائي والفرّاء والمفضل الضبي، الذين امتدت تأملاتهم لتشمل 

 الجانب البلاغي .حتى 

ويستخلص بعد ذلك ابن المعتز في القرن الثالث، بعض الظواهر البلاغية التي جمعت تحت مصطلحي البديع ومحاسن 

الكلام ، كما رسم الجاحظ للبلاغة تصورا من خلال مفهوم البيان على أرضية الخطابة بوصفها فنا لغويا حجاجيا يرمي إلى الإفهام 

 والإقناع .

ها تصب في تطوير البلاغة من حيث رؤيتها العامة وكذا من حيث امتداداتها وتتوالى 
ّ
التنظيرات في السّياق نفسه وكانت كل

في مباحث أخرى كالأدب والفقه والتفسير لا سيما في القرن الرابع مع قدامة بن جعفر وأبي الحسن الرّماني والقاض ي الجرجاني 

الباقلاني وابن رشيق وابن سنان الخفاجي وعبد القاهر الجرجاني وفي القرن السّادس وأبي هلال العسكري وفي القرن الخامس مع 

 مع الزمخشري وأسامة بن منقذ ثم بعدها مع الرازي وابن الأثير والسّكاكي وحازم القرطاجني وغيرهم.

مول من جهة والتّضييق من ج
ّ
هة أخرى إلى حدود وظلت البلاغة  العربية خلال هذه القرون تتأرجح بين الاتساع والش

القرن السّادس حيث أصبحت علما مختزلا يصف الظواهر البلاغية منفصلة  عن سياقاتها الأدبية من خلال مقولات جامدة ولعلّ 

روح والتّلخيصات على أن مشروع السّكاكي في حقيقة 
ّ
كتاب السّكاكي مفتاح العلوم مرجع لهذا النوع من البلاغة التي تداولتها الش

صيه، ولا يمكن أن نفهم التطور الذي عرفه الدرس البلاغي العربي دون أن نستحضر الأمر كا
ّ
ن أرحب وأشمل من شرّاحه وملخ

رح والتلخيص، 
ّ
المفهوم الذي استقرت عليه البلاغة طيلة قرون من خلال المصنّفات الكثيرة التي انصبت على بلاغة السّكاكي بالش

ط هذه البلاغة في كتب تعليمية قدمت منذ مطلع القرن العشرين باعتبارها عصارة ما وانتهت في بداية العصر الحديث إلى تحني

 .1انتهى إليه الاجتهاد البلاغي العربي 

لكن سرعان ما بدأت الأبحاث البلاغية العربية تتجه إلى إحياء البلاغة العربية بصورتها التي كانت عليها قبل اختزالها من 

نهاية القرن العشرين ، لتصبح علما شاملا للنصوص بمختلف أنواعها ومبحثا للخطابات في مختلف قبل شرّاح السّكاكي وذلك في 

جوانبها الجمالية والتداولية ليشهد الدرس البلاغي العربي في العقود الثلاثة الأخيرة تطورا ملحوظا تجلى في الأبحاث التي حاولت 

اد البلاغيون الجدد للبلاغة سماتها التي كانت في نشأتها تشمل الأسلوب الانفتاح على آفاق التداول وتحليل الخطاب، وبهذا أع

 والمتلقي، فالبلاغة عند أرسطو كانت تشمل العناصر الثلاثة: الأيتوس واللوغوس والباتوس  
ّ
والجوانب الخطابية المتعلقة بالباث

دها التداولية والحجاجية علوم أخرى لكن الظروف شاءت أن تختزل في جوانب الأسلوب والمحسنات وأن تستولي على أبعا

 كالفلسفة والمنطق وعلم النفس واللسانيات والسيميائيات ...الخ .

 القراءة الباعثة للبلاغة العربية القديمة : من التحسينات اللفظية إلى الإقناع

                                                             
 بي ونذكر هنا كتاب علوم البلاغة لمصطفى المراغي الذي يختزل البلاغة في ثلاثة علوم واعتبر مصدرا أساسيا لتدريس البلاغة في العالم العر  1 
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ية في البلاغة العربوهنا نشير إلى قراءات مخصبة تبين عن خصائص كانت خافية  في المنوال البلاغي العربي وأدرجت 

بعض مدارات الأسئلة العلمية الحديثة ومن ذلك مشروع القراءة الذي قدمه البلاغي حمادي صمود في ثمانينيات القرن الماض ي، 

 إذ يمكن اعتبار أطروحته حول التّفكير البلاغي عند العرب سابقة في إعادة  قراءة البلاغة العربية القديمة وفق التصور الجديد .

د صمود الدراسات البلاغية التي سبقت كتابه التفكير البلاغي عند العرب والتي اهتمت في عمومها بالتأريخ للبلاغة ينتق

فهو يرى بأن غياب بلاغة الإقناع عن البلاغة العربية سببه انحصار هذه الأخيرة   1ومصطلحاتها ومواضيعها وكذا التعريف بأعلامها 

عر، من هنا راح صمّود يفكر في إعادة النّظر في نقطة ارتكاز في دراسة الأسلوب نتيجة انكبابه
ّ
ا على دراسة الإعجاز القرآني والش

روح والتلخيصات 
ّ
الدّراسات السابقة للبلاغية العربية القديمة، ففي حين كانت الدّراسات تركز على مفتاح العلوم للسّكاكي والش

وصفها نقطة ارتكاز بديلة " فكان لا بد لدراسة أطوار البلاغة العربية على التي دارت حوله، يقترح حمادي صمّود بلاغة الجاحظ ب

مدى يزيد على ستة قرون، تحتوي هذا العلم نشأة وتطورا واكتمالا من البحث عن نقطة ارتكاز تكون بمثابة مركز الثقل لذلك 

وبعدها  محاولتنا تبيّن ما ساهمت به الفترات قبلها المحور الزمني الطويل ، تذلل أمامنا بعض العقبات وتقوم علامة بارزة تهدينا في

في بناء العلم...، وتحديد نقطة الارتكاز تلك أمر دقيق وصعب لا يمكن أن يقوم على المواضعة المنهجية البسيطة ومجرد الافتراض 

اهد أن تحويل نقطة الارتكاز لا يعني سوى تحويل مفهوم البلاغة نفسه، 2.." 
ّ
اس فلم تعد المحسنات هي أس والحاصل من هذا الش

الدّراسة البلاغية ، بل الإقناع، ذلك لأن الباحث كشف ما انطوت عليه بلاغة الجاحظ من أبعاد تواصلية وحجاجية تضاف إلى 

لاث
ّ
 : الأسلوب وأساس ذلك هو الاهتمام بالأطراف الثلاثة لعملية التواصل : ) المتكلم ، النص ، والمتلقي( مع ربطها بالوظائف الث

عرية .الإلهاميةالوظيفة 
ّ
 ، الوظيفة الخطابيّة والوظيفة الش

وأهم من هذا، يتناول حمادي صمّود مفهوم البيان عند الجاحظ ويبيّن ما ينطوي عليه هذا المفهوم عنده من أبعاد 

تعمل عروف، ويسإقناعية وتواصلية تتجاوز المفهوم الضيّق الذي حصره فيه المتأخرون، ونقصد هنا التقسيم الثلاثي الم

المصطلح في معنى أوسع يضم طرق الدّلالة والوسائل التي تمكن المتكلم من أداء المعنى " فالبيان اسم جامع لكل ش يء كشف لك 

اهد على )اسم جامع لكل ش يء كشف لك المعنى(، أي أنّ كشف  1قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير"
ّ
وسنركزمن هذا الش

غة فحسب، وعليه "جاءت الدلالات أنواعا ومراتب أما الأنواع فمن جهة أن الإنسان يبين عن مراده على ا المعنى لا يقتصر
ّ
لل

غة، وأما المراتب فمرتبطة في رأي الجاحظ بأقسام المخلوقات وافتراقها في مناهج الدّلالة 
ّ
بوسائل شتّى لا تنحصر بالضّرورة في الل

، فالبيان لا يتم إلا بعلامات تتناسب مع جنس ما  يتفاهمون  2والبيان من جهة ثانية " من جهة، والأطراف التي يتّم بينها التّواصل 

وأما التواصل مع أطراف خارج الجنس أو النوع فيحتاج  3ويرفعون بها مؤونة جهد الكشف عن المعنى فالنّاس عن النّاس أفهم ...

طيف والنظر التام النافذ والأداة الكامل
ّ
ة والصّبر على مكروه الفكر والاحتراس من وجوه الخدع والتحفّظ من إلى "العقل الثاقب الل

كل أفهم عن شكله وأسكن إليه وأصبّ به " 
ّ
 4دواعي الهوى لأن الش

إن تعرض حمادي صمود لمفهوم البيان  بالتصور الذي جاء في مشروعه التفكير البلاغي يكشف عقم الدرس البلاغي 

 ت والأسلوب ويحوّل النّظر إلى البلاغة العربية في أبعادها التّداولية والتّخييلية .العربي الذي ظل مكبلا بقيود المحسنا

                                                             
 51- 2ند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس )مشروع قراءة( ص: حمادي صمود ، التفكير البلاغي ع 1 

 51حمادي صمود،  التفكير البلاغي، ص:  2 

 13ص: 5الجاحظ، البيان والتبيين ، ج   1 

 541حمادي صمود، التفكير البلاغي ، ص:   2 

 41، ص:  5الجاحظ ، الحيوان، ج   3 

 41، ص:  5نفسه ،  ج  4 
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ولئن كانت جهود صمّود مجرد مشروع قراءة كما يسمّيها، يمهّد من خلالها الطريق لتجديد الدّرس البلاغي، فإن جهود 

حيث قدم في مؤلفه "بلاغة الخطاب الإقناعي" رؤية محمد العمري قد رامت إعادة قراءة البلاغة العربية وتجديد الدرس البلاغي 

 5جديدة لدراسة الخطابة العربية أساس التحليل فيها الإقناع وآلياته وأدواته 

لقد ساعد اطلاع العمري على التراث اليوناني من جهة وتصورات البلاغة الغربية الجديدة على تدقيق كثير من المسائل 

 غية الشعرية والأبعاد التداولية الحجاجية ليسترد مفهوم البلاغة بعده التداولي الذي لفه النسيان والقضايا المتعلقة بالصور البلا 

إن مشروع العمري يبدأ من حيث ينتهي مشرع حمادي صمود وإذا كان الأول قد اقتصر على قراءة البلاغة من منظور 

ي عاب التاريخي الأمر الذي جعله يتلافى كثيرا من النّقص الذ بنيوي لساني فإن الثاني قد أضاف إلى بحثه جمالية التلقي في بعدها

، ويعتمد العمري منهجا شموليا يجمع فيه بين المقاربة البنيوية 1الدّراسات البنيوية الصّرف والدّراسات التحقيبية الوضعية 

سقية ونظرية التلقي  ليراجع مفهوم البلاغة الذي ظلّ مهيمنا على الدّرس البلاغي بع
ّ
مثلا د تكريس تصور السكاكي وشرّاحه مالن

 للبلاغة العربية، بالإضافة إلى إعاد الصّلة بين البلاغة وتاريخ الأدب والنقد أي الحركة حول النصوص الحية وعملية الانتاج . 

راسة د ويميز العمري في إطار البحث عن الأنساق البلاغية الكبرى بين اتجاهين  بلاغيين اثنين ، اتجاه لغوي انكب على

عر والقرآن(، ويقصد هنا مباحث الإعجاز والمجاز وضرورة الشعر، واتجاه خطابي اهتم بوجهة النّظر إلى 
ّ
النّص الخاص ) الش

ي  يستوعب 
ّ
النّص بنظرة شموليّة ويميز هنا الجاحظ بنظرية "الفهم والإفهام" وكذا حازم القرطاجني بمقولة "البلاغة علم كل

د التأمل في حلقة البحث البلاغي عند العرب من الجاحظ إلى حازم القرطاجني تكفينا لنقول بأن إنجازات الشعر والنثر". إذن فمجر 

البلاغة العربية لا تنحصر في دراسة الأبعاد الأسلوبية للنصوص بل تذهب إلى أعمق من ذلك ، تذهب إلى سؤال المناسبة المقامية 

ى ذلك في " البحث عن فعالية ع
ّ
لمية إقناعية خطابية من جهة عند الجاحظ مثلا ، كما ارتبط من جهة أخرى التداولية ويتجل

بملاءمة العبارة للمقاصد ضمن نظرية النظم الإعجازية أو ما يمكن أن ندعوه تداولية لسانية في مقابل التّداولية المنطقية 

  2 "لى الصّحة والمناسبة عند ابن سنان مثلاالإقناعية النّصية وارتبط من جهة ثالثة بالبحث عن بلاغة كلاسيكية ذوقية تقوم ع

وما دام موضوع البحث عند العمري في أصول وامتدادات البحت  البلاغي، فقد تتبع الحلقات الكبرى للتفكير البلاغي 

السكاكي و عند العرب ليكشف ما يمكن أن تنطوي عليه من أبعاد تخييلية وتداولية كالحال مع العسكري والقرطاجني والخفاجي 

والقرطاجني  الذين وقفوا جميعا عند الصور الشعرية والوسائل الخطابية مبرزين المستويين التداولي والنص ي مركزين على مبدأ 

 المناسبة أو التناسب .

راء الذين ميزا مصنفات التراث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمحا بحصر البلاغة العربية في أقسام 
ّ
إن التنوع والث

ثلاثة وهي إن اطلعنا عليها بعمق نجدها تتسم بامتداد في الطرح يتجاوز الجانب الشكلي إلى المستوى التداولي الإقناعي الحجاجي  

فالصّورة والأسلوب والمحسنات لا تتوقف عند ابراز خصائصها الجمالية والتخييلية بل تتجاوزها إلى ابراز جوانب حجاجية يحددها 

ل ، لذلك فمفهوم الصورة جاء متطورا في التراث البلاغي بالنظر إلى القيمة التي حظيت بها  هذه الصورة السياق ومقتضيات القو 

لها 
ّ
ولعل نموذج الجرجاني والقرطاجني أحسن مثال للتعبير عن ذلك، فالجرجاني يعتبر الاستعارة سيدة المقومات البلاغية ويحل

ما القرطاجني في منهاجه الذي ينطلق فيه من منطلقات أرسطية مكيفة مع البيئة ، أ1من منطلقات دلالية تركيبية نظمية وتداولية 

لها من زاويتين، نصّية وخطابية منبّها إلى وظيفتها
ّ
 الثقافية العربية فإنه مثلا ، يعتبر الاستعارة أهم أنواع المحاكاة والتخييل وحل

                                                             
 محمد العمري ، في بلاغة الخطاب الإقناعي ، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية ، الخطابة في القرن الأول نموذجا  5 

 42البلاغة العربية أصولها وامتداداتها ص: محمد العمري ،  ينظر  1 

 22محمد العمري ، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها،ص:  2 

 521/ 5ر البلاغة ، تحق:  عبد المنعم خفاجي،  ص: الجرجاني ، أسرا 1 
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مة في نظر القرطاجني، وهي تخاييل معنى تلعب دورا مهما من حيث . فالتخاييل الاستعارية تحتل مرتبة مه2الانفعالية الوجدانية 

 3التأثير التخييلي والطاقة الجمالية 

لقد ارتكز البلاغيون الجدد على البحث التداولي لإعادة قراءة البلاغة العربية القديمة قراءة جديدة تكشف ابعادها 

صها من هيمنة الصّورة والمحسنات الأسلوبية
ّ
يذهب البلاغيون العرب إلى أن البلاغة في مجملها تهدف إلى  . والحجاجية وتخل

الوضوح والتأثير ، والتأثير والإبانة يتطلبان الإبانة والوضوح وأساليب الإقناع ومنه يمكن الإقرار بوجود حجاج بلاغي عناصره 

طيب أو ي عتاد بنائي تبليغي يتوسل به الخالأساسية في المعاني البلاغية بوصفها أدوات إقناعية ، ذلك أن البلاغة قبل كل ش يء ه

غوية 
ّ
القائل بهدف فرض رأيه أو موضوعه أو اقتناعه قصد كسب الآخر والتأثير فيه غير أن الصورة البيانية والحيل المجازية والل

 4ا الحجاج يوفره وحدها لا تحقق التّصديق والتدليل ما لم تسند بأدوات ترجيح الرأي وتسويغه عقليا وهنا تتدخل الأدوات التي

لع على مصنّفات البلاغيين العرب  يلاحظ بأنهم قد حدّدوا وظائف الفنّ الخطابي في ثلاثة أهداف هي الإفادة 
ّ
إن المط

والإمتاع والإثارة وتتحقق هذه الوظائف انطلاقا من مقدمة الخطاب، ومنتج الخطاب لا يمكنه تجاهل هذه الوظائف عند مواجهة 

ولات فكرية واجتماعية  متباينة فمقامات تلقي الخطاب وسياقاته تختلف ، من هنا كان استحضار المحسنات متلقين مختلفين بحم

غة من وظيفتها الأولى وهي 
ّ
البلاغية في بعدها الجمالي ضرورة لأجل التأثير في المتلقي وجعله ينقاد لكلّ ما يقال له، هكذا تتجرد الل

فظية
ّ
التي لا يصبح هدفها مقتصرا على خدمة المعنى بل على خدمة ذاتها " فالزيّ الذي ابتكر  التواصل  لتستعين بالمحسّنات الل

غة ابتكرت في البداية تحت ضغط الحاجة 
ّ
تحت ضغط الحاجة لحماية الجسد من البرد قد تحول فيما بعد إلى أداة زينة كذلك الل

ويتوسّل منتج الخطاب في جميع الحالات بكلّ ما من شأنه أن  5لتوصيل الفكر إلا أنها تحولت فيما بعد لكي تصبح مادة تزيينية " 

يساعده على توصيل المعلومة وبالتالي تحقيق عملية التّواصل التي تفض ي إلى الإفهام والإقناع، ولنا هنا عودة إلى الجاحظ في 

غو هذه الوظيفة يعتبر ضربا مم" وكيف سيطرت هذه الوظيفة على تفكيره البياني، والكلام إذا كان خلوا من ا"الفهم والإفه
ّ
ن الل

 وبابا من أبواب العيّ والحصر .

ابت لدى الجاحظ أن البيان في مفهومه العام يقتصر على تحقيق هذه الوظيفة : الفهم 
ّ
مرتبط  والأمر هنا والإفهاموالث

فض ي ب دون الضمير، حتى يبقضاء الحاجات وتحقيق التواصل " فالبيان اسم جامع لكل ش يء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجا

السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن أي جنس كان الدليل لأن مدار القول والغاية التي إليها يجري 

 1القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام،  فبأي ش يء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضوع " 

إن المتتبع لقول الجاحظ يلاحظ بأن وظيفة "الفهم والإفهام" بكلّ ما تحمله من معاني البيان والتبيين والإقناع أيضا 

ي ف تعتبر الغاية التي يجري إليها الكلام في كلّ صوره العادية المألوفة أو الفنّية الجمالية، ذلك أنّنا إذا حمّلنا الكلام مقاصد أدبية

 وسيلة لبلوغ الغاية  تصوّر الجاحظ ستبقى
ّ
وظيفة "الفهم والإفهام"  هي  الغاية والأساس، وليس الحرص على الخصائص الفنّية إلا

من أحسن السّبل وأوضحها وفي هذا تأييد لأولى منازل البلاغة عند بشر بن المعتمر " فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا 

وقريبا معروفا إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت وإما عند العامة إن كنت ، وفخما سهلا ويكون معناك ظاهرا مكشوفا 

للعامة أردت ....فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك إلى أن تفهم العامة معاني 

                                                             
 521القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحق:  محمد الحبيب بن الخوجة ،   ص: 2 

 1ينظر محمد الولي ، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي ، ص: 3 

 22 - 52 ينظر رجاء عيد ، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ، ص:  4 

 523محمد الولي ، من بلاغة الحجاج إلى بلاغة المحسنات ،ص : 5 

 5ج:  13الجاحظ ، البيان والتبيين ، ص:  1 
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، هذا القول لبشر بن  2فاء فأنت البليغ التام " الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن الدهاء ولا تجفو عن الأك

 المعتمر وغيره من المؤلف نفسه يدل على كلف العرب بالفهم والإفهام  وتمسكهم الشديد بهما.

انطلاقا من كل هذا لا بد من الإقرار بطغيان البعد الوظيفي في التّفكير البلاغي عند العرب فجملة الوظائف كانت مركزة 

في المتقبل فضلا عن أن نظرة الجاحظ وغيره من مؤسس ي التفكير البلاغي عند العرب  تقوم على مبدأ المنفعة عل فعل الكلام 

رف على الصّواب وإحراز المنفعة  أي على ما يوقعه الكلام من أثر في المتلقي.
ّ
 والنّجاعة، فمدار الش

عر  كما سب 
ّ
اق ق أن أشرنا،  فإنها  أرست مفاهيمها الأولى في سيولئن ارتبطت نشأة البلاغة العربية بداية بالنظر في الش

التحول الحضاري لتتبلور نظريات بلاغية مختلفة تتحكم فيها مقصديات كلامية ودينية وجمالية متباينة، لذلك انصرفت جهود 

اني  وامتد ذلك منالبلاغيين في بناء البلاغة كلّ من جهته وانطلاقا من الأسئلة والخلفيات المعرفية والكلامية لكل جهة، 
ّ
القرن الث

إلى القرن السّابع الهجري وكلها اجتهادات وتنظيرات تصبّ في تطوير البلاغة من حيث رؤيتها العامة والشاملة التي تمتد إلى النّصوص 

في مباحث مختلفة كالأدب والفقه والتفسير، فتكون بذلك علما شاملا للنصوص بمختلف أنواعها وأجناسها  ومبحثا عاما 

 للخطابات في مختلف جوانبها الجمالية والتداولية .

سم 
ّ
فإذا كانت بلاغة النّص الأدبي في المنظور الضيّق للبلاغة تعني الوجوه الأسلوبية والاستخدامات اللغوية التي تت

ستعارة والكناية البلاغية كالا بالانزياح عن معيار اللغة العادية، وإذا كانت البلاغة الأدبية في أغلب كتاباتها ترتكز على دراسة الصور 

والمجاز المرسل...، فإن بلاغة  الحجاج تتجه إلى دراسة الخطاب في وظيفته وفعاليته، بمعنى دراسة الملفوظ الذي ينتجه المتكلم 

حه له فعل يفي مقام تواصلي محدد ليؤثر في المخاطب ويغير رؤيته واعتقاده ويحمله على الفعل وهذا ما لا يتأتى إلا في حدود ما يت

التلفظ بمكوناته ) المتكلم، الخطاب ، المخاطب( ، وبذلك يعمل المتكلم على تحريك الأهواء والتحكم في الإرادات وتوجيهها ويجعل 

خطابه مقنعا بالحجج التي يقوم عليها .إنه التصور التداولي للخطاب الذي تجاوز المستوى الأسلوبي في أغلب مصنفات التراث ، 

شاملة الرحبة لم تهتم ببنية اللغة بل نظرت في الآثار التي يحدثها الخطاب في المتلقي وبذلك فهي ترتكز على مكوّنها فالبلاغة ال

التداولي الأساس ي  الذي  تلاش ى شيئا فشيئا مع البلاغيين المتأخرين من شرّاح السّكاكي فاختزال البلاغة وانحسارها من نظرية في 

ي إلى الخطاب إلى نظرية في الاستعا
ّ
رة فيه إقرار بتحوّل موضوع البلاغة من النّص إلى الكلمة ومن التّواصل إلى التّحسين أي من الكل

يته ونقصد هنا الغرض البلاغي أو مقاصد الخطاب .
ّ
 الجزئي والبلاغة القديمة ممثلة في أرسطو جاءت شاملة للخطاب في كل

تفكير البلاغي عند العرب القدماء ضرورة لإحياء البلاغة  وبعثها والحق إن الإقرار بحضور الخطاب والنّص في منظومة  ال

املة والواسعة  قبل أن تتحول إلى مقولات جامدة وتقسيمات ضيقة، وضرورة أيضا لإثبات أن اختفاء التصوّر 
ّ
في صورتها الأولى الش

 الحجاجي التداولي للبلاغة لا يعني ابدا انعدامه في نصوص التراث البلاغية.  
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 إستراتيجية التناول البلاغي عند عبد الله بن المعتز

 قراءة في كتاب البديع

 نعيمة بوزيديد. 

 الجزائر - 2جامعة البليدة

 الملخص:

البديع علم به يُعرف وجوه تحسين الكلام، واهتمامي باستراتيجية التناول البلاغي  عند ابن المعتز  من خلال كتاب  

البديع يعود لأسباب عدة منها: أنّ الكتاب ليس قاصرا على البديع بالمعنى الضيق، وانّ أثره كان واسعا في أدب الجيل الذي عاصره 

 رغم 
ّ

هـ( كتبه قبل أن يتعمّق في دراسة الثقافات الأخرى،  وقد حاول  من خلاله رصد شكل التّعبير 292 عبد الله بن المعتز )تأن

الذي اعتبر علامة مميّزة للاتجاه الشعري المحدث  مقدّما بذلك الخطوة النظرية الحاسمة في أفق بلورة شعرية نصية شكلا نية 

 ديع.تحابى المكوّنات الصوتية والدلالية التي يستوعبها الب

وتحاول الدراسة أن تبيّن كيف رصد ابن المعتز الظاهرة البديعية ؟ وكيف حدّد الإطار الملائم والسقيم من شواهده ؟ وكيف 

ل الخلاصة التركيبية النموذجية في سياق ما أنتج 
ّ
صادق على هوية المصطلح دون أن يغلق الباب أمام إمكان التوسع ؟ وكيف مث

ل الأدبية منذ العصر الجاهلي إلى حدود عصره؟ وما هي محاسن الكلام والشعر التي أضافها إلى من ملاحظات وردود أفعال حو 

 البديع لتجعله كتابا مهما في البلاغة العربية، هذه أسئلة وأخرى تحاول الدراسة أن تجيب عنها.

 ابن المعتز عبد اللهالبديع ، ،، التناول البلاغيإستراتيجيةالكلمات المفاتيح:  

Abstract: 

The book is not limited to the (figures of speech( in the narrow sense, and its impact was widespread in the 

literature of the generation that he lived despite the fact that Abdullah bin Mu'taz (v) 296 e) written before 

studying the depth of other cultures, and he tried to monitor the form of expression, which was considered a 

distinctive feature of the poetic trend, thus advancing the decisive theoretical step in the horizon of the 

crystallization of poetic poetry form the intention to match the sound and semantic components absorbed by 

the (figures of speech(. 

The study attempts to show how Ibn al-Mu'taz observed the phenomenon of the deception? How did he 

define the appropriate and the proper framework of his evidence? How did he authenticate the term without 

closing the door to the possibility of expansion? How did the typical synthesis emerge in the context of the 

observations and reactions on literature from the pre-Islamic era to the limits of his age? And what are the 

beauties of speech and poetry that he added to al- (figures of speech( 'to make him an important book in Arabic 

rhetoric, these are  

questions that the study tries to answer. 

 

Key words: strategy, rhetoric, (figures of speech) ibn elMu'taz 

 مقدمة:

هـ( من أئمة البيان في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وأول من أسس 292عبد الله ابن المعتز )ت يعدّ 

هـ  حين ألف كتابه "البديع فصّل فيه القول وذكر فنونه وشواهده وهو في سن الشباب قبل أن يتعمّق 272علم البديع وذلك سنة 

 ،1في دراسة الثقافات الأخرى 

                                                             
بيتا 221عيون الشعر العربي تبلغ شاهدا من 952هـ، يشتمل الكتاب على  272هـ، وقد ألفه ابن المعتز عام  5921هـ ، وأعيد طبعه عام  5991ـ طبع كتاب البديع بأوروبا عام 1

حمد بلغاء العرب،  ينظر خفاجي)مأو تزيد فو ما اشتمل عليه من بليغ النصوص والشواهد من الذكر الحكيم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والأعراب و 

 522، ص5995ت، عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، دار الجيل بيرو 
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لبديع وغيره لابدّ أن ينطلق أولا من حقيقة كونه شاعرا قبل أن يكون ناقدا أو بلاغيا والمتحدث عن أراء ابن المعتز النقدية في ا 

ليعرف مدى تأثير شاعريته واتجاهه الفني في آرائه النقدية،"فدراسة تأليف البديع يجب أن لا تنفصل عن شخصية ابن المعتز 

 1الشاعر وعن مواقفه النقدية الأخرى 

 صدى لشاعريته وفنه
ً
سم بالتّفنن في استخدام البديع"وكان يجري في شعره على سنة  فالكتاب اذا

ّ
الشعري الذي ات

المحدثين ومذاهبهم، وكان مذهبهم البديع من أشهر هذه المذاهب في عصره منذ أن فتح القول فيه مسلم بن الوليد، وهو فيما 

يه جماعة "وأشعرهم أبو تمام فإنّ شعره كله زعموا أول من قال الشعر المعروف بالبديع الذي لقب هذا الجنس البديع وتبعه ف

  2واحد فيه"

 وإذا تتبعنا القدماء في أوصافهم لشعر ابن المعتز وجدناهم يجمعون على توافر ميزتين واضحتين في شعره 

 ـ   ميله إلى البديع والتشبيهات المبتكرة 5

 ـ التألق في اللغة الشعرية 2

"،فكان شاعرا 3في قول الشعر، ووصفوا اقتداره على اختراع المعاني بأسلوب بليغ جميل وقد أثنى القدماء على إجادة ابن المعتز

، وقد نشأ ابن المعتز في 4مطبوعا مقتدرا على الشعر سهل اللفظ، جيد القريحة حسن الإبداع للمعاني مغرما بالبديع في شعره

 ب المحدثين في البيان والناعين عليهم ما افتنّوا فيه منعصر لم يخل من أثار البغض للتراث الأدبي القديم ومن المنكرين لمذاه

 5ألوان البديع التي اثر منها بشار ومدرسته 

 قيمة الكتاب ومنهجه:

عراء ونقاد المتأدبين فأما العلماء باللغة  
ّ
لقد عرّف "ابن المعتز" البديع بأنّه "اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الش

"، وقد أحسن ابن المعتز في 6ذا الاسم ولا يدرون ما هو" وما جمع فنون البديع ولا سبقني إليه احدوالشعر القديم فلا يعرفون ه

إشارته هذه؛ لأنّ الشعراء ومن يهتم بالشعر من النقاد هم الذين يعرفون البديع؛لأنه شاع في أساليب الشعراء المحدثين في العصر 

 نقاد، إلا أنّهم لم يفردوه بكتاب، ولا عُنوا بوضع أسماء ومسميات لأنواعه وأقسامه.العباس ي، وأثار ميلهم إلى الإكثار منه اهتمام ال

(، وفيه يُحص ي المؤلف خصائص المذهب الجديد الخمس، وفي 15إلى ص5وكتاب البديع ينقسم إلى قسمين الأول من )ص

 ( يذكر  بعض محاسن الكلام والشعر 77إلى   15الجزء الثاني من )ص

 7انة:"وعلم البديع كان أول من ألف فيه ابن المعتز وجمع مؤلِفه ما وقع من ضروب تحسين الكلام"وقال عنه بدوي طب

ويعدّ كتاب البديع نقطة تحوّل هامة  في مسار الدراسات البلاغية، وعلامة بارزة في مجال النّظرية النقدية عند 

؛ لأنّه يعمد في كتابه 8يبويه في تاريخ البحوث اللغوية والنحوية"العرب،هذا ما جعل مكانة ابن المعتز في تاريخ البلاغة تشبه مكانة س

إلى أمرين أما احدهما فدفاعي عن أصالة البلاغة العربية، وأما ثانيهما فنقدي، فالكتاب محاولة نادرة لإرساء أصول البلاغة على 

                                                             
 205، ص2002ـ ينظر مرهون الصفار)ابتسام( وحلاوي)ناصر(، محاضرات في تاريخ النقد عند العرب، جهينة للنشر، 1
 25، ص2052، 5ـ إبراهيم قاسم )جمال(، البلاغة الميسرة، دار ابن الجوزي، ط2
  595، مرجع سابق، صـ مرهون الصفار)ابتسام( وحلاوي)ناصر(، محاضرات في تاريخ النقد عند العرب3
 59، ص 5951ـ ينظر عتيق)عبد العزيز( علم البديع ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 4
 170ـ ينظر خفاجي)محمد عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان،ص5
 57،، ص5990ـ ابن المعتز)عبد الله(، البديع، دار الجيل، بيروت 5
 55ه، ص ـ المصدر نفس6
 25نقلا عن رجاء عيد، المذهب البديعي في الشعر والنقد، مرجع سابق ،ص 22ـ  شروح التلخيص، ص7
 972، ص5955ـ صمود )حمادي(، التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس،  منشورات الجامعة التونسية ، 8
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ه أول كتاب يتناول الأدب تناولا جماليا برغم أنّ  "عب
ّ
د المالك مرتاض" يرى أن تأسيسه لم  يقم على أسس عربية صريحة، كما أن

ه رائد في بابه على عرض مجموعة من النصوص بعد أن يقدم لكلّ ضرب بلاغي 
ّ
خلفية نظرية عميقة، وإنما قام عمله بحكم أن

القرآنية  صبتعريف بسيط، وفي بعض الأطوار لا يأتي بأي تعريف كما جاء ذلك حين ذكر الاستعارة، فانتقل إلى الاستشهاد بالنصو 

 .1والشعرية دون أي تعريف أو تمهيد

ويبدو أن ابن المعتز ألف الكتاب ردا على من زعم من معاصريه أن بشار بن برد ومسلم بن الوليد الأنصاري وأبا نواس هم  

وجدنا في  ماالسابقون إلى استعمال البديع في شعرهم، وعن ذلك يقول في مقدمة كتابه: "قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض 

القرآن واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي 

واس من تقيّلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم 
ُ
سماه المحدثون البديع ليعلم أنّ بشارا ومسلما وأبا ن

ب عليه فعرف في 
َ
غف به حتى غل

ُ
زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودلّ عليه ثم إن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم ش

 2وتفرغّ فيه وأكثر منه، فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض ذلك  

ضروب الحلي تها بفالبديع هو العلم الذي يعرف به وجوه تحسين الكلام، أو هو الفن المعني بزخرفة الصياغة الشكلية وتوشي

المختلفة كالجناس والطباق...وغيرهما، لكنّه عند النقاد والشعراء المبكرين بما في ذلك ابن المعتز كان يشمل كل الفنون البلاغية 

 3المتعلقة ببنية الأداء والتصوير بما في ذلك التشبيه والاستعارة والكناية

الإضافة إلى محاولة التسليم بانّ البديع قيمة فنية شكلية تتجلى فيها مهارة وقد أراد ابن المعتز إثبات وجوده في هذا المجال  ب

الصنعة التي هي صلب تميز الشاعرية، ولكنها لا تؤتي ثمارها إلا من باب انجازها الدلالي  غير أنّ هذه القيمة تتحول إلى أداة سلبية 

العربية فقد ضم الكتاب ألوان البديع المشهورة التي كانت  عند الإفراط والتكلف و"الكتاب يمثل حجر الأساس في أصول البلاغة

 4سائدة في عصره وقبل عصره التي لم يجمعها احد قبله بهذا الشكل علما بأنّ الكثير منها كان معروفا

قدمته مو تأليفه الكتاب "يمثل محاولة جادة للوقوف في وجه التيار النقدي المناصر للقديم، ويدل على قوّته، إذ قال في صدر 

"قد قدمنا .... وقد أجهد نفسه في استحضار الشواهد الغزيرة التي تؤكد استخدام القدماء لوجوه البديع المختلفة التي استوفى 

منها ثمانية عشر بابا في كتابه" فعدّ بذلك أول محاولة منظمة ومنهجية لوضع أسس البلاغة العربية وتحديد مباحثها 

ثبت أن ألوان البديع كانت معروفة عند الشعراء القدامى والإسلاميين وألموا بها في شعرهم كما ألمّ وقد حاول أن ي 5ومصطلحاتها".

فمحمد عبد 6بها المحدثون فهي ليست غريبة عن الشعر الجاهلي والإسلامي، وليست جديدة على أساليب البيان في شعر المحدثين"

فها المبدعون في إنتاج خطاب أدبي فيه كثير من المطلب يرى "أن هذه الصنعة اللفظية مثلت نوعا من الح
ّ
داثة التّعبيرية التي وظ

الملاءمة بين ذواتهم، وبين ما يقولون من شعر من ناحية، ثم الملاءمة بين هذا الشعر وطبيعة الحياة الجديدة التي كانت المفارقة 

النظرية الحاسمة في أفق بلورة شعرية نصية شكلانية . فهو يمثل "الخطوة 7الاجتماعية والثقافية اهمّ ملامحها من ناحية أخرى"

تحابي المكونات الصوتية والدلالية التي يستوعبها المصطلح الجديد )البديع( وهي الاستعارة "وهي الباب الأول في كتاب البديع 

                                                             
 72، ص2050، 2س العربي للنشر والتوزيع ، طـ ينظر مرتاض)عبد الملك(، نظرية البلاغة، دار القد1
 5ـ ابن المعتز)عبد الله(، البديع، مصدر سابق، ص2
 550، ص2002ـ ينظر رزق)صلاح(، أدبية النص محاولة لتأسيس منهج نقدي عربي، دار غريب، 3
 90، ص5999، 5ـ أبو العدوس) يوسف(، البلاغة والأسلوبية، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، ط4
 22ـ إبراهيم قاسم)جمال(، البلاغة الميسرة ، مرجع سابق، ص5
 11ـ خفاجي)محمد عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، مرجع سابق،ص6
 927، ص5997عبد المطلب)محمد( البلاغة العربية قراءة أخرى مكتبة لبنان، 7
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ن شواهدها ومثلا لقبيحها، وكان ،  وذكر كثيرا م1عرّفها ابن المعتز بأنها استعارة الكلمة لش يء لم يعرف بها من ش يء قد عرف بها" 

الحديث عن التجنيس     ويعد ابن المعتز الواضع لهذا المصطلح، وهو أول من درسه وجمعه وفيه قال:" التجنيس أن تجيء الكلمة 

والمطابقة، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها، والمذهب الكلامي وهو إيراد حجة على المطلوب    2تجانس أخرى في بيت شعر أو كلام

على طريقة أهل المنطق، وهي أن تكون المقدمات مستلزمة للمطلوب، والجاحظ هو الذي سماه هذا الاسم، وابن المعتز ذكر 

ه ليس في القر   3أقسامه وشواهد كثيرة له، وبيّن ما عيب منه
ّ
ف ويذكر شواهده ومثلا للمعيب وأن

ّ
ه ينسب للتكل

ّ
آن منه ش يء وأن

، ويلي فصول تلك الأنساق البلاغية الخمسة التي ارتضاها قسم يعالج فيه اثني عشر نوعا من محاسن الكلام ممّا قد أضافه 4منه

تبرأ لعالم أن يدّعي الإحاطة بها حتى يابن المعتز للبديع ـ كما صرح، على حين  عدّها آخرون من أسسه " ومحاسنها كثيرة لا ينبغي ل

.  ورأى ابن المعتز انّ فنون البديع الخمسة هي المحك الذي يكشف عن أصالة الشاعر، ولكنّه  5من شذوذ بعضها عن عمله وذكره"

الدرجة  هيترك الباب مفتوحا لتغير الأحوال والمفاهيم والبيئات، و"أن محاسن الكلام درجة أقل في نظره من فنون البديع،أو 

 .ولهذا  جعل لفنون البديع الخمسة الصدارة.6السائدة من الجودة التي لا تشهد بتميز أو ابتكار"

مما يجعله رائدا في هذا المجال "فهو أول   7ويعدّ  كتاب البديع من العلامات البارزة في حياة البلاغة بعامة، والبديع بخاصة، 

ه أول مؤ 8محاولة لوضع مبادئ نظرية
ّ
لف في البديع وصنعة الشعر كما اجمع على ذلك الباحثون، وأهم كتب ابن المعتز بالنظر ؛ لأن

 9إلى اختصاصه في هذا الفن بشهادته إذ يقول: "وما جمع فنون البديع ولا سبقني إليه أحد"

م الفحول ن بها كلا ويعتبر كتاب البديع دراسة فنية لعناصر الجمال في الأدب، وقد جمع فيه مؤلفه محاسن الكلام التي ازدا

من الجاهليين والإسلاميين، ووردت في الكتاب الكريم وفي حديث الرسول الكريم وكلام الصحابة، ولم يكن ابن المعتز يعني بالبديع 

ما يعني به البلاغيون المتأخرون الآن من أنّه العلم الذي يبحث في وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتض ى الحال 

الدلالة على المعنى المراد، وإنما كان يعني به سائر فنون البلاغة، ولهذا نراه يخوض في فصول من البيان كالتشبيه  ووضوح

والاستعارة  والكناية والتعريض، وفي فصول من علم المعاني كالالتفات والاعتراض فضلا عن بعض المحسنات البديعية كالتجنيس 

 والمطابقة.  

عيب من شواهده المتكلفة السقيمة، والكتاب حافل بشتى النصوص التي جمعها ابن المعتز، وساقها  ويختم كلّ لون بذكر ما

في عرض جميل ونظام محكم، يؤكد أنّ" لون الثقافة الشائعة في الكتاب هي الثقافة العربية العميقة الخالصة من شوائب 

 10الثقافات الأخرى"

لبديع على الفنون الخمسة السابقة اختصارا من غير جهل بمحاسن الكلام ولا ضيق ونبّه ابن المعتز في كتابه على انه اقتصر با

 ، وهذا دليل على انّه واع  بأهمية فنون البديع الخمسة11في المعرفة

                                                             
 75ـ ابن المعتز)عبد الله(، البديع، مصدر سابق ، ص1
 79 -75ـ المصدر نفسه ، ص2
 500ـ  ينظر المصدر نفسه ، ص 3
 502_ 501ـ ينظر المصدر نفسه ص 4
 15ـ المصدر نفسه، 5
 59، ص5952ـ سلطان )منير(، البديع تأصيل وتجديد، منشأة المعارف الإسكندرية، 6
 59ـ سلطان )منير(، البديع تأصيل وتجديد ، مرجع سابق، ص7
 225، ص2002، 5البلاغة والنقد،المصطلح والنشأة والتجديد، الانتشار العربي، طـ الكواز )محمد كريم( 8
 502ـ ابن المعتز)عبد الله(، البديع، مصدر سابق، 9

 171ـ خفاجي)محمد عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، مرجع سابق، ص10
 52، ص5951ية للطباعة والنشر، ـ عتيق)عبد العزيز(، علم البديع، دار النهضة العرب11
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 وقد جمع ابن المعتز في كتابه أبواب البلاغة بعلومها الثلاثة وربّما يعود السبب في ذلك إلى عدم الدقة في تعريفه للبديع، ولهذا

قال أحد النقاد المعاصرين "وليس لكلمة البديع التي جاءت على عنوان الكتاب صلة بما سماه البلاغيون في العصور المتأخرة 

 1)علم البديع(...وإنما المقصود بها ألوان طريفة من التعبير، لم تكن شائعة مألوفة في استعمالات الشعراء والكتاب"

لبديع وهو موضوعه الرئيس، فإنه أضاف إليه بعض محاسن الكلام والشعر لتعم فائدته ومع أنّ كتاب ابن المعتز  قد سمي با

فذكر ثلاثة عشر فنا بديعيا فتحدث في الالتفات والاعتراض الرجوع، حسن الخروج تأكيد المدح بما يشبه الذم تجاهل العارف، 

المبالغة( و، حسن التشبيه إعنات الشاعر نفسه في الهزل الذي يراد به الجِد، التضمين التعريض الكناية الإفراط في الصفة)

القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس له  وهو ما عرّفه البلاغيون المتأخرون بلزوم ما لا يلزم من القوافي، وحسن الابتداءات، وقد ذكر 

تبرأ من يدّعي الإحاطة بها حتى يأنّ هذه الأنواع الثلاثة عشر هي "بعض محاسن الكلام والشعر ومحاسنها كثيرة لا ينبغي للعالم أن 

فإذا أضفنا إلى ذلك أصول البديع الخمسة كان معنى ذلك أنّ ابن المعتز قد اخترع ثمانية عشر  2شذوذ بعضهما عن عمله وذكره"

لهذا فالنقاد و نوعا من أنواع البديع فكأنه كان يضع كتابا في البلاغة مصرا على أن لفظة البديع لا تتناول إلا الخمسة الأولى منها،  

الذين جاءوا بعده شغلوا أنفسهم ببعض هذا المصطلح البلاغي في تقويمهم للشعر  و"أنّ الروح التي أملت الكتاب كانت تمثل جانبا 

من الحركة النقدية في القرن الثالث الهجري؛ حيث ذهب ابن المعتز ينصف القديم في وجه تيارات الجديد الغارقة في بحر الصنعة 

د عن هذا الطريق أن البديع هذا لم يكن بدعا مستحدثا من قبل هذا آو ذاك من الشعراء، وإنما كان الفضل والزخرفة
ّ
، وقد أك

 جزء من الموروث الكبير  3فيه للقدماء
ً
 فالبديع اذا

بالبديع  ةوابن المعتز انطلق في مؤلفه من محاولة نسف الفرضية التي تثبت التفوق والاستئثار بالمكونات الشعرية الموسوم

للمحدثين دون القدماء قائلا:"قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله وكلام الصحابة 

هـ( وأبا 225هـ( ومسلما)527والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون البديع ليعلم آن بشارا)ت

تقيّلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم هـ( ومن 595نواس)

فيقول: "وإنما غرضنا في هذا  5، فهو ينفي سبق المحدثين إلى هذا الفن ولكنه يعترف بكثرته في إشعارهم4فأعرب عنه ودلّ عليه"

 6لمتقدمين إلى أي ش يء من أبواب البديع"الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا ا

، 7لقد راهن ابن المعتز في إطار توجهه نحو الملاحظة والرصد وتقص ي الصور التعبيرية على بعدين بعد مسمياتي وبعد توليدي

 ن ورصد الظاهرة البديعية وصفا واستقصاء في إطار النصوص، وحدّد الإطار الفرض ي الملائم، وصادق على هوية المصطلح دو 

أن يقفل الباب أمام إمكانية التوسيع والإضافة وتوليد صور تعبيرية أخرى كما يستفاد من كلامه في معرض حديثه في القسم الثاني 

من كتابه ضمن ما سماه "محاسن الكلام والشعر" وهو قسم مستقل عن البديع بنية ووظيفة يقول: "فمن أحب أن يقتدي بنا 

 8فليفعل، ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئا إلى البديع ،ولم يأت غير رأينا فله اختياره" ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة

لت الأساس اللساني والمنطقي 
ّ
وعلى المستوى التوليدي الصرف يلاحظ أن الصور الأسلوبية التي عدّها ابن المعتز بديعا قد شك

                                                             
 29، ص5957ـ شفيع )السيد(، البحث البلاغي عند العرب)تأصيل وتقييم، دار الفكر العربي،القاهرة، 1
 259ـ خفاجي)محمد عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، مرجع سابق ، ص2
 90، ص5959، 2ترج محمد الحجيري، دار الكلمة للنشر، ط ـ إ ج كراتشكوفسكي علم البديع والبلاغة عند العرب،3
 72ـ ابن المعتز)عبد الله(، البديع، مصدر سابق ص4
 12، ص2005ـ محمد احمد قاسم، علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس ـ لبنان، 5
 72ـ ابن المعتز)عبد الله(، البديع، مصدر سابق ، ص6
 22، ص2052حسين ببزاري، في بلاغة النص الشعري ،افرييا الشعب،  ـ7
 512ـ حسين ببزاري، في بلاغة النص الشعري، المرجع السابق، ص، 8
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لت أرضا العميق الذي اشتقت منه قواعد إنتاج عشرات المصطلحات ا
ّ
لبديعية بالنسبة إلى من جاؤوا بعده من البديعيين كما شك

ملائمة للتأويل واستقصاء الأمثلة، وبناء التعاريف على غرار ما يلاحظ عند أسامة بن منقذ في كتابه "البديع في نقد الشعر" وعند 

 "."أبي الأصبع" في  كتابه "تحرير التحبير" وعند ابن حجة  في كتابه "خزانة الأدب

وتقول سوزان ستيتيكفتش في ذلك: "إنّ تأثير ما قد يصطلح على تسميته بانبعاث الاتجاه المتشدّد في فهم شعر البديع قد  

يبدو أوضح إذا راجعنا كتاب البديع لابن المعتز، فهو أول سابقة من نوعها لوضع تعريف للشعر الجديد، ومن ثمّ فقد وضع أسسا 

 ، وهذا ما سنتتبعه فيما سيأتي  1احتذاها النقاد من بعد"

فلقد كان ابن المعتز معنيا بتأييد شرعية الشعر الجديد وإجازته، كما اهتم بمن يحطون من قدره ممن ادّعوا خروجه عن 

حدود التقليد الشعري العربي، أو ادّعوا انه يمثل فسادا داخل التقليد و" كان هو من هؤلاء المجددين في المعاني وفي الصورة 

 2الأسلوبو 

وقد استند في دفاعه عن شعر البديع الجديد على أساسين: الأول أن أسلوب البديع يتكئ على توليد أنساق بلاغية بعينها وعلى 

الزخارف، والثاني أنّ تلك الأدوات أو الأنساق بذاتها ليست إبداعات من صنع شعراء البديع بل هي متوفرة في المصادر العربية 

 الحديث والشعر القديم وكلام الأعراب كما ذكرنا سابقاالقديمة كالقرآن و 

ويرى"كراتشكوفسكي"أنّ هذا الرجل كان يتميز بكل صفات العالم القدير المتمكن الذي يستلهم باستلهاماته النافذة ما 

ه ويسمونه عملسيحدث لهذا الابتداع من تطوير وتوسيع واعتراضات تفرضها مستلزمات العصر، ولكن جميع العلماء يقدّرون له 

، ويعقد مقارنة بين الصور الخمس التي اعتمدها ابن المعتز وبين ما ورد في البديع اللاتيني   3بالبحاثة الأول في أساليب البديع"

 4اليوناني الروماني حيث بيّن الصفة الخاصة باللغة العربية التي تنطبع بها هذه الصور الجمالية

ة معناها المحدد والمصطلحات عند ابن المعتز تستل كل الاستقلالية تقريبا عن معناها ويضيف أن في كتاب البديع "لكل كلم

 5اللغوي"

وكان ابن المعتز  مدركا وجود بعض الاختلافات بين الشعر القديم والشعر الجديد وان كان يردها أساسا لعدم الحذر والحماس 

عدهم شٌغف به حتى غلب عليه وتفرغ فيه وأكثر منه في بعض ذلك وأساء الزائد "يقول "ثم أنّ حبيب بن اوس الطائي )أبا تمام( من ب

في بعض وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف، وإنما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين من القصيدة وربما قرأت من 

  6،أو يزداد حظوة بين الكلام المرسلشعر احدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادرا

،  7ويكمن الامتياز الوحيد لفهم ابن المعتز على أي شرح أو تعريف لأسلوب البديع في الاختلاف في عدد تصنيفات الأشكال البلاغية

 فبدأ بالاستعارة ثم التجنيس

العجز على الصدر والمذهب الكلامي آخر ومثلت المطابقة الصورة الثالثة، وهي تعني التماثل، أما الصورة الرابعة فهي رد 

صورة من صور البديع الذي ذكره  ابن المعتز"وقد اقتبس تسميته هذه عن الجاحظ إلا انّه لم يعط تفسيرا واضحا أو تحديدا 

                                                             
 271، ص5992، 9،ع 59ـ سوزان ستيتيكفتش، إعادة صياغة البديع فصول قراءات تراثية مج1
 15، ص5912، 2الانجلو المصرية، طـ سلامة )إبراهيم( بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، مكتبة 2
 22ـ إ ج كراتشكوفسكي علم البديع والبلاغة عند العرب، ترج محمد الحجيري، مرجع سابق، ص3
 22ـ المرجع نفسه ، ص4
 22ـ المرجع نفسه، ص 5
 5ـ ابن المعتز)عبد الله(، البديع، مصدر سابق، ص6
 9ـ المصدر نفسه ، ص7
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قد وزعها بين و وبعدما أنهى ابن المعتز حديثه عن علم البديع في الأدب العربي انتقل إلى الجماليات الأدبية بشكل عام  1لهذا الأخذ"

ثلاث عشرة صورة جاءت على النحو الأتي)الالتفات والاعتراض والرجوع وحسن الخروج من معنى إلى معنى، تأكيد المدح بما يشبه 

الذم، تجاهل العارف، هزل يراد به الجد، حسن التضمين، التعريض والكناية، الإفراط في الصفة، المبالغة، حسن التشبيه، 

ليس له وهو ما عرفه البلاغيون المتأخرون بلزوم ما لا يلزم من القوافي، حسن  في القوافي وتكلفه من ذلك ماإعنات الشاعر نفسه 

 الابتداءات اذكر منها:

ـ الالتفات:وهو أول ش يء تناوله ابن المعتز  في الجزء الثاني من الكتاب  فعرفه وذكر شواهده، ويعني به الانتقال من الكلام 5

م غير المباشر أو بالعكس ولكنه أضاف في نهاية هذا التحديد أن هذه الصورة تعني" انصراف المتكلم عن المباشر إلى الكلا 

 2المخاطبة إلى معنى أخر

ه اعتراض كلام في  3ـ الاعتراض: هذه هي الصورة الثانية "وهي تعني "شكلا جديدا للكلام المتناقض أو المعاكس2
ّ
، ويعرفه بأن

 4د إليه فيتممه في بيت واحدكلام لم يتم معناه ثم يعو 

ب نفسه9
ّ
عرفه  5ـ الرجوع:  ويعد ابن المعتز أول من ابتكر هذا اللقب فكانت الرواة تعيب مثل هذا الأسلوب؛ لأنّ الشاعر يكذ

 6ابن المعتز بان تقول شيئا وترجع عنه وذكر شواهد له

 .7ن رشيقـ حسن الخروج: ويريد به ما يشمل التخلص والاستطراد كما بين ذلك اب2

ويعدّ البديع مذهبا شعريا له خصائصه الفنية وقالبه الفكري الخاص اتضح بتأليف ابن المعتز كتابه البديع وقد عدّ كتابه 

أول دراسة نقدية في البديع وقد سار على هذا المعتقد كثير من النقاد المحدثين والقدماء وغيرهم يقول "بهاء الدين السبكي" )ت 

ونرى    8أنواع البديع كثيرة وقد صُنف فيها وأول من اخترع ذلك عبد الله بن المعتز وجمع فيها سبعة عشر نوعا"هـ(: اعلم أنّ 799

أنها أكثر من ذلك؛ لأن الأنواع الثلاثة عشر إذا أضفنا إليها أصول البديع الخمسة أصبحت ثمانية عشر نوعا من أنواع البديع، وما 

غة ولا فرق بينها واختلاف التسمية بين الاسمين لا يعدو أن يكون اختلافا لفظيا منشؤه إما ذكره ابن المعتز يعد من وجوه البلا 

نهوض ابن المعتز بعمله على مرحلتين متعاقبتين في المرحلة الأولى عرض لطائفة من الأساليب، وفي المرحلة الثانية تناول طائفة 

ولى، وغاية ما هنالك انه اختار لها اسما آخر لا يبعد في دلالته عن أخرى يصدق عليها الوصف بالجدة والطرافة مثل الطائفة الأ 

  9الاسم الأول 

ه يقوم على تعريف هذا الفن أولا، و الإتيان بشواهد نثرية  ومنهج المؤلف في دراسة كلّ فن من هذه الفنون التي عدّدها فإنّ

الجاهلية والإسلام ثم يردفها بشواهد مختارة من الشعر مختارة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومن كلام العرب في 

القديم جاهلية وإسلامية يتبعها بالأمثلة التي يختارها من شعر المحدثين ونثرهم ثم يختم البحث في كل فن يذكر ما جاء فيه من 

                                                             
 22والبلاغة عند العرب، ترج محمد الحجيري، مرجع سابق، صـ إ ج كراتشكوفسكي علم البديع 1
 502ـ ابن المعتز)عبد الله(، البديع، مصدر سابق، ص2
 19ـ المصدر نفسه، ص 3
 505ـ المصدر نفسه، ص 4
 152ـ خفاجي)محمد عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان،  مرجع سابق، ص5
 505البديع، مصدر سابق، ص ـ ابن المعتز)عبد الله(،6
 202، ص 5، ج5955ـ القيرواني)ابن رشيق( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، 7
 25ـ رجاء عيد، المذهب البديعي في الشعر والنقد، منشأة المعارف الإسكندرية، ص8
 55، ص2002ع في البلاغة الغربية رؤية معاصرة، دار غريب، ـ  ينظرالسيد )شفيع( أساليب البدي9
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كلمة إلى القول إلى صاحبه وال العيب ولا يعرج إلا في القليل على بعض الألفاظ فيشرحها او يذكر مناسبتها وهو في كل هذا يعزو 

 1قائلها ما وسعه ذلك

"وليس في كتاب ابن المعتز ذكر لباحث قبله في قضايا البديع سوى الأصمعي الذي قال إن له بحثا في الجناس وسوى الجاحظ 

 و ذكره للأصمعي والجاحظ دليل على تأثره بهما 2الذي قال إنه أول من سمى المذهب الكلامي"

دور" أنّ ابن المعتز قد ساعد على خلق النقد المنهجي بتحديده لخصائص مذهب البديع ووضعه اصطلاحات ويرى "محمد من

 . 3لتلك الخصائص

ويمكن أن يعدّ كتاب البديع لابن المعتز حدا فاصلا بين النقد والبلاغة إذ قصد ابن المعتز أن يدرس بعض الظواهر البلاغية 

ك هذا العمل أثارا واضحة في منهج من جاء بعده بحيث يمكن القول أن علوم البلاغة منذ مستندا إلى المأثور من الشعر وقد تر 

كتاب ابن المعتز أصبحت واضحة المعالم طبقها المؤلفون فأحدثوا ما سمي بالنقد البلاغي وهو نقد يهدف إلى تقويم الأدب على 

إلى الجاحظ ولكنّه توضح على يدي ابن المعتز ومن سار على وفق أصول البلاغة، وعلى الرغم من أن النقد البلاغي قديم إذ يرقى 

 4نهجه

ه أول 
ّ
وقد أشار القدماء إلى فضل ابن المعتز في هذا الكتاب، فقال ابن رشيق:"فانتهى علم البديع والصنعة إليه وختم به، وإن

 5من نحا هذا المنحى في الجناس وجمعه"

وهو ثمانية عشر نوعا  كما جاء في   6ن المعتز فجمع في سبعة عشر نوعا"وذكر السيوطي أن أول من اخترع ذلك )البديع( اب

الكتاب، وهو يريد اختراعه المسميات وتسجيلها في كتاب واحد؛لأنها كانت موجودة فعلا قبل كتابه  متفرقة حتى جاء فجمعها" 

وأنّ كتابه محاولة فريدة لإرساء  7ب وفي تذوقهوحق لابن المعتز أن يوصف بأنه قد تسلم زعامة المدرسة البيانية في الحكم على الأد

 8أصول البلاغة العربية على أسس عربية صريحة

وكان ابن المعتز في إيراده الشواهد لا يكتفي بالرد والإيراد بل يقف أمام بعض الشواهد ويستحسنها ويجافي بعض الشواهد 

لأولى عند وقوفه أمام شواهد أبي تمام والفرق بين المرتين انه قبل وينكرها فهو إذا ناقد للمرة الثانية كما كان ناقدا في المرة ا

تأليف الكتاب كان ينقد نقدا ذاتيا وبعد تأليف الكتاب كان نقده مؤسسا على المقاييس البلاغية التي اخترعها آو التي اخترع بعضها 

ديئة لما له من أثر س يء في نفس المتعلم خلاف ما " وينبّه ابن المعتز إلى عدم الإكثار من الشواهد الر  9وكشف عن البعض الآخر 

 تتركه النماذج الفنية العالية من تأثير في صقل الموهبة وخلق الإحساس المدرك للجمال الفني 

 و"ابن المعتز غير ملتزم بالتسلسل التاريخي لترتيب شواهده وغير ملتزم بتقديم النثر على الشعر 

فاع عن الشعر المحدث إلا أن ابن المعتز سلك فيه الباب الخلفي عن قصد أو غير ويرى "داود سلوم" أن كتاب البديع د

د حقيقة أخرى من حيث لا 
ّ
قصد)فهو وإن كان في الواقع يريد أن ينفي ادّعاء المحدثين حق ابتكار ما سماه المحدثون البديع قد أك

                                                             
 90ـ أبو العدوس)يوسف(، البلاغة والأسلوبية، ص1
 202ـ خفاجي)محمد عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان،  مرجع سابق، ص2
 5مبارك، دار الجيل بيروت)دـ ت( جـ  الحصري)أبو إسحاق(، زهر الآداب وثمر الألباب، تحق وشرخ وضبط زكي 3

 577، ص5ج
 221، ص2002، 5ـ الكواز)محمد كريم(، البلاغة والنقد المصطلح والنشأة والتجديد، الانتشار العربي، ط4
 550ـ ابن المعتز)عبد الله(، البديع، مصدر سابق ، ص 5
 209نقلا عن الخفاجي ، ابن المعتز،  92السيوطي عقود الجمان، ص6
 212، ص5919بدوي(، دراسات في نقد  الأدب العربي ، مكتبة الانجلو مصرية، ـ طبانة)7
 22، ص5992، 5ـ مندور )محمد (النقد المنهجي عند العرب، ترج لانسون مايبه، نهضة مصر للطباعة، ط8
 502ـ  ينظر سلامة )إبراهيم( بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، مرجع سابق، ص 9
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ستعمال البديع وإذا كان قد أسرف فيه المحدثون فهو يشعر هي ان الشعر الحديث لم يخرج على أصول العربية وعمود الشعر في ا

 1ش يء آخر

 وابن المعتز بوضعه كتاب  البديع قد قام بالمحاولة الأولى في سبيل استقلال هذا العلم البلاغي وتحديد مباحثه 

 الدراسات البيانية بعد ابن المعتز:

 أثر ابن المعتز كثيرا  في أدب الجيل الذي عاصره:  

جعفر:"إن كثيرا من الاستعارة عند قدامه في كتابه "نقد الشعر تجدها عند ابن المعتز، وعاد إليه أيضا في دراسته  ـ قدامه ابن5

 2للطباق والالتفات "فبحوث صناعة الشعر فهي أو الكثير منها ممّا يستقل به ابن المعتز في بديعه"

ادره العلمية فحديثه  عن نشأة البديع،  وان المحدثين وأبا تمام ـ  الآمدي في كتابه "الموازنة" يتخذ البديع مصدرا مهما من مص2

ليسوا أول السابقين إلى اختراعه،  وانّ أبا تمام افسد الشعر بالبديع نقلها الآمدي عن ابن المعتز، وفاض في شرحها بالإضافة إلى 

 3بالشعر وحسن اختياراتهأمثلة التجنيس الكثيرة المأخوذة من كتاب البديع ويشيد بفضل ابن المعتز وعلمه 

ـ ابن رشيق في كتابه العمدة يرجع إلي البديع ويحتذيه، فهو يشير إلى الكتاب وينوّه به، وينقل عنه تعريف التجنيس، ويقول 9

هو أول من نحا هذا النحو، وفي باب التصدير)رد العجز على الصدر( والالتفات تأثر فيهما بابن المعتز والمذهب الكلامي في كتاب 

 4العمدة منقول من البديع،  وبعض شواهد باب التضمين مأخوذة من البديع.

أما الباقلاني "فيعتمد في كتابه إعجاز القرآن على بديع ابن المعتز اعتمادا كبيرا، فهو يذكر معنى المطابقة عند ابن المعتز 

 5وكذا التجنيس وسواه"

ق كتابه الصناعتين على دراسة أنواع البديع وفي دراسته لباب التشبيه أيضا يكاد يكون صورة مطابقة 
ّ
و  وأبو هلال العسكري وث

لبديع ابن المعتز فهو يعرض اللون البديعي كما عرضه ابن المعتز، وينقل كثيرا من شواهد كتاب البديع،  ولا يزيد عليها إلا القليل 

تأخرين عن عصر ابن المعتز،  هذا بالإضافة إلى كثير من علماء البلاغة المتأخرين الذين اعتمدوا اعتمادا من شعر الشعراء الم

 كالخطيب ومن سواه ،.... 6وثيقا على كتاب البديع 

ات ن" فتوالت التآليف حتى وصل عدد المحسنات البديعية عند عبد الغني النابلس ي في بديعيته إلى مائة وستين نوعا منها المحس

البديعية المعنوية وهي التي يكون التحسين بها راجعا إلى المعنى وان كان بعضها قد يفيد تحسين اللفظ وعلامتها انه لو غير اللفظ 

بما يرادفه لم يتغير المحسن المذكور فالغاية من هذه المحسنات تحسين المعنى، وأما المحسنات اللفظية فالغاية منها تحسين 

 7معنى أحيانا تبعا وعلامتها انه لو غيّر اللفظ الثاني إلى ما يرادفه زال ذلك المحسناللفظ وان حسنت ال

 المآخذ على الكتاب: 

آخذ بعض المهتمين بالحقل البلاغي  "ابن المعتز" في مجموعة من النقاط نذكر تعليق محمد عبد المنعم خفاجي على قول 

إليه أحد " حيث قال فلا شك أن لأستاذه ثعلبا الفضل في أنّه جمع في كتابه  ابن المعتز عن نفسه"وما جمع فنون البديع ولا سبقني

قواعد الشعر أهم ألوان البديع التي ذكرها ابن المعتز في كتابه مثل التشبيه والاستعارة ولطافة المعنى والتعريض و مجاورة 

                                                             
 579، ص 5957ت في تاريخ النقد والأدب، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ـ ينظر سلوم)داود(مقالا 1
 195ـ خفاجي)محمد عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، مرجع سابق، ص2
 192ـ  خفاجي)محمد عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، مرجع سابق ه، ص 3
 199ن المعتز)عبد الله(، البديع، مصدر سابق، ص ـ اب 4
 192ـ خفاجي)محمد عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، مرجع سابق، 5
 وما بعدها  192ـ للاستزادة ينظر المرجع نفسه، ص6
 295، ص2007البديع، دار الميسرة،  ـ ينظر أبو العدوس)يوسف(مدخل إلى البلاغة العربية علم المعاني ـ علم البيان ـ علم7



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

333 

يبدو هذا صحيحا إذا عدنا إلى كتاب ثعلب وأجرينا ،و 1الأضداد والمطابق وهذه الأنواع هي أهم ما في كتاب البديع لابن المعتز"

مقارنة بين الكتابين، هذا  وقد  عاد ابن المعتز إلى كتاب البيان والتبيين للجاحظ وأخذ منه كثيرا من النصوص والشواهد المختارة 

 من بديع النثر الأدبي، كما خذ ابن أيضا من حماسة أبي تمام بعض شواهد البديع من الشعر 

ص النثرية التي تمثل بها في كتابه فقد كانت حصة العباسيين فيها أكبر بكثير من حصة الأمويين ثم أقوال الصحابة والنصو 

فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فالآيات الكريمة إلى أن نصل إلى أقوال الجاهلين ونجده يكثر من التمثيل بأشعاره وأقواله 

 2هو بالذات

 3"كتاب البديع" يعتبر عملا مبتكرا لكنه ليس الكتاب الوحيد  وقد قال "محمد الحجري":

وابن المعتز برغم تقنينه للمذهب البديعي نراه يأتي بأبيات لبشار وهي خالية من البديع كما حدده في كتابه، ومع ذلك يسميها 

  4أو فيه ما يثير الإعجاب بديعا، وهذا دليل على أنّ البديع بمعناه العام هو كل صورة فنية ذات منحى فني فيه جدة،

ويذهب "رجاء عيد" إلى القول: لقد نمى الذين تحدثوا عن ابن المعتز وقالوا بأنه أول من ألف في البديع نسوا بأن الرجل لم يدّع 

 5التأليف وإنما قال:"وما جمع فنون البديع ونحن نعتقد أن هناك فرقا بين التأليف والجمع

ي تحفظ عندها الرواة كانت ذات طبيعة تحسينية واضحة فابن الأعرابي عندما سمع قول والملاحظ أن معظم النماذج الت

 الشاعر:

 وعاذل عذلته في عذله      فظنّ أني جاهل من جهله                       

 6فيلفته هذا الأول ويأمر صبيانه بتدوين البيت ظنا أنّه لبعض الأعراب فلما عرف أنه لأبي تمام قال:خرّق خرّق 

فهذه الصنعة البديعية مثلت نوعا من الحداثة التعبيرية، التي وظفها المبدعون في إنتاج خطاب أدبي  فيه كثير من الملاءمة 

بين ذواتهم، وبين  ما يقولون من شعر من ناحية، ثم الملاءمة بين هذا الشعر وطبيعة الحياة الجديدة التي كانت المفارقة 

 7محها من ناحية أخرى الاجتماعية والثقافية أهم ملا 

أما تفتيق   8 ويلاحظ"ابن رشيق" هذه الحداثة التعبيرية  فيرى انه لم يكن في الأشعار المحدثة قبل مسلم إلا النبذ  اليسير...

 9البديع والتفنن فيه فأولويته كانت عند بشار وابن هرمة"

والدارسين المتأخرين حوله فرأوا عدم  استناده  إلى أي أساس والتحديد الذي أعطاه ابن المعتز للتجنيس أثار جدل العلماء 

ه تحديد دائري" يقول ابن المعتز: التجنيس هو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى  ستها في بيت شعر وكلام ومجان علمي فقالوا عنه: "إنّ

 10لها أن تشبهها في تأليف حروفها على السبيل الذي ألف الأصمعي كتاب الأجناس عليها"

                                                             
 207ـ ينظرخفاجي)محمد عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، ص1
 ...257، 259، 512، 220ـ ينظر مثلا الصفخات 2
     75ـ إ ج كرا تشكوفسكي، علم البديع والبلاغة، مرجع سابق، ص3
 75والنقد، مرجع سابق، ص ـ عيد)رجاء(، المذهب البديعي في الشعر 4
 29ـ المرجع نفسه، ص5
 927نقلا عن عبد المطلب )محمد(، البلاغة العربية قراءة أخرى، ص275ـ سر الفصاحة، ص6
 927ـ عبد المطلب )محمد(، البلاغة العربية، ص7
 927ـ المرجع نفسه، ص8
 ـ عبد المطلب)محمد(، البلاغة العربية قراءة أخرى 9

 21ـ ابن المعتز ص10
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النقطة المهمة التي نؤكدها أنّ مُراده بالبديع حينذاك هو ما كان يوصف من الأساليب والصوّر التّعبيرية _ على أيدي رواة إن 

مما يؤيد ذلك أنّ الاستعارة التي تناولها في  1الشعر_بالطرافة والحسن وليس مختصا بما تمّ وضعه مؤخرا تحت اسم "علم البديع

كما كانت الكناية وحسن التشبيه من بين أنواع القسم الثاني الذي سماه محاسن الكلام وتلك  القسم الأول تحت اسم البديع

الأساليب الثلاثة قد استقرت دراستها كما نعرف منذ القرن السادس الهجري تقريبا وحتى الوقت الحاضر ضمن علم البيان بل إنها 

ز ألف في البيان فقد سرنا مع الحق والتفكير السليم، وإذا قلنا انه تكاد تشكل لباب موضوعاته ومباحثه، وإذا قلنا أن ابن المعت

ألف في البديع فقد ضيقنا دائرة البحث بغير مبرر وإن كان البديع في الاصطلاح المتأخر جزءا من البيان وبالمعنى القديم يرادف 

 2البيان أو البلاغة

ية لغة بذاتها كما يجعل من الإيقاع التكراري خاصية بذاتها، وكل فالبديع أصبح أداة تعبيرية يعتمد المفارقة الحسية والمعنو 

 .حتى صارت هدفا بذاتها 3ذلك يمثل عملية تنظيم للأدوات التعبيرية التي كان الإلحاح عليها وسيلة لقبولها أولا ثم الإعجاب بها ثانيا

، البيان والبديع وعدّها حلية يجمّل بها الشعر وابن المعتز في الفصل الذي عقده لمحاسن الكلام والشعر ذكر كثيرا من أبواب

ويحسن واعتبر الألفاظ والصوّر الفنية شكلا من أشكال التزيين للشعر ومن ثمّ كان المعنى عنده هو الجوهر والألفاظ وسائل من 

ن الاستعارة يتحدث ع التزيين والتنميق، وكان اهتمام ابن المعتز منصبا على  تقسيم أبواب محاسن الكلام والاستشهاد لها فهو

ولكنه لم يستطع أن يحدّد العلاقة بين الصورة الشعرية  4والطباق والجناس وغيرها ما يتصل بالصنعة الشعرية والصياغة الفنية

والتعبير الشعري فهل هي علاقة الجزء بالكل أم علاقة الش يء المستقل المتفرد بقيمته؟ ويبدو انه كان متأثرا بعبارة الجاحظ  التي 

جعلت الشعر صناعة وضربا من النسج وجنسا من التصوير، فلم يستطع آن يقدم مفهوما محددا لعملية الخلق الأدبي التي يذوب 

فيها الشكل الخارجي في المضمون بشكل كامل، كما أنّه لم يستطع أن يوضح العلاقة الحية بين التّعبير والجمال، أو ما يسمى 

رف، بل لقد بدا من دراسته أنه يفصل بينهما وذلك حين جعل الذهن ينصرف إلى أن الصورة بالتعبير العاري والتّعبير المزخ

 5الخارجية للشعر ضرب من الصنعة والتزويق وليست جزءا من المعنى

إنّ النظر في البحث البديعي ـ في مجمله ـ يؤكد أن رجال البلاغة قد أهمهم تحسس  بناء الجملة بوصفه الوحدة الصغرى 

للغوي، واعتمدوا في ذلك على توصيف عناصر هذه الجملة توصيفا يبدأ من الحرف المعزول عن الدّلالة وصولا إلى للخطاب ا

ركيب بكلّ مكوناته الإفرادية وبكل علاقاته النحوية
ّ
 6الت

 الاستنتاج:

حديد مباحثه البلاغي، وتنستنتج أنّ ابن المعتز بوضعه كتاب البديع قد قام بالمحاولة الأولى في سبيل استقلال هذا العلم 

"وميزة كتاب البديع أنّه ينحو في دراسة ألوان البديع وفنونه نحوا  7التي كانت من قبل مختلطة بمباحث علم المعاني وعلم البيان

 تتطبيقيا له أثره الكبير في تكوين الملكة والذوق وهو مطبوع بالطابع الأدبي الخالص فهو خلو من المصطلحات العلمية وتحديدا

 8المنطقيين العميقة

                                                             
 55، ص2002السيد )شفيع( أساليب البديع في البلاغة الغربية رؤية معاصرة، دار غريب،  ـ1
 121ـ  ينظر خفاجي)محمد عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، مرجع سابق، ص2
 925ـ عبد المطلب)محمد(، البلاغة العربية قراءة أخرى، ص3
 15البديع، مصدر سابق، صـ ابن المعتز)عبد الله(، 4
 251، ص5979ـ العشماوي)محمد زكي( قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة العربية، بيروت، 5
 929ـ عبد المطلب)محمد(، البلاغة العربية قراءة أخرى، ص6
 52ـ عتيق)عبد العزيز(، علم البديع، مرجع سابق، ص7
 202ابن المعتز،  مرجع سابق، ص ـ  ينظر خفاجى)محمد عبد المنعم(،8
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وقيمة الكتاب لا تكمن في مضمونه لا من حيث عدد الوجوه التي اشتمل عليها ولا من حيث الصياغة النظرية لبعض تلك 

الوجوه وما يتعلق بها من تقسيم وتحديد فلم يكن حريصا على تجميع هذه الألوان وإحصائها بدقة، وإنما أتى ببعضها ليدل به على 

فيقول في مقدمة القسم الثاني من الكتاب" ونحن الآن نذكر بعض محاسن الكلام والشعر ومحاسنها كثيرة  لا ينبغي بعضها الآخر، 

 1للعالم الإحاطة بها"

فالكتاب يعدّ نقطة تحوّل هامة في التأليف البلاغي، ومشاركة فعالة في تطوير هذا العلم، ومحاولة جادة لتخليصه من تبعية 

 لوم اللغة والنحو، وصار مصدرا من مصادر البلاغة.العلوم الأخرى مثل ع

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 ،5995ـ خفاجي)محمد عبد المنعم(، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، دار الجيل بيروت، 

 2002مرهون الصفار)ابتسام( وحلاوي)ناصر(، محاضرات في تاريخ النقد عند العرب، جهينة للنشر،  ـ

 2052، 5إبراهيم قاسم )جمال(، البلاغة الميسرة، دار ابن الجوزي، طـ 

  5951ـ  عتيق)عبد العزيز( علم البديع ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 

 55، ص 5990ـ ابن المعتز)عبد الله(، البديع، دار الجيل، بيروت 

 5955لقرن السادس،  منشورات الجامعة التونسية ، ـ صمود )حمادي(، التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى ا

  2050، 2ـ مرتاض)عبد الملك(، نظرية البلاغة، دار القدس العربي للنشر والتوزيع  ط

 2002ـ رزق)صلاح(، أدبية النص محاولة لتأسيس منهج نقدي عربي، دار غريب، 

 5997عبد المطلب)محمد( البلاغة العربية قراءة أخرى مكتبة لبنان، 

 ،5952سلطان )منير(، البديع تأصيل وتجديد، منشأة المعارف الإسكندرية،  ـ

 2002، 5ـ الكواز )محمد كريم( البلاغة والنقد،المصطلح والنشأة والتجديد، الانتشار العربي، ط

 5951ـ عتيق)عبد العزيز(، علم البديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 

 5957ي عند العرب)تأصيل وتقييم، دار الفكر العربي، القاهرة، ـ شفيع )السيد(، البحث البلاغ

 5959، 2ـ إ ج كراتشكوفسكي علم البديع والبلاغة عند العرب، ترج محمد     الحجيري، دار الكلمة للنشر، ط

 2005ـ محمد احمد قاسم، علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس ـ لبنان، 

 . 2052ـ حسين ببزاري، في بلاغة النص الشعري ،افرييا الشعب، 

 5992، 9،ع 59ـ سوزان ستيتيكفتش، إعادة صياغة البديع فصول قراءات تراثية مج

 5912، 2ـ سلامة )إبراهيم( بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، مكتبة الانجلو المصرية، ط

 5999منشأة المعارف الإسكندرية،  ـ رجاء عيد، المذهب البديعي في الشعر والنقد،

 2002ـ  السيد )شفيع( أساليب البديع في البلاغة الغربية رؤية معاصرة، دار غريب، 

 5999ـ أبو العدوس)يوسف(، البلاغة والأسلوبية، الأهلية للنشر والتوزيع، 1

 5لجيل بيروت)دـ ت( جـ  الحصري)أبو إسحاق(، زهر الآداب وثمر الألباب، تحق وشرخ وضبط زكي مبارك، دار ا

                                                             
 15ـ ابن المعتز)عبد الله(، البديع، مصدر سابق، ص1
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  2002، 5ـ الكواز)محمد كريم(، البلاغة والنقد المصطلح والنشأة والتجديد، الانتشار العربي، ط

 2007ـ أبو العدوس)يوسف(مدخل إلى البلاغة العربية علم المعاني ـ علم البيان ـ علم البديع، دار الميسرة، 

 55، ص2002رؤية معاصرة، دار غريب،  ـ السيد )شفيع( أساليب البديع في البلاغة الغربية

 5979ـ العشماوي)محمد زكي( قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة العربية، بيروت، 

 

 97، ص5997، 5ـ دوب) رابح(، البلاغة عند المفسرين  حتى نهاية القرن الرابع الهجري، دار الفجر للنشر والتوزيع ، ط
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رة في استراتيجيات
ّ
 الفصول الكلامية رؤية تراثية مبك

ي نموذجا (
ّ
ص ي ) حازم القرطاجن

ّ
 التكامل الن

 رواق  هادية د.

 الجزائر  2- جامعة محمد لمين دبّاغين سطيف 

  :ملخص

راث العربي هو المحور الأساس، الذي تدور في فلكه أغلب الدّراسات العربية الحديثة والمعاصرة، وإذا استطاعت        
ّ
ظلّ الت

سانيات الغربية أن تتجاوز البحث في الجملة
ّ
ساؤل المشروع ،الل

ّ
راث م ،لتنفذ إلى أعماق النّص، فإنّ ذلك ما يدفع إلى الت

ّ
ا نصيب الت

 ؟؟ وماالذي قدّمته المدونات التراثية بتنوّع مضامينها واختلاف مقاصدها  ستراتيجيات التكامل النّص ياالعربي من بحث 

نروم من خلال هذه الورقة البحثية، التنقيب في مدونة "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" لحازم القرطاجنّي، لنتحرّى رؤيته في     

جاه النّص، و 
ّ
ظم النص ات

ّ
ه لم يقف عند حدود الجملة، بل إنّ النّظم عنده قد تضمّن أجزاء نظرته الشاملة في ن

ّ
الشعري،  ذلك أن

ها، فحدّد جملة من الخصائص التكوينية ) فكرًا ومعنى وتركيبا وترتيبا وإيقاعا ( رغبة منه في تأسيس النّص الشعري 
ّ
القصيدة كل

 ليات، التي تعبّر عن أصالة النص الترّاثي وثرائه . تأسيسا محكما، وقدّم بذلك كمّا هائلا من المصطلحات والأدوات والآ

 .  الفصول الكلامية ، الانتقاء، التنسيق، نظم الشعر،: بنية النص ، الترتيب  الكلمات المفتاحية 

Abstract: 

The Arabic heritage has always been the main topic dealt in modern and contemporary Arabic studies. We 

must point out that western linguistics, in addition to studying the sentence, is studying the text. This fact 

incites us to ask the following question: How does the Arabic heritage take part of the research that deals with 

text integration strategies? What is the contribution of heritage writings with different contents and objectives? 

This paper aims at analyzing the Hazim Kartajjani’s corpus, titled : “ minhajj al Bulaga wa Siraj  al  ـ  udaba” 

. The objective of this analysis is to have an idea about his vision according to the text direction and his global 

vision according to the poetization. This is because he does not concentrate on the sentence, but his poem was 

characterized by the system and many formative  characteristics of the sentence were identified. Thus, 

he presents a well-founded poetic text. He provided a big number of terms, tools and mechanisms that translate 

the authenticity and the richness of the heritage text. 

Keywords: Text structure, hierarchy, selection, combination, poetization. 

  

ي حقائق         ا كالهبمختلف أشات النّصّية بنيالإنّ الولع بالنسق والنظام، والبحث عن الآليات والأدوات الفاعلة في تقص ّ

ق نتائج أسست لعلم النّص بإحكام، وتحوّل الأمرفي الدّراسات الغربية الحديثة من  ،ومواضيعها قد أخذ مناحٍ كثيرة متنوّعة، وحقّ

ي بنية النص، حيث ذهب زليغ هاريس  بوصفه أحد أبرز رواد الدراسات النّصية، إلى ( z. harris) التركيز على بحث الجملة إلى تقص ّ

على مجموعة  discours analyse إطار النص، وقدّم دراسته التطبيقية " تحليل الخطاب " نقل أبحاثه من إطار الجملة إلى

زت على تحليل الجملة  كأكبر وحدة قابلة للتّحليل، وبذلك تمّ تنصيب 
ّ
نصوصٍ بعينها متجاوزا بذلك الدّراسات القديمة، التي رك

ي لسانيات النّص علمًا قائما بذاته له أدواته ومصطلحاته وأسسه و  لزم " عالم اللغة النص ّ
ُ
عطي وصف العلم الشاملٌ ، ثم أ

ُ
آلياته، وأ

صالية والاجتماعية والنّفسية العامّة ."  وقد اعترف  1أن يُبقى بحثه محصورا في أبنية النصوص وصياغتها مع إحاطته بالعلاقات الاتّ

غوي الألماني " روك  
ّ
ابتة في سبيل " بالجهود التي قطعها هذا العلم الحديث، وا Rookالل

ّ
قها بفضل مساعيه الث لمكانة التي حقّ

                                                             
ي ، ترجمة فالح بن شبيب العجمي ، جامعة الملك سعود ، الرياض ،  الممل1 ، 8991كة العربية السعودية ، ت ط فولفجانعهاين مانيه وديترفيهيفجر : مدخل إلى علم اللغة النّص ّ

 .28ص
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ي لحقائق البنيات النّصية حين قال :" أخذت اللسانيات النّصيّة بوصفها العلم الذي يهتم ببنية النّصوص 
ّ
تحقيق الفهم الكل

غوية وكيفية جريانها في الاستعمال شيئا فشيئا مكانة هامّة في النّقاش العلمي للسنوات الأخيرة،
ّ
م أن نعدّها مكملا فلا يمكن اليو  الل

ضروريا للأوصاف اللغوية التي اعتادت أن تقف عند الجملة معتبرة إيّاها أكبر حدّ للتّحليل، بل تحاول اللسانيات أن تعيد تأسيس 

 وبذلك فقد قطعت الدّراسات النصية عند الغرب شوطا هاما في 1الدراسة اللسانية على قاعدة أخرى هي النص ليس غير."

 التّأسيس للنّص .

راثية خاصّة     
ّ
فإنّ الأساس الذي قامت عليه، هو الكريم، تمحورت ـ في الغالب ـ حول القرآن والتي  ،أمّا الدّراسات العربية الت

أة متدرّجة، وقد نشأت نش، خدمة للحضارة الإسلامية التّكامل بين فروع المعرفة ثم تحقيقالبحث عن الحقيقة في أقص ى معانيها، 

بات الحياة العلمية
ّ
راثية في مجال النّص، لا يُمكن من علم إلى آخر حسب حاجات ومتطل

ّ
، ومنه فإنّ ما توصّلت إليه البحوث الت

 في سياقه الذي ظهر فيه، وهو التدرجّ والتّكامل المعرفي .
ّ
 فهمه إلا

قدي البلاغي وإذا انتحينا منحى        
ّ
قد خاضوا ، و ن القدامىيقاد والبلاغيالنّ بت أنّ وهو المقصود بالحديث، فالثاالتراث الن

معركة إصلاح الكتابة والتأليف الأدبي شعره ونثره، بآليات ومصطلحات كثيرة متنوعة، وكان لهم من يقظة الذهن وحيوية الفكر، 

جاه النص
ّ
عري :"، ما دفعهم إلى البحث في ات

ّ
ول فيه ما ينتظم القأحسن الشعر و  قال ابن طباطبا في الحديث عن بنية النص الش

ها كلمة واحدة في اشتباه أوّلها بآخرها نسجا وحسنا 
ّ
سق به أوّله مع آخره على ما ينسّقه قائله، ويجب أن تكون القصيدة كل

ّ
انتظاما يت

ة معانٍ، وصواب تأليفٍ، ويكون خروج الشاعر من كلّ معنىً يصنعه خروجا لطيفًا، حتّى تخرج 
ّ
وفصاحة، وجزالة ألفاظ، ودق

ف في نسجها،ال
ّ
ا لا تناقض في معانيها، ولا وَهْي في مبانيها، ولا تكل

ً
ها، ويكون ما تقتض ي كلّ كلمة ما بعد قصيدة كأنّها مفرغة إفراغ

قا بها
ّ
رات  2مفتقرًا إليها ."  بعدها متعل

ّ
قد بدأت تلوّح في آفاق الفكر وكشف آلياته،   صالنّ بنية  البحث في دلّ ذلك على أنّ مؤش

رة 
ّ
راثي منذ فترة  مبك

ّ
ت دوافع استبطان النص باستكشاف بنياته، الصوتية والصرفية والتركيبة والدلالية  ،الت

ّ
وفي الوقت نفسه ظل

قية شهدتها يالتي عُدت أضبط فكرة نظرية وتطب النظممنها قائمة، حتّى انتهى بهم الحال إلى إرساء معالم نظرية رائدة؛ هي نظرية 

 البلاغة العربية حتّى القرن الخامس الهجريّ . 

زت تلك الجهود على البنية؛    
ّ
ة ، رغم أنّ نظم الجملة ذاته لم يكن هو الغايوحدة مفهوميةباعتبارها أكبر  بنية الجملةوقد ترك

ة الإجابة فتئت الأبحاث تتلاحق محاول ماثم والمنتهى عند قوم اختصت حضارتهم في خصوصيتها النوعية بالمقوّم اللغويّ أساسا، 

 .  القرآن الكريم نزول منذ عن الأسئلة التي تفتّقت بها الأذهان

رات الخروج من دائرة الجملة إلى دائرة النص
ّ
 .                    مؤش

طوة حدّ الإحكام، يعتبر خ قبل حازم القرطاجنّي نجد أنّ حديث عبد القاهر الجرجاني في فكرة النظم، وتوسّعه في مباحثه       

ق والترتيب والفصل والوصل
ّ
" غير  vالتأخيوالتقديم و  هامّة في هذا السبيل خاصة مع جملة مفاهيم النحو النّفس ي والتعليق والتعل

على حدّ قول  3أنّ هذا الجهد الوفير قد شابه الوقوف عند حدود الجملة الواحدة ممّا جعل دراسته مبتورة في كثير من أجزائها. " 

لب، وهو الأمر الذي جعل النّقاد يحصرون بلاغة عبد القاهر من خلال نظرية النظم
ّ
ه، في بلاغة الجملة ،محمد عبد المط حين  لأنّ

إلى القطعة  ذلك ولا يتجاوز  4الجملة أو الجملتين أو الجمل كما في الوصل والفصل، " " يتعدّى حدود نراه النظم لا  فكرة طبّق

                                                             
;p9. ;1980 ;paris ;credif ; hatier ; jean paul colin ; linguistique textuelle et enseignement du français ribertruckHe1 

 
 .    838م ، ص  2002،  ت ط   2محمد أحمد ابن طباطبا العلوي : عيار الشعر ، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان،  ط2
لب البلاغة والأسلوبية ،مكتبة لبنان ناشرون ، ط3

ّ
 . 3، ص8991، ت ط   8محمد عبد المط

 .882، ص 8993النحاة في البحث البلاغي، دار غريب ، للطباعة والنشر والتوزيع ، ت ط  عبد القادر حسين : أثر4
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رف وحدة لأنّ العرب لم تكن تع، أو القصيدة التامّة ويجتهد الباحث في تفسير تلك المواقف بإيعازها إلى الوحدة النّقدية، الكاملة

وفي هذا  1" هي وحدة الجملة لا وحدة النّص " في الدّلائل والأسرار القصيدة، ومن هنا كانت الوحدة التي يناشدها عبد القاهر 

اد من وصف هذا الحدّ سكنت البلاغة ، وهو حد الجملةالمجرى الضيّق 
ّ
العربية ، ثم لجأت إلى الشروح والتلخيصات، ومن النق

أو لسانيات الجملة بوصفها أكبر وحدة قابلة للتّحليل إلى " ، يُعزي اعتماد البلاغة العربية على نحو الجملة هم منمنبالرّكود، و 

ومع كلّ هذه النصوص التي تصب في مستوى ،  2يت الظاهرة الواحدة "انحصار البحث في معالجة الشاهد أو المثال وقبوله لتفت

ي أبعادٍ الكلام وذلك عند قوله : " ه واعلم أنّ من الكلام ما أنت ترى المزيّة في نظم الجملة يشير عبد القاهر إلى رؤية أشمل في تقص ّ

ي له ين، فأنت لذلك لا تكبر شأن صاحبه ولا تقض والحسن كالأجزاء من الصبغ تتلاحق وينظمّ بعضها إلى بعضٍ حتّى تكثر في الع

رع وشدّة المنّة حتّى تستوفي القطعة وتأتي على عدّة أبياتٍ " 
ّ
غير أنّ  ما تمّ التوسّع فيه عبر الدّلائل  3بالحذق والأستاذية، وسعة الذ

، محانّ النّظم على مستوى النّص ظلّ في شكل ، لأ والأسرار حقا هو النظم على مستوى الجملة ٍٍ ولات نظرية تنمّ عن بعد نظرٍ

ي لم يصل إلى وتصوّر للنّص في أعمق أبعاده
ّ
ى حدود الجملة في نظريته ولكنّ ذلك التّخط

ّ
، ومنه فقد كاد عبد القاهر " أن يتخط

ما ظلّ إشارات "
ّ
رون تطويرً  4الناحية التطبيقية، وإن

ّ
جاه النّص،  ااعتبرها المتأخ

ّ
ه لو العُمريّ وذهب في ات

ّ
تمّ تناول  قضية  إلى أن

بل كانت  ،أنّ البلاغة العربية لم تكن كما هو شائعٌ بلاغة جملة على الإطلاق البناء على الصوّر بعمق، ولو تمّ إدراك أهدافها لتبيّن " 

 5 ." ضٍ قد انتقلت إلى مستوى النّص؛ تنبني المعاني بعضُها على بعضٍ، ويُفهم النّص بعضُه من بع ،إنجازاتها المتقدّمة العميقة

ع لفك شفرات النّص، و قد تنبّه الجرجاني فعلا لهذه القضية،  وإن لم يتوسّع في 
ّ
وبذلك فإنّ هذه الفكرة علامة من علامات التّطل

 شرحها والتطبيق عليها .

ص حازمهي رؤية الفصول الكلامية    
ّ
جاه الن

ّ
 في ات

،  عبر رؤيته في النّقد من خلال المنهاجهـ  411القرن السابع الهجري مع العلامة حازم القرطاجني ت حين نقف على أعتاب        

نزعته إلى تأسيس القصيدة الشعرية، تأسيسا محكما ومسعاه الجادّ في استقراء الشعر العربي،  ليفيد منه في ، تتبدّى لنا البلاغي 

ين ثقافات متعدّدة راجت في عصره، أبرزها ما تمّت ترجمته عن الفكر اليوناني، استجلاء أحكامه النّقدية، التي استقاها من مع

ى لنا فكرة البنية 
ّ
عريّ، وهو ما استدعى مصطلح الفصول الكلاميةوفي محاولة حازم تتجل

ّ
، لأنّه حاول أن *المتكاملة للنّص الش

قدّم من خلال  ٍُ ا هائلا من دراسته التطبيقية على الشعر العربي، يُ اد النّق المصطلحات والمفاهيم والآليات، التي عدّها كمًّ

جاه النص،  اتطويرً البلاغيون و  ا إلى تحقيق فرضية التوسّع ، في اتّ في التراث  يةالفصول الكلاموجود هذا المصطلح بو وسعيًا نوعيًّ

 : 6 وهيالبلاغي يمكن القول بوجود ثلاثة قوالب لغوية مؤدية للمعاني في التراث العربيّ النّقدي 

 بعدّها وحدة معنوية تصورية، أ  مستوى الكلمة

 بعدّها وحدة تركيبية إفهامية ،  ب مستوى الجملة

                                                             
 .182عبد القادر حسين ، نفسه ،  ص1
 .18م ، ص2003سعد مصلوح : في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة ، مجلس النشر العربي ، جامعة الكويت ، ت ط 2
، صيدا بيروت ، 8دلائل الإعجاز في علم المعاني ، شكل وشرح وتخريج وتقديم ووضع الفهارس لياسين الأيّوبي، المكتبة العصرية، للطباعة والنشر ، طعبد القاهر الجرجاني :   3

 .833م، ص8991ت ط
لب: البلاغة والأسلوبية ، ص  4

ّ
 .41محمد عبد المط

 .38صم ، 8999يقيا الشرق ، بيروت لبنان . ت ط، إفر محمد العمري : البلاغة  العربية أصولها وامتداداتها   5

نبحث له  اطبا وحازم فهو ما يستدعي أن*مصطلح الفصول الكلامية لم نجد له مقابلا في اللغتين الفرنسية والإنجليزية ،  وإن تحدّد معناه في العربية من خلال ما قدّمه ابن طب

   عن مقابل في هاتين اللغتين . 
ي والمدني من القرآن الكريم ، رسالة دكتوراه دولة في اللغة العربية جامعة الجزائر ، غير منشعيس ى بن سديرة: 6

ّ
 . 810،  ص ورةالخصائص التركيبية والأسلوبية في المك



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

753 

 بعدّه وحدة سياقية معرفية إدراكية، مستوى الفصل الكلامي ج

 منها :التي تخدم النّص لذلك نرصد في المنهاج بعض المصطلحات والأدوات  

:  أتى حازم بمصطلح الفصل ـ الفصول الكلامية وقد قدّمه على شكل معلم تحت عنوان " في الإبانة عمّا يجب في   texteالنص  

تقدير الفصول وترتيبها ووصل بعضها ببعض وتحسين هيئاتها، وما تعتبر به أحوال النظم في جميع ذلك من حيث يكون ملائما 

 . 1"  للنفوس أو منافرا لها 

ص ـ التسويم ـ التحجيل  ـ المصطلحات :ومن  مةالمقدّمة الخات 
ّ
لمطالع االاستهلالات  ـرأس الفصل  ـصدر الفصل  ـالمبدأ  ـالتخل

علام والإعلام بالمغزى  والاختتام 
َ
 .والمقاطع ـ وهي بمثابة الأ

ساق   : السبك والترابط النحوي 
ّ
 .وهو مرتبط باللفظ  cohesionأو الات

الائتلاف)المؤتلفة ( التجانس في من مصطلحاته :  2مرتبط بالمعنى وهو coherenceالانسجام  أو :التماسك الدّلاليو  الحبك

ساق ) استوسق الإبداع ( ـ استواء النسج ـ
ّ
 تشاكل الاقتران ـ تناسب الغرض مع الطول والقصرـ  المسموعات والمفهومات ـ الات

 .والمقاصد والأغراض لطف الانتقال ـ حسن الملاءمة ـ المناسبة بين الاستهلالات

ق والا  combinaison et selection3:  التنسيقالانتقاء و 
ّ
    .ستجداد ـ المراوحة والاختلاف بين المعاني ـ  الموالاة: التأن

  deplacement et  manipulation syntaxique: التقديم والتأخير 

 structuration et constitution :  ترتيب والبناءال

الاستقصاء ـ استيفاء الأركان ـ استيفاء المقدارـ المتصورات الأصيلة ـ  المتصوّرات   fond et contenu:  المضمون الشكل  

 الدخيلة ـ  معنى أوّل ـ  معنى ثانٍ ـ  معنى عمدة  ـ  التركيب ـ الجمع ـ التّأليف ـ الضمّ ـ المواقع والهيئات ـ الأوضاع  .

       

ها مصطلحات        
ّ
صول الفورغم أنّ مصادر البحث في مصطلح  ،أوردها حازم في سياق الحديث عن الفصول الكلاميةوهي كل

 أنّ مصطلح الفصل قد أورده أبو هلال العسكري في قوله : " الفصل يكون في جملة واحدة،  الكلامية
ّ
قليلة بسبب جدة الطرح، إلا

، ولهذا يُقال لما تضمّن  ، لأنّ الكتاب جملة واحدة وهذا فصل في الكتاب
ً
ي ما يتضمّن جملة من الكلام فصلا ر حتّى سُمِّّ

ُ
،  ثمّ كث

يه." 
ّ
 إنّ ومنه ف 4جنسا من الكلام فصلٌ واحد لظهوره وتجل

ّ
يتعدّى حدّ الجملة بمفهوم  غوي للفصل في التراث العربيالتعريف الل

على لمحات دالة، تعطي الإشارة مؤكدة سلامة الطرح، من ذلك إقرار  يتّفق مع ما زاد عن حدّ الجملة، ونعثر منهاو   التركيب النّحوي،

جملة ما هو بحث في بلاغة الكلمة وبلاغة الحازما لم يقتصر في منهاجه على البحث في بلاغة الكلمة والجملة " وإنّ  أحد الباحثين أنّ 

لقرطاجنّي نظر في شمول إلى النّظم، ولم يقف عند وهو ما تمت تسميته الفصول الكلامية، ويرى آخر" أنّ حازم ا 5 و بلاغة النص."

ها
ّ
بعضٍ "  والفصول بعضها مع ، ويصل بين الأبيات بعضها ببعض، حدود الجملة، بل كان النّظم عنده يتضمّن أجزاء القصيدة كل

غوية " 6
ّ
جاه النّص " مناشدة الفضاءات التكوينية العامّة للنصوص الل تمّ تداول المصطلح قبل وإذا  7وبذلك نمت الرّؤية في اتّ

ق بمستوى خاص من 
ّ
ه جعل منه " مصطلحا تحليليا لغويا ينطوي على مفهوم علميٍ محدّدٍ، يتعل حازم، فإنّ الجديد معه أنّ

                                                             
 . 211، ص 8918، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ص 2حازم القرطاجنّي :  منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق وتقديم محمد الحبيب بن الخوجة ، ط 1
ة أنسنة للبحوث والدراسات، مجلد  2

ّ
 .313ص،   2081، ت ط  8، عدد 9الطيب الغزالي قواوة : مقال من نحو الجملة إلى نحو النص ، مجل

 .31، ص  8993، ت ط 8فاطمة الطبال بركة : النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، دراسة ونصوص، المؤسسة الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع، ط  3
غوية ، تعليق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمي  4

ّ
 .841،  ص2083، ت ط  3ة ، بيروت لبنان، ط العسكري : أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل ، الفروق الل

 .889م ،  ص2008عمر أوكان : اللغة والخطاب،أفريقيا الشرق، بيروت ، ت ط 5
 .182عبد القادر حسين : أثر النحاة في البحث البلاغي،  ص6
 .834عيس ى بن سديرة ، مرجع سابق ، ص7
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ة التصوُر   1مستويات التحليل السياقي للنصوص الكلامية "
ّ
ما انتهى به إلى وضع بعض قوانين الفصول  ،وقد كان لحازم من دق

فة من  ب إلى "الكلامية وذه
ّ
ف، والفصول المؤل

ّ
عة من الكلام المؤل

ّ
أنّ الأبيات بالنسبة إلى الشعر المنظوم نظائر الحروف المقط

فة من الألفاظ . فكما أنّ الحروف 
ّ
فة من الحروف، والقصائد المؤتلفة من الفصول نظائر العبارات المؤل

ّ
الأبيات نظائر الكلم المؤل

 
 
فة منها إذا رتبت على ما يجب ووضع بعضها من بعض علی ما ينبغي كما أن ذلك في الكلم المفردة إذا حسنت، حسنت الفصول المؤل

كذلك. وكذلك يحسن نظم القصيدة من الفصول الحسان، كما يحسن ائتلاف الكلام من الألفاظ الحسان إذا كان تأليفها منها 

يحسن اللفظ باختيار ونظم حروفه، يحسن التركيب باختيار وهي الأمور تتدرج من البسيط إلى المركب، فكما  2على ما يجب." 

ب منه .، ونظم ألفاظه، يحسن الفصل باختيار ونظم أبياته، وكأن الكل يحسن بحسن الجزء المحتوى فيه
ّ
 والذي ترك

 جدول مقابلة الشعر بالكلام في سبيل تحقيق الوحدة في سياق النص . 

 للكلام نظيرا الشعر

عة نظائر الألفاظالأبيات  =  مجموعة 
ّ
 الحروف المقط

 الكلم = مجموعة الحروف   نظائر الفصول =  مجموعة الأبيات 

 العبارات = مجموعة الألفاظ   نظائر القصائد = مجموعة الفصول  

3 

ى مستوى النص، عللتتكرّر هذه المطالب  ألحّ حازم في المنهاج على الاختيار والانتقاء والاستجداد والترتيب للكلمات والمعاني،   

ق باستجادة المواد و انتقائها
ّ
نها، وبهذا وحسن ترتيبها والملاءمة بي ،لذلك فإن ما سنصادفه في قوانين الفصول هو نفسه ما يتعل

نا منذ أزيد من سبعة قرون على موقع المفتاح الأنسب الذي يمكن أن ينفتح به السياق النص ي، ويفسّ 
ّ
لماذا  ريكون حازم " قد دل

ها منحى موا الكلام فيها إلى فصول يُنحی بكل فصل مناعتمدوا في القصائد أن يقسّ  الشعراء هذا المنحى من التقسيم فيقول : " ينتحي

من المقاصد ليكون للنفس في قسمة الكلام إلى تلك الفصول والميل بالأقاويل فيها إلى جهات شتى من المقاصد وأنحاء شتى من 

 -ط، بانتقالها من بعض الفصول إلى بعض وترامي الكلام بها إلى أنحاء مختلفة من المقاصد المآخذ استراحة واستجداد نشا

ولعل في عبارة " مذاهبه المعنوية ومبانيه  4فالراحة حاصلة بها لافتنان الكلام في شتى مذاهبه المعنوية وضروب مبانيه النظمية."

معنى والمبني على حد السواء، وفي تلك المراوحة والاختلاف بين معنى النظمية " ما يدعو إلى الاهتمام في شتى طرق التأليف بال

والنشاط،  لوجود عامل التّجديد والمراوحة والمغايرة فتحصل الراحة  ، تحدث النقلة، والالتفات بالكلام و مبنى ومبنى  ،ومعنى

 .ذلك أنّ الرّتابة من عوامل الملل 

 ة الخصائص التكوينية المميّزة للفصول الكلامي

إنّ الخصائص التكوينية للفصول الكلامية، لا تعدو أن تكون امتدادا للتأليفات اللفظية والمعنوية، و محاولة رصد تلك  

ية في أربعة أصناف هي الخصائص المعنوية ، والتركيب هجمعحاولنا الخصائص التمييزية في حديث حازم يعترضه بعض التداخل، 

 حازم : ل اق، ، والترتيبية، والإيقاعية 

                                                             
 .831عيس ى بن سديرة ،نفسه  ص1
 .211ص حازم القرطاجنّي : المنهاج ، 2
 .211* مستوحى من المنهاج ص 3
 .294حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص4
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: اعتبار راجع إلى مادّتها وذاتها واعتبار بالنسبة إلى المعنى الذي تدلّ عليه، كذلك الفصول تعتبر  "و كما أنّ الكلم لها اعتباران

ق بهي
ّ
 المتعلقة بها " آفي أنفسها وما يتعل

َ
وفي هذا التخصيص  1تها ووضعها، وتعتبر بحسب الجهات التي تضمنت الفصولُ الأوصاف

نوعٌ من التمييز للفصل الواحد عن غيره من الفصول، حيث لم يترك عملية الانتقال من معنى إلى معني ومن غرض إلى للفصول 

الكلام في ما يرجع إلى ذوات الفصول وإلى ما يجب في وضعها جعل غرض تتم بعفوية، بل قد دفعه الوضع إلى سن قوانين مناسبة  و 

 انين؛وترتيب بعضه من بعض يشتمل على أربعة قو 

 مواد الفصول وانتقاء جوهرها.  استجادة  في ) )الانتقاء : القانون الأول  

 في ترتيب الفصول والموالاة بين بعضها البعض.( الترتيب والبناء  (:القانون الثاني 

 ( في ترتيب ما يقع في الفصول. ترتيب المضامين: )   القانون الثالث 

ر فيها وتختتم به  والتأخير(التقديم و  التركيب:) القانون الرابع  
ّ
 . في ما يجب أن يقدّم في الفصول وما يجب أن يؤخ

ر الفصل على تجانس  القانون الأول ففي
ّ
في المسموعات والمفهومات، وينبغي أن يكون نمط نظم وانسجام يجب أن يتوف

 الفصل مناسبا للغرض من حيث الطول والقصر. 

ي عن القانو أصليا في الترتيب، وهو أن يُ منهجا يضع حازم  القانون الثانيوفي 
ّ
ن قدّم الأهم فالأهمّ، إلى أن يأتي ما يدعو إلى التخل

الأصلي في الترتيب، ونستطيع أن نقرن المعنى الأساس ي في الفصل بما سمّاه حازم بالمتصورات الأصيلة والدخيلة فيكون المعنى 

 المهم متصوّر أصيل، والذي يليه متصوّر دخيل، 

ى مع هذا أن ذلك المعنى هو  انون الثالث و الرابعالقوفي 
ّ
يذهب حازم إلى أن يبدأ الشاعر بالمعنى المناسب لما قبله، وإن تأت

والمطلوب من الشاعر أن يشتغل دائما وهو المبتغى،  2والذي له نصاب الشرف كان أبهى الأساس فيها، عمدة معاني الفصل

م فيه، وما يطلبه في الغرض البالبحث عن أساس سليم للموالاة بين آخر غر 
ّ
 أص ، قبل عليهذي سيض تكل

ّ
لا في حسن وليس ذلك إلا

، وسعيا وراء نص متعالق منسجم معنى ومبنىً، وقد تحدّث حازم في هذا السياق أيضا عن بعض القوى التي  التنسيق والتركيب

ر في مُنتج النّص فتجعله صاحب نسقٍ فكريٍ، وهي ما اصطلح علي
ّ
انتظام الفكر  والتي يشير فيها إلى بالقوة الحافظةه يجب أن تتوف

ها في نصابه 
ّ
والخيال، كما في قوله : " فأمّا القوة الحافظة فهي أن تكون خيالات الفكر منتظمة، ممتازا بعضُها عن بعض محفوظا كل

ع والنّص المُبدَع، وهي علاقة تلازمية تجعل   3" يه التّصورات في الذهن أوضح ممّا هي علوفي ذلك تحديد للعلاقة بين الفكر المُبدِّ

فالمقصود بها قدرة الشاعر الفائقة على التمييز فيقول حازم " القوة المائزة هي التي بها يميّز الإنسان  القوة المائزةفي الواقع، أمّا 

هي التي تميّز الجيّد من الرّديء، وتتولى ف  4ما يُلائم الموضع والنّظم والأسلوب، والغرض ممّا لا يُلائم ذلك، وما يصحّ ممّا لا يصحُّ " 

ح الشاعر بالذوق المائز، وضع الأمور في نصابها، وأجاد النّظم 
ّ
عملية الفرز والانتقاء حسب الموضوع والغرض والأسلوب، وإذا تسل

، كما  ي الإبداعواستطاع أن يربط بين أعماق فكرته والنص في غاية اكتماله، ومن أخطأه الذوق أخطأه الحظ ، ولا نصيب له ف

ى العمل في ضمّ بعض أجزاء الألفاظ والمعاني والتركيبات النظمية، والمذاهب الأسلوبية   القوة الصانعةتحدّث عن 
ّ
وهي التي " تتول

يات هذه الصناعة " 
ّ
ى جميع ما تلتئم به كل

ّ
انعة لذلك تأتي القوة الص 5إلى بعض، والتدرجّ من بعضها إلى بعض؛ وبالجملة هي التي تتول

 قكنوعٍ من البراعة في التّأليف، وتكون بمثابة تركيب بين القوّتين السّابقتين، فإذا أتقن الشاعر العمل بالقوة الحافظة، وأجاد التأنّ 

                                                             
 .211حازم : المنهاج ، ص1
 219حازم : المنهاج ، ص2
 .12حازم : المنهاج ، ص  3
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ف بين الجميع، وتعبّر عن كفاءة  الشاعر في إنتاج النّص ، وفي ذلك مراعاة للفضاء 
ّ
بالقوة المائزة، استطاعت القوة الصانعة أن تؤل

 ذهني المشترك بين الشاعر والنص .ال

 

 :الخصائص المعنوية للفصول الكلامية

قد وجد و من معين الشعر العربي، لأنّ دراسته كانت في الأساس دراسة تطبيقية، يستوحي حازم معاني الفصول الكلامية     

حيث  كيفية إبراز معاني الفصول من ث عنتباينا شاسعا في استعمالات الشعراء من حيث المعاني التي ضمّنوها فصولهم، فتحدّ 

 :لذكر الحقيقة والمبالغة معتمدا على مقادير محدّدة فقا

 ـ من الشعراء من يقصد المبالغة في تكثير الأوصاف فيستقص ي من ذلك ما كانت له حقيقة، وربّما تجاوز ذلك 

 ـ  و منهم من يقتصر في أوصاف الجهات على الحقيقة وما قاربها،

 علی الحقيقة أو ما قاربها. ـ  وفيهم من لا
ّ
 1 يدلّ بألفاظه إلا

ساق 
ّ
أمّا من حيث الاكتفاء بأركان المعاني أو الاستقصاء في تتبع أجزائها ففيهم من يستقص ي الأوصاف التي بها يكمل ات

 2الفصول، وفيهم من يكتفي باستيفاء المقدار. 

ى أوصاف الجهة اللائقة بمقصده. أمّا من حيث النقص والكمال ففيهم من يخلّ بالمعاني ويترك 
ّ
 كثيرا من أركانها وفيهم من يتخط

فمنها ما يكون اعتماد الشاعر في فصولها على أن يضمّنها معاني جزئية تكون  ،أمّا من حيث قصد المعاني الجزئية والكلية 

صد في ية أو نوعية، و منها ما يقمفهوماتها شخصية، ومنها ما يقصد في فصولها أن تضمن المعاني الكلية التي مفهوماتها جنس

ية " فمعالجة المعنى ضمن الفصول لم يكن إلا امتدادا لمعالجة 
ّ
فصولها أن تكون المعاني المضمّنة إيّاها مؤتلفة بين الجزئية والكل

 .نظر إلى النظم في شمول قد قضايا المعنى في باب المعاني، وهنا يصح القول أنّ حازما 

سوّغ في القصائد الطوال، ويُرفض في القصار والمتوسطة، أمّا عن المعاني الكلية والجزئية، فهو أما عن الاستقصاء فهو يُ  

يفضّل مبدأ الائتلاف بين الجزئية والكلية، وقد استقى كلّ ذلك من معين الشعر العربي، لأنه يمثل بقصائد ابن الرومي والمتنبي، 

لكلام يجتهد حازم في الحديث عن معاني الفصول، وعند هذا الحد نستطيع ومثلما اجتهد البلاغيون في الحديث عن المعنى في ا

ت ضمن السّ بالقول 
ّ
لكي تؤدي من المعاني والأغراض مثلما تؤدّيه الكلمات  ،ي العامياق النص ّ أنّ الفصول الكلامية إنّما نُفذ

 المؤتلفة في نسق الجملة الواحدة .

 :ميةالخصائص الترتيبية والتركيبية للفصول الكلا  

التي يستحسن إيرادها و تقبلها النفوس فتأسر لها، كيف يتم  ،ومراعاة النسب المطلوبة ،بعد الفراغ من انتقاء مواد الفصول  

تنضيدها وإبرازها في شكل فصل کلامي، فتكون الرسالة بذلك تامة معنى ومبنىً، يقول ابن المدبر في هذا السيّاق :" سمعت جعفر 

ر أولّ 
ّ
فابن المدبر  3كتابه، ولا يقدّم آخره "  بن محمد الكاتب يقول : " لا ينبغي أن يكون الكاتب كاتبا حتى لا يستطيع أحد أن يؤخ

 أنّ الكلام المتناسق يقتض ي أن توضع الأمور في نصابها، والذي يصرّ عليه هو 
ّ
ص، إلا

ّ
قيقة، هو حلم يصرحّ بذكر المقدمة والتخل

ر، 
ّ
 .مصطلح وأورد لنا قد أعطى حازم لمفتتح الفصل أهميّة كبرى لذلك فضرورة مراعاة أولوية الأوّل وتأخير المتأخ

                                                             
 292حازم : المنهاج ، ص1
 292حازم : المنهاج ، ص2
 .314المدبّر الرسالة العذراء: نقلا عن أثر النحاة في البحث البلاغي، صإبراهيم ابن  3



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

754 

ي وبه هي" رائدة ما بعدها إلى القلب. فإذا قبلتها المطالع والمقاطع  ـ 
ّ
لها في النص قيمة كبرى لأنّها هي أوّل ما يقرع سّمع المتلق

فهي مفتاح النّص ورسالته ، وهو الأمر الذي  1النّفس تحرّكت لقبول ما بعدها، وإن لم تقبلها كانت خليقة أن تنقبض عمّا بعدها " 

ف بالمطالع ما عر  يقف عنده حازم بقوة ويشرحه شرحا مفصلا ويمثل له تمثيلا بارعا، فيعطيه مصطلحي التسويم والتحجيل، أو

ق فيه على الوجه المختار فتحسين المبدأ والتخلص "
ّ
ذه الأهمية في المطالع وتنبع ه 2والخواتيم فيقول : " فأما ما تجب العناية بالتأن

من كون أنّ الفصل من الكلام يأخذ شهرته وبهاءه من هذا الموقع، وقد يكون علامة على مقصد الشاعر وإعلاما بمغزاه لذلك " لمّا 

کان اعتماد ذلك في رؤوس الفصول ووجوهها أعلاما عليها وإعلاما بمغزى الشاعر فيها، وكان لفواتح الفصول بذلك بهاء وشهرة 

 واز 
ّ
م على الش يء وتجعل له سيمي يتميز بها. وأيضا فإن

ّ
 اديان حتّى كأنّها بذلك ذوات غرر رأيتُ أن أسمّي ذلك بالتسويم وهو أن يُعل

سمينا تحلية أعقاب الفصول بالأبيات الحكمية والاستدلالية بالتحجيل ليکون اقتران صنعة رأس الفصل وصنعة عجزه نحوا من 

 3الفرس "اقتران الغرة بالتحجيل في 

غني وتفي بالغرض، كما يفضّل حازم أن تتميّز رؤوس الفصول     
ُ
فهي مجموعة مصطلحات وأدوات يمكن اعتمادها بدائل ت

ي العام وذلك باعتبار أهمّية الرسالة التي يتضمنّها " ويحسن أن يُصاغ رأس الفصل صيغة تدل على  الكلامية ضمن السياق النص ّ

ن م
ّ
ه مبدأ فصل، وإن تمك

ّ
ع هذا أن يناط به معنى حسن موقعه من النفوس بالنسبة إلى الغرض كالتعجب والتمنّي والدعاء أن

ثم دعا إلى أن يتم الاهتمام بها على الوجه المختار، اعتبارا لما يُحدثه   4وتعديد العهود السوالف وما أشبه ذلك فهو أحسن ." 

كما ينبغي للخاتمة أن تحمل المعنى الذي يؤذن السامع بأنّها الغاية المطلع من جذب للسامع فيصرفه إلى الإصغاء والاستيعاب، 

والمقصد والنهاية، وأن لا مطمع وراءها ولا غاية بعدها، وكما يعلم السامع انتهاء الكلام وقطعه، باعتبار هذه الأهمية التي تكتسبها 

 :ن تكون المطالع، وبسبب حيوية الدور الذي تقوم به في تحقيق إبلاغية النص، وجب أ

ة على غرض الكلام، وجيزة، تامة، وكثيرا ما يستعمل الشعراء فيها النداء والمخاطبة 
ّ
" جزلة، حسنة المسموع والمفهوم، دال

والاستفهام، ويذهبون بما مذاهب من تعجيب أو تهويل أو تقرير أو تشکيك ، فهذه الأوصاف التي تضمنّها نص المنهاج يطلبها حازم 

لسياق النص ي العام وهو القصد إلى الغرض والدلالة عليه بوجه من الوجوه، ويجعل حازم للمطالع أهميّة كبرى لتقوم بدورها في ا

ت بحسنه
ّ
ليعة الدالة على ما بعدها المتنزّلة من القصيدة منزلة الوجه والغرة تزيد النفس بحسنها ابتهاجا، وربّما غط

ّ
 الأنّها هي " الط

مضمون النص يقتصر على العنوان أو البيت الأول في أبعد لأنّ وهي قيمة استشرافية ،   5ها ".على كثير من التخوّن الواقع بعد

ت بحسنها علی القبح والنقص في ما 
ّ
الحدود، ولذلك فهو ينزّلها منزلة الوجه من الجسد، وربّما أدّت هذا الدور وزادت عليه أن غط

النص من حيث جعله يفوق ويتجاوز بموقعه استطلاع كل عناصر الإبداع بعدها، لا بل إنّ المطلع أو الاستهلال سيكون هو لحمة 

" ولا يخلو الإبداع في المبادئ من أن يكون راجعا إلى ما يقع في الألفاظ من حسن مادة و استواء نسج ولطف انتقال   :يقول حازم 

أو إلى ما يرجع إلى النظم من إحكام بنية و إبداع وتشاكل اقتران ... أو إلى ما يرجع إلى المعاني من حسن محاكاة ونفاسة مفهوم... 

فقد ينال النص الشعري حظه من جملة   6صيغة و وضع...أو إلى ما يرجع إلى الأسلوب من حسن منزع ولطيف منحى و مذهب" 

واصفات مأدواته الجزئية، فتتوفر له بذلك ملامح الحسن، لكن قد يوفي الشاعر اللفظ حقه من المطلوب ويؤدّي المعنى بكل 
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الكمال ويُحكم النظم غاية الإحكام وينحي بالأسلوب ألطف الأنحاء، غير أن الحسن لن يكتمل لأنّ " ملاك الأمر في جميع ذلك أن 

ق الشاعر في حسن الملاءمة   1يكون المفتتح مناسبا لمقصد المتكلم من جميع جهاته " 
ّ
فمعقد الكمال وغاية الحسن أن يوف

ل والمقصد والغرض، بمعنى أن يحسن التقديم لغرضه بما يلائمه به ، لينظر حازم بعد ذلك إلى الكلام في والمناسبة بين الاستهلا

 .شمولٍ ويجعله قسمين، فمنه ما يصلح للمبادئ ويليق بالمطالع ومنه ما لا يليق، ولابد من الانتقاء النوعي في هذا الموقع من الكلام

ساق  
ّ
 بين الفصول المؤتلفة ) المركبة( : والفصل والوصل الات

الفصول المؤتلفة أو المركبة هي التي تنوّعت أغراضها واختلفت مقاصدها، ولهذا النوع دلالة جمالية لكنّها لن تحدث دون أن 

دا لمعنى المتبوع ، ومنتسبا إلي
ّ
من  ه" يكون الانتقال من بعض صدور الفصول إلى بعض على النحو الذي يوجد التابع فيه مؤك

ما اهتم بقضية وصل الفصول والتي  2جهة ما يجتمعان في غرض" 
ّ
* ولم يترك حازم الانتقال بين الفصول يتم بطريقة عفوية، وإن

صاله والإشراك في الحكم  ،تعد امتدادا لقضية الفصل والوصل في الجمل
ّ
مراعيا في ذلك معاني التبعية والإبدال وكمال المعنى وات

 أربعة أضرب كما استقرأها في نتاج الشعراء :النحوي، وقد جعل له 

 ضرب متصل العبارة والغرض    1ـ 

 ضرب متصل العبارة دون الغرض    2ـ 

 ضرب متصل الغرض دون العبارة    3ـ  

 3ضرب منفصل الغرض و العبارة.   4ـ  

ناد ون الاتصال نحويا من جهة الإسيكون فيه الغرض والعبارة شركة بين الفصلين فيكون التطالب واردا، ويك النوع الأول   

 في الفصل اللاحق وذلك من جهة الغرض والعبارة
ّ
 .والربط، فلا يكتمل الفصل السابق إلا

هو ضرب منحط قليل القيمة بسبب ما يشتمل عليه من تباين وانفصال في الأغراض واتصال في العبارة بين  النوع الثاني:

 .الفصول 

يشتمل رأس الفصل فيه على كلام متصل بالفصل الذي قبله من جهة المعنى، منفصل من  : هو أفضل الأضرب النوع الثالث

 .جهة العبارة و اللفظ 

: هو ضرب يحدث فيه انبتار وقطع بين فصوله ، فيكون الانتقال من غرض إلى غرض دون تمهيد أو مقدمات،   النوع الرابع

لذلك فهو ضرب مشتت لا تطالب بين أغراضه و تعابيره بسبب انعدام طرق الوصل ، وقد اهتم حازم في الفصول المؤتلفة 

اث نوع من التناسب والانسجام الذي يطوي الفراغات فيقول : " بالاستهلالات ورأى ضرورة التأنّق في صدورها وخواتيمها بإحد

ويجب أن تكون الصدور متناسبة النسج، حسنة الالتفاتات، لطيفة التدرج، مشعشعة الأوصاف بالتشبيهات. ويجب أن يكون 

ي مافغاية ما يطلبه حازم من استفتاحات الفصول أن تكون حسنة الوقع من النفوس، لتعدّ   4التخلص لطيفا " يتبع  النفس لتلقّ

رؤوس الفصول، ومتى ما كان الشاعر قادرا على هذا العمل وأورد " فواتح فصوله على هذه الصفة واستوسق له الإبداع في وضع 
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فت لها بذلك غرر وأوضاح وكان اعتماد ذلك فيها 
ّ
مباديها على أحسن ما يمكن من ذلك صارت القصيدة كأنّها عقد مفصل، وتأل

 1ع النفس بها وارتسامها في الخواطر لامتياز كل فصل منها بصورة تخصّه "أدعى إلى ولو 

تتكرّر مصطلحات الاستهلالات والمطالع والصدور، وذلك دليل أهمّيتها في النص، الذي أخضعه حازم للسياق والمقام       

ن الكلام في الفصل جميعه، وبذلك فالفصل مومقتض ى الحال، فيكون المقال مناسبا للمقام، سواء في الاستهلال أو في الاختتام أو 

رسالة ينبغي أن تأخذ بنية خاصة لتؤدي وظيفتها الإبلاغية كاملة، أمّا ما يخصّ المقاطع التي هي أواخر القصائد فالرأي أن " لا 

قطع الكلام على  لذلك فالواجب أن يتحرّز الشاعر وينتبه في هذه المواقع من 2ش يء أقبح من کدر بعد صفو وترميد بعد إنضاج "

 لفظ مستكره، ويتحفظ شديد التحفظ في أوّل البيت الواقع مقطعا من كل ما يستكره . 

ص ي  الخصائص الإيقاعية 
ّ
كامل الن

ّ
 :ودورها في تحقيق الت

النغم  رإيقاع النص بمعناه البسيط هو البحر الذي تنتمي إليه القصيدة، والتي تكاد تكون وقفا على الرّوي والقافية، وتكرا    

ى في علاقة الوزن 
ّ
أو تناوبه، وليس ذلك هو المقصود الأسمى، لأنّ الإيقاع بمفهومه الواسع ينطوي على " وظيفة أسلوبية تتجل

وهذا ما دفع الدراسات الحديثة إلى  3بموضوع القصيدة، ومن هنا كان الوزن شيئا واقعا على جميع اللفظ الدال على معنى"

والسير به خطوة متقدمة صارت تهدف إلى تمييز الشعر المنطوق من المكتوب والتسجيلات الصوتية  ،ي الاهتمام بالإيقاع الشعر 

للشعر، وإذا كان الإيقاع هو" التكرار الدوري للعناصر المختلفة في مواضع متطابقة وهو كيان معارض للوزن الذي هو نظامي، 

والمتغير تنتظم الكلمات ليحدث الصراع داخل النص الشعري، فتتجلى وبين الثابت  4ذلك أنّ الإيقاع متغير أما الوزن فثابت." 

نه مقدرة الشاعر ومهارته في التأليف والتنضيد والقياس، ومتى ما كان الشاعر قادرا متمرسا استطاع النفوذ إلى نفس المتلقّي، و 

كتمل شعرية القصيدة بغيابه. اهتم حازم إيقاع النص الشعري ليس عنصرا إضافيا أو تكميليا، وإنّما هو مكون ذاتي، لا تفإنّ 

بالمستوى الصوتي الإيقاعي ليفرعّ عنه درس الوزن والقافية، حرصا على تخريج النص الشعري تخريجا متميزا بتأسيسه على علائق 

بين  ءمةلقدرة على الملالتحقيق االانتظام الإيقاعي للصوت، وجعل الوزن والإيقاع رکنا جوهريا في عملية الإبداع الشعري، 

نّ من أكوليردج قرّر فقد هو ما سيكون أساسا في الإيقاع والوزن، و الحروف بتجنب التنافر كما هو معروف في مبحث الصوت، 

افتقرت روحه إلى الموسيقى لا يستطيع أن يكون شاعرًا، أمّا حازم فإنّه يجعل قانون الاعتبار الصحيح هو سلامة الذوق وملاءمة 

ى له التوصّل إلى تمييز ما يحصل في مجاري الأوزان و مباني النظم ممّا يقبح فيهما " الفطرة لأنّ " من لا
ّ
ما يتأت

ّ
، نظر حازم  5ذوق له قل

للبعد الإيقاعي في شمول، وجمع بين البحر والقصيدة بصفة عامة ، ثم طرح أسئلة ذات قيمة منهاجية كبرى مثل علاقة الأوزان 

كنة في ذلك بالنسبة لكل بحر، وله آراء عميقة لن تجد صعوبة في الطريق إلى أحدث النظريات، بالألفاظ والتراكيب والأحوال المم

بدءا من اعتبار الإيقاع وسيلة تأثير، وصولا إلى أنّ الإيقاع ضرورة لمرقاة البلاغة، بل إنّ ابن سينا يجعل الأوزان هي الضلع الثاني 

" وللنفس في النقلة من بعض الكلمة المتنوعة المجاري إلى بعض على قانون محدود،  :للشعرية ، أمّا حازم فيقول في هذا المقام

راده في جميع المجاري على قوانين محفوظة قد 
ّ
راحة شديدة واستجداد لنشاط السمع بالنقلة من حال إلى حال؛ ولها في حسن اط

سمت المعاني فيها على المجاري أحسن قسمة، تأثرا من جهة التعجيب والا 
ُ
صبّ الألفاظ بمعانيها في   6ستلذاذ "ق فقد ارتأى أن تُ
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يدة فهناك قانون للقسمة يتحكم في عملية التوزيع، وما يحدث في القص ،أوزان ثابتة تتغير بتغير الإيقاع، ومادام هناك ثبوت وتغير

م عري، وعلى هذا يكون نظاجملة هو عملية تآلف حيث تعتمل الحروف والأصوات والألفاظ والمعاني بالأوزان لينتج النص الش

ىالشعرية القصيدة في  ياأساس االأوزان مطلبً 
ّ
ه يتول

ّ
قة بين يزيد من توطيد العلاثم ، الربط بين الوزن والغرض والمقصد ، لأن

يقول :" ولمّا كانت أغراض الشعر شتّى و كان منها ما يقصد به الجد والرصانة، وما يقصد به والغرض ف الوزن والنص الشعري 

حاكى تلك المقاصد بما يناسبها من اله
ُ
زل والرشاقة، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم، وما يقصد به الصغار والتحقير، وجب أن ت

بمعنى أن يكون الوزن مناسبا للكلام، فإذا كان الكلام جادا تختار له الأوزان الجادة الرصينة، وإذا كانت غير ذلك تختار  1الأوزان " 

لزم الشاعر بانتحاء نظام خاص بكل موقع من مواقع الأوزان المناس
ُ
بة ، أمّا الإيقاع على مستوى الفصل، فيضع له أحكاما ت

الفصل، من ذلك ما يخص الاستهلالات والمطالع لأنه مع الاستهلال تدرك أولى وأهم عوامل بناء النص الشعري دفعة واحدة، وذلك 

مع الإيقاع المستلذ، وهنا تجد  ،مع اللفظ المستعذب ،مع الدلالة الواضحة ،حين تلتحم العبارة الحسنة مع المعنى الشريف

حازم يدمج كلّ العناصر التكوينية في نقطة واحدة من الفصل وهي المصراع الذي تأتي أهميته من كونه دليلنا إلى قافية القصيدة، 

سمع، لم يتردّد على ألسنة الشعراء في المطالع أمّا ما يخص مفتتح المصراع فالرأي أن يكون  دالا على غرض القصيدة، عذب ال

ز حازم على الدلالة والغرض والعبارة، ولا تكون 
ّ
حتى أخلق وذهبت طلاوته ، عبر كل نصوص المنهاج التي توضح الوزن والإيقاع، يرك

ظام يوي في لحمة ن" القافية على هذا التصوّر عنصرا موسيقيا يؤتى به لإحداث الانسجام الصوتي فحسب، وإنّما هي عنصر ح

ب الإبداع وتفادي التّكرار النّص
ّ
 .، يتطل

مستوى النص، ووقف على وجه الصعوبة التي تتجسد عند قصد هذا المستوى على وقد وضع حازم تصورا ناضجا للإيقاع 

لدلالة ظ وامن الصوت واللف ،صعب عليه ضبط كلّ المطالب السابقةيو  على الشاعر،قد ضاقت  تكون  الإبداعي، لأنّ القوافي

ن النص بحثا عوالمقصد والعبارة والتركيب والوزن، إذ المعتبر هو تحقيق التوافق والتآلف في انسجام الوزن وهيئات الكلام 

 .المنشود 

ولاشكّ أنّ نظام اللغة الذي يفرض على المتكلم مراعاة النسب المتّبعة في صياغة الكلام إفرادا و ترکيبا، هو ذاته الذي يلزم      

منش ئ النصوص اللغوية بالبحث عن الكيفيات والهيئات المنتظمة لتأليف النصوص الكلامية ترکيبا وإبداعا، وبه فإنّ معرفة 

لب يقظة ذهن أو الموازاة بينها في الرتبة، يتط ،، ووضع بعضها تالية لبعضها إلى البعضجهات التناسب في تأليف الألفاظ إلى بعض

بش يء  " المبدع  وصل إليهاتيوكل المعطيات، وتلك لا  المسموعات والمفهوماتو  والنسب هاتجبتلك الوحصافة فكر، ومعرفة 

 بالعلم الكلي في ذلك وهو علم البلاغة "
ّ
التي سمّاها حازم البلاغة المعضودة * والتي تختلف عن البلاغات  2 من علوم اللسان إلا

جاه النّص   طويره "وت الجزئية، ومنه يمكن اعتبار رؤية حازم في اتّ
ً
ن لا تقلّ أهميّة وخصوبة عمّا قدّمه الغربيو  إسهاما عميقا ونظرة

وّر دقيق وضع تص إلى سواء في أبعادها اللغوية أم البلاغية أم الفلسفية حتّى، وهي رؤية شاملة متكاملة انتهى حازم من خلالها 3"

 اختيارب ، وتحقيق التكامل بين مختلف عناصره ، عري للقصيدة الشعرية، وقدّم الإجابة الشافية لكيفية تمفصل أركان النص الش

  مُبدعه . وتصرّف

 

                                                             
 .244حازم : المنهاج ، ص  1

 .224حازم : المنهاج ، ص 2 

 فهما مختلفين *مصطلح البلاغة المعضودة هي البلاغة التي تظافرت أحكامها بالفلسفة والمنطق وقد جعل حازم مصطلح البلاغة الجزئية والبلاغة المعضودة 
 .92م ، ص8998، بيروت  8خطابي : لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، طمحمد 3
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، دار الغرب الإسلامي ،  2حازم القرطاجنّي : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق وتقديم محمد الحبيب بن الخوجة ، ط  .8

 .8918ت ط  بيروت ، لبنان ، 

  م2003: في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة ، مجلس النشر العربي ، جامعة الكويت ، ت ط  سعد مصلوح .2

. 

ة أنسنة للبحوث والدراسات، مجلد .3
ّ
 . 2081 ، ت ط8، عدد9الطيب الغزالي قواوة : مقال من نحو الجملة إلى نحو النص ، مجل

 .8993غي، دار غريب ، للطباعة والنشر والتوزيع ، ت ط عبد القادر حسين : أثر النحاة في البحث البلا .1

عبد القاهر: دلائل الإعجاز في علم المعاني، شكل وشرح وتخريج وتقديم ووضع الفهارس ياسين الأيّوبي، المكتبة الجرجاني  .2
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ّ
له بن سهل ، الفروق الل

 . 2083، ت ط  3بيروت لبنان ، ط 

 م .2008عمر أوكان : اللغة والخطاب،أفريقيا الشرق، بيروت ، ت ط  .1

ي والمدني من القرآن الكريم ، رسالة .1
ّ
للغة العربية دكتوراه دولة في ا عيس ى بن سديرة: الخصائص التركيبية والأسلوبية في المك

 . جامعة الجزائر ، غير منشورة

فاطمة الطبال بركة : النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، دراسة ونصوص، المؤسسة الوطنية للدراسات والنشر  .9

 م  .8993   ، ت ط 8، ط  والتوزيع

ي  فولفجانعهاين مانيه وديتر .80 ، ترجمة فالح بن شبيب العجمي ، جامعة الملك سعود ، فيهيفجر : مدخل إلى علم اللغة النّص ّ

 .م8991الرياض ،  المملكة العربية السعودية ، ت ط 

شرح وتحقيق عباس عبد الساتر مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ،   محمد أحمد ابن طباطبا العلوي : عيار الشعر، .88

  .م   2002،  ت ط   2بيروت لبنان،  ط

 .م  8999، إفريقيا الشرق ، بيروت لبنان . ت طمحمد العمري : البلاغة  العربية أصولها وامتداداتها  .82

 .م 8998، بيروت  8محمد خطابي : لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط .13

لب .81
ّ
 .م  8991، ت ط   8شرون ، طالبلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان نا : محمد عبد المط

 . م 8994ط   (  مطابع وزارة الثقافة دمشق، ت محمد عزام  : نحو تحليل سيميائي للأدب ، ) دراسات نقدية عربية .82
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 الشعر العربي: حقيقته و جوهره

 قراءة محمد العمري لتصور ابن وهب الكاتب ـ المنظر البلاغي ـ

 بوسكيند. هندة 

 الجزائر -أو القاسم سعد الله  20جامعة الجزائر

  ملخص:

لها أمر محفوف بالمخاطر و المزالق.           
ّ
إن مهمة ضبط القضايا و الفصل فيها دون الوصول إلى البعد النسقي الذي يُشغ

ومن القضايا البلاغية الشائكة التي تعرض لها  الباحث محمد العمري و شغلت باله هي انتقاده لأفكار حديثة  ترسخت عند دارس ي 

على تعميق نسبة الشعر العربي إلى التكسب   أو " الكدّية " و " النّهم الكريه"، بل و منها ما يثبّت الشعر العربي القديم،  تعمل 

أصالته بالتنويه به  وإعادته إلى مركز الاهتمام تحت ضغط المقامية الخطابية التداولية مما يشوه الصورة الحقيقية للبلاغة 

لها خطابة، شعرا و كتابة يحرص محمد العمري على ردّ ما يشوّه الشعر العربي العربية.  و برؤية جديدة تنسق البلاغة العربية ك

بقراءة نموذج تراثي يعود إلى منتصف القرن الرابع للهجرة طرح صاحبه تصوره للشعر العربي في مصنفه " البرهان في وجوه البيان" 

 مبرزا معناه الرفيع لأهل زمانه ويذكرهم به. 

 العربي، المقام  التأدبي ، المقام التكسبي، التراث، الأنساق البلاغية العربية، القراءة النسقية.  الكلمات المفتاحية: الشعر

Arabic Poetry: its true nature and essence  

Mohammad El-Omari’s study of the conception of Ibn Wahb Al Kateb – the rhetoric theorist   

Determining precisely research topics without considering the systemic dimension that runs them is indeed 

a risky and faulty path to take. One of the critical topics in rhetoric, which Mohammad El-Omari long dealt 

with, was criticising new fixed ideas that classical Arab poetry researchers hold about this very poetry. Their 

common standpoint is that classical Arab poetry was but a greedy race to realize profits. However, some of 

their ideas sustain its originality by paying tribute to it and making it a field of interest under the constraints of 

pragmatic illocutionary situationality. This distorts the real image of Arabic rhetoric. Through a new vision 

that coordinates Arabic rhetoric under all its aspects - oratory, poetry and prose - Mohammad  El-Omari 

endeavours to redress all that distorts the image of classical Arab poetry by studying some classical examples 

which go back to the mid 4 AH. In his book “Al Burhan Fi wujuh Al Bayan”, he puts down his conception 

about Arabic poetry and exposes its high significance to his contemporaries. 

Keywords: Arabic poetry – situationality – classical heritage – rhetorical Arabic systems – systemic study 

 

 البلاغة في ضوء أسئلة المنجز العربي الحديث: نحو قراءة منتجة للتراث:  .1

ن خلال مفي مرحلة يعمّ فيها الاهتمام بالقراءة و القارئ تزداد الحاجة إلى تنسيق البلاغة العربية كلها: خطابة، شعرا و كتابة،        

مة المفعّلة في اتجاه كونية مراعاة 
ّ
" منظومة جديدة ناتجة عن حوار بين الرصيد البلاغي العربي الغني و المعرفة الحديثة المنظ

و نشره على أوسع نطاق منذ عقدين للبلاغة العربية   تصوره الجديد محمد العمري صاغ ضمن هذه الرؤية الجديدة  1المعرفة".

من الزمن؛ و " ظهرت الحاجة إلى إعادة التذكير به في كل مناسبة، وإلا تعذر التواصل مع الآخر الذي يظل ملصقا بمفاهيم البلاغة 

ل هذا المسار بالنسبة إلى مشروع البلاغة العامة عائقا كبيرا في تمرير مشاريع  2ضيقة".المختزلة المتحصنة في مقامية خطابية 
ّ
شك

 القدماء و منجزاتهم إلى واقع الدرس البلاغي مما أخلّ بفهم التصور العام و النهائي لكل مؤلف أو مدرسة. 

                                                             
 .10،ص:0202المحاضرة و المناظرة في تأسيس البلاغة العامة، مواجهة بين زمن الجرجاني و زمن القزويني، أفريقيا الشرق،المغرب،العمري محمد ،  1 

 .00نفسه، ص: 2 
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يؤلف محمد العمري كتابه الأخير " المحاضرة و المناظرة في تأسيس البلاغة العامة،  في هذه الظروف و ضمن هذا الواقع،       

ة بالإجابة عن الأسئلة المختلفلها مواجهة بين زمن الجرجاني و زمن القزويني" الذي يعيد تعريف البلاغة تعريفا عاما يؤسس 

جمع فيه محمد العمري لأول مرة بين ثلاثة قضايا كبرى المطروحة عليها، و الردّ على الشبهات المثارة حولها. فهو كتاب الذي 

ل متنه   2كان السبب الرئيس في جمعها هو صدور كتاب  " التبالغ والتبالغية ، نحو نظرية تواصلية في التراث" 1للبلاغة العربية
ّ
شك

رجاع الحديثة  في مدّ سلطانها لاست مناسبة فريدة  و قاعدة نقاش  اقتضت من العمري " إعادة تعريف البلاغة تعريفا يراعى الجهود

  3ما ضاع منها في ظروف وهنها، و يستوعب كل منجزات البلاغة العربية".

هذه المعطيات الجديدة، ألزمت محمد العمري  أن يطرح  هذه القضايا في ظل ما يقتض ي جمعها و هو التأسيس لبلاغة عامة   

حيث لا قيام لهذه البلاغة دون حسم الجوهر في قضاياها. و يستوقفنا منها في موضوع إشكالنا ما تعلق بقضايا " الأنساق البلاغية" 

اء " المشاريع و المنجزات"   و مخاطر غياب البعد النسقي في قراءة التراث، و الأخطاء الكبيرة التي العربية، و كيف يمكن فهم بن

م في بلاغة الانتشار" العامة "؟
ً
حك

ُ
وقع فيها بلاغة الانحسار"  الاختزال" حين ت

ُ
 ت

ن و التعديل من حين لآخر، مشروعا لأ     دفعت هذه القضايا الشائكة بالقارئ الواعي للتراث أن يُبقي باب الاجتهاد مفتوحا         

رها، و تغيّر الأسئلة التي يطرحها، يكون من اللازم  إعادة الكتابة وفق شروط 
ّ
بتغيّر المعطيات التي يمتلكها، و الإمكانيات التي يسخ

بين التنظير و الحجاج،  و قد تطلبت قراءة التراث من العمري في كتابه الأخير أن ينحو منحى مزدوجا يجمع 4القراءة و ظروفها.

فالمنحى الأول  يعرض الأسس المعرفية للبلاغة العامة، و يطور النظر فيها، و المنحى الثاني ينتقد جمود البلاغة و يردّ حجج 

 القائمين عليها.

راءة ر واع نوع القيتبيّن من سابق، أن هناك معوقات كثيرة تشد قارئ التراث إلى الوراء، و تجاوزها يعني أن تدرك  باختيا      

لمن يحكم على البلاغة القديمة، و هي شديدة التنوع و الغنى ، من واقع درس  المطلوبة لإعادة إنتاج التراث بما يعين على التصدي 

؛ إنه واقع يجمع بين كل القوى المعادية لهذا التراث بقصد أو بغيره.و المخرج من هذا المأزق هو أن بلاغي شديد الفقر و الضيق

 حترم قراءتنا إستراتيجية المؤلفات، و إذا شئت أن تكون قراءتك للتراث بناءة فحاولْ أن تكون نسقيا:ت

ن كثيرا" ، حيث إفي ضوء ما يراعي أنساق مصادرها المقتطف منها أسئلتها و أجوبتها،بنقل النصوص التراثية و وعي  .0

 5ناقضها". من المؤلفات القديمة بدأ من مراهنة و انتهى بما يخالفها أو ي

 تحوّل أمره إلى تفريعات مقولية بدون محتوى. قبل التسييق و ذلك بتحديد الجوهر و المداربالتنسيق"   .0
ّ
  6و إلا

بتعيين النص من هامشه، و مركز الاهتمام من استثنائه فـ" لا تلتقط كلمة من هنا و كلمة من هناك، و تُحمّلها ما قِبَل  .3

ن إلى 
َ
ن
َ
ن قبل ضبط مدى المسافة و الزمن".لها به، و لا تقفز من ف

َ
ن
َ
  7ف

                                                             
ــــا "الكشـــــ 1  ف عـــــن أســــــاليب المغالطـــــة، و الاخــــــتلالات قضـــــايا إبســـــتيمولوجية تخــــــص بنـــــاء الخطــــــاب البلاغـــــي، قضـــــايا " الأنســــــاق البلاغيـــــة" العربيـــــة ، وقضــــــايا البلاغيـــــة منهــ

 .30الحجاجية التي تشوب الدفاع عن بلاغة الانحسار. نفسه،ص:

 .01إلى9،ص0201،الأردن،0التبالغ و التبالغية، نحو نظرية تواصلية في التراث،كنوز المعرفة، طيحياوي رشيد،  2 

 .00المحاضرة و المناظرة،ص3 

 .2، ص:0999ينظر، العمري محمد، البلاغة العربية، أصولها و امتداداتها، أفريقيا الشرق،المغرب، 4 

 .02/00ص:ينظر،البلاغة العربية، أصولها و امتداداتها،  5  

 300ينظر، المحاضرة و المناظرة،ص:  6 

 302نفسه،ص:   7 
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بحفظ سياقات النصوص، لأن الخروج منها قد يعني " الاستدلال بها على ما ليست دليلا عليه، أو محاكمتها من زاوية هي   .1

  1غير معنية بها، أو بترها  و الاكتفاء ب " إذا " و إهمال "أما إذا".

ر ـ من جهة ـ للتأسيس لبلاغة برؤية تنسق البلاغة العربية كلها و بط      
ّ
ريقة نسقية متدرجة،  يقرأ محمد العمري التراث قراءة تنظ

عامة، و تحاجج  ـ من جهة ثانية ـ لظاهرة جديدة بدأت تتشكل بين البلاغتين: البلاغة الجديدة و واقع الدرس البلاغي، و هي  بلاغة 

وهم بأن
ُ
تدّعي الاهتمام بالتراث إلا أنّ القائم عليها  " لا  2. !ها " خلق جديد"يصوغ القائمون لها في مصطلحات و مفاهيم جديدة ت

يقدم التراث بكفاءة الدارسين التقليديين و تحقيقهم، بل يشوهه  و يبتر أحسن ما فيه، و يقحمه في أطر ضيقة لا تستوعبه ...، 

  3يضرّه من حيث يدّعي خدمته".

أمام نوعين من المتلقين، متلق في وضع المنكر  و هذا يقتض ي حشد الحجج  تتوزع جهود محمد العمري في هذا الواقع      

المناسبة لدرجة إنكاره، و متلق في وضع المتقبل المتطلع للجديد المنفتح على الكوني، و هذا يقتض ي  تسليحه بالمعرفة البديلة 

ار العمري كفة الباحث المبتدئ المتقبل، لأنه لما يُعرض عليه من واقع التقليد و الاجترار، و ما تولد عنه من تشوّه، و يخت

.  بهذا يعزم 4المستقبل الذي يجب أن  يوليه العناية و الاهتمام و يجتهد في إمداده بالمعرفة المؤسسة، و تنبيهه من كل وهْم خادع

 : 5العمري على قراءة التراث قراءة  نسقية تؤسس لبلاغة عامة  و كل همّه

  فهي بلاغة دون قلب و روح: انفصلت عن الفلسفة و الشعر و الحياة و  6لاغة المأسورة"التخلص من " تمقيمات الب "

 تقيدت بقيود الأشكال المنطقية   و النحوية"  نعتها العمري ببلاغة الاختزال أو " الجمود" .

   البتر ، كما حدث مع تصور ابنالتحلي في قراءة التراث بالصدق و الأمانة في التعامل، و عدم ممارسة التشويه         و و 

 الرفيع في معنى الشعر العربي و أدواته، و وظيفته التي تنوّه بمقام شعر التأدب الأصل في مقابل مقام التكسب العابر.  7وهب

 

 مشروع ابن وهب الكاتب من منظور محمد العمري: الشعر العربي ـأنموذجاـ   .2

لها  الباحث محمد العمري و شغلت باله هي إعادة قراءته لأفكار حديثة، ترسخت  من القضايا البلاغية الشائكة التي تعرض      

عند دارس ي الشعر العربي القديم تنسب الشعر العربي إلى  التكسب" أو "الكدية" و " النهم الكريه"و باستهجان الحركات الأدبية 

م   8 ين العرب بتكسبية الشعر العربي.الحديثة     و المختلفة لهذا النوع من الشعر، عمقت الشعور عند المهتم
ّ
خاصة إذا سل

المهتمون من دارس ي الشعر العربي القديم بأن كبار الشعراء في العصر العباس ي و ما بعده من المتكسبين، و أن تسعة أشعار 

 ديوان المتنبي في المدح التكسبي. 

إذا انطلاقنا من هذا المعطى فإننا بانتظار أسئلة قراءة تعيد تقويم المنتوج الشعري العربي تقويما شموليا يفصل في مدى   

صحة تحكيم واقع ما، أو مقام ما  على كل الشعر العربي   و تعميم الحكم عليه بهذا المعيار؛ ثم ما أثر هذا التحكيم على المعنى 

                                                             
 001نفسه، ص:1 

 09نفسه،ينظر،2  

 . 09نفسه،ص3 

 30رة و المناظرة، صينظر، المحاض 4 

 . 303ينظر،ص 5 

ــــالغ و مســـــار تمقـــــيم البلاغــــــة ، ترتكـــــز فيـــــه البلاغــــــة علـــــى  الاضـــــطرار لا الاختيــــــار، و هـــــذا إقصـــــاء للتخييــــــل و الوجـــــدان، و اختزالهـــــا فــــــي الإفهـــــام حســـــب ال 6  ــــام، راجـــــع التبــ مقــ

 .00التبالغية،ص 

 هـ، قرأ من خلاله مشروع بيان الجاحظ من منظور نظرية المعرفة. .1صاحب كتاب البرهان في وجوه البيان ، ألفه في منصف القرن   7 

 .19ينظر، المحاضرة و المناظرة،ص:8 
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وّم على أساسه الشعر الحق؟ إن موضوع الشعر  الرفيع للشعر الذي تبناه
َ
النقاد القدماء و علماء الشعر  و اعتبروه معيارا يُق

ل زاوية من زوايا عدّة في البلاغة العربية ما تزال مظلمة و تنتظر الإجابة عنها.
ّ
 يشك

نما انتهى صاحب "التبالغ و إن تحوير قضية الشعر العربي و إتلاف الطرف الأدخل فيه، شدّت انتباه محمد العمري حي   

التبالغية"  إلى الاحتفال بشعر التكسب و إهمال شعر التأدب في سياق بناء نموذج بلاغي؟  يدعو إلى " تمقيم" البلاغة تمقيما 

كسبية ت. و لاستيفاء هذا المسعى  أهمل المؤلف عن قصد أو دونه "الأنساق البلاغية" العربية   و انتهى إلى القول ب 1خطابيا ضيقا"

و إن كان موقف المحلل غريبا إلا أنه عند العمري مفهوم لأنه " ناتج عن  !الشعر العربي مع الإهمال المطلق لقول الشعر تأدبا

 ظاهرة تخدم توجه صاحبه، لا توجه البلاغة العربية.

المحتوى  العربي و جوهره  من جانبين:يعترض العمري على ما أفض ى إليه كتاب " التبالغ و التبالغية" في قضية حقيقة الشعر        

و الشكل، أما المحتوى  فمن حيث  تحكيم  التكسب في التأدب، أي تسخير البلاغة للكسب غير المشروع. ومن حيث الشكل على 

جوهر  عفالنتيجة التي توصل إليها دارس نص ابن وهب في معنى الشعر أفرزها  تعامله الجزئي م  2تحكيم المقام الخطابي في الشعر.

الذي شوّه الحقيقة و أتلف الجوهر، وأعطى صورة غير حقيقية عن  3كلام ابن وهب و ذلك  حينما ترك النص و أخذ هامشه

منُه المقابلة بين الشعرين كما فعل ابن وهب البلاغي المنظر ، مما 
ْ
البلاغة العربية كونه حرم نفسه من إثارة فضول علمي مك

 من بابها الواسع، و يخلد مشروعه كما يحدث مع ابن وهب الكاتب. يضمن له دخول البلاغة العربية

يشخص العمري أمر هذه الأخطاء الكبيرة و يرجعها ـ أولا ـ إلى عناد بلاغة الانحسار و قيودها الملتفة حول بلاغة الانتشار      

اتب راث  التي من نتائجها تحميل ابن وهب الك"الغنية الواسعة"، وثانيها  غياب البعد النسقي بقصد أو بغيره في قراءة قضايا الت

مسؤولية    " قول الشعر تكسبا" و هو بريء منها. و من هنا لا يهدأ بال محمد العمري إلا بعد أن  يزيح ما تم تحميله لهذا الناقد 

عر شعر تكسبا " إلى هامش الشالبلاغي التراثي، و ذلك بإعادة الوجه الآخر من الشعر العربي  إلى مركز الاهتمام و تحويل " قول ال

العربي، مما يُنصف الشعر و يُعطي للبلاغية العربية صورتها الحقيقية. إن انشغالنا يهتم بكيفية قراءة محمد العمري تصور ابن 

ن نفسه من وعي نسقه، و إدراك إستراتيجيته في مفهومه المبكر للمقام؟
ّ
 وهب الكاتب، و كيف مك

اقع الشعر العربي: تصور ابن وهب الكاتب في ضوء .3  نظرية المعرفة و و

تدرجّ المفكر البلاغي محمد العمري في تفكيك تصور ابن وهب الكاتب، و هو يتطلع إلى النص  من داخل نسقه و من حيث       

إدراك مختلف سياقاته التي شكلت خريطة دوائر ضمنت قراءة نسقية، عملت على تحديد الجوهر و المدار حيث إن" الأصل في 

الشعر العربي التأدب" ، و كذا المهمة و الوظيفة المنوط بها" كونية استكمال إنسانية الإنسان" حيث إن ابن وهب اختار الانتماء 

من هذا البعد ننتظر أن تُطرح أسئلة القراءة النسقية من زاوية أن إعادة " قول الشعر  4إلى الجهود الكونية في امتداداتها المختلفة.

كز الاهتمام و تحويل " قول الشعر تكسبا" إلى الهامش، و التنقيص من حدّته لذلك بدأ العمري من نهاية نص ابن تأدبا" إلى مر 

  5وهب و التى خاتمها بمقام الشعر التكسبي:

 في أي سياق تحدث ابن وهب عن مقام التكسب ؟ عند حديثه عن الشعر، .0

                                                             
م التكســـــب" هـــــو الوحيـــــد الـــــذي يفـــــي ببنـــــاء صــــــرح " الســـــبب أن " مقـــــا 19 . و ردة فعـــــل العمـــــري، راجـــــع:121إلـــــى  019ينظـــــر، التبـــــالغ و التبالغيـــــة، الفصـــــل الرابـــــع مـــــن ص:  1 

 .302ـ 321فكان له أن يقزم الشعر العربي ليحل  في التمقيم " التبالغي" فمقام التأدب يرفض التمقيم التبالغي  321بلاغة مقامية" ص:

 .303المحاضرة و المناظرة،ص: ينظر،  2 

 .13ينظر، نفسه،ص:3 

 .321ينظر المحاضرة و المناظرة، ص 4 

 .300ينظر،نفسه،ص 5 
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 العبارة"،و في أي سياق كان حديثه عن الشعر؟ عند حديثه عن  "  .0

 و في أي سياق كان حديثه عن العبارة؟ عند حديثه عن " البيان"، .3

و في أي سياق كان الحديث عن البيان؟ عند قراءته  بيان الجاحظ في ضوء نظرية المعرفة، من جهة ، و واقع الشعر  .1

 يها واقع الشعر العربي، فهو يفسحالعربي من جهة ثانية. إن مسعى ابن وهب ينحو     " نحو القيمة الشعرية الفلسفية حاملا إل

المجال للشاعر  في التخيير  " هذا ما ينبغي أن يكون )الشعور/ الذات/ الوجدان/ التأدب(، فإن اقتض ى الأمر ما دونه) التكلف/ 

  1الغيرية/ التكسب( فهذا طريقه: السوق"

وناني، أو الكوني عامة.يصل العمري بقراءته و ما سياق نظرية المعرفة؟ إذ هو اللقاء المعرفي بين المجال العربي و الي .1

النسقية إلى أن كلام ابن وهب يصب " في عمق الحوار الفلسفي اللساني حول المعرفة و الإدراك؛ و بين الحواس و الملكات العقلية 

وق فيه، أما من و يختم حديثه بقوله " هذا هو سوق ابن وهب الكاتب لمن أراد أن يتس 2الكامنة، أو المتكونة عبر العصور."

انحطت همته من الشراء عن هذا المستوى، و أراد أن يبتذل بضاعته فلا يبقى أمامه إلا سوق التكسب. و عليه حينئذ أن يتنازل 

 3عن شعوره و يحلّ محله شعور من سيدفع له"

 موقع كلام ابن وهب من منظومته و رأيه في الشعر العربي:  .4

رها رؤية نقدية قائمة على مقولات و أطروحات لا يجوز بترها، و     
ّ
بنى المنظر البلاغي، ابن وهب تصوره على أسس علمية تؤط

السكوت عن طرفها الأدخل في جوهر الموضوع، حيث إنه يتحدث عن معنى الشعر بطريقة قابل فيها بين طرفين متضادين: " شعر 

. عشرون صفحة تقدم بها ابن وهب  4ل فيهما يمثل  جوهر الشعر و هو " شعر التأدب."التكسب" و" شعر التأدب"، و الأدخ

للحديث عن " شعر التأدب" قبل أن يذكر كلمة " سوق" و " كلام ابن وهب عن سوق التكسب في سياقه المعرفي يعتبر   " خروجا 

تكسب" لم  تردا في كلام ابن وهب عشوائيا، بل لقد " تأدب" و "  6يتضح أن كلمتي 5" عن الحديث عن الشعر، و ليس دخولا فيه".

و تضيع النسقية    7انقسم الشعر العربي على أساسهما إلى لونين متميزين: فالقيمة في التمييز أولا، ثم في محتوى طرفيه ثانيا"

في  إستراتيجية ابن وهبعندما يلتقط الباحث جزئية أو أكثر خارج النسق، كأن يأخذ التكسب وحده أو التأدب وحده، مما يفسد 

 مشروعه. 

بمعناه الرفيع لا بمعناه الوضيع "الداعر"  8على مدار عشرين صفحة، يقرأ محمد العمري تصور ابن وهب في معنى الشعر      

يبسط نسق رؤية ابن وهب المتمثلة في  "شعر التأدب"، و بما أنه أدخل الطرفين    9معتبرا هذه الصفحات نصا متماسك الأطراف

أخذ في تفصيل جواهرها على مدار عشرين صفحة، ليختمها بكلام توجه به إلى من اختار قول الشعر تكسبا و لم يتعد في ذلك 

 بعض السطور. 

                                                             
 300صنفسه، 1 

 10المحاضرة و المناظرة، ص 2 

 10نفسه، ص:3 

 300ينظر،ص 4 

 300صنفسه،  5 

و في تصوره مدلول واسع  302": الجناح الثاني الذي فصله ابن وهب و رفع من شأنه، يشكل الجوهر في الشعر العربي ،و بتره هو تشويش في حقيقة البلاغة العربية" :التأدب 6 

: مجرد استثناء، أو إجراء فرضه التكسب، و أما 000يمتد مقام الشعر التأدبي من التفاعل الوجداني الفكري الأخلاقي مع القضايا الجماعية إلى رثاء الذات حيث أنتج أروع الشعر  

انيها " على أنه يقلل من شأنه و يحتقر مرتادي سوقه العارضين و المشترين، احتقره باستعمال كلمة سوق و الألفاظ المختار في نصه تدل مع 302المنجز على رؤية ابن وهب الفلسفية

 نفسها.

 .303صنفسه،  7  

 البرهان في وجوه البيان، ص في " باب العبارة" 8 

  019ـ  009نفسه، ص:  9 
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إن الطرح بهذه الصيغة ألزم العمري مراجعة تعريف ابن وهب للشعر،  و الأدوات التي تصنع منه شعرا بعيدا عن الوزن و  

تي أبرز فيها معياري" التعقيلية"...  و" التخليقية"  و على أساسها بنى ابن وهب رأيه في الشعر حاملا إياه ، وكذا وظيفته ال1القافية

من واقعه  إلى  معنى الأدب في ثقافة عصره. بإدراك النسق  يحوّل محمد العمري " قول الشعر تكسبا" إلى هامش الشعر العربي  

ن الشعر: " إما  أن يكون تأدبا، و هذا هو الأصل، و إما أن يكون  تكسبا، و هذا هو وينقص من حدته لأن رؤية ابن وهب  مفادها أ

  2الطارئ الذي أفسد الشعر العربي، كما يقول النقاد القدماء. و بين قطبي التكسب و التأدب مراتب، هذه مسألة منهاجية".

عر العربي في مراحله الأولى فإنه صاغه في امتداد فلسفي و إن استمد ابن وهب رأيه من مدار كلام البلغاء و النقاد  في الش     

لأن مهمته لم تنحص في التنظير للشعر العربي بل كان إلى جانب ذلك يقوم عصره و يذكر أهل زمانه  3يصل إلى" نظرية التطهير"

  4أنه موجود.وهذا ما استدعى في ختام نصه يناقش "التكسب"  و التحدث عنه برغم أنه لا يحقق شروط الجودة إلا 

إن الإشكالية لا تتوقف  بالتحديد على الأسطر القليلة المتعلقة بالتكسب السوقي المفتوح على الكلام الداعر و هو ما ختم به 

.  إن موقع كلام ابن  019إلى الصفحة  009حديثه  عن تصوره للشعر العربي لأن ذلك لا يحدد نسق رؤيته المبسوطة من الصفحة 

لا يمكن فهمه إلا إذا حددنا المتن من الهامش، فلا  نأخذ بالاستثناء  الذي استهجنه ابن وهب، و ننس ى باقي  وهب من منظومته

 الشعراء على الاحتكام إلى الشعور ، أي إلى الذات، و الوجدان. فابن وهب يصف واقع الشعر 
ّ
الصفحات السابقة له، و التي تحث

و قد أعطى المرتبة الأولى للجوهر، وهو الشعور المتميز ، أي الشعور بما يشعر به العربي، فهو " منظر أولا، ثم مقوم ثانيا. 

إذا استوعبنا كلامه و احترمنا مواقعه دون بتر أو اقتطاع   5الآخرون، ثم التفت إلى واقع عصره فتعامل معه بما هو معروف فيه"

 فلا تُترك القاعدة، و لا يُحول المتن إلى الهامش.

 إستراتيجية ابن وهب الكاتب البلاغي المنظر و تصوره المبكر للمقام:   .5

بنى ابن وهب إستراتيجيته بهدف التمييز بين مقامين، و ما خصّصه من  مساحة لشعر التأدب انتهى به إلى تصوره الرفيع      

ة فرضها واقع إفساد الشعر في عصره، فقال:"  " العقيلية و التخليقية" ليختم بحاشي لمعنى الشعر، و أدواته، و وظيفته التأدبية 

و بهذا يستثني مريديها مما سبق من اقتناء جواهر شعر  6و ينبغي لمن كان قوله تكسبا لا تأدبا أن يجعل إلى كل سوق ما ينفُق فيها"

 التأديب. فما خطوات ابن وهب في بناء إستراتيجية تصوره لمعنى الشعر الرفيع؟ 

 نص " معنى الشعر" من منظور بعده النسقي:  .1

يضع العمري  نص ابن وهب بأمانة بين أيدي القراء في القسم الأول من كتابه  " المحاضرة و المناظرة"، و هو نص مدار نسقه       

ن وهب مري بتمييز اب" شعر التأدب"، و هو الشعر الذي نوّه به ابن وهب و ميّزه في مقابل شعر التكسب الذي استهجنه. ينوه الع

و هذا المقصود  منح كلا الشعرين بضاعتهما. و ما قاله ابن وهب عن   7بين مقام التكسب و مقام التأدب و تهجينه مقام التكسب

مقام التكسب في نظر العمري هو من" أجمل حقا ما قيل عنه في العربية، لسببين: استراتيجي نسقي، و قيمي أخلاقي. أما البعد  

تيجي النسقي: يتمثل في وضع شعر التكسب و شعر التأدب في مواجهة ضدية. و لقد استحضر ابن وهب من مرجعية عصره الاسترا

                                                             
 .203يخالف ابن وهب معاصره  قدامة بن جعفر في نظرته للشعر، البرهان، ص: 1 

 303المحاضرة و المناظرة، ص: 2 

 .303نفسه، ص 3 

 .301نفسه،ص4 

 300لم يكن ابن وهب مشرعا بل كان يدين واقعا قائما بأبشع النعوت. نفسه،ص:  5 

 019البرهان في وجوه البيان، ص:6 

 .323حاضرة و المناظرة،ص:الم 7 
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قافتين ثالدينية و كذا الثقافية من أقوال مأثور، و البعد الثقافي لمعنى " الأدب"     و "التأديب" في التراث العربي و اليوناني، وله  في ال

 .1د القيمي المضاد للتأدب:  يتمثل في ربط قيمة شعر التكسب بالرواج في سوق يتسع للكلام "الداعر"معنى رفيع؛  وأما البع

بقراءة متفحصة من العمري في نسق النص، في بدايته و نهايته يعثر على ما يجعل التكسب محتقرا في نظر ابن وهب إذ "         

الداعر"، و ترك لنا أن ندخل في التأدب كل ما ليس معروضا في السوق حدد ما يعنيه بالتكسب، حين ذكر" السوق" و الكلام " 

ومن ذلك ما رسم من طريق للقارئ من حيث بدأ كلامه عن الشعر و خاصة عندما " وضع المديح في قالب فلسفي  2للبيع و الشراء"

  3قيمي؛ جمع فيه العديد من الأغراض الفرعية"

 الشعر أو اللاشعر:  .2

صور ابن وهب البلاغي المنظر يحتكم إلى بضاعة شعرية عرضها في شكل جواهر و تحف من دخلها علم " من إن الشعر في ت     

أول نظرة ، أن " بضاعة التكسب" مطرودة  من سوق ابن وهب ، سوق " كمال إنسانية الإنسان". فما استعاره ابن وهب من معجم 

الشعر و بالضبط عن شعر التأدب الذي مداره معجمه الشعري: الغرابة يدل على أن حال نصّه من بدايته إلى نهايته هو حديث عن 

   4و التخييل و الإنزياح و الإيهام، و العدول ، و هو المعجم المذكور عند أئمة البلاغة و البيان

ن جهة، و بين ملذلك فإن تنصيصه على الطبيعية الوجدانية للشعر العربي  يجعله" يباعد بين الشعر و المقامية الخطابية،      

حيث بدأ قوله بالتنصيص على طبيعته " و الشاعر مٍن شعُر يشعر فهو شاعر، و المصدر الشعر.     و لا  5الشعر و مطلق الوزن"

يستحق الشاعر هذا الاسم حتى يأتي بما لا يشعر به غيره ...... فكل  من خرج من هذا الوصف فليس بشاعر، و إن أتى بكلام موزون 

" المسافة الفاصلة بين التعبير عن الشعور بما لا يشعر به الغير، و بين الاستجابة لسوق التكسب حيث تهيمن إرادة   6مقفى..."

  7الأخر، و يُنفى وجدان الشاعر"

  الشاعر الحق أو المتكسب السوقي:    .3

إن الشاعر عند ابن وهب و من منظور العمري يتنزل في مقامين لا ثالث لهما، أما المقام الأول يتربع على عرشه الشاعر الحق      

و هو عنده " الذي يشعر بما لا يشعر به غيره" و ليس صفات هذا المقام و معجمه مما  يقتضيه مقام شاعر التكسب و هو المقام 

 9" سماه شاعرا تجوزا لمظهر كلامه "8جا عن هذا الوصف فليس بشاعر، و إن أتى بكلام موزون مقفى"الثاني " فكل من كان خار 

نلحظ أن ابن وهب الكاتب  لا يخاطب في هذا المقام " الشاعر" باعتباره شاعرا، بل يخاطب" المتكسب" السوقي الذي يتنازل إلى 

يأتي إطلاق ابن وهب  لقب الشاعر على المتكسب تسامحا اقتضاه   10ه".درجة قبول إنشاء الكلام الداعر ليحصل على المال و الجا

 الشكل المحصور في الوزن و القافية. لذلك لا ينبغي التعميم.
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 البضاعة الشعرية أو البضاعة السوقية: .4

ن المسلميو إن جعل معاصروه الوزن السمة المميزة للشعر فإن ابن وهب كان أقرب بتصوره من أرسطو و الفلاسفة  .0

  1بالنسبة لموقفه من الوزن في الشعر إذ نجده قد وظف التمييز الأرسطي بين الشعر و النظم.

وعي ابن وهب المبكر للمقام يجعله في قول له يضرب بالمقامية الخطابية عرض الحائط " و للشاعر أن يقتصد في  .0

حال و يضاهيًه. و ليس المستحسنُ الوصف، أو التشبيه، أو المدح، أو الذم، و له أن يبالغ، و له أن ي
ُ
سرف حتى يناسب قول الم

 و الكذب و الإحالة في ش يء من فنون القول إلا في الشعر"
ُ
. و هذا كلام بعيد  عن التمقيم الخطابي و بعيد عن البلاغة 2السَرف

لسفة ، و في عصر ماتت فيه الف المختزلة؛ " كلام ينتمي إلى بيئة حية متحركة لا يمكن أن يفهمه، أو يستسيغه، بلاغيون عاشوا

 3تحولت نار الشعر إلى رماد"

لم يخطر ببال ابن وهب في غرض المديح أو مقام المديح أن يشوبه بسوقية التكسب و الدليل أنه قدم تفصيلا في معناه"  .3

، فابن وهب متأثر  4معناه" فيكون من المديح: المرثي ، و الافتخار، و الشكر، و اللطف في المسألة، و غير ذلك مما أشبهه و قارب

بالتأويل الفلسفي لنظرية المحاكاة أين صار المدح  يضم كل صور التحسين ، و ضده الهجاء الذي يضم كل صور التقبيح  و بينهما 

 و ما تقسيم ابن وهب الشعر إلى أصناف أربعة " و للشعراء فنون  من الشعر كثيرة      5جرثومة الميل إلى هذه الجهة أو تلك"

فمن قايض التكسب  6يجمعها في الأصل أصناف أربعة، و هي: المديح، والهجاء، و الحكمة، و اللهو، ثم يتفرع عن كل صنف فنون"

 .7بالمدح يشكل بفكرته انزلاقا معرفيا  و قيميا خطيرا

رك فيها  لغة التي يشت" و الشعر عند ابن وهب صناعة في اللغة، تفاعل بين الذات الشاعرة بما لا يشعر به الغير و بين ال .1

حيث قال:" و الذي يسمى به الشعر فائقا، و يكون إذا اجتمع   8القوم. و ليس مجرد تلفيق لما يناسب أسواق التكسب و الكدية،"

فيه مستحسنا رائقا: صحة المقابلة، و حسن النظم، و جزالة اللفظ، و اعتدال الوزن،و إصابة التشبيه، و جودة التفصيل، و 

 .9ف، و المشاكلة في المطابقة، و أضداد هذه كلها معيبة تمجها الأسماع ، و تخرج عن وصف البيان"قلة التكل

 وظيفة شعر التأدب: .5

تفسيرا ينبئ  10ينطلق ابن وهب في تصوره الرفيع للشعر العربي من كلمة " أدب" و " تأدب" تفسرها مقدمته في كتابه " البرهان"

عن مرجعيات متنوعة استأنس بها ابن وهب في بناء تصوره العام و النهائي "للبيان" فابتدأ حديثه  باحتفاله بالعقل بشكل باهر،  

ة خلقه" و " المكسوب ما أفاده الإنسان بالتجربة و العبر، و 
ّ
قسمه إلى" موهوب" و "مكسوب". "فالموهوب ما جعله الله في جبل

نظر" فالعقل الموهوب غريزي، و هو الاستعداد الفطري للإنسان، و المكسوب هو الذي يتكون بالتأدب لقول ابن الأدب و ال

و شبه الأول بالبدن و الثاني بالغذاء" فكما أن البدن إذا عدم الغذاء  11وهب" و العقل المستفاد بالأدب لا يتم إلا بالعقل الغريزي"

                                                             
 .12نفسه، ص:1 

 011ابن وهب، ص:2 
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يدلنا كلامه العميق النابع من الحوار الفلسفي اللساني حول المعرفة و  1ي إذا عدم الأدب"لم يكن له بقاء، فكذلك العقل الغريز 

الإدراك؛ و بين لالحواس و الملكات العقلية الكامنة، أو المتكونة عبر العصور على أن  الوظيفة الحقيقية للشعر: التأدبية، 

 التعقلية والتخليقية.

كر البلاغي المغربي على وجهة نظر قوم كرهوا قول الشعر و استماعه، و كان رد ابن انطلاقا من هذه الفلسفة يجيب المف    

حجة منطقية عضدها بحجة  2وهب " و إنما الشعر كلام موزون ، فما جاز في الكلام جاز فيه، و ما لم يجز في ذلك لم يجز فيه"

نشد في مسجده على منبره". تاريخية و دينية" و قد سمع رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ الشعر و
ُ
 3استنشده و أثاب عليه، و أ

و بعد رد الشبهة و تحقيق المشروعية  من خلال التمييز بين الشعراء و بين أشعارهم من الكتاب و السنة و الأثر يورد ابن وهب 

ما" ل
ْ
ما" لينتهي قوله: " إن من الشعر لحكوظيفته في الثقافتين ففي اليونانية هو " حجة مقنعة "، و في مرجعيتنا الدينية فهو " حك

و الشعر هو معرض الشواهد و الأمثال من خلال ما  4إلى دوره التأديبي  في قوله " حسبك من الأدب أن تروي الشاهد و المثل" 

 .5عرض ابن وهب من أبيات تأدبية

خطأ الذي وقع فيه القائمون على بلاغة وعى المفكر البلاغي المغربي محمد العمري نسق المشاريع و المنجزات، و صحح ال      

 والانحسار و الجمود  و بهذا أعاد ما قدمّه ابن وهب  ونوّه به و اعتبره شعرا بشروطه، و جعل وظيفته في التأديب، أي التعقيل          

ته ظره، من أحسن ما أنتجالتخليق. و بهذا حول العمري " قول الشعر تكسبا " إلى هامش الشعر العربي و أنقصه ليعدّ، من وجهة ن

البلاغة العربية، و لذلك فالتنويه به و إعادته إلى مركز الاهتمام، و البناء عليه، نكسة أخلاقية ترفضها حساسية العصر الحديث 

 كما رفضها الأوائل.

 قائمة المصادر و المراجع:

 الشباب،القاهرة.د.ت.ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان،تحق:حفني محمد شرف، مكتبة  .0

 العمري، محمد: .0

 ،0999البلاغة العربية، أصولها و امتداداتها،أفريقيا الشرق، المغرب. 

 0202الغرب، أفريقيا، القزويني، المحاضرة و المناظرة في تأسيس البلاغة العامة،مواجهة بين زمن الجرجاني و زمن. 

  .0201،الأردن،0في التراث،كنوز المعرفة،طيحياوي رشيد، التبالغ و التبالغية، نحو نظرية تواصلية  .3
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 لسانيات المدونة )المتون( وفضلها التوثيقي وعلى البحث السياقي

 ــ فاعلية النص المترابط ــ

 يوسف مقراند. 

 الجزائر -المركز الجامعي مرسلي عبد الله ــ تيبازة 

ص
ّ
 :ملخ

 إلى 
ً
 ترتاح كثيرا

ٌ
 (Linguistique du corpus) لسانيات المُتون إنّ المقاربة المنشودة في العمل النص ي التوثيقي هي مقاربة

 
ً
دة الموقِف مِن ناحية التّحليل؛ وهي ما يمكن الإطلاق عليه أيضا سانيات سيِّ ِ

ّ
 ارتكازها والل

ُ
ي قاعِدة انيات لسحيث المتنُ النص ّ

ق الأمرُ حينها بــ " . في الحقيقالمدوّنة
َّ
ه في لسانيات المدوّنة النصيّة "ة يتعل

ّ
 : لمُتون لسانيات ا. يمكن اختصار المصطلح كل

ا
، أوّل

دة للمصطلحات   لصناعة الجذاذات المقيِّ
ً
زة على كلمة المدوّنة التي وإن كانت تدين كثيرا

َّ
 (Fiches terminologique)للعناية المرك

الذي ينشد جمع معطيات بناءً على وثائق  التوثيقيوالبحث  (Travail documentaire ponctuel)قي الآني والتي عرفها العمل التوثي

نصيص جديرة بالاعتماد، يُتحرّى أن تكون نصيّة في الغالِب: فيؤول الأمرُ بنا إلى الحديث خلال المداخلة عن ظاهِرة 
ّ
الت

(Textualisation) . 
ا
سانيات النصيّة، لكي ينتهي بنا المطاف إلى تفادي الالتِباس مع ثانيا ِ

ّ
 لا و  الل

ً
سيلة، التي تتّخذ من النصّ هدفا

ي على ال لسانيات المدوّنةحيث يختلِط فيها ما هو حاصل ومحصول وما هو مِن جنس الافتراض؛ في حين يتمّ الاستناد في  واقِع النص ّ

 ولو
ً
 ذرّة. مثقال ولا يجحد منه شيئا

 / لسانيات المدونة ــ البحث التوثيقي ــ النص المترابط ــ الجذاذات ــ التنصيصكلمات المفاتيح

Abstract 

The recommended approach in the field of Langage Documentary Research is that inspired by Corpus 

Linguistics. This branch of Linguistics will draw its bow from what it would tend to take in charge as object 

of its implication, namely the texts which would be question in the field of predilection of said research. Our 

communication will focus on the contribution of this linguistic branch of a practical nature and the 

methodological requirements worthy of impregnating any maneuver targeting the reconstruction of corpora, 

all types combined, after having been subjected to the steps of collecting (or collecting data) , parallel 

classification. The foundations relating to both philology and hermeneutics, which is as much a matter of 

computerized databases created for linguistic research, as of textual linguistics, and especially of discourse 

analysis, are characteristic of the interdisciplinary nature of our discipline. This is why, during our analysis, 

we will call upon the concepts developed within this multidisciplinarity and resulting from this well-defined 

interdisciplinarity. 

Keywords / Corpus Linguistics – Langage Documentary Research – Hypertext – Computerized 

Databases - Textualisation  

 مقدمات

يطرح العديد من التساؤلات. وأهم أخذ ليه فإنّ مفهومها مجال حديث للغاية ومثير للجدل، وع إن " لسانيات المدونة "

 عالميا كاسحا 
ً
تساؤل يهمنا في هذا المقام يتمحور حول جدوى هذه اللسانيات في باب التوثيق والتنسيق اللذين يسجّلان رواجا

ر كولاسيما في ظلّ الطفرة الرقمية. ونحن نفترض في ورقتنا هذه أن قيمة هذا الفرع اللساني ــ أو ب ِ
ّ
 في الأحرى وظيفته ــ لا تؤث

ً
ثيرا

 1للسانيات المشهود بفضلها عالميا أيضا، وذلك بوصفها العلم الرائد والربانالجدوى أو بطلانها نظرا لكونها تنبع من تبعية الفرع 

                                                             
سانيات في إحدى طفراتها والذي صار حقيقة ولاسيما في الستينيات من القرن العشرين، أكثر من باحِ   1 ِ

ّ
بينها وبين  ث كلّ لاعتبارت  ما، كالتلاييلقد نوّه بهذا الطموح الذي راود الل

 :
ً
ر مثلا

َ
، على غرار أسوالد ديكرو، وتودوروف، ودومنيك منغيمو. يُنظ

ً
éd Dunod  e, 3Éléments de Linguistique pour le texte Littéraireingueneau, D. Maالأدب والنقد مثلا

(revue & augmentée), Paris, 1993. 
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(Science pilote) ببحوثه في إثراء القضايا النظرية والمنهجية الراهنة، وكذا في ؛ وبالتالي فلا ش يء يمنع أن يشارك في هذا المضار

حسم الإشكاليات الدائرة حول الوثيقة الرقمية وإمكانيات تطويرها في إطار تقاطع أدوارها مع كثير من أفرع هذه اللسانيات على 

 غرار اللسانيات المعرفية واللسانيات الحاسوبية، وكذا تحليل الخطاب ولسانيات النص. 

وعلى الرغم من أنّ لسانيات المدونة تعدّ أقرب هذه الأفرع إلى مجال التوثيق وتحديد دائرة المادة اللغوية " المعرفية 

ع أن تكون هناك أسباب وجيهة لضرورة إعادة الاعتبار لهذا 
َّ
العملية " التي سينكب عليها البحث السيايي المنشود، فمن المتوق

 ما 
ً
ه كثيرا

ّ
 في أعين بعض الباحثين. أما في تقدير أوساط المشتغلين بالنصوص لسانيات المدونة بدت زاوية الفرع. وأهمها أن

ً
هامشيّة

شاط الفكري والعقلي الذي يضطلع به العلماء في مخابرهم وما يُنتِجونه من الخطابات العلميّة الدقيقة، فإنّ 
ّ
في خِضمِّ الن

 على قدر تفا
ً
 وإقبالا

ً
 وتداولا

ً
علها مع ذلك النتاج الفكري الذي يوكل إليه شأن تخزينه. وكلّ لغة  يُستعان بها النصوص تعرف نضجا

 
ً
غة والثقافة والواقع لم يعد مجالا

ّ
ة. وهذا التداخل بين النصوص والفكر والل

ّ
 للتطوّر والصرامة والدق

ً
صبح عرضة

ُ
في هذا السياق ت

جال.  للسِّ

ه البعد التعدّدي والبيني الذي أما الجدوى والنفعية فقد نبحث عنهما في موقع آخر، و 
ّ
نرى أن هذا الموقع هو ما يحتل

نتوسّمه في هذه اللسانيات التي تسهم في جمع المدونات النصوصية )الشفاهية الكتابية( وما نلتمسه منها وهي تعتدّ على كل من 

ن والحاسوبيين والإعلاميين : لعلها تسترعي انتباه المعجميين والمترجمين والمصطلحيي1الرقمنة والشابكة كوسيط ناجع

 ــ وكذا القائمين على تزويد المدونات بالنصوص مختلفة الأجناس والأغراض والتداول، فيستقطب اهتمامَهم 
ً
والتعليميين خصوصا

ما تضعه من الإجراءات المنهجية في سياق عملها وبحثها واستكشافها، وكذلك سيكون للتغيير الحقيقي في عادات القراءة نتائج 

 همة تؤثر على القطاع )النصوص المرقمنة( بأكمله وعلى طريقة تلقي اللغة بل تعلمها واستعمالها.م

 في لسانيات المدونة 1

 ماهية  " المدونة " 1.1

 .
ً
ل " المدونة اللغوية " في اللسانيات خصوصا

ّ
 من الضروري أن نقف عند تحديد ماهية المدونة عامة، ثم نشرح ما تمث

ً
بداية

م " الذي يقوم على حدود واضحة المعالم، أو " جسد "  (Corpus)تدل كلمة  المكرَّسة في أغلب اللغات الغربية، على معنى " المجسَّ

اللاتينية،  (Corpus)الفرد أو الحيوان حيا كان أو جثة، وهو ما يشهد عليه تأثيلها الممتد إلى معنى " جسم " الذي تدلّ عليه لفظة 

يكفل حفاظ وثائق إدارية وتاريخية ذات قيمة يمكن البيات بالتواجد الفعلي )المحسوس و الذي  لذلك يطلق على " الأرشيف "

إشهادية معينة، وكذلك اقترن الأرشيف بكلمة النصوص. لا ننس ى أن الموضوع الاختباري الذي تهتم به اللسانيات يتكون من 

على  حيث تعرّفه 1691نصوص شفاهية كانت أو كتابية، وقد دخل هذا التعريف في موسوعة لاروس الخاصة باللغة الفرنسية في 

نة » أنه  في لغة . و2«التحليل اللساني للغة التي تم جمعها لغرض مجموع محدودة من البيانبات الحقيقية أو الملفوظات المحيَّ

. في هذا الصدد، توصف المدونة إذن 3 «جمع الوثائق والمستندات المتعلقة بنفس القانون )المواد القانونية(» القانون، يعبر عن 

 للغة مكتوبة بالإضافة إلى لغة منطوقة )تم نسخها لأغراض البحث(".على أنها تشكل أسا
ً
ر لتحليل لغوي ووصفا  يسخَّ

ً
 ماديّا

ً
 سا

                                                             
 صريحٌ بين مدلوليْ )الوسيلة/الأداة( و)الوسيط(: الوسيلة أو الأداة = المطرقة التي من حيث الوظيفة تتطوّر بشكل بطيء و   1

ٌ
ذ مجازي ومخالف للعادة، بينما يأخثمّة اختلاف

د به على إثر التقاء علو  كاء الذي يكون قد زوِّ
ّ
 لعنصر الذ

ً
؛ فاللسانيات، ثمّ الحاسوبيات .. الخ. مصطلح )الوسيط( مفهوم التطوّر الطبيعي نظرا

ً
 م الاستعراف بعلم النّفس أولا

  https://www.larousse.fr/encyclopedieتصفح:   2
 Ed. (Dir. Geoffrey Williams journées de Linguistique de CorpusActes des François Rastier, Enjeux épistémologiques de la linguistique de corpus, in ,(ينظر:   3

2009, mis en ligne le 01 avril 2009, consulté le 06 janvier 2019.  | [En ligne], 27 Semen », texto.net.abrégée]-http://www.revuePresses Universitaires de Rennes, 

URL : http://journals.openedition.org/semen/8914 
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. ترجع الأولى 
ً
أما كلمة )مدونة( فقد حظيت باستعمال على المستوى العربي إلى جانب كلمة )متن( بالإفراد و)متون( جمعا

التي يتم جمعها لغرض الوصف بالدلالة ثم الوصف النحوي، وتوحي بالطابع  إلى ما عرفته من استعمال  في حدود نسخ الملفوظات

ى عن فعل الانتقاء الذي يضطلع به الباحث اللساني ضمن نصوص مختلفة بحسب موضوع الدراسة والبحث 
ّ
الاصطناعي الذي يتأت

 (Lexicographie)له مصراع تطبيقي أي الذي  (Lexicographie)والفرضيات والزوايا والمنهج، في حين ترجع كلمة علم متن اللغة 

عرفهما التراث العربي. تحيل كلمة )المتن( إلى الرصيد المفرداتي المعجمي الذي يتم جمعه من قبل جمّاع اللغة. كما تمتد الكلمتان 

ل شواهد لغويّة بامتياز.  ِ
ّ
غة العربيَّ وك » معا إلى مفهوم الديوان الذي كرّسته مقولة " الشعر دوان العرب " بوصفه يشك

ُّ
ة ان لل

هم عمدوا إلى استِنباطها مِن تِل هم بِمعان  دقيقة لِمُصطلحاتهم الجديدة، لأنَّ ة عوْنٌ كبيرٌ لهؤلاء وأولئك جميعًا لِمدِّ نة  كالجاهليَّ المُدوَّ

 
َ
نة، هذا ف عدو هذه المُدوَّ

َ
ة، وكثيرًا ما كانت مَعايير مُصطلحاتهم لا ت ة الجاهليَّ ريَّ

َّ
ة الث غة مِن مُصطالأدبيَّ

ُّ
ا كان في هذه الل  عمَّ

ً
لحات ضلا

ة الجديدة  تها العربيَّ بنَّ
َ
ة جاهزة ت ة واجتِماعيَّ ة وثقافيَّ  .1«علميَّ

يتم تعريف المدونة في الواقع على أنها المدونة الملموسة التي تنطبق عليها الإشكالية  البياناتبناء على ما سبق من 

دراسة  د تكون ، وقنوعية تطال الوثيقة النصية بتحديد طبيعتها من حيث التصنيف والتبويبالمعالجة والمزمع حلها. إنها دراسة 

هزة وبفضل الزيادة في مشاريع الأج من الطابع الكمّي أي بتقدير الحجم وغير ذلك من المتغيرات المتعلقة بتواجدها الفيزياي. 

في شكل إلكتروني يمكن قراءتها آليًا ويمكن المخزن ص النصو على مجموع " في الأساس corpusمصطلح " ينطبقالإلكترونية، 

معالجتها عن طريق الكمبيوتر. تضيف بعض التعريفات أن هذه المجموعة يجب أن تكون منظمة ومكتوبة وتلبي متطلبات أخرى 

 بالنظر إلى غرضها الملموس.

وأسفر هذا الشيوع عن مقاربة في ظل ما . 2عرفت كلمة )مدونة( شيوعا واسعا في ثلاثة حقول هي: الدين والقانون والأدب

صار يسمى )لسانيات المدونة( هي مقاربة فيلولوجية هرمينوطيقية. في مقابل المقاربة المنطقية النحوية التي تتسم بالصرامة 

 الشديدة لقيامها ضمن علم المنطق وعلم النحو اللذين تطغى فيهما المعياربة.

ا إلى حد ما ومثبتًا في تقاليد معينة من العلوم الإنسانية من هنا يبدو مفهوم " المدونة"، للوهل
ً
 بسيط

ً
ة الأولى، مفهوما

لمدونة ويمكن الاصطلاح على أنّ اوالاجتماعية، على سبيل المثال، في علم القانون أو القانون، والفيلولوجيا، والأدب كما أسلفنا. 

ها وإثرا ؤها وتصنيفها: من الناحية النظرية آخذا في الاعتبار الخطابات التي تأتي مجموع مُبَنْيَن من نصوص أصلية، أي وثائق تمّ لمُّ

 .3عليها وأجناسها أي صنافتها. ومن الناحية العملية بالنظر إلى باقة التطبيقات التي تتصل بها

د وعاء قائم على نصوص بل هو شبكة وتناص وروابط نصية، وإحالات ويلجأ فيه إلى الات اق سإن المدونة ليست مجرَّ

والانسجام، من هنا تقوم علاقات بين لسانيات المدونة وتحليل الخطاب ولسانيات النص. فطابعها النسقي بوصفها تتكون من 

مجموعة من البيانات المختارة والتي يتم جمعها للاهتمام بالأنظمة نفسها، جعل من الفكرة تصبح أكثر تعقيدًا في العقود الأخيرة، 

 ارسات والأهداف النوعية.اعتمادًا على تنوع المم

 ميدانية لسانيات المدونة 1.1

نة لسانياتٌ ذات بعد عملي تطبيقي. لذلك فهي فرع من اللسانيات التطبيقية، بوصفها تستغل تقنيات  إنّ لسانيات المدوَّ

ي يعتد بها في الملفوظات التالحاسوبيات في بحوثها وتحرياتها. وبوصفها لسانيات تتخذ من اللغة دراسة ميدانية لغرض استخراج 

                                                             
ة،  عبد الجليل  1  غة العربيَّ

ُّ
ة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان )الجزائر(، مارس 11، ع.المُصطلحمرتاض، اصطلاح المُصطلح في الل ة في العلوم الإنسانيَّ ة إحصائيَّ ، مخبر تحليليَّ

 .11، ص.2112
  ,.F. Rastier, Op. citينظر:   2
  ,.F. Rastier, Op. citينظر:   3
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د ذتعليمية اللغة. وك لك لها طموح ما يحدو المعجميات من جمع اللغة انطلاقا من المتون اللغوية الحقيقية أي التي تجسِّ

سهِم في إنشاء المعجمات وتضع القواعد النحوية التي تصوغها 
ُ
نين. وت استعمالات وقعت في ظروف محددة من قبل أشخاص معيَّ

ى استقرائها للوقائع اللغوية التي ترجع إليها ميدانيا أي تلك الملفوظات التي تستجمعها من مواقع استعمالها. إذن يفرض بناء عل

التأويل إذن نفسه كإطار نظري للسانيات المدونة التي تسعى إلى إقامة الجسور بين اللغة والمجتمع. لم تدخل لسانيات المدونة 

 .1الماض ي المشهد حتى الستينات من القرن 

لقد ارتبط اسم اللسانيات بــ )المدونة( في ظل ما غنمته المصطلحيات التابعة للسانيات التطبيقية من إمكانات الرقمنة 

نة البحث. وكما   ببداية التطبيقات المصطلحيّة التي تعتمِد المتون كمدوَّ
ً
، وكان ذلك إيذانا

ً
التي أمدتها بزاد مفهومي وتقاني معا

جيل البيانات تس انيات المدونة تدين جزئيا للتكنولوجيات الرقمية المتواجدة بقوة والمتطورة والمتّصِفة بسرعةذكرنا، فإنّ لس

ل لها قفزة  د إلى هذه اللسانيات دور تأطير التوثيق نظريا ومنهجيا وتطبيقيا، وهو ما يسجِّ
َ
ومعالجتها وأرشفتها. من هنا يسن

 .مفاهيمية، كما نتبيّنه في المبحث الآتي

 

 لسانيات المدونة والتوثيق 1

 
ً
 بالحاسوب أم كتابيّا

ً
وثيق آليّا ولمّا كانت لسانيات المدونة تهتمّ بتوثيق المصطلحات وتيسير استعمالها سواء أكان هذا التَّ

صة الورقيّة، فإنّ الصّنيع الحكيم مِن أجل تكريس الهامِش المفيد، هو أن توضَع مثل تلك الم طلحات صبنشر المعاجم المتخصِّ

ين للخلوص إلى نتائج تتراءى من خلالها العوامل التي ترجع  ش على الهوامش موضعَ البحث والتّحليل مِن قبل المصطلحيِّ
َ
التي تُناق

سانيات، وتتضمّن صيّاغة الحلول  ِ
ّ
رجمي ولاسيما في مجال الل

َّ
إليها المشكلات التي يعاني منها المترجمون حين تأدية عملهم الت

عة ع
ّ
 لى شكل مقترحات تقدّم ــ في الأقل ــ للعاملين في ميادين شتى ولاسيما الترجمة على السواء.المتوق

عصب المصطلحيات،  (Guy Rondeau)ي روندو غأحد حدود العمل المصطلحي بل يعتبره  (Documentation)إنّ التوثيق 

 في مصراع التوثيق
ً
لٌ أيضا إنّ الممارسة »  . وفي هذا الصدد يقول روبير ديبيك:2فلا يمكن الفصل بينهما؛ فنشاط المصطلحي مسجَّ

نوا 
ّ
سانية، فعلى المترجم والمصطلحي أن يتمك ِ

ّ
 على استقصاء المعارف الل

ً
 حصريا

ً
ها المترجم أو المصطلحي لم تعد قائمة

ّ
التي يتولا

 كالتوثيق 
ً
 مبتذلا

ً
ن  بيانا ، على ش يء  بيِّ  أنّ أصول هذه والتوثيق يش .3«من الاعتماد، إلى حدّ  بعيد 

ً
مل التنظيمات الحرفيّة، علما

رة  إذا ما انتقلنا من منطقة إلى أخرى، إنّ ذات المفردات تحمل معاني ودلالات . » 4التنظيمات متغيِّ
ً
إنّ المشكِلة تزداد تعقيدا

 للأقاليم والبلاد. وكذلك فإنّ بعض المفردات أو المصطلحات التي اندثرت هنا لا تزال حيّ 
ً
 ة وشائعة هناك. و مختلفة تبعا

ً
أحيانا

 . 5«فإنّنا نعطي لذات المعنى أكثر من اسم أو مصطلح، يُرجح استخدام إحداها في مكان واستخدام الآخر في مكان آخر 

                                                             
mis en ligne le 01 avril 2009, consulté  | [En ligne], 27 Semen », : une alternative [version abrégée] La linguistique de corpus Teubert, « Wolfgang ,2009ينظر:   1

le 06 janvier 2019. URL : http://journals.openedition.org/semen/8914 
ر:   2

َ
 ,Nada Kerpanوكذلك:  vol. 25, n° 1, Ed. Les Presses de l'Université de Montréal, 1980, (p.152Metagie et documentation, Guy Rondeau, Terminolo ,-.(170يُنظ

10)-, vol. 25, n° 1, Ed. Les Presses de l'Université de Montréal, 1980, (p.07Meta, La documentation et les services linguistiques 
ر:   3

َ
vol. 25, n° 1, Ed. Les Presses de l'Université de Meta, Pour une saine gestion de la documentation en terminologie et en traduction, Robert Dubuc ,يُنظ

Montréal, 1980, (p.11-20), p.11. 
ر: خالد زيادَة،   4

َ
 اركيولوجيا المصطلح الوثائقييُنظ

ّ
 . 29، ص.1699بنانية، طرابلس، ، الجامعة الل

ر: المرجع نفسه، ص.  5
َ
 . 19يُنظ
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 على أيِّ نشاط   الحاسوبياتوبفضل ما تتيحه 
ً
ما  بل مقدَّ

ً
  ممكنا

ً
من القدرة التخزينيّة، أضحى العمل على النصوص ذاتها أمرا

ه قد يحلّ محلّ المعجمات الورقيّة، وهو ذو أهميّة في سبيل إنشاء معجم سيايييأمل جم
ّ
غة، إلى درجة أن

ّ
. ولكن بشرط أن 1ع الل

ساني والمعجمي للمعطيات المراد تناولها ثمّ تخزينها ِ
ّ
 .2يسبق ذلك التحليل الل

 عل» 
ً
 حصريا

ً
ها المترجم أو المصطلحي لم تعد قائمة

ّ
سانية، فعلى المترجمإنّ الممارسة التي يتولا ِ

ّ
 ى استقصاء المعارف الل

 كالتوثيق 
ً
 مبتذلا

ً
ن  بيانا ، على ش يء  بيِّ نوا من الاعتماد، إلى حدّ  بعيد 

ّ
وعندما يتحدّث بيار لوراه عن المظاهِر  .3«والمصطلحي أن يتمك

ل لهذه وتلك من الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة للمصطلح يطرحها من جانب دوره كحامل المعرفة ونا قل الثقافة ومحوِّ

 يستتبع البحث فيما 4ثقافات وحضارات إلى أخرى 
ً
. لكن بعد إمعان النظر في هذه النقطة، يجد أنّ إيلاء هذه الناحية اهتماما

ى ذلك الدور الحضاري، فيجده في التحرير الفني
ّ
 .5يساعد ذلك المصطلح في أن يتول

 استكشاف المدونة وتصوّرها 3

 على أساس عمليّة التّقابل المنهجي بين ضربيْن 
ً
، يتمّ استكشاف المدوّنة عادة

ً
عرَضين سابقا

َ
انطلاقا من التصورين المست

: من جهة ما يُدعى 
ً
: من قبيل (« Approche « résultative et cumulative) المقاربة الحوصلية التراكميةمن المقاربات، أولا

ً
، ثانيا

ل  ِ
ّ
ذلك أنّ  .(« Approche « prospective et programmatique) المقاربة الاستشرافيّة البرمجيّةما يمكن تناوله باعتباره يمث

انيّة مَبنيّة على نتائج الأولى، وحسب ما تقتضيه البداهة مِن ضرورة تقديم رصد الواقع ومعاينته وتحليله على كلِّ 
ّ
ع  تالمقاربة الث

ّ
وق

ر مدى تحصيله لاحقا  .6سيقدَّ

 ضرورة بناء الموضوع  1.3

 جمع المعطيات بمقتض ى التصور  1.1.3

ساني لا يتواجد منذ الوهلة الأولى، ما يضطرّه إلى  ِ
ّ
 إنّ موضوع التحليل الذي يخوض فيه الل

ً
 عوض بناء موضوعه أوّلا

، وهذه 
ً
رة سلفا ِ

ّ
ر أنّها متوف غة، كما هو شأن البحث التوثيقي. الانشغال على معطيات  يُتصوَّ ِ

ّ
معضِلة كلّ العلوم التي تشتغِل على الل

غة )غير المتناهية( ــ ويجب عليه أن يتّخذ عيّن
ّ
رٌ افتراض ي ــ ما يوجد في مدوّنة الل

ّ
رت تلك المعطيات )المزعومة( فهو توف

ّ
 ةوإذا توف

راسات  منها، لأنّه من المستحيل ضبط ما هو في حالة نشاطِ وغير متناه   مهما يشفع لذلك مبدأ القياس الذي اشتهر في مجال الدِّ

غويّة
ّ
ساني. ثمّ إنّه ل7الل ِ

ّ
غوي بَوْنٌ ذو حجم  يهمّ تقديرُه لقياس صعوبة المهمّة المَنوطة على عاتِق ذلك الل

ّ
نة والواقِع الل  م. وبين العيِّ

 ترافقه آراء
ً
وإشارات إلى ضرورة تناول موضوعات أخرى مُجانِبة وعلى التماسّ  يكن لدى الدرس اللساني مدوّنة مغلقة، بل كان دائما

 للصلة بين اللغة وأنماط الإشارة الأخرى ) الأزياء، الآداب، السلوك(
ً
سانيات. وذلك من جهة، نظرا ِ

ّ
 .مع الل

                                                             
ر:   1

َ
vol. 42, n° 1, Ed. Les Presses de l'Université de Montréal, Meta: l'impact des nouvelles technologies,  Daniel Gouadec, Dictionnaires terminologiques ,يُنظ

1997, (p.24-32), p.30. 
ر:   2

َ
 .Ed. DUNOD, Paris, 1981. Pratique de l'Analyse des Données : linguistique et lexicologieP. Benzécri, -J ,يُنظ

ر:   3
َ
e l'Université de , vol. 25, n° 1, Ed. Les Presses dMeta, Pour une saine gestion de la documentation en terminologie et en traduction, Robert Dubucيُنظ

Montréal, 1980, (p.11-20), p.11. 
ر:   4

َ
 Actes du colloque international organisé  Terminologie et enseignement des languesPierre Lerat, Intégrer la terminologie à la rédaction technique, in)يُنظ

d’Oise), -Pontoise, au Conseil Général du Val-février 1991 à Cergyer et des Professeurs de Langues, les 13 janvier et 1 par l’Association Européenne des linguistes

Ed. La TILV, coll. Paroles & Actes, Paris, 1991, (p.55-57), p.55. 
ر:   5

َ
 ,orientations et recherches), Département de linguistique et  terminologie dans le monde , vol.36, n°1 (LaMetaRostislav Kocourek, Textes et termes :يُنظ

de traduction, Université de Montréal, Ed. Les Presses de l'Université de Montréal, Québec, mars 1991, (p.71-76), p.72-74. 
 Aspects de la recherche en langues de spécialitéFranck Naveu, Pour une description terminographique des sciences du langage, in ينظر مفهوم المقاربتين:   6

(ed.  John Humbley), Cahier du CIEL, Université Paris VII, UFR EILA, 2007-2008, (p.87-104). 
 corpus entre données, analyse et théorie, Revue Corpus, n°1, Nov. 2002.Philippe Dalbera, Le -Jeanينظر:   7
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؛ ولا إبقاء 
ً
سانيات لا يُستساغ التغاض ي عن ارتباط ذلك الموضوع بالمشاهدة مباشرة ِ

ّ
إزاءَ مفارقة عدم تناهي موضوع الل

بة عن ظاهِرة  ِ
ّ
هو وهو  .اعتماد النص المترابطهذا الأمر على حياده وعلى هامش المسؤوليّة في مسألة القضايا المصطلحيّة المترت

ها، بناء الموضوع  . ويطال 1(Observatoire)ب ـ)المرصد(  (Sylvain Auroux) ان أوروبمثابة تكوين ما يسميه سيلف
ّ
وذلك المجالات كل

على غرار مدونة الخطاب العلمي الذي ينتقى من مدونات نصية ليس من السهل تحقيق عنصر التجانس للوهلة الأولى، وتتدخل 

ــ أي طر الإشكاليات الخاصة والدقيقة بحسب الحاجة  tion)(Problématisaحينئذ النمذجة التي تستجيب لشرط الشكلنة 

 .2والضرورة

 شهادة المدونة على المفاهيم المَوجوديّة 2.2

 كانت أم  اعتبار اللغة مدونةمِن ناحية 
ً
نعلم الآن أنّ الش يء الوحيد الذي يقع تحت المشاهدة هو النصوص، مكتوبة

، وهي 
ً
فة نسبيا شفاهيّة. لهذا أصبحت لسانيات المدونة في حاجة ملحّة إلى تصوّر أنساق  قواعِديّة نحويّة أو شبكات  معجميّة معرَّ

كذلك ينبغي استِحضار حقيقة مؤدّاها أنّ الدّلالات كأنماط  طرازيّة جديرة بأن تنبِئ عن عدم تناهي النصوص التي يمكن إنتاجُها. و 

غويّة، ولكن هذه الأخيرة لا
ّ
غوي، ما يجعلها تتأرجح بين كيانها القائم والإيحاءات الل

ّ
 لها وجود قائم وتقع تحت تأثير الاستِعمال الل

ر المَفاهيم المَوجوديّة  غويّة الخالِصة ــ (Concepts ontologique)تمنعها من أن تتطوّر بِتغيُّ
ّ
ة الل

َ
 على البَنْيَن

ً
ب ــ علاوة

ّ
. وهذا يتطل

م الخارجي )الواقِعي( الملموس حيث 
َ
غات وتحدّي العال

ّ
 تقبع في حدود  بين كيفيّة عمَل الل

ً
قدرة تخيليّة تصويريّة أخرى أكثر تعقيدا

ذه القدرة التخيّليّة التصويريّة هو حقل الإدراك الحس يّ يعيش الناس بتصوّراتهم الخاصّة ونظراتهم إلى العالم المتفاوتة: وه

يها لهمّ بناء تمثيلات  جوهريّة، وأساسيّة، من حيث  راسات التي تتمّ على المستوي التصوّري في تصدِّ والتجريدي. وتشترك كلُّ الدِّ

بيعيّة. من هنا أخذ برنار بوتييه يق
ّ
غات الط

ّ
ر عنها الل الواصِفة و  يم تمييزات  بين البيانات والمصطلحاتتتفرعّ التعقيدات التي تعبِّ

لها إلى أفعال  أفعال الكلام. فإذا اعتبرنا نظريّة 3(Sèmes)السيمات  ِ
ّ
غة بواسِطة الأحداث التي تعقب الملفوظات وتحل

ّ
ز الل التي تُميِّ

سع
ّ
غة أجلّ من  4المقام لعرضها هنا إنجازيّة )إنشائية( وأخرى تقريريّة )إخباريّة( ـ وتفرِّعها إلى ثلاثة أقسام  لا يت

ّ
ـ وذلك باعتبار الل

ر بها جون  الإخبارو  التعبيرأن تُحصَر في شأن 
ّ
مهما قيل من أنها وَضعٌ أو نظامٌ يؤدّي الوظيفتين بكلِّ أمانة ومرونة؛ فقد بش

غويّة، وعمل على بلورتها آ  (John Langshaw Austin)أوستين
ّ
 في إطار انشغالاته الفلسفيّة الل

ً
ساني انطلاق ِ

ّ
ا خرون في ظلِّ المَدّ الل

 لا تزال تص
ٌ
ع نمن إميل بنفنيست وأوسوالد ديكرو، ولا تزال فئة مِن الدّارِسين يسعون إلى تأصيلها في الدّرس البلاغي. كما أنّها نظريّة

 مِن العلاقات التي تكشِف عن إمكانية ضبط ما تنجم عنه 
ً
مقام يّة لذلك تستدعي هذه النظر . تلك الدّلالات المنجِزة للأفعالشبكة

غويّة في نظريات  يُزعَم أنّها لسانيّة فلا يستغني ا الحال
ّ
لها. فمهما تُجرَ قولبة الظواهر الل غويّة ويُحصِّ

ّ
ز المقاطِعَ الل مرءُ لالذي يُعزِّ

د  سانيات. الطريف في الأمر هو أن يُوحَّ ِ
ّ
عربيّة استعمال هذا المصطلح في العن البحث في الجانب التسموي الذي ينهض بها داخل الل

على  (Actes de parole)و (Actes de langage))أفعال الكلام( وهو أقرب إلى ما تقول به هذه النظريّة ولا يزال يقال بالفرنسيّة: 

سانيات في نوع  من القراءة الجديدة للعلامة،  ِ
ّ
غويّ على وللدسبيل التنويع الترادفي. وتصبّ بعضُ التطوّرات التي عرفتها الل

ّ
ليل الل

ظالخصوص، فهذه 
ّ
ت تحتلّ المكانة المرموقة التي استقتها أوّلَ الأمر من جدّة الموضوع الذي أقام شارل  5نظريّة التلف

ّ
 ظل

ً
مثلا

                                                             
 ,Ed. PUF, Paris, 1998, p.166La raison, le langage et les normes Sylvain Auroux ,-169.ينظر:   1
ر:   2

َ
 ,Presses Universitaires de Bordeaux (Etudes sur exemple en sciencesLangage et construction de connaissances à l'école: un Martine Jaubert ,يُنظ

l'éducation), Bordeaux (France), 2007, p.183-185. 
 p.17.-LISĀNIYYĀT, n° 11, CRSTDLA, Alger, 2006, (p.15-B. Potier, Activités mentales et structures linguistiques, AL ,(38ينظر:   3
 Postface de François Récanati, Ed. Seuil, Paris, 1970. J. L. Austin, Quand Dire, c’est faire (How do things with words), Trad. de l’Anglais par Gilles Lane ;ينظر:  4
ساني السويسري شارل بالي في كتابه: )الل  (Enonciation)ترجمة للمصطلح الفرنس ي   5 ِ

ّ
  Linguistique générale etسانيات العامة واللسانيات الفرنسية(الذي أشار إليه الل

linguistique française   1622الذي ظهر في  . 
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قت من دي سوسير حيث لم يخرج عن معالجة اللغة من الناحية الآنية
َ
سانيات التي انطل

ّ
م الل

َ
 1بالي عليه نظريّته الجديدة في عال

 على 
ً
غوي لكن من دون أن ينس ى أن يضيف تصوّره للتلفّظ )والملفوظ( الذي أقامه أساسا

ّ
يبه. وعلى مدرج الكلام وترك الدليل الل

 للمسلك المنهجي الذي ا
ً
تي فرضها همّ التّنظير واستجابة

ّ
نائيّات التّقابُليّة السّوسيريّة ال

ُّ
غويّ تحت الث

ُّ
تهجه دي نويندرجِ الدّليلُ الل

ر نفسه، وذلِك بِاعتِبار قسيميْه: الدّال والمَدلول. وتكاد تكون نظرته هي التي أقامت معالم لسانيات دي سوسير. كما يُعوّل سوسي

تي تستوي على عدّة مُستويات  
ّ
ه التّعبيريّة ال

ُ
ر طاقات سانيّ، فتُفجَّ ِ

ّ
راسات النّقديّة المُعتمِدة على التّحليل الل ور ما فيها المحبِ عليه في الدِّ

تي حفلت بِه 
ّ
سانيّة العربيّة وهي ال ِ

ّ
غويّة. غير أنّ الدّراسات الل

ُّ
ركيبيّ. وكذلِك يرتبِط بِالقيمة الل

ّ
ن طريق عالاستِبدالي والمحور الت

تي وقعت فيها أثناء اختيار المُصطلحات المُناسِبة لِلتّعبير عن المَف
ّ
رجمة تاهت في تضارُبات  وذلِك بِحُكم العشوائيّة ال

ّ
هيم االت

 
ّ
بيه بِالتّلفيق، خاصّة عند ال

ّ
راث أو تجاوُزه في تناوُلِها، فحدث نوعٌ مِن التوفيق الش

ُّ
د بين اعتِماد الت ردُّ

ّ
ذين لم يأتوا المَقصودة وكذا الت

راسة.  غويّة، سادت هذه الحقيقة مُنذ القِدم، كما أسفر ذلك عن ارتباك  موح. إليها مِن باب الدِّ
ُّ
غويّ جوهرُ المَسألة الل

ُّ
فالدّليلُ الل

غةإذ يُعدُّ مَفهومُه 
ُّ
 وهاهي المصطلحيات حجرَ أساس كلِّ مَجال مَعرفيّ يُعنى بِالل

ً
 خاصّة

ً
تي جعلت منه نظريّة

ّ
سانيّات ال ِ

ّ
، ولاسيما الل

باعتباره قد اكتمل دورٌ في مراجعة بعض جوانب موضوعه كما أسلفنا. ويُعتبَر  ملتطبيقات العلترجع إليه من الباب الذي يهمّها. و 

 ذلك مِن قبيل استِفادة ذلك العلم ممّا يُتاح له أثناء تطبيقه مِن إدراك أبعاد  كانت لا تزال في حكم الغيب. فحينما طبّق بنيامين لي

سانيات على الأنتربولوجيا (Benjamin Lee Whorf)وورف ِ
ّ
رة فتحَ أبواب الحديث عن الموضوع المشترك بينهما وصار ف 2الل ِ

ّ
ي فترة  مبك

ساني ووصفيّته على الرغم من  ِ
ّ
يتحدّث عن مقتضيات عِلميّة مِن وجهة نظر ابستيمولوجية وبموجِب اقتناعه بعلميّة الدّرس الل

ر اللغة بطريقة التفكير
ّ
 .3التخمينات التي سمح لنفسه للإدلاء بها كمدى تأث

 جاهة المدونة النصيةو  3.3

إن نقص العِناية بالمعطيات والبيانات والمعلومات ــ بل المعرفة ــ مِن خِلال مُدوّنات  نصيّة، والاعتِماد فقط على عزل 

تي يكون قد ورد في إحداها قد لا يُتيح فرصَ 
ّ
المُصطلح ــ الذي يؤدي المفهوم المرتبط بتلك المعرفة ــ عن السّياقات الحقيقيّة ال

امِلة والدّقيقة ويُبعِد عن التّحليل البنّاء والمعالجة السليمة للبيانات.
ّ
 النظرة الش

واهر ودرَسوه مِن  النصّ وإذا رجعنا إلى موضوع 
ّ
سانيون مِن الظ ِ

ّ
سانيات، نلفي معظمَ ما طرَقه الل ِ

ّ
الذي استجدّ على الل

ه على مستوى  4كوحدة لغويّة قائمة الجملةالمفاهيم على مستوى 
ُ
كوحدة للعلم الذي  النصّ لا يتنافى في جوهره مع ما يُعاد تناول

دة والمحلّ، لكن تحت تسميات  جدي العائد، والضمائر، والوظائفينبغي أن يتناولها بالدراسة )لسانيات النصّ(، وذلك على غرار: 

عاد إلى الواجِهة في عداد  5لسانيات الجملةفي  (Antécédent)دعى كأنّ الموضوع امتدّ فلابدّ أن تتمدّد التسميات بالموازاة: فما كان يُ 

ة (Anaphore) 6فأعيد توظيفه كمفهوم  )مساير / مغاير( تحت تسميّة لسانيات النصمصطلحيّة  . وكذلك 7الإحالة القبليّة والبعديّ

                                                             
لذي ساد في امة فارقة على تحول الفكر مصطلح الآنية من المصطلحات البنيوية الرئيسية، وهي علامة فارقة تخرج بها من دائرة اللسانيات التاريخية، وتميزها منها. كما أنه علا   1

 غضون القرن التاسِع عشر وانتقاله من الاحتكام إلى الماض ي، إلى الحاضر
، ولا علم الأجناس: لهذا تفادينا الترجمة بالمقابِل الأصيل كأن يقال (Ethnologie)ل وتلك المقابِلة  (Anthropologie)ل تتداخل الترجمات في العربيّة بين المصطلحات المقابِلة   2

ةمنهما، وكذا  تعلم لأيّ    ، الإثنية.علم الإناسةو علم الإنسانو علم الأعراق البشريّ
3  Benjamin Lee Whorf, Linguistique et anthropologie, Trad Claude Carme, Ed. Denoël, Paris, 1969. 
ح نسبيّة هذه الحقيقة، ربّما هذا ما سوّ  العائدوإن كان المثال الذي أوردناه هنا أي   4 غ الانتقال إلى مجال آخر )لسانيات النص( لدراسة ظواهر منفلِتة من عقال لسانيات يوضِّ

 الجملة.
 على مقامها كوريثة علم النحو، ولاسيما فيما يخصّ المصطلحات النحويّة التي تبنّ   5

ً
ت فترة طويلة مُحتفِظة

ّ
سانيات ظل ِ

ّ
 مفهوم.تها مع تعديلات على مستوى المع العلم أنّ الل

 ، منشورات الاختلاف.2112دومينيك مانقونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمّد يحياتن، الجزائر:   6
ر: نادية العميري، تركيب الصفات   7

َ
غة العربيّة: در استوحينا هذه الترجمة من عبد القادر الفاس ي الفهري وهو يتحدّث عن الصفة القبليّة والبعديّة؛ يُنظ

ّ
ة مقارنة جديدة، اسفي الل

(. فهو أوّل من استعمل مصطلح 2111ــ  1661يعود استعمال مصطلحيْ البعديّة والقبليّة إلى أعمال الفاس ي الفهري )» ، دار توبقال للنشر،. حيث تقول الباحِثة: 2119الدار البيضاء: 

 .19ص« في موقِع قبل الموصوف  البعديّة للإشارة إلى الصفة التابِعة للموصوف، والقبليّة للإشارة إلى الصفة
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سهم أدوات العطف في تحقيقه كما  (Cohésion) الاتساقل الشأن بالنسبة 
ُ
ر في لسانيات  (Connecteurs) طالروابالذي ت

َّ
سخ

ُ
التي ت

الذي كان البلاغيون يستدعونه من أجل تفسير خروج الأساليب من حقيقتها إلى المجاز. ثمّ  (Cohérence) الانسجام. وكذا 1النصّ 

مثارَ خلاف   . ولكن فكرة الجدّة هذه تظلّ 2إن تعريف مفهوم )الخطاب( ومفهوم )النصّ( يتفاوت حسب تفاوت الغرض من دراستهما

نْ تذهب الباحِثة روسيتزا كيهانج إلى استقصاء مفهوم النص وتبحثه في حدود عالِم  لسانيّ  عريق  مِن أمثال لويس 
َ
بين الدّارسين. فأ

سنِده إليه، فهذا يدلّ على عراقة موضوع 
ُ
ساني النصّ يلمسلف وت ِ

ّ
سانيات، بل هو مِن صميم البحث الل ِ

ّ
. ولك ما يُثبِته 3في الل

ه إذا كان المورفيم هو 
ّ
سانيات فإنّ النّص هو  الوحدة الأساسيّةفرانسوا راستيي حيث يقول أن ِ

ّ
وحدة . وبين الالوحدة الصغرى لل

الأساسيّة والوحدة الصغرى لا يوجد تناقض إن لم نقل بل يوجد تكامل.  وهذه ليست دعوة منّا إلى إلحاق كلّ الأنساق الدالة ممّا 

بالمفهوم الفلسفي والمنطقي. هذا الحرج بالذات ما أدّى  القضيّةبنموذج الجملة التعبيري بوصفها النواة أو  الجملة)جاء( بعد 

ساني ــ إذن في حدود  ِ
ّ
ــ يعمدون إلى توليد مصطلحات  مغايِرة على  لسانيات النصّ بالمشتغلين على النص ولو من باب الدرس الل

ر نصيب  من المفهوم الذي ي
ّ
ق الأمرُ به في الرغم من توف

ّ
غة وفي ع» . يقول فان دايك في هذا الموضوع: لسانيات الجملةتعل

ّ
لم الل

 وكذلك على أساس أنظِمة رياضيّة ومنطِقيّة في الغالب فعلى 
ً
غويّة على مستويات أشدّ تباينا

ّ
الحديث تصاغ أبنية المنطوقات الل

لات أو منطق الجهات. وتمتاز هذه الإعادة بأنّها واضحة في الأساس سبيل المثال/ سيعاد تقديم أبنية دلالية في لغة منطق المحمو 

 من 
ً
 هو أنّ عددا

ً
وغير مبهمة. وتمتاز تلك اللغة المنطقية بأنّها ذات تفسير  دقيق )علم الدلالة المنطقي(، ولكن ما يعيب ذلك أيضا

 لا يمكن أن تنقل ببساطة إلى لغة منطقية، وبهذه الطر 
ً
غة الطبيالأبنية المهمة لغويا

ّ
عيّة يقة خاصة يمكن أن يتحقّق اقتراب من الل

سانيين والانهماك دائما على البحث عن بدائل مصطلحيّة أمرٌ غريبٌ 4« ِ
ّ
. إنّ النفور عن التماهي بهذا الشكل الذي أخذ يطغى على الل

عة فهي ــ ويكاد يكون علامة ضعف  فيهم ــ إذا ما قورِن بما هو سائدٌ في فروع  أخرى كالرياضيات  التي على الرغم من تفرعّاتها المتنوِّ

 بمصطلح 
ً
 مثلا

ُ
 برصيدها التراثي، حيث يتمّ الاحتفاظ

ً
 ما تظلّ محتفِظة

ً
 مع غيره من الألفاظ (Fonction)كثيرا

ً
با

َّ
، ثمّ يُستعمَل مرك

 (Fonction multivaluée)و (Fonction alomorphe)على غرار 
ّ
رها الل ِ

ّ
غة فلِماذا يقع التهاون في تسخيرها . وما دامت هذه حيلة توف

ه؛  ِ
ّ
 في بعض الحالات، وذلك عندما يُلاحَظ أنّ أيّ مصطلح  أصبح يُتناول في غير ما محل

ً
 وصالِحا

ً
؟ بيدَ أنّ التغيير قد يكون ضروريا

ق على مفهوم )الم(Situation)الذي لم يعد يختلف عن مصطلح  (Contexte)وهو ما حدث لمصطلح 
َ
وقِف( أو ، إذ صار يُطل

ل فيها كالزمان والمكان والمتخاطبين أنفسهم )وما يحيل إليه من )المقام(؛ وهو  ما يحيط أيّ خطاب  من العناصر التي يُحصَّ

)
ً
غويّة التي تقترن بها أيُّ يدلّ على  (Contexte). فلم يعد مصطلح سياق الحال، وكذلك يُدعى في العربيّة المراجع أحيانا

ّ
العناصر الل

عرَّف بها ويّةوحدة لغ
ُ
غوي( فحسب وظلّ  (Cotexte): فوُضِع، جراء هذا التخليط، مصطلح 5ــ بل قد ت

ّ
للدلالة على )السياق الل

 .6ينوب عن كلِّ الأنواع الأخرى من السياق (Contexte)مصطلح 

 فاعلية النص المترابط 4

 الفاعلية ودينامية الخطاب 1.4

                                                             
1  Neuve, 1994, Ch. 3.-la-Georges Kleiber, Anaphores et pronoms, Ed. Duculot, Louvain 
2  el et paris, 1997.discursif, Ed. Delachaux et Niestlé, Neuchât-: pour un interactionnisme socio Paul Bronckart, Activité langagière, textes et discours-Jean 
3 2005, vol. X, n°3. Disponible  septembre en linguistique, In Texto [en ligne], texteR. Kyheng, Hjelmslev et le concept de 

sur :http://www.revuetexto.net/Inedits/Kyheng/Kyheng_Hjelmslev.html>  
 .42ــ44، دار القاهِرة للكتاب، ص2111ختصاصات، ترجمة سعيد البحيري، القاهِرة: تون فان دايك، علم النصّ: مدخل متداخِل الا   4
 ، فهكذا دواليك.الجملة(، ويعرَّف هذا الأخير في سياق المونيم)أو المورفيم أو  المقطعفي بيئة  الفونيميُعرَّف   5
ر هذا التعليل لوجود مصطلح   6

َ
  Cotexte:Prieur, Les termes clés de la linguistique, Ed. Seuil, Paris, 1999, p.19.-Noëlle Gary-Marieيُنظ



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

876 

 لمطاطية مصطلح )الخطاب(، فإنّ 
ً
المفهوم الذي نرتضيه له في هذا السياق من باب الاقتراح المبني على الاختبار؛ نظرا

ه " خطاب التعريف بالمسائل المتعلقة بموضوعه عن طريق وصفها وتصنيفها وتفسيرها وتعليلها. فينطبع 
ّ
هو ما نرى من خلاله أن

د ويتج
ّ
ى في دوائرها. وهو خطاب حجاجي واسترجاعي ]حينئذ بنظام تمثيل وتواصل متغاير بحسب تغاير الثقافات التي يتول

ّ
إدماجي  ل

[ واستشرافي: لذلك يسوده التناص والتثاقف بامتياز وبما يشهده من تواتر للمصطلح المترابط؛ وما يشمل عليه متنه وهامشه من 

تبدل زاويا النظر ي، يتنوع بمتناقضات في أسلوبه تتراوح بين التكثيف والحجاج والاسترسال في آن. وهو خطاب تعليلي تأويلي إحال

لين متنوعين، وتبسيطها وتعميمها ــ دون ابتذال  التي ينفذ من خلالها إلى قضاياه. وغرضه التوعية وتبليغ المعرفة اللسانية إلى مؤوِّ

. توجيهية 2معيارية تقييمية، , 2. تعليميّة )أكاديمية(، 1. لهذا فهو ــ في خاتمة المطاف ــ ذو نزعة ثلاثية الأبعاد: 1ولا اختزال ولا إخلال

نات مَعرفيّة متينة،  2تقويمية( ] وهذا ليس شأن اللسانيات طبعا [ ". ولما كانت أرصِدة العلوم عاجزة عن النهوض تماما على مدوَّ

 بالفعل. من هنا فقد اهتم الفيلسوف الفرنس ي ميشال فوكو 
ً
 محتوما

ً
 Michel)صار تحليل الخطاب الذي تنقل تلك المعرفة أمرا

Foucault)  .بأداء هذه المهمة بجدارة وعناية تامة 

ل كل مميزات المدونة القائمة على تشغيل النص المترابط. ذلك أن مهما يكن الخطاب إن نة مال من شأنه أن يفعِّ نة مدوَّ كوَّ

مة داخل فرع  من أفرع 
َ
على  ابعةضمن بنية ت الخطاب . وأكثر مِن ذلك يقومالمعرفةمِن مصطلحات  تقترن بنسق  من تعريفات  منتظ

سهِم في  علم المعني ــ أو المجال ــتعريف مصطلحات ال
ُ
بعقد علاقات  بينها: لذلك تخترقها جملة مِن المعالجات المصطلحيّة التي ت

دة يتداولها كلُّ مَن يشرع في إعادة نسج ذلك الخطاب على المنوال الذي يختاره كباحِث   درجة علميّة  له تكوين مجالات تعريفيّة محدَّ

 من العمل المصطلحيّ لك
ً
(. ولمّا كان تحرّي خصائص الخطاب التّعريفيّ جزءا

ً
 تجاريّا

ً
 أو )اسما

ً
 علميّا

ً
ف يملك لقبا ِ

ّ
ن و معيّنة أو كمؤل

ق بالمصطلح ومفهومه ــ ولأنّه يساعد على تقنين الخطاب العلميّ والمتخصّص )والجامعيّ(، ويعدّ سبيلا
ّ
لى إ ذلك التّعريف يتعل

ساني من آيات التعريف وآليات  3تنميطه ِ
ّ
ــ أضحى من الصعب على المصطلحي أن يتعامى عن ملاحظة ما يجري في الخطاب الل

شاط التّعريفي وعن تفكير   (Danielle Candel)التصنيف. فهذه دانيال كوندل 
ّ
اف  للن

ّ
ترى أنّ الخطاب التّعريفيّ هو عبارة عن كش

ل ما يُسمّى بالخطاب التّعريفيّ و" المفيد للمعلومات "»تقول:  حول الكلمات، وذلك حينما
ّ
من مجموع الملفوظات التي  يتشك

. 4«تكشف عن نشاط تعريفيّ أو، بصورة عامّة، عن تفكير حول الكلمات، من شأنه أن يساعد على استيعاب المعنى بطريقة أحسن

ساني على الخصوص ؟ ثمّ، ألا يدلّ ذلك على أزمة معيّنة ؟  ِ
ّ
 في الخطاب الل

ً
شاط التّعريفي كثيرا

ّ
ولذا نتساءل: لماذا يشتغِل ذلك الن

م في هذا النشاط قلق تكوين المادّة 
ّ
 اللغوية المقصودة.ويتحك

س ِ
ّ
  انياتمِن هنا فلا نستغرب أن نلفي شيوع تأليف المعجمات الموسوعيّة في مجال الل

ً
وعيّ ــ على غرار القاموس المَوس مثلا

سان
ّ
ــ حيث التصرّف في ترتيب المصطلحات المداخل وتكثيف التعريفات بشكل  يثير الانتباه إلى كثرة الاقتباس  5 الجديد لعلوم الل

                                                             
علمي يد أبعداه عن هم التبسيط اليبقى أن هذا الحد ــ أي التبسيط والتعميم ــ من صرف ما يطمَح إليه؛ ذلك أن قسما كبيرا من الخطاب اللساني لا يزال يكتنفه غموض وتعق  1

(Vulgarisation scientifique).وهو ما أثار تسلسل أسباب هذا البحث في حد ذاته، والذي يبدي ما يحتدم من أنواع الجدال في شأن فائدته أو عدمه . 
الوضعية اللسانية في المغرب التي استشهدنا  ــ حول  42عند بعض الباحثين إلى الأطر الجامعية تبعا لشهادة مبارك حنون ــ في الهامش رقم  اللسانياتوذلك على الرغم من نسبة   2

للساني إما لسانيات " وذلك بوصف الخطاب ابها سابقا والتي يمكن مناقشتها بالقول إن ما ينسب إلى الحرم الجامعي أكثر هو الخطاب اللساني الذي هو بمثابة "أوجه مختلفة لتلقي ال

 أنه علمي أو إعلامي أو تعليمي كما سيأتي. 
3  : la rhétorique et ses pouvoirs, Peter Lang, Berne, 1984. adjid Ali Bouacha, Le discours universitaireAbdelm 
   : للمعنى( لمصطلح( ترجمة حرفيّةInformatif .)ّر، في المعاجم العربيّة المتخصّصة )المصطلحيّة(، مقابل يؤدّي المفهوم الوارد أعلاه بين قوسين ) اقتراح شخص يّ آني

ّ
 لعدم توف

4  alisés, BU de Grenoble, 1993, : variations discursive chez les scientifiques, in Parcours linguistique de discours spéci Danielle Candel, Le discours définitoire

p.34. 
5   :

ً
ر مثلا

َ
حة مِن إعداد: و  .Oswald Ducrot & Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Ed. Seuil, Paris, 1972يُنظ أوزوالد الطبعة المنقَّ

سان، ترجمة منذر عياش ي، ط.ديكرو وجان ماري سشايفر، القاموس المَوسوعيّ الجديد لعلوم 
ّ
قافيّ العربيّ، الدّار البيضاء ـ بيروت،  2الل

ّ
 . 2111)منقّحة(، المركز الث
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سانيات. ما يدعو إلى اعتبار تلك الم ِ
ّ
فاتهم في مجال الل ِ

ّ
سانيين والإحالات إلى مؤل ِ

ّ
 لما يُدلي به ك من أقوال الل

ً
لُّ لسانيّ  عجمات توليفا

ين بالدرجة الأولى ثم من طرف  د تلك المعجمات بالدراسة والنقد من قبل المصطلحيِّ تعهَّ
ُ
مِن زاويته وبالتالي لا نستغرب كذلك أن ت

ين بعد ذلك. وكذلك ورد مصطلح خطاب التعريف لدى طالب بن عثمان فيقول:  ين أو المعجميِّ سانيِّ ِ
ّ
اء دلالي طاب التعريب بنخ» الل

. ومعناه أن هذا الخطاب ينبغي أن 1«للمفهوم الخاص، مبين لخصائص المرجع ومحدد لموقع المصطلح في النظام المصطلحي 

يستجيب لثلاثة مطالب، أولها أن يذكر الخصائص أو السمات الدلالية التي إن حضرت مجتمعة حضر المصطلح، والعكس 

ى ما يسمى التحليل بالمقومات، خلا أنه معتمد هنا لضبط المفهوم الخاص، لا لضبط معاني صحيح. وهذا تصور يعتمد عل

المفردات ضبطا معجميا. المطلب الثاني هو أن يبين خطاب التعريف خصائص المرجع. والثالث أن يحدد موقع المصطلح في 

حديد حقل معرفي بعينه، أو اتجاه معلوم داخل المنظومة المصطلحية، أي علاقته مع المصطلحات التي تجاوره وتتعاون معه لت

 هذا الحقل.

 رعاية النص المترابط للسياق  1.1.4

صة يكمن في خصوصيّة  غة المتخصِّ
ّ
غة العامّة والل

ّ
ز ا سياق الاستعمالمِن المعروف أنّ أحد الفروق الكائنة بين الل لذي يميِّ

ر مِن خلالها إلى أيِّ موضوع وبالتالي إلى  الزواياهذه الأخيرة. وبالتالي فإنّ القضيّة الحاسِمة هي قضيّة 
َ
استِخدام  فرادةالتي يُنظ

ن ذلك الموضوع بالتواضع المتواتِر المصطلح سانيين أن يستثمروا إمكانية تغيير المنظور في  .2الذي يُعيِّ ِ
ّ
ومِن هنا شاء بعضُ الل

غة 
ّ
 من تجدّد أحوال الل

ً
 . 3بتغيّر أحوال مستعمِليهامسعاهم الاستشرافي هذه المرّة وانطلاقا

سانيين الغيورين على علمِهم. وهي  ِ
ّ
 بالمبادئ الأربعة المعروفة في مجتمع الل

ً
 بالوفاء دائما

ّ
لكن لا يمكن إتمام هذه المهمّة إلا

دها فرانك نيفو  ساق والاقتصادـ ـ (Franck Neveu)ـ ـكما يحدِّ
ّ
مود هذه المبادئ . لكن، وعلى الرغم مِن ص4الشفافية والملاءمة والات

سانيات  ِ
ّ
وهو ما نبّه إليه جاك  .بسبب كثرة التداول على تغيير زوايا الدراسةفهناك مَن لا يتردّد في إثبات وجود تناقضات  كثيرة في الل

غةحينما أقبل على دراسة موضوع  (Jacques Moeschler)موشلر 
ّ
لزاوية ى ا: فهَمَّ بنقل الموضوع من الزاوية النحويّة إلالزمن في الل

سانيّة بل في تناقضاتها الفادِحة الناجِ  ِ
ّ
لقِيَ في روعه مِن تخوّف الوقوع في المفارقات الل

ُ
ة مالتّداوليّة. لكن قبل ذلك، أفاض فيما أ

 أنّ  .5عن ذلك التغيِير ذاته
ً
 عن ذلك، يجب التّذكير دائما

ً
 فيــ مصطلحٌ كثيرُ التداول حال زاوية المشاهدةــ أو  المنظور وفضلا

ً
 يا

قة بالذكاء الاصطناعي وهو حقلٌ استشرافيٌّ بحت. وبين هذا الأخير والمصطلحيات أواصر قرابة ملحّة، لهذا أصبح  ِ
ّ
الأعمال المتعل

 في مجال المصطلحيات
ً
سانيات وتطوّر بفضل 6المصطلح كثيرَ الورود أيضا ِ

ّ
. بل إنّ الذكاء الاصطناعي قد نشأ في أحضان الل

عةامتداداته إلى غيره  .7ا مِن الفروع العِلميّة المتنوِّ

 

                                                             
ت الحكمة، من الباحثين(، بيطالب بن عثمان، علم المصطلح بين المعجمية وعلم الدلالة: الإشكالات النظرية والمنهجية، ضمن تأسيس القضية الاصطلاحية )تأليف مجموعة   1

 . 62، ص1696، تونس
2  Anne Condamines et Josette Rebeyrolle, Point de vue en langue spécialisée, Meta, vol. 42, p.176. 
ر:   3

َ
terminologie, -ioYves Gambier, Travail et vocabulaire spécialisés : prolégomènes à une socمِن هنا جاء استقطاب المصطلحيات الاجتماعيّة لمفهوم السياق، يُنظ

Meta, vol.36, n°1, (p.08-15), p.08. 
ر:   4

َ
 F. Neveu, Les problèmes traductionnels des dictionnaires terminologiques en sciences humaines : le cas desلمزيد من المعلومات حول هذه المبادئ، يُنظ

dictionnaires de linguistique, in Réflexions autour de dictionnaires bilingues et multilingues, Deuxième séance du séminaire 18 décembre 2008, La Maison de la 

Recherche en Sciences Humaines – MRSH – de l’Université de Caen. 
5  23.-Revue Langues, n° 1, Ed. John Libbey, sept. 1998, p.14J. Moeschler, Le temps dans la langue : de la grammaire à la pragmatique,  
6  176.-A. Condamines et J. Rebeyrolle, Point de vue en langue spécialisée, p.174 
7  B. Portier, Linguistique et intelligence artificielle, Langages, n° 87. 
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 الخطاب التعليلي والنجوع الرتباطي 1.4

ونقصد هنا بالتعليل التعليل اللغوي )التأثيلي / الصرفي / الاشتقايي / المعجمي / الدلالي / التركيبي/ الصوتي( بمفهوم 

(Motivation linguistique)  ها بتشابكهما واقترانهما باسم ما ينقش
َ
المناقِش لعلاقة الاعتباطية بين الدال والمدلول، والقائل بدل

في الكلم من آيات وجود كل منهما غير المنعزل عن الآخر وليس فقط في علاقة تلازم )سوسير( أو بعلاقة الضرورة )إميل بنفتيست(. 

حتجاج لعلاقته بهما وذلك في إطار جملة القرائن التي يتم استجلاؤها واستجماعها ويمكن للتعليل أن يعني أيضا التبرير أو الا 

 لتمكين التأويل عل أقرب وجوهه الصحيحة. 

لة في حقول شتى ــ عموما، وبلغات معيّنة على الخصوص، نظرا للشروح  وقد ساد التعليل في الخطابات المختلفة المحصَّ

غية عليه، من باب قيد مصطلحه وتبسيط مفهومه وفك ألغازه في المتن وعلى الهامش. المعجمية والمصطلحية والموسوعية الطا

وكذلك هو المنزع الذي لم يبرح خطابات المنبثقة عن مختلف العلوم والقطاعات المعرفية المتنوعة الاختصصات ــ ناهيك عن 

هم، رير اللغويين. ذلك أن العلماء ــ أيا يكن اختصاصلسانيات المدونة التي هي من صميم البحث السيايي الأحوج إلى التعليل والتب

غة العادية فهم يتحرّون 
ّ
الذي  لتعليلاعلى الرغم من العفويّة التي قد تبدو في ميل بعضهم إلى التسمية البسيطة المفتونة بالل

لاع  على 
ّ
مهم فييجدونه في هذه الأخيرة ولا يمكن تصوّر إتقانهم لإجراء التعليل هذا من غير أيِّ اط

ّ
غويّة ومن دون تحك

ّ
 الأسرار الل

 Néologisme) بينما يشقى التوليد الترجمي (Néologisme primaire)المنطق الذي يُسايِره. بل لهذا يفلح التوليد التأهيلي 

traductif)لة بالط ِ
ّ
مَة المعل ا فيلتمِس ريقة التي يريده. ذلك لأنّ سبل التعليل متفاوتة من لغة إلى أخرى، والعالِم حرٌّ في أن يلمس السِّ

بها المفهوم المقصود. ولما كان مِن وظائف العلم أن يزيل الغموض فهو ينتقي الوسائل البصيرة باسم بعض التوصيات التي 

م فيها بما في ذلك ظاهرة التعليل هذه وبما أنّه يزع دوما إلى حدّ كلّ مفهوم  ومحتوى بتعريف  جامع ومانع
ّ
. وهناك تسميات 1يتحك

منها: التحفيز والتسبيب ..الخ. وتبنينا تسمية )التعليل( لصلته بالعلة كما  (Motivation)ثيرة وضعت في العربية لمقابلة تسمية ك

. وبش يء من التوسع نعرج على التراث 2«قيل: هي ما يتوقف عليه وجود الش يء ويكون خارجا مؤثرا فيه » عرفها الشريف الجرجاني: 

ؤثر في أمر هي مستعملة فيما ي» ضبط مفهوم التعليل. فنستحضر أجمعها ما أورده التهانوي في كشافه:  العربي المكتنز في شأن

ة اسما ومعنى 
ّ
ة حقيقية وشرعية ووصفا وعل

ّ
سواء كان المؤثر صفة أو ذاتا. وفي اصطلاح العلماء تطلق على معان منها ما يسمى عل

اد بتأثيرها في الش يء اعتبار الشارع إياها بحسب نوعها أو جنسها القريب في وحكما، وهي الخارجة عن الش يء المؤثرة فيه، والمر 

 .3«الش يء الآخر، لا الإيجاد كما في العلل العقلية 

وعلى كلّ  يظل تعليل التسميات مبحثا هاما ورثته اللسانيات نفسها عن التراث النحوي عند العرب الذي تعمه هذه 

الخاصية. ومن أبسط أمثلته تسمية القدماء للحروف بمختلف التسميات كلها وصولا إلى ما يدعى )الحروف المهملة( المطلقة 

اني " ــ التي لا يعمل بعضها شيئا فيما بعدها )مثل بعض الأدوات( على غرار حروف على" حروف المعاني " ــ في مقابل " حروف المب

. هذا وتكمن علاقة التعليل بالتأويل فيما 4الإعمالمعللة في مقابل ظاهرة  الإهمالالجواب )هل/لا/نعم .. الخ(. ما يعني أن صفة 

عترض على ظاهرة الجمع والتصنيف الصرفة التي لا بد أن أشار إليه المفكر نصر حامد أبو زيد من وصفهما أداة منهجية وهو ي

                                                             
  ,Trad. de l’Allemand par Pierre Caussat, Ed. de Minuit, Paris, 1977, p.258.: Éléments pour une théorie du concept ionSubstance et fonctE. Cassirer ,ينظر:   1
 .111/ ص. 1112، مادة رقم 1669، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، كتاب التعريفاتالشريف الجرجاني،   2
، تحقيق علي دحروج، نقل النص الفارس ي إلى العربية عبد الله الخالدي، الترجة الأجنبية جورج زيناتي، تقديم 2، ج.اصطلاحات الفنون والعلومكشاف محمد بن علي التهانوي،   3

 . 1219، ص.1669وإشراف رفيق العجم، مكتبة لبنان، بيروت، 
 . 11ص.، دار المعارف، القاهرة، )د.ت(، 9، ط.النحو الوافيينظر: ينظر: عباس حسن،   4
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م في طبق الخطاب " النقدي " الذي يعد عنده عملية إذا كانت تفترض معيارا فهي تعتمد ــ علاوة على ذلك ــ  يتنزه عنها كل علم يقدَّ

 .1نوعا من التعليل والتأويل

 الفاعلية والملكة النصية 1.4

النصية مجموع القدرات التي تسمح بتحقيق الاتساق في النص. مِن هنا فالملكة النصية تمسّ الملكة إذا انطلقنا من كون 

بطريقة أو بأخرى القدرات الحجاجية التي تتسرّب من لدن الممارسات الشفاهيّة المكينة في الفرد، والتي يكون هذا الأخير قد أخذ 

 بلغة الأمّ. وتتطوّر كذلك عن طريق الممارسة الفعليّة في تكوينها أو أخذت تتكوّن عند هذا الأخير منذ المنشأ. و 
ً
بالتالي تتّصل حتما

المؤدية إلى تخزين الاستعمالات على شكل أنماط يتضافر فيها الشفاهي والكتابي. بمعنى يتمّ إسقاط أحدهما على الآخر بما من 

 نصيّة ليست هي بشفاهية صافية ولا هي بكتابية مكتمِلة.
ً
ابي وفق بحيث تتداخل سمات الشفاهي بسمات الكت شأنه أن يبني ملكة

فيده تعليمية النصّ.
ُ
ها بدون الترشيد بالرّصيد المعرفي الذي ت

ُ
 مسارات  ليس من السهل استكشاف

 عن مجال  تتداخل فيه علومٌ كثيرة ولا تزال تتوافد عليه مشارب فكر  مختلفة. من هنا 
ٌ
إنّ الحديث عن النصّ هو حديث

 والنصّ الأدبي على الخصوص الالتفات إلى تلكم العلوم التي تتفاعل وتتناصر ويستوجب اعتبارها تستدعي تعليمية 
ً
النصّ عامة

 زادَها المعرفي، وكلّ نصّ  إلى المجال الذي استوفد منه المعرفة 
ً
 وتعليمية النص الأدبي خصوصا

ً
طالما تستقي منها التعليمة عموما

 أقرب في ما يخصّ تعليميّتها.

 الخطية إلى تعددية الأبعادمن  3.4

 الخطية: مزاياها ومتاعبها 1.3.4

 بوسيط الكتاب الوريي مقيس على ما تتمتّع به اللغة من خاصية الخطية التي قال بها 
ٌ
إن الخطية مقتض ى مشروط

ف الإنسان من هذه الخطية فتصرف بمختلف الطرق كأن أبدع 
ّ
لدارجات االلسانيون وعلى رأسهم فردينان دي سوسير. وقد تأف

والعاميات التي عمد بها ــ وفيها ــ إلى أسلوب التخفيف والاقتصاد والاسترخاء في وجه الانقباض الذي تفرضه الخطية ذاتها، وهذا 

 شأن جميع اللغات البشرية.

د بهذه الخاصية أمر ليس فيه ما يحتمَل من الجدّة، وكغ ا من يرهإنّ القول بأن الخطاب الأدبي كغيره من الخطابات مقيَّ

القيود المتواترة هي قيود لغوية أو قواعد لغوية إذا فضلنا التبسيط والصراحة. لكن الإمعان في ضبط طبيعة القيود المفروضة 

من الخارج على هذا النمط الخطابي هو ما يتجلى من خلاله وجاهة القيد فيما يخص هذا الخطاب " الأدبي " المتراكِم الخبرات 

ات. وقد تغبطه في هذا بايي الخطابات عدا الكتب المقدسة التي تحمل رسالات أزلية. بيد أنّه أكثر القيود والمنفتح على القراء

 هي القيود الاجتماعية العرفية. 
ً
 طغيانا وضغوطا

جتماعي . غير أن ما يختفي في الطابع الا 2إلى هذا الحد لم نتقدم كثيرا في التحليل خاصة إذا تذكرنا أن اللغة اجتماعية بامتياز

الذي كثيرا ما يتعارض معه الخطاب الأدبي الذي يفسح المجال للخيال ثم نظرا لطابعه التجاري في الأساس،  الأخلاييمن ضغوط 

 وهذا يجعلنا نغير من رأينا تجاه الالتزام بالخطية التي تعلم الصبر والأناة أيضا. 

                                                             
. من هنا جاز للخطاب اللساني أن يتوغل في التعليل 212، ص.2112، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1، ط.إشكاليات القراءة وآليات التأويلينظر: نصر حامد أبو زيد،   1

" التي تحتويها التسمية من ناحية تأثيلها المعجمي )التاريخي والآني  Sèmes nucléairesأكثر من اللسانيات. وكذلك يكمن التعليل في التعريف على مستوى ما يدعى " السيمات النووية / 

  Ed. Librairie Larousse, Paris, p.83. Essais de sémiotiqueFrançois Rastier, Systématique des isotopies, in ,(Collectif)معا(. ينظر: 
 Paris, 2017, p.06.  je-sais-éd. PUF (Coll. Que e, 8SociolinguistiqueJean Calvet, -Louis ,(?ينظر:   2
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ول الدلالية. وهذا من الناحية التركيبية التزامنية أمرٌ يسوغ إن الخطية تكفل قيد الحقول المعجمية ما يؤدّي إلى قيد الحق

وهي تحسم المفارقات التي هي عبارة عن إطلاق  . أما إذا1(Syntagmes figés)تعليم المكونات التركيبية لاسيما المركبات المسكوكة 

ن في   سياق ما. وهذا لا يتسنى فهمه إلا ضمن ذلكملفوظ يدل على عكس ما تدلّ عليه الجملة النحوية ذلك أن الملفوظ هو ما يحيَّ

 السياق الذي يطلع عليه المتعلم بفضل السرد الترابطي والافتراض ي الذي يمكن المتعلم من التثقيف في مجال محدد.

تها ونجوعها 1.3.4 رْيَحِيَّ
َ
 اللاخطية: أ

خطية وترميزها عن طريق 
ّ
صلات و يقابل الخطية مفهوم تعدد الأبعاد أو اللاخطية. في وسيط رقمي، يمكن برمجة هذه اللا

 يقترح مفهوم " القصة الترابطية " على جهاز كمبيوتر قراءة غير خطية للأجزاء ارتباطات تشعبيةــ أو بالأحرى  تشعبية ترابطية
ً
. مثلا

يتيح تصفح النص التشعبي لكل قارئ متابعة رحلة فريدة داخل القصة نفسها. يمكن أن تكون المرتبطة بواسطة الروابط. 

 على نفس الرابط التشعبي، سواء أثناء نفس 
ً
الارتباطات ثابتة، ولكن أيضًا دينامية )مشروطة أو عشوائية(: إذا نقر القارئ مرارا

 .ة نفس الشظية المعروضة. أي يتقدم القارئ بوساطة النقرمسار القراءة، أو أثناء قراءة متأخرة، فإنه لن يرى بالضرور 

 خلاصة

ت الأعمال والبحوث التي تسعى 
ُّ
من مزايا البحث التوثيق إعادة الاعتبار للوحدة والتنوع في آن، أي يسهم في القضاء على تشت

جيب لسانيات تكفلها وتتكفّل بها، وتست إلى بناء المعرفة، في المجالات كلها وعلى كافة المستويات المعرفية وبمعظم اللغات التي

وهذا البعد كفيل  :المدونة لهذه الحاجة وكذا لضرورة تضافر الجهود فيما بيْنها وبين البحث التوثيقي والسيايي لِتكوين مادّة أصِيلة

 
ً
 لعالم المعرفة والحقيقة والواقع معا

ً
 ــ أي منسجما ومتسقا

ً
 ــ وليس أحاديّا

ً
 موحدا

ً
 وكذا لشهادة التاريخ ولمخلفات بأن يقدم تصورا

 التراث.

تسعى لسانيات المدونة ــ من جهة أخرى ــ إلى إسناد تعريفات لمتن اللغة ــ أي للرصيد المعجمي ــ الذي تحصل عليه. من هنا 

ف من أن الكلمات يعرّف عمل التحري على المستوى الدلالي كما المعجمي يقع ثمّ  ؛ض  عبعضها بب حيث ينطلق اللساني المصنِّ

المقرونة  الكلماتــ بالمسألة المعالجة في السياق الذي ترد فيه هذه  ينطلق من الملموســ وهو يعي أنّه  العمليربطها صاحب ذلك 

 .بتلك التعريفات. هكذا إلى أن يصل إلى نوع  مِن التّصنيف للحالات التي يخوض فيها

                                                             
  380éd. PUF, Paris, 1998.  e, 4Grammaire méthodique du françaisChristophe Pellat & René Rioul, -Martin Riegel, Jeanينظر:   1
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 التراث البلاغي العربي القديمأليات المساءلة النصية والتداولية في 

 انموذج –منهاج البلغاء وسراج الادباء لحازم القرطاجني 

 د. عبد الرشيد شادي 

 الجزائر - جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 :ملخص بالعربية

البحث الاجابة عن اهم المسائل الاساسية في التراث العربي القديم والتي انتدب لها حازم كتابه هي التأصيل لعلم  هذا يحاول 

ة تعرف بها  الشعر من أجل الكشف عن جوهر الشعر العربي، وما أبدت فيه العرب من العجائب، عن طريق وضع قوانين كليَّ

منهج جديد في البحث يستكمل ما ورد عند الأوائل من قوانين، ويتجاوزها بما  أحوال الجزئيات، وهو أمر لن يتحقق إلا بتأصيل 

يستجيب لخصوصيات الشعر العربي ولن يتأتى ذلك الا من خلال الحفر في شروطها السياقية والنصية الأصيلة،  بتهيئة مقولات 

مع النصوص العربية القديمة وذلك من خلال نصية وتداولية أفرزتها اللسانيات المعاصرة من خلال الوقوف عند مدى انسجامها 

اهم المدونات العربية وذلك كمحاولة لتقديم تفسير بعض الأحكام التراثية المجحفة في حق عدة نصوص له واثبات قدرة مقولات 

عند حازم  ابلاغية تراثية على مسايرة النص في رحلته الزمنية وتحقيق النمط الاجناس ي، عبر الياته التداولية والنصية تحديد

 البلغاء وسراج الادباء. منهاج –القرطاجني في مدونته البلاغية وبصيرته النقدية 

 الكلمات المفتاحية:

التراث العربي، علم الشعر، الشعر العربي، مقولات نصية وتداولية، اللسانيات المعاصرة، النصوص العربية، مقولات بلاغية 

 لية والنصية، الفكر النقدي والبلاغي العربي، الشروط السياقية. تراثية، النمط الأجناس ي، الآليات التداو 

English summary: 

This research attempts to answer the most important issues that are fundamental in the ancient Arab heritage 

and commissioned by Hazem his book is the rooting of the science of poetry in order to reveal the essence of 

Arabic poetry, and the Arabs showed wonders, through the development of the laws of the college known by 

the conditions of particles, which will not Is achieved only by rooting a new approach in the research to 

complete what is stated in the first of the laws, and exceed them in response to the specificities of Arabic poetry 

will not come only through digging in the contextual terms and original text. 

By creating textual and deliberative statements produced by contemporary linguistics by standing in 

harmony with the ancient Arabic texts through the most important Arabic blogs. This is an attempt to explain 

some of the negative historical provisions in the right of several texts and to prove the ability of traditional 

rhetorical statements to follow the text in its time journey, , Through his deliberative and textual determination 

of Hazem Al-Carthaginian in his blog rhetorical and his critical insight - the platform of Bologna and Siraj 

writers – 

key words: 

Arab heritage, poetry, Arabic poetry, textual and commercial quotations, contemporary linguistics, Arabic 

texts, traditional rhetorical statements, epigraphic style, deliberative and textural mechanisms, critical thought 

and Arabic script. 

 

 :مقدمة

يمتاز التراث بحضور مزدوج، نجد فيه الثابت والمتحول، فأما وجوده الثابت فيظهر من حيث كونه وجودا ماديا ملموسا، 

يتشكل عبر وجوده في رحاب المكتبات والخزانات وبطون الكتب وسطور المخطوطات التي تحفظه وعليه فقد سطرت بشكل معلوم 

مثل حافظته فكأنه مادة الا عن طريق هذا التراث، وتعاملنا معه عبر معرفة خاصة ومحدود ومستقل ، واما وجوده المتحول الذي ي



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

183 

ووعي ذاتي ينطوي على دراية وتوسع بهذا التراث الذي له خاصيةالتحول، فهو لا يهدأ على حال ولايستقر على قرار حسب تنوع 

ي بلاغيون العرب القدماء وتضاربت المناهج التالمعارف والثقافات والمناهج التي تدرسه، وقد تباينت النصوص التي فتحها ال

ركبتها البلاغة العربية في سبيل بحثها عن انسجام النص وألياته ومسوغاته الدلالية وتداولية والنصية ،وكانت النتيجة أن تماهت 

م بها المنهجية التي اتس الأقاليم البلاغية بين علوم القرآن والنقد وتاريخ الأدب والنحو وعلم الكلام، وكل ذلك يعكس المرونة

البحث البلاغي منجهة، وشساعة الموضوعات والمصطلحات التي هي أولى بها منجهة أخرى، ومرجع ذلك في اعتقادنا هو اشتغالها 

على النص، ووفق هذا المنحى سارت البلاغة العربية اذ بنت دعائمها ومعالمها المنهجية على قاعدة الاهتمام بقضايا الافادة 

ق التي تنبثق من الاداء اللغوي وشروط تحقيق المقومات المقصدية للكلام ، وهي كلها تندرج ضمن الاطار التواصلي والسيا

والتفاعل النص ي وكذلك مكنوناته المرتبطة بمقومات تداولية نصية صريحة، وذا استنطقنا الرصيد المعرفي الذي خلفه التراث 

ثمينا من الافكار النيرة التي نظر لها البلاغيون العرب في مؤلفاتهم ، حيث أسهموا في البلاغي والنقدي العربي القديم ،نجد ذخرا 

اجلاء وتفسير ووضع بعض أليات الاداء اللغوي ، من حيث الفاعلية التواصلية والمحققات النصية ، ولعل ذلك ما أسهم في التلاقي 

تداولي والنص ي القديم ،ومحاولة تمكينه بخلق أدوات المعرفي والانصهار المنهجي من خلال طروحات وتنظيرات الدرس ال

 واستراتيجيات خطابية ناجحة وفعالة. 

من هذا المنطلق ، وجدت ان هذا الانسجام المعرفي ، خليق بمعاينة فكرية ودراسة علمية منظمة ، يمكن ان نسوق اشكالياتها 

 بالطريقة التالية : 

العرب قديما على تصورات متناسقة حول اللغة في سياق مقاماتها التواصلية  هل انطوت تنظيرات وأفكار البلاغيين والنقاد

 والنصية ؟

وما هي الاسس التنظيرية والاجرائية التي  اعتمدها علماء اللغة العربية قديما في فكرهم البلاغي وتصوراتهم النقدية ، والتي من 

 شأنها التأسيس لدرس تداولي ونص ي معاصر ؟

طاجني واحدا من أهم هؤلاء الذين تركوا بصماتهم في هذا الطرح فماهي اضافاته الباغية واستبصاراته واذا كان حازم القر 

 النقدية التي يمكن تلمسها في مختلف المقاربات التداولية والنصية لفكره البلاغي والنقدي العربي القديم ؟

ة وتنظيرية تتفق مع الاليات التداولية والنصية وهل انطوت مباحث مدونته منهاج البلغاء وسراج الادباء على اسس معرفي

 المعاصرة؟

ومن هذا المنطلق ارتأيت أن يكون عنوان بحثي الذي ينطوي في هذا المنحى الموسوم ب:)أليات المساءلة النصية والتداولية 

م ي من خلاله إلى إعادة قراءة أهوالذي نرم -أنموذج–منهاج البلغاء وسراج الادباء لحازم القرطاجني  –في التراث البلاغي العربي( 

المقولات البلاغية وشواهدها، من خلال الحفر في شروطها السياقية والنصية الأصيلة التي أنتجتها قديما واختبارها على 

 المكتسبات  المتعلقة بالفكر العربي النقدي ، اضافة الى تقاربها مع نصوص مختلفة، وفي المقابل تبيئة مقولات نصية وتداولية

أفرزتها اللسانيات المعاصرة من خلال الوقوف عند مدى انسجامها مع النصوص العربية القديمة وذلك من خلال اهم المدونات 

العربية وذلك كمحاولة لتقديم تفسير بعض الأحكام التراثية المجحفة في حق عدة نصوص له واثبات قدرة مقولات بلاغية تراثية 

 ية وتحقيق النمط الاجناس ي . على مسايرة النص في رحلته الزمن

فالمهمة التي انتدب لها حازم كتابه هي التأصيل لعلم الشعر من أجل الكشف عن جوهر الشعر العربي، وما أبدت فيه العرب 

ة تعرف بها أحوال الجزئيات، وهو أمر لن يتحقق إلا بتأصيل منهج جديد في البحث  من العجائب، عن طريق وضع قوانين كليَّ

 ا ورد عند الأوائل من قوانين ويتجاوزها بما يستجيب لخصوصيات الشعر العربي.                                     يستكمل م
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واذا كان لكل باحث اسبابا ذاتية تدعوه الى اقتحام فكري لموضوع ما، فإنني أقر أن الدافع الاساس ي الذي جعلني انتقي هذا 

سيما وأنه متعلق بتراثنا اللغوي الذي لا يزال بحاجة الى جهود معرفية تنفض الغبار عنه الموضوع هو خدمة البحث اللغوي ، لا 

،من أجل استيعاب ذخره المعرفي الثمين ، أما عن الاسباب الموضوعية التي جعلتني انتقي هذا الموضوع بجعله محورا للدراسة 

 فيمكن اجمالها في ثلاث نقاط هي:

يجابي للمكونات والأسس الفكرية التي انطوى عليها التراث البلاغي العربي بصفة عامة ، وعند من أجل الاستيعاب المعرفي الا -1

 حازم القرطاجني بصفة خاصة.

نفض الغبار عن التخريجات الناضجة والتصورات المعرفية العميقة المتعلقة بمسألة الانتاج اللغوي في الفكر البلاغي -2

 من مقومات البحث اللساني المعاصر بما فيه البحث في التراث العربي القديم والمعاصر . العربي ، خاصة وأنها تنسجم مع الكثير

محاولة الربط المعرفي بين الفكر العربي قديما وحديثا من خلال التعرض لاهم المنجزات النقدية والبلاغية العربية، والتي -3

 منها على وجه الخصوص .تمثل الوجه الحقيقي للمعرفة الانسانية بشكلها العام والعربية 

ومحاولة مني لأثراء هذه القضايا المتصلة بالإشكالية التي أنبني عليها موضوعنا ، ارتأيت أن اقسم هذا البحث الى فصلين 

تتصدرها مقدمة ، بالنسبة للفصل الأول فضلت أن اعالج فيه اهم المنعطفات النقدية والبلاغية التراثية العربية بصفة عامة ، 

م اعلام النقد والبلاغة العربية ممثلة في حازم القرطاجني من خلال مدونته المعرفية الرائدة _منهاج البلغاء وسراج الأدباء وعند اه

التي تعد مقوما معرفيا واساسا تراثيا نقديا وبلاغيا حتى عدت محاولته رائدة في هذا الجانب من حيث الزخم المعرفي ومنبر –

 ية والتداولية في التراث العربي القديم.حقيقي يعنى  بالممارسة النص

وذلك بالتعرض لاهم المقاربات التداولية  في فكر حازم  المتصلة بالظاهرة اللغوية البلاغية والنقدية العربية ، ومحاولا رصد 

ان اهم اليات ي  بيرحلة فكرية اعترت الفكر العربي في زمن من الازمنة ، وذلك بتسليط الضوء على اهم المنجزات النقدية لحازم ف

 مقاربته التداولية انطلاقا من الاصول التراثية العربية  لمنجزاته البلاغية واستبصاراته النقدية .

وقد قسمت هذا الفصل بدروه الى مبحثين الاول منه اهتم بتحديد المفاهيم النظرية والالمام باهم الخصوصيات المرتبطة 

في حين خصصت المبحث الثاني للحديث عن اهم المقاربات التداولية من خلال مدونته بفكر حازم البلاغي ومنجزاته النقدية، 

 المنهاج.

اما الفصل الثاني فقد وسمته بعنوان )المقاربات النصية  عند حازم القرطاجني (من خلال كشف اهم المقاربات النصية له 

المنهاج اساسا حقيقيا لانطلاقة فعلية عربية خصوصا  في التراث العربي القديم وتحديدا عند حازم ، هذا الذي شكل بمدونته

لمنهج حديث يرتبط بمعايير  التشكلات  النصية ، بناءا على استقراء واستنطاق النصوص العربية القديمة خاصة عند هذا الاخير 

  . 

صت فها ،في حين خصوقد قسمته الى مبحثين هو الاخر فالأول حاولت فيه ابراز السياقات النصية عند حازموطريقة توظي

المبحث الثاني لبيان اهم المقاربات النصية الحازمية في التراث البلاغي والنقدي لحازم القرطاجني ، وفي الاخير خلصت الى خاتمة 

 متعرضا فيها لاهم النتائج والاحكام المتمخضة  عن هذه الدراسة .

لا تقوم الا على منهج معين ، باعتباره المنارة التي تأخذ على ولما كانت الدراسات العلمية الاكاديمية ذات الطابع العلمي ، 

عاتقها السير بالبحوث نحو التنظيم المنهجي المحكم ، فقد استعنت بالمنهج الوصفي التحليليفي عملية نسج خيوط هذا البحث  

المعرفية  ومناقشة مختلف التصورات ،بحكم انني انطلقت من تنظيرات التراث  العربي خاصة البلاغة العربية مرورا بتحليل واثراء

التي تنسجم مع ارقى واسمى  فكر بلاغي ونقدي عربي من خلال مدونة حازم القرطاجني النقدية والبلاغية ، ومت تضمنتها من افكار 
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فكان بذلك  ا، كما لا يخفى اعتمادنا على الية الاستقراء ، وذلك بقصد ادراك حقيقة ما احتوته هذه المدونة على تشعبها واهميته

جانب الاستقراء، امرا ضروريا لبيان مضمون الوارد فيه من فكر نقدي وبلاغي عربي يصعب على الباحث كشف مغاويره واسراره 

 دون الية الاستقراء والاستنتاج.

قام ، تتمثل موكشف مكنوناتها التي وجدت بين دفتي هذا الكتاب ولعل الحقيقة الساطعة التي لا ينبغي التغاض ي عنها في هذا ال

في أن التعاطي مع هذا الموضوع هو أمر صعب ، باعتباره يحتاج الى مجال زمني طويل ، كما أن طبيعة هذا الموضوع  تعتبر شائكة 

نوعا ما لأنها ترتبط باتجاه لساني جديد لا يزال يخضع حتى الوقت الراهن لبعض الممارسات والمقاربات المعرفية لإيضاح معالمه 

 اتساع  الدراسات النقدية والبلاغية المهتمة بفكر حازم القرطاجني وتحديدا بمدونته الرائعة. بالنظر الى

 : -حازم القرطاجني  –الفصل الاول: المقاربات التداولية التراثية العربية 

 المبحث الاول: المفاهيم النظرية للمقاربة التداولية عند حازم القرطاجني:

 مرجعياتها وألياتها :-1

ا ننظر للظاهرة البلاغية باعتبارها ظاهرة لغوية متجسدة في خطاب ، ومتحققة ، خاضعة لشروط القول والتلقي   فإننا عندم

نكون أمام خطاب تواصلي يمتاز بخصائص  بنائية وبراغماتية تجعله مختلفا عن غيره من الخطابات الاخبارية   السردية والحكائية 

من النصوص سوف تكون مختلفة ، لأن التعامل النقدي في هذه الحالة سيكون من نوع خاص من ، وبالتالي فإن مقاربة هذا النوع 

التخاطب،إذ أن آية محاولة لرصد الصور الأسلوبية والبنائية في القول البليغ ستجد نفسها أمام ظواهر بلاغية )أسلوبية وبنائية 

 .وحجاجية( 

 والمقصدية الخطابية:مظاهر التداولية بين المقامبة الابلاغية -2

إن مايميز بلاغية النص الأدبي عن غيره من المحققات النصية الأخرى، هو استناده إلى مرجعية أو سياق مشترك بين المخاطب 

، وهو مجال 1والمخاطب، وبالتالي بروز قيمة القصدية بالنسبة للذوات المتخاطبة وبذلك ينتمي القول الشعري إلى مجال التداولات

 مح لنا بالقول أن هناك تداولية بلاغية، إلى جانبالتداولية اللسانية والمنطقية والفلسفية.شاسع يس

"
ً
، أي مجموعة من القواعد المعيارية التي تتيح الإقناع أولا ثم التعبير الجيد لاحقا ، ومن ثم نظر 2فالبلاغة تتحدد بكونها "فنا

وبالرغم –يكشف عن البعد التداولي والمقامي للبلاغة  إذ يمكن للبلاغة للبلاغة بقصدها أساسالتأثير في متلقي الخطاب وهو ما

 بلاغة تاريخية وتأويلية تعكس بصورة نقدية وضعية تلقي الشارح )للنص(  3أن تصبح بلاغة وصفية -من طابعها المعياري 
ً
، بل أيضا

 .4، إنها مؤهلة في هذه الحالة، لتكوين أسس نظرية تداولية للنص 

 ضمن كتب نقد الشعر، ومن القضايا النقدية التي تفتح بلاغته على الجمال التداولي بشكل عام.  -ضدا على عنوانه-و 

 ومن القضايا التي تكتشف هذا الانشغال:

 إلحاحه على وظيفة النص الشعري، بالنظرإلى مقاصد منجزه -أ

 ابياهتمامه بالمقام التواصلي الذي يدخل في سياق التبليغ الخط–ب 

 انشغاله بقضية التداخل بين الخطابات ، من خلال المقارنة بين التخييل والتصديق  -ج

                                                             
 182،ص1791الشركة التونسية للتوزيع،ماي،  4بشار بن برد، الديوان، تحقيق محمد الطاهر بن عاشور،الجزء-1
 .289ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر ونقده، تحقيق محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، الطبعة الثانية، مصر، ص-2
 11دار الثقافة،بيروت،صحازم القرطاجني، ديوان منهاج البلغاء وسراج الادباء ، تحقيق عثمان الكعاك، المكتبة الاندلسية ،د ط، -3
 .27، ص 1777هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، ترجمة محمد العمري، إفريقيا الشرق، د ط، دب، -4
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 1عنايته بالغرض بوصفه معيارا موجها في قراءة النص الشعري -د

إن نظرة حازم للنص الشعري من منظور تواصلي،هي ما دفعته إلى الاهتمام بالأطراف الثلاثة المؤسسة لعملية التواصل الأدبي 

لة في المبدع المتلقي والنص ، أما المتلقي فتمكن وظيفته في الاستجابة للمقاصد التي ضمنها المبدع نصه ، في حين يقوم ممث

 .2النص بوظيفة ترتكز على الخطاب من حيث الجودة والحسن، وهي الوظيفة البلاغية

لمقتض ى الحال، من أجل تحقيق المقاصد،  إن العناية بالمقام التواصلي تفض ي إلى ضرورة ربط المقام بالمقام، وملائمته

بوصفه نسقا من القيم والإجراءات العملية الرامية إلى إحداث تغيير في  3التبليغ الخطابي"»وهو ما يجعل المقام يدخل في سياق 

 . 4الأنساق السلوكية والاعتقادية للمتلقي

ة اب" ويتركب من المتكلم والمستمع ومن أنساقها المعرفييمكن تحديد المقام بأنه جملة الظروف العامة التي يتنزل فيها الخط

 .5والإرادية والتقديرية، ومن علاقاتهما المختلفة"

وقد عني حازم بالمقام التواصلي بوصفه مقياسا بلاغيا يساعد على فهم النص وتقدير نجاعته حيث يطالب الشاعر بمراعاة 

جاز النص، يقول: يجب أن يقصد في مدح صنف من الناس إلى الوصف الذي الظروف المادية والاجتماعية التي يتم في إطارها إن

 يليق به وان يعتمد في مدح واحد، مما يصلح له.

وقد عني حازم بالمقام التواصلي بوصفه مقياسا بلاغيا يساعد على فهم النص وتقدير نجاعته حيث يطالب الشاعر بمراعاة 

إطارها إنجاز النص، يقول: يجب أن يقصد في مدح صنف من الناس إلى الوصف الذي الظروف المادية والاجتماعية التي يتم في 

 .               6{عنه تفرغ وما الفضائل تلك من له يصلح مما واحد، مدح في يعتمد  وان به يليق

ويدعو حازم الشاعر إلى مراعاة مقتضيات الأحوال الخارجية ، حتى لو تطلب منه ذلك استعمال المبالغة في الوصف، وذلك 

ن يرى أن }الأحوال المقدرة التي يتخيلها أهز من الأحوال التي وقعت فيبني قوله على الحال المخيلة الممكنة دون الواقعة ، ليكون حي

 .7الكلام أشد موقعا من النفس وعلوقا بالقلب{

اللسان  فوق صناعات ومع حازم القرطاجني ستتحول البلاغة إلى ما يسميه هو نفسه "العلم الكلي" وهذا العلم البلاغي يسمو

 الجزئية ، فالبلاغة المعضودة" بالمنطق والفلسفة.

ويوضح الباحث }أن بلاغة حازم وإن توجهت إلى الشعر ، فإنها بلاغة منفتحة على الخطاب التداولي من خلالبيان مدى تداخلهما 

 .8وتخارجهما في الخطابين الشعري والتداولي{

نين كلية يراعيها المتمرس بصناعة البلاغة ،اذ ينبغي في ترتيب الفصول مراعاة المبدأ ان ترتيب الفصول عند حازم خاضع لقوا

،ثم الغرض الذي يوجه اليه الكلام ، ويبدا الشاعر بالاهم فالاهم ،ليتلاءم ترتيب »التداولي الهام: " ما يكون للنفس به عناية 

 الفصول مع الشؤون النفسية للمتلقي. 
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،لكونه 1الترتيب الاصلي اذا ما بدت " التفاتة ونسبة بين فصلين تدعوا الى تقديم غير الاهم على المهم "اذ يمكن للشاعر ان يترك 

 يحقق للنفس استراحة واستجداد او نشاط.

 المبحث الثاني: 

 أهم المقاربات التداولية من خلال مدونته المنهاج:

 حازم القرطاجني ومبدأ التناسب بين الغرض والإيقاع الشعري :- 

يعتبر حازم بهذا المعنى مهتما بصناعة الشعر ، بالتركيز على الآليات التي تجودها ،وذلك بلغة فلسفية حكمية بالغة الدقة 

،كيف لا وهو المطلع على مؤلفات الفلاسفة ؛كشيخه ابن رشد ، ومؤلفات الفارابي  وابن سنا ، وفن الشعر لأرسطو وعلى كل حال 

ا بالمباني، والإيقاع الشعري وعلاقته بالغرض والحالة النفسية للشاعر ويمكن أن نلخص كل هذا فقد تناول، المعاني في علاقته

في التماسك النص ي أو لسانيات النص أو التناسب؛ كل ذلك كان حازم يروم من ورائه، صياغة نظرية متكاملة متماسكة لتحليل 

 النص الشعري أساسا والنصوص النثرية عامة. 

م الوقوف عند الجودة في العمل الفني ومردها؛ والتي أرجعها إلى ثلاث قوى ضرورية أن تكون لدى المبدع ولهذا لم يغفل حاز 

وهي  القوة الحافظة ، والقوة الصانعة والقوة المائزة ،وإذا تجمعت هذه القوى لدى الشاعر أمكن له أن يشيد قصيدته أحسن 

س بسه إياه من الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه ، والوزن الذي يسلتشييد متى مخض المعنى في فكره نثرا ، واعد له ما يل

له القول عليه بلغة ابن طباطبا العلوي في كتابه عيار الشعر مما يزكي الفكرة التي يدافع عنها حازم في منهاجه، فكرة التناسب بين 

بار أن كل معنى نريد التعبير عنه له إيقاعه الشعري فإيقاع الوزن والمعنى الذي يروم الشاعر إيصاله للمستمع /القارئ، على اعت

الحزن ليس هو إيقاع الفرح والفخر، وإيقاع النسيب والتغزل، ليس هو إيقاع الهجاء والذم وقس على هذا، يقول حازم " ولما كانت 

صد قصد به البهاء والتفخيم وما يقأغراض الشعر شتى وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة ومايقصد به الهزل والرشاقة، وما ي

   ".2به الصغار والتحقير وجب أن تحاكى المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس

 إن هذا النص من طبيعة الحال غني بالدلالات، وإن كان لم يثبت أن لكل غرض شعري وزنه الخاص .

فاظ بالأغراض صارت نظريته أكمل وأتم وأجود؛ على اعتبار أن ففي التناسب بين الغرض والإيقاع الشعري، يربط حازم الأل 

 لكل غرض ألفاظه ،يقول حازم " وإنما وجب أن يستعمل في كل طريق الالفاظ 

فيه عرفا، لأن ما كثر استعماله في غرض ما اختص به، صار كالمختص لا يحسن إيراده في غرض مناقض لذلك الغرض، ولأنه 

في ضده وغير مألوف في غيره، وذلك مثل استعمال السالفة والجيد في النسيب، واستعمال الهادي والكامل غير لائق به لكونه مألوفا 

 في الفخر والمديح، ونحوهما، واستعمال الأخدع والقذال في

الذم هكذا إذن يأتلف معنى القصيدة بمبناها وغرضها بإيقاعها الشعري حتى تكون وحدة متسقة منسجمة، وحتى تجتمع إذ 

ك للمستمع حلاوة المسموع بحلاوة المفهوم كما نجد عند المتنبي الذي أجاد في التوفيق بين المعاني والمباني، والأغراض ذا

والإيقاع ولحازم في هذا الصدد " وكان أبو الطيب المتنبي يعتمد المراوحة بين معانيه ويضع مقنعاتها من مخيلاتها أحسن وضع، 

قسم الكلام في ذلك أحسن قسمة، ويجب أن يؤتم به في ذلك، فإن مسلكه فيه أوضح المسالك فيتمم الفصول بها أحسن تتمة وي

أراد أن   منل للشعراء   مما يجسد العلاقة الوطيدة بين المعنى والمبنى، التي توفرت أجودها عند المتنبي الذي اعتبره حازم قدوة

يجيد النظم.
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 الفصل الثاني:

 القرطاجني:أليات التحليل النص ي عند حازم 

 المبحث الاول:

 السياقات النصية عند حازم وطريقة توظيفها:

لقد مثل النص الادبي هاجسا بالنسبة للباحثين والعلماء العرب وغيرهم المهتمين بحقول الدراسات الادبية والنقدية واللغوية 

كرية ل أهمية بالغة في الحركة الادبية والفبشكل عام، حيث انه حظي بعناية كبيرة في مجال الدراسة والبحث وذلك باعتباره يشك

على وجه العموم ، فقد تعددت المناهج والمدارس  وتعددت اوجه فهمه وتحليله ومعرفة ابعاده وأنساقه المعرفية ،وتنافست 

منهج من  لفيما بينها من أجل دراسته دراسة علمية منظمة ومعمقة ومفصلة لغرض اكتشاف بنياته وتراكيبه الفنية والادبية ، فك

المناهج يحاول مقاربة أي نص من زاوية مغايرة ، كما اننا نجد ان نصيبه في الدراسات النقدية والباغية واللغوية  العربية قد شكل 

نقطة امتداد واسعة لفهمه الفهم الصحيح ، فقد حاول النقاد واللغويين العرب الاعتماد على مختلف المرجعيات الفكرية 

 لاطار العام الذي يندرج تحته النص الادبي العربي خصوصا بكل اشكاله وصوره. والنظرية لتقنين ا

ومما لا شك ان التراث العربي القديم يحوي الكثير من النظريات البلاغية والاسلوبية والجمالية التي تساعدنا في تحليل النص 

 تثمارها مفيد للدرس اللساني النص ي العربي .واثبات نصيته ، وهي نظريات مهمة في هذا المجال ، ولا شك ان غربلتها واس

ومعلوم ان التراث البلاغي العربي القديم اهتم بفكرة اعجاز القران الكريم ، بالبحث عن الخصائص المميزة للأسلوب القرآني 

ي ولسانيات نقد العربعن الأسلوب الانساني، وان كان الجرجاني قد اغنى النقد العربي بنظرية النظم ، فان حازم القرطاجني اثرى ال

النص بفكرة التماسك النص ي ، أو التناسب بين الأغراض والأوزان ، وبين الايقاع الشعري والحالة النفسية التي يعبر عنها الشاعر 

 بحق سراجا لمن اراد دراسة النقد العربي عامة ،ولسانيات النص في التراث النقدي-منهاج البلغاء وسراج الأدباء-، ويعتبر مؤلفه

 العربي دون المرور بأهم العلماء الذين شيدوا للنقد النص ي .

 

 المبحث الثاني:

 :أهم المقاربات النصية الحازمية في التراث البلاغي والنقدي العربي

نجد أن حازم قد اهتم بالية التماسك النص ي من خلال تطرقه لأشكال الترابط المعنوي ضمن أجزاء النص ، باستخدام عدد  

من المصطلحات تقترب من مصطلح التماسك ، كالتناسب والاقتران ، وحاول أن يوضح ذلك الترابط القائم بين أجزاء النص أو 

اء والتخلص والانتهاء بقوله:)واذا لم يكن البيت الثاني مناسبا للأولفي حسنه غض القصيدة من خلال حديثه عن قوانين الابتد

 .1ذلك من ببهاء المبدأ او حسن الطليعة ، وخصوصا اذا كان فيه قبح من جهة لفظ أو معنى أو نظم أو أسلوب(

ن قائمة ازم القرطاجني أن تكو فالمناسبة هنا تعني التماسك والربط الشكلي والمضموني معا، وفي قانون الانتهاء يشترط ح

النص ، مرتبطة بقصد المتكلم من النص ، وأن يكون تأثيرها ايجابيا في ما قبلها من المعاني بائتلاف جملة، كما اهتم حازم بالتأليف 

عض ، مع ب والتلاؤم في الكلام ، حيث تكلم عن تلاؤم حروف الكلمة الواحدة ، وكذا كلمات الجملة الواحدة ، وأيضا الجمل بعضها

وبالتالي يشكل لنا هذا التلاؤم بين العناصر وحدة منسجمة يقول ) ومن ذلك حسن التأليف وتلاؤمه ، والتلاؤم يقع في الكلام على 
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أنحاء ، منها أن تكون حروف الكلام بالنظر الى ائتلاف بعض حروف الكلمة مع بعضها ، وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة ، 

 .1ي حروف مختارة ، متباعدة المخارج مرتبة الترتيب الذي يقع فيه خفة وتشاكل ما (وتلاصقها منتظمة ف

من خلال ما ذهب اليه القرطاجني نرى بأنه لم يغفل بذلك حتى على الانسجام الصوتي، والذي اعطى له مكانة عنده، لأهميته 

و ذخر البلاغي والنقدي العربي القديم، ترمي بنا الى نح في الربط بين المعاني والاصوات، فلا شك ان أي محاولة استنطاقية لتراثنا

معرفي ثمين يمد جذور التلاقي المفاهيم، مع ما أقرته الدراسات النصية القديمة والمعاصرة، وهي تتعامل مع الظاهرة اللغوية 

السياقات رات النصية و بمختلف أشكالها وصورها، ويبرز هذا المقتض ى بوضوح عند الوقوف المتفحص والناضج أمام تلك التصو 

المتعددة للنص الواحد حسب حازم، الذي ينطلق من فكرة التناسب الشعري عنده ليصل الى تكتل أجزاء الوحدة المتعلقة 

 بالنص ككل. 

ومرد هذا الطرح المعرفي عند حازم هو الاعتقاد بوحدة العمل النص ي في مختلف تفاعلاته المكونة له كما لايخفى أن العمل 

الادبي يستمد روحه الفنية من الاسس الجمالية الابداعية لأي نشاط أدبي بناء، وذلك حتى يصل الى مقاربة نصية أكثر نضجا الفني 

مقارنة مع باقي المفاهيم التنظيرية التي تصاحب أي عمل جمالي فحازم يعتبر ان أي موقف تخاطبي في شكله النص ي يظهر لنا عتبات 

ارفها داخل النص الواحد وتتحقق نمطيتها انطلاقا من اسسها التي تنطلق منها عملية تركيب نصية مختلفة، وانما تتشكل مع

 النسق النص ي.

يعتبر حازم من البلاغيين العرب الذين أدلو بدلوهم في سبيل اثراء حقل الدراسات الادبية النقدية والبلاغية العربية ، وامداده 

والانتظام المعرفي المنهجي بشكل جعل التنظيرات التي تبعث من جهده الفكري  بتصورات تخدم صميمه ،وتأخذ بيده نحو التطور 

 ،تلتقي لتلامس واقع بعض التنظيرات التي اختصت بالدرس اللغوي التداولي والنص ي العربي.

ياتها ومضات طولعل من ابرز الجهود التنظيرية التي تبعث من الادراك العميق والفطنة العالية لحازم القرطاجني  والحاملة في 

تداولية نصية على السواء ،في حين خصصت المبحث الثاني لبيان اهم المقاربات النصية الحازمية في التراث البلاغي والنقدي 

منهاج  -لحازم القرطاجني،خاصة تلك التي وظفها في حديثه عن مجموع المقومات التواصلية والبنى النصية في مدونته الرائعة

حيث ضمن حديثه مثلا في القوى الشعرية، وأليات التواصل الباعثة على القول الشعري ،الامر الذي جعل –باء البلغاء وسراج الاد

 نصيبه من الدراسات في جانب الحديث عن المقاربات النصية والتداولية اكثر حضورا .

ه جازاته النقدية ، فلا يخفى أن درايتواذا كان مفهوم الاداء التواصلي التداولي قد مثل جانبا هاما في فكر حازم البلاغي وان

 بمقومات النصية ومحققات وجودها قد لازمته هو الاخر ملازمة الغريم للغريم.

 :خاتمة

ان من اهم المسائل الاساسية في التراث العربي القديم والتي تمثل فكر حازم النقدي والبلاغي في كتابه منهاج البغاء وسراج 

شعر من أجل الكشف عن جوهر الشعر العربي، وما أبدت فيه العرب من العجائب، عن طريق وضع الادباء ،هي التأصيل لعلم ال

ة تعرف بها أحوال الجزئيات، وهو أمر لن يتحقق إلا بتأصيل منهج جديد في البحث يستكمل ما ورد عند الأوائل من  قوانين كليَّ

ى ذلك الا من خلال الحفر في شروطها السياقية والنصية قوانين، ويتجاوزها بما يستجيب لخصوصيات الشعر العربي ولن يتأت

 الأصيلة.
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بتهيئة مقولات نصية وتداولية أفرزتها اللسانيات المعاصرة من خلال الوقوف عند مدى انسجامها مع النصوص العربية 

صوص  مجحفة في حق عدة نالقديمة وذلك من خلال اهم المدونات العربية وذلك كمحاولة لتقديم تفسير بعض الأحكام التراثية ال

له واثبات قدرة مقولات بلاغية تراثية على مسايرة النص في رحلته الزمنية وتحقيق النمط الاجناس ي، عبر الياته التداولية والنصية 

ن كالتي تنطوي على قدرات فكرية واسس تركز في عمومها على الجوانب الخالدة في النقد والبلاغة العربية له، واذا كان من المم

تحديد الاطر الفاعلة في الدرس النقدي والبلاغي العربي القديم عنده  بناءا على المنطلقات والاسس الفكرية ،فان اهم النتائج 

 المستنبطة في هذا البحث ما يلي:  

ض ر المحققات النصية عند حازم هو ان النص تتحقق نصيته، أو تماسكه بشروط منها: أن تكون مواد الفصل مناسبة للغ-1-

الذي يروم الشاعر التعبير عنه أن تكون حسنة الاطراد أن تكون متباينة النسيج هذا من ناحية التركيب النحوي أما منجهة الدلالة 

 فإن حازما يقترح مناسبة الغرض لإيقاع الشعري و مناسبة الألفاظ للمعاني .                                               

ما هو الا نزر من فيض الناقد العربي،مما يدل على غنى التراث النقدي العربي ،في حين خصصت المبحث  ان هذا التحليل -2

الثاني لبيان اهم المقاربات النصية الحازمية في التراث البلاغي والنقدي لحازم، وإمكانية استثمار أفكار "لسانيات التراث" لإغناء 

ت المبحث الثاني لبيان اهم المقاربات النصية الحازمية في التراث البلاغي لسانيات النص العربية الجديدة، في حين خصص

والنقدي لحازم القرطاجني وقد اعتبره بعض الباحثين " أول ناقد عربي قدم تصورا كاملا للنص الشعري القديم " ويعتبر مؤلفه 

 المنهاج  مساهمة لإثراء المشهد النقدي العربي عموما .

داولية والنصية "في التراث العربي بمفهوم حازم ، بأفكار ونظريات لغوية صالحة لأن تستثمر كآليات تزخر "سياقات الت  -3

لتحليل مجمل القضايا التراثية  العربية القديمة بصفة خاصة  الش يء الذي يدل على غنى التراث اللغوي بأفكار صالحة لأن تكون 

وصية العربية من جهة ، والمقصدية  المتمكنة فيه  كخطاب اكثر شمولا أصولا لنص عربي اكثر نضجا وتكاملا بالنظر الى الخص

 لسياقاته المختلفة.  

لا يسعنا في ختام الحديث في هذا الموضوع الا ان ننوه بموقع المنهاج في الدراسات اللغوية العربية التي تعنى بالبحث في  -4

هامة استقطبت اهتمام النقاد والبلاغيين لمعالجة كثير من المسائل التراث العربي ، فكونه مدونة بلاغية تثير قضايا نقدية 

النقدية التي تنهض بالقصيدة العربية وتبرز شعريتها ، لا يمنع هذا من اعتباره مدونة لغوية تناولت قضايا لغوية هامة كاللفظ 

 والمعنى ، واحوال المتكلمين ومقامات التكلم، وانحاء التخاطب.

بصفة خاصة لا تتأسسالا اذا كان الناقد عارفا باللغة واسرارها ،ومدركا لمواطن الشعرية فيها فان حازما ان عملية النقد  -1

باعتباره ناقدا ،يمكن ان نطلق عليه بانه عالم في اللغة العربية لآنه استطاع بخبرته اللغوية وضع قوانين تعيد للقصيدة العربية 

 شعريتها التي فقدتها في عصر ضعف الأدب.

الفكر النقدي والبلاغي لحازم يشكل النواة الحقيقية لهذا التراث، الذي يشكل العامل الاساس في عملية استلهام الهمم ف

خاصة في جانبه االابداعي الادبي، وتعاملنا معه عبر معرفة خاصة ووعي ذاتي، وكانه مادة هذا التراث له خاصية التحول، فهو لا 

ر حسب تنوع المعارف والثقافات والمناهج التي تدرسه، وقد تباينت النصوص التي فتحها يهدأ على حال ولا يستقر على قرا

 البلاغيون وتضاربت المناهج التي ركبتها البلاغة العربية في سبيل بحثها عن انسجام النص نحويا ودلاليا وتداوليا.

ا لاتساع الموضوعات والمصطلحات من جهة ان ذلك يعكس المرونة المنهجية التي اتسم بها البحث البلاغي من جهة، ونظر  

اخرى، ومرد ذلك هو الاشتغال على النص كاطار رئيس ي، لذلك كان هذا البحث يبحث عن اعادة قراءة اهم المقولات البلاغية 

اولة حوشواهدها، من خلال البحث في شروطها السياقية والنصية ،التي انتجها قديما واسقاطها على تفاعلات متقابلة تتعلق بالم



 

 
 

 0202فبراير  –1ج الثانيالعدد -المجلد الثاني 

133 

الجادة والجريئة لتقديم تفسير نصوص مختلفة، وفي المقابل ايجاد مقولات نصية وتداولية افرزتها اللسانيات المعاصرة من خلال 

اهم المدونات التراثية البلاغية على مسايرة النص في رحلته الزمنية وتحقيق النمط الاجناس ي، فالمهمة التي انتدب لها حازم كتابه 

لم الشعر من اجل الكشف عن جوهر الشعر العربي وما ابدت فيه العرب من العجائب عن طريق وضع قوانين هي التأصيل لع

 كلية تعرف بها احوال الجزئيات، وهو امر لن يتحقق بما يستجيب لخصوصيات الشعر العربي .
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 أصول تحليل الخطاب في رسالة

 )غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام( للطحلاوي.

 محمد بن حجر.د               

 الجزائر -جامعة المدية  

 ملخص:

م( من علماء الأزهر، 1171ه ـ) 1111هناك رسالة بعنوان )غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام( لمؤلفها الطحلاوي المتوفى سنة      

هي من نوادر الرسائل التراثية، لأنها ألفت لتعليم طلبة العلم كيفية تحليل النص أو الخطاب، وهي بذلك تعطينا فكرة عن أصول 

 حليل الخطاب عند سلفنا من العلماء، لأنهم وإن مارسوا تحليل الخطاب تطبيقا، فإنهم قلَّ أن ألفوا في أصوله وكيفيته نظريا. ت

ومداخلتي هي في بيان أصول تحليل الخطاب كما تصورها هذا العالم الأزهري في رسالته، وبيان ما أضاف إليها شارحها العلامة      

م( في )ثمر الثمام شرح غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام(، مع التنبيه إلى أن هذا العمل 1111هـ )1311الأمير المتوفى سنة 

نا قبل أن تشيع أو ربما قبل أن تظهر اللسانيات الغربية، وقبل أن يشتغل أصحابها بلسانيات النص وتحليل الرائد وجد في تراث

 الخطاب.

 الإفهام. –الفهم  –النص  –الخطاب الكلمات المفتاحية:

Abstract :  

‘Ghayato Al Ihkam Fi Adaab Al Fahm Wal Ifham’ is a work written by Tahlawi, one of Al Azhar university 

scholars who died in 1767 (1181H). This volume is one of the rare traditional theses,  for it was edited in the 

sole aim of teaching students procedures of discourse analysis. It therefore supplies us with an idea of the 

inception of discourse analysis as it was developed by our ancient scholars. Although these scholars empirically 

practised discourse analysis, they rarely theorized about it. 

My paper attempts to uncover the foundations of discourse analysis as they were conceived by this Azhar 

scholar along with the explanatory extension carried out by Al Amir, who died in 1818 ( 1233 H),  in his Thamar 

EtamamSharhGhayat Al Ihkaam Fi Aadab Al Fahm Wal Ifham. It should be noted that this work had been 

produced well before the Western linguistics emerged to invest text linguistics and discourse analysis. 

Key words:Discourse – text – understanding- explanation orexplicitation   

 مقدمة:

، ولكن نإن أصول تحليل النص أو الخطاب في تراثنا العربي متوفرة بكثرة في أعمال النحويين والبلاغيين والمفسرين والأصوليي    

 العناية لم تكن بجمعها والتنظير لها بقدر ما كانت بتوظيفها وممارستها في دراسة النصوص عامة والنص القرآني خاصة.

والرسالة التي اخترتها لتكون موضوع المداخلة هي من نوادر الرسائل التراثية، لأنها من الكتابات القليلة جدا التي خصصت لبيان     

م، والتي علق عليها فأثراها بتعليقاته وملاحظاته العلامة 1171هـ/1111أصول التحليل اللغوي، للطحلاويالأزهري المتوفي سنة 

 م.1111هـ/1311وفى سنة الأمير الكبير المت

وهي رسالة رغم صغر حجمها وإيجاز عبارتها وخفة شرح شارحها ألمت بأهم أصول التحليل اللغوي للنص أو الخطاب، وبخاصة     

تلك الأصول التي يخيل لغير المطلع أنها مما جاءت به اللسانيات الغربية فيما يسمى الآن بنحو النص وتحليل الخطاب، كالسياق 

 ثر الخوض فيه إلى أن صار نظرية، تتنازعها تيارات لسانية كثيرة.الذي ك
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مرده قلة التأليف النظري في أصول تحليل النص أو الخطاب عند  -حسب اطلاعنا –وإن ندرة مثل هذه الرسالة في التراث العربي     

النظري ما دام  روا أنهم في حاجة إلى التأليفالسلف لاشتغالهم بممارسة التحليل عمليا، وإلفهم تعليم طلبتهم ذلك تطبيقيا، فلم ي

 التطبيق جاريا في كل دروسهم ومع مختلف المتون التي تكون موضوع درسهم.

وا ولذلك نجد العلامة الأمير وهو يشرح مقدمة الطحلاوي يقول:
ُ
ق "ولما استشعر سؤالا هو: أن الطلبة المشتغلين بالعلومِ قد تحقَّ

 لهذا الوضعِ )أي: وضع رسالة في آداب  بهذه الآداب بتربية الأشياخِ 
َ
موا، فلا حاجة

َّ
مون غيرهم كما تعل

َّ
رِهم، فهم يعل لهم وحسنِ تبصُّ

الطالب لا  أن -وإن كنت لست أهلا  -وضعته لنفس ي ولمثلي من المبتدئين، حملني على ذلك : )الفهم والإفهام(.. أجاب عنه بقوله

 (1)لى حسبه(".يعلم كيفية الفهم إلا بعد مدة طويلة، كل ع

يؤكد ذلك قول الطحلاوي نفسه بعد هذا عن رسالته:"فرجوت الله تعالى في تسهيل الفهم على من فهم هذه الكلمات، وهي وإن     

 وعلق عليه الأمير بقوله:(2)كانت ظاهرة عند المحصلين، لكن لا يعلمها القاصر من المبتدئين"،

 في سببه، وق"    
َ
ق بما أخذ

ُّ
د أخذ في السبب بوضع هذا الموضوع )في تسهيلِ الفهمِ على مَنْ فهمَ هذهِ الكلماتِ( أي: الرجاءُ: تعل

ى في أزمنةٍ مختلفةٍ في ف رُهُ بفهم ش يءٍ قليل... أقربُ من الصبرِ لقراءة كتب شتَّ ونٍ نتسهيله على نفسه وعلى غيره، وهو الإفهامُ، وتيسُّ

قُ به الشخصُ إلا بذلك". -حفظه الله تعالى  -متغايرة، فإنَّ ما جمعه   (3)في هذه الرسالة لا يتحقَّ

ومع هذا فإنني أقول: إن التراث العربي في تحليل النصوص وغير ذلك من العلوم كبير وكبير جدا، ونحن إلى غاية الآن لا نعرف     

منه إلا النزر القليل، ولم نطلع على ما فيه من الذخائر إلا على البعض من الكل، وعليه فما زالت هناك كتابات في ضمائره مستسرة، 

 مكتبات العالم مبعثرة غير معلومة. ورسائل مخطوطة في

وبنظرة ولو سريعة إلى أعمال المعربين من النحويين للنص القرآني أو غيره يمكن أن نلحظ مدى العناية التي كانت لهم في تحليل     

إلى أن أهم  منهمإلى مكوناته وتبيين علاقات مفرداته في الجملة وعلاقات الجمل في النص، ذهابا  -نصا كان أو خطابا -الملفوظ 

 خصائص النص هو وحدته الدالة على نصيته، وذلك يتمثل أول ما يتمثل في التماسك الذي يظهر بين عناصره ووحداته. 

وخلاصة البحث عن مواضع الجمل ذات المحل من الإعراب وغير ذات المحل كما في كتب ابن هشام الأنصاري تبين لنا مدى اهتمام 

 لاتها وعلاقاتها فيما بينها على مستوى النص كله.النحويين بالجمل في تسلس

السورة  ببيان وجوه ارتباط الآي فيما بينها في -وعلى الخصوص الرازي والبقاعي والسيوطي -وأما المفسرون فقد اهتم كثير منهم     

الواحدة، ووجوه ارتباط بداية السورة بنهايتها، بل وارتباط السور فيما بينها، وذلك بتعيين العلاقات المعنوية والموضوعية بين 

 في مضامينها. –أحيانا  –اختلافها الآي نفسها، رغم 

ولم يكن سياق الملفوظات المقصودة بالدراسة والتحليل غائبا عن أذهان النحويين أو البلاغيين ولا الأصوليين أو المفسرين،     

زمان  وهم يشافهون الفصحاء في -في عصر الفصاحة العفوية –وكيف يغيب النظر في السياق الداخلي أو الخارجي عن النحويين 

ومكان معينين، وكيف يغيب عن البلاغيين وشعارهم الذي استهدوا به في دراساتهم هو )لكل مقام مقال( وهم يبحثون عن خصائص 

التراكيب ومطابقتها لمقتض ى الحال، أم كيف يغيب عن أذهان المفسرين وهم يرون ضرورة العلم بأسباب النزول عند تفسيرهم 

صوليون ففضلا عن مراعاتهم للسياق عند هؤلاء وهؤلاء فإنهم كثيرا ما يرجحون بين النصوص لآيات الذكر الحكيم، وأما الأ 

 بمعرفة أسباب ورود الحديث. 

 

                                                             
 .59.صدون معلوماتثمر الثمام شرح غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام،الأمير المالكي )محمد بن أحمد (،  -(1)
 .95.ص دون معلوماتغاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام، الطحلاوي )عمر بن يحيي(،   -(2)
 .57ثمر الثمام.ص -(3)
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 تحليل نص رسالة الطحلاوي في آداب الفهم والإفهام:

 تمهيد:

يل الظاهر أنه قصد تحلإن صاحب الرسالة اقتصر على ذكر المعنى وما يدل عليه وكيف يمكن تحليل الدوال للوصول إليه، و     

أي ملفوظ ذي معنى، باعتبار أن صاحبه أنشأه ليبلغ به ما يريد إلى غيره، وعليه فإن رسالته هي في تحليل النص كما هي في تحليل 

 الخطاب، سواء كان بينهما فرق أم لا، وفي ذلك اختلاف معروف.

فو      فوا النص كما عرَّ ا الخطاب، ويمكن أن نذكر في ذلك ما جاء في )كشاف اصطلاحات والذي يعنينا أن السلف من علمائنا عرَّ

رنا بما كان يعنيه بهما سلفنا، وذلك قبل أن تظهر لسانيات النص أو تحليل  ِ
الفنون والعلوم( للتهانوي، ففيه تعريف لكل منهما، يبص 

 الخطاب في اللسانيات الغربية.

 ها بالنسبة إلينا هو كما قال الأصوليون:فالنص في )الكشاف(  له عدة معان، أولها وهو أهم    

وإنما  (1)"كل ملفوظ مفهوم المعنى، من الكتاب والسنة، سواء كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا، حقيقة أو مجازا، عاما أو خاصا"،

مقصود هو السموا الملفوظ المفهوم المعنى نصا:" اعتبارا منهم للغالب، لأن غالب ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى 

 في قولهم: عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص...

من قولهم )الكتاب والسنة( حصر ذلك الملفوظ فيهما، بدليل أن عبارة النص وأخواتها لا يختص بالكتاب  –وليس المقصود     

 (2)والسنة".

والخطاب معناه لغة كما في )الكشاف( أيضا:")توجيه الكلام نحو الغير للإفهام(، ثم نقل إلى: )الكلام الموجه نحو الغير للإفهام(     

ثم نقل التهانوي عن الآمدي في )الإحكام( قوله في تعريف الخطاب: )الخطاب اللفظ  (3)وقد يعبر عنه بـ)ما يقع به التخاطب("،

 (4)مقصود به إفهام من هو متهيء لفهمه(".المتواضع عليه، ال

فاحترز بـ)اللفظ( عن الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة، وبـ)المتواضع عليه( عن وبين محترزات هذا التعريف قائلا:"    

ى خطابا، وبقوله ه لا يسم  ئ  )لمن هو الأقوال المهملة، وبـ)المقصود به الإفهام( عن كلام لم يقصد به إفهام المستمع فإن  متهي 

 (5)لفهمه( عن الخطاب لمن لا يفهم كالنائم، والظاهر عدم اعتبار القيد الأخير؛ ولهذا يلام الشخص على خطابه من لا يفهم".

 -تعريف المعنى:

بدأ الطحلاويرسالته بعنوان )المقدمة: في أقسام المعاني( ولم يعرف المعنى وعرفه الأمير لكن باختصار شديد، ولذلك يليق بنا     

 أن نلتمس تعريفه عند التهانوي في )الكشاف( وذلك قوله:

ف )مَعْنِ  (، نقل في "المعنى لغة: المقصود، سواء قصد أولا، فهو إما مصدر بمعنى )المفعول(، أو مخفَّ ٍ
( اسم مفعول كـ)مَرْمِي  يٍ 

اصطلاح النحاة إلى )ما يقصد بش يء( نقل العام إلى الخاص. ولك أن تجعله منقولا إلى المعنى الاصطلاحي ابتداء من غير جعله 

 مصدرا بمعنى المفعول، وقد يكتفى فيه بصحة القصد...

هو الصورة الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها اللفظ(، أي من حيث ويقرب من هذا ما وقع في شروح الشمسية من أن: )المعنى:     

إنها تقصد من اللفظ، وذلك إنما يكون بالوضع. فإن عبر عنها بلفظ مفرد يسمى معنى مفردا، وإن عبر عنها بلفظ مركب سمي معنى 

ورة الذهنية إطلاق المعنى على الص مركبا. فالإفراد والتركيب صفتان للألفاظ حقيقة ويوصف بهما المعاني تبعا، وقد يكتفى في

                                                             
 .1757-3/1759.. م1557بيروت، د ط، :د.علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون،  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، تحالتهانوي )محمد بن علي(،  -(1)
 نفس المرجع. -(2)
 .1/145: نفس المرجع -(3)
 نفس المرجع. -(4)
 نفس المرجع. -(5)
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بمجرد صلاحيتها لأن تقصد باللفظ، سواء وضع لها أم لا، فالمعنى بالاعتبار الأول يتصف بالإفراد والتركيب بالفعل، وبالاعتبار 

 (1)الثاني بصلاحية الإفراد والتركيب".

ظ إذا وضع اللفكما قال الكفويفي  )الكليات(:" ثم إن هناك مصطلحات تشارك المعنى في اللفظ وتخالفه في المقصود، وهي    

بإزاء الش يء فذلك الش يء من حيث يدل عليه اللفظ يسمى )مدلولا(، ومن حيث يعنى باللفظ يسمى )معنى(، ومن حيث يحصل 

 (2)منه يسمى )مفهوما(، ومن حيث كون الموضوع له اسما يسمى )مسمى(".

 أقسام المعاني:

 المعنى أقسام:قال الطحلاوي:"اعلم: أن 

 منها: ما يدل عليه المفرد.

 ومنها: ما يدل عليه مركب تقييدي، أو إضافي.

(، فإنهما يفيدان الحصر.
َّ
 ومنها: ما يدل عليه مفردان فصل بينهما، كـ )مَا( و )إِلا

 ومنها: ما يدل عليه الكلام.

 ومنها: ما يدل عليه سياقه.

 ومنها: ما يدل عليه مجموع جمل.

وْحَى{،ومنها: ما 
َ
ى عَبْدِهِ مَا أ

َ
وْحَى إِل

َ
أ
َ
 يدل عليه صفة المعنى؛ كالإبهام في )ما( ؛كقوله تعالى: }ف

 فإن الإبهام دال على التفخيم.

 ومنها: ما يدل عليه حذف اللفظ، كالمعمول.

 ومنها: ما يدل عليه تقديمه.

 ومنها: غير ذلك.

 وتصديق.والعلم المتعلق بالأول والثاني: تصور، وبغيرهما: تصور 

 (3)وينقسم من وجه آخر إلى: منطوق ومفهوم".

 فالمعنى على رأي الطحلاوي وهو )الصورة الذهنية من حيث تقصد باللفظ( يدل عليه أشياء كثيرة، منها:

 -ما يدل عليهالمفرد: -1

أي ما يدل عليه اللفظ المفرد، والمفرد هو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، والمراد بالمعنى الذي يدل عليه المفرد هنا هو المعنى 

 المعجمي للكلمة المفردة، وقد يكون للكلمة معنى عرفي أو شرعي أو 

 اصطلاحي.

 -ما يدل عليه مركب تقييدي أو إضافي:-2

جزء معناه، ومعناه معنى تركيبي، والمراد بالمركب التقييدي:"كل كلمتين جعلت ثانيتهما قيدا والمركب هو ما يدل جزؤه على 

وهو خمسة أنواع: الأول: مركب إضافي، والثاني: مركب بياني، وهو ثلاثة أنواع: مركب وصفي، ومركب توكيدي، ومركب  (4)لأولاهما"،

 س: مركب عددي.بدلي، والثالث: مركب عطفي، والرابع: مركب مزجي، والخام

 -ما يدل عليه مفردان فصل بينهما:-3

كـ)ما( و)إلا( فإنهما يفيدان الحصر،وهو نوع من المركب الإسنادي، وسيذكره باسم الكلام، وإنما خص هذا التركيب بالذكر هنا 

وهو باعتبار الواقع حقيقي وإضافي،  (5)لأنه أسلوب خاص يسمى أسلوب القصر، وهو:"تخصيص ش يء بش يء بطريق مخصوص"،

                                                             
 .3/1711: اصطلاحات الفنون والعلومكشاف  -(1)
 . 1/143بيروت، د ت:د ط، : عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة،  ، تح)أيوب بن موس ى( الكفوي  -(2)
 .73-71غاية الإحكام.ص -(3)
 .111ثمر الثمام.ص -(4)
 .115م.ص1511هـ،1151بيروت، د ط، دار الفكر، جواهر البلاغة، ،)أحمد(  الهاشمي -(5)
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وباعتبار الطرفين قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة، والإضافي إما قصر إفراد وإما قصر قلب وإما قصر تعيين، 

 وقد تكفل علماء البلاغة بتوضيح كل هذه الأقسام. 

 -ما يدل عليه الكلام:-4

لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون الجمل، نحو )زيد أخوك(، و)قام  كل لفظ مستقل بنفسه، مفيدوهو كما قال ابن جني:"

هْ  وَّ
َ
( و)أ ِ

 
ف

ُ
، و)أ ِ

ب 
َ
( و)ل ِ

(، فكل محمدٌ( و)ضُرب سعيدٌ( و)في الدار أبوك(، و)صه( و)مه(، و)رويد(، و)حاءِ( و)عاءِ( في الأصوات، و)حَس 

 (1)لفظ استقل بنفسه، وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام".

 -عليه مجموع جمل:ما يدل -5

قام محمد( فهو كلام، وإذا قال: )قام محمد، وأخوك جعفر( ) وهذا يصدق عليه أنه كلام، لأن:"الكلام جنس للجمل، فإذا قال:    

قام محمد وأخوك جعفر، وفي الدار سعيد( فهو أيضًا )فهو أيضًا كلام، كما كان لما وقع على الجملة الواحدة كلامًا، وإذا قال:

 (2)ما كان لما وقع على الجملتين كلامًا".كلام؛ ك

ولا شك أن مجموع الجمل هو نص بالمعنى الذي اختاره كثير من اللسانيين النصيين المعاصريين سواء من الغربيين أو من     

سامع، في ال العرب، إذ عندهم النص هو مجموعة من الجمل المتتابعة المترابطة التي تحمل معلومات يريد المتكلم أن يبلغها إلى

إطار تداولي محدد، وموقف اجتماعي معين، بغرض إفادته ما ليس عنده أو بغرض إعلامه بموقفه هو من أمر من الأمور، أو بغرض 

 التأثير فيه وإقناعه بش يء حتى يعمله أو يعتقده.

 -ما يدل عليه السياق:-6

اةِ، بمعنى: سَوْقِه الشامل لسبا     دَةِ  -قه "أي: سياق الكلام، بالمُثنَّ رَةِ للضميرِ في قوله تعالى -بالمُوحَّ ِ
حاقِه، كـ )الشمس( المُفَس 

َ
: ول

ِ والخيرِ 
حِجَابِ{ فإن سَبْقَ العش ي 

ْ
وَارَتْ بِال

َ
ى ت  ولحوقَ الحجابِ معَ التواري يدلُّ عليها". -وهو صلاة العصرِ  -}حَتَّ

ِ هكذا شرح الأمير السياق، وضرب عليه مثالا بقوله تعالى:}    
ي  عَش ِ

ْ
يْهِ بِال

َ
 عُرِضَ عَل

ْ
ابٌ . إِذ وَّ

َ
هُ أ عَبْدُ إِنَّ

ْ
يْمَانَ نِعْمَ ال

َ
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُل

حِجَابِ .
ْ
وَارَتْ بِال

َ
ى ت ي حَتَّ ِ

رِ رَب 
ْ
يْرِ عَنْ ذِك

َ
خ

ْ
حْبَبْتُ حُبَّ ال

َ
ي أ ِ

 
الَ إِن

َ
ق
َ
جِيَادُ . ف

ْ
افِنَاتُ ال يَّ الصَّ

َ
وهَا عَل فِقَ مَسْحً  رُدُّ

َ
ط

َ
وقِ ف ا بِالسُّ

عْنَاقِ{]ص:
َ ْ
 [".11-11وَالأ

فالضمير في قوله تعالى )توارت( يعود على غير مذكور، ولكن السياق دل على أنه يعود على الشمس، وهو معنى قوله:" فإن سَبْقَ     

ِ والخيرِ 
 (3)ولحوقَ الحجابِ معَ التواري يدلُّ عليها". -وهو صلاة العصرِ  -العش ي 

وقد تنبه علماء الإسلام من مختلف التخصصات من قديم إلى معنى السياق ودوره في الكشف عن المعنى المراد في النص،     

ن المجملات، وترجيح  ووظفه المفسرون أكثر من غيرهم، ومن ذلك قول سلطان العلماء العز ابن عبد السلام:"السياق مرشد إلى تبيُّ

 (4)كل ذلك يعرف بالاستعمال".المحتملات، وتقرير الواضحات، و 

 -ما يدل عليه صفة المعنى: -7

وْحَى{]الجن:   
َ
ى عَبْدِهِ مَا أ

َ
وْحَى إِل

َ
أ
َ
"فكأن العبارة لا تحيط به   (5)[، فإن الإبهام دال على التفخيم".11"كالإبهام في )ما( ؛كقوله تعالى: }ف

ى{]الجن: (6)تفصيلا".
َ

ش 
ْ
 مَا يَغ

َ
دْرَة ِ

ى الس 
َ

ش 
ْ
 يَغ

ْ
شِيَهُمْ{]طه:17وهو كقوله تعالى:}إِذ

َ
ِ مَا غ

يَم 
ْ
شِيَهُمْ مِنَ ال

َ
غ
َ
 [.11[، وقوله:}ف

 

 

 

 
                                                             

 .1/11بيروت، لبنان، د ت . ، 3طالخصائص، تح: محمد علي النجار، دار الهدى،ابن جني )أبو الفتح عثمان(،  -(1)
 .31-1/37نفس المرجع. -(2)
 .114-111ثمر الثمام.ص -(3)
 .195م.ص1511هـ، 1411د ب، ، 1سلامية، ط، تح: رضوان مختار بن غربية، دار البشائر الإ الإمام في بيان أدلة الأحكامابن عبد السلام )عبد العزيز(  -(4)
 .73 -71غاية الإحكام.ص -(5)
 .119ثمر الثمام.ص -(6)
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 -ما يدل عليه حذف اللفظ:-8

مِ{]يونس:    
َ
لا ى دَارِ السَّ

َ
وكما قال  (1)موم، أي: كلَّ أحد"،[،"فإن حذفه يدل على الع39كحذف المعمول في قوله تعالى:}وَاللهُ يَدْعُو إِل

لأن الحذف لا  (2)محمد الشاوش:"إن من أهم مقومات ظاهرة الحذف قيامها على مقتضيات السياق بنوعيه المقالي والمقامي"،

 يجوز إلا إذا كان في أحد السياقين ما يدل على المحذوف.

قل مجهود لتحصيل أكبر مردود، "والاختصار هو الاقتصار ذلك أن المتكلم يحاول دائما في كلامه أن يختصر كلامه وأن يبذل أ

على الغرض مع حذف أو إضمار، والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليه، لأن حذف ما دلالة عليه مناف لغرض وضع الكلام من 

 (3)الإفادة والإفهام، وفائدة الحذف تقليل الكلام، وتقريب معانيه إلى الأفهام".

 -للفظ:ما يدل عليه تقديم ا-9

عْبُدُ{]الفاتحة:    
َ
 ن

َ
اك وهذا يفيد أن التقديم والتأخير لهما دور  (4)[، فإن تقديم المعمول للحصر، أي: لا نعبد إلا إياك"،9"نحو:}إِيَّ

كبير في تركيب الكلام وتحليله، وقد عني المتقدمون من النحاة بهذه الظاهرة ودرسوها في كثير من أبواب النحو، ويعتبر سيبويه 

 أولهم في ذلك، ويبدو أن مبناها عندهم على العناية والاهتمام. 

 كما جرى في يتعداه فعله إلى مفعول(:" من ذلك قوله في )هذا باب الفاعل الذي    
ُ
 الفاعل جرى اللفظ

َ
رت

َّ
 المفعولَ وأخ

َ
فإن قدمت

لَ من شغلَ الفعل بأوَّ
َ
رد أن ت

ُ
مًا، ولم ت را ما أردت به مقدَّ

َّ
 عبدُ الله( لأنك إنما أردت به مُؤخ

ً
ل وذلك قولك )ضَرَبَ زيدا ان ه، وإنْ ك الأو 

 في اللفظ، فمن ثمَّ كان حد اللف
ً
ما، وهو عربيٌّ جيد كثير، كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهمُّ لهم وهم مؤخرا ظ أن يكون فيه مقدَّ

انِهم ويَعْنِيانهم". عْنَى، وإن كانا جميعا يُهِمَّ
َ
 (5)ببيانه أ

حوية نوقد خص ابن جني التقديم والتأخير بحديث مطول، تعرض فيه لما يحسن تقديمه وما يقبح، وذكر أمثلة ذلك في أبواب     

فهذه وجوه التقديم والتأخير في كلام العرب، وإن كنا تركنا منها شيئًا فإنه معلوم الحال مختلفة، وأنهى كلامه على ذلك بقوله:"

 (6)ولاحق بما قدمناه".

 -دوال أخرى على المعنى:-11

دِ المدلولِ كالدوام المأخوذ من اسمية قال الأمير تعليقا على قول الطحلاوي )ومنها غير ذلك(:"    الجملة، نحو: الحمدُ لله، والتجدُّ

ا{]غتفر:
ً
مَاءِ رِزْق مْ مِنَ السَّ

ُ
ك
َ
لُ ل ِ

ز 
َ
تِها، نحو: }وَيُن يَ، حتى إنَّ 11لِفعليَّ ص ِ

ُ
يَ .. ق [، والحصرِ مِن تعريفِ طرفيْها، وغير ذلك مما لو استُقْص ِ

. ألا ترى أنك إذا نطق
ً
مِ تدلُّ على المعاني عُرفا

ُّ
 التكل

َ
 .. أتيتَ به على غيروجهالإخبار ؟كيفية

ً
 تَ بقولك: )جاءَ زيدٌ( مُستفهِما

."
ً
طق من الدوال فلا ينحصر أيضا  (7)وأما غيرُ النُّ

 -فرق ما بين المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي:

، وأن المتعلق ور فقطنبه الطحلاوي بعد كل ما سبق إلى أن العلم المتعلق بالمفرد وبالمركب بنوعيه التقييدي والإضافي تص    

والتصور هو حصول صورة الش يء في العقل، والتصديق هو تصور معه حكم، وهو إسناد أمر إلى آخر  (8)بغيرهما تصور وتصديق.

 (9)إيجابا أو سلبا.

                                                             
 .119ثمر الثمام.ص -(1)
 .3/1111م.3111هـ، 1431تونس، ، 1ط، المؤسسة العربية للتوزيع،  خطاب في النظرية النحوية العربيةأصول تحليل الالشاوش )محمد(،  -(2)
 9م.ص1555هـ، 1415لندن، د ط، ، تح: د.مصطفى محمد حسين الذهبي، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،  مجاز القرآن(عبد العزيزابن عبد السلام ) -(3)
 .119ثمر الثمام.ص -(4)
 .1/14بيروت، د ت.د ط، : عبد السلام محمد هارون، دار الجيل،  الكتاب ، تحسيبويه )عمرو بن قنبر(،  -(5)
 .3/151الخصائص.: -(6)
 .119ثمر الثمام.ص -(7)
 .73انظر: غاية الإحكام.ص -(8)
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، وعليه حاشية الشريف الجرجاني، ومعه شرح الرسالة الشمسية الرازي )محمود بن محمد( ،انظر:  -(9)

 .1م.ص1541هـ، 1171مصر، ، 3طللكاتبي، مطبعة مصطفى البابي الحابي، 
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لش يء في اوحصول صورة الش يء في العقل هو أن ترتسم منه صورة في العقل بها يمتاز الش يء عن غيره عند العقل، كما تثبت صورة 

لُ المعقولات والمحسوسات".
ُ
لُ المحسوسات، والنفس مرآة تنطبع فيها مُث

ُ
 (1)المرآة، إلا أن المرآة لا يثبت فيها إلا مُث

ثم إن هذا التصور:"قد يكون تصورا واحدا كتصور الإنسان، وقد يكون متعددا بلا نسبة، كتصور الإنسان والكاتب، أو مع نسبة 

ييدية كالحيوان الناطق، أو إضافية نحو: غلام زيد، وإما تامة خبرية كقولك: اضرب، وإما خبرية يشك فيها، غير تامة أيضا، إما تق

 (2)فإن كل ذلك من قبيل التصورات الساذجة لخلوها من الحكم".

يمكن اقتران  ة حتىوفي التصديق لا بد أن يكون التصور متعددا، إذ لا بد من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمي    

 (3)الحكم به.

إلا ليبين فرق ما بين المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي، لأن  -وهو من أوضاع المناطقة –وفي ظني أن الطحلاوي ما ذكر هذا     

ى حسب ما لالمعنى الإفرادي هو معنى معجمي، أما المعنى التركيبي فهو معنى نحوي أي يدل عليه اللفظ المركب تركيبا إسناديا ع

 تقتضيه طريقة العرب في التأليف.

 (4)-دلالة المفهوم ودلالة المنطوق:

الدلالة:"هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة: أن يكون الش يء بحالة يلزم من العلم به العلم بش يء 

 (5)آخر... والش يء الأول يسمى دالا، والش يء الآخر يسمى مدلول".

 قسم جمهور الأصوليين الدلالة إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم: وقد

 (6)دلالة المنطوق هي:"ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق".-1

 (7)دلالة المفهوم هي:"ما فهم من اللفظ في غير محل النطق".-3

 وقسموا المنطوق إلى قسمين:    

 ما لا يحتمل التأويل، وهو النص. -الأول:

 ما يحتمله، وهو الظاهر. -ي:الثان

 وقسموا الأول قسمين:     

 صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن.-1

 وغير صريح إن دل عليه بالالتزام.-3

 وغير الصريح ينقسم إلى: دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة.

 ن ذلك مقصودا للمتكلم.دلالة الاقتضاء هي إذا توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه، مع كو -1

 دلالة الإيماء هي أن يقترن اللفظ بحكم، لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا.-3

 (8)دلالة الإشارةحيث لا يكون مقصودا للمتكلم.-1

 وقسموا دلالة المفهوم إلى قسمين:    

 (9)وهي"ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق".-مفهومموافقة:-1

 (10)"فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب، وإن كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب".

                                                             
 نفس المرجع. -(1)
 نفس المرجع. -(2)
 نفس المرجع. -(3)
 وما بعدها. 11م.ص3111د ب، ، 3المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية، دار المدار الإسلامي، طمحمدمحمد يونس علي، : انظر -(4)
 .1/111كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  -(5)
 .1/77بيروت، دمشق، لبنان، د ط، ب الإسلامي، ت:عبد الرزاق عفيفي، المك أصول الأحكام، تحالإحكام في الآمدي )علي بن أبي علي(،  -(6)
 نفس المرجع. -(7)
 .111بيروت، لبنان، د ت، صد ط، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،دار المعرفة، الشوكاني )محمد بن علي(،  -(8)
 1/77الإحكام في أصول الأحكام. -(9)
 .111إرشاد الفحول.ص -(10)
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إثباتا ونفيا، فيثبت للمسكوت  (1)وهي"ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق"-مفهوممخالفة:-3

 (2)عنه نقيض حكم المنطوق.

عشرة أصنافهي:مفهومالصفة،ومفهوم الشرط، ومفهوم  -وهم الجمهور خلافا للحنفية –عند القائلين به ومفهوم المخالفة     

الغاية، ومفهوم إنما، ومفهوم التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول بالذكر، ومفهوم اللقب، ومفهوم الاسم المشتق الدال على 

 (3)بتدأ في الخبر.الجنس، ومفهوم الاستثناء، ومفهوم العدد، ومفهوم حصر الم

 

 -آداب الفهم والإفهام:

اعلم: أن فهم المعاني التي تحت الألفاظ يتوقف تحت هذا العنوان بدأ الطحلاوي حديثه عن كيفية تحليل النص بقوله:" 

 على:معرفة موضوعات المفردات لغة، وشرعا، واصطلاحا.ومعرفة العامل، وكم له من المعمولات.

 في كل كلمة من حيث: معناها، وكونها عاملة أو معمولة. فإذا أردت فهم كلام فانظر

 فإن كانت عاملة بحثت عن معمولها، فإن كان محذوفا نظرت إلى الحال، فهو بحسبه.

 وقد يفصل بين العامل ومعموله باعتراض، أو بتقديم المعمول، فلا بد من مزيد التأمل".

وهي آليات تكشف عن المعاني الإفرادية والمعاني التركيبية،  -أي نص كان -فهو هنا يضع يد المتعلم على آليات تحليل النص     

فأما المعاني الإفرادية فتتم بمعرفة المفردات وتحديد معانيها اللغوية والشرعية والاصطلاحية، وأما المعاني التركيبية فتتم 

 بمعرفة البنى العاملية للنص.

عاني المفردات، فهي بحسب نوع النص الذي يحلله، أو تقول هي بحسب فأول ش يء يجب على محلل النص أن يعرفه هو م    

اصطلاح المتكلم، ففي نص شرعي يجب أن يراعي المعنى الشرعي، وفي نص لنحوي أو متكلم أو فقيه يجب أن يراعي المعنى 

ادف أو المشترك أو الأضداد، الاصطلاحي، وإلا راعى المعنى اللغوي فقط سواء كان من نوع الحقيقة أو المجاز، أو من نوع المتر 

 وهذا يدل على أن المحلل يجب أن يأخذ في الحسبان لغة المتكلم أو صاحب النص.

وثاني ش يء يجب على محلل النص أن يعرفه هو المعاني التركيبية، وهي الناشئة عن تأليف الألفاظ بعضها مع بعض وفق قانون     

وذلك هو النحو في معناه الدقيق، فعليه أن يتفهم تركيب الجمل وأن يدرسها من العربية المستنبط من كلام العرب السليقيين، 

حيث هي بنى عاملية، تتركب من عامل ومعمول ومخصص، وعلى هذا الأساس يجب أن يعرف أنواع العوامل وأنواع المعمولات، 

 وذلك ما فعله الشيخ عبد القاهر الجرجاني في رسالة العوامل المائة. 

 -عناصر الجملة أو بين الجمل:الاعتراضبين 

وقد يفصل المتكلم بين عامل ومعموله باعتراض، فيجب أن يعرف بداية الكلام ونهايته وما وقع بينهما مما يعترض به "لإفادة     

وقد عرَّف سيبويه الاعتراض تعريفا جيدا كما قال محمد الشاوش فقال في )هذا باب من  (4)الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا"،

الاختصاص يجري على ما جرى عليه النداء(:"...وذلك قولك: إنا معشرَ العربِ نفعل كذا وكذا، كأنه قال: أعني، ولكنه فعلٌ لا يظهر 

خاطب، وأنهم لا يريدون أن يحملوا الكلام على أوله، ولكن ما بعده ولا يستعمل كما لم يكن ذلك في النداء، لأنهم اكتفوا بعلم الم

 (5)محمول على أوله".

فقول سيبويه:"وأنهم لا يريدون أن يحملوا الكلام على أوله، ولكن ما بعده محمول على أوله"، يشمل الاعتراض بين عناصر الجملة     

بين الجملتين أي على مستوى النص المعروف عند البيانيين، وهو الذي  أي البنية العامليةالمعروف عند النحاة، ويشمل الاعتراض

وهُنَّ  تُ
ْ
أ
َ
ذكره ابن هشام في المغني في الموضع السابع عشر من مواضع الاعتراض بقوله:"السابع عشر بين جملتين مستقلتين نحو}ف

                                                             
 .1/75: الإحكام في أصول الأحكام -(1)
 .115إرشاد الفحول.ص -(2)
 .1/11: الإحكام في أصول الأحكام: انظر -(3)
 .917صم. 1515، بيروت، 9تح: محمد المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، ط مغني اللبيب.الأنصار ي) ابن هشام( ،  -(4)
 .3/311: الكتاب -(5)
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 وَيُحِبُّ 
َ
ابِين وَّ  يُحِبُّ التَّ

َ
مُ اللهُ)إِنَّ الله

ُ
مَرَك

َ
 أ

ُ
مْ{]البقرة:مِنْ حَيْث

ُ
ك
َ
 ل

ٌ
مْ حَرْث

ُ
ك
ُ
رِينَ( نِسَاؤ ِ

ه 
َ
ط

َ
مُت

ْ
[...ومثلها في ذلك قوله 331-333ال

رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ{]لقما
ُ
ك

ْ
نِ اش

َ
ى وَهْنٍ( أ

َ
هُ وَهْنًا عَل مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
 بِوَالِدَيْهِ )حَمَل

َ
سَان

ْ
يْنِا الِإن  [".14ن:تعالى}وَوَصَّ

آن اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير قد جاء في القر  ته لما في الخصائص لابن جني:"وإنما وجب التنبيه على الاعتراض وفائد    

وفصيح الشعر ومنثور الكلام. وهو جار عند العرب مجرى التأكيد، فلذلك لا يشنع عليهم ولا يستنكر عندهم أن يعترض به بين 

ا أو متأولا".الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه بغ
ًّ
 (1)يره، إلا شاذ

هذا وإن الاعتراض لا يخل بالتماسك النص ي، بل على العكس، فهو من وسائل التماسك، لأنه لا يقع في الجملة أي البنية العاملية     

لام مستقل بالإفادة ك إلا بين متلازمين ، ولا يقع في النص أي البنية ما فوق العاملية إلا بين متطالبين، وعليه فإن الجملة المعترضة

قال ابن هشام وهو بصدد تحقيق عدد الجمل المعترض بها بين جملتين من القرآن التي ، وفي نفس الوقت لا موضع إعراب لها، 

 وقع فيها الخلاف بين الزمخشري وابن مالك وأبي حيان:"الكلام هنا ليس في مطلق الجملة، بل 

 (2)لا تكون إلا كلاما تاما".في الجملة بقيد كونها جملة اعتراض، وتلك 

 -الحذف وشروطه وأدلته:

وحسب نظرية العمل فإن المتكلم قد يحذف العامل وقد يحذف المعمول، وقد يقدم المعمول، وقد يفصل بينه وبين عامله، 

ثير لحذف كفيجب على محلل النص أو الخطاب أن يراعي هذا الجانب، فلا يغفل عن معرفة الحذوف التي تقع في الكلام، لأن ا

 وقوعه، ولأن له دورا في بلاغة الكلام وهو الإيجاز والمجاز، ودورا في تماسك النص والإحالة فيه.

وقد درس النحاة مسألة حذف العامل وحذف المعمول ومسألة تقديم أحدهما أو تأخيره والفصل بينهما، وكذلك فعل البلاغيون     

هذا ابن جني قد عقد لذلك بابا في الخصائص تحت عنوان )في شجاعة العربية( والأصوليون، كل حسب اختصاصه ودائرة عمله، و 

قال فيه:" اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف"، ثم قال في الحذف:"قد 

يل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، وليس ش يء من ذلك إلا عن دل

 (3)الغيب في معرفته".

 وذكر ابن هشام أكثر من أربعين نوعا من الحذوف بأمثلتها من القرآن والشعر وكلام العرب وقال في شروط الحذف:هي ثمانية:    

وا  -أحدها:
ُ
ال
َ
{]هود:وجود دليل حالي كقولك لمن رفع سوطا:"زيدا" بإضمار اضرب، ومنه }ق

ً
ما
َ
[، أي سلمنا سلاما، أو مقالي 75سَلا

."
ً
ضْرِبُ ؟ "زيدا

َ
ونبه إلى أن هذا إنما يحتاج إليه إذا كان المحذوف الجملة بأسرها أو أحد ركنيها أو لفظا يفيد (4)كقولك لمن قال:مَنْ أ

 معنى فيها مبنية عليه.

، ولكن يشترط ألا يكون في حذفه ضرر معنوي كما في قولك )ما ثم قال:"وأما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط وجدان الدليل    

 (5)ضربت إلا زيدا(، أو صناعي كما في قولك )زيدٌ ضربته( وقولك )ضربني وضربته زيد(".

 ألا يكون ما يحذف كالجزء، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا مشبهه. -الشرط الثاني:

د مر  -الثالث: ِ
 
دا...لأن المؤك

َّ
 يد للطول، والحاذف مريد للاختصار.ألا يكون مؤك

 ألا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر. -الرابع:

ألا يكون عاملا ضعيفا، فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل، إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها استعمال  -الخامس:

 تلك العوامل، ولا يجوز القياس عليها.

ا لا( ولا ألا يكون عوضا عن  -السادس: ا أنت منطلقا انطلقت( ولا كلمة )لا( من قولهم )افعل هذا إمَّ ش يء، فلا تحذف )ما( في )أمَّ

 التاء من عدة وإقامة واستقامة...

                                                             
 .1/117: الخصائص -(1)
 453مغني اللبيب.ص  -(2)
 .3/171: الخصائص -(3)
 .111-117.صمغني اللبيب عن كتب الأعاريب -(4)
 نفس المرجع. -(5)
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ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل  -السابع والثامن:

 (1)القوي.

كتاب )مجاز القرآن( للشيخ ابن عبد السلام فصل طويل في أنواع الحذف بلغ بها إلى تسعة عشر نوعا، وذكر فضلا عن ذلك وفي 

 أمثلتها من القرآن، وأدلة الحذف وأدلة تعيين المحذوف.

وهذه المحذوفات هي: حذف المضافات،والمفعولات والموصوفات والأقوال والشروط وأجوبة الشروط وجواب لو وجواب لولا     

والقسم وأجوبة القسم والمبتدأ والخبر وبعض حروف الجر والأفعال العاملة ومفاعيل المشيئة والإرادةوضمائر الموصولات 

 (2)وفعل الأمر والجملة والجمل الكثيرة.

وعلى سبيل المثال فهو عند ذكر حذف المضاف قال:"وله أمثلة كثيرة، منها: نسبة التحليل والتحريم والكراهة والإيجاب     

والاستحباب إلى الأعيان، فهذا من مجاز الحذف، إذ لا يتصور تعلق الطلب بالأجرام، وإنما تطلب أفعال يتعلق بها، فتحريم الميتة 

 (3)ر تحريم لشربها، وتحريم الحرير تحريم لاستعماله، وكذلك تحريم الذهب والفضة...إلخ.تحريم لأكلها، وتحريم الخم

 :"وأدلة الحذف أنواع: -مع ذكر الأمثلة الكثيرة  -ثم قال     

 أحدها: ما يدل العقل على حذفه والمقصود الأظهر على تعيينه.

 الثاني: ما يدل عليه العقل بمجرده.

 ع.الثالث:ما يدل عليه الوقو 

 الرابع: ما يدل العقل على حذفه والعادة على تعيينه.

 الخامس: ما تدل العادة على حذفه وتعيينه.

 السادس: ما يدل عليه السياق.

 السابع: ما دل العقل على حذفه والشرع على تعيينه.

  (4)الثامن: ما دل الشرع على حذفه وتعيينه.

هذا وقد نبه ابن هشام في المغني إلى أمر هام وهو أن الحذف موضوع درس كل من النحوي والمفسر والبياني، وأن عادة علماء     

الإسلام ألا يخلطوا بين العلوم ولو كان موضوع الدرس واحدا، وهذا يهدينا إلى أننا إذا أردنا أن ندرس موضوعا كالحذف فيجب أن 

لمفسرين والأصوليين والبلاغيين جميعا، حتى نلم بالموضوع من مختلف جوانبه، وحتى نساير في ذلك ننظر فيه عند النحاة وا

لسانيات النص الغربية وتحليل الخطاب، فهي إذ تدرس النص أو الخطاب تمزج في ذلك بين مختلف الدراسات اللسانية ولا تخصها 

 بدرس معين لا تخرج عنه.

زم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بأن يجد خبرا بدون مبتدأ أو بالعكس، أو قال ابن هشام:"الحذف الذي يل    

نَّ اللهُ{]العنكبوت:
ُ
يَقُول

َ
[، 71شرطا بدون جزاء أو بالعكس، أو معطوفا بدون معطوف عليه، أو معمولا بدون عامل، نحو}ل

يْرَا{]النحل:
َ
وا خ

ُ
ال
َ
 [، ونحو )خيرٍ وعافاك الله(.11ونحو}ق

{]النحل:     حَرَّ
ْ
مْ ال

ُ
قِيك

َ
دتَّ بَنِي 11وأما قولهم في نحو}سَرَابِيلَ ت نْ عَبَّ

َ
يَّ أ

َ
هَا عَل مُنُّ

َ
 ت

ٌ
كَ نِعْمَة

ْ
[، إن التقدير: والبرد، ونحو}وَتِل

دني، ففضول في فن النحو، وإنما ذلك للمفسر، وكذا قولهم: يحذف الف33إِسْرَائِيلَ{]الشعراء: ِ
عظمته اعل ل[، إن التقدير: ولم تعب 

 (5)وحقارة المفعول أو بالعكس أو للجهل به أو للخوف عليه أو منه ونحو ذلك، فإنه تطفل منهم على صناعة البيان".

 -ظاهرة التقدير:

                                                             
 .151 -117مغني اللبيب.ص -(1)
 . 43 -7: مجاز القرآن.ص انظر -(2)
 .7مجاز القرآن.ص -(3)
 .17-1نفس المرجع.ص -(4)
 .191مغني اللبيب.ص -(5)
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قال الطحلاوي:"وقد يتم الكلام ولا يستقيم المعنى، فينظر: فإن كان فساده لازما رد، وإن كان لعدم كلمة أو أكثر قدر بحسب     

)وقد يتم الكلام( بأن تأخذ العوامل معمولاتها والإسناد أركانه )ولا يستقيم المعنى،  وقال الأمير شارحا:" (1)، ولا يزاد عليها"،الحاجة

فينظر: فإن كان فساده لازما( لا يمكن التخلص منه )رد( الكلام، ولا يصح له مثال في كلام معتبر، )وإن كان( فساده الظاهري 

لِ )لعدم كلمة أو أكثر قدر بحسب الحاجةِ، ولا يزاد عليها( فإن الح
َ
ذف تكلف ينبغي تقليله مهما أمكن، فيقال في قوله تعالى: }وَاسْأ

{]يوسف:
َ
رْيَة

َ
ق
ْ
 (2)[، التقدير: واسأل أهل القرية، لا أهل تلك القرية".13ال

وإذاكان الحذف يخضع لقواعد فلا يجوز أن يكون اعتباطيا دون موجب أو دليل فإن التقدير أيضا يخضع لقواعد ينبغي مراعاتها     

دما يتطلبه تحليل النص أو الخطاب، ولذلك  قال ابن هشام في بيان مقدار المقدر:"ينبغي تقليله ما أمكن لتقل مخالفة عن

لأن الإظهار هو الأصل والإضمار فرع عنه. وقال في بيان كيفية التقدير:"إذا استدعى الكلام تقدير أسماء متضايفة، أو  (3)الأصل"،

رور مضمر عائد على ما يحتاج إلى الرابط، فلا يقدر أن ذلك حذف دفعة واحدة، بل على موصوف وصفة مضافة، أو جار ومج

أي:"إذا قام الحذف على حذف عنصرين أو أكثر قدر حذف العنصر بعد العنصر، ولا يقدر حذفهما دفعة (4)التدريج"،

 (6)وقال:"ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن".(5)واحدة".

 -بعد أن ذكر جملة من الآيات التي وقع فيها حذف –لعز ابن عبد السلام قواعد في التقدير لعل أهمها ما ورد في قوله وقد وضع ا

:"وكذلك جميع حذوف القرآن من المفاعيل والموصوفات وغيرهما لا يقدر إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض، لأن العرب لا 

 (7)سب لذلك الكلام، كما يفعلون ذلك في الملفوظ به".يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن وأن

وبعد أن مثل لكلامه بآيات كثيرة قال:وعلى الجملة فالمضاف قسمان: أحدهما ما يتعين تقديره كقوله تعالى}آمِنُوا     

ه ذا كانوا مؤمنين بوجوده، وأن[، تقديره: آمنوا بوحدانية الله، ولا يقدر آمنوا بوجود الله، لأن الذين خوطبوا به117بِاللهِ{]النساء:

 خلق السموات والأرض، وسخر الشمس والقمر، وأنزل من السماء المطر، فيقدر في كل مكان ما يليق به.

فإن كان الخطاب مع المشركين قدرت: فآمنوا بوحدانية الله ورسوله، لأن الكلام مع قوم جحدوا الوحدانية، وإن كان الكلام مع     

اليهود كان التقدير: ولو آمن أهل الكتاب بدين الله، وإن كان مع النصارى جاز أن يقدر: آمنوا بدين الله وآمنوا بوحدانية الله، 

فُرُونَ بِاللهِ{]البقرة:وكذلك في الكفر تق
ْ
ك
َ
 ت
َ
يْف

َ
[: كيف تكفرون بقدرة الله على 31در في كل مكان ما يليق به، فيقدر في قوله تعالى}ك

هُمْ{]هود: فَرُوا رَبَّ
َ
 إِنَّ عَادًا ك

َ
لا
َ
 (8)[: ألا إن عادا كفروا نعم ربهم".71بعثكم وقد كنتم أمواتا فأحياكم، ويقدر في قوله تعالى}أ

 وإذا احتمل اللفظ أكثر من معنى، وبعضه التقدير للمحذوف ما قال الطحلاوي:" ومن قواعد    

لأن الأصل الإظهار، فالمعنى الذي لا يحتاج  (9)يحتاج إلى تقدير دون غيره .. فما لا يحتاج أولى، وكذلك ما يحتاج إلى أقل من غيره".

لحاجة أولى من تقدير الأكثر إذا كان الأقل كافيا في بيان المعنى إلى تقدير أولى من المعنى الذي يحتاج إليه، وتقدير الأقل عند ا

 ووضوحه.

أما أرجحية عدم التقدير إذا لم تكن إليه حاجة فلأنه الأصل، وفي ذلك قال محمد الشاوش تحت عنوان )الأصل عدم 

هو قاعدة للترجيح بين الأقوال...قال:و التقدير(:"تقدير العنصر لا يكون إلا لحاجة ملجئة إليه، وقد اعتمد الأسترباذي هذا الأصل 

 (10)أولى لأن الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه".

                                                             
 .74غاية الإحكام.ص -(1)
 .113-111ثمر الثمام.ص -(2)
 .113مغني اللبيب.ض -(3)
 .111نفس المرجع.ص -(4)
 .3/1171: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية -(5)
 .114نفس المرجع.ص -(6)
 .11مجاز القرآن.ص -(7)
 .11نفس المرجع.ص -(8)
 .74غاية الإحكام.ص -(9)
 .3/1177الخطاب.أصول تحليل  -(10)
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وأما أرجحية تقديم تقدير الأقل فـ"لأن اختصار المحذوفات أحسن من إطالتها، فلا يقدر ما فيه طول إلا عند الاضطرار إلى الإطالة، 

م بِنَهَرٍ{
ُ
لِيك

َ
 مُبْت

َ
رِ 345]البقرة:كقوله تعالى}إِنَّ الله

َ
ث
َ
 مِنْ أ

ً
بْضَة

َ
بَضْتُ ق

َ
ق
َ
[، تقديره: إن الله مبتليكم بشرب ماء نهر، وكقوله تعالى}ف

سُولِ{]طه:  (1)[، تقديره: فقبضت قبضة من أثر حافر فرس الرسول".57الرَّ

 -المشترك اللفظي والمشترك المعنوي:

واحدا، فما كان مناسبا للمعنى حملته عليه. وإذا كان كلي، فإن كان وإذا كان اللفظ مشتركا نظرت لمعناه واحدا قال الطحلاوي:"

المراد منه جميع الأفراد الموجودة فقط، أو الموجودة والمقدرة، أو فردا غير معين فلا إشكال. وإن كان المراد فردا مخصوصا 

 (2).تؤمل المعنى ليظهر، فينظر في الأفراد فردا فردا، فما يقتضيه المعنى فسر اللفظ به"

ا )نظرت لمعناه(... يعني لمعانيه )واحد -كما هو المراد عند الإطلاق -وقال الأمير شارحا:")وإذا كان اللفظ مشتركا( اشتراكا لفظيا 

 واحدا(...أي واحدا فواحدا )فما كان مناسبا( من معانيه )للمعنى( الذي سيق له الكلام أو لأن يكون معنيا من اللفظ )حملته عليه(.

ار للمشترك المعنوي بقوله )وإذا كان كلي، فإن كان المراد منه جميع الأفراد الموجودة فقط، أو الموجودة والمقدرة، أو وأش    

فردا غير معين فلا إشكال( حيث دل الدليل على المراد من ذلك.)وإن كان المراد فردا مخصوصا تؤمل المعنى( المسوق له الكلام 

د معرفة ما سيق له الكلام )في الأفراد فردا فردا، فما يقتضيه المعنى فسر اللفظ به( وقد )ليظهر( ذلك المخصوص )فينظر( بع

 (3)يتضح الدليل على تعيين المخصوص المراد ابتداء، فلا إشكال".

 دوالأمر المرجوع إليه في تحديد معنى المشترك اللفظي أو المعنوي هو السياق والقرائن، وفي معنى هذا قال العز ابن عب    

السلام:"إذا كان الاسم مشتركا ولم يظهر في أحد مسمياته فمن العلماء من يحمله على جميع مسمياته، فعلى هذا تكون لفظة الرب 

مِينَ{]الفاتحة:
َ
عَال

ْ
ِ ال

[ جامعة لمعنى الإلهية والملك والسؤدد والإصلاح، ومنهم من يحمله على بعض مسمياته، فإن 3في قوله:}رَب 

يعينه ويدل عليه حمل الكلام عليه، وإن لم يكن في السياق ولا في قرائن الأحوال ما يدل عليه فهو محمل مراد  كان في السياق ما

رْضِ{]الكهف:
َ ْ
الأ اتِ و  و  م  نَا رَبُّ السَّ [: إلهنا ومعبودنا ملك السموات 14الله منه أحد مسمياته على التعيين عنده، فمعنى قوله:]رَبُّ

ا  ن  مَاءِ{]المائدة:والأرض، وقوله:}رَبَّ  مِنَ السَّ
ً
يْنَا مَائِدَة

َ
نْزِلْ عَل

 
[ مناسب لحمله على المصلح، لأن إنزال المائدة من جملة الإصلاح، 114أ

 (4)ومناسب للملك، لأن الملك هو القائم بأرزاق عبيده، وفي ربطه بالسيد والمعبود بعد".

 -أنواع تفسير الألفاظ:

فالمطابق هو ما وضع له اللفظ، واللازم أي   (5)قال الطحلاوي:"واعلم أن التفسير إما بالمطابق، وإما باللازم، وإما بالمثال".    

ثم   (6)اللازم لما وضع له، قال الأمير:"وكأنه أدرج التفسير بالجزء، كتفسير الإنسان بالناطق في هذا، فإن الجزء لازم للكل".

 (7)قال:")وإما بالمثال( جزئيا كان نحو: الإنسان كزيد، أو مباينا مشابها نحو: العلم كالنور".

وهذا عودة من الطحلاوي إلى ذكر المعاني المعجمية لألفاظ النص أو الخطاب، لأن التفسير كما قال السيوطي نقلا عن الراغب     

وطريقة تفسير المفردات تكون بإحدى الطرق التي ذكرها المصنف، إما  (8)"،الأصفهاني:"أكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها

بالمرادف، وإما بلازم المعنى،  ومن جملته ما يدل عليه اللفظ بالتضمن، وإما بالمثال، أي بوضع المفردة المراد تفسيرها في جملة، 

 فيكون هذا من باب التفسير السياقي.

 -الزائد والأصلي من الألفاظ:

                                                             
 .11-11مجاز القرآن.ص -(1)
 .74غاية الإحكام.ص -(2)
 .114-111ثمر الثمام.ص -(3)
 ,917ـ  919 ـمجاز القرآن.ص(4)
 .79غاية الإحكام.ص -(5)
 .114ثمر الثمام.ص -(6)
 نفس المرجع. -(7)
 .4/153م.1514هـ، 1154العامة المصرية للكتاب، طبعة السيوطي )عبد الرحمن(،الإتقان،  تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة   -(8)
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وقد يفسد المعنى ببعض الألفاظ، لاعتقاد كونه أصليا، فطريق معرفة صحته أو فساده أنه إن كان لا يأتي زائدا  أصلا قال:"

 فالمعنى لازم الفساد، أو لا، فالمعنى صحيح واللفظ زائد".

بِ وذلك كحروف الجر، فمنها ما لا يزاد ومنها ما يزاد، وما يزاد لا يكون الغرض منه إلا تقوية الكلا     
َ
مَا م وتأكيده، كقوله تعالى }ف

هُمْ{]آل عمران:
َ
 ل

َ
مِ 195رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْت

َ
حْك

َ
يْسَ اللهُ بِأ

َ
ل
َ
[، فإن )ما( زائدة، والمعنى صحيح، بل فوق الصحيح، وكقوله تعالى}أ

{]التين:
َ
حَاكِمِين

ْ
 [، فإن الباء أيضا زائدة، فالمعنى أيضا صحيح بل بليغ.1ال

الشارح بعد أن بين أن الزائد في الكلام الذي لا يمكن أن يأتي حسب قواعد العربية زائدا أصلا لا يقع ممن به اعتداد  ولكن الأمير    

يْءٌ{]الشورى:
َ

لِهِ ش 
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
 [ فقال:11ضرب المثال بقوله تعالى}ل

يْءٌ{، ")أو لا( بأن كان يأتي زائدا( كالكاف
َ

لِهِ ش 
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
، وإلا .. فسدَ بثبوتِ المِثلِ، وقيل:)مثل( بمعنى وَصف وشأنفي قوله تعالى: }ل

 لمثلِه، لأنه معلومُ 
ً
لِ مثلِه نفيُ مثلٍ له، وإلا كان هو مثلا

ْ
ق،  وقيل: من باب: مثلك لا يبخل، أي: فأوْلى هو، وقيل: يلزمُ من نفي مِث التحقُّ

: ليس لأخِ زيدٍ أخٌ، ِ
لمثلِه، فهو على حَد 

َ
ل
ْ
 لزيد". والغرضُ أنه لا مِث

َ
 (1)أي: لا أخ

 -المجاز والحقيقة:

قال:" وإذا كان اللفظ مجازا نظر في هذا المعنى المجازي وغيره من معاني ذلك اللفظ، ليعلم المعنى المتجوز عنه، فقد يكون     

رينة، أو ين إما: لقالمتجوز معنى حقيقيا، وقد يكون مجازيا، وقديتعين كل من المعنى المجازيوالمتجوزعنه، وقد لا يتعين.والتع

 (2)اتحاد المعنى".

ومدار كلامه هنا على وجوب تحقق المحلل للنص أو الخطاب من معنى اللفظ هل هو حقيقة أم مجاز أم مجاز المجاز، وذلك لأن     

وز به من جاللفظ إذا استعمل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب فهو حقيقة، وإذا استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز، أي ت

المعنى الحقيقي إلى معنى آخر لم يوضع له اللفظ، ولكن وجدت علاقة سوغت هذا التجوز أو الانتقال، شرط أن تكون هناك 

 قرينة دالة على هذا التجوز.

قة، كما لاوقد ذكر كثير من علماء البلاغة أنواع المجاز، وبالغوا في استقصائها، وأنواع العلاقات وأوصلوها إلى خمس وعشرين ع    

 نبهوا إلى أنواع القرائن الدالة على التجوز، وضربوا على ذلك كله الأمثلة من القرآن وكلام العرب شعرا ونثرا.

وأما مجاز المجاز فهو كما قال العز ابن عبد السلام:"هو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز     

ا{]البقرة:آخر، فتجوز بالمجاز   تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّ
َ
كِنْ لا

َ
[، فإنه مجاز 319الأول عن الثاني لعلاقة بينه وبين الثاني، مثال ذلك قوله:}وَل

عن مجاز، فإن الوطء يتجوز عنه بالسر، لأنه لا يقع غالبا إلا في السر، فلما لازم السر في الغالب سمي سرا، ويتجوز بالسر عن 

لمصحح للمجاز الأول الملازمة، والمصجج للمجاز الثاني التعبير باسم السبب الذي هو السر عن العقد العقد، لأنه سبب فيه، فا

 الذي هو سبب كما سمي عقد النكاح نكاحا لكونه سببا في النكاح.

 وكذلك سمي العقد سرا لأنه سبب في السر الذي هو النكاح، فهذا مجاز عن مجاز، مع اختلاف المصحح، فمعنى قوله:    
َ
 }وَل

َ
كِنْ لا

ا{]البقرة:  (3)[: لا تواعدوهن عقد النكاح".319تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّ

 التوابع ومتبوعاتها:

 (4)قال:"وإذا كان توابع فلا بد من معرفة متبوعها"،

والتوابع المعروفة في العربية خمسة وهي:التعت والتوكيد والبدل وعطف البيان وعطف النسق، وقد سبق له أن عبر عنها     

 بالمركبات التقييدية، وإنما نبه عليها هنا لما يحتاج إليه المحلل من العلم بها.

                                                             
 .119ثمر الثمام.ص -(1)
 .79غاية افحكام.ص -(2)
 .399مجاز القرآن.ص -(3)
 .79غاية الإحكام.ص -(4)
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اب في النظرية النحوية العربية( وعرض بالذكر وقد أفرد محمد الشاوش للعطف فصلا في كتابه الماتع )أصول تحليل الخط    

والتحليل إلى هذه التوابع والفوارق بينها، وخص عطف النسق بمزيد بحث اقتضاه حديثه عن الوصل والفصل، واعتبر عطف 

 (1)الجملة على الجملة نواة لنحو النص.

 -نحو الجمل )إعراب الجمل وأشباه الجمل(:

أي:")ولا بد من النظر في كل جملة( إن تعددت (2)بعد النظر  في المفردات، ليعلم أي جملة هي"، قال:"ولا بد من النظر في كل جملة

الجمل )بعد النظر في المفردات، ليعلم( جواب )أيُّ الجمل هي(، ألها محل من الإعراب أو لا ؟وعلى كل فمن أي نوع، كالصفة 

 (3)والصلة".

وأشباه الجمل، ونحو الجمل هو الدرس النحوي الذي يشتغل على النص وليس  وهذا ما يسمى بنحو الجمل، أو إعراب الجمل    

على الجملة فقط، وبه تتبين العلاقات التي تكون بين الجمل، والروابط اللفظية والمعنوية التي تمثل سبك النص وحبكه أو اتساقه 

 وانسجامه.

وقد غفل عن هذا الدرس النحوي الذي يمكن أن نسميه بنحو النص أكثر من تكلم في لسانيات النص أو نحو النص، ظنا منهم     

أوا نحوهم التقليدي نحو جملة، ولذلك ر  -فعلا –أن النحو العربي هو نحو جملة فقط، وتقليدا منهم في ذلك للغربيين، لأن هؤلاء 

 النص المبتدع عندهم والحديث النشأة لديهم. أنهم وجدوا فضاء رحبا في نحو

ولعل المعربين من علمائنا قديما وحديثا هم أكثر الناس اشتغالا بنحو الجمل أي نحو النص، إذ أعربوا القرآن إعرابا مفصلا:     

على ذلك، وهكذا  مفردات وجملا، وبينوا وجه تعالق الجمل ذات المحل والجمل غير ذات المحل، وكتب إعراب القرآن خير شاهد

فعلوا بالشعر العربي، فقد أعربوا بعض عيون الشعر والقصائد المشهورة أيضا إعرابا مفصلا، بينوا فيه الجمل بنوعيها، ووجه 

 التعالق بينها، وخير شاهد لذلك هو ما فعله العلامة ابن مرزوق الحفيد في )إظهار صدق المودة في شرح البردة(.

 -الخاتمة:

الطحلاوي متواصلا، وليس بالإمكان مواصلة شرحه وبيان كل ما فيه، ولكن على رأي المثل يكفي من القلادة ما أحاط  ما زال نص    

بالعنق، أعني يكفي أننا حاولنا الإلمام بأكثر  قضايا تحليل النص التي وردت فيه، لأن الغرض كان إعطاء صورة واضحة عما احتوى 

 لفنا، قبل أن تظهر  لسانيات النص  وتحليل الخطاب عند الغربيين.عليه من أصول التحليل كما تصورها س

وأظن أننا وفينا الغرض حقه من الكشف والبيان، وإن كان مثل هذا الموضوع لا تكفي فيه ورقة بحثية كهذه التي بين يدي     

مستقبل جاهله، والتنقيب عن ذخائره، والالقارئ، لأن تراثنا العربي والإسلامي كبير وضخم، ولا تزال الأبحاث جارية في استكشاف م

 كفيل بالتدليل على ذلك.

كانوا على وعي بمعنى النص أو الخطاب، وعلى وعي بكثير  -قديما على الخصوص  –والذي خرجنا به من هذا البحث أن علماءنا     

لى ن تحليل الخطاب ممارسة تدل عمن أصول التحليل وإجراءاته من أجل تفكيكه وبيان معانيه  وكشفمعمياته ، وكانوا يمارسو 

 حذق وحصافة تامتين، ولا شك أن أول نص عنوا به هو القرآن الكريم.

وهذا يعني أن عنايتهم كانت منصبة على الجانب التطبيقي في التحليل دون الجانب التنظيري، ولذلك قلت الأعمال التنظيرية     

الح رحمه الله مرارا وتكرارا كان فكرا إجرائيا، يهتم  بكيفية حدوث الوحدات فيه، ذلك أن الفكر العربي المسلم  كما قال الحاج ص

 اللغوية  لا بماهيتها، خلافا للفكر اليوناني قديما والفكر الغربي حديثا.

سالة ر ومع ذلك فقد وجدت أعمال تهتم بالتنظير للتحليل، وهي وإن كانت قليلة فإنها تكفي للبرهنة على سبق علمائنا إليه، وما     

الطحلاوي إلا نموذج من النماذج التي حفطها لنا التاريخ، وقد حاولنا التعريف بمضمونها وما احتوت عليه من مباحث في أصول 

 تحليل الخطاب.

 

                                                             
 .1/431انظر: أصول تحليل النص في النظرية النحوية العربية. -(1)
 .77 -79غاية الإحكام. ص -(2)
 .111ثمر الثمام. ص  -(3)
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 التماسك النص ي بين القدماء والمحدثين.

 د. سليمان بوراس

 الجزائر -جامعة المسيلة 

 ملخص:

ين لقضية التماسك النص ي في الدراسات اللسانية النصية عناية كبيرة من لدن 
َ
لقي مصطلحا الاتساق والانسجام المتناوِل

وما كان ذلك إلا للمكانة المركزية للمصطلحين العلميين في هذا الباب، فما من مؤلِف في اللسانيات الدارسين في هذا المجال، 

ف إلا وبين دفتيه حديث عن ذلك، فمن علمائنا الأولين نجد برهان الدين البقاعي 
َّ
النصية إلا ويتحدث عنهما، ولا من مؤل

 والزركش ي وحازم القرطاجني والسيوطي وغير هؤلاء كثير . هـ ( كما نجد عبد القاهر الجرجاني855وأسامة بن منقذ )ت 

وتأتي هذه المداخلة لتبين للدارس مفهوم التماسك النص ي من خلال الاتساق والانسجام من وجهة نظر القدامى ومن 

لعربية ا وجهة نظر المحدثين، ولتقول إن ما يشتغل عليه الدرس اللساني النص ي الحديث ما هو إلا اجترار لمفاهيم النصية

القديمة، كما تهدف المداخلة إلى الغوص في مفهومي الاتساق والانسجام من وجهة نظر لسانية حديثة متوقفة عند مفهوم 

الاتساق وأشكاله من إحالة وربط بالحروفوحذف واستبدال، كما تتناول الانسجام من حيث مؤشراته التي يقوم عليها من 

 نص. موضوع للخطاب وتناص وعلاقات داخل ال

 الكلمات المفتاحية :

 اللسانيات النصية / الاتساق/ الانسجام / القدماء/ المحدثون 

 
Abstract :  

The terms of cohesion and coherence have been considered so important by the linguistic Studies texts .in this 
field .it was only by for its great importance that it has by scientists. There is no linguist who didn't tackle it 

.among them we alboyqaai ,oussama in almonqid,(588ad).as we find abdelkaher aldjorjani, azzarkachi,hazime 

alkrtajeni asouyoti and many others. 

And comes this interference to to show the importance of the text unity through coherence  from both old 
people's point of view or new people's point of view comes the new text depends on the old Arabic ones.as it 

aims to the deepest understanding from the new point of view is stopped at the notion of harmony and its form 

as adding letters, deleting letters, or changing them as it tackles Harmony and its forms . 

Key words  

Linguistic texts / cohesion / coherence  /harmony/eldest/newest. 
 

لا أحد ينكر أن الدرس الأول عند المسلمين كان درسا قرآنيا تعددت زواياه و مناحيه، فقد فسروه  ثم تناولوا إعرابه وبلاغته 

ثم درسوا جمالياته وتماسكه " فإذا عنايتهم تنصب على دراسته، وإذا به كأنه سبيكة واحدة تأخذ آياته وسوره بعضها برقاب 

، ثم امتدت الدراسات الى غير القرآن و إذا الموضوعات اللسانية (1)تفكك ولا ضعف"  بعض، بحيث لا يوجد بين أجزائه

الحديثة كالانسجام و الحبك و السبك تطرح حينها، ومن الأمثلة التي يمكن أن تكون دليلا على الذي نذهب إليه في هذا 

الموضوع اللغوي، مسجلا بابا بعنوان : )باب  هـ ( يهتم بهذا855الباب، أن نجد  أسامة بن منقذ الفارس العربي المسلم )ت 

الفك والسبك ( في كتابه : البديع في نقد الشعر، يتناول فيه تعريف السبك بقوله : " وأما السبك فهو أن تتعلق كلمات 

 البيت بعضها ببعض ، من أوله إلى آخره كقول زهير )بسيط (  : 

 يطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعنوا      ضارب ، حتى إذا ما ضاربوا أعتنقا                      

                                                             
 32، توزيع منشأة المعارف  الإسكندرية مصر ، ص:  4991مصطفى السعدني المدخل إلى بلاغة النص الطبعة ،  - 1
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كما سجل، فصلا سماه الانسجام قال فيه :  (1)ولهذا قال : خير الكلام المحبوك المسبوك الذي يأخذ بعضه برقاب بعض" 

ليه، وهو يدل على فور الطبع والغريزة ، مثل قول ابن اعلم أن الانسجام أن يأتي كلام المتكلم شعرا من غير أن يقصد إ

 هَرمَة لبعض الحجاب : 

 2بالله ربك إن دخلت فقل له     هذا ابن هرمة واقف بالباب

ه ( في كتاب "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"،  451ولعل من أهم الكتب التي تناولت الموضوع أيضا لحازم القرطاجني ) ت 

لام في الشعر فيقول: "  فأما المتصل العبارة والغرض، فهو الذي يكون فيه لآخر الفصل بأول الفصل فهو مثلا يتحدث عن ك

، وليس لقوله: " لآخر الفصل بأول الفصل الذي يتلوه (3)الذي يتلوه علقة من جهة الغرض، وارتباط من جهة العبارة " 

 على أنه ما نسميه اليوم الاتساق والانسجام .علقة، من جهة الغرض وارتباط من جهة العبارة " إلا أن يفسر 

هـ( "البرهان في علوم القرآن" يجد أنه في كثير من مواضعه في الجزء الأول خاصة  411والمطلع على كتاب الزركش ي )تـ: 

يتحدث عن موضوعات هي في الحقيقة إلى الحديث عن الانسجام كموضوع من موضوعات لسانيات النص أقرب، ومن ذلك 

و هو يتحدث عن علم المناسبة : واعلم أن المناسبة علم شريف تحرز به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول قوله 

والمناسبة في اللغة المقاربة وفلان يناسب فلانا أي يقرب منه ويشاكله ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين 

مناسبة الذي لم نجد له حضورا واسعا في دراساتنا التراثية غير أن الذي ، فهو في هذا يعرفنا على علم ال4وابن العم ونحوه

وجد منها كان ذا دلالة مميزة في على لغة النص، والواقع أن علم المناسبة جاء مرتبطا بالنص القرآني المقدس خاصة، فقد 

الزركش ي :المناسبة أمر معقول؛ إذا وجدنا علماءنا الأولين يتحدثون عنه غالبا مربوطا بالآيات القرآنية، وفي ذلك يقول 

عرض على العقول تلقته بالقبول، و كذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها والله اعلم إلى معنى ما رابط بينهما : 

ل و عام أو خاص، عقلي أو حس ي أو خيالي، وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني ؛ كالسبب والمسبب والعلة والمعل

ويقول أيضا:"المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط ، 5والنظيرين والضدين ونحوه 

بينها عام أو خاص عقلي أو حس ي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة 

وقال الأئمة: من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض، لئلا يكون ، و منها قوله : 6هوالمعلول والنظيرين والضدين ونحو 

منقطعا وهذا النوع يهمله بعض المفسرين، أو كثير منهم، وفوائده غزيرة، قال القاض ي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين 

 عاني، منتظمة المباني، علم عظيم، لم يتعرض: ارتباط لآي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة الم

ة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة 
َ
له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه؛ فلما لم نجد له حمَل

 7ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه 

جاء في البرهان للزركش ي قال بعض مشايخنا المحققين  المحققين :  ولعلم المناسبة في الدراسات النصية أهمية كبيرة فقد

قد وهم من قال : لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع 

لها وآياته مرتبة سورة كتنزيلا، وعلى حسب الحكمة ترتيبا؛ فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون، 

ئل، حكم على ما س بالتوقيف، وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة، أو ناظر فيها، أو أملاها لذكر آية  كل

وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كل ما أفتى، ولا كما نزل مفرقا، بل كما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، ومن المعجز البين 

                                                             
، جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة 443أسامة بن منقذ البديع في نقد الشعر تحقيق أحمد أحمد بدوي ، وحامد عبد المجيد الجمهورية العربية المتحدة  دت د ط ، ص  - 1

  45العربية واللسانيات النصية ، ص:  
 424أسامة بن منقذ البديع في نقد الشعر ، ص   -2

   392، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق  محمد الحبيب ابن الخوجة ، ص:   حازم القرطاجني - 3
، ينظر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 28ص  4ج ،  4951-4121، 2محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، ط، الزركش ي  - 4

العدد  44، ينظر حذيفة عبود مهدي التناسب في القرآن الكريم  مجلة سر من رأى المحلد  48، ص  4134تناسب سور القرآن ، دار ابن الجوزي الطبعة الأولى الثقفي، البرهان في 

 489، ص  3248 الأول كانون  44السنة  12
 28ص  4البرهان ج  البرهان في علوم القرآن ،الزركش ي  -5
 232ص  2القرآن تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  المملكة العربية السعودية  ج الإتقان في علوم السيوطي  6
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بِيرٍ   
َ
دُنْ حَكِيمٍ خ

َ
تْ مِنْ ل

َ
ل ِ
ص 

ُ
مَّ ف

ُ
هُ ث

ُ
حْكِمَتْ آيَات

ُ
ابٌ أ

َ
ث قال : والذي ينبغي مي كل آية أن يبحأسلوبه ، ونظمه الباهر فإنه: كِت

أول كل ش يء عن كونها مكملة لما قبلها، أو مستقلة، ثم المستقلة، ما وجه مناسبتها لما قبلها ؟ ففي ذلك علم جم؛ وهكذا 

 1ر يطلب وجه اتصالها بما قبلها و ما سيقت له في السو 

تراث لغوي و تندرج فيه البلاغة كما تجدر الإشارة إلى أن ما خلفه الأقدمون من تراث يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع      

يا، والتي كان ، ونبدأ بكتب الإعجاز التي كانت موضوعا بلاغ(2) والنحو و تراث نقدي وتراث ديني فيه التفسير وعلوم القرآن

علماؤنا تناولوا فيها نقاط كثيرة من مقولات علم اللغة النص ي على الرغم من أنهم لم يكونوا يهدفون إليها وإنما كان تناولها 

عارضا، ونمثل لهذا الصنف بعالمين جليلين هما ابن قتيبة من خلال كتابه تأويل مشكل القرآن والباقلاني من خلال كتابه 

 إعجاز القرآن. 

أما إذا رجعنا على التماسك النص ي فلا بد أن نميز بين الترابط اللفظي والترابط الموضوعي، فأما الشكلي اللفظي فهو ما 

يسميه أهل هذا الاختصاص بالاتساق وأما الموضوعي فهو ما يسمى الانسجام وهذان المصطلحان نود التفصيل فيهما 

ون العرب به الموضوع عناية كبيرة لما له من أهمية في الدراسات اللغوية وتبين أشكالهما، فأما الاتساق فقد عني البلاغي

التي كانوا بصدد إنجازها، أو التعامل معها، ويسجل الدكتور إبراهيم خليل ذلك بقوله: " فالبلاغيون العرب اعتنوا بالكشف 

الأدبي، ونجد هذا واضحا فيما كتبه عن الترابط القائم بين سلسلة الأقوال المؤلفة لفقرة أو مجموعة أجزاء من العمل 

، ولعل من أهم النقاط التي كان (3)هـ( الذي سلط الضوء على العلاقات الترابطية لأجزاء القصيدة "451حازم القرطاجني  )

البلاغيون العرب معنيين بها في باب الدراسات البلاغية، قضية اللفظ و المعنى، وقضية النظم؛ وتلك النظرة صائبة جدا 

إذ أن الكلام  لن يكون أبدا مؤديا ما يريده المبدع أو المتحدث، ولن يصل فيه الدارس أو السامع إلى دراسة اللفظ أو دراسة 

معنى أو دراسة النظم، ما لم يكن موافقا النسقَ المطلوبَ في اللغة، " فالتركيب الذي يفهم منه المقصود الأعظم هو ناتج ال

وكان تراثنا قد زخر بكثير من ( ، 4)عن التفاعل بين اللفظ الحامل،  والمعنى القائم والعلاقات التي تربط أجزاء هذا التركيب" 

مع عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم،" فقد نظر إلى القرآن الكريم نظرة كلية  الأفكار في هذا الباب، خاصة

، وكذلك مع حازم ( 5)باعتباره نصا واحدا، وذلك بعرضه سؤالا مؤداه: ما الذي أعجز العرب من النص القرآني ؟" 

لهم، ما ة من إشاراتهم المبثوثة في أعماالقرطاجني، وغيرهما من فطاحلة التفكير اللغوي العربي، الذين سجلوا في نبذ قليل

 يوم أن نعتز به اعتزازا كبيرا،يمكن لنا نحن ال

وللاتساق من المنظور اللساني أشكال متعددة، حددها علماء لسانيات النص، وبينوا كيف تكون هذه الأشكال مؤدية للاتساق       

 خاصة باب الاتساق -الباحثين في ميدان لسانيات النص  النص ي، ومن أشهر الذين اهتموا بهذا الموضوع وإليه يرجع أغلب

الثنائي هاليداي ورقية حسن في كتابهما )الاتساق في الإنجليزية (  وهو الكتاب الذي بين فيه المؤلفان أوجه الاتساق  -والانسجام 

عالمين ها ،فإننا نورد كثيرا من آراء الفي اللغة الإنجليزية، وبغض النظر عن تطابق تلك الآراء والنظرات مع العربية أو عدم تطابق

 لأنها في رأينا تمثل أحسن ما يمكن أن نعتمد عليه، مقتدين بالذين سبقوا في هذا الميدان وأهم هذه الأشكال:

 الشكل الأول  الإحالة 

اء ودة بين الأسمتغير بدءا من دخول المصطلح إلى ميدان لسانيات النص، فالمفهوم التقليدي لها هو تلك العلاقة الموج   

ومسمياتها  ألست حين تقول:" شجرة " قد أحلت المخاطب إلى ش يء ينمو على الأرض له أوراق وجذع وأغصان؟ ، ألست تلفت نظره 

مِنْ عِنْدِكَ إلى هذا الش يء غير الموجود أمامك؟  إننا لولا هذه الإحالات التي تغنينا عن كثير من المتاعب لكنا ملزمين بأن يحضر 

دث منا ما لا يستطيعه، حتى يمكنه التواصل؛ إنه حين يقول مثلا : جرت السفينة في البحر ، لولا الإحالة لكان المتحدث المتح
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مجبرا على إحضار البحر وإحضار السفينة أو على الأقل لن يكون قادرا على تلفظ هذه العبارة ما لم يكن على شاطئ البحر، لكن 

حالة يتحدث عن أشياء هي في ذهن السامع، وما على السامع  إلا أن يعمل فكره ليفهم المعنى، والحال هذه فإن المتحدث بطريق الإ 

 وما عليه إلا أن يستفز ذاكرته ليحدث التواصل .

ويقسم الدارسون الإحالة إلى أقسام انطلاقا من موقع التواجد وانطلاقا من قربها وبعدها عن المرجع وانطلاقا من سبقها أو 

سم اعتبارا للألفاظ التي أحدثتها، فأما من حيث موضع التواجد فهي تنقسم إلى إحالة خارج النص أو خارج اللغة و لحوقها ثم تق

إحالة داخل النص أو داخل اللغة، و أما من حيث سبق المرجع فتقسم إلى  إحالة على السابق وإحالة على اللاحق، وأما من حيث 

حالة بعيدة، أما من حيث الأشكال اللفظية فللإحالة ألفاظها التي يعتد بها وهي الضمائر القرب والبعد فتقسم إلى  إحالة قريبة وإ

وأسماء الإشارة و)ألـ( وأدوات المقارنة، وتتميز الإحالة بأنها تخضع لقيد دلالي وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر 

 . (1)المحيل والعنصر المحال إليه

في الإشارة أو الكنايات : و هي" مفهوم لساني يجمع كل العناصر اللغوية التي تحيل مباشرة على  الأشكالويمكن أن تتمثل هذه 

المقام من حيث وجود الذات المتكلمة أو الزمن أو المكان ، حيث ينجز الملفوظ والذي يرتبط به معناه ، ومن ذلك :  الآن ، هنا 

ن أن تتمثل في الضمائر: تعد الضمائر أفضل الأمثلة على الأدوات التي يستعملها ،  كما يمك (2) ،هناك أنا ، أنت ، هذا ، هذه"

المتكلمون للإحالة على كيانات معطاة، فلو أردنا تحري الحقيقة، على ماذا يحيل ضمير المفرد الغائب )هو( لو أخذ منعزلا لما 

، وتتمثل أيضا  في (3)دوما إلى المرجع الذي يعود عليه "وجدنا له معنى خاصا يتفرد به ولا يرتبط فيه بلفظ آخر ، بل نجده يشير 

أسماء الإشارة فإن أسماء الإشارة تحدد مواقعها في الزمان والمكان داخل المقام الإشارات .وهي تماما مثلها لا تفهم إلا إذا ربطت 

 يل ، كما تتمثل في أدوات المقارنة وتكون المقارنة عن طريق أسماء التفض(4)بما تشير إليه 

يعد النظر في وجوه الربط بالأداة بين الجمل نتبين أن حضور أداة الربط مشروط بالخلاف بين الشكل الثاني: الربط بالأداة: 

: )الفاء(  ، منها تعاقب في الذكر(5)الجملتين أو المقطعين المتصلين أو المتباعدين، ومصطلح الخلاف يجمع عددا من الوجوه. 

 تعاقب على أساس إضافة عنصر إخباري : ويدخل تحته في العربية أدوات الشرط، ومنها  اس السببيةومنها تعاقب على أس )ثم(

 :  )أو(، ومنها تعاقب على أساس الترديد والذكر: )في( جديد

  الشكل الثالث إعادة اللفظ )التكرار(:

لتي يرا و " تعد إعادة اللفظ في العبارة السطحية اهي واحدة من الطرق التي تلجأ إليها اللغة للربط والتي استعملتها اللغات كث     

وإعادة اللفظ له شروطه التي تجعله مؤديا  (6)تتحد محتوياتها المفهومية و إحالاتها من الأمور العادية في المرتجل من الكلام "

 ننا في ذلك الوقت قد جعلناللوضوح ، لا مؤديا إلى الغموض ، فإذا كان اللفظ مكررا بشكل كبير ، وكان المرجع غير واحد ، فإ

المستمع أو القاري يتيه في غمرة البحث عن المرجع ، ولذلك " تتطلب إعادة اللفظ وحدة الإحالة ...ولكنها قد تؤدي إلى تضارب في 

 (7)النص حين يتكرر المشترك اللفظي مع اختلاف المدلولات   )جينز فيل سن(  

 ، والإعادة من خلال الضمير ، والإعادة الضمنية .  وللإعادة صور متعددة منها الإعادة الصريحة
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وهو متعلق باستعمال المتكلم لتعابير معينة في وضعيات معينة يفرضها  (1): ويسميها بعضهم التكرار المحض  الإعادة الصريحة

دة من خلال تعبير أو ع عليه المقام وهي التي تحدث عنها كلاوس برينكر لما قال:  إذ يكرر تعبير معين )كلمة أو ضميمة مثلا(

 ، وهذا التكرار نوعان : (2)تعبيرات في الجمل المتتابعة للنص"

 ـ تكرار مع وحدة المرجع أي أن يكون المسمى واحدا      

 ـ  تكرار مع اختلاف المرجع      

عنه لكن بغير لفظه بل  وذلك حينما يكرر المتحدث الأمر المتحدث (3)وتسمى أيضا التكرار الجزئي الإعادة غير الصريحة :  

 بالمرادف مثلا ،  ومن صورها :

 الإعادة من خلال الضمائر :

تتمثل الإعادة بالضمير في أن يتطلب المقام لفتا لنظر القارئ أو المستمع ، ليكون متابعا لسياق مترابط متكامل ، بأن يعيد     

 حديثه ولو بجزء منه متمثلا في ذكر الضمير المحيل إلى الأصل ، وقد مر بنا الحديث عن الضمائر كواحدة من أنواع الإحالة 

إعادة لا يلجأ فيها المتكلم إلى ذكر اللفظ مرة ثانية ، ولا إلى ذكره بالضمير وإنما يتحدث عنه ضمنا ،و من وهي  الإعادة الضمنية :  

 أمثلة التكرار:

 :  (4) يقول توفيق زياد  

 بأسناني  

 سأحمي كل شبر من ثرى وطني 

 بأسناني 

 و لن أرض ى بديلا عنه

 لو علقت من شريان لشرياني

 أنا باق 

 أسير محبتي لسياج داري 

 للندى ، للزنبق الحاني 

 أنا باق 

 و لن تقوى علي 

 جميع صلباني 

 أنا باق 

 سأحمي كل شبر من ثرى وطني 

 بأسناني .

 الحذف : الشكل الرابع 

أي أن  (5)هو:"علاقة داخل النص، بحيث يوجد العنصر المفترض في النص السابق، وهذا يعني أن الحذف عادة علاقة قبلية."   

العنصر المحذوف يشكل علامة دلالية مع العنصر السابق تحدث اتساقا ما بين أجزاء النص. "فإنك ترى فيه ترك الذكر أفصح 

، وقد قسم هاليداي  (6)من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم بيانا إذا لم تبن

مثل: كم ثمن هذا القميص؟ الحذف داخل شبه الجملة:  الحذف الفعلي الحذف الاسمي:ثة أنواع هي:ورقية حسن الحذف إلى ثلا
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، والحذف في الحقيقة لا يختلف عن الاستبدال إلا بكون الأول استبدال بالصفر فالاستبدال يترك أثرا في حين  (1)خمسة جنيهات

من خلالها أن يكتشف العنصر المقصود، والذي يعين على ذلك هو أن الحذف لا يترك الأثر ، وذلك يعطي للقارئ مادة يستطيع 

أن النص بناء يقوم على التماسك و الاتساق وهذان العاملان يساعدان منش ئ النص على الاختصار ، وعدم الإطالة بذكر معلومات 

 فائضة

 الشكل الخامس الاستبدال: 

 ،(2)وذلك أن يستبدل المتحدث لفظا بلفظ آخر له المدلول نفسه، وهو ركيزة مهمة في بناء أي نص على المستوى اللساني       

 الشكل السادس التحد يد : 

ذكر من يمما ينسب إلى أداة التعريف أنها تتقدم العبارات الدالة على ما سبق ذكره ، كما ينسب إلى أداة التنكير أنها تسبق ما لم     

 يدخل تحت هذا الباب )ألـ( العهدية في العربية  (3)قبل 

 الانسجام

( الذي كان متأثرا بجهود 144عني علماؤنا الأولون عناية كبيرة بهذه القضية اللغوية ، و من الذين تناولوها عبد القاهر الجرجاني )   

( المهتم أكثر بالإعجاز، وقد عمد الجرجاني إلى ربط العلاقة بين المكون النحوي والمكون الدلالي، ومن المهتمين 122الباقلاني )

(، كما كان لعلماء التفسير أثرهم في هذا 492( ، و كذلك الإمام الشاطبي )451(، وحازم القرطاجني )898ن رشد )أيضا بذلك اب

 ( والطبري ومن علماء العصر الحديث سيد قطب و سعيد حوى .944الميدان ومنهم الزركش ي والسيوطي )

 أدوات الانسجام-

 التأويل :-1 

لى جهد تأويلي يمكنه من رصد العلاقات الخفية الرابطة بين أجزاء النص، خاصة إذا كان يحتاج القارئ لكي يفهم النص المقروء إ

للفظ الواحد مفاهيمُ قد تتغير و لا يضبط مفهومها حتى  يعرف السياق الذي وردت فيه و التأويل كما قال صاحب اللسان ) نقل 

اهر اللفظ ( ولعل هذا هو المفهوم الذي ذهب إليه عبد ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظ

القاهر الجرجاني في المعنى ومعنى المعنى، ونمثل لهذا المظهر بقول الشاعر عثمان لوصيف :في قصيدة له بعنوان " الطيب صالح 

"(4)  

 يا عنترة العبس ي  

 هذا موسم الهجرة ...قم

 قم نهاجر عبر هذا الأزرق الممتد 

 الشمال  حتى نهتدي نحو 

 نحن أبناء الجنوب الحي

 أبناء اللهب 

 أرضنا تزخر تبرا 

 و رحيقا ينسكب

 و المجاعات...

 المجاعات ...

 هنا تنخر مثل السوس في أعظمنا 

 يا...للعجب  
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فنداء الشاعر في بداية هذه القطعة يجعلنا نفكر في الذي يعنيه عثمان لوصيف بقوله عنترة العبس ي، غير أن العنوان الذي هو    

الطيب صالح وبعض كلمات القصيدة كقوله موسم الهجرة إلى الشمال، وقوله نحن أبناء الجنوب الحي يجعلنا نقول: إن الذي 

 اعر السوداني صاحب موسم الهجرة إلى الشمال.يقصده الشاعر هو الطيب صالح الش

 السياق  -2

إنه يعني الانزلاق من المستوى التحليلي إلى مستوى آخر يتعلق بظروف إنتاج الخطاب، فالمرسل والمتلقي وزمان النص ومكان 

يد المعاني ور السياق في تحدإنتاجه والحالة النفسية للمرسل أو المتلقي كلها عوامل محددة للسياق وفي المثال الموالي نتبين د

 الحقيقية للنص، وإليك النص التالي من الرسالة السابقة الذكر رسالة الاتساق والانسجام في شعر عثمان لوصيف .

 يتهاوى من رصيف لرصيف 

 ثم يعدو من نزيف لنزيف  

 ساحبا خفي حنين 

 طاوي البطن 

 يصوم الدهر من غير ثواب 

 حاملا أدوية أو وصفات 

 لكناريته ...تلك العليلة 

 فإذا ما خيم الليل 

 كرها إلى كوخ 

 من القصدير و الألواح 

 حيث البرد ... والبق 

 وحيث القطط الكسلى الذليلة 

إننا إذا عرفنا السياق الذي ولد فيه النص فهمنا أن الكناري المقصود ليس حيوانا بل هو ش يء آخر ، وإذا عرفنا أن النص ولد     

، وعرفنا أن هذا التاريخ يمثل مرحلة المعاناة  للشاعر مع زوجته المريضة وأن هذا التاريخ 4994-43-49العاصمة يوم بالجزائر 

 بالضبط كان متواجدا فيه بالعاصمة لمعاجة الزوجة، وهذا يجعلنا نقر أن السياق له دورفي فهم النص وفي تبيين انسجامه . 

 الفهم المحلي :-3

يرتبط هذا المفهوم بما ورد قبله إذ أن المتلقي أو السامع يكون في هذا مجبرا على أن لا يوسع فهمه للسياق بل يجب أن يكون فقط 

وفق الذي يناسب المقام فهو كما يقول محمد خطابي : يعتبر تقييدا للطاقة التأويلية لدى المتلقي ، ويكون ذلك حينما يقدم 

انيا وهنا سوف يتفاعل معه القارئ بمعرفة الحيز غير أن الكاتب يغير هذا الحيز وفق ما يرسمه في نصه أو الكاتب حيزا زمانيا أو مك

عن شخصيته أو عن حوادث الموضوع حينذاك يجد القاري نفسه ملزما بالالتزام بالحيز المذكور  ، ومن ذلك قول الشاعر 

 الفلسطيني سميح القاسم 

 ياعدو الشمس ..

 ت و تلويح بشائر ..في الميناء زينا

 و زغاريد و بهجة 

 و هتافات وضجة

 و الأناشيد الحماسية وهج في الحناجر

 و على الأفق شراع 

 يتحدى الريح .. و اللج .. ويجتاز المخاطر 

 إنها عودة يوليسيز 
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 من بحر الضياع ..

 عودة الشمس وإنساني المهاجر

 و لعينيها وعينيه .. يمينا ..لن أساوم ..

 و إلى آخر نبض في عروقي 

 سأقاوم ..

 سأقاوم 

فالفهم المحلي يحد من طاقتنا التأويلية التي ربما تجعلنا نذهب بعيدا حينما نسمع كلمة يوليسيز، فإذا ضبطنا القوة التأويلية     

 كنا محل بحث عن المقصود ووجدنا أن المقصود هو الشعب الفلسطيني  المشرد المبعد عن وطنه .

 س القيا-4

يقول براون ويول ) يمثل مبدأ القياس إحدى الأدوات الأساسية التي تمكن السامعين  والمحللين من تحديد فهمهم داخل السياق    

، فهم يفترضون أن كل ش يء سيبقى على ما  كان عليه ماداموا لم يعطوا إشعارا خاصا بتغير إحدى الخصائص ،...فهو يحدد للقارئ 

  نا إلى حد ما لعملية الفهم .أو السامع  إطارا مضمو 

 العلاقات: -5

ينظر عادة إلى العلاقات التي تجمع أطراف النص أو تربط بين متوالياته )أو بعضها( دون وسائل شكلية تعتمد في ذلك عادة على  

عبر مساحة مثل علاقات العموم والخصوص، السبب/ المسبب، المجمل/ المفصل، وهي علاقات متواجدة (1)أنه علاقات دلالية

النص محققة تماسكا دلاليا بين بنياته، كما أنها لها دور الإخبارية من أجل تحقيق درجة معينة من التواصل. "بيد أن النص 

الشعري قد يوحي بعدم الخضوع لهذه العلاقات، ولكنه ما دام نصا تحكمه شروط الإنتاج والتلقي فإنه لا يتخلى عن هذه 

 في بنيته الدلالية التي تربط النص أو أجزائه عبر هذه العلاقات المعنوية.لأنها قائمة  (2)العلاقات."

 موضوع الخطاب: -6

ويعر ف الموضوع على أنه:"نواة مضمون النص حيث يسمي مسار الأفكار القائم على موضوع أو عدة موضوعات في نص ما، 

وذلك بطريق العبارة المفسرة الموجزة المختصرة." ويتحقق موضوع النص إما في جزء معين من النص أو نجرده من مضمون النص 
(3)  

ولقد أضاف الدارسون إلى موضوع الخطاب مفهوم التخاطب الذي يقتض ي اثنين في العملية التخاطبية وبخاصة في النص الشعري 

ر قته بسائباعتباره خطابا متعدد الأصوات، ويظهر ذلك من خلال حوارية مقطعية داخلية، بحيث يساهم كل مقطع في علا

 (4)المقاطع في بناء موضوع الخطاب، ولذلك قال مورجان:"أن المواضيع لا توجد في الجمل، بل لدى المتكلمين."

ويطلق لفظ "الحوارية" على البعد التفاعلي للغة، أكان شفويا أو مكتوبا، و "الحوارية التفاعلية تحيل كذلك على التجليات 

شاركون يعبر عنهم بالأسماء أو الضمائر والأحوال والصفات والأماكن و الأزمنة، وقد اقترح المتنوعة للتبادل الكلامي." فالم

الباحثان يول وبروان مفهومين فعالين في تقييد موضوع الخطاب، وفي جعله أكثر ارتباطا بإطاره العام وهما: " قاعدة الوجاهة وإطار 

التي تنعكس على النص بوصفه البناء الشكلي الذي يتمثل فيه القول،  الموضوع". هذا الأخير الذي يتمثل في الملامح السياقية

وتستمد الخصائص السياقية كتبديل الشفرة والعلاقات القائمة على مبدأ توزيع الأدوار في العملية التواصلية والأدوات الاشارية 

رج النص، ومنها ما يستمد من داخل الخطاب بطبيعة الحال من السياق المادي فهي تقع خا -مثل:"أنا" و "أنت" و "هنا" و الآن"

نفسه. أما قاعدة الوجاهة فهي مبدأ تداولي ينضبط به التخاطب، وهو في معناه اللغوي هو "مقابلة الوجه للوجه" ." وفيه يعتمد 

قابل "مبدأ يالمتخاطبان على مبادئ كالتعاون والتعفف لتخفيف حدة الخطاب التهديدي حتى تسهل عملية التبادل التخاطبي وهو 

                                                             
 345محمد خطابي: لسانيات النص   ص  -- 1

 .349المرجع نفسه: ص   - 2

 .  43كلاوس برينكر: التحليل اللغوي للنص، ترجمة سعيد حسن بحيري ، ص  - 3

 .54بروان ويول : تحليل الخطاب، تر محمد لطفي الزليطني ومنير التريكي، ص  - 4
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وعليه فإن العملية التخاطبية تنبني أساسا على السياق الذي  (3)1التأدب عند لاكوف من جهة أخذه بالجانب العملي من التهذيب."

 يحصر الموضوع في إطار محدد وواضح والجانب التأدبي الذي يجعل من الخطاب يأخذ طابعا تفاعليا بين المشاركين.

   التغريض-7

ن وسيلة قوية للتغريض، ويعرفه بروان و بول: "بأنها نقطة بداية قول ما". فالتغريض في الخطاب يقوم بالبحث في يعتبر العنوا 

العلاقة التي تربط موضوعه بالعنوان، ذلك أن العنوان وسيلة تعبيرية ممكنة عن الموضوع، كما أنها أداة إبراز لها قوة خاصة. 

ص توقعنا أن يكون ذلك الشخص محور الحديث )...( و أن العناصر المبرزة لا تمدنا "فلو وجدنا اسم رجل مبرزا في عنوان الن

فقط بنقطة الانطلاق نبني حولها كل ما يمكن في صلب الخطاب، بل إنها تمدنا كذلك بنقطة الانطلاق نحد من إمكانات فهمنا لما 

 يلحق."

ان ماشيين في خيط رفيع يؤديان دورا خفيا هو دور الربط بين ويتعلق التغريض بالعنوان وبالجملة الأولى ، وكيف أن هذين يبقي

أجزاء القصيدة أو النص ، ففي القصيدة الموالية نشتم رائحة الخضوع والذل ، إذ يقول أمل دنقل في ديوانه العهد الآتي في 

 ( 2) قصيدة بعنوان "صلاة"

 أبانا الذي في المباحث نحن رعاياك باق 

 لك الجبروت . وباق لنا الملكوت . وباق لمن 

 تحرس الرهبوت 

 تفردت وحدك باليسر . إن اليمين لفي الخسر 

 
 
 أما اليسار ففي العسر . إلا الذين يماشون

 إلا الذين يعيشون يحشون بالصحف المشتراة

 العيون .. فيعشون .. إلا الذين يشون  وإلا

  الذين يوشون ياقات قمصانهم برباط السكوت

 تعاليت . ماذا يهمك ممن يذمك؟ أليوم يومك 

 يرقى السجين إلى سدة العرش ..

 و العرش يصبح سجنا جديدا . وأنت مكانك . قد

 يتبدل رسمك و اسمك 

 لكن جوهرك الفرد  

 لا يتحول . ألصمت وشمك . و الصمت وسمك .

 يزين و يسمك . الصمت  –حيث التفت  –و الصمت 

 بين خيوط يديك 

 المشبكتين المصمغتين يلف

 الفراشة والعنكبوت 

 أبانا الذي في المباحث . كيف تموت 

 وأغنية الثورة الأبدية 

  ليست تموت؟

فإذا أخذنا سطرها الأول تبين لنا فعلا ذلك الذل من خلال قوله : أبانا الذي في المباحث نحن رعاياك، وإذا نظرنا إلى العنوان أيضا 

 ها وجدنا لمعناه تواجد في

                                                             
 .444يول وبروان: تحليل الخطاب، ص  - 1

 14الموازي ، ص  الإبداعمحمد حماسة عبد اللطيف ،  - 2
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 البنية الكلية: -8

يهتم التحليل النص ي بالبنية الكبرى المتحققة بالفعل وهي "بنية مجردة تقارب بموضوع الخطاب الذي يعتبره فان دايك مفهوما 

وهي تتسم بدرجة من الانسجام والتماسك وهذا التماسك ذو طبيعة »أي أنها كامنة وحاضرة في البنية الموضوعية للنص  (4)عمليا."

 (3)«."دلالية

أما كيفية تحديد البنية الكبرى للنص، فإن الملاحظ أن القراء يختارون من النص عناصر مهمة تتباين باختلاف معارفهم و 

 مكن أن تتغير البنية الكبرى من شخص إلى أخر باختلاف المرجعية الثقافية والنقدية والمنهجية.اهتماماتهم وأرائهم، وعليه ي

 أما قواعد الوصول لهذه البنية الكبرى للنصوص فهي كما يشرحها فان دايك تتمثل فيما يلي:

 التركيب أو البناء.   -2التعميم.              -3"الحذف أو الاختيار.           -4

 : تحذف من متتالية قضايا جميع القضايا التي ليست شروطا لتفسير القضايا اللاحقة في النص.ذففالح

 استبدال متتالية قضايا بالقضية التي تنطوي عليها كل واحدة من قضايا المتتالية. التعميم:

 (    4)تالية برمتها."استبدال متتالية قضايا بقضية تحيل إجمالا إلى الحدث ذاته الذي يحيل قضايا المت التركيب:

هذه العمليات لا يمكن أن تعمل إلا على أساس معرفتنا للعالم، التي تجعل من إدراكنا الذهني للنص وفق الخلفية الثقافية 

 والمعرفية، ومنه تم تطبيق هذه القواعد.

ح له بأن يجيب لمتكلم ما، والتي تسمإن البنية الكبرى للنص ترتبط بموضوعه الكلي، إذ تتجلى في ضوئها تلك الكفاءة الجوهرية 

عن سؤال مثل: عم  كان الكلام؟ أو: ماذا كان هدف هذا الحوار؟ والذي يحدد إطار البنية الكلية هو المتلقي، لأن مجال التماسك 

 ينتمي إلى مجال الفهم والتفسير الذي يضفيه القارئ 

هذا النص، بل يقتض ي أيضا إدخال عناصر القراءة التي يملكها لا يعتمد فحسب على استرجاع البيانات الدلالية التي يتضمنها 

 المتلقي.
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:برنامج المؤتمر الدّوليّ المتخصّص
 

رازيّت
ّ
فيّت في االإذوهاث الت

ّ
  الّشبيّتاالإماسظت الى

أـيل والؤهجاص)               
ّ
 همىرجا (بين الخ

 م2019فبرايش  27-28

 1440ٌجُمادي الآخشة 23-22: ــاالإىافم ٌ

غاث                (الجضائش)جامّت يخي فاسط االإذيت  
ّ
يت الآداب والل

ّ
 ول

 
 ط11:00-09:00:        فّالياث الافخخاح

  جلاوة آياث مً اللشآن الىشيم 

  ّؽيذ الىوطن
ّ
 . الجضائشرّ الاظخماُ ئإل الي

  ،لان الشظميّ ًِ افخخاح أ د خميذر يىظف  ولمت مذيش الجامّت  الأؼغاٌ واِلؤ

 أ د ميي مدمذ ولمت العيّذ سئيغ االإإجمش  

           في الخّشيف بأَم مدذداث االإإجمش وملىلاجه الّامت وبيياجه الأظاظيت

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 م  2019فبرايش27:            اليىم الأوٌ 

.  مدمّذ بً أبي ؼيب:               اللاِت  

 .(ظا11.55-11:00):         الجلعت الأوإل

خبيب مىوس ن . د.أ: سئيغ الجلعت  

الجامّت / دالبل  الخىكيذ االإدالش  ِىىان االإذاخلت 

جمعي لخمش . دأ  مذخل ئإل االإماسظت الىفيت في االإذوهاث الترازيت   جامّت الجضائش  11:00-11:15  

ظيذر مّت جا

  الجضائشبلّباط 

 بلاغت الىخابت ِىذ بؽش بً االإّخمش

رار الّشبيّ 
ّ
أـيل لىٍشيّت الىخابت الؤبذاِيّت في الت

ّ
 هدى الخ

خبيب مىوس ن . دأ   11:15-11:30  

جامّت عجمان 

 الؤماساث

ق
ّ
ماَش مهذر . دأ  الشؤيت البلاغيّت في كشاءة الى

 َلاٌ

11:30-11:45  

2جامّت الجضائش  ىإي، ملاسبت جأـيليت   االإماسظت الخذاوليت في الذسط اـلأ هفيرة غماسر .     د 11:45-11:55  

جلعاثاٌبشمجت   
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(ظا 13:05-12:00: )الشاهيتالجلعت   

ِيذ بلبْ. د. أ: سئيغ الجلعت  

 الخىكيذ االإدالش   ِىىان االإذاخلت البلذ/الجامّت 

الإىىفيت جامّت ا

 مفش 

 أزش اللشآن الٍّيم في جىجيه االإذوهاث الترازيت هدى االإماسظت الىفيت

 

ِيذ بلبْ . دأ   12:00-12:15  

 ِلماء أـىٌ الفله االإعلمين جامّت الؤماساث

عاويّ 
ّ
 جىبيلاث في أظغ الدجاا الل

12:25-12:15 ِماد أخمذ الضبً. دأ   

 الجامّت الأَليت

 البدشيً

البييت الأظلىبيت في ديىان الخعين بً الضخان، دساظت في البييت 

رهيبيّت
ّ
 الفشفيت والت

ِلي أخمذ ِمشان. د  12:25-12:35  

جامّت الىجشان 

  العّىديت

دىيّت في هخابه هخائج الفىش في لىء 
ّ
جشجيداث الؤمام العهيلي الى

عاهيّت 
ّ
ٍشيت الل

ّ
الى

هىاف بً أخمذ . د

 خىمي 

12:35-12:45  

جامّت االإىىفيت 

 مفش

الأبّاد الذّلاليّت للخىاـاث اللشآهيّت كشاءة في جىاظب الآياث والعىس 

للبلاعي 

مدمىد سيان .د 12:45-12:55  

صة جيباجامّت 

 الجضائش   

 

جامّت االإذيت  

 الجضائش

  جامّت  

   2الجضائش

 

جامّت   الشباه 

 االإغشب 

 

 

جامّت البليذة 

 الجضائش  

 

وفملها الخىزيلي ِلل البدث العياقي (االإخىن )لعاهياث االإذوهت

 فاِليت الىق االإترابي

    سئيغ الجلعت      خليفاحي  مدمذ 14.00 13.05مً 

ان   دوس العياق مً خلاٌ آيتن الذيً والشَ

                             

بين البلاغت الأدبيت والبلاغت الدجاجيت ، مجالاث الخلابل والخلاوْ 

في مفىفاث البلاغت الّشبيت 

 

غىرّ الّشبيّ 
ّ
رار الل

ّ
عاهياث الخذيشت والت

ّ
ق في الل

ّ
جماظً الى

 

اظخيراجيجيت الخىاوٌ البلاغي ِىذ ِبذ الله بً االإّتز، كشاءة في هخاب 

 البذيْ

 14.00/  13.45فترة االإىاكؽت  

يىظف ملشان . دأ   

 

لجلعت الشالشتا  

  أ د خليفاحي مدمذ  

 

 د  وعيبت الّشفي

     

 أد  أميىت أدسدوس   

 

 أ د وّيمت  بىصيذر      

12:55-13.05  

 

 

13.05 / 13.15 

 

13.15/  13.25  

 

13.25 /13.35 

 

13.35 /13.45 

  مجمْ االإخابش: اللاِت
( ظا13.05-12:00): الجلعت الأوإل  

  صوكار مدمذ  .د. أ: سئيغ الجلعت

 الخىكيذ االإدالش  ِىىان االإذاخلت البلذ/الجامّت 

جامّت جيزر 

 وصو الجضائش  

جذاوليت الممطن في الخىاب العاخش ِىذ ابً االإلفْ، مشل الخماس 

فزَبذ أرهاٍ أهمىرجا الزر ولب كشهين   

12:15-12:00 أ د رَبيت خمى            

 جامّت الجلفت

 الجضائش 

 ٌ ى الشظالت للإمام الؽافعي  )الجهىد الذلاليت ِىذ ِلماء اـلأ

(أهمىرجا  

بيّاث. د أخمذ بىـ  12:15-12:25  

في ئواس هٍشيت الىلْ  (ليل ملام ملاٌ)كشاءة للملىلت الترازيت الجضائشجامّت  صخشة دخمان . د 12:25-12:35  
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. والاظخّماٌ الّشبيت 2

 جامّت جياسث

 الجضائش 

جأوير دلالت الخىاؿ في جأويل الىق اللشآوي لذي ِلماء الترار  أخمذ ِشابي .د 12:35-12:45  

االإذسظت الّليا 

  الجضائش بىصسيّت

بشواَم الّلىر . د الشجبت الىدىيت، كشيىت هفيّت ودلالت كفذيّت  12:45-12:55  

جامّت الجضائش 

2 

، كشاءة مدمذ الّمشر لخفىس ابً  شٍ الؽّش الّشبي، خليلخه وجىَ

ب الياجب االإىٍش البلاغي  وَ

َىذة بىظىين . د 12:55-13:05  

 (ظا 14:15-13.05): الجلعت الشاهيت

.مدمّذ العّّيذ ِبذإي.  د أ:سئيغ الجلعت  

البلذ / الجامّت  ِىىان االإدالشة  االإدالش  الخىكيذ 

الجامّت الأَليت 

 البدشيً

الخىاب الخذاوإي في ملاماث الخشيشر   ِلي ِبذ الىبن.دأ 

 فشخان 

13:05-13:15  

ؼلفاٌجامّت   

 الجضائش 

ىإي، الخأـيل والؤهجاص، سظالت  أظلىب الفىللت في االإىجض اـلأ

الؽافعي أهمىرجا 

فايضة ويبن أخمذ  . د 13:15-13:25  

االإذسظت الّليا 

  بىصسيّت

 الجضائش 

هٍشيت الىٍم ظبلذ مفاَيم الخذازت،  

الجشجاوي مإظغ مفاَيم الؽّشيت 

ِمش ِاؼىس  . د 13:25-13:35  

   جامّت الىّامت

 الجضائش 

رار البلاغي 
ّ
أزش العّياق في جىجيه االإّطى، دساظت ملاسهت بين الت

 والذساظاث الغشبيت االإّاـشة

مدمذ الفالح . د

 بىلياف

13:35-13:45  

جامّت دياإي 

 الّشاق

ملامذ الخدليل الأظلىبي في اللىٌ الؽّشر، دساظت في االإىجض 

الىلذر لّبذ اللاَش الجشجاوي 

ظّذ جمّه ـالح . د

الذيلمي   

13:45  -13.55  

ةفخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشة االإىاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾ     

 

 13:55-14:15  

  

اوي 
ّ
م2019فبرايش28: اليىم الش  

مدمّذ بً أبي ؼيب: اللاِت  

    (ظا10:00-09:00): الجلعت الأوإل

.محمد بن حجر.  د:سئيغ الجلعت  
ىكيذ   االإدالش ِىىان االإدالشة الجامّت /البلذ 

ّ
 الخ

 جامّت االإذيت 

 الجضائش 

غايت الؤخيام في آداب الفهم )أـىٌ جدليل الخىاب في سظالت 

للىدلاور  (والؤفهام  

مدمذ بً حجش .  د  09:00-09:10  

زشيا العىظيت .د افي جأـيل االإىهج التراسي ، فّل الؽشح همىرا جىوغ

  الىيفش

09:10-09:20  

جامّت اللفيم 

 العّىديت

ظليمان بً مدمذ . د االإلاـذ الذلاليت للخزف بين لعاهياث الىق وأـىٌ الفله

 الىجشان 

09:20-09:30  

عاق والاوسجام في الىق الؽّشر اللذيم جامّت الىاٌىس 
ّ
يىظف حغضاور . د (واخشّ كلباٍ)مٍاَش الاح  09:30-09:40 
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 للمخىبن ، همىرجا االإغشب  

الجامّت 

 الأسدنالهاؼميت 

الخىاؿ في االإذوهاث البلاغيت  زىاء ِياػ  .دأ  09:40-09:50 

المدرسة العليا 
 بوزريعة الجزائر  

 10:00-09:50 أ د نصرالدين بن زروق  السياق ودلالته عند علماء الأصول

(ظا11:00-10:00): الجلعت الشاهيت  

عيد بلبع.  د:سئيغ الجلعت  
 الخىكيذ   االإدالش ِىىان االإدالشة البلذ

جامّت الشياك  

 العّىديت

ميعاء خىاجا. أ د الأنساق الثقافية وصورة المرأة في أخبار النساء لابن الجوزي  10:00-10-10  

الجامعة 
 الإسلامية العراق 

 تقنيات النسق الإبلاغي في الخطاب القرآني
 سورة المنافقون أنموذجا

فاومت ِبذ الأمير . د

 العلامي 

10:10-10:20  

جامّت فاط 

 االإغشب

االإماسظت الىفيت ِىذ الؤمام العهيلي مً خلاٌ هخابه الشوك 

الأهف، دساظت جىبيليت 

اب بافلح، . د ِبذالىَ 10:20-10:30  

جامعة معسكر 
 الجزائر 

مختار بن قويدر. د نظرية النسج على المنوال لدى ابن خلدون، من منظور التعالقات النصية  10:30-10:40  

جامعة بشار 
 الجزائر 

اظخيراجيجياث لاوسجام الىص ن في ِلىم اللشآن، ِلم االإىاظبت 

 أهمىرجا
سؼيذ ِمشان.دأ   10:50-10:50  

جامّت 

بىمشداط 

 الجضائش   

11:00-10:50 خليذة بً ِياد .د الؤؼاساث الىفيت ِىذ ابً الضبير الغشهاوي ، ملان الخأويل همىرجا  

 

 

 

(ظا12:30-11:00): الجلعت الشالشت  

  د تومي السعيد :سئيغ الجلعت

 الخىكيذ  االإدالش ِىىان االإدالشة الجامّت/ البلذ

جامّت 

بىمشداط 

 الجضائش 

االإلىلاث العياكيت بين ِلىم اللشآن والىٍشياث الخذاوليت، معاساث 

الذلالت وواكاث الاظخذلاٌ 

ِائؽت َذيم . دأ  11:00-11:10 

جامّت بىصسيّت  

 الجضائش 

الترار اللعاوي ومّايير الخماظً الىص ن، كشاءة في هخاب جفعير 

 هٍام اللشآن وجأويل الفشكان بالفشكان لخميذ الذيً الفشاهي

 11:20-11:10 فخيدت بلغذوػ. د   

جامعة المدية 
 الجزائر 

 11:30-11:20 مدمز ميي.  د  ذاكرة النّص التّراثيّ استقصاء للتعالقات النّصيّة في المتن الأصولي

جامعة 
تيسمسيلت 

يت للميلفين في لىء االإلاسبت الىفيت، مىاسد الخىم  االإلاـذ الؽشِ

 االإىافلاث للإمام الؽاوبن الفلهن مً خلاٌ مذوهت
اسة مدمذ    11:40-11:30 د بىِشِ
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 الجزائر 
مركز البحث 
 وهران الجزائر 

مخىىه الؤبشيض والؤهعير في ِلىم : الترار الخفعيرر في الجضائش

 الخفعير لأبي ساط الىاـشر االإّعىشر، دساظت لغىيت بلاغيت
 11:50-11:40 ِبذ الىشيم خمى. د 

المدرسة العليا 
 الأغواط الجزائر 

دوس العياق في جأويل االإّطى الؽّشر ِىذ ابً جطن في هخابه االإفعش، 

 ؼشح ابً جطن الىبير ِلل ديىان االإخىبن
 12:00-11:50 بىلفّت خليفت. د

  02البليدة
 الجزائر 

االإىجض الخأويلي ِىذ مدمّذ  )اللشاءاث االإّاـشة لللشآن الىشيم 

 (شخشوس أهمىرجا

  12:10-12:00 جىمي ظّيذ. د

 12:30-12:10 فترة االإىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكؽت

مجمْ االإخابش: اللاِت  
(ظا10:00-09:00): الجلعت الأوإل  

الصادق خشاب. أد:سئيغ الجلعت  

 الخىكيذ  االإدالش ِىىان االإدالشة البلذ

جامّت ظّيذة 

 الجضائش 

ذاوليت والدجاا
ّ
دى في لىء الخ

ّ
 هٍشيت الى

 هخاب ظيبىيه أهمىرجا

 09:10-09:00  خاهم ِماسيت  دأ 

جامّت الجضائش 

2 

آلياث الخىاؿ الؽّشر في بيائيت مالً بً الشيب  ؼميعت خلىر . د 09:10-09:20 

جامعة تيزي 
 وزو الجزائر 

 09:30-09:20 يمسعودة سليمان. د البلاغة العربية من الجملة إلى النص

جامّت االإذيت 

 الجضائش

آلياث الخفاِل الىص ن في جدذيذ معاكاث الخىاب اللشآوي،  

. الؤمام الؽاوبن همىرجا

خعىاور   فايضة.د 09:30-09:40 

المدرسة العليا 
 الجزائر  

 .(الخماظً الىدىر الىص ن ِىذ الىدىيين)آلياث الترابي 

مإلفاث ابً َؽام أهمىرجا 

ِبذالّاإي مىظاور  . د 09:40-09:50 

جامّت االإذيت 

 الجضائش 
 10:00-09:50 ةمسعود ناهلي. د تلقي ألف ليلة وليلة بين القديم والحديث

(ظا11:00-10:00): الجلعت الشاهيت  

  د مراد العرابي :سئيغ الجلعت

 الخىكيذ  االإدالش ِىىان االإدالشة البلذ/الجامّت 

 جامّت االإذيت

 الجضائش 

 جدذّياث الترجمت في االإماسظت الىفيت

  االإّاوي اللشآهيت في ظىسة للمان أهمىرجا

خىسيت مذان.د  10:00-10:10 

  البدث مشهض

الّلمي لخىىيش 

اللغت الّشبيت 

 الجضائش 

 ٌ ى : الأظغ االإّشفيت للشاءة الىق اللشآوي لذي ِلماء اـلأ

للإمام أبي  (جىاَش اللشآن) كشاءة في االإميزاث الأظاظيت لاكتراح

خامذ الغضاإي 

ِبذ الىشيم جيذوس . د 10:10-10:20 

مّهذ االإلً 

 الأسدنِبذالله 

وظائل الترابي الىص ن بين خاجمت ظىسة الليامت وبذايت ظىسة 

. الؤوعان، دساظت لعاهيت هفيت دلاليت

ل . د ـالح فليذ صِ

االإزَان 

10:20-10:30 
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 جامّت البليذة 

   الجضائش 

 مً ججلياث الاؼخغاٌ الىص ن في مذوّهاث ِلماء الخفعير

  ظىسة االإائذة أهمىرجا

ِشابياٌمشاد . د  10:30-10:40 

 جامّت الؽلف

 الجضائش 

أزش الخىشاس في الخماظً الىص ن ِىذ ِلماء الؤعجاص اللشآوي، 

 الباكلاوي همىرجا 

فخىح مدمىد . د 10:40-10:50 

 جامّت االإذيت

 الجضائش 

ملامذ مّايير در بىجشاهذ الىفيت في جفعير ابً الضبير الغشهاوي   11:00-10:50 الفذيم كىسر. د

 

 (ظا12:00-11:00): الجلعت الشالشت

كمال بخوش.  د:سئيغ الجلعت  
 الخىكيذ  االإدالش ِىىان االإدالشة البلذ

جامعة المدية 
 الجزائر 

البييت الىفيت في اللشآن مً خلاٌ الخفاظير 

اجي في خىاس مىس ى ِليه العلام ا دساظت الإعألت الاوسجام الح

 (78 ئإل 75يىوغ، مً )وكىمه 

 11:10-11:00 هماٌ بخىػ. د

جامّت صالىجي 

 العىدان

ؼشح دلالاث الألفاً في االإعجم الّشبي ، دساظت دلاليت هلذيت  ِباط مدمذ أخمذ . د 

ِبذ الباقي 

11:10-11:20 

جامعة سطيف 
 الجزائر 

سؤيت جشازيت مبىشة في اظخيراجيجياث الخيامل  الففىٌ الىلاميت،

 (خاصم اللشواجطن همىرجا)الىص ن

َاديت سواق . د 11:20-11:30 

جامّت 

جيعمعيلذ 

 الجضائش 

عي بالٍىاَش الىفيت في االإذوهت لىلذيت الّشبيت اللذيمت واٌ

لابً وباوبا أهمىرجا  (ِياس الؽّش)

بؽير دسداس . د 11:30-11:40 

 جامّت الأغىاه

 الجضائش 

 الأبّاد الدجاجيت في االإماسظت الىفيت ِىذ االإخفىفت

  جشجمان الأؼىاق همىرجا

ِائؽت ِبيزة. د  11:40-11:50 

جامّت البليذة  

 الجضائش 

الخىاظب في اللشاءة العياكيت في جىجيه االإدؽابه اللفٍي،  

ملان الخأويل لابً الضبير الغشهاوي 

جميلت كىجيل . د 11:50-12:00 

جلىياث اليعم الؤبلاغي في الخىاب اللشآوي  الّشاق

 جلىيت الترهيب االإلفىد أهمىرجا 

فاومت ِبذ الأمير . د

ساض ن العلامي 

12:00-12:10 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكؽت  فترة االإىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

12:10-12:30 

                                                                                                                                

 

 م2019فبرايش27: اليىم الأوٌ                

 بشمجت الىسؼاث  
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   (13:00-12:00): الجلعت الأوإل                                                          (ظا15:00-12:00): الىسؼت الأوإل

 فخيدت بلغذوػ                  . د: سئيغ الجلعت الأوإل                      (صخىسيت ِليلت )كاِت الاجخماِاث : اللاِت

 الخىكيذ االإدالش  ِىىان االإذاخلت البلذ

 جامّت االإذيت

 الجضائش 

ججلياث وخذة اليعم في ظىسة الفاجدت 

 رالىىسط ئؼاساث الؤعجاص ر لبذيْ الضمان مً خلاٌ هخاب 

-12:00 أخمذ فجش. د

12:10 

االإذسظت الّليا 

  الجضائش بىصسيّت

الاحعاق والاوسجام الىص ن في الترار اللعاوي البلاغي، هخاب ظش الففاخت 

لابً ظىان الخفاجي أهمىرجا 

مشيم بىجىاح . د 12:10-

12:20 

ل  جامّت االإىـ

 الّشاق

الخماظً الىص ن في ِلاكت االإلاسهت  خاصم رهىن . د

ئظماِيل 

12:20-

12:30  

 جامّت جيجل

 الجضائش 

الخماظً الىص ن ، مفهىمه وملابلاجه في الذسط الىلذر الّشبي  ظّاد وبىػ . د 12:30-

12:40 

 جامّت االإذيت 

 الجضائش 

الخىاؿ الأظىىسر والذيطن في الشوايت الجضائشيت، سوايت َابيل الإدمذ ديب 

أهمىرجا 

ِلاٌ  فاومت . د

شاء  الضَ

12:40-

12:50 

مشهض البدث 

  الجضائشجلمعان

  

مّياس العبً الفىحي في االإذوهاث الىلذيت الترازيت ، دساظت في هخاب البيان 

والخبيين للجاخَ 

فاومت حجاس . د 12:50-

13:00 

بىساط ظليمان .د: سئيغ الجلعت الشاهيت                                ( 14:00-13:00 ): الجلعت الشاهيت  

بىمشداط 

 الجضائش 

ن، خلفياث آجمففلاث الخماظً الىص ن وجزوسٍ في مذوهاث ِلىم اللش

 االإلاسبت وئؼيالاث الخأظيغ
لبفير هىس . دأ 

 الذيً

13:00-

13:10    

 جامّت االإذيت

 الجضائش 

جزوس الذساظت الىفيت في الترار البلاغي والىلذر  ظاميت بً صسوق . د 13:10 -

13:20 

 جامّت االإعيلت

 الجضائش 

الخماظً الىص ن بين اللذماء واالإدذزين  ظليمان بىساط . د 13:20-

13:30 

 جامّت غشدايت

 الجضائش 

 

ظليمان بً . د (فان ديً)مفهىم الىفيت بين ِبذ للاَش الجشجاوي و

ظمّىن 

13:30-

13:40 

جامّت ِين 

جيمىؼيذ 

 الجضائش  

أزش االإشجّيت اللعاهيت في الخأظيغ للملاسباث الىفيت ، دساظت في الخأـيل 

ياث اوالبذ

َامل ؼيخ. د  13:40-

13:50 

 الجضائشجامّت 

2 

آلياث الخماظً الىص ن مً خلاٌ ِلىم اللشآن، الخفعير الىبير ومفاجيذ 

الغيب لفخش الذيً الشاصر 

لّشبي ببهيت . د 13:50-

14:00 
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 صوليخت خىىابلي. د:  الجلعت الشاهيت ةسئيغ                              ( 15:00-14:00: )لشتالجلعت الشا       

 

 جامّت االإذيت

 الجضائش 

آلياث الخماظً الىص ن مً مىٍىس جأـيلي ، كشاءة في جهىد الىلاد اللذامى  صوليخت خىىابلي . د 14:00-

14:10 

ان في ِلىم اللشآن  جامّت االإذيت الخماظً الىص ن في االإذوهاث الّشبيت الترازيت ، البرَ

للضسهش ن أهمىرجا 

ولشىم سخمىوي د  14:10-

14:20 

 جامعة الأنبار 
 العراق 

ِضيضيً هىسر . دأ  الخّاللاث الىفيت في ِلاكت االإلاسهت

 ـىش الليس ن 

14:20-

14:30 

     

2جامّت الجضائش بّن ملامذ الىفيت ِىذ الجاخَ   هشيمت ؼبلي د   14:30-

14:40 

اكؽت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفخـــــــشة الم                                                                    14:4-

14:50 

 (L2)االإذسا: اللاِت                                                                                                                       (ظا14:30-12:00): الىسؼت الشاهيت

 ِلي خمىديً.  د :الأوإلسئيغ الجلعت                                                       (13:00-12:00): الجلعت الأوإل

 

جامّت وسكلت 

 الجضائش 

-12:00 ِلي خمىديً. د ئفادة كفق الأوفاٌ مً االإذوهاث الترازيّت

12:10 

جامّت ظىيف 

 الجضائش 

دساظت الخّاللاث الىفيت في هخاب دمؽم لابً ِعاهش باظخخذام بشمجيت 

(nodexel )

فاسط ؼاؼت . د 12:10-

12:20 

جامّت أم البىاقي 

 الجضائش

كمايا الىفيت في الفىش البلاغي التراسي، ِبذ اللاَش الجشجاوي وخاصم 

اللشواجطن أهمىرجا 

خشليشت  بليردو.د 12:20-

12:30  

االإذسظت الّليا 

  الجضائش بىصسيّت

 و
ُ
 الؤظلاميت

ُ
 الهيرميىىويلاالخأويليت

ُ
الغشبيت

 الإلىلاث الخأويليتِ الأسبّتِ 
ٌ
 .[واالإإلفواللاسئ الىق ]دساظت

 

هاـش  بىجاور د 

الذيً 

12:30-

12:40 

  ؼخغاٌ ِلل الىق في ٌل الأوعاق االإخاخت،أبى ِبيذة وهخابه مجاص اللشآنالا جامّت جىوغ 

 

-12:40 سؼاد ـالخي  د 

12:50 

جامّت كعىىيىت 

 الجضائش  

العبً والخبً الىص ن في هخاب هٍم الذسس في جىاظب الآياث والعىس 

 للإمام البلاعي

 

 ـباح غشايبيت. د

مدمىد بىظخت  د

12:50-

13:00 

 سليم حيولة.  د: سئيغ الجلعت الشاهيت                                          (14:00-13:00): الجلعت الشاهيت

جامّت الجضائش  

2 

-13:00 خىسيت ِميروػ. د آلياث الخماظً الىص ن ِىذ ِلماء اللشآن

13:10    
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2جامّت الجضائش  جشاظل الىفىؿ في خليت االإدالشة، لابً الإٍفش الخاجمي   ِيس ى مشون د   13:10 -

13:20 

آلياث االإعاءلت الىفيت والخذاوليت في الترار البلاغي الّشبي اللذيم ، منهاا  جامّت الجضائش

. دباء لخاصم اللشواجطن أهمىرجاالأالبلغاء وظشاا 

ِبذ الشؼيذ د 

ؼادر 

13:20-

13:30 

جامّت جبعت 

 الجضائش 

ىٌ  الىق اللغىر ِىذ ِلماء اـلأ ِليت بيبت . د 13:30-

13:40 

جامّت معخغاهم 

 الجضائش 

اء 
ّ
مّايير الذسط اللعاوي الىص ن في البلاغت االإغاسبيت، هخاب ابً البى

الّذدر أهمىرجا 

خىيم بى غاصر . د 13:40-

13:50 

جامّت باجىت 

 الجضائش 

الذلالت اللشآهيت وزىائيت اللفَ واالإّطى في مذوهاث اللشآن والخفعير  -13:50 ظّاد سوابذ د 

14:00 

 مدمذ ظشيش. د :سئيغ الجلعت الشالشت                                                 (14:30-13:00): الجلعت الشالشت

جامّت البليذة  

 الجضائش 

االإىىللاث الىفيت في الترار اللعاوي الّشبي  ِليلت أسصقي د   14:00-

14:10 

جامّت االإذيت 

 الجضائش 

شابي في هخاب ظيبىيه باب الخلذيم )اللفذيت ودوسَا في الخدليل اِلؤ

 (والخأخير في الجملت

ـليدت فيلاإي  د   14:10-

14:20 

جامّت 

جيعمعيلذ 

 الجضائش 

-14:20 د جلي ظاميت ملامذ جمالياث الخللي في االإذوهت الىلذيت الّشبيّت

14:30 

جامّت خيؽلت 

 الجضائش

 .14.30 د خلايميت دلاٌ كشالت الزَب لابً سؼيم بين الخىاؿ والخلاؿ 

14.40 

2جامّت الجضائش  جلص ن أزش الاظخلضام الخىاسر في مفخاح الّلىم للعياوي   -14:40 د وّيمت صايذر

14:50 

 

 فترة االإىاكؽت

14:00-

14:30 

م2019فبرايش28: اليىم الشاوي   

(صخىسيت ِليلت) كاِت الاجخماِاث: اللاِت                                     (ظا12:45-09:00): الىسؼت الأوإل  

 

  حاكم  عمارية. د أ : سئيغ الجلعت الأوإل                                         (10:00-09:00): لجلعت الأوإل
 

 

جامّت ظّيذة  

 الجضائش

وء الخذاوليت والدجاا، هخاب ظيبىيه أهمىرجا كهٍشيت الىدى في  خاهم ِماسيت . أ د  09:00-

09:10  

جامّت جيزر وصو 

 الجضائش

 ملامذ الخفىير الخذاوإي الىدىر ِىذ الأهذلعيين

 أبى اللاظم العهيلي أهمىرجا

يت د   ظميرة صَ

ِشمان 

09:10-

09:20 
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جامّت أم البىاقي 

 الجضائش 

لماء الىدى،  ىليين وِ الامخذاداث الخذاوليت في االإذوهاث الترازيت ِىذ اـلأ

كشاءة في مىافلاث الؽاوبن وؼشح الشض ن ليافيت ابً الخاجب 

ـابش هىىص . د 09:20-

09:30 

  جامّت بىمشداط 

 الجضائش    

جىاظم االإّاوي في اليعم اللشآوي مً خلاٌ هخاب جىاظم الذسس في جىاظب 

العىس للعيىوي 

-09:30 لاميت كذاػ  د 

09:40 

جامّت البىيشة 

 الجضائش 

مً ججلياث فاِليت االإىاظبت في ملاسبت الىق اللشآوي جفعير ظىسة الؽمغ 

في هٍم الذسس للبلاعي 

يبت غاوي  -09:40 د وَ

09:50 

جامّت الجلفت 

 الجضائش 

هماٌ بً ِىيت . د الىٍشيت الىلذيت الّشبيت في الترار آلياث الؤهخاا االإّشفي والاظخلفائي 09:50-

10:00 

 ظّذودر الؽارإي :سئيغ الجلعت الشاهيت                                            (11:00-10:00): الجلعت الشاهيت

جامّت ظىق 

 أَشاط الجضائش 

ؼشوه الخىاب الؤكىاعي ِىذ الجاخَ  ي . د ظليمت مدفىٌ 10:00-

10:10 

جامّت الأغىاه 

 الجضائش 

البييت الترهيبيت لليعيج الىص ن بين الترار اللغىر الّشبي ولعاهياث لىق، 

كشيىت الخمام أهمىرجا 

وه الأمين بىداهت . أ 10:10 -

10:20 

جامّت االإذيت 

 الجضائش 

الفىسة الدجاجيت مً مىٍىس البلاغت الّشبيت والبلاغت الجذيذة  بايت بىوصة . د 10:20-

10:30 

-10:30 د  ظّاد أوكاط  جمٍهشاث الخىاؿ في االإماسظت اهلذيت الّشبيت   الجضائش جامّت

10:40 

جامّت الجلفت 

 الجضائش 

الأبّاد الىفيت في الترار البلاغي الّشبي، ِبذ اللاَش الجشجاوي أهمىرجا  هشيم مبرووي د  10:40-

10:50 

 جامّت البليذة 

2الجضائش   

ىدر خىان               الاحعاق هملح لعاهياث الىق في الترار الّشبي : د مضَ

اللذيم 

  12.00        10:50-  

 

 

  حورية مدان. د: سئيغ الجلعت الشالشت                                                                (1245-11:00): الجلعت الشالشت
 

جامّت االإذيت 

 الجضائش 

الخزف ودوسٍ في جدليم الخماظً الىص ن، كشاءة جأـيليت مً خلاٌ 

االإّاوي اللغىيت االإشبخت في دلائل الؤعجاص للجشجاوي 

بىِيؽاور فايضة . د  11:00-

11:10 

جامّت االإذيت 

 الجضائش 

- 11:10  د ؼشيفت مخخيؾ   الخفىير الأظلىبي في الترار الّشبي 

11:20 

جامّت غشدايت 

 الجضائش 

لابً الضبير الغشهاوي  االإماسظت الىفيت في هخاب ملان الخأويل يىظف بً أوديىت د   11:20-

11:30 

جامّت االإذيت 

 الجضائش 

ان في ِلىم اللشآن  عاق الىص ن في البرَ
ّ
اِلاح ظهام ِماد . د 11:40-

11:50 
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جامّت الؽلف 

 الجضائش 

مٍاَش الاحعاق والاوسجام في كفيذة أسان ِص نّ الذمْ  ميي خذيجت  د   11:50-

12:00 

- 12:10  د  ظاسة بىوىيل   الخماظً الىص ن في لاميت الّشب للؽىفشي  جامّت االإذيت  

12:20 

جامعة البويرة 
 الجزائر

-12:20 د خففت  الّضاور  الخىاؿ الذيطن في ؼّش االإذح لخعّان بً زابث همارا مخخاسة

12:30 

 

 

 

  فترة االإىاكؽت 12.30/12.45 

 (                                                                                                                                                                    L2)االإذسا :        اللاِت                (ظا12:30-09:00): الىسؼت الشاهيت

بن علية عبد السلام. د :سئيغ الجلعت الأوإل                       (10:00-09:00): الجلعت الأوإل  

 الخىكيذ االإدالش  ِىىان االإذاخلت البلذ

2جامّت الجضائش ىإي   دساظت ابعديميت ظياكيت الإفهىم اليعم في الخىاب اـلأ شة ِميرر . د صَ 09:00-

09:10 

جامّت االإذيت 

 الجضائش

لابً  (ِياس الؽّش)جزوس وملامذ الخماظً الىص ن ِىذ الىلاد اللذماء

وباوبا أهمىرجا 

َؽام ياحي د  09:10-

09:20 

جامّت جبعت 

 الجضائش

بىِيىت ـبريىت د  مّشفيتالممطن في هخاب البخلاء للجاخَ، ملاسبت جذاوليت  09:20-

09:30  

2جامّت الجضائش  لابً ِشبي  (جشجمان الأؼىاق)جمالياث الخىاؿ الذيطن في ديىان   ليلل كاظخي . د 09:30-

09:40 

جامّت االإذيت 

 الجضائش

لخه بالعشكاث  جزوس الخىاؿ في االإذوهت الىلذيت الّشبيت الترازيت، وـ

. كشاءة في مإلف الّمذة لابً سؼيم الليرواوي-الأدبيت

صوليخت ياحي . د 09:40-

09:50 

 جامّت بىمشداط

 الجضائش

مٍاَش الخماظً الىص ن بين الذساظاث اللعاهيت الخذيشت والذساظاث 

اللغىيت الّشبيت الترازيت 

ظّيذة ظّذودر . د 09:50-

10:00 

ظهام دويفيد : س ئيعت الجلعت الشاهيت                      (11:00-10:00 ): الجلعت الشاهيت  

جامّت االإذيت 

 الجضائش 

ا في جماظً الىق اللشآوي مً خلاٌ االإذوهاث  الفاـلت اللشآهيت وأزشَ

اللغىيت الترازيت 

ظهام دويفي . د 10:00-

10:10 

جامّت جيزر وصو 

 الجضائش 

 

اـاث هدى الىق في الترار الّشبي اللذيم  ئسَ ِليلت لّؽبن . د 10:10 -

10:20 

جامّت معخغاهم 

 الجضائش 

يت االإإلف والىعي باالإخللي في الترار الىلذر الّشبي دالىق بين كق -10:20 ظّاد هياُ.د

10:30 

جامّت خميغ 

 ملياهت الجضائش 

الىق االإىاصر بين الخىٍير الىلذر الغشبي واالإماسظت الىفيت : ِخباث الىق

 الترازيت الّشبيت

-10:30 هجيرة بىظىين. د

10:40 
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جامّت البىيشة 

 الجضائش

الاوسجام الىص ن بين الترار الّشبي والذسط الغشبي الخذيث  يف . د غىيت لىـ 10:40-

10:50 

جامّت االإذيت 

 الجضائش 

مّياس االإلبىليت في االإذوهاث الترازيت  ساليت ِضيضر د   10:50-

11:00 

 ِائؽت جمعي.  د:سئيعت الجلعت الشالشت                                    (12:00-11:00 ): الجلعت الشالشت

جامّت االإذيت 

 الجضائش

الّؽمي ِائؽت . د البلاغت الّشبيت مً الخّليميت ئإل الخذاوليت، البلاغت والعياق 11:00-

11:10 

جامّت االإذيت 

 الجضائش 

الخىاؿ ِىذ ابً سؼيم في هخابه لّمذة في مداظً الؽّش وآدابه وهلذٍ  شة الّيذر د   صَ 11:10-

11:20 

جامّت االإذيت 

 الجضائش

االإلاميت بين االإىسور البلاغي الّشبي واللعاهياث الخذاوليت  أم َاوي سخماوي . د 11:20-

11:30 

 جامّت االإذيت

 الجضائش

لاكخه بالخماظً الىص ن مً  جىاظب الآياث والعىس ِىذ االإفعشيً، وِ

مىٍىس لعاهياث الىق 

فاومت ِىيمش . د 11:30-

11:40 

هدى الجمل ودوسٍ في الخماظً الىص ن،  د مشيم كىيْ                                         

                           جامّت االإذيت  الجضائش همارا مً ؼشح ابً ِليل ِلل ألفيت ابً مالً                                      

                       جامّت االإذيت الجضائش   االإلبىليت في الترار الىلذر والبلاغي ِىذ الجاخَ،             أظماء بً ظليمان  د 

                                                                                                                                             همارا مخخاسة مً هخاب البيان والخبيين                                                       

ير  وىاسفيت  د  لذر       صَ
ّ
راسي  للمفىلح الى

ّ
لذر الّشبي االإّاـش في الخأـيل الت

ّ
                                       االإىجض الى

ىاؿ "                             
ّ
                                                                                                            جامّت ِىابت  الجضائش                                                                                                                               أهمىرجا"الخ

 فخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشة االإىاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽت12.30/ 12.10

11:40-

11:50 

 

 

11.50/

1200 

 

12.00/

12.10 

  

 جت جلعاث االإإجمش                                                 

                                                                                                                                                                                                 

  تشهادارمسي لل توزيع    قراءة توصيات المؤتمر    

  المؤتمراختتام أعمال
                                            




	فهرس الجزء الأول
	8 - 10
	00
	0-1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	page de garde 2-1-fin

